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هذا العمل , مع أنه وفاء لنذر قديم كنت قد قطعته على نفسى ؛ قد بدأت فى 
كتابته فقط أثناء العام الجامعى (1507 - )١1901‏ عندما كنت أستاذًا زائرًا وأشغل 
كرسى الأستاذ هنرى و. لوسى الخاص بالمسيحية العالمية فى كلية اللاهوت فى مدينة 
نموي .قن اهلكف وقكها زالقاءطلسئلة تمق امحاضواتك هاوالق نينا أن الكمن 
النقاط الجوهرية لموضوع الكنائس الشرقية وهو موضوع شديد التعقيد ولكنه ملى 
بالإثارة أيضًا . ومنذ البداية قررت أن تقتصر أطروحاتى على الكنائس الشرقية غير 
اليونانية ؛ وهى القبطية » والأثيوبية » واليعقويية . والنسطورية , والأرمينية » والهندية , 
والمارونية, ثم الكنائس البائدة فى بلاد النوية والشمال الأفريقى(') . وكما سوف يتضح 
من خلال العرض فإن الكنائس الكبرى للمشرق المسيحى كانت ذات أصول رسولية » 
وأنها ظهرت على الساحة فى وقت كانت فيه ذكرى صعود السيد المسيح ماتثلة فى 
الأذهان . وعلى هذا الأساس تكتسب هذه الكنائس أهمية خاصة فى السنوات الباكرة 
لترسيخ أركان الإيمان . كما أن جمود هذه الكنائس على مر القرون يدلل على قيمتها 
العظمى فى سجل الحوليات المسيحية . ولقد حاولنا فى هذا الطرح أن نتلمس ونقيم 
الحقائق الثابتة فى المسيحية الباكرة فى المشرق » بعيدا عن المضاعفات التى طرأت 
عليها فى تواريخ لاحقة . وعن لغط العصور الوسطى والحديثة . وواقع الأمر أن عددا 
وافرامن اللاهوتيين والشراح المرموقين قد ساهموا بحسن نية فى تجهيل العقلية 
الغريية بل وتغريبها عن الكثير من مفردات ومكونات المسيحية الشرقية , ونقاوتها 
ويساطتها اليكر . 

وفى أثناء قيامى بإلقاء هذه السلسلة من المحاضرات عرض علينا (المستر ملقن 
آرنولد) من دار نشر هارير ورى إقتراحًا بأن أحول ملاحظاتى ومحاضراتى إلى مجلد 
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واحد تتولى داره للنشر طباعته . وجاء هذا العرض ليحفزنى على الكتابة » رغم إدراكى 
لعبهوة هذه اليعنة «ولصسين الكل داك لى اللدووق هاما كاماد ين لسن 
فى معهند.ورشينتون للدراسات الغليا الكى احضع الادة العلمية الأساسية لأطروهدى 
من المجموعات الهائلة فى هذا المعهد . ومن المكتبات الكبرى فى الولايات الشرقية 
الأمريكية . على أن هذا الجهد كان مجرد خطوة متواضعة على درب وعر من البحث 
والمثايرة لإتمام هذا المشروع الضخم . على أننى بعد أن وضعت يدى بالفعل على 
المحراث - كما يقول المثل - لم يكن هناك مجال للتراجع حتى استكمل مهمة الحرث . 
وإننى أتمنى ألا تكون السنوات الطوال التى أمضيتها منذ ذلك التاريخ حتى خروج هذا 
الكتاب إلى النور لم تضع عيذا . 

ونود التأكيد هنا على أن المادة التى نعرض لها فى الصفحات التالية لا تعدو أن 
كين أكاار ون جدانة مدو كسحة زديك فون القزل كلي اده نالع ,لقو كان موقدا 
الأساشى أن تقده هنحا موهزا لقصة كل كتنسة كترقية على كزة متذ. تاسيسبها حت 
مشارف أوقاتنا الحالية » مع التأكيد على العوامل التاريخية التى ساهمت فى مولد 
ونماء الآحداث الدينية الكبرى العالمية . ولقد تكشف لنا فى أكثر من موضع ». كما هى 
الخال عقل مع المركة اللمسكوتية وسعامعيا فى القترنين الراجدوا لاضن أن 
التمياشات العلماتية الذقوية قد أعرقة فى محيظ ماكح من الجدل:اللافوق »وسو 
نض للقارئ أنضا أنبعض الكنامين الت :لم تفن اليو ثمتل أهسنة كبرى قن كانت 
داكووة هنا حي ادهل نهدو ف القازية الكقتس مولدالف وبننا مقت فت سنا هذه 
الزاسنة من متجزات 'لأغلاح فدرسية الاسكددرنة اللأقوتية ومن "تشاط قعطى تيشتيري 
فى بلاد الغرب » ومن نشاط تبشيرى للكنيسة النسطورية فى بلدان الشرق الآسيوى , 
هى أمور تستحق التقدير والإعجاب مع إحساس بالدهشة الحقة . 

ونود أن ننوه إلى أن قراءة الماضى من خلال معطيات الحاضر لن تفيد ٠‏ إذا 
نحن أردنا رسم صورة للكنائس الشرقية التى تعتز بميراثها الرسولى المتواصل , 
وتعتبره ركيزة للفخر والتفاخر . وليس ثمة شىء يسئ إلى العقلية الشرقية مثل تلك 
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المزاعم الرائجة فى الكثير من كتابات بعض المسيحيين المسئولين هنا وهناك والتى 
التى حمل أسلافها جمرة الإيمان فى الزمن البعيد يشككون فيما يروجه البعض عن 
الشقاق الكنسى ؛ لأن الكنائس الباكرة قد ازدهرت تحت مظلة من روح التناغم 
ومشاعر الآخوة والمساواة . والواقع أن دوائر كثيرة فى عالمنا المعاصر تشعر بضرورة 
تصحيح الكثير من المواقف والأحكام الأحادية الطابع التى تسئ إلى مشاعر أهل 
الشرق . 
فإننا قد أنهينا الحديث عنها بتقديم صورة عن جوانبها المؤفسساتية والثقافية , 
وأعراف وتقاليد أتباعها » مع تلخيص لسلمها الكهنوتى ولطقوسها وأعيادها وقتوتها 
وعمارتها الكنسية 2( وكذا موسيقاها وآدايها ٠‏ 

ولما كانت معالجتنا منصبة فى المقام الأول عن الخلفيات العامة وليس على 
التفاصيل الدقيقة . فإننا قد عمدنا إلى تعزيزها وإثرائها من خلال هوامش غنية 
وشاملة عن المصنادو والمزاخع .وهنذا الكرشق وف يكزن مرشرا هاماا لق يتمسدض 
أن الببلوغرافيا التى وقع عليها إختيارنا تتضمن أغلب المجموعات والأعمال ذات الطايع 
العالمى عن العديد من الكنائس والحركات الدينية . جاءت الهوامش لتوثيق بعض 
الموضوعات الداخلة ضمن أطر كل كنيسة على حدة . 

ويمكن تقسميم الأدبيات التى كتبت عن الكنائس الشرقية حتى وقتنا الحاضر إلى 
شريحتين : الأولى وتشمل الكتاب الرومان الكاثوليك . وهم أهل علم وأصحاب إنتاج 
غزير » ولكنهم ينظرون إلى الشرق من خلال زاوية ضيقة لا تتجاوز حدود إيمانهم 
الكاثوليكى , فى نبرة عنيفة تشى بالطائفية ويقصور فى الفهم . ومن بين هؤلاء الكتاب 
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تنا قشيتنا فى اكقييم موتسوعى + آنا الشتويطة الثاقية فتتالك :مق مسجموعة من الكناب 
البروتستانت حسنى النوايا » ولكنهم رغم موقفهم المتعاطف قد فشلوا بدورهم فى تفهم 
جوهر المسيحية الشرقية فى بساطتها ونقاوتها . وتشمل هذه القائمة عددًا وافرًا من 
الكتا مسق أمقال: عه عقيل والتئيدة أل يوتكميق عاق دربا رك و عون ا ولت 
وى ج.ب. بادجر وآخرين كثيرين تظهر أسماؤهم فى صفحات هذه الدراسة . وإلى 
كانك قؤلاء واولا :ليوف كدرسة عديةة عو وؤركن الكنسية فقن اال أدب ستاطئ: 
ىو و.ف. آدينى »و ب. ج. كد » ولكن يؤخذ عليهم جميعا أنهم قد تناولوا الكنيسة 
اليونانية والكنائس غير اليونانية فى ماعون واحد » ومن تم جاءت المساحة المخصصة 
غير للكنائس اليونانية غير كافية لتغطية جوانبها الحضارية المختلفة . وواقع الأمر فإنه 
على الرغم من الجهد الذى بذله هؤلاء الكتاب جميعًا فى محاولاتهم تلك , إلا أن نتاجهم 
جاء فى مجمله مبتسرا لا يفى بالغرض . 

وعلى ضوء هذه الأسباب فإننا نأمل أن يعمل مؤلفنا هذا على ملء الفراغ وسد 
الفجوات لتقديم الصورة كاملة عن تاريخ الكنيسة الشرقية . وقد أخذنا على نفسنا أن 
نلتزم بقواعد البحث التاريخى ونحن نتناول العديد من الوثائق الأصلية , كما هى متوقع 
قن عتمل لان ,طسيفة عاعة مكل مانا هنذا ولقد آلمنا هلي اتسينا إمضما أن نشعي 
بالحصاد الذى توصل إليه نفر وافر من الباحثين فى العديد من المجالات المتصلة 
بموضوع كتابنا هذا . 

ومع ذلك فقد عمدنا إلى أن نسوق الأحداث التاريخية ورؤانا لها من زاوية مختلفة. 
ولآبدالنا أن نعترفت: فى هذا المقاء :> وأنا فى الأساس هن :ؤهرة المؤرهت + أنتى أيضما 
عضو فى الكنيسة القبطية بحكم مولدى وتنشئتى . ولذا فليس غريبًا أن يستشعر 
القارئ حنوا من جانبنا يشى بعبق وتراث الكنائس الشرقية . ولابد لى من أن أعترف 
أيضًا أن الذى دفعنى إلى الإقدام على هذا العمل المضنى يتمثل فى أمرين : الرغبة فى 
مواصلة البحث التاريخى من جانب ؛ والوازع الإيمانى من جانب آخر . 
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وتفصح هوامش الكتاب عن فضل العديد من الكتّاب المشرقيين والغربيين علينا فى 
إثراء هذا الطرح , وإننى أعترف بأن أفكارهم كانت خير عون لنا فى إكتمال هذا 
المجلد . ولا يمكن بطبيعة الحال فى كلمة تمهيدية أن نوفى هؤلاء العلماء حقهم , 
ولكن هناك إشارات متناثرة لأسماء وأعمال هؤلاء العلماء . القدامى منهم 
والتكند تن 

ومع إدراكنا أن بعض الحجج التى نسوقها سوف تكون مثار جدل عريض ٠‏ 
الأأأكا كييك كلها كنا افمها عق إزاء قبي حبيها و كقة انما ذة تا ريفية هق 
المصادر الأصلية . وهدفنا هى أن نضع الأسس الثابتة . يمكن لباحثين آخرين أن 
ينطلقوا منها وهم على يقين من مصداقية ما نتوصل إليه من حقائق . ومجمل القول 
إنه حتى ولى نظر إلى هذا العمل كمحاولة متواضعة لإيجاد قدر من التوازن فى مواجهة 
طوفان الكتابات عن تاريخ المسيحية الغريية » لكفانا فخراً أننا نجحنا فى تحقيق هذه 
الغاية المتواضعة . وفى جميع الأحوال » فإن قصدنا من وراء هذا العمل أن نفتح 
الأبواب أمام الأجيال القادمة من طلاب العلم والبحث لكى يحملوا الشعلة من بعدنا 
حتى تتكشف للجميع الحقيقة الخالصة والحكمة التى كان يزدان بها الآباء الباكرون من 
أهل الإيمان والتقى على أوسع نطاق ممكن . 


1 


الجزء الاول 
المبسسيحيه فى الإسكندريه 
الأقباط وكنيستهم 


١‏ - مقدمه 


لم يحظ تاريخ الأقباط بصفة عامة فى تاريخ المسيحية حقه من التقدير » وإن ورد 
هذا التاريخ فإنه يأتى مبتسرا ٠‏ وفى أغلب الأحيان يتم إغفاله تماما . ولعل السبب 
فى ذلك أن الأقباط أنفسهم قد اختاروا أن يعيشوا متوارين عن الأضواء ؛ ذلك لأنهم 
بعد كان لهم موقع الصدارة فى الكنيسة العالمية لعدة قرون , قرروا الإنفصال عن 
السلطة الكنسية المتنامية فى الهيمنة فى الغرب الأوربى . لينصرفوا إلى طقوسهم 
المحلية وطرائق عباداتهم المصرية ؛ حفاظًا على هويتهم وكرامتهم الوطنية . وقد حدث 
هذا الإنفصال الكنسى فى أعقاب مجمع خلقيدونية المسكونى الذى انعقد سنة ١5م‏ . 
وسوف نعالج تفاصيل ما دار فى مجمع خلقيدونية فى صفحات لاحقة من هذا العمل , 
ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن الأقباط عندما رفضوا ما خرج به مجمع خلقيدونية من 
قرارات عن طبيعة السيد المسيح ؛ إلى جانب عدة عوامل سياسية كانت وراء هذه 
القرارات الخلقيدونية . فإنهم بهذا الموقف كانوا يؤكدون هويتهم الوطنية وعقيدتهم 
القومنة : 

ومع مجئ العرب إلى مصر فى القرن السابع . راحت مصر تدير ظهرها كلية 
للغرب لتصرف توجهها إلى بلاد المشرق . ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للمجتمعات 
المسيحية الشرقية نفس الهالة التى كانت تتمتع بها فى تاريخ المسيحية الباكر » ومن ثم 
فإن العالم الخارجى قد تناسى أو نسى دور هذه المجتمعات فى انتشار العقيدة 
المسيحية فى سنواتها الأول )١(‏ . 

ؤظل الأموعلى:هذة الشناكلة تفتىت الكشف من حديه عن تزاف السيحية الشترق: 
فى خلال القرن التاسع عشر . على أنه ينبغى ملاحظة أن الأقباط بوجه خاص, 
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وذلك بخلاف النساطرة ومسيحيى الهند من أتباع القديس توما , لم يتواروا كليةً فى 
طى النسيان بالنسبة للعالم الخارجى » فلقد ظل إسم الأقباط يتردد جنبًا إلى جنب مع 
طواكف التعافية والأرفة فى كخاداف الريفالة الأرونيق الذي فدفوا إلى متطفة الشرةق 
الأوسط فى "الغضبون الوستطى.: ولكن هؤلاء واولاء لميتالوا القذ:تقسة تمن الافتماء 
الذى حظيت به طائفة المراونة فى لبنان » الذين كانوا على صلات مباشرة مع الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية زمن الحروب الصليبية . وقد كان ينظر إلى الأقباط حينذاك على 
أنهم أقلية هزيلة الشأن من المنافزة ( أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) , المنشقين , 
ولكأنهم أشباح باهتة من ذكريات الماضى البعيد . ولم يتنبه الباحثون الغربيون إلى 
التراث القبطى إلا منذ وقت قريب نسبيًا » ومن ثم راح العلماء يتعقبون وينقبون فى 
متابع ومضسادن التاريع القبطى الفتى يميزاثة العريق + ولقد أكمرت. هذه الجهود أكلها”: 
وذلك رغم أن جل ما نعرفه عن هذا التراث لا يعدو أن يكون خطوطًا عامة عن التاريخ 
القبطى . ولكن يمكن القول بصفة عامة إن الدلالة الحقيقية للمسيحية السكندرية قد 
بدأت تتبلور وتحتل موقعها الصحيح فى الخريطة الدولية . 

ولقد ظهرت ثلاث مدارس فكرية نتيجة لهذا الوعى المتزايد بمحتوى ودلالة هذا 
التراث القبطى : الأولى هى المدرسة البروتستانتية(") التى تناول كتابها تاريخ الكنيسة 
القبطية بشغف شديد » ولكن بفهم منقوص والثانية هى المدرسة الرومانية!) الذين 
كانوا بطبيعة الحال على موقف معاد للكنيسة القبطية , ولذا فإن كتاباتهم قد إنتقصت 
ع كني ها السب" الكندية القنط :العف “1 والووينة الثالثة هى مدرسة حديثة 
متواضعة تشكلت من باحثين مصريين!؟! » ومعهم نفر من العلماء الغربيين المحايدين 
فى تناولهم للمصادر القبطية الأصلية!* . 

ويمكن القول بشكل عام إن التاريخ الشامل والمحدد للكنيسة القبطية لم يكتمل يعد , 
ذلك لأن المادة التاريخية المسجلة فى المصادرل'! لم تنشر بالكامل بعد . كما أن 
البحوث حول الآثار القبطية لا تزال فى مراحلها الأولية . والواقع إن حقل الدراسات 
القفطية لآ يزال فقيراا+ اق هق قورن محقول الدراسات المضرية القديفة أى الدراسات 
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الإسلامية . مع أن الحقبة القبطية تحتل حلقة جوهرية فى الربط بين الحقيتين القديمة 
والفضين الاتتلا :فى التازجة اللضوعء إلا أنها لعاتلق تيده هق البخف:والدراضة : 
ومن ثم فإنها تتطلب جهودًا مضاعفة لإبراز دلالتها التاريخية فى سياق التاريخ 
المصرى » وأيضا فى حوليات تاريخ المسيحية"! . لقد تبين على ضوء المكتشفات 
الحديثة أن العديد من جوانب تاريخ الممسيحية يحتاج إلى كتابته من جديد » لكى 
يتضمن العطاء القيطى لهذه العقيدة فى مختلف الجوانب : فهناك فصول كثيرة من 
كقايافيو اجمسال الأناء الماكؤية تمفاع إلى غانة النظو م«روستسسن: الى وانقسة خن 
علؤقاتف. العنرسطة القيظية والفاله"الخارجى على بخوؤنانا القكبووية خارت حدود عضر : 
كه ا زجحو الكيسا الشكلنة فى مدوية الاشكددي القويعة كناكم هادي الدية 
الأساسية . وكذا نظام الرهبنة المصرية يحتاجان إلى مقارية علمية بمنظور جديد . 
ولايد من الإشارة أيضا إلى أن معلوماتنا عن الأدبيات القبطية بشقيها الثايت الصحيح 
والمشكوك فى صحته ونسبته لا تزال محدودة للفاية(") . 

ومع أن مساحة الفنون والعمارة القبطية قد جذبت إليها الكثيرين من المهتمين فى 
الننتواك!الأكيرة + ]لان القول الفعمل»فن هذه الستعينيق :لم لون بعد 

إن مهمتنا فى هذا الكتاب حتى أن نعرض لكل هذه القضايا » وللحقب القيطية 
المتعاقبة , وذلك بقلم واحد من أبناء هذه الكنيسة , ولكن بنظرة تتملى بالموضوعية 
ويعقلية تحتكم إلى نزاهة المؤرخ . 


يو 
ه مصطلح ١‏ قبطى » : 


أن كلمة 'قيطلئ" وكلمة "مصعكرئ عنترافتاة فى 'المفتك شهما مشتفتان.من الكلمة 
اليونانية "ايجبتوس (105م8199) التى كان اليونانيون يستخدمونها للإشارة إلى مصر 
وكدن الشل يسا اوعقي الكلية ليود فنة تعروف: اكلم مصحوة قويهة الوترة فنك : 


وهى 'هاك - كا - بتاح” التى تعنى "دار أى معبد روح بتاح' الذى كان من أهم الآلهة 
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الميتولوجية المصرية القديمة . إذ كان فى تقدير القدامى إله الخلق الذى تأتى عبادته 
فى مدينة منف (ممفيس) قبل بقية الآلهة . ويإسقاط المقطعين السايق واللاحق لجذر 
الكلمة اليونانية تيقى لدينا كلمة "جبت' (1م/91) التى تستخدمها اللغات الأوربية الحديثة 
جمعاء للدلالة على '"مصر" و "قبط" , وهى بالعربية '"قبط' أى 'جبت1! , مع خلافات 
طفيفة فى النطق . 

وهناك رأى قديم آخر يقول بأن الكلمة مشتقة من المصادر العربية السامية . من 
اسم قفطان ابن مصرايم » وهو حفيد نوح » الذى كان قد استقر على ضفاف 
وادى النيل » وخلع اسمه على مدينة "قفط" أى "حفت” الواقعة على مقربة من مدينة طيبة 
العاصمة المصرية القديمة . ولقد أطلق العرب على مصر "دار القبط" عندما كان أهلها 
على الديانة المسيحية . ويذا صارت كلمة قبطى ترادف كلمة مسيحى . ومع ذلك فإنه 
ينبغى ملاحظة أن كلمة "قبطى" فى الأصل لم تكن ذات دلالة دينية » فهى مرادفة تماما 
لكلمة 'مصرىئى , ومن ثم فإنه ينبغى أن يشار إلى الكنيسة القبطية على أنها الكنيسة 
المفبرة: 

ومن الناحية العرقية فإن الأقباط ليسوا ساميين ولا حاميين » وإنما هم من شعوب 
البحر المتوسط ء ويرد وصفهم بأنهم أحفاد المصريين القدامى المباشرين!"') , 
وهناك بعض الآراء التى يحاول أصحابها البرهنة على أنهم متشابهون مع أهل الجنوب 
مز ستكان ولدى الول موقن حسم الأحزال :فين الفايت اعفيرة القط قل كانت هاما 
أساسيًا فى عدم إختلاطهم بشعوب كثيرة تعاقبت على مصر ء وعليه فإن الحديث عن 
نقاوتهم العرقية ليست من باب الأساطير . لقد كانت العقيدة بالنسبة للقبط على مر 
التاريخ أسلويًا للحياة إلى جانب كونها دربًا للعبادة . ولقد ظل القبط متحولقين فى 
نفس القرى والأحياء فى المدن الكبرى طيلة العصور الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر . على أنه مع مشارف العصور الحديثة إختفت هذه التجمعات سواءًا فى القرى 
أى فى المدائن » فاليوم يسكن القبطى بجوار أخيه المسلم فى نسيج واحد متلاحم , كما 
أنهم يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة » مع ازدياد فى عدد كنائسهم فى كل نجوع أرض 
مصر . ويتمتع الأقباط كذلك بكافة الحقوق السياسية ويلتزمون بكافة الواجبات 
كمواطنين مصريين » بغض النظر عن انتمائهم العقائدى . 
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ه اللغة القبطية : 


حفظ الأقباط حتى يومنا هذا على استخدام اللغة القبطية فى طقوس كنائسهم , 
وإن كانوا يتكلمون العربية . واللغة القبطية هى آخر الصيغ للغة المصرية القديمة التى 
اتخذات كتانقيها أشكالاً مختلقة نءا واليسر و غليقية وفرورا غلى اليراظيقية إنقيهاءا 
بالديموطيقية : أما الهيروغليفية فقد كانت الصيغة الخاصة بالكتابات المقدسة على 
جدران المعايد وفى المقابر وعلى أوراق اليردى » مشتملة على علامات مشتقة من كتاب 
الموتى ؛ وكانت الهيراطيقية الصيغة الأقل رسمية والأكثر تبسيطًا » وكان الكهنة 
يستخدمونها فى الوثائق الملكية الرسمية . وإن كانت فى آواخر مراحلها قد اقتصرت 
تقريبًا على الطقوس الدينية . ومع مضى الوقت أصبحت هاتان الكتابتان من الصعوية 
بمكان بالنسبة لبسطاء الناس الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الربط بين صوتياتهما 
ومخارج الألفاظ . ومن هنا ولدت المرحلة الثالثة الديموطيقية ( أى الشعبية ) التى كانت 
أبسط فى تصاويرها الكتابية عن سابقتيها وإن ظلت عسرة بالنسية لتسجيل متطلبات 
الحياة اليومية . ومع مجئ اليونانيين ودخول المسيحية إلى مصر » وجد أن 
الديموطيقية!'') لم تعد تفى بمهمة كتابة الكتب المقدسة , وعليه فلقد لجا الكتبة 
المصريون إلى استخدام أسلوب جديد لكتاية النصوص المصرية بحروف يونانية , 
ولكنهم اكتشفوا أن الأبجدية اليونانية لا تحتوى على بعض الأصوات المصرية القديمة , 
فأضافوا إليها سبعة خروف من الخط الديموطيقى . 

وعلى هذا يمكن تعريف اللغة القبطية بأنها آخر مراحل اللغة المصرية القديمة 
الشعبية ؛ مكتوبة بحروف يونانية » مضافا إليها سبعة حروف ديموطيقية . من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق المولد اللغة القبطية , ولابد وأن هذا التحول قد استغرق فترة زمنية 
طويلة ومتدرجة حتى خرجت من الصيغة التى نعرفها . ومن الجدير بالذكر أن أول نص 
مصرى معروف بهذه اللغة الوليدة قد سجل قبل مولد السيد المسيح بقرن ونصف(١)‏ . 
ورغم أنه لا يمكننا التعميم فى الأحكام بناءًا على هذه الواقعة المنفردة , إلا أنها 
فى الوقت نفسه تعد إشارة إلى أن استخدام هذه الأبجدية الجديدة فى الكتابة فى مصر 
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كريد فى هذه الحقية عه شب السف التاق ىسق القسون القاكي للسااة ازنسادا 
فى انتشار هذه اللغة جنبًا إلى جنب مع الخط الديموطيقى » لتحل محله بصفة نهائية 
فى الاستخدام اليومى . وكان كهنة إيزيس على الأرجح هم آخر من كانوا يستخدمون 
الخط الديموطيقى فى نقوشهم فى جزيرة فيلة سنة 4507م ؛ بعد أن توارى هذا الخط 
فى مكون التتسانفى الافيتخداى الشعين:. 

هذا ويتبغى ملاحظة أن اللغة القبطية تعكس اللهجات المحلية القديمة فى مضر : 
ومن ثم فإنه يمكننا أن نميز فى اللغة القبطية اللهجات التالية : البحيرية بالوجه البحرى؛ 
والصعيدية فى صعيد مصر ؛ والفيومية ؛ ثم الأخميمية والبشمورية . وكثيرا ما تختلط 
لهجة بأخرى لينتج عن الإثنتين لهجة أكثر محلية فى طابعها ؛ من قبيل اللهجة المتفرعة 
عن الأخميمية . أما اللهجة المستخدمة اليوم فى قداسات الكنائس المصرية فهى اللهجة 
البحيرية » وهى فى أغلب الظن أقدم من بقية اللهجات ؛ لأن الوجه البحرى كان قد 
سبق الوجه القبلى فى التآثير بالحروف اليونانية نظرا لقربه من مدينة الاسكندرية 
عاصمة البطالمة وأيضًا من مدينة نوقراطيس التى كان اليونانيون المهاجرون قد 
الملتقرزوا فتن الدرة السادسة والعقبويك مو كاتف انان اتدنتةا ن تا نه امفاقل 
الهامة للثقافة اليونانية . 

ومن المرجح أنه مع نهاية القرن الثانى ويدايات القرن الثالث . أصبحت جل 
الأناجيل مكتوية باللغة القبطية . ويحتوى أقدم نص للكتاب المقدس باللغة القبطية على 
أجزاء كبيرة من رسائّل القديس بول س!'') على ورق البردى » ويرجح أنها تعود إلى 
سنة ٠0٠5م‏ . هذا وقد تم العثور على كم هائل من الكتابات بالقبطية ترجع إلى الفترة 
ما بين القرنين الثانى والخامس للميلاد » وحتى فى أغلبها كتابات دينية حول 
الكتان:القدسن: . 

ولقد استمر استخدام اللغة القبطية بعد الفتح العربى لمصر فى القرن السابع فى 
تصريف شئون الدولة والحسابات المالية التى وكلها العرب للأهلين . وفى سنة "./ام 
أصدر الوالى عيد الله ين عبد الملك قرارا باستبدال اللفة القبطية باللغة العريية فى كل 
شئون الدولةا*') . ومع أن هذا القرار لم يكن تنقيذه بصفة عاجلة , إلا أنه كان حافرًا 
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للكتبة المصريين لأن يتقنوا اللغة العربية » ويهذا ظهر العديد من الوثائق المدونة باللغتين 
القبطية والعربية جنيًا إلى جنب ٠‏ وظل الحال كذلك لعدة قرون لاحقة . 

ومع ذلك ظلت اللغة القبطية مستخدمة كلغة الحديث وأيضا فى الطقوس الكنسية 
حتى القرن الثالث عشر على وجه التقريب . عندما ظهر علماء محليون قاموا بوضع 
أجرومية باللغة العريية للسان القبطى . كما ظهرت معاجم عربية - قبطية للمساعدة 
على الحفاظ على هذه اللغة القديمة . ومن بين هؤلاء العلماء كان أيناء العسال »2 
وآنو البركات ادن كنس وذ للك أتتام الجمسري شاط مى در انون تناع + وتموون القت 
أخذ اللسان القبطى فى الإنزواء إلى صعيد مصر ء ويذكر الرحالة الألمانى قانسليب!؟') . 
الذى قام بزيارة مصر سنة 1115م ء أنه قد صادف قيطيا يدعى آناستاس يتحدث 
القبطية بطلاقة » ولعله - وفق تقديره - كان آخر من يتحدث بهذا اللسان فى 
مصر . على أن هذه الملاحظة لفانسليب لا ينبغى أن تؤخذ على عواطفها ؛ لأن 
رحالة آخرين لاحقين قد سجلوا أنهم قد صادفوا آخرين يتحدثون بالقبطية فى 
صعيد مصر . 

والسؤال الذى يطرح نفسه : هل إنتهت اللغة القبطية كلغة تماما ؟ 

إن هذا السؤال قابل للأخذ والعطاء » فإلى جانب استخدام القبطية فى الطقوس 
الكنسية , هناك إشارات إلى أن بعض القرى النائية فى صعيد مصر لا تزال تحتفظ 
باللسان القبطى0'') فى أحاديثها اليومية . ومن ناحية أخرى فإن القول بأن اللغة 
القبطية لا تزال لغة حية يعد ضريًا من التجاوز بل والخطأ . على أن الشرع المؤكد هو 
أن اللقة القنطية قد تركت بيضماتها على اللفة العربية الدارحة وذلك.مِن تاحيتين : 
الأولى من حيث وجود بعض الكلمات العربية التى لا يفهمها إلا أهل مصر("!) ؛ 
والثانية من حيث طبيعة الأجرومية التى تحكم العامية العربية فى مصر التى كان 
الأقباط القدامى يستخدمونها فى كتاباتهم . وفى الوقت الحاضر هناك نشاط واضح 
لمدارس الأحد') , تحت إشراف الكنيسة القبطية ‏ لتعليم هذه اللغة للشباب كى 
متفهجوا الطقويين الدنفة القى :تكن فى مختلف الكتاسن «القنطنة : ولقن أقيل الكتدرون 
على تعلم هذه اللغة فى حماس واضح . 


« الديانة المصرية القديمة : 


عرف عن المصرى منذ قدم التاريخ أنه متدين بالفطرة ؛ فلقد كان يقدس آلهة 
الأنماطين القذيمة حتفن الكمابى الذى مشكلن يفا لأحفاد :من تسهدين ومن فى 
العصور اللاحقة للعصر الفرعونى , والحق أن حب المصرى للتدين قد خنق أمام عقله 
ابيا ككوة خالة نهسماقها وافحخة :على الددانات الشبعاور: "الالحصقة تارمخا سدق 
هذااواضيحا قينا :شحزب ين :السفنا ته القديمة الى الدينانة | لمسكطية رجه كاهن:: 
وهذه الألفة الفطرية مع الأفكار الأساسية فى العقائّد القديمة قد سهلت على المصرى 
قبول الديانة المسيحية الجديدة دون عناء أو مكايدة روحانية . وسوف نحاول فى هذا 
العرض أن نرصد بعض القضايا الرئيسية المشتركة بين القديم والجديد ؛ لنبين كيف 
أن القديم قد مهد الطريق لإنتشار التعاليم المسيحية فى مصر : 

أولاً : لم تكن فكرة وحدانية الله بالشئ الجديد على العقلية المصرية ؛ فلقد نادى 
الفرعون إكناتن 1١15-1585:‏ ق.م) من الآسّزة الكامتة عشن بوحدانية الله 
ولقد كان لهذا الحدث البعيد فى أغوار التاريخ أبلغ الأثر على العقلية المصرية على 
مسار تاريخها الطويل . كذلك جاعت فكرة ناسوت ولاهوت السيد المسيح متسأوية مع 
كبخهن الشلل الاسطورف اوزوويس الذئ كاتف لة.طميعة ١‏ لآلية وظتفمة المعو يننا . 
والواقع أنه كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم 'بشر مؤلوهون" فى نظر المصريين 
2 

كما أن فكرة الثالوث قد وجدت فى نفوس المصريين قبولاً كبيرا » نظرا لتشابهها 
مع الكثير من الثلاثيات فى عقائدهم ؛ فلقد كان لكل مدينة هامة فى مصر القديمة 
ثالوثها الخاص بها . وكان أهم ثالوث ذاك الخاص بأؤوزوريس وايزيس واينهما حورس. 
كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر . وجاءعت صورة 
العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضا بصورة إيزيس وإبنها حورس . 
والواقع أن القضوين الباكن للجذواءتص : الندق القيطى كان مياثاذ لهحورة إدزعن 
وهى ترضع الطفل حورس ٠‏ وقد ظل هذا التماثل ملمحا ثابنًا فى الأيقونات القبطية . 
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أكااقسة النشتار» العلا اهونم وكذا الزوع القدى وا تداك الفح السيه الي 
من بطن العذراء مريم » فلها معان لم تكن غريبة على العقلية المصرية . فطبقا للأساطير 
المصرية القديمة قام الإله يتاح بينفخ نسمة منه فى يطن بقرة عذراء . فولدت العجل 
المقدس أبيس . وهناك قصة أخرى مؤداها أن آخر الفراعنة (نختانيو) قد تمت ولادته 
بحلول روح آمون فى بطن إحدى العذارى . 

أما مسالة الحياة يعد الموت . وهى ركن أساسى من أركان التعاليم المسيحية , 
مكواكانث واسنه من اهم زه :9 النكن الصدرى القدو ويل بوعامياذ خيو | فى قطو. 
العفها ذة لصوي #القرابية إن "العف راتنعية المسدرين القدماء كانت تكدكل فى لول 
روح المتوفى (كا) فى جسدها الخاص بها . وحبًا فى الخلود فى الحياة الآخرة عمل 
اللعسريوة على ككل احعانقه كعد الوك ليت انتدصوا فن] اعدتي اذى (كقكيوة 
إلى ارح لم سعرقهاابنا نتوهم رولا الاكفوهم فى القارية .زو تدكا اج الككفت الوا 
لسبب أو لآخر »؛ كان لايد من صنع مثيل لها كى تتعرف الروح (الكا) على جسدها 
وتحل به . ولهذا فقد أتقن المصريون فنون التطوير والنحت , كما تفوقوا فى فن العمارة 
الحنائقة د قافو الأفواناهيرية ا العاس:واللقارى القن تكحف عن مكاح تقر 
معمارية تتحدى وطأة وعوادى الزمن . يضاف إلى هذا أن المصريين قد وجدوا شبها 
من عتلؤنة لضاني :وصلامة الكياة الأذلنة تنك ” الك كاج الخبالدون تفط كالانية 
والفراعين يمسكون يها فى أيديهم . كما هو منقوش على كل الآثار والسجلات . وعلامة 
'عنخ” مصورة على شكل الصليب برأس مستديرة » والتى سرعان ما تلقفها المسيحيون 
الأوائل واستنسخوا منها العديد من النقوش والتصاوير فى أعمال الحفر والتلوين 
ورسوم الجدران » وعلى الأوانى الفخارية مثل المصابيح » وأيضًا على المنسوجات 
بمختلف أنواعها!'' . ولقد أصبح الصليب بالنسبة للمسيحية هو الرمز الحقيقى 
اللعقدة السود هد .فى ضيه الامتراطلون قنطتطين الكمن معن أن ظينوت هذه 
النلدعة فى 'أفق النساء عسعة ركف الفتاخيلة كيه كهيوية فى النذا وعلن. هرضن 
الافوراطورى الزوعاقة سودق قاف أن الأفنا ل قد استكدمو] علذمة الحياة هناد كمه 
مميز لهم فى تاريخ سابق لعصر قسطنطين . 
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وعلى صعيد فن الأيقونات أيضًا » طابق المصريون بين حورس فى صراعه ضد 
إله الشر "ست" ويين القديس مارى جرجس فى صراعه ضد التنين!"'! . ولقد ظهر هذا 
القفاكل فس اعمال السفن عل الصدو موق التعوووو هلي المتسدوهاف افا بولق 
مطل القد فى مكبانن على تكبو المقينة| اسمحنة الحويوة ف الأرمباطط الشعيية فر 
متمق لول الآناشبين القنائية ».يان أدبخل أقنانيو الكالوك اسيك متخل انطال 
الثالوث الأوزيرى المصرى القديم , ويذلك طوع النفمات القديمة التى تألفها الأذن 
المصرية لهدف دينى جديد . والقديس متياس هذا كان واحدا من شهداء القرن الثالث 
عندما كانت مصر فى قيضة الإميراطورية الرومانية وجبروت أباطرتها الوثنيين . 

على أن الاتنحلال والفساد اللذين اعتورا الميثولوجيا المصرية القديمة فى العصر 
المتآخر , بالإضافة إلى نمو الشعوذة والسحر قد ساهما فى إضمحلال العقيدة 
المصرية القديمة . كما أن مجىئ الأغارقة إلى مصر فى أعقاب غزوة الإسكندر المقدونى 
لليلاد قد ترك أسوأ الآثار على عقائد المصريين » ففى جهد الأغارقة لتوحيد الشرق 
والغرب تحت سطوة تيجانهم سعى البطالمة إلى تخليق نموذج عقائدى غريب » مستقى 
من العقائد القديمة ليصبح مقبولاً لدى كل من الإغريق والمصريين جميعًا . وقد أدى 
هذا إلى نوع من التوفيق بين معتقدات عند كل من الطرفين . ولعل أيرز مثال على ذلك 
التوجه اليطلمى . كان خلق معبود عالمى الطايع للاله سيرايس (15م56:83) . الذى : كان 
يحمل يعض صفات أوزوريس وأبيس من ناحية » ويعض ملامح الإلهين اليونانيين 
زيوس ويلوتون من ناحية أخرى. ولقد أدى هذا الخلط أو التلفيق إلى نوع من المتاهة 
والحيرة فى نفوس المصريين الخاضعين للحكم اليونانى ٠‏ وأيضًا فى نفوس الأغريق 
الذين كانوا قد تشريوا الكثير من مفردات الحضارات الشرقية . ويذلك وجد العقل 
المصرى نفسه فى مأزق وهى يتلمس طريقه قيالة عقيدة حقه . 

وعندما صارت مصر ولاية رومانية » وراح الرومان يمتصون عرق ودماء المصريين » 
شعر أهل مصر باليأس والقنوط تحت وطأة الفقر والقهر , بعد أن أصبح المصرى 
نجوه آذاة لإتقاي الكمخ :وتخزينة'فى مبوبعة الغلا في الاتكتورنة الغيهتها هنا 
كل يوم لإطعام روما وسادتهال'") . 
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لقد باتت الحياة بالنسبة للمصرى خالية من البهجة والأآمل . وتطلع الجميع إلى 
العزاء والراحة فى العالم الآخر . وهذا ما جاعت به بشارة المسيحية , لتهدئ من روع 
المصريين الملتاعين . ويعنى هذا أن المسرح صار مهينًا بالفعل لتقبل مبادئ العقيدة 
الجديدة » التى سرعان ما انتشرت كالنار فى الهشيم فى كل نجوع وادى النيل . 


ه هروب العائلة المقدسة إلى مصر : 


يعتز الأقباط بذكرى هروب العائلة المقدسة من إضطهاد الحكام فى فلسطين 
إلى بر الأمان والسلامة فى مصر . والحق أن المصريين يشعرون بالفخر الشديد لهذا 
الحدث الكبير » ولذا فان الكتاب قد خلدوا هذه الذكرى فى مختلق المناسيات ؛ ففى 
'الدوكسولوجيا" (كتب التسبحة والشكر لله) القبطية تحتفل الكنيسة المصرية بعيد 
دخول السيدة العذراء إلى أرض مصر ء وتتم قراءة تفاصيل هذا الدخول فى اليوم 
الرابع والعشرين من الشهر القبطى بشنس ., ويعبر الناس عن مشاعر الغبطة والسعادة 
بترديدهم ترنيمة تقول : ' إفرحى وتهللى يا مصر ؛ بكل أبناتك وحدودك ؛ لأنه قد قدم 
إليك محب البشر , هذا الذى كان قبل كل الدهور "0") , 

ولقد انعكس هذا الشعور بالحبور لمجئ المسيح إلى شواطئ الثيل فى مشاعر 
وخيالات كتاب الأدب القبطى بشكل ملموس . كما برزت وقائع هذا الحدث الجليل فى 
الترجمات المبكرة ليعض الأناجيل وفى السنكسار (سجل الأحداث والمناسبات الدينية) 
القبطى . ولقد كانت لهذا الحدث التاريخى آثار ايجابية فى حذب الكثيرين من المصريين 
إلى العقيدة الجديدة فى السنوات الأولى من دخول المسيحية إلى أرض مصر . 

ولعله من المفيد فى هذا السياق أن نعرج على خط السير الذى اتخذته العائلة 
المقدسة من مدينة بيت لحم الفلسطينية إلى آخر نقطة فى رحلتها فى صعيد مصر . 
ومن المرجح أن السيدة العذراء . وهى تحمل الطفل المسيح بين ذراعيها . قد قطعت 
هذه الرحلة على ظهر آتان ٠‏ بينما كان يوسف النجار يقود الركب سائراً على قدميه . 
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وهذا المنظن أمر مالو للؤاكن الذى رتامل هلنا :فى غاذات أهل الزيف فن علد ان الشرق 
الأوسط إلى يومنا هذا . وأغلب الظن أن العائلة المقدسة قد عيرت شبه جزيرة سيناء 
على طريق القوافل الموازى لشاطئ البحر الأبيض المتوسط من غزة إلى رفح , ومنها 
إلى مدينة العريش (رينى كلورا القديمة)!'' . حيث كان الرومان ينفون المجرمين 
ويجدعون أنوفهم . ومن هنالك مضت العائّلة المقدسة إلى بلدة أوستراكينى التى 
أصبحت فيما بعد مقرًا لأسقف يدعى أبرهام , الذى شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
المسكونى سنة ١157م‏ . وكانت آخر محطة للعائلة المقدسة فى سيناء مدينة ييلوزيوم 
وهى مدينة الفرما الحديثة (كلمة الفرما مشتقة من الكلمة القبطية فريومى) وهى المدينة 
التى ينظر إليها كمفتاح لحدود مصر الشرقية . وهذا الطريق هو المساق نفسه الذى 
كان قد اتخذه الفرس فى القرن السادس قبل الميلاد » والذى سلكه العرب فى القرن 
السابع الميلادى . 

ومع أن خط سير العائلة المقدسة بعد هذه النقطة من الرحلة ملئ بروايات مشكوك 
فى دقتها , إلا أنها مليئة بالعجائب والمعجزات . وفى كل الأحوال يمكن تلمس الخط 
الذى سلكته العائلة المقدسة على ضوء ما توافر من قبل عن خط سير الفرس ثم العرب 
فيما بعد إلى قلب أرض مصر . وتبدى هذه الفرضية أمرًا مقبولاً . على ضوء ما جاء 
على لسان الحجاج والرحالة على مر العصور فى إتباع هذا المسار بالذات . 


بعد أن عيبرت العائلة المقدسة خليج السويس جنويى بحيرة المنزلة » مرت على 
قام بزيارتها فى القرن الخامس ق.م » ومنها إلى مدينة بلبيس فى المنطقة الجنويية 
سنة ٠185م‏ . أما المحطة الثانية لتوقف العائلة فكانت قرية المطرية » حيث استراح 
المسافرون فى ظل شجرة جميز على مقرية من مسلة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة , 
والتى لا تزال قائمة فى موضعها حتى اليوم . وطبقًا للأعراف المتوافرة فقد تم الحفاظ 
على هذه الشجرة على يد الأجيال التالية من أهل التقى » أغلب الظن من خلال عمليات 
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الانتزراع تحكئ يومنا هذا «ويمكن تمق تاريخ تواحن التنجرة القائمة :حالنا بطريقة 
تراجعية إلى سنة 177١7؛4)‏ . على أن هذه الشجرة قد انهارت تحت وطأة السنين 
العققة : 


أما المحطة الثالثة لتوقف العائلة المقدسة فكانت فى حارة زويلة فى مدينة القاهرة, 
ويتم الإحتفال يهذه الذكرى كل عام فى دير للراهبات فى البقعة تفسها فى كنيسة 
السيدة العذراء . ولعل أكثر الأماكن جازبية فى مسار العائلة قبالة جنوب البلاد هو 
البقعة المجاورة لحصن بابليون فى مصر القديمة » حيث مكثت لبعض الوقت . 
وفوق هذه البقعة أقام الأقباط كنيسة أبى سرجة (القديس سرجيوس) فى القرن الرابع, 
فى حين أن القبى قد حول إلى كنيسة صغيرة تحتوى على مذبح ومشكاة » يظن أن 
العذراء كانت تضع فيها الطفل المسيح للنوم . 

بعد هذا قصدت العائلة المقدسة إلى معبد يهودى على شاطئ النيل . حيث أقام 
الأقباط فيما بعد كنيسة السيدة العذراء بالمعادى , والتى ترجع بنايتها بقبابها الثلاث 
الرائعة فى القرن الثالث عشر . ومن هنا عبرت العائلة نهر النيل إلى قلب الصعيد 
وصولا إلى بلدة مير ثم القوصية فى محافظة أسيوط . ثم اختبأت العائلة مرة أخرى 
فى كهف لمدة تقرب من الستة أشهر . وعلى هذا الموقع شيد أهالى المنطقة دير السيدة 
العذراء المعروف باسم دير المحرق » الذى يؤمه العديد من الحجاج فى مواكب تفوق 
تلك التى تعرفها الآديرة الأخرى الباخومية (نسبة إلى باخوم مؤسس نظام الرهبانية 
فى مصر) . وقد سجل المؤرخ محمد الباقر (515 - ١5/ام)(*')‏ مسيرة العائلة المقدسة 
عبر دير الجانوس ثم البهنسا فى مصر الوسطى ؛ مع وقفات عند المعجزات التى قيل 
إنها قد تمت فى تلك المحطات . 

وحقيقة الأمر أنه من الصعوية يمكان أن نرصد الحقائق التاريخية من بين الزخم 
الأسطووى 'الذاكن كول فنده الريكلةالتى نيدوت فيد روا وناك كتتيار سكو انك فر 
صحتها. ولكن الأقباط يعتزون بهذه الذكرى التى ثنى عليها الآباء القدامى للكنيسة . 
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ومع ل الكايت السمرى تعافل يقي الأنوا عفن تتعبهن النسن و الممزاسن قاد 
القصص التى تتحولق حول رحلة العائلة المقدسة ليس لها نظير فى خيال أهل مصر . 

ولا نعرف على وجه التحديد المدة الزمنية التى قضتها العائلة المقدسة فى مصر , 
ولكن من الثابت أن هيرود الذى كان يتعقب العائلة لذبح الطفل الوليد والذى قام بذبح 
العديد من المواليد الأبرياء فى بيت لحم قد مات فى العام الأول نفسه لميلاد المسيح , 
ومن ثم فلربما أن العائلة الهاربة قد وجدت أنه ليس من الضرورى أن تطيل من إقامتها 
فى مصر أيعد من هذا الوقت . ومن ناحية أخرى لابد وأن نأخذ فى الاعتيار ما كانت 
تنطوى عليه رحلة السفر فى تلك الأوقات من مشقة وعناء ومكايدة . 

وهناك فى إنجيل القديس توما أخبار عن طفولة المسيح فى أرض مصر »2 
وعن معجزة السمكة الميتة التى دبت فيها الحياة من جديد بيد الطفل الذى كان عمره 
ثلاث سنوات - كما هو وارد فى هذ الانجيل . أما رحلة العودة فقد كانت على نفس 
الطريق الذى أتت منه العائلة المقدسة , نحو مدينة الناصرة فى فلسطين » وذلك عندما 
كان الطفل قد بلغ ثلاث سنوات من العمر , كما تقول الرواية . 

ومجمل القول أن هروب العائلة المقدسة قد ظل يستأثر بعقول الأجيال المتلاحقة , 
كما أن هذا الحدث قد ساهم كثيرا فى جذب العديدين من أبناء مصر إلى حظيرة 
الإيمان المسيحى . 


؟ -أصول المسيحية القبطية 


يعتز الأقباط كثيرا بكرسى كنيستهم الرسولى الذى تأسس على يد القديس 
مرقص الرسول » وهو واحد من أصحاب الأناجيل الأريعة » كما أن إنجيله هو أقدم 
الأفاضل الذئ«اعتس .عليه كلمن القوسى مقن والقديسن لوقا :وأيضا :القدسين: توخنا فى 
أغلب اللخ + ويتظن آناء الكفيسة القظنة إلى القديس مفرقص على أنه أول السلفيلة 
المتواصلة من يطاركة الإسكندرية وعددهم ١١7‏ بطريركًا (حتى كتابة هذا الكتاب) , 
كما أنه الأول فى قائمة القديسين المصريين والشهداء المرموقين . ونطالع فى كتاب 
"تاريخ الآباء البطاركة لكنيسة الإسكندرية القبطية٠')‏ الذى وضعه بالعربية ساويرس 
نكى المققم أشققف الأشهونين فى متضنن الوسطن:اسكتادا إلى متضانى قيطية ميكزة 
ومتائعة شتخضبية لأحَدَاث مغاضيرة “تفعسلات دقيقة لسبيرة القديش مرقضن الاتكيلن 
أول بطاركة الإسكندرية : 

كان والدا مرقص يهوديين . يقيمان فى مدنية قورينائية (شحات الحديثة فى 
الجماهيرية الليبية) حتى هجمت على أرضهما قبائل البرير » فقررا الهجرة إلى 
أورشليم ؛ حيث رزقا بإبنهما مرقص », أغلب الظن بعد فترة وجيزة من ميلاد المسيح . 
ويبدو أن الفتى قد تلقى تعليمًا طيبًا » وصار على معرفة كافية باللفتين اليونانية 
واللاتينية » إلى جانب العيرية . وكانت عائلة مرقص شديدة التدين » وهى شديد 
الإفصاح عن الحماس الدينى الذى كان من سمأت عصره . 

ولقد اعتنق مرقص المسيحية على يد ابن عمه الأكبر سنا وهى القديس برنابا , 
كما أنه كان على صلة بكل من القديس بطرس والقديس يولس . والأهم من هذا وذاك 
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أله اركيظ يعن ذلك منخصن الللشيم تفمنة الذي كان كثر اما يتان على دزاره حدن 
اختاره واحدًا من السبعين المقربين . وبعد صعود المسيح كان التلاميذ يلتقون فى دار 
مرقص . وفى تلك الدار حلت عليهم الروح القدس') . ولقد تحولت الحجرة التى وقع 
فيها هذا الحلول إلى أول كنيسة مسيحية فى التاريخ . ويهذا يكون مرقص واحدا من 
أكثر التلاميذ قريًا لحياة السيد المسيح ‏ ومن ثم فإنه كان فى موقع يساعده على كتابة 
إتهيلة الهاء: «ولقد أعنان ابيا (5-.؟ام) أسنقف مدينة ههزابواضن :فى انها 
الصغرى إلى إنجيل مرقص ٠»‏ وإن كان يُعزى ما ورد فيه إلى القديس بطرس . 
ولكن الدلائل جميعا تفند هذا الرأى الذى ذهب إليه يايياس . 


على أنه من باب الإنصاف أن نذكر أن مرقص ٠‏ وهى المثقف المستنير » كان يقوم 
بدور المترجم لبطرس صياد السمك البسيط » عندما كانا سويًا فى مدينة روما( . 
ولكن هذا لا يعنى أن مرقص كان يسجل إنجيله فقط عن روايات بطرس له » مع 
ملاحظة أن كل تلاميذ المسيح كانوا يتناقلون أخبارا شفاهية عن أقوال وأعمال المسيح. 
ويحتوى إنجيل مرقص على أحداث شاهدها بغيته » إضافة إلى ما علمه أيضا من 
أخبار كل من بطرس ويولس . 

ومن المحتمل أن القديس مرقص قد سجل إنجيله باليونانية أى اللاتينية أو باللغتين؛ 
ويقول القديس يوحنا "ذهبى الفم' (65:50510:0) (حوالى 751 -١.5م)‏ أن إنجيل 
مرقص قد تمت كتايته باليونانية فى مصر . كما أن الإعتقاد السائد أن هذا التسجيل 
قد تم فى أعقاب استشهاد كل من بطرس ويواس ٠‏ وإن كان هذا الرأى قابلاً للمساءلة, 
لأننا نعلم أن إنجيل مرقص قد ظهر بعد صلب المسيح بإثنتى عشرة عامًا » أى 
كه ول ودووان اث تسوج يسظوس:ويولين فق كفن وؤهكانبيئنة ١‏ كم كنا يحكه 
الإمبراطور نيرون (4ه - 18م) ؛ ريما فى سنة 14م تحديدا . وفى جميع الأحوال فمن 
الموثوق به أن القديس مرقص كان قد أحضر إنجيله معه عندما حط رحاله فى مدينة 
الإسكندرية . على أن البعض يعتقدون أن مرقص قد سجل نصا آخرًا لإنجيله باللغة 
المصرية اخدمة الأهلية الذين لم يكونوا يعرفون اللسسان اليوناني!؛) . ٠‏ 
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لقد كان القديس مرقص واحدا من أولى العزم والهمة ؛ فلقد سافر مع بولس واين 
عمه برنابا إلى مدينة أنطاكية » ثم قفل عائدا إلى أورشليم » ويعدها سافر مع ابن عمه 
إلى جزيرة قبرص . ويعد ذلك سافر إلى مدينة روما ليكون قريبًا من بيطرس الذى كان 
يلقبه "بالابن الحبيب" . على أن جهد مرقص الحقيقى كان فى قارة أفريقيا : فلقد عبر 
النضو ١‏ لقزميظا | الى مدتتة قو رمدافدة فى نيد ايه وكلتة روفي معنا ضيف المذا تن لخم 
(ينتايولس) التى كان أهله يعيشون فيها منذ وقت بعيد . وكانت هذه المنطقة تعمر 
باللمنت رطفن الأغايقة والمورم + الذين كاثواممتلوة«الفيسة ارقصن هد نا هاما التسييرة 
بالإنجيل . ويعد قيامه بعدة معجزات هناك ويعد أن بذر بذور الإيمان المسيحى على 
أرض تلك البقعة » قصد مرقص مدينة الإسكندرية متخدًا طريقا دائريًا يمر بالواحات 
ومدينة بابليون (مصر القديمة) . وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين بمثابة القلعة 
الشرقية المضاهية لمدينة روما فى الغرب فى كون كل منهما معقلاً قويًا للوثنية . 
ولقد كان من الأمور الهامة بالنسبة للميشرين المسيحيين أن يكسبوا هاتين المدينتين 
الهامتين إلى جانئب العقيدة الحديدة . وكانت هذه المهمة جديرة بالاعتبان + ولكنها كانت 
تنطوى على محاذير كثيرة . 

وهنا نصطدم بمشكلة حول التواريخ : ففى كتاب "تاريخ البطاركة"*) نطالع أن 
الوحى الإلهى قد أمر كلاً من بطرس ومرقص بالترحال إلى روما والإسكندرية ٠‏ وذلك 
فى العام الخامس عشر بعد صعود المسيح , أى سنة 48م ؛ فى حين أن مصادر أخرى(') 
تضع وصول مرقص إلى مدينة الإسكندرية إما فى سنة ودم ء أو 8م » أو ١ام‏ . 
ومهما كانت هذه الإختلافات فى دقة التواريخ , إلا أن هنالك إجماعا بأن القديس 
مرقص قد استشهد فى قلب الإسكندرية سنة 14م » وذلك بعد أن أنجز رسالته ونجح 
فى تمويل الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . 

وهناك رواية تقول بأن القديس مرقص عند دخوله مدينة الإسكندرية من البوابة 
الشرقية انقطعت أوصال حذائه فلجا إلى خراز ليضلح له هذا الحذاء . وعندما أمسك 
الكراو أذاة الخرذ لاضلاخ الخذاء ء إذ بالمخراز يجرح يده قيصبيم باليوئاتية : “فيسى 
- هى - تيوس" (17635 80 1©15) التى تعتى : ولس هو الله" ولقد تهلل مرقص 
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عتلسشفاعة هذا الاعمخراق م وقام شبهاء جرم الخواز سعحهزة ووراع نلفنة ارس 
الإيمان » ليصبح هذا الخراز أول من ينقلب على الوثنية ليعتنق المسيحية فى مدينة 
الإسكندرية . ولم يكن هذا الخراز سوى أنيانوس الذى سوف يصبح فيما بعد خليفة 
مركن 'كقات: مظريرك لذينة الاشكتدرية ...ؤفكذا انطلفقت الشرارة الأول :وامتظحن 
الخراز القديس مرقص معه إلى داره » حيث تم عماده وأهل بيته » ثم تبعهم كثيرون 
على الطريق نفسه . وسرعان ما سرت الأخبار فى كل ربوع المدينة بأن واحدًا من أبناء 
"الجليل" قد حل بالمدينة لكى يحطم الأصنام » فهاج الناس من كل فج وراحوا يتعقبون 
مرقص هذا . وأمام هذا الخطر الداهم قام مرقص بتكريس أنيانوس أسقفًا على 
المتننة ومطعةاكلاثة من القساوسة وسمعة من الدياكتة (الستمافسة) 4 لرعاية من |عتنقوا 
المسيحية فى حالة وقوع أذى لشخصه . ويبدى أن مرقص قد قام بعد ذلك برحلتين : 
الأولى إلى روما حَيت قايل بطرس ويولس .ويعد استشهادهما ستة 14م ترك المديئة 
قاصدا! إلى بلدة أقويليا على مقربة من مدينة البندقية » ثم عاد أدراجه إلى الإسكندرية. 
ولقد عاد ليجد رعيته متمسكين بإيمانهم الجديد » ففى القيام بزيارة إلى موطنه فى 
المدائن الخمس فى ليبيا » حيث أمضى عامين . تمت فى أثنائهما عدة معجزات , 
كما قام بتنصيب الأساقفة والكهنة وتعميد الكثيرين هناك . وأخيرً عاد إلى الإسكندرية 
ليجد الرعية وقد إزدادت فى العدد . حتى إنهم قد أقاموا كنيسة كبرى فى الحى 
المعروف بإسم “بوكالس" (حاليًا حى : 'بولكلى') حيث كانت قطعان الماشية ترعى على 
مقازدة حو شناط: امجن التوسط : 

على أن الشائعات أخذت تروج فى الإسكندرية بأن المسيحيين باتوا يهددون الآلهة 
الوتفةم الأمن الذى أكان كنىة .سكان 1لديتة وركذا افقريك لعظلة النيانة والقسة 
لمرقص ؛ فلقد أوقع به الوثنيون : ففى سنة 14م تصادف أن حل يوم عيد القيامة مع 
عيد الإحتفالات بالمعبد الوثنى سيرايس , فتجمعت غوغاء المدينة فى ساحة السيرابيوم: 
ثم هجموا على المسيحيين وهم يحتفلون بعيد القيامة فى كنيسة بوكالسى » وقبضوا 
على القديس مرقص ., وأوثقوا رقبته بحبل وأخذوا فى جره طريحا فى شوارع المدينة , 
ثم أودعوه السجن فى تلك الليلة . وفى الصباح التالى أعادوا الكرة نفسها مع الرجل 
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فى شوارغ المدينة حتى فاضت روحه ؛ فقاموا يبتمزيق جسده ؛ تمهيدا لإحراقة : 
ولكن الريح هبت عاصفة" . وتساقط المطر يغزارة مذهلة . فتفرقت الفوغاء . وهرع 
المسيحيون يلتقطون الجسد الممزق وقاموا بدفنه سرًا فى مقبرة حفروها فى الصخر 
كفت مدع كتيسة يوكالس «وفى القروة "القن تلت تم العيث أيهنا مكسيق القدن 
مرقص ٠‏ عندما وقع الصدام بين الأقباط ويين أصحاب المذهب "الملكانى" (البيزنطى) , 
وهجم الملكانيون على كنيسة بوكالس . وفى سنة 1157م نهبت الكنيسة » وسرقت رأس 
القديس مرقص وأكفانه . ومع وصول العرب إلى الإسكندرية . قام حاكم الإسكندرية 
العربى بتسليم رأس القديس مرقص إلى البطريرك القيطى بنيامين » وذلك بعد رحيل 
البيزنطيين عن مدينة الإسكندرية . ويقال إن جسد القديس مرقص قد سرق فيما يعد 
على أيدى تجار من البندقية سنة 8474م » بعد أن وضعوه خفية فى قلب لحم خنزير 
مملح ؛ لكى يخدعوا رجال الجمارك » ويعد سرقة جسد القديس مرقص » أصبحت 
البندقية تزعم لنفسها لقب "جمهورية القديس مرقص"") . 


ل عصر الاضطهاد : 


لقد حدث إستشهاد القديس مرقص فى الإسكندرية على يد سكان المدينة الوثنيين 
الغاضبين , وإن كان هذا قد تم بتواطئ من جانب السلطات الرومانية الحاكمة . فلقد 
كان القديس مرقص بالنسبة للأغارقة فى المدينة مجرد يهودى مقيت ٠‏ كما أنهم كانوا 
ينظرون إلى أتباعه الغامضين فى طقوسهم الدينية فى شك وريبة على أنهم لا يعرفون 
شينًا عن الدين » ويأنهم لا أخلاقيون وليسوا من المواطنين الصالحين » وأنهم خائنون 
لجتمعهم والدولة الرومانية نفسها . وكانت النظرة العامة للمسيحى فى ذلك الوقت هى 
النظرة إلى شخص متمرد ومتأامر ضد التقاليد المتوارثة التى تقضى باحترام الآلهة 
الوثنة وشخسن الامبراظور الروفاقن المهيب:والمؤل: واللسكى من هذا التطاق يضسع 
فى نظر الغالبية العظمى فى الإسكندرية أشبه ما يكون بالطفيلى الذى ينبغى قصفه فى 
المهد كما تقصف النبتة الخبيثة فى مهدها قبل أن تورق وتترعرع . وكان القوم ينظرون 
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إلق ها نحن 'بالتاؤد: فى :لك الارقة من مطاضاك واريكة وتقتضيان فى فتضبان الل على أنه 
نتيجة للشؤم الذى جلبته المسيحية على البلاد عند دخولها : فلقد أساء المسيحيون إلى 
الآلة:الوكنية العظهى» وقوقوا :يق أبقاء ]ليت الواخة +فاتوازت:العائلة كنا أفتسدوا 
الفضائل الرومانية القديمة والعقل اليونانى الأصيل . والواقع أن الناس آنذاك قد 
أساءوا فهم التعاليم المسيحية وحملوها من الأوزار الشئ الكثير , ولذا فإن العامة فى 
الإسكندرية راحوا يطالبون بالقضاء على أتباعها واستئصال شافتهم . وعلى هذا يمكن 
القول بأن عصر الاضطهاد فى زمن القديس مرقص قد بدأ على يد الشعب » ثم قامت 
الحكوئة الرومانية يدون القتفية بولا يمكن يهال يفن الأحوال أن جتسكي نا قم على بيد 
الإمبراطور نيرون من تنكيل بالمسيحيين على سائر الأباطرة الذين أتوا بعده فى الحكم 
. وبصفة عامة فإن جل أباطرة القرن الأول للميلاد كانوا إنما يعكسون مطلبًا شعبيًا 
فى إجراءاتهم القمعية ضد المسيحيين . وحتى الإمبراطور الفيلسوف الورع ماركسو 
أوريليوس نفسه ١71١(‏ - ١18م)‏ » فقد وجد نفسه مضطرا أمام إلحاح العامة إلى 
إتباع سياسة الاضطهاد تلك . 


لقد اتكمقك أعدان السحكي مشكل ملتسوظل فى فقا :استشتهاة القدسن مرفصن 
لحين من الوقت , كما اضطرت هذه الجماعة قليلة العدد إلى الإنزواء الموارية خوفًا مر 
البطش ؛ ولتجنب مصائبٍ جديدة . وتكاد المصادر أن تكون صامتة عن مجريات الأمور بالنسبة 
القرن الثانى للميلاد ا 
البطاركة المكرسين وتاريخ وفاتهم وعددهم عشرة (من 87 - 188م)7) , وليس ثمة 
تفصيلات هناك حتى جلوس البطريرك الثانى عشر ديمتريوس الأول (4/4١1-.؟5م)(0)‏ , 
الذنى كان معاصرا للفيلسوف أوريجين » وفى أثناء عهده وقعت فى مصر موجهة من 
الإضطهاد هذه المرة من جانب السلطات الرومانية . فلقد أصدر الإمبراطور سيتيموس 
سيثيروس (195 -١51م)1')‏ مرسومًا بتحريم إعتناق المسيحية كليةً » وجاء هذا 
المرسوم سنة "١5م‏ لينفذ بحذافيره فى مصر دون مراعاة للتنوع العرقى فى البلاد 
آنذاك ما بين أغارقة ويهود ومصريين , كذلك تم إغلاق مدرسة تعليم المبادئ 
المسيحية فى الإسكندرية » وإن كان أساتذة المدرسة قد ظلوا يلتقون فى مكان آخر . 
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ولقد حرم المسيحيون من الإمتياز الذى كان يتمتع به اليهود » وهو إعفاؤهم من حرق 
البخور أمام تمثال الإمبراطور الرومانى » وعليه فقد إقتيد كل من إمتنع عن أداء هذا 
الطقس لتمثال الإمبراطور من مختلف بقاع أرض مصر إلى مدينة الإسكندرية حيث 
كان ينكل به أشنع تنكيل , فلقد قطعت رؤوس البعض , فألقى بآخرين إلى الأسود , 
وأحرق البعض أحياء » دون نظر إلى سن أى جنس . وفى هذه الموجة قتل ليونيداس!!') , 
والد أوريجين . وإن كان أوريجين قد نا بع المصير نفسيه يعد أن قامت واادته يإخفاء 
ملايسه كلية ؛ لتمنعه من الخروج عن الدار . ومع ذلك , لم تفلح هذه الموجة العاتية من 
الترويع والتعذيب فى إيقاف تيار المسيحية الجارف ٠‏ فلقد إزداد عدد الأساقفة من ثلاثة 
إلى عشرين أسقفًا مع نهاية حكم سيتيموس سيثيروس نفسه . 

عق لكدسسانك عكر فخرة سيور ةامق الهو القسعى + عندها :| على لعرشس 
الرومانى إمبراطور لم يشغل نفسه كثيرا بالقضايا الدينية » وإن كانت قاعدة اضطهاد 
المسيحيين قد ظلت سياسة معترفًا بها من قبل حكام الولايات . ثم تلا ذلك موجة أخرى 
قاسية من الإضطهاد فى عهد الإميراطور دكيوسى (49” - ١50م)0')‏ , فلقد أصدر 
هذا الإمبرطور مرسومًا سنة ١٠15م‏ يقضى بأن يحصل كل مواطن فى الإمبراطورية 
على شهادة (7اناااء11) من القاضى المحلى بأنه قد قام بتقديم الأضحيات والقرابين 
للآلهة الوثنية . أما الذين لم يوفوا هذا الإلتزام » فقد تعرضوا لتعذيب يفوق الوصف . 
وككذا تفلك الالأ هن القبداباقى العديه من ملااكن وقوى محس اللضاروة للسكدية : 
وساد الحزن والفزع فى أرجاء البلاد . واستمر الحال على ما هى عليه فى عهد 
الإاميراطور قالريان (05»: - لحان . حتى إن بعض المسيحيين قد ارتدوا عن 
المسيحية حفاظًا على أرواحهم. ونحن نعلم أن البطريرك ديونسيوس (85>؟ - 518م) , 
الذنى كان قد أمضى جل عمره هاريًا من وجه السلطات الرومانية » قد اتبع سياسة 
أكثر سماحة ولينًا عن سابقيه من البطاركة فى قبول المرتدين عن المسيحية إلى حظيرة 
الإيمان بعد إعلان ندمهم وتويتهم . ولم ينل الممسيحيون قسطًا من الأمان لأنفسهم 
وذويهم حتى سنة 17م وذلك فى عهد الإميرطور جالينوس (07» - 5548م) , الذى 
اضطر إلى إصدار مرسوم بالتسامح الدينى مع جميع مواطنى الإميرطورية . 
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وكانت هذةهئى:المرة الأزلى الثن ريتكو قيها السيهيوق نشي من الراهعة 31 يتفم 
مركم له ييتاء الكناكتن وبانستحادة أراكسيهد القى كاتك قن صنودوق عن قشل 
وارتفعت معنويات المسيحيين فى مصر + فأعنادوا بناء كنائسهم المهدمة ٠‏ وأقاموا 
كنائس أخرى جديدة . ولكن السلطات الرومانية سرعان ما عادت إلى سياستها 
القمعية من جديد , وذلك فى عهد الإمبراطور دقلديانوس (45> - ١5‏ 1م) , الذى ينظر 
الأقباط إلى عهد بأنه يمثل قمة الترويع والاضطهاد . 

ومع ذلك » فمن باب الإنصاف ينبغى علينا أن نتذكر أن دقلديانوس قد بدأ حكمه 
بسياسة من اللين تجاه أهل مصر » ويخاصة مدينة الإسكندرية : فلقد قام بتحصين 
بوابة مصر الجنوبية فى أسوان ؛ لحماية أهل الصعيد من هجمات البلاعمة من أهل النوية . 
وقد حدث أن قام أحد ضياط الفيلق الرومانى فى الإسكندرية » ويدعى لوكيوس دومتيوس 
دومتيانوس والمكنى بإسم أكليوس ٠‏ بالتمرد ضد دقلديانوس وأعلن نفسه إمبراطورا . 
وعلى الفور زحف دقلديانوس نفسه على الإسكندرية واستولى عليها يعد حصار دام 
ثفاقة أشنهى :واستحفة الرتنة بالفراي. وكتفوت ويا الأصنوال التشاوية بشكل 
ملحوظ!؟'! » وعمت الأويئة والمجاعات فى المدينة » فسارع دقلديانوس بتوزيع قدر من 
محصول القمح المصرى الذى كان يشحن إلى روما على أهالى الإسكندرية . وقد قابل 
السكندريون هذه اللفتة الإميراطورية الكريمة بإقامة عمود من الجرانيت مجلل بتمثال 
لدقلديانوس . ولا يزال هذا العمود قائمًا حتى اليوم » ولكن التمثال قد زال(5') . 

ولكن دقلديانوس كان يطمح فيما هى أيعد من هذا العمود وذاك التمثال , فلقد 
كان صاحب نزعة أوتوقراطية مستيدة » وهى يسعى إلى توحيد كل أركان الإمبراطورية 
الرومانية تحت قدميه . وبالنسبة له » كانت المسيحية تمثل العقبة الكؤود فى طريق 
برنامجه , كما أن أعدادهم المتزايدة باتت تورق أجفانه . ولذا فإنه فى سنة "١٠م‏ أخذ 
فى طرد كل جندى يمتنع عن تقديم الأضحيات للآلهة الرومانية من فرق الجيش 
الرومانى . وفى العام التالى أصدر مرسومات أخرى بتدمير الكنائس المسيحية وكتبها 
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المقدسة . مع مصادرة أملاكها . كما طرد جميع المسيحيين من كافة الوظائف 
فى أرجاء الإمبراطورية . كذلك منعت إجتماعات المسيحيين » وكان جزاء من يجرق على 
مخالقة هذه القواقية. هو اموت 

على أن المسيحيين فى زمن دقلديانوس كانوا قد تضاعفوا فى العدد . وصار 
بمقدورهم التصدى لمثل هذه القرارات والمراسيم . وهكذا وقع الصدام بين الخندقين . 
وكاقت السبلطاتة الوونافة حياوة :فى ودود" أفهالها": الآمن الذئ أدص إلى موكةه عارمة 
من الاضطهاد والاستشهاد . وكانت حدة الموجة تختلف من ولاية إلى أخرى ولكن 
تصرن مهن فخ الاضطهاق كان هق الأعقى والأكتو :د ضبراوة فلقذ قم تقيوية العذيد بهن 
الأنفس بالبتر » وفقاً العيون . والحرق لإرهاب أهل مصر . ولم تكن السلطات الرومانية 
فى أغلب الحالات تقوم بقطع رؤوس الضحايا , وإنما كانوا يتلذذون بتعذيب الضحايا 
قبل أن يجهزوا عليهم. وأمام هذا الجبروت, اضطر البعض إلى الارتداد عن المسيحية , 
وإن كان ذلك فى أعداد قليلة عما كانت الحال عليه من قبل . ومن يطالع تفاصيل هذا 
النذات الذي لقيه أهل عضيو فى غهةدفلزيانوس ‏ سواء فى كقاب “القاريت الك “037 
ليوسبيوس ء أو فى "تاريخ البطاركة" تقشعر أبدانه من تفاصيل ما يقرأه » عن الأعداد 
الففدز اين الشيهانا' افلقه امتقالات سرادت السهوة لوحال :وا اماع عن مكافك 
شرائح المجتمع المصرى ٠‏ الذين كانوا ينتظرون الجلاد لنحرهم أو لشنقهم . 

ومن الصعوية يمكان أن نقبل الأرقام التى تسوقها الكنيسة المصرية عن أعداد 
الوزام نه فى تقدورها قن خز امخض يها سين مسنم امن عفن وما فنفيو 11 
ولابد من ملاحظة أن موجة الاضطهاد التى إبتدأها دقلديانوس قد إستمرت على عهد 
خلفه على التضقف الشدرققى :من الإامبراطوزية ماكسفيتؤين إذايا: 4 1م 
ويروى أن موجة الاضطهاد قد استمرت مستعمرة لمدة عشرة أعوام متعاقبة » ولابد أن 
حصيلة الشهداء كانت مهولة بحق . وكان من يين ضحايا الإميراطور ماكسمينوس ؛ 
البطويرك السنابع عشي للاسكتورية تقيسة وه سطحورس الأول ا 2 1م 
الذى شيعه التاريخ "كآخر الشهداء(5'! , 
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وَأَمَاء :هذا الكه الليولمة الأزقاع يضمت علن المؤرخ أن ترضمه حمنية الأسماء 
النافة مث هؤلاء الكمهداء فالستكسان :القيه 57١1م‏ وكذلك ”عي القييسين" 
بخاصة بالأرقام ‏ وإن كانت هذه الأرقام لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجمل الضحايا . 
ومع ذلك فإن التعريج على بعض الأسماء قد يجلى بعض اللبس ؛ فهناك على سبيل 
المثال لا الحصر القديسة صوفيا » وهى من أهالى بلدة منف القديمة فى مصر الوسطى ' 
التى استشهدت فى عهد البطريرك السابع أبو منيوس ١١59(‏ - ١0١م)‏ الذى كان 
معاصرا لكل من الإمبراطور هادريان ١١7(‏ -8؟١1١م)‏ والإمبراطور أنتونينوس ييوس 
(174 -117م) . وقد تم نقل جثمان صوفيا فى مرحلة لاحقة إلى مدينة القسطنطينية 
بواسطة الإمبراطور قتسظطنطين الكبير (١؟‏ - لااام) ؛ والتى شيدت الكاتدارئية 
الكبرى بإسمها تخليدًا لذكراها . كذلك هناك القديسة دميانة » إبنة حاكم إقليم شمال 
الدلتا » والتى كانت قد دخلت الدير مع أريعين من العذارى الأخريات ٠‏ والذين تم قتلهن 
جميعًا فى عهد دقلديانوس . ولا يزال موقع دير القديسة دميانة الشهيدة مزارا شعبي 
للأقياط حتى اليوم . كذلك استشهدت القديسة كاترين وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرها فى عهد الإمبراطور ماكسمنيوس سنة ١1م‏ . وهى الذى يحمل اسمها الدير 
الشهين فى شبة جزيرة سيناء اليوم : كذلك :استشهن القديس مان جرجس الضصباط 
الرومانى الشهير ء الذى يرجح أنه كان من علية القوم فى إقليم قبادوقيا فى آسيا 
الصفغرى , والذى تحدى دقلديانوس واستشهد فى عصره . ومن المحتمل أن 
مارجرجس قد دفن فى فلسطين , ثم حملت رفاته بعد ذلك إلى أرض مصر فى عهد 
البطريرك القبطى جيريل الثانى ١١7١‏ - 560١1١م)‏ . ومن الشهداء أيضا كان القديس 
مرقوريوس المكنى "أبى سيفين" , وهو أيضًا ضابط رومانى استشهد فى عهد 
الإميراطور ديكوس سنة ٠160م‏ » وتم دفنه فى فلسطين , ثم قام أحد البطاركة الأقباط 
فى القرن الخامس عشر بنقل رفاته إلى مصر القديمة » حيث تقام الآن دار للراهبات 
وكنيسة باسم القديس "أبى سيفين" . 

لقد كان وقع الهولة على نفوس قبط مصر رهيبًا » حتى إنهم قد قرروا إتخاذ تقويم 
قبطى يعرف بتقويم الشهداء . وهو بالنسبة لهم لا يقل قيمة عن التقويم الميلادى نفسه. 
واعتبرت سنة 1484م » وهى سنة جلوس دقلديانوس على العرش , بداية لهذا التقويم . 
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أما الأشهر المستخدمة فى هذا التقويم فهى الأشهر نفسها التى كان يستخدمها قدماء 
المصريين فى عهد الأسرات » ولا يزال أهل مصر من أقباط ومسلمين فى الريف 
يستخدمونها للتحسب لمواسمهم الزراعية وحصادهم » وفى هذا ما يفصح عن الشعور 
الوطنى الدفين فى دماء أبناء مصر كلها من مسلمين ومسيحيين حتى اليوم . 

وينهاية عصر دقلديانوس وماكسمنيوس دايا بدأت موجة الاضطهاد فى الانحسار . 
وتميزت الحقبة التالية بإصدار مرسوم ميلان الشهير سنة ١١1م‏ بواسطة الإمبراطور 
قسطنطين الكبير » الذى نص على التسامح مع جميع الديانات ومن بينها المسيحية , 
وذلك قبل أن يصبح الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية . ويعد سنة "" "ام , 
أصدر قسطنطين مرسوما آخر يمنع ممارسة الطقوس الوثنية » وذلك بقصد إعلاء شأن 
الديانة المسيحية وهكذا دارت عجلة التاريخ لتبدأ الغالبية المسيحية فى الإمبراطورية 
فى اضطهاد الأقلية الوثنية ؛ فلقد قاد البطريرك ثاوفيلوس بنفسه (580 - ؟١5م)‏ 
غامة الشكتدرئة التسطي تمثال سيرا يفن توف ,سيقة ركام مسقط تقال سبيزا بسن فى 
دين أب قبن + كما اسنتولك العامة يطريقة غوعاكنة على المعود الوك الأكين سمدية 
الاميكتتو سينة ااكووواتناءكدميور هذا لعيد الكدون بت يفا كتير جودهة 
مكتبة الإسكندرية (الموزيون 1/0015©150) , التى كان البطالمة قد أقاموها فى الإسكندرية . 
كذلك زحفت فرق من الرهبان الأقباط على مدينة الإسكندرية ؛ لتعسكر فيها للإنقضاض 
على الوثنيين بالمدينة . وفى سنة 6١١5م‏ أوقع هؤلاء الرهبان بآخر الأفلاطونيين المحدثين 
فى مدرسة الإسكندرية » وهى الفيلسوفة هياتيا , المعلمة الوقورة المهذية وهى فى طريق 
عودتها إلى دارها من «الموزيون' . وقد قام الرهبان الأقباط بجر هذه المعلمة الفاضلة 
إلى حى القيسارية التى حولوها إلى كنيسة . وهناك قاموا يرجمها بالحجارة 
حت يياتك1 1 

جاءت نهاية هياتيا المأساوية لتنهى فصلاً من فصول الاضطهاد المسيحى للوثنية 
وأتباعها ‏ والحق أن هياتيا كانت بمثابة الوميض الذى يشع بروح الثقافة اليونانية 
القديمة . وها هم الرهبان الأقباط يقومون بإحماد هذا الوميض . 
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لقد تحولت مصر وسائر أركان الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية , ولم يعد 
للوثنية من مكان فيها . كذلك لم تعد هناك بقية وثنية ليقوم المسيحيون بالتنكيل بهم , 
فمن كان عليه الدور إذن ليصييه أآتون الاضطهاد ؟ وكما سوف يتضح من عرضنا 
اللاحق لمجمع خلقيدونية (سنة ١55م)‏ وما ترتب عليه » فإن ساعة إضطهاد فريق من 
المسيحيين لفريق مسيحى آخر كانت قد أذنت . 


وخلال هذه الفترة التى سبقت مجمع خلقيدونية » كانت الإسكندرية منارة للتعاليم 
المسيحية » فلقد ساهم الآباء البطاركة الأقباط ورجال اللاهوت من أساتذة مدرسة 
تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية » وكذلك القديسون وأصحاب الرؤى المخالفة من 
الهراطقة . ومؤسسوا النظم الديرانية » ساهم أولاء وأولاء » ومعهم كثيرون آخرون من 
الأعلام فى إرساء قواعد الإيمان الجديد . هذا ولقد جاهد الأقباط الجهاد الحسن وقت 
الاضطهاد . ولم يلجاوا إلى السراديب تحت الأرض لممارسة طقوسهم الدينية , 
وإنما كانوا يمارسون شعائرهم فى العلانية على وجه الأرض » وتقبلوا بنفوس راضية 
قاع الشههادة والاستشهان . لقد كننن الأقاطاهدة معارك فى الماضنى. :ولكن الستفيل 
كان :مقف لهم ختفارك اخرى خسازية خول فتضبايا 'للدفوكية بشائكة وجدلية مع فرق 


كانت مدرسة تعليم المبادئ المسيحية أقدم وأهم المؤسسات للتعليم اللافوتى فى 
السنوات المبكرة لظهور العقيدة . وكان أعضاء هذه المدرسة مسئولين عن يلورة 
المتظومات:الآولن" تاؤهوف السيكى واكرا ب العدية مق القنروه اللككان المقويئ'» على 
أنه من الخطأ أن نظن أن منهاج هذه المدرسة كان واقفًا فقط على علوم اللاهوت ؛ فلقد 
كانه ووه الدريننة ينذا ره بالكلبة الك كدرسن هدم مسداقاة كشع :تتقيفية الاقساقات 
والعلوم والرياضيات ٠‏ وإن كانت الأولوية قد أانصبت على قواعد الإيمان والعقيدة , 
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والتاريخ الباكر لهذه المدرسة شديد الغموض . ولذا فإن معلوماتنا تلك الحقبة تكاد 
تقتصر على أسماء المشاهير الذين ارتبيطت سيرهم برئاسة هذه المدرسة ‏ وليس ثمة 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن تأسيسها يرجع إلى تاريخ موغل القدم فى القرن الأول للميلاد : 
كما تحاول بعض الروايات القبطية!'" فى قولها بأن القديس مرقص هو الذى قام 
بتأسيس هذه المدرسة . فهذا فى واقع الأمر من قبيل الشطحات الخيالية . وأقدم 
إشارة إلى هذه المدرسة تعود إلى زمن العالم يانتينوس الذى توفى سنة ١15١م‏ . 
ومنذ ذلك التاريخ صارت هذه المدرسة تمارس نشاطها فى تواز مع المدرسة الوثنية 
العريقة (الموزيون) , التى أخذت فى التدهور حتى تمت تصفيتها عند إغتيال الفيلسوفة 
هياتيا سنة 56م . 

وترتبط أسماء كثيرة من مشاهير المسيحيين السكندريين بهذه المدرسة ؛ 
إما كأساتذة يحاضرون فيها أو كطلاب علم وبحث . والواقع أن سمعة هذه المدرسة 
تكمن فى سير الأشخاص الذين تولوا رئاستها . والذين أضافوا الشئ الكثير 
يكتاباتهم حول مسائل العقيدة واللافوت . 

ويأتى فى موقع الصدارة فى هذه القائمة إسم يانتينوس"9'") الذى يرجح أنه كان 
من مواطنى جزيرة صقلية , وإن كنا لا نعرف شينًا عن أصوله العرقية » وإن كان 
الأقباط يصفونه بالمصرى("'! . ولكن المؤكد أنه كان من مواطنى الإسكندرية . وكان 
يانتينوس أستاذًا متميرًا » كما أنه كان من أوائل من استخدموا الأبجدية اليونانية 
لكتابة اللغة القبطية . أما أعماله حول شروح الكتاب المقدس فقد فقدت . وكان 
البطريرك ديمتريوس الأول قد كلفه بالقيام ببعثة تبشيرية إلى بلاد الهند » ولذلك فقد 
احتاز يانتينوسن خلفا له ليرعى شيئون المدرسة السكندرية أثناء غياية:. 

وقد وقع إختياره على كلمنت السكندرسى!* ١"‏ . وهو أبرز تلاميذ يانتينوس , 
والذى يرجح أنه من مواليد سنة ١5١٠م‏ . وأنه كان من مواطنى أثينا لأبوين وثنيين , 
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وقد ترأس كلمنت مدرسة الإسكندرية قبل حلول عام ١15١م‏ » وعندما إشتدت 
موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور سيتيموس سيقيروس » اضطر كلمنت إلى الهروب 
من الإسكندرية . وقد تضلع كلمنت فى دراسة الفلسفة الغنوصية , التى كان لها الكثير 
من الأتباع فى ذلك الوقت . وجدير بالملاحظة أن رؤية كلمنت الغنوصية تتسم بالكثير 
من رحابة الصدر والتفهم . إذ أنه كان يعتقد بأن العقل أو المعرفة هى التى تنير 
الطريق لتفهم جوهر العقيدة , وتمثل المعرفة (800515) بالنسبة له قمة الكمال المسيحى. 
وكان كلمنت -- مثله فى ذلك مثل المعلم الكبير سقراط - يعتقد بأن الجهل رذيلة أكثر 
قمور ا عق القن تاسيف ك قادص كتستى عات الفلسقة منيتظلهمة اهتاذ من الرهمة 
الإلهية . وكانت غاية هذا المعلم أن يفهم الناس أن ما تنص عليه الكنيسة والكتب 
المقدسة من تعاليم لا يتعارض مع الفلسفة اليونانية , ولذا فإنه اضطلع بتدريس 
الفلسفة لطلابه فى حماس زائد » جنيًا إلى جنب مع علوم اللاهوت . وفى هذه المزاوجة 
بين اللاهوت والفلسفة وجد كلمنت نفسه فى موضع حرج ؛ إذ راح يحاول بأن الفلاسفة 
اليونان قد سرقوا الكثير من النبى موسى والعهد القديم . 

هذا وقد وضع كلمنت العديد من الأطروحات . وإن كان جلها قد فقد . ومن بين 
أهم أعماله كتاب 'نصيحة إلى الأغارقة" ؛ وكتاب "المعلم' حول تعاليم الممسيحية 
وأخلاقها ؛ وكتاب "دراسات متفرقة" (5160032218) التى تعالج قضايا متنوعة . ولعل أشد 
ما كان يشغل كلمنت هو أن يصالح بين الفلسفة اليونانية والمسيحية » وينظر إليه » عن 
استحقاق , كواحد من أوائل الرواد المسيحيين اللذين تحلوا بالليبرالية فى فكرهم . 

ونفن متك نول ركائيتة المدوسة كلدل اودحهيةا"" ان وفى متصيرع اهما وفمان: 
وقبطى حتى النخاع كما يقول المثل . فلقد ولد لأبوين مسيحيين سنة 1860م » إما فى 
الإسكندرية أى فى بلدة أخرى من أرض مصر » وتوفى سنة 25055" . وكان أوريجين 
من أيرز تلاميذ كلمنت , وقد أمضى طفولة تعسة يعد أن استشهد والده يسيب اعتناقه 
المسيحية . وفى صدر شبابه أخذ أوريجين على نفسه عهدا بحياة من الزهد والسهر 
والصلاة » وكان حرفي فى إتباعه لتعاليم ما ورد فى الإنجيل حتى إنه أقدم على خصى 
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نفسه بيدها""! . الأمر الذى أثار عليه غضب البطريرك البيزنطى فى الإسكندرية 
ديمتريوس الأول . وكان أوريجين متضلعا فى الفلسفة التى استوعب خفاياها على يد 
معلمه كلمنت » كما أنه تفقه فى الفلسفة الوثنية والآداب الكلاسيكية على يد آمونيوس 
زاكاس ١74(‏ -157م) , وهى المؤسس الحقيقى للأفلاطونية المحدثة التى استحوذت 
على عقل واكة كر عن علامية ديفن [فلوطيق: وكاق أوريخين جواظا على محاضرات 
زاكاس مع زميله أفلوطين فى مدرسة الإسكندرية الوثنية . كذلك قام أوريجين بعدة 
رحلات خارج مصر ؛ وتعرف على أهل الفكر فى عدة أقطار » وشملت أسفاره بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية واليونان ثم روما » وفى الأخيرة حضر بعض الدروس على 
ند القويس فيسوليتوين :وق قد لأوزئكة أن صنت زاكدا نمق أبرة العلماء الذين 
تصدوا لشرح أسفار الكتاب المقدس على الصعيد الدولى . 


والحق أن أوريجين قد أخرج كما هائلاً من الأطروحات المبدعة , فلم يترك سفرا 
من أسفار العهدين القديم والجديد إلا وتصدى بشرحه فى إستفاضة , مع التعليق 
عليه. كذلك وضع أوريجين نصا نقديًا للعهد القديم بعنوان "هكسايلد"2") (وامه»«هنا) 
فى سبعة أعمدة متوازية تضم كل النصوص المتوافرة باليونانية والعبرية جنيًا إلى جنب. 
وقد إستعان القديس جيروم أثناء زيارته لمدينة قيصرية فى فلسطين بهذا النص » وهو 
يقوم على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية . كذلك قام العالم اللاتينى روفينوس يترجمة 
لأجزاء من شروح أوريجين لأسفار الكتاب المقدس والمعنونة "سكوليا"7*") (وذامط56) . 
هذا إلى جانب العديد من المواعظ التى اكتسبت شهرة فائقة . وقويلت بالاستحسان فى 
العديد من الدوائر الدينية شرقًا وغريًا . أما فى مجال اللاهوت » فلعل أهم أعماله كان 
كتاب "المبادى": ') (وانمنءهاء8 06) الذى وضع فيه منظومة متكاملة للمبادئ المسيحية 
المتضمنة فى أربعة أجزاء : عن الله والسمائيات ؛ وعن الإنسان والمادة ؛ وعن الإرادة 
الحرة للإانسان وما يترتب عليها من فعل ؛ ثم عن أسفار الكتاب المقدس . ومع أن أغلب 
هذه الكتايات قد ضاعت , إلا أن مضمونها قد ورد فى المقتطفات اللاتينية عند كل من 
روفينوس والقديس جيروم . كذلك وضع أوريجين أطروحة أخرى بعنوان 'ضد كلسوبس7١)‏ , 
يدافع فيها عن المسيحية ضد هجوم كلسوس الفيلسوف الوثنى فى القرن الثانى . 
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كذلا كفن ازويحنة غود ا كن مخ الأاريهات عق اذش د وهلنا منها اظروحتان فقط. 
ومن بين هذه الأطروحات واحدة بعنوان "دعوة إلى الإستشهاد"7"' . وضعها سنة 76م 
فى وقت موجة الاضطهاد التى اقترنت بعصر الإمبراطور ماكسمينوس . كذلك كان 
لكتابه "عن الصلاة"("') بالغ الأثر على عقول الكثيرين من المسيحيين الأوائل . 

ولقد عانى أوريجين أثناء حياته من العديد من المشكلات . ففى أثناء زيارته 
لفلسطين بدعوة من أسقفى أورشليم وقيصرية للقيام بالوعظ هناك » غضب منه بطريرك 
الإسكندرية . بحجة أنه لا يجوز لرجل علمانى أن يقوم بالوعظ فى حضور الأساقفة . 
والواقع أن البطريرك السكندرى ديمتريوس كان رجلاً أبرًا » شديد التمسك بصلاحياته 
الكهنوتية إلى حد يشبه السلطة الملكية نفسها , ولم يكن بعقليته تلك قادرا على تقبل 
أى استيعاب مبادرة وعظية كريمة » حتى وإن جاءعت على لسان فيلسوف مشهود له مثل 
أوريجين . وعليه فقد قام ديمتريوس بإستدعاء أوريجين من فلسطين سنة 6١51م‏ إلى 
الإسكندرية . ويعدها اضطر أوريجين إلى أن يتوارى عن الأنظار لمدة إثنتى عشرة 
عامًا كاملة ليتفرغ للبحث والكتابة . ولكن رياح الشر كانت تتربص بالرجل » إذا 
انعقدت مجامع دينية لمناقشة كتاباته وسلوكياته الخاصة . وهنا آثر أوريجين الرحيل 
عن الإسكندرية إلى فلسطين ٠‏ وذلك فى سنة ١1م‏ + وهثاك تم تكريمه وسيتم كاهنًا : 
وقيل أيضا أن المسئولين الكنسيين فى فلسطين كانوا يفكرون فى سيامته أسققا . 
وكما هى متوقع ٠‏ جن حنون ديمتريوس ٠‏ فسارع بإصدار قرار بيطلان سيامة أوريجين 
فى سلك الكهنوت , كما أنزل عليه لعنة الحرمان الكنسية , مع فصله من التدريس فى 
مؤوسة الاسكندرنة ..ؤهكذا كتب على أؤزيجين أن يعيشن. فى المنفى!* ١"‏ +.وفى:سنة 171 
استقر فى بلدة قيصرية حيث تحولق من حوله عدد وافر من الطلاب النابهين . وقد 
خرج من تحت يديه بعض المشاهير من أمثال : جريجورى ثوما تورجوس أسقف 
قيصرية الجديدة فى إقليم بنطس . هذا وكان أوريجين يفصل برأيه فى القضايا 
اللأهوتية البناخنة الذاكرة فى أروكة فلسطية وخاوحها: , كذللة واصيل الزحل اتنا هذا 
المنفى بقية أعماله الأدبية الرائعة . 
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وعندما بدأت موجة جديدة من الاضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوس سنة ٠165م‏ , 
تعرض أوريجين لصنوف شتى من التعذيب » ولكنه كان يتلقى الآلام كأجمل الصايرين ' 
فلقد قبض عليه وأودع السجن وتعرض للتعذيب أكثر من مرة . ومع أنه صبر على هذه 
اليلايا » وأطلق سراحه , إلا أن صحته كانت قد إعتلت حتى وفاته فى مدينة صور سنة 
5م وهى فى التاسعة والستين من العمر . 

لقد مضى أوريجين , ولكنه كفيره من المفكرين العالميين . صار موضع جدل ولفطٍ 
سواءًا من جانب معاصريه أى من ناحية اللاحقين لعصره , فلقد أصبح مصطلح 
'الأوريجينية" من الأمور المقيولة فى ساحة اللاهوت!*') والفلسقة » وصار لها مريدوها 
وعشاقها . وعلى الجانب الآخر ظهرت مدرسة مناهضة للأوريجينية من أصحاب الأقلام 
شديدة النقد والتجري-! ' . ومن المستحيل فى هذه الصفحات القلائل من كتاينا أن 
نعرض ولى بإيجاز لمفردات النظريات الأوريجينية عن قضايا من قبيل وحدة الله وصلتها 
بفكرة الأقانيم الثلاثة » أى ترتيب هذه الأقانيم » أو رؤية أوريجين لقضايا جدلية أخرى 
عميقة فيزيقية » وميتافيزيقية . ولكن يكفى أن نقرر هنا أن مشاهير العصر ولاحقيه قد 
إنشغلوا يفكر أوريجين . ما بين مؤيد ومعارض . وكان من بين مؤيديه القديس بازل , 
والقديس جريجورى النازيانزى أسقف سلامس فى جزيرة قبرص » وديديموس الضرير 

وآخرون كثيرون . أما معسكر المعارضة فكان يضم القديس إييفانيوس أسقف سلامس 

فى جزيرة قبرص » وكلا من القديس جيروم وثاوفيلوس السكندرى » وكان الأخير قد 
إنقلب على أوريجين فى وقت لاحق نسبيًا . كما شهد القرن الخامس انعقادا لمجامع دينية 
خاصة ؛ لمناقشة أفكار أوريجين » ويعد فترة هدوء نسبية إندلع الجدل حول الرجل من 
جديد فى القرن السادسء» وتمت ادانة فى مجمعين دينيين فى القسطتطينية سنة ”م 
ثم سنة 57دم , وذلك يتواطئ من جانب الإمبراطور جستيتان الكبير نقفسه . 

ظلت مدرسة الإسكندرية لتلقين مبادئى العقيدة تمارس نشاطها فى حرية ولو من 


الناحية النظرية »» حتى وقوع الصدام بين البطريرك دميتريوس والفيلسوف أوريجين » 
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لذن . 5 6.6 


وسلطانه . ثم حددت أن وقعت رئاسة المدرسة فى أيدى هيراقلاس 
يخلف ديمتريوس فى كرسى البطريركية ما بين أعوم ”١١‏ -1 15م . وكان هيراقلاس 
تلميدًا وفيا من تلاميذ أوريجين , ولذا فإن أول عمل قام به عندما صار بطريركًا أنه رفع 
قنوان الحرمان الكسح عق .راس أشححاةة أوونهين وزاخ فق على الجودة إلى 
الإسكندرية » ولكن أوريجين لم يستجب للدعوة . ويذكر لهيراقلاس أنه مع إزدياد عدد 
الآسناقفة المحلبين فى مكسن الى عغشرين أسقفا :قر هؤلاه الآساقفة أن يلعو على 
بطريرك الإسكندرية لقبًا يمييزه عن دونه من الأساقفة , فأطلقوا عليه لقب "البايا" . 
ولو صح هذا القول » فإن أول من حمل هذا اللقب يكون هيراقلاس القبطى فى أوائل 
القرن الثالث للميلاد . وذلك قيل أن تعرف روما هذا اللقٍ بمسافة زمنية كبيرة2") , 

تولى رئاسة مدرسة الإسكندرية بعد ذلك تلميذ آخر من من تلاميذ أوريجين وهو 
ديونسيوس السكندرى الملقب "بالعظيم"7'') . وقد ظل ديونسيوس يشغل هذا المنصب 
حتى أختير بطريركا للإسكندرية (87>” - 1714م) . وكان عهده مليئًا بالاضطرابات , 
ففى سنة ٠150م‏ تم القبض عليه وأودع بالسجن » ولكنه هرب من سجنه ومن زبانية 
الإمبراطور الرومانى دكيوس . وفى سنة 1601م جاء الإمبراطور قالريان ليتابع سياسة 
سلفه دكيوس التعسفية . كما أن مصر تعرضت وقتها لهجمات من جانب القبائل 
النويية فى جنوب البلاد . ثم حدث أن أعلن حاكم الإسكندرية الرومانى إميليانوس 
نفسه إمبراطورا » فاشتعلت الحرب الأهلية فى المدينة » حتى إنتهت بالقبض على إميليانوس 
على يد القائد ثيودونوس الذى أرسل به مقيدًا بالأغلال إلى مدينة روما(:*) . 

وقد جرت هذه الحرب الأهلية الخراب على أهل الإسكندرية وممتلكاتهم . كما 
إنتشر وياء الطاعون وعمت المجاعة فى البلاد » ومع نهاية كل موجة من موجات 
الإضطهاد المتعاقبة » كان على البطريرك ديونسيوس أن يواجه مشكلة عودة المرتدين 
إلى الوثنية الذين يرغبون فى قبولهم من جديد فى حظيرة الإيمان الممسيحى . 
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وكان ديونسيوس رجلاً واسع الأفق » فأمر يمنع إعادة تعميد هؤلاء التائيين . والعجيب 
أنه رغم كل هذه المشكلات العويصة : وجد ديونسيوس الوقت ليضع العديد من الكتابات 
اللاهوتية التى تتميز بالعمق وإستقلالية الرأى » ولذا فإنها كانت موضع جدل كبير . 
فلقد ألهُمه سميه ديونسيوس فى روما بأنه يؤمن بوجود ثلاثة آلهة بدلا من إله واحد : 
ولكن القديس آثناسيوس إنبرى للدفاع عنه . فى حين راح القديس بازل يهاجمه فى 
عنف . والواقع أن ديونسيوس كان مناهضنا لآراء بولس من سنانوساطا أسقف أنطاكية 
حول الثالوث » وكان بولس هذا يعمل وكيلاً حاليًا للملكة زنوييا سيدة تدمر » وكان قد 
حنى كروة أفاحشة من متصية |1 

فى تاريخ لاحق أوكل القديس آثناسيوس بطريرك الإسكندرية الجديد رئاسة 
مدرسة الإسكندرية إلى ديديموس الضرير؟"*) » وذلك ما بين أعوام 5١١‏ - 1508م . 
وقد عاصر ديديموس الجدل العاصف حول المبادئ الأريوسية ومجادلات مجمع نيقيا 
المسكونى الأول سنة 50م . ومن بين تلاميذ ديديموس كان القديس جريجورى 
النازيانزى , والقديس جيروم , والمؤرخ روفينوس . وكان الرجل عالمًا مرموقا » وإن 
كانت جل كتاياته قد فقدت . ويروى أن الأطروحة بعنوان "ضد أآريوس وسابليوس" »2 
والتى تنسب خطنًا إلى جريجورى بن ينسا » كانت من إملاء ديديموس . ويذكر لهذا 
الرجل أنه أوؤلى عناية خاضة لمن حرموا من نعمة اليضر + والمعروف أنه هو شخصيا 
كان قد فقد بصره فى سن الرابعة من العمر , ولذا فقد اتبدع لهم أسلوب الحروف 
المحفورة لمساعدتهم على تعلم القراءة . 

ويعد ديديموس الضرير لا نكاد نعرف شيئًا عن مدرسة الإسكندرية ٠‏ ولكن يبقى 
أن نقرر عند هذا المنعطف أن هذه المدرسة قد إضطلعت يدور يحسب لها فى يلورة 
الفكو المسحكى واللفموشات فى ناك التنتواك اخليكة بالقلق والققلدات. لفل مرات نشوة 
الحناس العلنى والتطلع الى التغرفة تكبو فى الاسكتدرية ,روقه اأكن هذا امتاخ التدهور 
فكريًا بطبيعة الحال على مدرسة الإسكندرية . 
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ه قديسون وهراطقة : عصر اثناسيوس وكيرلس : 


جاء عهد الإميراطور قسطنطين ليعلن إنتصار المسيحية على الوثنية, 
وعندها إنقلبت الموازين إذ راح رجالات الكنيسة المتحفزون يتصيدون النفر القليل الذين 
بقوا على وثنيتهم القديمة . وباستثناء الفترة الوجيزة لحكم الإمبيراطور جوليان المرتد 
لد ا ) عنبيا اسعدادت! الزنقك انفاينها فق لتويك العام كان يقعن إلى 
إختصار الوثنية بشكل قاطع . وفى ولاية مصر كانت ردة جوليان إلى الوثنية سببًا فى 
عودة أعمال العنف فيها . فلقد راح رهبان مريوط والنطرون يروعون أرستقراطية مدينة 
الإسكندرية من الوثنيين أتباع عبادة سيرايس ٠‏ فى حين هجمت كتائب القديس شنودة 
من بلدة بانويولس (أخميم الحالية) » لكى تدمر الآثار الوثنية فى مدينة طيبة (الأقصر) 
وكخول اكفايد المسرنة الفدينة الى كاين . 

ويلاحظ أنه فى وقت موجة الاضطهاد الأولى . كان المسيحيون الأوائل متماسكين 
فى جبهة واحدة للدفا ع عن كيانهم . ولم يكن لديهم من الوقت ما يسمح لهم بالجدل 
خول تفاصضيل القضايا العقائدية واللاهوضة , على أنه بعد أن خقت هذه الضنغوط عليه : 
راحوا يخوضون فى مختلف القضايا الدينية ‏ ويجاء لون حول المسائل اللاهوتية 
العويسة .وكاتت اتيك كلورى حماطاف مين سفغي الكنسة يام الوراطق" ‏ 
والذين يمكن وصفهم يأنهم أولتك الأفراد الذين نحرفوا عن قوافه الإيمان الأرثوذكس 
الرسمسى "لق اقرف الشلظة الكتعمدة على انمز الخط لكان معنف المرطيق 
على أنه إنسان لا دينى » بل على العكس كان بعض الهراطقة متمسكين يقواعد الإيمان 
كما أنهم كانوا من خيرة المفكرين فى عصرهم . كما أن بعضهم قد تمسكوا بحياة 
الذفم وا لششكنة.برنية | سكن إخا اتستن اند 'المسصدوسيدق ماه هين التنسسة 
والهراطقة جنيًا إلى جنب , وكان كل من الفريقين يتملى بالنوايا الحسنة » طبقًا لرؤيته 
وفوقفت التناعة الف ركم الها 

وتتميز هذه الحقبة من تاريخ آباء الكنيسة الباكرين يظهور العديد من الهرطقات . 
ففى مصر ظهرت هرطقتان متعاقبتان فى البلاد على نطاق واسع . وهما تستحقان 
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عفن التشسيين؟ الأول هس القدزكيية الس لديف فى 'القوة الفاق #والقانينة تن 
الأريوسيتة التى أقلقت ضمائر الناس فى مصر ثم فى أرجاء الإميراطورية الرومانية 
فى القرن الرايع . 

وترتبط الغنوصية المصرية(”*) بمعلمين من أهل الإسكندرية فى القرن الثانى وهما 
فالنتينوس وياسيليوس ٠‏ اللذان بلورا فكرا دينيًا معقدا يستند إلى أفكار كلاسيكية 
وثنية » بعد أن ألبساها ثويًا مسيحيا بالمزاوجة بينها وبين بعض ما ورد فى الكتاب 
المقدس . وكانت النتيجة منظومة تجمع بين مفردات متناقضة ويين الكثير من 
الإشارات الرمزية . ولقد وجدت هذه الفلسفة الجديدة أرضا خصبة على تراب مصر ؛ 
حيث رأى الناس فيها ضريًا من ضروب التأمل فى الآخرويات والعالم الآخر , إلى 
خا ني ملقوون :| انهه اسرد تومته التترسعين كفن دهن لكين فى الكلمة اليونافة 
"جنوسوس" (800515) ومعناها "معرفة الله" » التى تتجلى فقط للمختارين من أنقياء 
الروح . وهذا التجلى لا يأتى للمريدين المستنيرين إلا من خلال طقوس أخروية الطايع 
تتضمن ما يشبه المناجاة والتأمل الميتافيزيقى » وهى جميعا تتسم بالسرية والغموض . 
ولقد :ان النتوصسيوة موهيوه الله الكدائن الاعدلن الدع الى 6ه ست وا لان 
لايتكق العقل الشترى انعد كاد ووس بهذا الكائق الأعلى تقول" أيونات” دق لي 
منها صور ملائكية » والتى تولد بدورها قوة الخلق (06010796) التى أوجدت العالم . 
وهذه القوة الخلاقة هى التى سيطرت على الأرض التى كانت مليئة بالشرور » ولا تعرف 
الروحانيات . ويعد ذلك ظهر المسيح الذى بعرفه الغنوصيون بأنه "الكلمة' (905ها) 
فق الاق الكائق الأعلى السهاو +احاملا شف نور المعرفة (وأة688) الذى اتتشرت 
نورانية تعاليمه عن طريق الرسل إلى الخاصة من الأجيال الممتلئة بنعمة الروح . ومن 
أهم كتابات الفنوصيين كتاب "إيمان الحكمة"(' ؟) (وذامه5 5:15ذ5) , وكتاب "القواعر"(45) , 
ومنهما تتضح مبادئ الغنوصين ورؤاهم الكونية . وكذا المراحل المتعاقبة التى تتصور 
غلا الأرواع اللستقيرة قبالة الكمال:والتجمة الطوياوة :. 
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وطبقا لتعاليم الغنوصيين » فإن الملامح البشرية فى المسيح كانت مجرد طيف , 
لأنه - حسب قولهم - لم يكن له جسد عادى بالمعنى المحسوس . أما بالنسبة للصلب 
والموت . فأنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية » أى أن 
شخصا بديلاً له قد صلب بدلاً منه » إما يهوذا الإسخريوطى أو سمعان القورينى . 
وهذه الآراء شبيهة بهرطقة قديمة كان قد إبتدعها لاهوتى يدعى مرقيون وصارت تعرف 
بإسم “خلاصة اللاهوت' (206641510) » ومن ثم فقد عرفت ياسم "النوقالة20) ش 

ولقد بادرت الكنيسة بإدانة هاتين البدعتين (الدوقاطية والفنوصية) » وشن عليهما 
الآباء التاكتروخ فجوم] تنديدا منذ البذاية “فلقين فساحه القديين أغناطيبونن 
(حوالى ه” -17١٠م)‏ أسقف أنطاكية أفكار "الدوقاطية" ونظريتها عن المسيح , 
ولم يخشى الرجل أن يساق إلى ساحة المضمار الرومانى ليستشهد فيها . كذلك هاجم 
كل من القديس إيرينايوس (حوالى ١٠٠١‏ - ١٠5م)‏ أسقف ليون » وترتوليان (حوالى 

-١17م)‏ أسقف قرطاج , والقديس هييوليتوس الرومانى (حوالى ١17١‏ -157م) 
الأفكان القخوضية : 

على أنه ينبغى ملاحظة أن شطحات هذه البدع أو الهرطقات لا يجب أن تعمينا 
عق حققة أن سحن خسان هذه الأنكار كات تددن ا لققوس يمتعسكن اا 
بميادئ الزهد والتقشف . ويبدى أن الغنوصية ظلت قائمة فى مصر حتى انضوت تحت 
عباءة الفكر المانوى فيما بعد القائلة بوجود إله للخير وإله للشر . وعلينا أن نتذكر فى 
هذا السياق أن معلوماتنا عن الهرطقة الغنوصية قد وصلتنا من خلال أقلام أعدائها , 
فلقد كان التقليد عند الكنيسة أن تدمر الكتابات "الهرطقية" تماما بعد إدانتها من قبل 
السلطات . على أنه فى السنوات الأخيرة تم الكشف فى صعيد مصر فى موقع مجاور 
لمدينة نجع حمادى شمالى مدينة الأقصر عن مجموعة من البردى المكتوب باللفة 

القبطية 'مجموعة كيمويوسكيون تحتوى على الكتب السرية للغنوصيين المصريين » وهو 
كشف لا يقل أهمية عن اكتشاف "لفافات البحر الميت" . وترجع هذه المخطوطات فى أغلب 
الظن إلى القرن الرابع » وهى ترجمة قبطية عن أصول يونانية ترجع إلى القرن الثانى . 
وتكقتف ذه المخطوطظات عن هموص اتتكيان الأفكبان الفتوضسة فى مس من تاحرة ) 
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كما أنها من ناحية أخرى تلقى المزيد من الضوء على أصول وفحوى هذه الأفكار . 
ولعل أهم ما كشفت عنه هذه المخطوطات وجود عدد وافر من النصوص المدسوسة على 
الكتاب المقدس , التى لم تكن معروفة ألبتة » أى لا يعرف عنها سوى عناويتها!؟؟) . 
ومع مرور الوقت توارت الغنوصية ؛ لتظهر على الساحة المصرية هرطقة أكثر تهديدا 
للعقيدة » شغلت الأباطرة والبطاركة هذه وكبار رجال اللاهوت لمدة تريى على نصف القرن . 
وكان محور هذا الجدل حول طبيعة المسيح . ويمعنى آخر مسالة هذه الثالوث . وصلة 
المسيح بالله (الإبن بالأب) » وموقع الروح القدس فى وحدة النظرية . وعند هذا المنعطف 
الحرج وجد المؤمنون أنفسهم فى حال من التمزق والحيرة بين مدرستين : ففى حين أن 
فريقًا يتبع البطريرك إسكندر وهو الذى تبنى مبدأ القديس أثناسيوس عن شركة الإبن 
مع الأب فى جوهر واحد (02005105) كانوا فى خندق ؛ راح فريق آخر كبير العدد 
يتشيعون لآراء آريوس بأن الإبن » رغم أصله الإلهى » إلا أنه من جوهر مشابه لجوهر 
الآب (000005105) ؛ فهى على ذلك من خلق الأب » ومن ثم فهى ليس متناو ] للأب فى 
أبدية الخلو(4؟) 1 
وهنا نجد أنفسنا على أرض حرجة منزلقة ٠‏ ولعله من باب الحماقة أن نتعمق 
كثيرًا فى أبعاد الجدل اللاهوتى لذلك العصر . ولكن حيث أن أرض المعركة الرئيسية 
كانت على تراب مصر والإسكندرية تحديدا » فلا حرج إذن من إطلالة سريعة على 
بعض الخطوط العريضة للقضية . حتى تكتمل صورة ومعالم التاريخ القبطى الذى 
يؤرخ له . 
ومع أن هذه المعركة اللاهوتية قد بيدأت فى عهد الأسقف المسن إسكندر (ت 5”8م) ,2 
إلا أن الشخصيتين الرئيسيتين فى هذه الدراما هما آريوس (حوالى "٠5٠‏ -7؟1ام) 
وآثناسيوس (حوالى 595 - ؟/اام) . وكان أثتناسيوس يعمل سكرتيرا للبطريرك 
اسكندر وكان له نفوذ عريضة من خلف العرش اليطريركى ٠‏ حتى قدر له أن يخلف 
إسكندر على العرش فى الإسكندرية سنة 8م , وكان كل من آريوس وأثناسيوس 
لاهوتين ضالعين » تغلب عليهما حياة الزهد . ولا غبار على شخصيهما فى شىء , 
فهما ممتلئان بالحماس الدينى وقوة العزيمة والموهبة فى إلقاء المواعظ . 
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ويعتقد أن آريوس قد ولد فى ليبيا » وتلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية على يد المعلم 
لوسيان (حوالى ؟١5م)‏ . وقد طرح فكره ببساطة من زاوية ديالكتيكية دقيقة . 
أما أثناسيوس فكان من أبناء الإسكندرية » وكان قد واضب على دروس مدرسة الإسكندرية 
لتعليم قواعد الدين . كما أنه كان شديد التمسك برؤية صوفية فى قضايا الإيمان . 
وفى حين كان أنصار آريوس من العناصر اليونانية أو المتأغرقين ثقافيًاء إعتمد 
أثناسيوس على تأييد المصريين ورهبان الصحراء لقضيته . ولكن الأريوسيته كانت 
تتمتع بقاعدة عريضة من الأتبا ع فى بداية الأمر . خاصة خارج حدود مصر , 
وفكذا وج التاسدوسن تفبينة 'يضمارع فسل' العالم + والعالع يضنارع أنفنا هيدو 
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بدأت المشكلة عندما قام البطريرك إسكندر بتعيين آريوس كاهنًا لكنيسة بوكالس 
(بولكلى حاليًا) الشهيرة . وكانت أفكار أريوس عن طبيعة المسيح قد ذاعت وترسخت 
فى أنطاكية ؛ لأنها كانت تتسق مع آراء لوسيان الأنطاكى اللاهوتية ؛ وذلك فى وضع 
الاين والروح القدس فى مقام أدنى من رتبة الآب . ولم يتنبه البطريرك إسكندر إلى 
خطورة الموقف حتى ضج المصلون فى كنيسة بوكالس من تعاليم ومواعظ أريوس 
غير الأرثوذكسية . فسارع البطريرك الى عقد مجمع دينى حضره قرابة مائة من الآساقفة 
فى مدينة الإسكندرية سنة ١2م‏ . وتم فى هذا المجمع إدانة آريوس . ثم قام البطريرك 
بإنقافة عن الخدمة وأتزل عليه لغنة الحرمان الكتسى . 

ولكن آريوس لم يهدأً بالا ٠‏ وظل يتابع ضغوطه على الفريق الأرثوذكسى فى 
الإسكندرية من ناحيتين : فلقد كان شاعرا وموسيقيًا وسيمًا » وراح يصوغ لاهوتياته 
فى ديوان من الترانيم الشعبية عرفت باسم "ثاليًال"*) (وذاةط1) بمعنى "المأدية' على 
طَراز الأغاتى الشعبية المحيوية © الأمر"الذى جذن البه والى تعاليمة أعدادا وفيزة من 
العامة + الذين راكوا يتفتوة كلك الأشهار فى كل رمكاة ومن تاهية أخرى كانت 
علاقة أريوس بالبلاط الإميراطورى فى القسطنطينية قوية للغاية » وذلك من خلال 
وساطة زميل له فى الدراسة يدعى يوسبيوس أسقف نيقوميديا الذى كان صديقًا 
حميما للإميراطور قسطنيطين » والذى قام فى وقت لاحق بتعميد قسطنطين نفسه . 
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أما الإمبراطور قسطنيط ين فكان مهتمًا فى الدرجة الأولى بوحدة إمبراطوريته , 
ولذا كتب إلى طرفى النزاع يأمرهما بالكف عن "هذا الهراء اللامفهوم' . ويحثهما على 
إنهناء الخاوقة تيهنا على ناويهة من السنرعة كذاك: أوفد إلى الاسكتدرية أسقت 
غرناطة الممسن هوزيوس (517” - 017 ام) ليتوسط فى الأمر » وليرفع إليه تقريرا 
عما ينتهى إليه . 

ولكن هوزيوس وجد أن الأمس معقد للغاية ولا يكن للوساطة بين الطرفين أن تحل 
مثل هذه القضية المعقدة . وعليه فإن الإمبراطور , بناءًا على توصيات هوزيوس وإسكندر , 
وافق على عقد مجمع مسكونى فى مدينة نيقيا(:*) فى مقاطعة بثينيا وذلك فى صيف 
سنة آم : 

وهكذا للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة يجتمع عدد وافر من الأساقفة من مختلف 
أرجاء المسكونة ؛ من غرب أوربا » ومن الدولة البيزنطية ؛ ومن أفريقيا ؛ ومن بلاد 
المشرق » وقد بلغ عددهم حسبما وردت أغلب المصادر 7١6‏ أسقفا . والتقى هؤلاء جميعا 
فى مجمع نيقيا المسكونى لتسوية القضايا العقائدية موضع الجدل . ويعد جلسات 
سااكنة تمكن الجمغ هن لورة 'فاقون: الإنمان" الذى لاارزا لهو تقس تحن الجوم : 
كذلك تمت إدانة الآريوسيين » وحكم على آريوس وأربعة أساقفة ممن رفضوا التوقيع 
على نص قانون الإيمان المتفق عليه بالخلع من مناصبهم والنفى أيضا . وكانت هذه أول 
مرة أو سابقة يتم فيها إيقاع عقاب مدنى يسبب هرطقة دينية . وكان البطل الذى وقف 
خلف عقيدة تيقا فى المهم القتماسى التكدري القبات اتناسحوس + الذئ كان 
خاهيرا فى معية 'البطريزك الفكوة اشسكتر : 


وعند وفاة إسكندر سنة 7248م » خلفه على العرش البطريركى فى الإسكندرية 
أثناسيوس نفسه . وقد شهد عهده أحدانًا عاصفة . ومواجهات قاسية من أتباع المذهب 
الأريوسى وأشباههم . ولقد تعرض أثناسيوس أثناء ذلك للنفى من الإسكندرية مرات 
خمس ؛ وحتى قبل وفاة الإمبراطور قسطنطين نفسه » تعرض أثناسيوس يطل مجمع 
نيقيا للنفى الى مدينة '"ترير" (:7:16) فى غالة سنة 511آم » وذلك عندما تخلى قسطتطين 
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عن أثناسيوس وآرائه ثم سمح له بالعودة إلى كرسيه فى الإسكندرية بعد وفاة 
قسطنطين سنة 7177م . أما النفى الثانى (559 -57"م) فقد جاء نتيجة لمؤامرة من 
جانب الآريوسيين أيضا , فقد كان إلى مدينة روما » حيث أقام فى بلاط البابا 
يوليوس الأول . وفى أثناء إقامته فى روما أدخل نظام الرهبانية القبطية إلى الكنيسة 
الرومانية . أما النفى الثالث ثم الرابع تباعا (5ه" - 4531١‏ 5575 -1775م) فقد كانا 
إلى صحارى مصر . حيث أمضى أثناسيوس هذه السنوات مع رهبان الصحراء . 
الأمر الذى دفع بالحركة الديرانية فى مصر قدمًا إلى الأمام » وفى الوقت نفسه ضمن 
لآثناسيوس من خلالها تأييد الرهبان له فى معركته ضد الأريوسية وأنصارها المنشقين . 
وجاء النفى الخامس (570 - 116 1م) , إلا أن الإميراطور الجديد قالنسى وجد أنه من 
المصلحة أن يعيد أثناسيوس إلى كرسيه فى الإسكندرية ؛ لكى يصالم أهلها الفاضبين 
من إشياع آثناسيوس والآرثوذكسية » والواقع أن أثناسيوس كان محاريًا لاهوتيًا شامخا 
طيلة حياته » ومع أن أنصار الآريوسية كانوا يتربصون من حوله حتى لحظة وفاته سنة 
"اام ء إلا آن الرجل قد بذل كل طاقته لكى يخطط لتطويق الأريوسية ونهايتها . وقد 
تأكد هذا التطويق بعد وفاة أثناسيوس يثمانية أعوام فى مجمع القسطنطينية المسكونى 
الثانى سنة (54١‏ *) , ويعدها ترسخت قواعد الإيمان النيقى فى التاريخ . 

عندما يتأمل المرء فى السنوات العصيبة من حياة أثناسيوس وفى غريته إلى أوريا 
وغربى أسيا وصحارى أفريقيا . إلى جانب المجامع التى كان يحضرها هنا وهناك , 
وكذلك المؤامرات التى كانت تحاك ضده يوما بعد يوما ٠‏ الى جانب الأعباء اليومية الملقاة 
على عاتقه كيطريرك » فإنه يتمكلنا العجب والتساؤل عن الوقت المتاح له لكى ياف ويكتب!'*) . 
فلقد كتب أثناسيوس فى صدر شبابه أطروحتين؛ واحدة بعنوان 'تجسد الكلمة الإلهية" , 
وأخرى بعنوان "حوار ضد الأغارقة" . والعنوان الأخير قد يتخذ برهانا يحاج به 
أصحاب النظرية القائلة بأن أثناسيوس من أصول قبطية وليست يونانية . هذا وقد كتب 
أثناسيوس أيضنا العديد من الأطروحات الأخرى » وهى فى جلها حول الهرطقة الأريوسية 
من قبيل “تاريخ الأريوسيين" , والتى كان قد سجلها ما بين أعوام 04 - .ام 
لتيصير رهبان مصر بجوهر الخلاف مع الأريوسيين ؛ كذلك له أطروحة يعنوان 
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أطند أنولبتارووس" + وتدون فناتان الأظروحتاق نوا الدفا عق الناسنوة الكامل لفت 
وفى شروحه للكتاب المقدس . وضع أتناسيوس تعليقًا على المزامير إتسم بلمسة 
رإمؤية :كما أنة :وضع "مكتهمرا" لأببفان الكتاب اللقسس ..وعن الزف كتن اتناسيوس 
هنا العديك من أعنال»: لعل اكديوها: ندر كنا القدين اتطونيوسن” .. 
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تجددت قضية طبيعة المسيح » التى كانت قد تفجرت فى مجمع نيقيا » مرة أخرى 
فى القرن"الفالن جوكان عظل السماحة هذة المرة وانسدا :مق أقران اثاسموسنة إتناء 
دير الأنبا مقار , الذى اشتهر رهبانه بحب العلم . وذلك البطل هو القديس كيرلس 
410 - 255م) الملقب 'بالعظيم"9'*) , الذى تميز بهمة متوفرة . فيمجرد أن إعتلى 
العرش البطريركى فى الإسكندرية » خلقًا لعمه ثاوفيلوس (580 - ١١‏ 4م) ؛ أعلن الحرب 
على خصوم الأرثوذكسية على عدة جبهات . وكان قد أعد من حوله جيشا من الأتباع 
المخلصين عرفوا ياسم 'يارابولانى' (301ا698:860) ؛ أى "الأفراد الذين لا يقيمون وزنا 
للحياة الدنيا" . وكان هؤلاء على إستعداد "للتضحية بأرواحهم فى سبيل إعلاء شان 
الكنيسة" . وقد ألهب كيرلس هؤلاء الأتبا ع بمشاعر الكراهية ضد بقايا الأفلاطونية 
المحدثة فى مدينة الإسكندرية . ومع أنه ليس ثمة دلائل قاطعة عن دوره فى إغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة 6٠١4م‏ , إلا أنه ما من شك فى أن هذا الفعل كان من نتائج 
الحملة التى كان كيرلس قد تبناها ضد أتباع الأفلاطونية المحدثة . ويذكر أيضا أن 
اليهود فى الإسكندرية قد تعرضوا صدام بين كيرلس وبين ممثل السلطة البيزنطية فى 
الإسكندرية » أورستينر , الذى رأى سلطاته تهتز أمام النفوذ المتنافى لأتباع كيرلس . 
ولقد إزدات الكراهية بين الرجلين بعد مقتل هياتيا » التى كان أورستينر شديد الإعجاب 
بشخصها . وخارج حدود مصر » راح كيرلس يهاجم أتباع نوقاتيوس المنشقين على 
الكنيسة » وهم من أصول رومانية . وكان نوقاتيوس!؛؟*) معاصرا لموجة الاضطهاد التى 
شنها الإمبراطور دكيوس (7>59 - ١50م)‏ ضد المسيحيين ؛ ولذا فإنه قد دعا إلى تبنى - 
سياسة لينة متسامحة فى قبول المرتدين إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى . 
وقد كان هذا متزامنًا مع الصراع على العرش البابوى فى روما » وكان نوقايوس طرق 
فى هذه الصراع إذا أنه أعلن نفسه بايا - مناهضا (6م80 -8041) » حتى استشهد 
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سنة لاه"//ر48 10م . وبسبب موقفه من البابوية » تحت إدانته هى وأتباعه وأنزلت البايوية 
عليهم جميعا لفتة الحرمان ؛ رغم أنه لم يكن هناك غبار على قوامة إيمانهم . ثم جاء 
كيرلس السكندرى فى القرن الخامس ليشن على النوقاتيين" الحرب من جديد . 

أها أكنن المكارله شيراوة نلق وفعت ين كدرامن رربي نظودر +[ لوب تطينية 
نسطورا** ؛ وذلك حول جدل جديد عن طبيعة المسيح والعذراء مريم . وسوف نعرض 
أفكار نسطور فى موضع لاحق ؛ ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن نسطور وأتباعه 
رفضوا الإعتراف بوصف السيدة مريم بمصطلح والدة الإله' (156010105) ٠‏ مؤثر بين 
استخدام مصطلح 'والدة المسيح" . وقد أدى هذا إلى جدل جديد حول الطبيعة المزدوجة 
البطاركة هنا وهناك . وقد بعث كيرلس برسالة إلى نسطور يحثه فيها على مراجعة 
أفكاره » ولكن نسطور كان مصراً على رأيه ٠‏ ولذا فإن كيرلس كتب إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس وإلى الإمبراطورة يودوكيا زوجته » وأيضا إلى الأميرة يولكيريا شقيقة 
ثيودوسيوس . وواقع الأمر أن الأسرة الإمبراطورية البيزنطية كانت غير راضية عن 
هذا الجدل الجديد داخل الكنيسة . فطرحت ذكرة عقد مجمع مسكونى آخر لإعادة 
الهدوء بين كبار رجال الدين المختلفين . وهنا راح كيرلس يخاطب سلستين البايا 
الروعاتن «اليشوع له خطورة آزاء تستظون عن العذراء هريم نولا "كان سلسقة كارها 
لشخص نسطور ء لأنه كان قد استقبل أتباع ييلاجيوس/ *) الذين كانت البابوية تمقتهم 
بسبب أفكارهم: فإنه قد دعا إلى عقد مجمع دينى فى روما » أدان فيه نسطور وآراءه . 
وفى الوقت نفسه أصدر كيرلس إثنتى عشره لعنة ضد نسطور فى مجمع عقده فى ' 
الإسكندرية . ورد نسطور على ذلك بإنزال لعنة مماثلة ضد كيرلس السكندرى . وهكذا 
كان لابد من عقد مجمع مسكونى جديد ؛ فى مدينة إفيسوس سنة 514175*) , دعا إليه 
كل من الإمبراطور تيودوسيوس البيزنطى . والإمبراطور قالنتينان الثالث إمبراطور 
النصف الغربى للامبراطورية الرومانية . 
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كان مجمع إفيسوس المسكونى هو الثالث من نوعه . بعد كل من مجمعى نيقيا 
(175م) والقسطنطينية (١14م)‏ . وقد وفد إلى مدينة إفيسوس نسطور ومعه ستة 
عشيزة اسقفاامق أضافه تسرسهه قرقة شاهبة يراسينا قنابط من قاذ ة لحرن 
الإمبراطورى البيزنطى . أما كيرلس فقد جاء عبر البحر وفى معيته خمسين أسققا 
وجيش من الأتباع المخلصين والرهيان ». وإن كانت هذه الأرقام موضع شك على أية 
حال . وقد وقف إلى جانب كيرلس فى صراعه ضد نسطور أسقف مدينة إفيسوس 
وإسمه ممنون الذى وفد على المجمع على رأس أريعين من رجال الدين » كذلك حضر 
إلى المجمع إثنا عشرة آخرون من رجال الدين فى منطقة يامفيليا . ومن جانيه » أرسل 
البابا الرومانى سلستين أسقفين وكاهنًا . وكان طبيعيًا أمام هذا العدد الواقر من 
أشياع كيراس أن يتم إفتتاح المجمع رسميًا , ولكن نسطور امتنع عن الحضور ؛ 
إنتظارًا لوصول حليفه يوحنا أسقف مدينة أنطاكية وأتباعه . وفى الجلسة الإفتتاحية تم 
بالإجماع إدانة ولعن نسطور بسيب آرائه عن السيدة مريم العذراء . وعندما وصل 
يوحنا الأنطاكى على رأس إثنين وأربعين من الأساقفة » قام نسطور بدوره بعقد جلسة 
مناوئة » آقر فيها المجتمعون خلع ولعن كل من كيرلس وممنون . ثم أرسل كل طرف من 
الطرفين المتخاصمين قراره إلى الإميراطور تيودوسيوس ٠.‏ الذى وقع على القرارين 
المتناقضين فى آن واحد , ثم أصدر بعد ذلك أوامره بالقبض على جميع أعضاء المجمع 
المسكونى . على أنه بعد قليل » أمر بالإفراج عن كيرلس وأصحابه » فى حين أنه أبقى 
على نسطور رهن الاعتقال فى خلوة لا يبرحها . وفى أثناء ذلك كانت المطارحات عن 
طريق الرسائل تروح وتجئ بين طرفى النزا ع » وذلك لمدة عامين كاملين . وفى نهاية 
المطاف دارات الدائرة على رأس نسطور , الذى وجد نفسه وحيدا يواجه مصيرا تعسنا . 
فلقد تعرض سنة 1532م للإاهانة والضرب فى خلوته , ويعدها تقرر نفيه خارج بيزنطة 
إلى منطقة يترا فى بلاد الشام . ثم إلى إحدى الواحات فى صحراء مصر الفربية , 
ليموت منزويًا مكسور الخاطر سنة 4575م فى صعيد مصر ء دون أن يشعر يه أحد . 
ويعدها شعر كيرلس السكندرى أنه قد حقق أعظم إنجازاته » وترسخت أقدامه على 
عرش البطريركية . 
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المقدس » ويعض الاترانيم والمواعظ الدينية . وهو شديد التدقيق فى طرحه للقضانيا 
اللاهوتية » وفى تناوله للجدل الدائر حولها . ولكن أسلويه فى الكتابة خال من البلاغة . 
وجدير بالملاحظة أى استخدام كيرلس لمصطلحى (5:5لا58) يمعنى "الطييعهة" 
0 (13515همميم)(54) بمعنى "أقنوم”" كلفظين مترادفين قد أدى فيما بعد إلى الكثير من 
الخلط والإرتيارك بين أعضاء مجمع خلقيدونية سنة ١0]م‏ , الأمر الذى أدى إلى ظهور 
ما يعرف يباسيم أصحاب 'الطبيعة الواحدة” (مونوفيزيين) . أما أطروحته صضد 
الإمبراطور جوليان "المرتد" فقد كانت بمثابة وثيقة تاريخية هامة . يذكر أيضا أن 
رسائل كيراس تلقى الضوء على بعض الجوانب الأخرى من التاريخ الكتسى , 
نظرت الأجيال اللاحقة إلى لاهوتيات كيرلس على أنها المفتاح الصواب لقوامة الإيمان 
الأرثوذكسى , مع أن بعض اللاهوتيين اللاحقين قد إختلفوا حول تفسير بعض أفكاره . 
وعند وفاته كانت الإسكندرية تتبوأ موقع الصدارة والريادة فى سائر أنحاء العالم 


افيض : 
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٠‏ - الأقباط والعالم الخارجى 


« النشاط التبشيرى : 


كانت المسيحية منذ البداية دعوة تبشيرية » ولم يتوان الأقباط بدورهم عن هذه 
الموئمة متثل ستاك الأمم الالخرس :نومع أن معلوماكنا عن النؤون الذى :لنيكة: الكتويسنة 
القنظنة فى تشاطها الكشدرى منفتوه » الأ أن الدالائل المتاحة تشين الى هسافينكا الفعالة 
فى مجال التبشير فى مختلف الإتجاهات فيما وراء حدود مصر . وقد كانت مصر بحكم 
نشاطها التجارى المتميز محطًا للعديد من التجار الذين كانوا يفدون إليها من مختلف 
بلدان العالم » كما أن مدرسة تعليم قواعد الإيمان فى الإسكندرية قد جذيت إليها 
الكثير من الدارسين من مختلف المجتمعات المسيحية . ويهذا تعرف أهل مصر على 
زوار مرموقين من جنسيات مختلفة . كما وجد الزهاد من أبناء النيل الآبواب مفتوحة 
اناميع فى لدان صنيدة :وتشين الدلائل أيضا الى أن النشاط التيقعرى امسر قن 
طال القارات الثلاث . وإن كانت أفريقيا قد حظيت بالنصيب الأكير من هذا النشاط . 

وجدير بالملاحظة أن العلاقات بين أقباط مصر والشمال الآفريقى » خاصة فى 
منطقة قورينائية أى المدائن الخمس , وقد توثقت مع ظهور المسيحية » فما من شك فى 
أن القديس مرقص قد اصطحب معه بعض الأعوان من أهل الإسكندرية فى تردده على 
سولةة الأضيلى اتلدائن الكميى زم الكاسوة التعلية كان قال الماكة الحمن 
يتطلسون دوما الى ديبية الإكتدرية #والمعروك أن ستسيوس اع )0 
أسقف بطلمية كان قد تلقى تعليمه فى كل من مدرسة الإسكندرية الدينية وفى الموزيون 
الوثنى . كما أنه كان شديد الإعجاب والتقدير بالفيلسوفية هياتيا آخر المشائين من أتابع 
الأفلاطونية المحدثة . وكثيرا ما كان يتردد على محاضراتها . وقد رقى سنسيوس 
إلى رتبة الأسقفية على يد بطريرك الإسكندرية ثاوفيلوس سنة ٠١‏ 5م . 
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ومنذ مجمع نيقيا المسكونى سنة 70م تم الإعتراف بتبعية كنيسة قورينائية 
لكرسى البطريركية السكندرية . هذا وحتى يومنا هذا يرد ذكر المدائن الخمس ضمن 
لقب بطريرك الكرازة المرقسية فى الإسكندرية . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون نفوذ 
الككيسة الضؤة قد أهاقة حكن المذائن الختميى:غر] تحنية أن الملذقاف ين أمل 
قرطاج وروما كانت قد توثقت مذهييا . 


أما المنطقة التى كان للكنيسة المصرية تأثيرا كبيرا فيها فهى منطقة أعالى التيل 
من خلال بوابة مصر الجنوبية عند أسوان . وكان القدماء المصريون على معرفة بهذه البلاد 
منذ الأسرة الثامنة عشرة ؛ أى قبل مولد المسيح بقرية ألف وخمسماتة من الأعوام . 
وهذه المنطقة . وهى بلاد النوية » عامرة بالمعابد والآثار المصرية القديمة . وكان هناك 
عاملان أساسيان وراء تتابع البعثات التبشيرية إلى ما وراء جنوب أسوان : أولا 
موحات الاضطهان الرؤماتئ التى أضطر الكثيزون إلى الفران:مثها ٠‏ إما إلى الواحات 
فى الصكواه القربية أن الى نا وراة'القتلوق الأول فى ملو التوية مكاننا بعد ليون 
نظام الرهينة فى مصر ؛ تطوع بعض الرهبان للهجرة والتبشير فى مناطق جنوب 
الوادى كجنود للمسيح . وتشير الحفريات الحديثة فى جنوب السودان إلى أن المسيحية 
كانت قد وصلت إلى هذه المناطق النائية فى القرن الرابء!') . وفى القرن الخامس 
توطدت العلاقات بين رهبان القديس شنودة ويين قبائل النوية واليجة (8398) . ومع 
بدايات القرن السادس نسمع عن أسقف باسم "تيودور' من جزيرة فيلة » على نفس 
الموقع الذى كان الرومان قد نصبوا فيه كاهنا أكبير للربة إيزيس على تلك الجزيرة . 
وفى القرن نفسه أصدر الإمبراطور جستنيان (1؟ه - 510م) قرارا بالعمل على تحويل 
القبائل الوثنية على أطراف الإمبراطورية إلى المسيحية . وجاء هذ القرار الإميراطورى 
ليضاعف من تأثير الجهود السابقة لنفس الغاية فى بلاد النوية » مع أن هذا التوجه 
الإمبراطورى قد ألقى على كاهل المبشرين الأقباط عبء المجابهة على جبهتين : الوثنية 
الضارية بجذورها فى بلاد النوية ؛ ثم المبشرين من مبعوثى حجستنيان من أتيا ع مجمع 
خلقيدونية . وييدى أن النصر كان من نصيب الأقباط بصفة نهائية سنة 51دم . 
وقد كان للإامبراطورة ثيودورة روج جستينان » التى كانت تحنو على أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة (أهل مصر) , أثر واضح فى تعيين أسقف مونوفيزى المذهب اسمه 
لونجينوس!' لمدينة نبتة عاصمة المملكة النوبية» رغم أنف رجالات بلاط زوجها جستنيان. 
وقد واكب هذا التحول فى بلاد النوية تحطيم للمعابد الوثنية القديمة وإحلال الكنائس 
محلها ؛ إلى جانب تشييد كنائس أخرى جديدة . وسرعان مما وجدت النظم الديرانية 
طريقها إلى يلاد النوية » وانتشرت بيوتات رهبانية عديدة على جنبات الوادى » كان 
أشهرها دير القديس سمعان الذى أقيم على مسافة قريبة من مدينة أسوان ؛ ومع أن 
هذا الدير قد تعرض للإنحارات زمن الدولة الأيويية سنة 09١١م‏ ء إلا أن بقاياه الأثرية 
لا تزال حتى اليوم تقف شاهدا على قيم معمارية وفنية وروحانية . 

ولعل الحديت الأكثر أهمية كان تحول مملكة الحيشة النائية إلى المسيحية أيضا . 
وطبعا لتواتر قديم مشكوك فى صمته ٠‏ قيل إن البلاط الإمبراطورى فى مملكة أكسوم 
كان على معرفة بالتوحيد » وذلك عن طريق الملكة بلقيس7؛) ورحلتها إلى بلاط الملك 
سليمان فى القرن العاشر قيل الميلاد » ثم زواجها منه ‏ وإنجايها لمولولد يدعى منليك 
الأول الحبشى . ومع أن هذه القصة أسطورية المذاق » إلا أنها قد خلعت على الملك 
الحبشى لقب "أسد يهوزا"*) . يلاحظ أيضًا أن ما قيل عن زيارة منليك لأبيه فى 
أورشليم وعودته إلى الحبشة حافلاً معه تابوت العهد' الذى يقال إنه مودع فى 
كاتدارئية أكسوم , كل هذا ينتمى إلى الفصيل نفسه من الأساطير(!) . وجاء الإتصال 
الثانى بعقيدة التوحيد عندما تقايل أحد الخصبان » الذى كان يعمل فى يلاد الملكة 
كونداكة (ملكة الأحباش أو الأثيوييين) » مع الرسول فيليب وذلك أثناء رحلة عودته من 
أورشليم عن طريق غزة(") . ويتضح هنا الخلط فى المصادر الأثيوبية بين الملكة النويية 
كونداكة وبين الملكة الأثوبية . 

ورغم هذه الروايات فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد ظلت على 
الوثنية حتى القرن الرابع » عندما بدأ التبشير الفعلى بالمسيحية بين الأحباش ؛ وذلك 
على يد الأخويين فرومنتيوس وإيدزيوس » وهما فى الأصل من مواطنى الإسكندرية , 
ولكنهما كانا يقيمان فى مدينة صور ببلاد الشام . وقد ركب هذان الأخوان سفينة 
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تجارية مبحرة إلى بلاد الهند » ولكن السفينة تحطمت أثناء رحلتها فى البحر الأحمر 
قرب شواطئ أثيوييا . وقد تم إنتشال الأخويين من البحر بواسطة رجال ال ملك الأثيويى 
إيللا آميدا!) , الذى أدخل الأخوين فى خدمته . وأصبح إيدزيوس ساقيًا للخمر 
لسيدة الملك » فى حين أن فرومنتيوس عين سكرتيرا للملك ومعلما لولى العهد الصغير 
أزياناس . ويبدى أن فرومنتيوس راح يلقن الأمير الشاب مبادئ الديانة المسيحية, 
وعندما توج أزياناس ملكا على البلاد أعلن إعتناقه هى ورجال بلاطه جميعا الديانة 
الممسيحية. كما أعلنت هذه الديانة ديانة رسمية للدولة . بعد ذلك سمح لإيدزيوس 
بالعودة إلى مدينة صور » فى حين أن فرومنتيوس سافر إلى الإسكندرية ليبلغ الأخبار 
السعيدة إلى البطريرك أثناسيوس , وليطلب منه أن يكرس أسققا لرعاية هؤلاء الأثيوبيين 
البعيدين جغرافيًا . ويرجح أن هذا اللقاء بين الإثنين قد تم ما بين سنة 584١‏ 1453م . 
وقد قام البطريرك بتعيين فرومنتيوس نفسه بإسم "أنبا سلامة"() أى "أب السلاه(١٠)‏ 
لهذا المنصب فى أثيوبيا . وأخيرا عاد هذا الأسقف الجديد إلى أكسوم ليجلس على 
كرسى الأسقفية حوالى سنة 51م أو قبلها بقليل » وفى صحيته نفر من الكهنة 
لمعاونته فى نشر المسيحية فى البلاد(''). وفى سنة 057١م‏ كتب الإمبراطور قسطنطيوس , 
وكان على المذهب الأريوسى ,» إلى الملك الأثيويى إزياناس يطلب منه طرد فرومنتيوس 
(الأرثوذكسى) من منصبه . ولكن الملك رفض الإذعان لهذا المطلب البيزنطى . ويعد مجمع 
خلقيدونية (551م) » تمسك الأثيوبيون بمذهب الكنيسة القبطية (المونوفيزى) » 
وهكذا توثقت أواصر التعاون بين الكنيستين . 

كان إنتشار المسيحية فى أثيوبيا من أهم الأحداث فى القرن الرابع » وجاء ذلك 
برهانا على فعالية النشاط التبشيرى للأقباط فى أفريقيا!'') . وفى الوقت نفسه توغل 
الميقدرون الأقباط أيهنا 'فى قازة آسيا وإ ن .كان ذلك على 'تطاق :محدود ومع أنه من 
الصعوية يمكان إصدار التعميمات فى هذا المجال , إلا أنه من الثابت أنه كان للأقياط 
نشاطًا ملحوظًا فى أرجاء فلسطين» وسورياء وقبادوقياء والجزيرة العربية . ويذكر أن 
أوريجين السكندرى كان قد دعى إلى بلدة بوسترا لفض نزا ع عقائدى بين رجال الدين 
فيها . كما وأن مار أوجين من بلدة القلزم (السويس حاليًا) كان هى الذى أسس نظام 
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الرهبانية فى بلاد ما بين النهرين » وفى الإمبراطورية الفارسية أيضا , مما كان له بالغ 
الأثر على توجهات المسيحيين السوريين والآشوريين مذهبيًا("' . كما أنه من الثابت أن 
البطريرك السكندرى ديمتريوس الأول قد كلف المعلم يانتينوس رئيس مدرسة 
الإسكندرية منذ عام ١11١م‏ تقريبًا للتبشير بالإنجيل فى بلاد الهندا“') . ويعد أن أنهى 
يانتينوس مهمته فى الهند , قام بزيارة إلى اليمن حيث تابع النشاط التبشيرى هناك . 
واسوء الحظ فإن معلوماتنا عن هذا الموضوع الأخير محدودة للغاية . وفى القرن 
السادس قام أحد أبناء الإسكندرية واسمه كوزماس أنديكويليستيز("') , الذى أصبح 
راهبا فيما بعد » برحلات بعيدة عبر البحار لنشر التعاليم المسيحية . ويحدثنا كوزماس 
عن مصادفة لمجتمعات مسيحية لها أساقفة على الخليج الفارسى » وعن وجود 
مسيحيين فى جزيرة سومطرة » وعن عدد وافر من المسيحيين من أتبا ع القديس توما 
فى بلاد الهند . ويقال أيضًا أن كوزماس كان من أوائل من حطوا رحالهم على أرض 
جزيرة سيلان من الرحالة . 

أما تأثير مصر على أوربا فيمكن تلمسه من خلال فترتى المنفى للبطريرك 
آأثناسيوس : الأولى فى مدينة ترير فى غالة » والتى أمضى آثناسيوس فيها مدة من 
عام 77؟/لا”ام , ولا شك فى أنه أثناء إقامته هناك قد قام بالوعظ لأهالى تلك البلدة ؛ 
والثانية التى استمرت من 9؟؟ حتى 41م قضاها أثناسيوس فى البلاط البابوى 
ضيفا على البابا يوليوس الأول . وإلى جانب توثيق العلاقات بين الإسكندرية وروما , 
قام أثناسيوس خلال تلك الفترة بتعريف الكنيسة الرومانية على نظم الرهبانية المصرية . 
وحياة آباء الصحراء . وكان هذا النشاط الأخير بالغ الأثر فى قيام النظم الرهبانية فى 
غرب أوريا , التى عمل رهبانها الحفاظ على التراث الثقافى الدينى , الأمر الذى ساهم 
كثيرا فى ترقية الحضارة الأوربية!!) . 

وفى تلك الحقبة وفد على مصر نفر من الحجاج من الغرب الأوربى , لزيارة الرهبان 
المتوحدين ورهبان الشركة , وعندما عادوا إلى بلادهم حملوا معهم الأفكار والنظم التى 
تنتهجها الكنيسة القبطية ونقلوها إلى ذويهم . وأبرز هؤلاء الرحالة كان يوحنا كاسيان 
(حوالى 5١‏ -55؟4م) وهى من مواطنى جنوب بلاد الغال , وكان إبنا لعائلة ثرية , 
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الآمن الذى حكن جين تعصنيل :تعليحطو وق قاع كاهنياة مع اكبلايق له أكسويسنا 
يدعى جرمانوس يرحالة الحج إلى الأراضى المقدسة , وفى بيت لحم قرر الإثنان دخول 
سلك الرهبانية . ويعدها قاما بزيارة إلى مصر ؛ حيث أمضيا سبع سنوات تفقدا 
خلالها خلوة الآباء المتوحدين والرهبان الآخرين فى إسقبط بوادى النطرون , وأيضا 
فى مدينة طيبة , وذلك فى القرن الرابع . وخلال تلك الرحلة جمع كاسيان مادته 
التاريخية لوضع كتابيه الشهيرين : "المؤسسات"''! ,و "المجالس" أى النظم "الرهبانية” 
وهما يعالجان أسلوب حياة وعادات الرهيان المصريين . مع التعريج على حكمتهم 
ونظمهم . وقد لقى هذان الكتابان رواجا واسعا فى بلدان أوربا فى العصور الوسطى , 
كما أن القديس بندكت من نورسيا قد استعان يهذين العملين عندما أقدم على وضع 
القواعد لنظامه الديرانى فى القرن السادس . ويعد أن أمضى كاسيان بعض الوقت مع 
القديس يوحنا "ذهبى الفم' فى القسطنطينية أثناء رحلة عودته من مصر , تمت سيامته 
كاهنا , أغلب الظن فى روما » وذلك قبل أن يستقر على مقرية من مدينة مرسيليا , 
ليرسى قواعد النظم الرهبانية فى بلاد غالة!') . ولقد قام كاسيان بتأسيس دار 
رهبانية فى مدينة مرسيليا فوق مدفن القديس فيكتور , الذى كان قد استشهد فى عهد 
الإميراطور ماكسميان (45” - ٠١٠5م)‏ فى موجهة الإضطهاد الأخيرة » وقد شلت هذه 
المؤفسسة الرهيانية بِيوئًا للرجال وأخرى للنساء ٠‏ على الشاكلة التى شاهدها فى 
مصر(؟') . هذا وتحتوى السراديب الواقعة تحت قلعة سان ثكتور على بعض الآثار 
التى تتضمن توابيتا عليها نقوش حجرية وقطعا من النحت مزدانة بأشكال حيوانية 
ونباتية ؛ وهى من السمات المميزة للفن القبطى فى مراحله المبكرة . هذا وهناك على 
جزيرة سان أونورا (10270:31) على مقرية من شواطي؛ مدينة كان (638065) و قديم 
يسير النظام فيه وفن القواعد التى وصفها القديس باخوم الطيبى» وهذا ما يعترف به 
رهبان هذا الدير حتى اليوم لزوارهم . 

وتشير القرائن إلى أنه حيثما كانت تحل الفيالق العسكرية الرومانية » كانت تجر 
فى أذيالها بعثات للتبشير بالمسيحية ؛ فلقد وصلت بعثة تبشيرية من مدينة طيبة إلى 
سويسرا سنة 1480م مع الفيلق الطبى » كما تروى الروايات المحلية فى سويسرا . 


668 


وكان يرأس هذه البعثة - طبقًا للأسطورة السويسرية - القديس موريشيوس ٠»‏ الذى 
يبدى أنه قد استشهد بعد أن رفض تقديم القرابين للآلهة الوثنية . ويقف تمثاله حتى 
اليوم فى واحد من ميادين سان مورتز , كما أن جثمانه قد دفن فى موقع أصبح فيما 
بعد كنيسة لدير أغسطينى فى سان مورتز فى مدينة قاليه (21315/ا) . ويقال إن رفاق 
موريشيوس : فليكس وآخته رجيولا وشخص ثالث يدعى إكسايرانتيوس قد اختبأوا فى 
برارى منطقة جلاراس حتى وصلوا إلى بحيرة زيورخ » حيث قاموا بتعميد الكثيرين 
من الأهالى » حتى تم القبض عليهم بواسطة رجال الإمبراطور , ثم أقتيدوا إلى 
دكيوس الحاكم الرومانى المنطقة . وعند رفضهم تقديم القرابين للآلهة الوثنية تم 
تعذبيهم ثم قطعت رؤوسهم . وتقول الأسطورة أنه بينما كانت تقطع رؤوسهم دوى 
ضوف من السماءيقول + "اتيضوا 'لآن:الللذتكة سوق تفسكيكم إلى الفردوس :تمه 
على رؤوسكم إكليل الشهادة' وعندها بعثت الأجساد من الموت » ووضع كل شهيد منهم 
رأسه على يده » وسار مسافة أريعين ناووة1 ١"‏ فرق أحد التلال » حيث كانت هناك 
حفرة معدة ليرقدوا فيها رقدة الموت . وهذ الرقعة الآن فى السرداب المعروف باسم 
"جروسمونستر” (8705510005160) فى زيورخ » أما البقعة التى تم فيها استشهاده فقد 
أقيم عليها مبنى '"فازركيرشى' (©3556:1:7/) فى حين أن "القلاية" الواقعة عبر نهر 
آيمات (81731) تحوى ثمانية رسومات حصية توضح مراحل قصة حياة هؤلاء الشهداء. 
وقد أصبحت ذكرى هؤلاء القديسيين الثلاثة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم رمرًا من 
الرموز المميزة لمدينة زيورخ . وهناك قصة مماثلة مع بعض الفروق الطفيفة عن مدينة 
سولوثورن » ويذكر فيها اسم القديس فكتور (بالقبطية : بقطر) كواحد من أبطالها . 
يذكر أيضا إن البعثات التبشيرية القبطية قد وصلت إلى الجزر البريطانية , 
زيعقىفنة! أن النرمطاين قلخ عزهع ا السحفة قل مصى: القدضن | غخصيطين يكها لدمسة 
إلى مدينة كنتريرى سنة 5591م يزمن . وفى هذا يقول المؤرخ المرموق ستانلى لين يول : 
نحن لا نزال نعتز بالدين الكبير الذى تدين به الجزر البريطانية لهؤلاء الرهبان 
القادمين من بعيد » والذين كانوا السَتِب فى دخول المسيحية إلى إنجلترا . فقيل مجئ ‏ 
أغسطين إلى البلاد . كان نظام الرهبانية المصرية قد وجد طريقه إليها . والأهم من 
ذلك ما تواتر من اعتقاد بأن المسيحية فى إيرلندا » وهى الوسيط الثقافى الرائد فى 
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أوائل العصور الوسطى بالنسبة ليلدان الشمال الأوربى » كانت إيبنة للكنيسة المصرية . 
وهناك سيعة من الرهبان المصريين مدفونون فى منطقة 'ديزرت أولدت" (15آلانا أمء015) ,2 
كما أن الاإحتفالات الدينية فى إيرلندة فى العصور المبكرة وكذلك العمارة الكنسية 
تذكرنا بالعمارة المسيحية الباكرة فى مصر . ويعلم الجميع أن الرهبان الأيرلنديين 
كانوا مهرة فى الحرف اليدوية فى ديارهم الرهيانية فى القرنين التاسع والعاشر 2 
ولم يكن لهم نظير فى سائر البلدان الأوربية الأخرى , وإذا كانت فنون الزخرفة 
للمصنوعات على الطريقة البيزنطية بالذهب والفضة ترجع إلى التآثيرات التبشيرية 
المصرية , فإن هذا إنما يضاعف من الإعتراف بفضل الأقباط على هذ العوالم الفنية 
بصورة تفوق كل وصف7'") . 

وجدير بالملاحظة فى هذا السياق , ونحن نقلب أوراق الهرطقات التى ظهرت فى 
مصر القبطية » أن نأخذ فى الإعتبار كيف أن هؤلاء الأفراد من أيناء النيل عندما منعوا 
من ممارسة طقوسهم وفق مذهبهم داخل أطر الإمبراطورية الرومانية » قد إنساقوا 
تحت مظلة ما عرف 'بالسلام الرومانى' (800303 “53) عبر الحدود إلى أراضى البرايرة 
الجرمان . حيث قاموا بمهمة الوعظ والتبشير طبقا لمعتقداتهم . ولذا فإنه عندما حطم 
البرايرة الجرمان الحواجز وهجموا على قلب الإمبراطورية الرومانية كاتوا على المذهب 
الأربوس ٠‏ الذى كان قد ظهر أصلاً فى مدينة الإسكندرية , ولذا فإن القوط الشرقيين 
والغربيين» والقندال , والبرجنديين » واللومبارد » كانوا جميعًا على المذهب الأريوسى , 
وذلك من خلال جهود نفر من المبشرين ؛ لعل أبرزهم أولغيلاس (حوالى 5١١‏ - 5/75م) 
الذى نشر المذهب الأريوسى بين القوط , وهو أصلا من أهالى قبادوقيا » وكان يعرف 
لسان القوط إلى جانب اليونانية » ومن ثم فقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللسان 
القوطى إلى جانب اليونانية » ومن ثم جاءعت ترجمة الكتاب المقدس لأول مرة بلسان 
القبائل الجرمانية المبتريرة . والآريوسية » كما هو معروف لدى الجميع ٠‏ كانت من بنات 
أفكار الإسكندرية » وكان صاحبها آريوس من أهالى ليبيا » ثم وفد على الإسكندرية 
فيما بغذ: .ومين ثم فإنة من الصواك: أن تقول يان آريوسن وتلاضيذه هنم المسكولوخ عن 
نشر هذه "الهرطقة . التى ولدت فى مصر . بين القبائل الجرمانية فيما وراء نهرى 
الذاتوف :ولو 3 
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© الحركة المسكونية : 

لقد آثارت حركة المجامع المسكونية من حولها زويعة عاصفة من الجدل العنيف 
وصولاً إلى مجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ . ولقد نجحت مجامع نيقيا والقسطنطينية 
(١4؟م)‏ وإفيسوس الأول (١47م)‏ تباعا فى وضع حد للهرطقة والخلافات المذهبية فى 
مختلف المراكز المسيحية فى الامبراطورية الرومانية » وجاء قانون الإيمان النيقى ؛ 
ليصبح الركيزة الأساسية لقواعد الإيمان: بعد أن لقى قبولاً عن جميع الأطراف المتناصرة . 
ويتسحب هذا أيضا على طبيعة المسيح » وصلة اللافوت بالتاسوت فى شخصه : 
وذلك بفضل جهود البطريرك السكندرى كيرلس الكبرى فى مجمع افيسوس الأول . 
ومن وجهة نظر المؤرخين الأقباط » فإن أهمية هذه الملامح المسكونية تكمن فى وضوح 
أثر مدرسة الإسكندرية وكنيستها على مختلف الأصعدة الروحية والثقافية آنذاك . 
المرموق من ممارسة نفود أكبر وصلاحيات أوسع داخل مصر وخارحها على يحد سواءء 
حتى إنهم وصفوا “بفراعنة الكنيسة97') . وكان طبيعيًا أن يثير هذا الوضع المتميز 
ضغينة كل من أسقف روما وأسقف بيزنطة معا . وعند هذه المرحلة الحرجة من التاريخ 
الكنسى . شاءعت الأقدار أن يقع ميراث أئناسيوس وكيرلس فى أيدى بطريرك جديد هو 
ديوس قوروس ., الذى لم يكن ندا لهذين العملاقين فى الشثقافةولا فى الحنكة 
الولو عاسو 0 
الهرطقة النسطورية قد جاء من جانب أحد كبار الرهيان فى القسطنطينية 
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وبدعى أوطاخيا (78” - 555م) , الذى نادى بأن الطبييعتين مستمدتان من وحدة 
البنة والحوة منة:وقث التحسيق. بولكق اتمقف الفسيطنظيقة فلاقنان سار + »اسشتكان 
هذا الرأى وأنزل لعنة الحرمان على أوطاخيا وعزله من منصيه فى مجمع دينى . على 
أن أوطاخيا كان يتمتع بخطوة كبيرة فى البلاط الإمبراطورى من خلال صديق له هو 
الخصى كريسانيوس ؛ الذى نجح فى إقنا ع الإميراطور تيودوسيوس بعقد مجمع 
مسكونى جديد للنظر فى هذا الخلاف » تحت رئاسة أسقف الإسكندرية ديوسقوروس . 
وقد قبل ديوسقوروس الدعوة . وانعقد المجمع فى مدينة أنيسوس!”' سنة 559م . 

ولعله من المفيد هنا أن نعرض لوجهة النظر القبطية فى مناقشات ونتائج هذا 
المجمع . فلقد وفد إلى المجمع ممثلون عن روما ٠‏ وأنطاكية . والقسطنطينية » وغيرهم 
كتدوون فق السا كف الشدوق و الغزري :لضا فة إلى ارقو لحدوى اولك عن عمسيو 
نا كه تعره ركا سن ديوسق وروي ,“كد اسقنهي :اراك الوق وحية طرف وهنا 
عدل أوطاخيا عن موقفه السابق حول ذويان الطبيعتين فى طبيعة إلهية واحدة فى 
كنخدن النسيخ بوأعان سه يقاتوة الإيمان, التدمن" وبالصيفة التى كان قد وديا 
القديس كيرلس على أنها الصيغة الأرثوذكسية . وعليه فقد قرر المجمع إعادة أوطاخيا 
إلى منصبه . وقضى بخلع فلاقيان وأتباعه من مناصبهم الدينية . يذكر أيضا أن 
فلاقيان وأشياعه قد تعرضوا للإفانة من جانب فرقة من الحرس الإمبراطورى ؛ 
وذلك بطبيعة الحال من خلال نفوذ كريسانيوس الصديق الحميم الأوطاخيا . جاءت هذه 
الخطوة من جانب ديوستوروس أسقف الإسكندرية بمثابة التأكيد من جديد على سطوة 
كوسئ الامتكندرية التطزير كن هلق يقية الكناقين الألخر مخ النالمية المذهبية بولكق 
البابا الرومانى شعر بالإنزعاج أمام تنامى هذا النفوذ السكندرى » قبادر بوصف 
مجمع إفيسوس هذا يأنه 'مجمع اللصوص' (7اناأماء181,0) ؛ وذلك فى رسالة بعث بها 
إلى | لاقي الور البووتجلى انوس توي الذات : 

لم يكن ديوس قوروس حصينًا فى معالجته للموقف المتأزم » قهو لم يعر خطاب 
البابا ليون أى إهتمام . وحدث أن توفى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى » واعتلى العرش 


إمبراطور جديد هو مارقيان 155٠(‏ - 45م) وزوجته يولكيريا » شقيقة تيودرسيوس - 
التى.كانت راهبة ثم هجرت الدير لتتزوج من مارقيان ٠‏ فهى التى ساهمت فى قلب 
سياسة البلاط الإمبراطورى الكنيسة رأسًا على عقب . أمر مارقيان بعقد مجمع 
مسكونى جديد فى مدينة خلقيدونية!! "! , لا لكى يناقش طبيعة المسيح وإنما من أجل 
محاكمة ديوستوروس لموقفه المتعاطف مع أوطاخيا ؛ وذلك رغم أن مجمع إفيسوس 
الثانى كان مجمعا قانونيًا تمسك فيه الأقباط بصيغة البطريرك كيرلس من قانون 
الإيمان القائل بوحدة الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية فى شخص المسيح . ولكن المساآلة 
هنا كانت سياسية بالدرجة الأولى » إذ أنه قصد بمجمع خلقيدونية تقليم أظافر كنيسة 
الإسكندرية التى رأى الباب الرومانى أنها قد تجاوزت حدودها . وانعقد المجمع 
سنة ١405م‏ وحضره أكثر من ستمائة من الأساقفة فى بلدة خلقيدونية عبر البسفور فى 
مواجهة مدينة القسطنطينية . وتمت قراءة كتاب اليابا ليوان (190005) » وفى نهاية 
الأمر قرر المؤتمرون خلع ديوسقوروس من أسقفة الإسكندرية أو بالفعل خلع ديوسقوروس 
بعد ذلك سنة 5554م » ونفى إلى جزيرة غنفرة فى إقليم يفلاجونيا . هذا وقد أجير 
الأساقفة الذين كانوا قد شاركوا فى مجمع افيسوس الثانى على التوقيع على قرارات 
خلقيدونية . إلا أن الأساقفة الأقباط إمتنعوا عن التوقيع . وقد أصدر مجمع خلقيدونية 
ثمانية وعشرين قانونًا » نص القانون الأخير منها على أمر خطير يقول : "إن المدينة 
التى تشرف بالسيادة ويوجود مجلس الشيوخ فيها . والتى لها كافة الإمتيازات مثل 
فديكة .روما القديية الحلئلة ممتدقئ آن نعل مق وها متلجروها :فى الآمنون الكتسيةء 
بحيث يُصبح ترتيبها فى قائمة الشرف الكهنوتى الثانية بعد كنيسة روما9"') ويهذا تم 
نسف القانون السادس لمجمع نيقيا المسكونى الذى قد نص على التأكيد على الحقوق 
التاريخية لأسقفيتى الإسكندرية وأنطاكية!"") ؛ وذلك لرفع كنيسة القسطنطينية إلى 
المقام الثانى بعد مدينة روما » على حساب كنيسة الإسكندرية العريقة . وقد كتب 
الأستاذ وليم ورل فى صدد معالجته لتاريخ الحركة المسكونية يقول : "إن كرسى 
الإسكندرية كان أهم الكراسى الكنسية فى العالم : لأن هذه المدينة كانت أهم مدائن 
الشرق قاطية , فلقد كانت تتمتع بتراث حضارى مصرى قديم » إلى جانب ميراث 
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العلماء فى موقع الصدارة فى الأمور المذهبية واللاهوتيةل'). أما بالنسبة لمجمع 
خلقيدونية » فإن الكاتب نفسه يضيف قائلاً : "لقد فقدت الكنيسة المصرية موقع القيادة 
فى هذا المجمع . وقد جاءعت قرارات خلقيدونية بفعل نفوذ البابا الرومانى ليون الأول 
(غ5 -١241م)‏ , ولكن السكندريين لم يخضعوا لهذه الضغوط الخارجية , ولذا فإنهم 
تحرشات القسطنطينية وروما جميعا . وهكذا يبدأ تاريخ الكنيسة الوطنية فى مصر(") . 
ويعتقد الأقباط/'") أن النصر الذى أحرزه البابا الرومانى على كنيسة الإسكندرية 
فى مجمع خلقيدونية قد جاء نتيجة لمناورة سياسية كبرى ويدوافع شخصية أيضا . 
النسطوريين ٠‏ ومن معهم من أساقفة أنطاكية , قد وقفوا بجوار الكنيسة الرومانية . 
أما كرسى القسطتطينية . وهى كرسى حديث العهد تاريخيًا » فقد كان يتمتع بتأبيد 
ومساندة الاميراطور الحديد مارقيان وذلك فى مسعى القسطنطينية ليكون لها المقام 
ديوسقوروس بطريرك الإسكندرية . 

وحتى يومنا هذا لم ينس الأقباط مأساة مجمع خلقيدونية والمرارة التى خلفها فى 
نفوسهم . كما أنهم يحتجون ضد الرأى القائل بأتهم من أشياع فكر أوطاخيا » فهم 
يرفضون نظرية أوطاخيا بالدرجة نفسها التى يستهجنون بها نظرية نسطور . ولم ينكر 
الناسوتية باللاهوتية . ومن ثم فإن الأقباط ينكرون على مجمع خلقيدونية صفة 
المسكونية . ويصفون قراراته بأنها توصف بالقرارات التى كان الآباء قد اتفقوا عليه 
فى مجمع نيقيا المسكونى ثم فى مجمع أفيسوس فيما بعد . ولا يقبل الأقباط أن 
يصفهم أحد بالمنافزة (أصحاب الطبيعة الواحدة)؛ لأن هذا المذهب يخص أتباع أوطاخيا 
فقط . والواضح أن البيزنطيين والرومان قد حكوا هذا المصطلح من أجل إذلال كنيسة 
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الإسكندرية وحلفائها من يعاقية وأثيوبيين وآرمن . ولكن العجيب فى الأمر أن الأقباط 
قد أحجموا عن نفى هذا الاتهام الذى ألصق بكنيستهم , ولكأتهم بهذا الموقف السلبى 
قد قبلوا به كعلامة تميزهم عن أصحاب مذهب الطبيعتين فى القسطنطينية وروما . 

لقد كانت قرارات خلقيدونية بمثابة الصدع الذى لا يمكن رأبه » وحيث إن الأقباط 
لم يكونوا فى تاريخهم من توابع كنيسة روما . وإنما كانت كنيسة الإسكندرية طيلة 
تاريخها ندا لروما » فإن ما يلصقه مؤرخو الكنيسة الكاتوليكية من صفات من قبيل 
"الإنفصاليين" والمنشقين' ضد الكنيسة المصرية » يقابل من الأخيرة باستهجان شديد. 
وبالنسبة للعقلية القبطية فإنها تضع كراسى الإسكندرية وأنطاكية وروما » وهى كنائس 
تشترك فى صفة الرسولية فى نشأتها تاريخيًا » على قدم المساواة » حتى يوم أن كانت 
الانتكتدرية فى أكشر هذه الكراسئ شهرة وذيوعا ف الفكر . 

وفى جميع الأحوال جاءت قرارات مجمع خلقيدونية لتحفز المشاعر المصرية 
الوطنية داخل الكنيسة القبطية . ولقد تواكبت الحركة المسكونية مع إرساء قواعد النظم 
الرهبانية فى مصر , والتى تجاوزت آثارها حدود مصر إلى العالم الخارجى . لقد 
كانت الرهبانية من إبداع المصريين , وهذا ما يعترف به العالم أجمع ‏ ومن ثم جاءت 
الرهبانية فى القرن التالى لمجمع خلقيدونية ؛ لتصبح مهمارًا آخر يؤجج من المشاعر 
القومية المصرية . 

وتحتاج قضية المشاعر القومية المصرية والرهبانية وأثرهما على الحياة الدينية 
للأقباط إلى المزيد من التفصيل . ولكننا لا نود أن نختم هذا الفصل من الشقاق بهذه 
القتاكلة الملتاوية خاضة وتحق تكداهد وعمين كروك عن قعناء الكتسية الكافولكة, 
وقهنا: مهنا 'الخالق م وبولس الها دين يكلفا ى كدر ا جه هيرورة العا لكة تسم الكناسن 
الشرقية ٠‏ وذلك فى مجمعى الفاتيكان اللذين انعقد فى !١‏ سبتمبر 1937م »؛ ولقد جاء 
خطاب البابا بولس السادس فى هذا اللقاء الأخير ليحيى الآمال فى الوحدة مع 
الكنائس الشقيقة فى الشرق التى تباعدت منذ مجمع خلقيدونية » على حد تعبيره . 
والحق لى أن مسئولاً من شاكلة البابا بولس السادس كان حاضرا فى مجمع خلقيدونية 
سئة 4681م + لتغير مجرى التاريخ الكنسى تماما ولتوصل المجتمعون إلى سبيل 
للجمع بين الكنائس بدلا من تفريقها . فلقد أصر الرجل أن يظهر فى هذا المجمع وهى 
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يضع على رأسه تاج الأسقفية ثنائى الأضلاع , بدلاً من التاج البابوى مثلث الأضلاع, 
فى داقرة كرينة ترا ع بحم وق ملبافو تفن عدن إلا ناح القواننى الساكر+ 
الكتاكين الوتمولبة عتدها كان ترا مبى | لكصيسةلروضافة يسول لقي "سقفت روينا"” 
(211363110لره 8 كنامه|ذ5أمع) 2 عبشا .ا فى الرتبة الكنيسة لسائر الأساقفة الآخرين 
فى الكراسى القديمة . دون تمايز أو إدعاء للهيمنة والسطوة . 


لقد كانت الرهبانية القبطية بحق هدية مصر للعالم المسيحى كله . وكآى مؤسسة 
عالمية هامة » شهدت الرهيانية المصرية تطورات واضحة فى حقب تاريخية متعاقبة . 
فلقد بدأت الرهبانية بداية متواضعة للغاية على حافة الصحارى المصرية ؛ لكى تصبح 
فيما بعد أسلويًا للحياة جلب إليه أنظار العالم القديم كله . ويقرن أغلب الكتاب البداية 
بشخص القديس أنطونونيوس (حوالى 50١‏ --501؟م) , والذى يفترض أنه كان أول 
الزهاد . باعتزاله حياة هذا العالم إلى الصحراء الشرقية فى مصر الوسطىا"') , 
والذى طيقت سمعته الآفاق . خاصة بعد أن قام القديس أتناسيوس بتسجيل سيرة 
حياته فى واحد من أعماله . ويدون أن نقلل من شأن ومقدار أنطونيوس فى قصته 
نشأة الرهبانية » فإن هناك من القرائن ما يشير إلى وجود حالات لجوء لجماعات 
مسيحية إلى الصحراء مثل أنطونيوس فى زمن الإضطهاد الرومانى المبكر . 
ففى عهد الإميراطور أنتونينوس ييوس ١١8(‏ - ١1١م)‏ نسمع عن شخص يدعى 
فروتتونيوس , الذى قرر هجران العالم هو وسبعون من رقاقه إلى وادى النطرون فى 
المتخراء توي الضيوية ونقنووف أيضا أ القدسن انطو نوسن نقبيية + عننها توعل 
بعيدا فى الصحراء الشرقية فى منتصف القرن الرابع اكتشف مصادفة خلوة القديس 
بولا الملتوجد ء وقد بالغ من العمر مائة وثلاثة عشرة من الأعوام وعلى وشك الموت . 
وكان القديس بيولا قد اهتدى إلى هذا التوحد فى الصحراء الشرقية المصرية منذ صدر 
شبابه . ويرجح ؛ على ضوء هذا ٠‏ أن القديس بولا كان واحدًا من بين عديدين آخرين 
لا نعرف عنهم شيئًا » ممن اختاروا الدرب نفسه فى جوف الصحارى . 
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ومع ذلك فليس ثمة حرج فى أن يقرن مولد الرهينة القبطية بالقديس أنطونيوس . 
الذى اختار حياة التوحد والزهد » وإيلام الجسد من أجل خلاص الروح . وقد صار 
القديس أنطونيوس قدوة للكثيرين ممن اتبعوا خطاه » وإن لم يكن هى الأوحد على هذا 
الدرب فى عصره . 

نشاً أنطونيوس طفلاً يتيمًا لأسرة غنية فى بلدة كوما!") من نواحى منطقة 
هيراقليويولس , ولما أن بلغ العشرين من العمر قرر هجران أمور هذه الدنيا . فباع 
الأرض التى كان يمتلكها ووزع ثمنها على الفقراء!”') ٠‏ ولم يبق إلا على ما يكفى حاجة 
شقيقته الصغرى والتى أودعها لبيت للعذارى قبل أن يرحل عبر النيل قبالة الصحراء 
الشرقية . ويبدى أن أنطونيوس كان قد تلقى دروسه الأولى عن حياة الزهد من نساك 
كانوا؛ كد اموز وا فى الكبوك العاووة كل هاف الممضراف .فى القابى القديدة المكررة: 
يفول الوادي .وغل القدون أتظوتنوس توفل :فى الصسحراء شاعا لذة تلغت كمي 
وكماتن هاما غلى جه الكقريي+ نو كلما توغل فى بخوف: الضسحرا وكافت كؤدا دمت فى 
مراعاة قواعد التقشف والصوم ومثالية أحيايل الشيطان ومكره , كما نطالع فى سيرة 
حياته!*' . ولقد طبقت شهرة هذا السواح الآفاق » وجاء إليه القديس آثناسيوس نفسه 
ليجلس عند قدميه » فى حين أن الإميراطور قسطنطين الكبير كتب إليه لكى يصلى من 
أجله . ويقال أن القديس أنطونيوس نزل من مفارته أعلى الجبل مرتين فى حياته : 
الأولى سنة ١١‏ ام ليقوى من عرائْم المؤمنين وقت موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور 
ماكسمينوس ؛ والثانية سنة 11م لكى يؤازر فكر أثناسيوس ضد بقايا الآريوسية . 


ونظرا الكهوزة :هذا القد سح الكنمورة قا نهذ دااؤاقر ا ع الريةون قن علو غلن 
مفارته طلبًا فى الزاد الروحى؛ كما تحولق البعض منهم فى خلوات على مقرية من مفارته. 
وهكذا تجمع عدد من الرهبان حول أماكن خلوة مشاهير النساك فى تجمعات تقيهم 
شن السيواكاتة القكريسة واننعاءات اللصوص أو الاوكن. وحم يعوا فرادى «نذلكه أن 
الراهب المتوحد إن ألم به مرض ما كان يعرض نفسه للموت المحتوم ؛ لأنه لكى يحصل 
على الطعام أو الماء اللازم كان يحتاج إلى رحلة تستغرق يوما أى يومين وسط الرمال 


هه 


العاصفة . 
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وهكذا فإن حياة القديس أنطونيوس قد جهدت للنمط الثانى من الرهبانية فى 
شكل حياة الشركة الجماعية . وقد إزداد عدد هذه الجماعات . وكان أقدمها حول 
فتغارة القدسن الطوتيوس :فى مخطقة سين التى تمتد شيرنا إلى الخبال المجاورة فى 
الصحراء العربية قبالة البحر الأحمر ؛ حيث يقوم اليوم دير القديس أنطونيوس . 
كذلك ظهرت مجموعة رهبانية أخرى فى منطقة “كينى بوسكيون' فى مدينة الأقصر , 
على مقربة من مغارة القديس يلامون » وهى التى استقر فيها القديس باخوم الكبير 
الإلهام للانخراط فى سلك الديرانية ولإرساء قواعد نظامه الشهير . وهذه المنطقة 
هى على وجه التقريب التى عثر فيها على أوراق البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية , 
على مقربة من مدينة نجع حمادى الحديثة . وأخيرًا كانت هناك أيضًا ثلاث مؤفسسات 
رهبانية فى الصحراء الغريية على مسافة رحلة يوم واحد من الإسكندرية » فى وادى 
النطرون . وسيليا , وإسقيط . وقد قام بإرساء قواعد دير النطرون ناسك يدعى آمون , 
الذى قيل أنه حفظ على بتوليته حتى بعد زواجه الذى دام ثمانية عشر عام . وخلال 
تلك الأعوام كان يسهر مع زوجته فقط للصلاة » وفى سنة ”5م قرر الإعتزال تماما 
إلى وادى النطرون لمدة قاربت إثنين وعشرين عاماء وقد تجمع من حوله عدد من 
الرهبان الآخرين. أما سيليا فهى تقع شمالى النطرون بقليل » (وكانت مستقر مقار 
السكندرى) , الذى كان قد أمضى بضع سنين شبه عار فى مستنقعات مريوط الموبوءة 
بالبعوض . وقد أثارت سيرة زهده الشديد إعجاب 50 ' وتوفى سنة 17م 
عن عمر يقارب المائة عام . وقد اختار أرسنيوس , الذى كان معلمًا للإمبراطور 
قسطتطين سناليا'قةه نمضي فيا '؛كننة حكيناته.: آنا المستوطتنة الرشياتنة التبالتة 
فكانت فى إسقيط , جنوب شرقى النطرون فى البرارى » حيث أقام القديس مقار 
السكدري الكبين :دارا رهباتية آخرئ شنة::155') »ومقان السكدرئ :هذا شخض 
آخر بخلاف مقار السكندرى الذى كان معتزلا فى منطقة سيليا » وهو فى الأصل واحد 
من تلاميذ القديس أنطونيوس ٠؛‏ وكان يحذى حذو معلمه فى التقشف الشديد . ونطالع 
فى كتاب 'بستان الصحراء للكاتب يلاديوس قصة زيارة مقار هذا فى وقت لاحق لدير 
من الأديرة الباخومية فى نواحى بلدة طيبة وقت الصيام الكبير الذى يسبق عيد القيامة . 
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وقد سمح له رئيس الدير بدخول الدار بسبب كبر سنه . وحل وقت الصيام ؛ فكان 
شباب الرهبان يتسابقون واحدهم مع الآخر فى الصيام حتى غروب الشمس . فى حين 
أن البعض الآخر منهم كانوا يصومون لمدة يومين كاملين » فى حين أن فريقًا ثالنًا 
صاموا لمدة خمسة أيام متواصلة . أما مقار فقد بقى منذويًا فى أحد أركان الدير 
يضقن سنهك النقيل وتصلى لذ أرمفين :نوما كاملة يون أن لمعي :هنا [١‏ أو بظفانا , 
اللهم إلا رقائق من أوراق الكرنب أيام الآحاد » حتى لا يتهمه أهل الدير بالشطط وحب 
التظاهر . وظل طيلة هذه الأيام الأربعين لا يذوق طعم النوم » ولا يستلقى ليستريح » 
ولانتطق مكلمة واكذة :كان هذا المسلة فثمر ا لشاعن الفيرة:والحسد فى تفوس 
الرهبان الشباب من أهل الدارء فطلبوا من رئيس الدير أن يطرد هذا الغريب العجيب ٠‏ 
وإلا فإنهم سوف يغادرون الدير أنفسهم . وعندها أدرك باخوميوس رئيس الدير حقيقة 
شخصية هذا الضيف العجوز وهويته ‏ فهرع إلى خلوته وراح يقبله معتذرا وشاكرا له 
على الدرس الذى قدمه لرهيان الدير من الشياب عن التواضع والمسكنة والزهد ؛ لكى 
يشعل فى نفوسهم حرارة التعفف . وطلب منه قبل أن يفادر الدير أن يصلى من أجله 
ومن آل زهنان ديرة «تويعدها برحل مقار النظيعم يعو :أن قوع الدويق الفملى للشنيات 


من رهبان باخوء(") . 


هذا وقد ظهرت مؤسسات رهبانية أخرى فى بقاع متفرقة من البلاد » فى بابليون 
مصر (القديمة) » ومنف (ميت رهينة الحالية) » وهيراقليديولس , والزير تحوس (اليهنسا) . 
وفى أثناء ذلك بدأ فصل جديد من سيرة الرهبانية فى نواحى مدينة طيبة » ويرتبط هذا 
الفصل باسم القديس باخوم . ولد ياخوم على الوثنية » وخدم فى شيابه فى جيوش كل 
من قسطنطين وليكنيوسء وأثناء هذه المعارك تعرف باخوم على المجتمعات المسيحية!"") . 
وقد تأثر كثيرا بما شاهده وهى فى الخدمة العسكرية من مذلة يتعرض لها فقراء 
االلميحنية ومو ونون يفيل اقداع الجن الرومنان ورتقدن الطفاع لهم »يعافر 
معاملة هؤلاء الجنود للأهالى . ومن ثم فإن باخوم قرر أن يعتنق المسيحية بمجرد أن 
ينتهى من خدمته العسكرية . وقد تم له ذلك , والتحق بالناسك يلامون , الذى دريه على 
مجاهدة الذات على درج الصبر . وخلال ذلك طرأت له فكرة جديدة » ومؤداها أن حياة 
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العزلة وتعذيب الجسد والتطرف فى الصيام ليست هى السييل الأمثل إلى ملكوت 
السموات . وعندها تبلورت فى ذهنه خطة إقامة مؤسسات ديرانية تجمع بين الزهد 
وحياة الشركة مع الأخوة ؛ فى مجتمع سوى . وهكذا ولدت قواعد الديرية الباخومية 
(حوالى .796 -151م) , واقترن اسم باخوم بلقب "العظيم' . ويمثل هذا التطور 
المرحلة الثالثة فى تاريخ المؤوسسة الرهبانية . وتتحدث المصادر الكنسية المعاصرة عن 
أن باخوم كان قد تلقى رسالة علوية منقوشا عليها قواعد ديرانيته من يد أحد الملائكة . 
والحق أن القواعد الباخومية كانت بمثابة الثورة فى النظم الديرية ؛ حيث وضع لها 
العديد من الضوابط والحلول لمواجهة المشكلات التى قد تواجه جماعته الرهبانية . 
وتقدم سيرة حياة ياخوم نفسه جميع الصفات التى كان يتحلى بها خلال المراحل 
المختلفة من عمره ؛ فهى يوم أن كان جنديا فى الجيش الرومانى كان مثالا للطاعة , 
وكمرب كان معلمًا يعرف قيمة العلم » وكإدارى كان يقدر قيمة النظام وإدارة أعمال 
العضع النوط يه قى ندهارة غولية كم كرجل اقدائبية كاك جقالا لتر ومرا غاف فروضن 
الصلاة والسلوك الأمثل . وعندما توفى سنة 471١م‏ خلف وراءه عددا كبيرًا من الأديرة , 
ثم انتشر نظامه من طيبة إلى سائر الأديرة الأخرى فى اليلاد . وتميل الأرقام 
المعاصرة إلى المبالغة » ففى واحد من تلك السجلات نطالع أن عدد رهيان دير طيبية قد 
بلغ سبعة آلاف , وأن رهبان جيل النطرون بلغوا خمسة آلاف » فى حين أن رهبان 
ارسنوى بلغوا أكثر من عشرة آلاف7') . وفى تقرير آخر يرجع إلى سنة 1914م 
نعلم أن عدد رهبان الصحارى كان مساويًا لعدد سكان المدن فى الوادى » وأن الحماس 
للاختلاء فى الصحراء كان شعورا متزايدا بين أهل هذه الحقبة من التاريخ . 

ولعل نظرة فاحصة لقواعد القديس باخوم توضح لنا كيف أن مؤسسته الديرانية 
كانت تمثل علامة بارزة فى تاريخ المسيحية . ومن أيرز سمات هذه القواعد صفة 
الانضباط العسكرى . متلاحمة مع مخافة الله . فالنظام الباخومى يصر على مراقبة 
نشاط كل راهب ليل نهار » وطريقة مليبسه » ومأكله . ونومه » ورحلاته » وساعات 
العبادة . ومن يخالف هذه القواعد الصارمة يتعرض لطائلة العقاب . ومع ذلك » لم يكن 
باخوم رجلا قاسى القلب . يحاول التحكم فى كل تفاصيل حياة رهبان ديره . 


50 


وحقيقة الأمر أنه يعد أن شاهد ينفسه حياة المسكنة المتزايدة لأتبا ع القديس أنطونيوس 
والقديس يلامون فى صدر شبابه » فكر جديًا فى إضفاء لمسات إنسانية على البيوتات 
الرهبانية . من ذلك أنه لم ينكر ضرورة كبح جماح الجسد , ولكن ليس إلى الحد الذى 
تهدر به كرامة هذا الجسد تماما » فتحقير الجسد ليس هو الضمان للوصول إلى 
ملكوت النعيم . ولذا فإنه قد أولى الاهتمام للحفاظ على الاحتياجات الحياتية للراهب 
من مآكل ومشرب وملبس ونوم ٠»‏ إلى جانب اليقظة والحذر من أجل خلاص الروح . ومن 
ثم فإنه قد أرسى قواعد للتبتل والعفة والوفاء وحياة البساطة , ثم الطاعة . ولعل أهم 
الملامح الثورية فى نظام باخوم هى إدخاله واجب العمل اليدوى للرهيان ٠»‏ إلى جانب 
قسط كاف من التعليم . كما أن كان يتحتم على الملتحقين بالدير الباخومى أن يظلوا 
لمدة كراوع دين الناد و الت أعوام تحت الاختبار ؛ للتأكد من صدق نواياهم . كما أنه 
كان نظلب معن لحدق يهذة المؤسنسنة أن يشارك فى العمل الجماعى ميغ الإنقوة الرفبان , 
وأن يتعلم القراءة والكتابة » وأن يحفظ عن ظهر قلب عشرين مزمورا ٠‏ ورسالتين من 
رسائل العهد الجديد . ولم يكن باخوم ليقبل بوجود أميين فى بيوتاته الديرانية بحال . 
كان على الراهب الباخومى أن يثبت أنه عضو فاعل ؛ ومن ثم كان عليه أن يعمل 
لضمان قوت يومه ‏ وأن يوسع من مدارك عقله أيضا » ولكن دون أن يكون ذلك على 
حساب واحباته الروحية . ومن بين الأعمال التى انشغل بها هؤّلاء الرهيان نجد أعمالا 
بذوية مق قبي ضشع الساذل والحوال وغنوهها من الجناعات يقضكن الإكتفاء الذاتى .: 
فقد .صبار من بينهم الخبازون والطهاة والنساجون والقياطون والمزارغون والطلطاتون : 
ثم الكتبة الذين يقومون بنسخ المخطوطات . ويحدثنا الأسقف يلاديوس أنه قد شاهد 
فى دير يانويولس خمسة عشرة خياطًا وسبعة حدادين وأريعة نجارين وخمسة عشرة 
قصارا للملبوسات الصوفية » واثنى عشرة من الجمالين . وكان الدير الباخومى أشبه 
ها مكون بالقلقة الزوسافة التبهمة أكون محاطة بق عال على حافة الوادى اوهل 
نشارقك السعمواة دمو الدين موانة وتفينة كزين الرييوان الكتحافة وواء أسوان الدكن.. 
اننا الأكدة :فى مساحة الذوو فنيى سكخميضية لزان اذاي وعالزااكل توحف كنا قن 
الذيق :وطالة الاجكناعا سوا تكقية والطعبه»والسنتشتفى: والطناهوةة :والمخيز: 
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والمطبخ: والمغسلء والمخازن» ومبان أخرى تتحولق حول برج عال له قنطرة تؤدى إلى 
سقف مجاورء يهرع إليه الرهبان فى حال وقوع هجوم عليهم من جانب القبائل 
الصحراوية الهائمة على وجهها . أما القلالى الخاصة بالرهبان فهى متراصة حول 
سور الدير » وكانت كل قلاية تضم ثلاثة منهم » إلا فى حالات الخلوة أو التوحد , والتى 
كانت شينًا نادرا فى الأديرة الباخومية ؛ لأن رؤساء الأديرة لم يكونوا يشجعونها كذلك 
كانت هناك ركن فى الدير لدفن الموتى من الرهبان . هذا إلى جانب حديقة » وساقية 
وآبار » وإسطبل للحيوانات!؟) . 

وكان باخوم يهدف إلى إرساء قواعد تضم مختلف أفرع أديرته تحت مظلة واحدة 
متماسكة الأطراف » وذلك بهدف حفظ النظام وتجنب الوقوع فى خطأ فادح أى حماقة 
فاسدة أى خلّق غير محمود . ولذا فإنه قرر أن تكون كل ثلاثة أو أريعة أديرة متقارية 
جغرافيا من بعضها لبعض تحت إشراف واحد » لها رئيسها المنتخب من بين رؤساء 
هذه الأديرة مجتمعة + كما أن الرهيان فى هذه البيوتات كانوا يتقابلون بيصفة دورية 
لمناقشة المشاكل التى تعن لهم . ويخضع الجميع لمشورة ورأى هذا الرئيس الأعلى . 
كذلك لهم جمعية عمومية تنعقد مرتين كل عام » وذلك فى العشرين من شهر مسرى 
(الموافق ١7‏ أغسطس من كل عام) فى الصيف لتصريف الأمور الإدارية » وذلك بعد 
موسم الحصاد ؛ ثم عند عيد القيامة لمناقشة التقارير السنوية لكل بيت على حده , 
وكذلك لانتخاب رؤساء جدد لهذا البيوتات » وأخيرا لاعلان الففران العفو والغفران عن 
الأثام التى قد تكون قد ارتكبت من جانب أى من الرهبان . 

ولقن الننتقرلت الأرنوة الصمينة عدو امن الزهوان هن مشتلك الوا القا ريه" 
من يونان ورومان وقيادوقيين وليبيين وسورريين ونوبيين وأحباش وغيرهم . وكان 
يخصص لكل جماعة عرقية عنبرٌ خاص بهم » تحت ريادة أحدهم الذى تخول له 
صلاحيات رئيس الدير . 

كما وفد إلى هذه الأديرة أيضًا العديد من آياء الكنائس المختلفة فى العالم » لكى 
يطلعوا بأنفسهم على طرائق وقواعد هذه البيوتات . كذلك قصد العديد من الحجاج 
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لزيارة الكهوف والمغارات التى توحد فيها بعض النساك فى البرية . وكان من بين 
الأواو شكهيبداك موجوةة شولع سفوا | اللناطوة ون كو نان القدسسن ناسوس ده 
من القسطنطينية لكى يقضى بعض الوقت فى أحد الأديرة الباخومية فى منطقة طيية 
(ما بين أعوام اا وى ١لكم)‏ . وقدم ا الى أديرة مصر كل من القديس جيروم 
(حوالى 5757 - ١12م)7*)‏ وروفينوس (حوالى 755 - 29001٠١‏ ) المؤرخ الكنسى 
الشهير من إيطاليا . والمعروف أيضًا أن القديس باسيل (حوالى ٠‏ - 4/اى)(5؛) 
صاحب القداس الشهير الذى يحمل إسمه حتى يومنا هذا قد قدم إلى الأديرة 
الناخوممة فى عضن #ونقل قواغدها إلى الدولة التمزنظية : كذلك أمضى: نوهنا كاسيان 
هذه البيوتات الديرانية المصرية إلى بلاد غالة . كما أنه سجل عنها كتابيه : "النظه' 
و "الأحاديث" ؛ وذلك من وقع تجاربه الشخصية مع آباء الصحراء(؛*) . هذا وقد وضع 
الشهير بعنوان “تاريخ لوزياك”**) وأيضمًا باسم "يستان الصحراء”7*) عن رهبان مصر . 
وتماشة ا وامتقر ا 3" ١‏ .. 

هذا وقد تولد عن النظام الباخومى , الذى انتشر فى بقاع مختلفة من العالم , 
اتريب!؛*) » الذى خلف عمه يجول مؤسس "الدير الأبيض" عبر النيل على مقرية من 
مدينة يانويولسى على أطراف مدينة سوهاج الحالية » وذلك سنة 87م . وقد توفى 
شنودة إما فى سنة ١550م‏ أو 7577 /) , بعد أن أمضى فى سلك الرهبنة ما يزيد على 
خمس وستين عاما . وكان نظام شنودة يتسم بالصرامة الشديدة » وعرف عنه أنه كان 
يقوم بتخزين كميات كبيرة من القمح داخل صوامع الدير ليطعم اللاجئين!:©) 
وفت شجوم قيائل البلاعيم النوبية على الأهلدة . وقد عاش شتودة فى وقت عصيب من 
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تاريخ مصر », وذلك عندما أخذت الوثنية تترنح بعد تحطم معبد السرابيوم واغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة ١١م‏ فى مدينة الإسكندرية . ولقد جند شنودة كتيبته من 
الرهيان راحت تدمر الآثار والمعابد المصرية القديمة الوثنية » وفق تقديره . كذلك شهد 
عصره الحركة المسكونية للمجامع الدينية » ويعتقد أنه كان فى صحبة البابا كيرلس 
الكبير فى مجمع إنيسوس سنة ١545م‏ . ويعد مأساة مجمع خلقيدونية سنة ١550م‏ , 
وكليو نا عدف قحسي القنطلة "اللوتوتمدزية" الكهن م ازوان شكخوزة سدور 
وراح يطهر القداسات والأدب القبطى من كل أثر يونانى . وكان شنودة واعظًا مفوها 
وكاتيًا غزير الإنتاج باللهجة القبطية الصعيدية » ولكنه لم يكن لاهوتيا متبحرا ٠‏ ولكنه 
كان شديد الحرص على أخلاقيات رهبانه وإدارة بيوتاتهم فى حزم . ولعل أيرز ملامح 
شخصيته عداؤه الشديد للوثنية ولكل ما هو هلينى » وقد قدر عدد أتباعه بأكثر من 
ألفين من الرهبان وألفين آخرين من الرهبات(!*) » وجميعهم من أصول قبطية لحم 
دما ولعل هذا مقس سن تكفا ء امجة كناما دن الآداي الأررهة الشاميرة الخاهة 
بآباء الصحراء فى مصرا'*) . 

ويعتقد الأستاذ ورل أن شنودة كان "من أبرز مشاهير القبط على الإطلاق ؛ 
والمؤسس الحقيقى للمسيحية القبطية"("*) , ولكن هذا الحكم يحتاج إلى شئ من التحفظ , 
وإن كان محقا فى إعلانه بأن شنودة كان من أهم من كتبوا بالللغة القبطية(؟*) . 

لقو أشكك النهباقنة جدواها ف :حضون كنا أخيا أعظع الكقيسة القيطنة سلسلة 
مق الطاركة المتناهين «ورغه ها قاساء الآقياط من ظلم على يد الجونات والرومان 
قكدنما :وها غنانوه ابضانقن العصسي المنديى فى سواحينة الستاه السيتبيوة 
البروتستانتية » فإنهم بهذا الميراث الديرانى يمثلون صرحا هاما يذكرنا بتعصر 
المسيحية الرسولى الباكر . ويلاحظ أن معظم البعثات التبشيرية البروتستانتية قد 
اختفت من مصر , كما أن النظام الرهيانى الباخومى قد خفت حدة صرامته » ويلاحظ 
أن البيوتات الرهيانية تعمر اليوم بالعديد من المثقفين الذين اختاروا الإنخراط فى سلك 
الرهبنة بعيدًا عن زخرف هذا العالم . ويوجد الآن أربع مؤسسات ديرانية هامة 
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فى وداى النطرون فى الصحراء الغريية » إلى جانب ديرين فى الصحراء الشرقية يحملان 
اسمى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس , إلى جاني دير السيدة العذراء "المحرق" على حافة 
الضحراء علئ مقرية من 1مدنتة أسنيوط ٠‏ كذاك هناك الدون الأنضن:والدين الأتحير 1551 
اللذان يرجعان إلى عهد شنودة» وإن كانا قد تحولا إلى كنيستين ولم يعد فيهما رهبان. 
وكان لمانا كترلنى السنادبى :قدا كيى | لاما يخا ورددو القونى صبمو يل فى نون 
'أنتينوى' » إلى جانب إعادة بناء كاتدرائية القديس مينا التى كان قد شيدها 
الإميراطور أرفاديوس (5550 -5.8م) . وقد تمت أعمال حفريات أثرية على هذين 
الموقعين تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع , إلى جانب أعمال تنقيب أخرى فى مواقع القديس 
ازمفا: فى فلوة سنقارة!! 2 »وفى مزينة نويط ")فى المسهراء 'القرنية التى كان قن 
بناها الأنبا أيوللى (ت 5١١5م)‏ » إلى جانب موقع القديس سمعان فى مدينة أسوان . 
وقد قام المتحف المترويوليانى بعدة حفريات فى مواقع كل من : القديس إييفانيوس على 
مقربة من مدينة الأقصر : وفى وادى النطرون7") . كذلك كشفت جمعية الآثار القبطية 
عن موقع القديس فيبامون على مقربة من مدينة الأقصرل'”) . هذا إلى جانب حفريات 
أخرى فى مقابر مدينة البجوات فى الواحة الخارجة فى الصحراء الغربية » وقد تم نشر 
رسومات لأصول هذا الموقع الرهبان ىر(" . 

وتتحذت المكسادر التاريخية القتريية عن وحوو .تكسن ذارا:رقيافية فى وان 
النطرون . كما أن الأمير عمر طوسون!'') كان قد أشار فى كتاباته عن رحلاته إلى 
وجود خمس وعشرين موقعًا فى وادى النطرون فوق الروابى المحيطة بهذا الوادى . 
أما المؤرخ المقريزى (القرن الخامس عشر) فقد قدر عدد البيوتات الرهبانية يثمانية 
وستين بيثًا فى أرض مصر كلها . ويقدر بعض الأثريين!') أنه كان يوجد قرابة 
ثلائمائة وخمس وستين مؤسسة رهيانية فى أرض مصر للرجال والنساء . 

هذا ويوجد اليوم خمس بيوتات للراهبات فى مدينة القاهرة("'! » ولا تزال الجهود 
لإعادة الخرائب الديرية القديمة إلى الضوء فى بدايتها . وفى كل الأحوال تيقى آثار 
أباء الصحراء المصريين وتأثيرهم على العالم حقيقة ثايتة وحية فى أذهان الناس 
شرقًا وغريًا . 


زهره 


4 -أحداث مابعد مجمع خلقيدونية 


أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فى مواجهة أصحاب مذهب الطبيعتين : 


كانت النتيجة المباشرة لمجمع خلقيدونية سنة ١45م‏ حدوث القطيعة الكيرى الأولى 
فى جسد الكنيسة الرسولية . فلقد وصم المشرق من قبل الفرب بأنه يدين المذهب 
الطبيعة الواحدة » بينما وصف الغرب من جانب المشارقة بأنه يدين بمذهب الطبيعتين . 
ويرتبط قيام ما يسمى بمذهب الطبيعة الواحدة فى الشرق بأقباط مصر . 


ولابد من النظر إلى هذا الحكم على أنه تعبير سطحى عن التيار القومى المتنامى 
فى فصيو فد البيطدة النتققطة الافيورالنة على البلاوى وال لفت أقصت دافا فين 
عصر الإمبراطور جستنيان (/ا5ه - 016م) . وقد تكون قضية الطبيعة الواحدة 
وقضية الطبيعتين محمل إهتمام المشتغلين بعلوم اللاهوت . ولكن القطيعة فى مجملها 
قد اكتسبت الشئ الكثير من التهويل والمبالغة حتى صورت على أنها السيب الرئيسى 
فى القطيعة بين كنائس الشرق والغرب . وواقع الأمر أن بعض الحقائق الهامة تاريخيا 
قد أغفلت لتطغى على السطح القضايا اللاهوتية فقط . وحتى يومنا هذا يعتقد الأقباط 
أن الخلافات اللاهوتية فى مجمع خلقيدونية قد حملت أكثر من حجمها الحقيقى , 
ولم تكن بحال لتبرر قيام هذه الفجوة المهولة بين الكراسى الكنسية شرق وغريًا . 

ويرفض الأقباط كلية الموقف الغربى الذى يربط بين كنيسة الإسكندرية ويين آراء 
أوطاخيا ؛ التى إنبثقت أصلاً من مدينة القسطنطينية » فهم يرون فى هذه الآراء ضري 
من ضروب الهرطقة ؛ لأنها تعلن ذويان طبيعة المسيح البشرية تماما فى الطبيعة الإلهية ؛ 
فى حين يعتقد الأقباط فى وجود طبيعتين للمسيح واحدة لاهوتية وأخرى ناسوتية 
متحدثين دون خلط أو تيديل » وقد حرص أباء الكنيسة القبطية على تأكيد هذا المذهب 
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المنبثق عن قانون الإيمان النيقى (5”0؟م) » وعن الصيغة التى طرحها اليطريرك كيرلس 
الكبير . ومن يطلع عن المصادر القبطية!'! . سواء باللغة القبطية أو باللغة العربية , 
دون أن يتأثر بكتابات الدرجة الثانية بأقلام المعسكر المعادى(') فى الغرب » يخرج 
بنتيجة مؤداها أن العوامل السياسية والتنافس على إمرة الكنائس فى الشرق والغرب 
كانت هى المحرك الأساسى للخلاف المفتعل القائم بين المذهبين . وحقيقة الأمر أنه 
ما لم نقلب فى أحداث العصر الهامة بدقة مع تحليل دوافعها , فإننا سوف نظل ندور حول 
الجدل العقيم والاتهامات المتبادلة بين الطرفين الشرقى والغربى حول الخلاف المذهبى . 
فلا أحد ينكر أن الكنائس الشرقية » وكنيسة الإسكندرية على وجه التحديد , كان لها 
موقع الصدارة عالميًا فى المجامع المسكونية الثلاثة الأولى . كما أن المجمع المسكونى 
الرابع فى مدينة إفيسوس قد جاء ليفصح عن سبق الكنيسة القبطية لاهوتيا ؛ الآمر 
الدض افقو سعقور.انناقفة يتك الامدةا طوروتن روما والماسيط ةكس ١‏ اسكتدرنة 
وآبائها . وقد وضح رد الفعل الغاضب من جانب الغرب عندما وصفوا مجمع أفيسوس 
هذا بأته مجرد "مجمع لصوص” , ولعل فى هذا ما يفسر سعى السلطات الإمبراطورية 
البيزنطية ومعها الكنيسة الرومانية لحشد عدد كبير من الأساقفة أبلغ قرابة ستمائة 
أسقفًا . فى مجمع خلقيدونية ؛ لنقص القرارات التى كان مجمع إفيسوس الثانى قد 
توصل إليها سنة 1449م . كذلك وضحت النوايا الغربية فى القرار الذى يقضى برفع 
شأن كرسى كنيسة القسطنطينية ووضعه فى المرتبة الثانية بعد روما » وذلك للانتقاص 
من الحقوق التاريخية لمدينة الإسكندرية وأنطاكية معا . وإلى جانب القرارات حول 
النزا ع المذهبى » سعى مجمع خلقيدونية إلى تصوير الكنيسة المصرية فى وضع الهزيمة 
على مستوى مسكونى ؛ ووصل الحد إلى عزل ونفى يطريركها ديوسقورس ؛ ثم تعيين 
بطريرك تابع للقسطنطينية خلقًا له وهو يروتريوس (4057 -4017م) تحت ضغط التهديد 
بالسلاح . وأمام هذا الموقف المتعنت سارع المصريون إلى اختيار بطريرك مصرى 
مناهض هو تيموثاوس آلوروس . وهكذا انقسمت أسقفية الإسكندرية بين معسكريين 
وبطريركين : الأول الذى أطلق عليه المصريون كنيسة 'الملكانى' أى التابع للملك 
البيزنطى وقرارات مجمع حلقيدونية واليابا ؛ والثانى وهو المصرى الذى وصفه المعسكر 
المناوئ بالمونوفيزى , لرفضه تماما الهيمنة البيزنطية وقرارات مجمع خلقيدونية . 


هلد 


وهكذا ترسخت المشاعر المذهبية المصرية بشكل أكيد فى صحن الكنيسة القبطية: 
واكتسبت دفعة قوية على هذا الدرب الوطنى(' . وفى بداية الأمر لم تأخذ الحكومة 
الآفعراظورية الوذقطية هذه المشاعن المضدوية ماخة.الحن »واعتقدت أن:هذا الاتشفاق 
يمكن رأبه فى يسر . ولكن الموقف سرعان ما تفاقم عندما هب شعب الإسكندرية ثائرا, 
منتهزين فرصة إنشغال حاكم الإسكندرية البيزتطى فى الحرب ضد قييلة الوندال فى 
شمال أفريقيا ؤضد قبائل البلاعيم فى جنوب الصعيد » وهجم أهل الإسكندرية على 
البطريرك التعيس يروتريوس وإغتالوه وجروا جثته فى شوارع المدينة ثم أحرقوها وذروا 
رمادها فى الهواء . ويعدها أصبح تيموثاوس هو البطريرك الوحيد فى المدينة » وازداد: 
موقفه رسوحًا سنة !ؤم » عندما أزيح الإمبرطور زينون عن عرش القسطنطيتية على 
يد متمرد يدعى بازليسكوس الذى كان ميالاً إلى أتباع المذهب المونوفيزى . 
ولكن الأمور سرعان ما تبدلت رأسًا على عقب » إذ تمكن زينون من إستعادة عرشه , 
وكان تيموثاوس اكوروس قد مات سنة ١644م‏ . 

اختار زينون مرشحًا جديدًا لمنصب بطريركية الإسكندرية وهو تيموثاوس 
سالوفاكيولوس » فى حين اختار الآقباط بطرس مونجوس للمنصب نفسه . ويعد قليل 
اقترح زينون مرشحا آخر اسمه يوحنا طلايا » الذى كان يحظى بتأييد البابوية فى 
روما . ورد السكندريون باختيار مرشح مناهض هو يوحنا تابينا ليحل محل بطرس 
مونجوس . وفجأة أعلن الإمبرطور زينون أنه غير راض عن يوحنا كلايا ولا عن منافسة 
تابينا . وعندها هرب كلايا إلى مدينة روما بعد أن ارتكب بعض الحماقات » ولم ينجح 
تابينا فى كسب تآييد زيتون له . 


فى أثناء ذلك كان بطرس مونجوس قد سافر إلى القسطنطينية حيث إلتقى مع 
أسقفها أكاكيوس 4!١(‏ - 5484م) » وحدث تقارب بين الرجلين وتوصلا معًا إلى وضع 
صيغة تقرب بين وجهتى النظر المونوفيزية والخلقيدونية » ثم عرضها على الإميراطور 
زينون » الذى تحمس للفكرة أملاً فى عودة الهدوء والسلام » والوحدة إلى الكنيسة 
والإمبراطورية جميعا . وعرفت هذه الصيغة باسم "هنوتيكون” أى "قرار الإتحاد" . 
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ه قرار الاتحاد ( صمماأاممءل ) : 


عرفت الخطة الجديدة لمحاولة حل المشكلة المذهبية باسم "هونتيكون'7*) , ومعناها 
'قرار الإتحاد" . وكان الإمبراطور زينون ويطريرك القسطنطينية أكاكيوس فى الأصل 
من أتباع مجمع خلقيدونية , ولكن ثورة بازليسيكوس ٠‏ رغم أنها لم تدم طولاً » قد 
أوضحت للإاميراطور والبطريرك أن قوة المنافزة أمر له يستهان به . ولذا فإن زينون 
أخذ يفكر جديا فى إيجاد حل وسط يرضى الطرفين ويعيد الهدوء إلى أرجاء 
الإمبرطورية . وواقع الأمر أن كلا من بطرس مونجوس وأكاكسيوس كانا يفكران جديا 
فى إعادة أحوال الكنيسة إلى الحال التى كانت عليها قبل مجمع خلقيدونية » وذلك من 
خلال مشروعهما المعروف بإسم "قانون" أو 'قرار الإتحاد" . الذى تمكنا سنة ”44م من 
إقناع زينون بوجهة نظرهما . ويعترف هذا "القرار" يما توصلت إليه المجامع المسكونية 
الخلافة الآولى فين قرازاكه ولكنة فى الوقت كنسية بصسن | العنة ,على كلمن تسطون 
وأوطاخيا وأتباعهما . ويعلن أن المسيح من جوهر الآب نفسه . مع احتفاظه بطبيعته 
الناسوتية . وبلاحظ أن هذه الصيفة الجديدة قد تحاشت الإشارة إلى مسالة الطبيعة 
الواحدة أى الطبيعتين. وينتهى هذا "القرار" بالتهديد باللعنة على كل من إعتقد أو يعتقد, 
سواءًا من أتباع خلقيدونية أى أى مجمع مسكونى آخر ء فى أية مذهب مخالف لهذا 
القرار*) . ومع أنه لا توجد فى هذا "القرار" إدانة مباشرة لمجمع خلقيدونية » إلا أن 
الفنسون يتطوع طلى تحدوميم المذهي الموتوفيوي . وكافة التتيهة أنه يخدت تقار بين 
كشسق الاسكتدوية والسطتطينئة 'تضف مظالة هذا "القرلن" #على أنه شرعان فين 
الكاسق ا كموق ها" الشرار” لامكل نامف العاوفين التتاراضين + ها 1 النانا 
الرومانى فيلكس قد انزعج من هذه الصيغة الجديدة للتوفيق بين المذهبين . ولذا فإنه 
عقد مجمعا دينيًا سنة 1444م أنزل فيه قرار الحرمان على أكالسيوس بطريرك القسطنطينية . 
وعندما قدم المنددون البابونوية إلى القسطنطينية ثم التحرش ويهم وإهانتهم وضريهم ' 
ثم أمر الإمبراطور زينون بإيداعهم السجن . 
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من ناحية أخرى لم يشعر البيزنطيون بالإرتياح أمام التنازلات التى أيداها زينون 
المناقزة فى فراوة هذا وفن الوق نفس “شعن المنافؤة فن الاسكندرنة أن "القرار" 
الإمبراطورى لم ينص على إدانة قرارات مجمع خلقيدونية بطريقة صريحة . وزادت الأمور 
تعقيدا أن أصدر أكاكيوس أمرا بإسقاط إسم البابا الرومانى من ألواح الأديميات البيزنطية 
وك ذكو اعيضه فى القرانات الكتية م ويجةا :وقد القظيفة تحن القتلخطينية وروا + 
وهى القطيعة المعروفة فى أدبيات الكنيسة الرومانية باسم "قطيعة أكاكسيوس''! , 
التى دامت خمسة وثلاثين عاما . 

ومع أن كلا من أكاكيوس », وبطرس مونجوس ٠‏ وزينون قد توفوا تباعا (449 , 
4١٠١‏ بالتعاقب) ,الإ أن الإمبراطور الجديد أناستاسيوس الأول (١018-491حم)‏ 
كان امتمشكا تقاتوة الاتحان :هذا : كما أن بنطاركة القسططنة كانوا تحمؤين على 
التوقيع عليه واحدا بعد الآخر عند إعتلائهم عرش البطريركية . وظلت النبرة المونوفيزية 
عالية مسموعة فى القسطنطينية حتى وفاة كل من البطريرك تيموثاوس والإمبراطور 
أناستاسيوس سنة 0148م . وقد شهدت هذه الحقبة من التاريخ صونًا رنانًا بليغًا فى 
صالح المذهب المونوفيزى ؛ وهو صوت البطريرك الأنطاكى الشهير ساويرس (17١018-0م)‏ ؛ 
وذلك من خلال محاوراته اللاهوتية ذائعة الصيت . 

ومع إعتلاء الإمبراطور جستن الأول عرش القسطنطينية (14ه -0177م) تبدلت 
الأحوال تمامًا » فقد كان الإمبراطور الجديد وابن أخته جستنيان شديدى الإنحياز 
لقرارات مجمع خلقيدونية . ولهذا فقد تم خلع ساويرس الأنطاكى من منصبه البطريركى: 
فقر الرجل لاجنًا إلى الإسكندرية . وتم التصالح بين القسطنطينية وروما على عهد 
البابا هورمزداس الذى أوفد سفراءه إلى البلاط البيزنطى يحملون معهم صيغة تنص 
على لعن كل من أوطاخيا ونسطور » ومعهما ديوسقوروس وأكاكسيوس ؛ وكل المونوفيزيين 
الآخرين . 

وعندما إعتلى جستنيان(") العرش (1؟ه - 53180م) خلقا لخاله جستن , أخذ على 
عاتقه إيجاد حل لهذه النزاعات المذهبية التى تهدد كيان الإمبراطورية . والحق أن 
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جستينان كان يمثل قمة الهيمنة بالنسبة للسلطة الإمبراطورية البيزنطية وصلاحياتها ‏ 
فلقد كان مشرعا قانونيًا مرموقًا » إلى جانب تضلعه فى علوم اللاهوت . وكان هدف 
جستينان الأسمى أن يعيد الوحدة والهدوء إلى الكنيسة كخطوة أساسية التحقيق 
طموحاته الهادفة إلى وضع السلطتين الدينية والزمنية فى يده . وكان جستينان منذ 
البداية منحارًا إلى قرارات مجمع خلقيدونية وإن كان لم يدخل مع المنافزة فى خصومات 
معلنة . ولعل ذلك يرجع إلى نفوذ زوجته تيودورة التى كانت - فى الخفاء - على المذهب 
المونوفيزى . وراحت تؤيد رموز المنافزة وتدافع عنهم بكل السيل , دون أن تصطدم مع 
زوجها علانية . ومع أن الكاتب المعاصر يروكوييوس القيسارى » الذى كتب كتاب 
التاريخ السرى عن البلاد الإمبراطورى » يقوم لنا صورة مفصوحة وشائنة عن تيودورة ‏ 
الآأثنها فى واقم الآمين كاكت شيئتكية بالكهبايا الدمنية سكل زوجها كنا أكها كانت 
صاحية نفوذ عريضة فى القضايا الدينية للإميراطورية فى مجملها , فهى التى أقنعت 
زوجها بإجراء مصالحة لاهوتية بين الفرق المتناصرة , حتى إنه فى سنة 0157م شعر 
ستاوؤرين الأتطاكى الى كان قفرب إلى الإشسكتدرية أنه بإمكاثة العودة سبلم 
إلى القسطنطينية نفسها على رأس بعثة مصرية لإجراء المزيد من الحوار » وإن كان 
هذا لم يسفر عن نتيجة إيجابية . 

ومن جانبه عمل جستنيان على استرضاء المنافزة » فأصدر سنة 5057م مرسوما 
أدان فيه ثلاثة من رموز النسطورية ؛ فيما عرف باسم "الفصول الخلنة" © (دالدطمء»ا 15م ؛ 
وهؤلاء ااثلاثة (الرؤوس موضع القصول) هم : ثيودور من قصيصة . وثيودوريت من 
سيروس ., وايباس من الرها . وفى حين أن الكنائس الشرقية رحبت بهذه الإدانة » فإن 
الغرب كان متذيذيًا فى موقفه بين الموافقة والرفض . وفى خضم هذا الجدل وقع البابا 
الرومانى فُجيليوس (.5ه - هددم) كبش فداء لهذا الزخم من التناقضات . وكان 
فُجيلوس قد وصل إلى العرش البابوى بفضل تأييد الإمبراطوية تيودورة له » وذلك من 
خلذن وبماطة قاتن الحكن اللمدتطى تليزارفوس الذئ تعرف على الجيلونق أفناة خفلةه 
ضد القوط فى إيطاليا . وكان ثمن الصفقة أن يوقع فجيليوس على "الفصول الثلاثة' 
التى سبقت الإشارة إليها . على أن رضوخ البايا لرغبة الإمبراطور قد آثار ثائرة 
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الأساقفة فى روما . وانقسم المجلس البابوى على نفسه . وفى أثناء ذلك سافر الباب 
فجيليوس إلى القسطنطينية ٠‏ حيث أبقى عليه أشبه ما يكون بالرهينة » وفى آخر الآمر 
سمح له بالعودة إلى روما ٠‏ ولكنه توفى وهى فى طريق عودته فى مدينة سيراكيوز فى 
جزيرة صقلية . وكان على خليفته البايا ييلاجيوس الأول (5هه - ١1دم)‏ أن يوقع على 
مرسوم جستنيان صاغراً تحت التهديد . وهكذا ظلت القطيعة بين الشرق والغرب 
كنسيًا فى مناطق شمال أفريقيا ٠‏ والليريا (البلقان) » وميلان ٠‏ وتوسكانيا » وظل الأمر 
كذلك حتى ١1١٠م‏ . 

ولم تهدأ العاصفة التى أثارها مرسوم جستنيان إلا بعد وفاته » ووصول جستين 
الثانى (14ه - 0178م) إلى العرش البيزنطى » فقد قام جستين بإهدار مرسوم للاتحاد 
(هنوتيكون) من جديد » وذلك سنة ١الادم‏ . 

فى أثناء ذلك كانت الأحوال السياسية والإدارية فى مصر قد تدهورت . وضاعف 
من هذا التدهور تلك الخلافات المذهبية العاصفة التى كانت إنعكاسًا للأوضاع 
السياسية المتردية فى أرجاء الإميراطورية . ففى حين كان أتباع المذهب الملكانى تحت 
حماية قوات الجيش البيزنطى المرابطة فى مصر , اعتمد المنافزة على جيوشهم من 
الرهبان المتحفزين . وكانت البيوتات الديرانية فى مصر فى ذلك الحين تمتلك مساحات 
كبيرة فق الاراخس الززاغية التى حتى منها الرهنان المحاصمل الزراغية الوفيزة:: 


القاف تمن مدنا القارس وكا كل اللناذ يد بم النويية كانوا ا 
الكبرقفة والحكونية اضدن؟ هيا انذن تاريموقوع الكارتة ووكان حسيتاق قل لع إلى 
تقسيم أرض مصر إلى قسمين : شمالى ويشمل الإسكندرية والدلتا تحت إمرة حاكم 
بيزنطى ؛ وجنويى يشمل صعيد مصر . (إقليم طيبة) تحت إمرة حاكم بيزنطى آخر . 
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فى منصب البطريركية لكرسى الإسكندرية سنة ١054م‏ » وفوضه أيضًا فى صلاحيات 
عسكرية لكى ينفذ سياسته الدينية يقوة السلاح » دون الاستعانة بالسلطات العلمانية , 
هذا إلى جانب تفويضه فى جمع الضرائب لصيانة الكنائس » وممارسة صلاحياته 
الدينية . وقد جاعت هذه الإجراءات لتزيد من عوامل الفوضى والتداخل بين العلمانيين 
ورجال الإكليروس فى الإسكندرية . كما أن هذه الصلاحيات الجديدة البطريرك قد 
جعلت من الكنيسة الملكانية أداة للقمع والاضطهاد ضد المصريين المخالفين فى المذهب . 
وقد شعر المنافزة فى مصر بالغين الشديد الواقع عليهم » ويقف عصر اليطريرك 
أيوليناريوس هذا كعلامة فاصلة فى هذا التدهور . فلقد سعى هذا الرجل إلى القضاء 
على العناصر المونوفيزية باللجوء إلى المذابح(") . 

ومع ذلك . كانت لسياسة جستنيان بعض الجوانب الإيجابية . فتمشيًا مع 
برنامجه القضاء على الوثنية » راح يشجع البعثات التبشيرية إلى بلاد النوية . ويذكر 
هنا أن الإمبراطورة تيودورة قد تدخلت لتجعل السبق فى الوصول إلى بلاد النوية على 
يد بعثة من رجال الدين المنافزة وليس من الملكانيين . كما كان يرغب زوجها جستنيان. 
هذا وقد أمر جستنيان بإغلاق معبد إيزيس فى جزيرة فيلة بمدينة أسوان » ومعبد آمون 
فى واحة سيوة وقام بتشييد كنائس على هذين الموقعين . يذكر أيضا أن جستنيان قد 
أدخل يعض التغديلات والإضافات الى المؤسسات الديرانية فى مص » ومن أشهر 
أعماله قيامه ببناء دير سانت كاترين المعروف بإسم "دير سر التحول المقدس لشركة 
التناول" فى جبل سيناء . 


» مذهب الإرادة الواحدة ( 5:5أ11ءاء100010] ) : 


تمثل السنوات الباقية للحكم البيزنطى فى مصر أشد الفصول حزنًا وأسىّ فى 
تاريخ هذه الأمة . فمن ناحية كان للتقلبات فى الحكم والتكالب على العرش فى القسطنطينية 
صداه المؤلم على الإدارة فى ولاية مصر الهامة » ومن ناحية أخرى جاعت البدعة التى 
إيتكرها جستينان بتعيين حاكمين مدنيين لمصر لتزيد الأمور سوءًا . وهكذا باتت مصر 
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الاشكتدرنة :آنا المناكماق فن الذلكا:والفيسي تكانا برق هلي3ر تجاقة اسان 
والشوونا شبى :لكسو لودل انها انشلطةذى هيت الاسسكتورية روش الوق تفده كان 
عرش الإمبراطور فوقاس ٠05(‏ - ١6٠م)‏ يهتز من تحته ٠‏ ليفوز به هرقل الذى كان 
قائوا الكقاكي الييؤنظبة فى الشبفال الأفريقى + بعف أن عمر اليد الأنيشن التوسيظ 
وأزاح فوقاس عن العرش بقوة السيف سسينة ٠أام ٠‏ وفى أنناء ذلك كانت الجيوش 
القاريسية تتحةت تهت :قزانة | لتلل بفسرى درون هلن: الوااه السدكتعارة "الأسسيورة فى 
سوريا وفلسطين . وعندما كان هرقل يتأهب للجلوس على عرش القسطنطينية 
اللقردةة! ,وف جف تقول كسدرئ منيئة ورقق بون سضنة: لله استحولن على 
مدينة القدس » وحمل معه صليب الصليوت وأدوات الصلب الأخرى ليقدمها هدية الى 

أما أحوال الامبراطورية البيزنطية فكانت تسير من سيئء إلى أسواأ » لدرجة أن 
هرقل أخذ يفكر جديا فى الهروب إلى قرطاج فى الشمال الأفريقى . ولكن البطريرك 
المذظلى كيين قتعة والعدوا مغن خطحه تلات ووقم كنوه الكلديية كل كه 
تقد تموفل العتصهي الكرن تخي الفوس 4.والاسكتهادةالأكان | لشزيسة الكن اموقوارا 
عليها من القدس . 

ويالفعل تجح هرقل فى قيادة جيوشه عبر البحر المتوسط ليرسى على شواطئ 
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الييزنطيون على معسكر الفرس الساسانيين فى بلدة جانزاك . واضطر الفرس إلى 
سحب قواتهم عن مصر سنة 1727م . ثم زحف هرقل إلى قلب بلاد فارس وأوقع 
بالجيش الفارسى هزيمة ساحقة » ثم استعاد صليب الصلبوت من أيدى القرس وأعاده 
إلى موضعه فى الضريح المقدس فى مدينة القدس . 

وهكذا عادت مصر إلى السيادة البيزنطية مرة أخرى » ولكن هرقل لم يتعلم من 
دروس الماضى » فهو لم يكتف بتجديد سياسة جستنيان التعسفية فى الإدارة ؛ بل إنه 
شدد من وقعها على المصريين شمالاً وجنويًا فى مختلف المجالات الدينية والعسكرية 
والمالية والإدارية والقضائية جميعا ؛ ولكى يسترضى المنافزة ولكن دون أن يخسر ولاء 
أتباع مجمع خلقيدونية . فإنه ابتدع فكرة جديدة لتحل محل 'قرار الإتحاد' المطروح 
منذ عهد زينون . وتمثلت فكرة هرقل فى صيغة مذهبية جديدة وضعها له بطريرك 
القسطنطينين جيوس 7٠١(‏ -1758م) » ثم أعلنت على الملأ سنة 1737م تحت مسمى 
"مذهب الإرادة الواحدة'('') , أملاً فى القضاء على الكفر المونوفيزى فى ولايتى الشام 
ومصر المضطريتين . 

والمذهب الجديد لا يعرض المسألة الطبيعة الواحدة أى الطبيعتين لشخص المسيح: 
وإنما يركز على وحدة "إرادته' الناسوتية واللاهوتية معًا ؛ فهما - كما يقول المذفب 
الجديد - متطايقتان وثايتتان ومتناغمتان فى إرادة واحدة . وكان هرقل يأمل فى أن 
تزخنى مده الفديفة كلا نق أقنااع محمو خلقيدوتية فى الغرب وامتائزة فى الشترى: 
وفى البداية رحبت بعض الدوائر الكنسية بهذه الصيغة الجديدة » وكان من بين من 
قبلوا بها بطريرك أنطاكية أثناسيوس 17١(‏ - 155م) ٠‏ وأيضنا البابا الرومانى هونوريوس 
الآول (170 --158م) . ويلاحظ أنه لم يتحمس لفكرة "الإرادة الواحدة" فى بلاد الشام 
سوى طائفة المراونة فى لبنان!' ' . هذا وقد أدى قبول البابا هونوريوس بهذه الصيغة 
الهرقلية إلى ظهور معارضة كبيرة له فى الكنيسة الرومانية . 

وفى سننة كام قاع فرقل بإصضدان:مرسيوة إمتراظوري عن هذا المذهب يعنوان 
"66106515" , يأمر فيه جميع رعاياه بضرورة التسليم والقبول بمذهب الإرادة الواحدة. 
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ولكن المجلس البايوى » بعد أن توفى البابا هونوريوس . راح يعارض هذا المذهب 
الجديد » كما أن أقباط مصر كانوا مناهضين لكل ما يلقى يه إليهم البيزنطيون من 
حلول توفيقية وتلفيقية مذهبية , بدءًا بمذهب للقيدونية » ومرورًا بقرار الاتحاد , 
ثم وصولاً إلى مذهب الإرادة الواحدة . والواقع أن أهل مصر كانوا شديدى الريبة فى 
المناورات البيزنطية فى أمور العقيدة » وظلوا متمسكين بمبادئ أثناسيوس وكيرلس ', 
كما أن الشعور الوطنى المتنامى جعلهم لا يحيدون عن ميراثهم المذهبى أو الرضخ 
الَخلولَ الوسط الوا قزة هن الفسيطتطيفة : 

ولكن هرقل , وهى يدرك أهمية مصر كصومعة للغلال بالنسبة لإميراطوريته , 
لم يكن ليوافق على هذه النزعة المصرية الإنفصالية عن جسم إمبراطوريته . ولذا فإنه 
قرر فرض مذهبه الجديد على المصقريين بمختلف السبل ولى اضطر إلى استخدام 
العنف لتحقيق ماريه . وجاءعت أولى خطواته فى هذا السبيل سنة ١١17م‏ » عندما وقع 
إختياره على أحد رجال الدين من مؤيدى مذهب الارادة الواحدة . والذى كان أسقفا 
لمدينة فارس فى يلاد القوقاز قرب البحر الأسود وإسمه سيروس (الذى يرد فى 
المصادر العربية بإسم المقوقس) , والذى كانت لديه ميول نسطورية » ولا تكاد نعرف 
شيئًا عن موطنه الأصلى . وكان سيروس هذا أداة طيعة فى يد سيده هرقل ٠‏ ولذا فقد 
تم تعيينه بطريركا ملكانيا للإسكندرية » وأيضًا حاكمًا عامًا لأرض مصر كلها , 
شريطة أن يعمل على إجبار أهل مصر على قبول مذهب "الإدارة الواحدة' . وكان 
سيروس قد وصل إلى الإسكندرية سنة ١115م‏ » وبدأ“*فى تنفيذ خطته دون هوادة . 
ولقد استبد سيروس بالأقباط لمدة عشر سنوات » حتى قيل إنه كان يستخدم قضيبًا من 
الخو علن شكل العبانن ف مدان كهيرمة.: 

ويهذه السياسة من القمع والتنكيل إنحطت شعبية هرقل . الذى كان الكثيرون فى 
مصر يرون فيه بطلاً نجح فى استرداد صليب الصلبوت من أيدى الفرس » فلقد جاء 
سيروس ليقطع بأساليبه العنيفة أوصال الخيوط المتبقية مع القسطنطينية . وكان 
سيروس يتعقب كبار رجال الدين الآقباط ورموزهم الوطنية حتى يعلنوا تحت التهديد 
والإرهاب ولاءهم للمذهب الهرقلى الجديد , وإلا تعرضوا للهلاك . 
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وأمام هذا الترويع البيزنطى . اضطر البطريرك القبطى بنيامين الأول("") 
(117-3755م) إلى الهرب من كرسيه فى الإسكندرية إلى أديرة الصحارى وإلى إقليم 
طيبة » حتى قدم القائد العربى عمرى بن العاصى وأنقذه من هلاك أكيد . وكان سيروس 
قد قبض على شقيق البطريرك بنيامين ويدعى مينا , وأمر بإعدامه ‏ ويعدها صارت فى 
البلاد موجة عاتية من الاضطهاد والتنكيل . وطبقًا لشهادة كتاب "تاريخ البطاركة" قام 
سيروس بالقبض على مينا هذا . شقيق ينيامين . ولفق له العديد من الإتهامات , 
ثم أمر بكى جسده بالمشاعل حتى سال الشحم من جسمه فى شكل قطرات تساقطت 
على الأرض , كما أمر بخلع أسنانه لأنه نطق أمام جلاديه بقانون الإيمان القيطى , 
وفى نهاية المطاف أمر بوضعه داخل جوال ملء بالرمل وألقى به فى البحر ليغرق/''! . 
وفى أثناء حرب البطريرك بنيامين فى الصحارى المصرية » كان زيانية سيروس 
يقبضون على الناس ويجلدونهم بالسياط ويودعونهم السجون ويفتالون البعض » مع 
فغناورة ادكه وني الأراقى القفسة تمن الكقا قو القدناية جكذلك كان سروس يونت 
برجاله على الأديرة المصرية للإيقاع بخصومه من الرهبان ؛ مما اضطر الكثيرين 
إلى الفرار من صوامعهم إلى الكهوف والبرارى . ومن بين ضحايا سيروس الكثيرين 
كان راهب زاهد يدعى صمويل من دير القلامون!''! فى برية إرسنوى » إذا أمر 
سيروس بجره مقيدا بالأغلال » وقد طوق عنقه بطوق من حديد » واقتيد إلى مدينة 
الفيوم حيث تم جلده والبصق على وجهه ثم تعذيبه حتى وقع مغشيًا عليه . وتحت جنح 
الليل قام تلاميذ صمويل هذا باختطافه وهو يترنح بين الحياة والموت . ومضى سيروس 
وزبانيته فى سياسة التعذيب وقتل الناس بالجملة » كما انتشرت العيون فى كل نجوع 
البلاد لرصد كل من تحوم حوله شبهة ضد سيروس من أهل اليلاد . 

لقد تمّ إذلال أهل مصر هذه المرة بطريقة لم يسبق لها مشيل فى التاريخ » وذاق 
القيط من كاين الهزان على يد هذا العطريزك الملكانى النيؤنظي'الأند....ولكن أهل ضير 
كانوا من معدن أصلب من هذه العذايات » حقيقة أن البعض قد إنصاعوا لمذهب 
سيروس حفاظًا على أرواحهم ؛ وكان من بين هؤلاء أسقف يدعى قكتور من الفيوم , 
وآخر يدعى سيروس من بلدة نقيى - كما يقول صاحب كتاب "تاريخ البطاركة'(15) , 
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ولكن جل أبناء مصر ثيتوا على إيمانهم حتى آخر لحظة » وقد امتلآت نفوس 
عسي دامر را ار الكو فيه كلها قو مد رظي وواللا لكان بل ة يديك بسنا لير . 
القبطى ويآدابهم وتقاليدهم وفنونهم أيضنًا(!') . ظ 
وفن لك التملة الساسية من التازوع قدي القاته العريى همرى ين العاهى» 
وشعر القبط بالإرتياح وهم يشاهدون الجلاد البيزنطى الأنكد وهى يترنح ساقطًا 
موجهو اتفلنن: رمن ومالك ودله فى سصدى حتف عضي لمانا من سيفتحات 


التاريخ . 
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ه - الأقباط والفتح العربى 


« الفتح العربى لمصر : 


كان فتح العرب لمصرا') , مثلما كان مجئ القديس مرقص إليها من قبل ٠‏ نقطة 
تحول هامة فى مجريات الأمور » وفى تاريخ هذه البقعة الحيوية من عوالم العصور 
القديمة والوسيطة . ولم تكن مصر , وهى مخزن غلال روما ثم بيزنطة تباعا ؛ بالغريبة 
على العرب القدامى قبل ظهور الإسلام . فلقد كان القائد عمرى بن العاص ,٠‏ الذى تم 
فتع مصر على يديه » على معرفة بأرض التيل من خلال نشاط القوافل التجارية العربية, 
كها أنه كان هو وان الاسمكتويةاوسباهد فا فديا عن باط وادية حضنا يه ولاغورة 
إذن أنه فى أثناء فتح العرب لبلاد الشام , وفى أعقاب معركة اليرموك 
2٠(‏ أغسطس 151م) , ثم فتح بيت المقدس (178م) . أن طلب عمرى بن العاص من 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (175 - 155م) أن يسمح له بقيادة حملة لفتح مصر , 
أجمل الولايات الخاضعة للحكم البيزتطى , والتى كان على علم مسبق بالمسالك المؤدية 
إليها ويالقلاع الواقعة على تلك المسارات . وإذا كان الفرس قد نجحوا فيما سيق فى ' 
الإستيلاء على مصر , فما من شك إذن أن يتمكن العرب ؛ الذين انتصروا على الفرس 
فى معركة القادسية (151م) , أن يحققوا ما حققه الفرس فى مصر من قبل . كما أن 
القوات البيزنطية التى قيل إنها لا تقهر قد إنهارت تماما فى بلاد الشام على أيدى 
القري:: ونذلك اتعهث الأسطوزة الماقطية دواكن الذليقة كرما عاد إلى المديكة قن 
عاوق التفكبين فى أن الخمد له على نصى ,#قيعة يزسالة اشريعة إلى غفرق يخ العاضن 
يظلب«مثه الرجوع بجيوقة إن وصلتة الرسالة قبل أن يعون الفدودى المضرية, آنا إن 
وصلته الرسالة بعد عبوره الحدود » فعليه أن يواصل المسيرة ؛ مع دعوات سائر 
المؤمنين له بالتوفيق . 
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على أن عمرى بن العاصى أثر ألا يفتح الرسالة حتى عبر هو ورجاله الأربعة آلاف 
الحدود المصرية ووصل إلى مدينة العريش . وواصل الجيش العريى مسيرته على 
الطريق الشهالن لسيتاء تمن الفرما «وهئ الحضن المدمع الذى كان يهتانة السؤانة 
الشرقية المؤدية إلى دلتا الثيل::واستولى العزت على مديئة القرما يعد .شهن واحد فئ 
أوائل سنة ٠١15م‏ . ويعد شهر آخر استولى عمرو على مدينة بلبيس فى شرق الدلتا , 
بعد أن تكبد البيزنطيون خسارة ألف من مقاتليهم وثلاثة آلاف آخرين وقعوا فى الأسر, 
بعد ذلك زحف الجيش العريى حتى حصن بابليون!") فى مصر القديمة . وهى القلعة 
التى كان البيزنطيون يتحكمون منها على كل من الدلتا والصعيد . وضرب العرب 
حصارا حول الحصن فى حين إنتشر عدد من الجند فى الريف المجاور لإخضاع الأقاليم 
المتاخمة . وسرعان ما وصلت تعزيزات عربية تحت قيادة الزبير بن العوام ليصل عدد 
الجند العربى إلى عشرين ألفا من المقاتلين . ثم سيطر العرب على قرية أم دنين() , 
وتم تطويق كتيبة بيزنطية فى معركة عين شمس/؛) » فى حين وصلت فرقة عربية أخرى 
إلى بلدة منف , ثم اتجهت نحو الفيوم فى وسط مصر . وقد تمت كل هذه الإنتصارات 
العربية المتعاقبة إبان سنة ١٠14م‏ . 

ولم يكن أمام سيروس , الذى تسميه المصادر العربية بالمقوقس!* , إلا أن يدخل 
فى مفاوضات مع عمرى بن العاص لتسليم حصن بابليون , وقد تم هذا بالفعل فى يوم 
الجمعة الكبيرة الموافق السادس من إيريل لسنة ١15م‏ . أما سيروس , الذى كان يهمه 
سلامة شخصه بالدرجة الأولى » فقد أخذ يتفاوض مع عمرو بن العاص الذى خيره 
بين ثلاثة أمور : إعتناق الإسلام والتسليم بدون شرط ؛ أو دفع الجزية ؛ أى الحرب حتى 
النهاية ا ا و ا ا اي 
بين العرب والبيزنطيين , ثم استولى العرب على مدينة نيقيو( على فرع رشيد » وتمت 
تصفية الفرقة المرابطة فيها . ويعدها ضرب العرب حصارا حول مدينة الإسكندرية 
التى كانت محاطة بالأسوار ومليئة بالقلاع » وتحرسها فرقة بيزنطية مؤلفة من خمسة 
آلاف من المقاتلين المزودين بسلاح النار الإغريقية , ومن ورائهم البحر الذى يمكن 
للامدادات البيزنيطية أن تصلهم من خلاله . 
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وكان الإمبراطور هرقل قد سحب سيروس من الإسكندرية » ولكن خليفته قنسطانس 
الثانى أعاده إلى الإسكندرية مرة أخرى فى فيراير ١145م‏ . وفتح سيروس المفاوضات 
من جديد مع عمرى بن العاص ؛ أملاً فى أن يسمح له برئاسة الكنيسة المصرية تحت 
إشراف العرب . وكانت شروط عمرى بن العاص أن تسلم المدينة مع حلول شهر 
ديسمبر "15م » وأن يدفع البالفون من أهل الإسكندرية جزية عن كل فرد قدرت بدينارين 
فن القنن:» فى أقناع ذلك كان :| لالمسواطوو السمرتط قف روسل البيدار لق الاتياقة 
سفينة تحت قيادة الأدميرال مانويل» ونجح الييزنطيون فى الإستيلاء على الإسكندرية , 
ولكنهم سرعان ما ردوا على أعقابهم خاسرين . ويعدها استطاع عمرى بن العاص أن 
يحكم قبضته على مدينة الإسكندرية . وتشير المصادر إلى أن الإسكندرية آنذاك كان 
تمزع آرينة الأفواهن :ا لقصبوو» واريحة الافتدكن الحنافات القامة دوا رتففانة مصوة : 
أهنا السكاق فكاتن ميحد ارمغنية الفاافخ الستمود مث امن الاسكقوريه الذين قور 
أعدادهم بقرابة ستمائة ألف نسمة » إلى جانب النساء والأطفال(" . 


ويرتيط فتح العرب للإسكندرية بلغط أجوف حول حريق مكتبة المدينة على يد عمرو 
بن العاص" ؛ تنفيذًا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب . ولكن هذه الرواية هى من 
نسيج الخيال وهى أقرب إلى الأساطير فى كل تفاصيلها » وهى من حكايات الرحالة 
الفارسى عيد اللطيف اليقدادى!') (ت ١7؟17١م)‏ . ومن كتايات الأسقف السوريانى 
اليعقوبى بن العبرى|أ"'! . وتزعم هاتان الروايتان أن الخليفة عمر بن الخطاب قد طلب 
من القائد عمرى بن العاص أن يبقى على هذه المكتبية إن كان ما فيها متفقًا مع ما ورد 
فى القمران لكريم هوا لا فلكقم با كس نيا وعليهه كنا أدع انان الروا شان :د 
قام عمرى بإحراق هذه الكتب(!') . 

وواقع الأمر أنه لا بوجد مصادر معاصرة أو حولية تشير إلى هذا أى بشىء منه من 
قريب أو بعيد » كما أنه من المشكوك فيه أصلاً أن تكون الإسكندرية عند وصول العرب إليها 
سنة 1417م كانت لا تزال تحوى شيئًا من مكتبة البطالمة ؛ فلقد تم إحراق المكتبة منذ 
زمن بعيد على يد يوليوس قيصر عند هجومه على الإسكندرية لمساعدة كليوياترة 
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اللاضائعة حي الكييلا تمططة .2ق متنا إلى :ذاه الف 'القتورة الراية السسادة.: 
عندما صارت للمسيحيين الغلبة فى مدينة الإسكندرية على بقايا الوثنية » هجم المسيحيون 
على كل ما هى من بقايا الوثنية ودمروه تماما ؛ ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى 
فق نكت البطاكة الونفة , كه" إن فاك التروى لقا نات لكخرس التر كد تكون قن 
أفلتت من حرائق قيصر ومسيحيى القرن الرابع لابد وأنها كانت قد تهالكت ويليت 
بفعل الرّمن وقت وصول العرب إلى مدينة الإسكندرية سنة 155م . 

وخلاصة كل هذا أن حكاية إقدام عمرو بن العاص على إحراق الكتب فى أفران 
الكباناك و الانتكنورنة ججرن قلفيق كان :3 أسامن لاون الصحة فاريف ١‏ 


أغنا حق مؤزكف القمطسة المغارك القن الوك فين العوبهوا لني فطييق هذا نه ةنا + 
من المصادر المعاصرة أن موقفهم كان أقرب إلى الحياد ؛ وعلى الرغم من معرفة العزب 
بطرق قوافل التجارة على أطراف الصحراء المصرية » إلا أنهم احتاجوا إلى أدلاء فى 
جوف البلاد : ولريما كان هؤلاء من اليهود . على أنه يمكن القول بأن الأقباط كانوا غير 
متعاطفين مع البيزنطيين "الملكانيين' مذهيًا والذين أذاقوهم صنوف العذاب . هذا 
ويلاحظ أنه منذ عهد الإمبراطور جستنيان كانت الفرق البيزنطية فى مصر مقسمة إلى 
وحدات منعزلة ولم يكن يجمعها قيادة موحدة . كما أن موقف الأقباط المعادى للوجود 
البيزنطى قد أصاب هؤلاء الجنود بالإحباط وقت مجمّتهم . وجاءعت سياسة سيروس 
لتزيد الأمور سوءا » فلقد حاول أن يقضى على حرية أهل مصر الدينية والسياسية 

أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية , إذ كان موقفهم من 
'أهل الكتاب" أو "أهل الذمة" موقفًا كريما وسمحا . تأكدت فحواه من واقع "العهد 
العمرى' الذى كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدًا تحت النير البيزنطى . 
ولقد إتضح هذا الموقف العربى الكريم بعد أن استقر الحكم العربى فى مصر , 
فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخبأه فى الصحارى لمدة عشر سنوات , 
واستقبله القائد عمرى بن العاص باحترام شديد ثم أعاده إلى منصبه فى الإسكندرية 
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معزدًا مكرما ليرعى شئون كنيسته . وأصدر البطريرك بنيامين قرارا بالعفو عن ذلك 
النفر من الأقباط الذين كانوا قد أجبروا على إعتناق مذهب “الإرادة الواحدة" : كما أعاد 
إعمار الكثير من الكنائس والأديرة . وقد شهد عصر بنيامين ومن تلاه من بطاركة 
فى ظل الفتح العربى نهضة لم يسبق لها مثيل من شعور دينى قومى » وإنتعاش فى 
القنؤن:والآذاب :فى مناخ حكن تماما ٠‏ لآ تنقضه المؤثرات والضغوط الييزتطية . كذلك 
عهد العرب إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزتطيون . والحق أن 
العرب قد أبدوا تسامحا كريمًا مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتمائاتها من 
منافزة . من أتباع "الإدارة الواحدة' وغيرهم . كذلك أبقى العرب على يعض الموظفين 
الهامين من بقايا البيزنطيين من أمثال مينا حاكم الفيوم!'') . ويعتقد ألفرد بتلر » مؤرخ 

الفتح العربى الشهير ؛ أن هؤلاء الثالثة قد اعتنقوا الإسلام » ويرجح أيضا أن سيروس 
قناقن احتدق لانم اوة ر 01 , 


ولقد استخدم العرب عددًا من الأقباط فى تصريف شئون الإدارة المحلية » وجمع 
الفرا نك نو الات ركنا أن :الئغة الفيظارة كلك مدل التونانية قن العا جلذف البو . 
حتى بدا استخدام العربية إلى جانب القبطية فى الكتابة على أوراق البردى . 

إهتم العرب بجمع ضريبة الأرض أو الخراج » وضريبة الجزية على البالغين 
القاورية مقابل اعذاكيه عق الكدية اليك وي عقا ءا لفساو الفا ذا مسقن . 
وقد بلغ ما جباه عمرو بن العاص ما يقرب من اثنتى عشرة مليون دينارا ذهبيًا فى 


تعفن التقسر ا" 


اع قن هين أن الوالن الدع خلفة وهو عبد الله'ين سعد بين أدى 
السرج قد جمع أكثر من هذا الدخل بمليونى دينار آخرين . ولقد أدى ثقل هذه 
الضريبة إلى تذمر بين أهل مصر , بلغ أشده سنة ٠١//559‏ 47م بين البشموريين فى 
أحراش الدلتا » وقد تم القضاء على هذه الثورة . كما لجأ بعض أفرادها إلى بلاد 
الشام . على أن هذا لا يعنى عدم رضا الأقباط عن الفتح العربى ؛ إن أن الشعور العام 
كان يعبر عن الإرتياح: فالعرب هم الذين أزاحوا كايوس البيزنطيين عن صدور الأقباط: 
كما أن الضريبة المجباة من مصر أخذت فى التناقص على عهد الأمويين والعياسيين 
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حتى تقننت فى حدود ثلاثة ملايين دينارا فى القرن التاسع . ويرجع هذا الانخفاض 
إلى دخول الكثيرين من أهل مصر فى الإسلام » لدرجة أن بعض الولاة كانوا 
لا يشجعون هذا الإقبال للحفاظ على دخل الخزانة من ضريبة الجزية . ويمرور الوقت 
تأقلم الأقباط مع الأوضاع السائدة دون غضاضة , وذلك بخلاف الحال فى شمال 
أفريقيا آى النوية على سبيل المثال . 


ولكى تعدد المكاسب التى جناها الأقباط من الفتح العربى , لابد وأن نذكر فى 
المقام الأول تحريرهم من العنت والاضطهاد الدينى من جانب السلطات البيزنطية 
ويطاركتها . كذلك تمكن الأقباط من ضم الكثير من الكنائس الملكانية ومؤسسات دينية 
أخرى إلى الكنيسة القبطية بعد أن تركها الييزنطيون . وفى الإدارة المحلية . صارت 
الوظائف شيه حكر على الأقباط دون غيرهم ؛ فمنهم الكتبة وجامعو الضرائب والقضاة 
المحليون ,. كما أن الثقافة القيطية شهدت إنتفاشا هائلاً بغذ أن رحل البيزنطيون عن 
اليلاد . ٠‏ 

وفى عصر الخلافة العباسية انسلخ الطولونيون (8184 - 6.6م) ويعدهم 
الإخشيديون عن سلطة الخلافة فى يغداد , ثم جاء الفاطميون (115 - ١١١ام)‏ 
ليستقلوا تمامًا بمصر وليقيموا خلافة شيعية فى عاصمتهم الجديدة القاهرة . 

هذا وكان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان قد أصدر سنة 5١/ام‏ قرارا بجعل 
اللغة العريية اللغة الرسمية فى شئون الإدارة والحكم . ولهذا فقد تعلم الأقباط اللفة 
العربية واحتفظوا بوظائفهم فى سلك الإدارة . أما اللغة القبطية فقد أخذت فى 
الاتحسارز » وإن كانت قد ظلت مستخدمة فى الطقوس الكنسية . ولم تكن بعض 
المشكلات التى واجهها الأقباط نتيجة لسياسة عامة » وإنما كانت ترجع إلى تصرف 
فردى من جانب بعض الولاة . ولا ينكر أحد أن الأقباط قد نعموا بأشياء لم يكونوا 
يحلمون بها من قيل تحت قيضة البيزنطيين . أما الحالات الاستثنائية من الضيق »2 
من قبيل ما حدث على عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله مثلاً . فإنما مرجعه 
شخص الحاكم نفسه الذى كان متقلب الطبع والمزاج مع الجميع بون استثناء . 


106 


ومكمل القول أن الأقبادل فحن حظلة اللحكد العريى قد مخفطو] على كزانه اجدادهم :, 
الكرض: تومن الأكناط لحتهيين أمحاض اففنال) فى كديع الأنة الغركة الاسلضت دوق أن 


يفقدوا هويتهم الدينية أى تراثهم العريق . 


« القرون الخمسة الأولى : 


مع إرساء قواعد السلام فى مصر فى أعقاب الفتح العربى » وإعلان الحرية 
والمساواة بين المنافزة والملكانيين . ومع تخفيض الضريية المجباة من مصر من 
عشرين مليون دينارًا على يد البيزنطيين إلى اثنتى عشر مليونًا فقط على يد العرب , 
إلى جانب موقف القائد العربى عمرى بن العاص النبيل من البطريرك القبطى ينيامين , 
شعر الأقباط بالارتياح بالفتح العربى . لقد توارى زعماء الملكانيين من مواقع السلطة 
الدينية والمسسكوبة , وشكن الأتفاظ م كبلك الأركن.والذوو الديقة والكناتى الى 
أخلاها البيزنطيون . فيما عدا يعض الحالات الفردية من البيزنطيين الذين اعتنقوا 
الإسلام ‏ ويذلك أصبحت الوظائف الإدارية فى معظمها فى أيدى الأقباط . ولكن 
الوالى الذى جاء بعد عمرى بن العاص قام بجباية مليونى دينار زيادة على الجباية فى 
عهد سلفه , ويبدو أن هذا الوالى الجديد قد إكتنز جزءًا من الجباية لحسابه الخاص . 
هذا وقد عمل الخلفاء على تقليص مدة حكم الولاة فى مصر تفاديًا لترسيخ أقدامهم 
فيها » وطبقًا للجداول التى خرج بها المؤرخ ستانلى لين يول!*') فقد تولى ولاية مصر 
فى السنوات المائتين والست والعشرين الأولى للحكم العربى عدد مائة وثمانية من 
الولاة » حتى تمكن الطولونيون من تأسيس أسرة حاكمة مستقلة انسلخت عن الخلافة 
العباسية فى بغداد . وأثناء ذلك أخذت الجباية فى الإنخفاض المتتايع » ولعل ذلك يرجع 
أيضًا إلى إنخفاض مستوى فيضان النيل وما ترتب عليه من إنتشار الأويئة » مع غياب 
سياسة مركزية تهتم بمشاريع الرى والصرف ؛ الأمر الذى أدى إلى تدهور فى الأحوال 
الزراعية فى البلاد وإلى عجز الفلاحين عن سداد ما عليهم من ضريبة للحكومة . 
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ول كتلح فى لاج هذ #التدهوى فى سكل لخزاتة يكن الاخراناانت:|الحديدة من دين 
للرقابة على الجباة » وفرض الجزية على الرهبان والكهنة (بعد أن كانوا معفين منها) , 
وإنشاء ديوان جديد للإشراف على جباية الضرائب من أراض لم تكن مسجلة بعد , 
واستخدام التقويم الهجرى (القمرى)!') بدلا من التقويم الشمسى كأساس للحسابات 
الشمرنيتة. 


ولقد تمرد المصريون بسبب ثقل الضرائب على كواهلهم . لأآن دخولهم كانت 
متدهورة . فثاروا خمس مرات مابين أعوام 9لا و ؟/الام . ولم تكن هذه الثورات من 
حاتت الأقتفاظ هدهع وائما شارك فشيهع اخواتيم السلموق أيضا الذيخ تعرضوا 
للمعاناة الإقتصادية نفسها . ولعل أكير هذه الثورات الشعبية كانت ثورة اليشموريين 
سنة ١651م‏ أثناء خلافة المأمون . 

ويعد عودة الهدوء إلى البلاد » قام الخليفة المأمون بزيارة مصر وصالح الغاضبين 
فيها . على أن الضغوط الإقتصادية على كواهل الأهالى عادت مرة أخرى سنة 4819م , 
عندما قام آخر الولاة العباسيين فى مصر بإجراء إحصاء دقيق لرجال الدين الأقباط 
والرهبان » واتفق مع البطريرك سانوتيوس على دفع حصة محددة من الضريبة عنهم 
جميعا . وقد قام البطريرك بتعيين إثنين من كبار رجال القبط ‏ وهما ساويرس وإبراهيه!"١)‏ 
لتقديم إلتماس إلى الخليفة المعتز (477 - 4859م) فى بغداد لتخفيف عبء الضريبة 
على كاهل القبط . ولقد استجاب الخليفة لهذا المطلب تماما . وفى عهد الخليفة المهتدى 
(4839 -4100م) صدر قرار بإعفاء رجال الدين والأقباط من الضريبة . وفى عهد هذا 
الخليفة إنفصل الطولونيون (859 - 5١.6م)‏ بمصر عن الخلافة العباسية, 
وبعدهم إستقل الإخشيديون (970 - 139م) بدورهم عن دار الخلافة العباسية . 

ومذكن أن الظولوسينق:ق اسكهاتة ا بالأفياظ لقبغل الناهعي اليافة «الملؤد + كحت 
رقابة دقيقة . وقد عادت هذه سياسة بالنفع على كل من الحاكم والمحكومين . أما ما وقع 
للبطريرك القبطى خائيل الثالث من متاعب فى عهد أحمد بن طولون فقد كان نتيجة 
لؤاموة قطن البطريرك »> هاك خدؤطها اقل الأساففة الأقواطسة هديتة بسكا والدلقا 
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انتفاماامن قداو الخرمان الذى كان الطرو لندق أضهرة سو هذا الأينقك 1 ميدكر 
أيضًا أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس معمارى يدعى ابن الخطيب الفرغانى 
لإقامة مقياس النيل فى جزيرة الروضة , ولبناء المسجد العظيم الذى يحمل اسم 
ادق ظولوق :ويمكل هداق الآثراق قيية فازيخية هانة ضفن الأنان الاسلامية'فى القاهرة + 
ومما هى جدير بالذكر أن ابن الخطيب قد صمم فى عمارته طرارًا من البواكى المدببة ؛ 
أى قبل أن تعرفها العمارة القوطية فى أورويا بمدة قرنين كاملين من الزمن!'') . 

وإذا وصلنا إلى عصر الخلافة الفاطمية(:") فى مصر (959 -١71١1١م)‏ » نجد أن 
الأقباط قد تقلبوا خلال تلك الحقبة من التاريخ بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى!'") . 
لقد أسس الفاطميون مدينة القاهرة؟"') ؛ لتصبح عاصمة لإمبراطورية شاسعة امتدت 
من مراكش حتى بلاد الشام . ولقد اتسم العصر الفاطمى بالرخاء الزائد » كما أن 
القاهرة صارت مركرًا ثقافيًا مرموقًا فى العالم الإسلامى بعد إقامة الأزهر الشريف 
فيها . ومن ثم أصبحت القاهرة تنافس يغداد نفسها . وكان الخلفاء الفاطميون الأولون 
مسافحين تناما مع المسيكنية واليهود + ويدكن أن :واحداتين الشتخصيات المرموقة ف 
حكم المعز لدين الله الفاطمى (407 - 70ثم) كان قبطيًا إسمه قزمان بن مينا » المكنى 
"أبى اليمن" » والذى أصبح نائَبًا للخليفة فى بلاد الشام , وأظهر كفاءة عالية فى إدارة 
البلاد » فى وقت عصيب من النرا ع والحروب بين الفاطميين والترك . ولقد توفى هذا 
الرجل دون أن يتزوج ٠‏ ولذا فإنه ترك كل ثروته للبطريرك القبطى لضالح الكنيسة 
والققواء مق الشعن!”". 

وكان موقف الخليفة المعز المتسامح للغاية مع الأقباط سببًا فى ظهور بعض 
الآساطير من نسيج خيال القبطأ''! . واستمر الخليفة العزيز (91/5 - 157م) على 
سياسة أبية المعز.من التسنامع الزائك. + حتى إنه تزوح فن تصيرانية ملكانية المذهتن 
كانت وراء تعيين كل من أرسنيوس وأرستيدس صهره فى متنصبى اليطريركية لكل من 
الإاسكندرية وإنطاكية . كذلك عين العزيز أقياطًا كثيرين فى مناصب هامة بالدولة , 
وأعفى الأقباط من كثير من الضرائب » وسمح للبطريرك إعمار الكنائس القديمة ويناء 
كنائس أخرى جديدة . ولما أن احتج البعض على هذه السياسة » زاد العزيز من كرمه 
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شاكرا ..وقيل إن:هذا الخليفة قد ا ا الذين ”0 اك الإسلام 
بآن يعودوا إلى مذهبهمل"'! . 


ا ل ا ل ل ا وحمل بعضهم 
الألقاب والنياشين المرموقة!') . كما أن الحرفيين منهم لقوا تشجيعا كبيراً » فأبدعوا 
فى الخوت والقنون الشعبية فى متحالات صتاعة الخسزاهن +والحتاكة »:والضنياغة : 
والحدادة , والبناء » والرسم , والهندسة , والعمارة . وصناعة الزجاج الملون . كما تشهد 
على ذلك الآثار المحفوظة فى المتحفين القبطى والإسلامى ويعض الكنائس والمساجد فى 
القاهرة . كذلك برز من بين الآقباط أطباء مرموقون وكتبة وكتاب » وإن كان هؤلاء 
الآخرون قد مرزوا يشكل أكثن:وضوحا فى العضين الأرودى اللاحق اللعضين: القاطمى :: 

وفى العصر الفاطمى أيضنًا ظهر كتاب "تاريخ البطاركة"٠"")‏ الذنى وضعه ساويرس 
بن المقفع أسقف الأشمونين » اعتمادًا على المصادر القبطية القديمة فى دير القديس 
مقار بوادى النطرون ؛ وذلك فى عهد الخليقة الحاكم بأمر الله (9953 - 05١‏ ١٠م)‏ . 
ولقد ترك ساويرس أيضًا بعض الكتابات الأخرى تتناول بعض القضايا اللاهوتية9") , 
إلى جانب بعض الحوارات بينه ويين ابن الرجاء!''! وعبد المسيح الإسرائيلى(”") 
هذا وقد ترك بطاركة تلك الحقبة!''! من أمثال كرستودولوس ٠١57(‏ - /ا/ا١٠م)‏ ,2 
وكيرلس الثانى ٠١14(‏ -97١1٠م)‏ » وجبريل بن طارق 1١71١‏ - 40١1١م)‏ » عد قوانين 
ورسائل دورية كنيسة يحددون فيها أركان الإيمان » مع التشديد على ضرورة إلتزام 
الرعية بقواعد الأخلاق الجيدة .» خاصة وأن العصر قد شهد إتخاذ يعض الأفراد 
محظيات لهم فى بيوتهم . ومن بين المصلحين أيضا كان أبى ياسر بن القسطل , والكاتب 
مقار بن القنبر!"') على أن هذه الأحوال قد تعكر صفوها فى عهد الحاكم بأمر الله1"), 
الذى كان متقلب الطباع ومهتز الشخصية بطريقة غريبة . فلقد راح يعذب ويقتل النصارى 
والنووة و السلعين نون ركم أن شوادة:< كه أنه هدو قا رمات حرتيف السيخيق: 
يا خاصًا وأن يحملوا على صدورهم صليبًا وزنه خمسة أرطال؛ أما اليهود فكان عليهم 
أن يعلقوا جرسًا حول أعناقهم. كذلك قام الحاكم بطرد النصارى من الوظائف العامة : 
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وأمر بهدم بعض الكتائس . والأخطر من هذا أنه أصدر أمرا بهمد الضريح المقدس فى 
مدينة القدس. ولقد أصايت هذه السياسة الناس بالفزع الشديد . خاصة بعد أن 
صودرت أملاك اليعض ؛ ونهب البعض الآخر » وأودع آخرون فى السجون » وأعدم نفر 
آخر . ويروى أن شارعًا من الشوارع التى كان يقيم فيها اليهود قد أغلق على سكانه 
وتم تصفية جميع من كانوا يقطنون فيه . كذلك أمر الحاكم ببناء جدار حول أحد 
الحعاماث الحافة القيناء, حكقق قلكة كل النشبزة اللاكن كوبا كله لياه .هذا إلى 
جاتب إصيداره أوامو بعكم الشسنا رمق الظلووى:فن الشبوارغ القانة مع تحريه لتتاول 
بعض الأنواع من الأطعمة على الناس . ومن خالف هذه الأوامر كان يعرض نفسه للموت . 
على أنه مع اقتراب نهاية حكمه , أبدى الحاكم بأمر الله تعاطفًا نحى جماعة من الرهبان , 
وأخذ يتردد على ديرهم فى جنوب القاهرة بصحراء حلوان . وشعر المصريون بالإرتياح 
أمام هذا الإنفراج المفاجئ . وفى نهاية المطاف اعتنق الحاكم آراء واحد من طائفة غلاة 
الإسماعيلية يدعى الدرازى (ت 9١١٠حم)‏ الذى تعرف طائفته باسم 'الدرون" . ويعدها 
أعلن الحاكم أنه '"تجسيد إلهى' على الأرض »٠‏ وتوقع من أتباعه أن يعبدوه . وفجأة إختفى 
الحاكم تماما بطريقة لا يعلمها أحد ؛ وهى يتابع هوايته فى رصد النجوم من مرصده 
على تلال المقطم . وهناك العديد من التفسيرات حول إختفاء الحاكم بأمر الله بهذه 
الصبورة + فقس قال البشفن انه فقن اعدؤل الذننا وتوارى. فى اسه الأدورة النائرة * 
فى حين أن أتباعه يعتقدون أنه لا يزال حيًا وأنه سوف يعود مرة أخرى للظهور . 
وأغلن: الظلن لتقن أغقرل تتفيدا لؤاهَوة وحزتها كعدة:قشقهه ست املك التى كانت 
تعانى منه الأمرين بسبب إقحامه نفسه فى كل شئونها . متهما إياها بعدم التقيد 
بالأخلاق الحميدة . 

أما الخلفاء الفاطميون الذين أعقبوا الحاكم فقد أعادوا السلام والطمأنينية إلى 
نفوس المصريين . وعاد الجميع يتمتعون بحرياتهم الدينية كذى قبل » وأعيد إعمار 
الكتاتتى الكى نمت كنا اخ نا «كنسسة الخيريخ المقدسن فى القدسن على بين الكليفة 
الظاهر ٠١”٠6(‏ --55١1٠م)‏ , الذى تولى الخلافة بعد اختفاء الحكم من الممسرح . 
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وفى أثناء ذلك انتقل مقر البطريركية القبطية من الإسكندرية إلى مدينة دمروا؛ "ا 
(فى محافظة الغربية) » التى وصفها الكاتب ساويرس بين المقفع بأنها "القسطنطينية 
القاكة مواق كس ميعة عندورين الكنانن البسة رون كن الطاف الستون المدر 
البطريركى فى مدينة القاهرة ؛ على مقرية من مقر حكم الخلفاء وتحت حمايتهم . 
وقد تمت كل هذه التطورات فى عهد البطريرك كرستوبولوسى ٠١57(‏ -//1١1م)‏ , 
ثم إنتقل خلفه كيرلس الثانى إلى مقر جديد فى كنيسة القديس ميخائل على 
حزيرة الروفة على سقرنة فر هدو القدينة بروعادث لاطعا لات الديفة القطفه الى 
ساق عيودها يفن "انقكفاء الحاكم نامو اللقبدوكناتت الدولة تككارك فى هده 
الاحتفالات(؟). 

ثم صارت مقاليد الأمور بعد ذلك إلى أيدى الوزراء العظام » تحت مظلة خلافة 
فاطمية متهالكة . وكان أول هؤلاء الوزراء بدر الدين الجمالى ؛ وهو مسيحى الأصل من 
أصول أرمينية! ' . وقد عمل بدر الجمالى على منح الأقباط مزيدًا من الإمتيازات ‏ كما أنه 
وطن آلاف العائلات الأرمينية على أرض مصر . كذلك أقام الجمالى علاقات جوار 
حسيتة امع ملكتي الصوية والهيشنة #وذلك من خلال وسناطة الريك الصعرى:. 
أما الخلافات داخل الكنيسة القبطية فقد تمت معالجتها من خلال مجمع دينى("! , 
أمر بعقده الوزير بدر الدين الجمالى نفسه . ويبين هذا المجمع المدى الذى وصلت إليه 
هنااهناث الأستققنة الصيرية فى ستخطفه أرهاء البلاق “ 

نعف لوقه البلاك فريسنة للفوظس + سيت التزاغتاة دا خل البلا القاطمي 
نفسه ء, إلى جانب المجاعات والأويئة التى ضربت البلاد . وزاد الطين بلة أن اشتبكت 
القزقة التركية مغ القرقة الستؤذانية :فى حوس" الكليقة + الأمن:الذى :اضيا عض القصين 
الفاطمى . ويعد ذلك حلت بالمتطقة كارثة كبرى تمثلت فى هجوم الصليبيين على مصر , 
واستبدل الوزراء بالسلطة . وكان على رأسهم الوزير شاور . 

وف ققه االسطات الحرحة وضبل القائن انس الدرة شور كرة التركنات وإيق أخية الشات 
صلاح الدين إلى مصر . وفى هذا المناخ المضطرب سياسا . وعسكريًا » وعرقيًا ودينيًا , 
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ومع ترتح الخلافة الفاطمية » نجح صلاح الدين الأيويى فى وضع نهاية للخلاقة الفاطمية 
اسراف عضر ونيا ملاع الدون كيه حديوة كن عارك مضي وام عوتف 
النمناوطين: الأبرييين تق كام /اورؤالق تزافتت مع السوان الصليين غدى كل 
بلدان الشرق الأدنى . 


عصر الحروب الصليبية : 


فى الوقت الذى احتلت فيه الحملة الصليبية الأولى ٠١97(‏ - 99١٠م)‏ مدينة القدس 
وأقامت مملكة بيت المقدس الصليبية فى آواخر القرن الحادى عشر , كانت سلطة 
الخلافة الفاطمية تقع فى قبضة الوزير الأفضلء وهو ابن الوزيز الأرمينى يدر الجمالى. 
وكان الأفضل قد اعتنق الإسلام , واتبع سياسة من اللين مع الأقباط . والواقع أن 
سياسة الفاطميين بشكل عام تجاه الأقباط » منذ اختفاء الحاكم بأمر الله » باتت 
تخضع لعاملين هامين : الأول كراهية العامة من الشعب المصرى لجامعى الضرائب 
الذين كانوا من الأقباط ؛ والثانى حاجة الخزانة العامة للدولة إلى المزيد من الموارد 
الوم مر اع دركن كروا نت امد على كانه ترق الكت وم يتح الماطعيون 
فى كبح جماح الجماهير الهائجة ضد جامعى الضرائب الأقباط » ولذا فقد تم طردهم 
من وظائفهم . ولكن الخلفاء الفاطميين اكتشفوا أنهم لا يستطيعون الاستغفناء عن 
خدمات هؤلاء الموظفين الأكفاء . فأعادوهم إلى وظائفهم التى طردوا منها . 

وفى الوقت نفسه كانت الكنيسة القبطية تشهد خلافات ونزاعات داخلية . من ذلك 
أن تقدم أحد الرهبان ويدعى كولوثوس بشكوى كيدية ضد رئيس ديره إلى البطريرك 
كرستودولوس (517 ٠١‏ -/1077م)4) » وقامت السلطات الفاطمية بالقبض على البطريرك 
فى بلدة دمرى » وصادرت ستة آلاف ديتارًا كانت فى خزانة الكنيسة . وفى عهد خلقه 
كيراس الثانى ١١1/48(‏ - ١١١1١م)‏ تآمر أسقف من بلدة سخا" ') ويدعى يوحنا ضد 
البطريرك » ولكن مجمعا دينيًا مؤلقًا من سبعة وأريعين أسقفًا تدخل فى الأمر لصالح 
اللطوير 11 
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ورغم سياسة الفاطميين المتسمة بالتسامح تجاه الأقباط , إلا أن هذا لم يحل دون 
فرض بعض الضرائب الإضافية عليهم لمواجهة الخطر الصليبيى فى يلاد الشام . 
كذلك كانت لدى الفاطميين مخاوف وشكوك فى موقف الأقباط تجاه الصليبين الذين 
احتلوا الأراضى المقدسة , وياتوا يهددون مصر نفسها . ويطبيعة الحال لم يكن 
الفاطميون يعرفون شينًا عن الخلافات المذهبية بين أتباع الطبيعة الواحدة فى الكنائس 
الشرقية وأتباع مذهب الطبيعتين التى يتبعها الصليبيون » ومن ثم فقد اختلط الأمر 
بالآذهان » على أساس أن هؤلاء وأولاء كانوا فى نهاية الأمر على دين واحد وهو المسيحية , 
من ثم كان من الضرورى مراقبة سلوك الأقياط عن كثب من جانب السلطات الفاطمية . 
وظل هذا الموقف:شاكدا فئ الدوائن الرسمية طيلة الفترة المساوزية للفدوان الضليبى 
على المنطقة . 

أما بالنسبة للأقباط . فقد كانت الحملات الصليبية تمثل أشد الكوارث هولاً على 
المجتمعات المسيحية الشرقية . فقيل هجمة هؤلاء الفرنجة على الأراضى المقدسة ؛ 
كان المسيحيون الشرقيون فى الدولة الإسلامية يمثلون جِزْءًا فاعلاً ومنسجمًا فى 
"اللحصهع ومو العفانا عاد خمير سكت الذت : وقد كفي التمحيوة. | تراه لكيه 
بما فى ذلك الخلفاء أنفسهم . كما أن الكثيرين منهم قد شغلوا مناصب هامة فى الإدارة 
من كتبة وجامعى ضرائب ومشرفين على خزانة الخلافة نفسها . وكان هؤلاء الموظفون 
المسيحيون محل تقدير الحكام وثقتهم . ولكن الحملات الصليبية التى هجمت على العالم 
الإسلامى . حاملة علامة الصليب , قد ولدت كراهية مريرة فى نفوس الناس ضد علاقة 
الصليب التى ارتبطت هنا بالإثم والعدوان . وهكذا جرت الصليبيات البلاء الكثير على 
الممسيحيين الشرقيين . ومن ناحية أخرى ؛ نظر الصليبيون اللاجئين وهم من أتباع 
الكنيسة الرومانية إلى المسيحيين الشرقيين من منافزة وغيرهم على أنهم 'إنفصاليون' 
وأشد سوءًا من الهراطقة ؛ يستوى فى ذلك - عندهم - القبطى واليعقوبى والأرمينى , 
فكلهم هراطقة . أما الطائفة الشرقية الوحيدة التى حظيت برضا هؤلاء الصليبيين 
فكانت جماعة المروانة فى لبنان » الذين بادروا بإعلان تبعيتهم للكنيسة الرومانية . 
ولقد وضحت عداوة الصليبيين للطوائف المسيحية الشرقية » عندما قاموا بمنعهم من 
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الحيالن القندس وكتيينة الشريح امقس بوكان الأقباط مريصين :طوال فارسقيه 
على القواج ميقا الحع إلى حية القدن ولذا فإن :فوفك الصليسيين العداكن هذا :قد 


فى أثناء ذلك مفى كترمنى اليطويركية ف مضدن شناغرا إندة عامين ؟ وذلك فئ 
أعقاب موت البطريرك مكاريوس الثانى سنة 4>؟١1١م‏ . ويرجع ذلك إلى سببين : أولا 
لم يكن هناك ما يكفى من الدنانير (ستة آلاف دينار) لتدفع للخزانة » لاستصدار مرسوم 
بتعيين بطريرك جديد . كما كان متبعًا من قبل مع الخلافة الفاطمية » ويرجع هذا الإفلاس 
إلى نقل الضرائب على كواحل الرعية , وثانيًا كان هناك شك لدى زعماء الأقباط فى أن 
يوافق الوزير الأفضل على تعيين بطريرك جديد بسبب الظروف المضطرية فى مصر فى 
مواجهة الاجتياح الصليبى المتهوس . يضاف إلى ذلك أن إثنين من كبار موظفى الدولة : 
أحدهما مسلم والآخر من السوفرين يدعى إبراهيم » قد همسا فى أذن الخليفة بأن 
الأقباط يجمعون الأموال ويرسلونها سرا إلى الصليبيين(*) . وعليه فإن الخليفة 
القاطتى أضددن اضرا يتضادزة كل الأسوال الى كانت فن اندي القيظ : كنسية كانت 
أم فى أيد علمانية . واستمر الحال على هذا المنوال حتى تم إغتيال هذين الموظفين فى 
اورزة قاد هيا" الحلذر موحل الغليفة جدليما: بيع | ملكا فن:الذشي "الس ارس كد 
الوزير الجديد أحمد , وهى حفيد بدر الجمالى ؛ ليسمح للأقباط باختيار يطريرك لهم . 
وقد وقع الاختيار هذه المرة على واحد من الكتبة فى الديوان الحكومى اسمه أبو العلاء 
الذى اتصف بالزهد والتعفف , والذى إتخذ اسم جبريل بن طارق عند اعتلائه عرش 
البطريركية ١١71(‏ - 50١1١م)‏ وسارت الأمور على ما يرام فى هذا الجو الملئ بالمؤامرات 
والعوا ه121 : 


وقد انتهى العصر الفاطمى بكارثة أصابت الجميع » فقد تم أحراق مدية الفسعلاذذ 
سنة 14١١م‏ بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين العاضد 1١0(‏ -١791١١م)‏ , 
وذلك لكى ينقذ المدينة بين الوقوع فى أيدى عمورى ملك بيت المقدس الصليبى »2 
والذى كان يخطط لاستخدام الفسطاط كقاعدة يتطلق منها للسيطرة على مصر كلها . 
وكداشمظر شماي إلى هبن عقدوية النقم يزيا مز النفظ التشعل الكينة ليسا : 
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كما أن رجاله استخدموا عشرة آلاف شعلة لإضرام النار فى الفسطاط . وقد ظلت 
الحرائق تلتهم المدينة انام تزه ارجم وخيوين بي فى بعض الروايات , وهرب 
شكانها الانلووة على أشن 1 ووتفول تعفن المحسادر القنيطت!* ١"‏ أن.كل سكا 
الفسطاط كانوا من القبط », الذين تشردوا بعد إحراق مدينتهم فى مختلف الكفور 
والنجوع . وهكذا جلب الصليبيون على الأقباط المصائب واحدة بعد الأخرى . 

عند هذا المنعطف حدث تغير هام فى تاريخ مصر . ففى حين كان الفاطميون 
الشيعة مهددين بالخطر الصليبى الزاحف على مصر » هبت جيوش السلطان نور الدين 
محمود السنى المذهب من بلاد الشام تحت إمرة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين للدفاع عن مصر ضد العدوان الصليبى . ويعد أن اضطر الصليبيون إلى الانسحاب 
من مصر » بقى أسد الدين شيركوه ورجاله لحماية الخليفة الفاطمى . ويعد قليل تم 
اغتيال الوزير شاور . وقام الخليفة الفاطمى بتعيين أسد الدين شيركوه الأيمن يتمثل 
فى ابن أخيه صلاح الدينء الذى أصبح وزيراً للخليفة الفاطمى بعد وفاة عمه شيركوه . 
ويعد وفاة الخليفة الفاطمى العاضد . أعلن صلاح الدين نهاية الخلافة الفاطمية 
فى مصر ء ويذلك بدا عصر السلاطين الأيوييين . 


كانت فترة الإنتقال من العصر الفاطمى إلى الغضر الأيوبى غضيبة على أهل 
البلاد . ولقد افتتح صلاح الدين عهده فى الوزارة بطرد الموظفين الأقباط من مناصيهم, 
ولكنه سرعان ما أعادهم إليها مرة أخرى . كما أنه صار لزاما على الأقباط أن يتزيوا 
بزى خاص يهم . كما منعوا من ركوب الخيل . ولذا فإن الكثيرين تنازلوا عن أراضيهم 
لأصحاب النفوذ فى الريف مقابل حمايتهم » فى حين أن البعض الآخر اعتنقوا الإسلام. 
ولعل أبرز مثال على ذلك كان فى أسيوط . حيث اعتنق رأس إحدى العائلات ويدعى 
زكريا إبن أبى المليح بن مماتى الإسلام » وغير إسمه هو وكل أفراد عائلته » ويذلك 
احتفظ بمنصبه كمسئول فى ديوان الحرب ثم كوزير للمالية فيما بعد , ثم خلفه إينه فى 
المناصب نفسها والصلاحيات . وكان زكريا هذا قد عاصر آخر الخلفاء الفاطميين 
ثم عصر السلطان صلاح الدين تباعا . وكان شاعرا لا بئس به , وكاتيًا مميرًا » وله أطروحة 
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عن أحوال مصر وقوانينها0“**) » على زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى ؛ ويشتمل 
هذا العمل على واحد من أقدم السجلات للدواوين فى العصور الوسطى » وقد توفى 
زكريا فى مدينة حلب سنة 5١2١م‏ . 

قام السلطان صلاح الدين بتشييد قلعته الحصينة على تلال المقطم فى القاهرة , 
وذلك بواسطة مهندسيين معماريين قبطيين هما أبى منصورا' *) » وأبى مشكور . هذا 
وقد قررت السلطات الأيويية هدم مبنى كاتدرائية القديس مرقص3'*) فى الإسكندرية ؛ 
لآنها كانت تطل على المرسيين البحريين للمدينة ؛ ولئن هى وقعت فى أيدى الصليبيين 
سوف يتخذونها قاعدة لهم للاستيلاء على المدينة كلها . كذلك أرسل صلاح الدين حملة 
على بلاد النوية المسيحية وعناصر الشغب فى صعيد مصر من الأقباط . وكانت الحملة 
الأولى سنة 7١1١م‏ , وتهدم فيها دير القديس سمعان فى أسوان , ودير آخر فى بلدة 
إبريم فى النوية » وتم القبض على بعض الأفراد ومن بينهم أدقف مدينة صعيدية : 
وقيل إنه تم بيع هؤلاء الأسرى فى أسواق العبيد . كذلك تعرضت مدينة قفط للخراب 
على بد هذه الحملة . 


على أنه بعد أن أحرز السلطان صلاح الدين النصر على الصليبيين يبشكل حاسم 
فى موقعة حطين سنة 81١1م‏ » ويعد أن استرد بيت المقدس فى العام نفسه هدات 
النفوس وانتهت موجة التشدد نحو الأقباط فى مصر ؛ فلقد منح السلطان صلاح الدين 
للأقباط ديرا مجاورا لكنيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس والذى لا يزال حتى اليوم 
تحت أيديهم . كذلك أعاد البعض إلى مناصبهم الحكومية القديمة » وإلى اليعض الآخر 
ثرواتهم التى كانت قد صودرت فى وقت سابق . كما اختار صلاح الدين قبطيًا يدعى 
صفى الدولة بن أبى المعالى » والمكنى بابن شرفى سكرتيرا خاصا له. كما كان ابن الميقات, 
وهو قبطى آخر ء بمثابة وزير للحرب فى عهد الملك العادل سيف الدين الأيويى 
(1199--15218م) ء وهى المعروف فى المصادر العربية باسم صفى الدين . وعندما 
هجم الصليبيون على مدينة دمياط سنة 4١2١م‏ . قاسى سكانها المسيحيون الويلات 
فلى أدىئ السلكيفة :..ومذكن ايها نان الأشاظ"فن جدينة المتضبورة قد اللو جلا نا مصبينا 
فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملة الملك الفرنسى لويس التاسع على مدينة 
المتضنووة اكات 1311 
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ونعقن اق الفعنيو الأدونى كاقث اللغة القيظنة الاكزال.مسعكوية كنا نكن وطن 
المتعلمين من الآقباط على وضع أجرومية وقواميس للغة القبطية للحفاظ عليها من الضياع . 
وكانت للأقباط مدارسهم الملحقة بالكنائس » التى أودعت فيها بعض المخطوطات 
القبطية لاستخدام التلاميذة"*! . ومن بين الأسماء المشهورة فى هذا المجال . 
. أبناء العسال فى القرن الثالث عشر(*) » وقد شغل ثلاثة من أبناء هذه الأسرة مناصب 
كبرى فى الدولة الأيوبية » وكانوا جميعًا أهل علم ويجيدون اللغتين القبطية والعربية , 
إلى جانب اللغة اليونانية . ومن كتابات هذه الفترة عمل يعزى إلى ابن صالح الأرمينى/'”) 
عن تارية الكناتيى والآذيزة فى فضت والندان المهاووة» وإن كان هذا العمل غلن 
الأرجح بقلم أبى المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود . كذلك كتب الملكين 
جرجس بن العميد (ت 77١م)‏ تاريخا للعالم » وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات أجنبية 
عديدة منذ القرن السابع عشر , وقد استعان به المؤرخ المرموق المقريزى (547١-5475١م)‏ 
فى جيل :تاويقة مونننين الكقاباالشافع أنضا كان يوسان أستفف هزة الذض 
توفى بعد سنة 701١م‏ » والذى سجل تاريخا للبطاركة . ومع أنه من المستحيل أن نعرض 
لكل الكتابء إلا أنه لا يمكننا إغفال اسم كيرلس بن لقلق البطريرك (0؟؟١‏ - ,)١555‏ 
الذى كان شخصية موضع جدل واسع , والذى ترك العديد من الكتابات القانونية 
وحول القداسات الكنيسة ويعض المواضيع الدينية الأخرى7؟") . 

لقد كانت فترة العدوان الصليبى محنة حقيقية للأقباط » ولم يملك هؤلاء إلا موقف 
الحياد فى بادئ الأمر وانكفاوا على شئونهم الخاصة , والتحوط ضد ما قد يلحقه بهم 
أحد الحكام الهوائيين ؛ أى الجمع ما يطلب منهم من أموال للخزانة العامة للدولة . 
وعندما هدأت الآمور ديت الروح فيهم من جديد » وقاموا بدورهم الوطنى خير قيام فى 
مختلف المجالات . ويتضح هذا الوقت جليًا فى العصر الأيويى . فيعد أن زالت غمة 
الفنانية ضن الجلآد أفيوك: اللأكدا ط هذا ضفي وثروا قهو كما أفهيوؤنا فى محال الككان: 
الأدبية » وشاركوا فى الدفاع عن ترب الوطن ضد المعتدى الصليبى فى صف واحد مع 
إخوانتهم المسلمين . 
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ويعد أن انتهى حكم الأيوبيين » إعتلى المماليك السلطة فى مصر . والمماليك فى 
الأصل كانوا عبيدًا ثم تحرروا » ولم يكونوا يتكلمون لغة رعاياهم العربية » كما أنهم 
دخلوا فى سلسلة من الإغتيالات واحد ضد الآخر » ولم يتحدوا إلا عند مواجهة عدد 
مشترك من الخارج ولقد شعر المصريون فى ذلك الوقت بعدم الأمان » وأصيب الكثيرون 
بالإحباط . وعندما كان يعلو نجم أحد الأقباط على الساحة ؛ أى يحقق أحدهم ثروة 
ظائلة فناق الانظان كاتك تقضيه اله لسلن زوق .وقد غرف التهبو: المملوكن هوادك 
ترمين ليعكن الكدان :حت إنة فى معنت هلاقام مفطن اورشنا ياشتغال الحرائق 
فى مساجد كثيرة ومنازل مجاورة . وشهدت الفترة ما بين أعوام ١71/9‏ - 541١م‏ طرد 
الكثير من الأقباط من وظائفهم , ولكنهم ما لبثوا أن أعيدوا إليها مرة أخرى . وكان 
البلاء كلمة فى الوجود الصليبى بالمنطقة , والذى جعل المماليك يتوجسون خيفة من 
المسيحيين الشرقيين , لئلا يتعاونوا مع هؤلاء الأعداء الإفرنج المعتدين . وتتحدث الروايات 
عن إحراق أربع وخمسين كنيسة فى مدينة القاهرة , بالإضافة إلى عدد آخر من 
الأديرة فى تلك الأيام العصيبة . ويقال إن بعض المسيحيين قد إعتنقوا الإسلام 
فى الظاهر وراحوا تحت هذا الغطاء يوقعون الأذى والاضطهاد بالمسلمين!؟* . 

وفى القرن الرايع عشر شهد الأقباط موجة من العنف . ففى سنة 50١١م‏ هجم 
الصليبون على مدينة الإسكندرية ونهبوا المسلمين والأقباط جميعا . ويروى أنهم قاموا 
أثناء هذه الإغارة بجرجرة ابنه كاهن لإحدى الكنائس يدعى جرجس بن فضائل » وهى 
شابة كانت مصابة بالشلل وكانت تعمل أمينة لصندوق الكنيسة . وأجيروها على تسليم 
كل ما فى صندوق الكنيسة من مال . ورغم أنها أعلنت لهم أنها مسيحية ورسمت لهم 
علامة الصليب , إلا أنهم قاموا بنهب وسلب الكنيسة . وفى الوقت نفسه قامت السلطات 
المملوكية بإقتياد البطريرك القبطى يوهانس العاشر ١5”0(‏ - 519١1١م)‏ إلى المحكمة , 
حيث أجبر على التوقيع على صك بمصادرة أملاك الكنيسة . وفى آواخر العصور 
السسظى كخقره يضر ة القوكن بعد ة غوز فل كا رمف :. 
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بيزنطة ويين السلاطين المماليك ضد العدو المشترك . وتوسط الإميراطور البيزنطى لدى 
طيبة مع ملك أرغونة » ولذا فإنه حث المماليك على إعادة فتح الكنائس فى مصر 
نهر النيل والانتقام من مسلمى الحبشة » ما لم يخفف المماليك من وطأتهم على أقباط 

وفى القرن الخامس عشر يذلت محاولة لرأب الصد ع بين لى كنئيسة روما وأ كد لكنيستين 
القبطية والحبشية ؛ وذلك فى مجمع فرارًا - فلورنسا ١578(‏ - 1455١م)‏ وقد شارك 
فى هذا المجمع كل من يوهانس رئيس دير القديس أنطونيووس » ونيقوديموس رئيس 
فير الأحياش: فى القدفن .وأضون النانا حوس الرابغ يمان تا لاتجا دين الكناتس 
المجتمعة تحت عنوان ؛ 'قرار من جانب اليبعاقية (61165م360ل 20م «الالأع:066) وعليه 
توقيع يوهانس القبطى , ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ , وإن ظل الببوات 
المتتعاقبون يكاتبون البطاركة الآقباط من أجل قضية الاتحاد مع روما حتى الغزو 
مع اليطريرك بوهائنس الرابع عشر (الاه١‏ - )١41‏ 2 وتم عقد مجمع دينى بهذا 
الغرض » وحفظ يوهانس على الأساقفة المشاركين من مصر لقيول قرار الاتحاد , 
ولكن البطريرك يوهانس توفى فجأة . قبل أن يوقع القرار بخاتمة . ويذلك قبل قرار 
الاتحاد مع يوهانس هذا . 
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1 - العصورالحديثه 


ه الأتراك العثمانيون : 


لم يكن انتهاء حكم السلاطين المماليك على أيدى العثمانيين فى مصر على يد 
السلطان سليم الأول سنة 1١16م‏ يعنى بحال نهاية نفوذ المماليك فى البلاد . وكان 
السلطان سليم وهى ينظم شئون الإدارة فى مصر يهدف إلى غايتين : أولا ضمان عدم 
قيام مغامر قوى ينفصل بولاية مصر على السيادة العثمانية ؛ وثانيا جباية دخل سنوى 
كبير من أهل هذه الولاية الفنية . ولذا فقد قرر السلطان العثمانى تقسيم الإدارة فى 
مصر بين ثلاث هيئات متنافسة ليبقى توازن السلطة فى يديه . وهذه الهيئات الثلاث 
تمثلت فى : الوالى أو الباشا ومهمته جمع الضرائب » وكانت مدة ولايته لا تتجاوز 
الثلاث سنوات بحيث لا يرسخ قدميه فى الولاية ؛ أما الفرق العسكرية العثمانية فهى 
ترابط فى مصر لشئون الدفاع ولها ديوانها الخاص ؛ وأخيرا يأتى المماليك لتولى 
شئون الحكم المحلى بحكم معرفتهم بطبائع البلاد . وقد حقق هذا التقسيم للسلطان 
أقزافة:» ولكنة حر الكزاي :السناسى والاقتصبادف علن اقل عضن :ويذوة الدخول فى 
التفصيلات الإدارية » يكفى أن نقول بأن هذا النظام جعل مصر فريسة لثلاث جهات 
تجبى من أهلها الضرائب بدلاً من جهة واحدة . كما أن مظالم المماليك ضد الشعب 
ظلت كما هى . ولم يهتم العثمانيون كثيرا بالمسائل الدينية ؛ لأن هدفهم الأول كان 
متضىي على الحواف المتالنة .وق :هنادن عل | الضيرييق حعفيعا امن لمن و فنا 
أن يدفعوا لخزانة الآستانة ثلاث أنواع من الضرائب لثلاث جهات مختلفة ؛ وذلك فى 
وقت كانت البلاد فيه قد فقدت مصدرا أساسيًا من دخلها فى أعقاب تدهور الأحوال 
التجارية مع العالم الخارجى . ويذلك دخلت مصر حقبة من أشد حقب تاريخها تعاسة 
فى ظل الحكم العثمانى . 
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أما عن أحوال الأقباط تحت الحكم العثمانى » فقد تم استخدام فى الوظائف 
الإدارية وفى جمع الضرائب . وكانت أحوالهم أقل سوءًا من أحوالهم زمن آواخر 
السلاطين المماليك . ولكن أعداد الأقباط . مثلهم فى هذا مثل إخوانهم المسلمين , 
كانت أخذة فى النقصان يسيب الآويئة والفقر . كما أن القاهرة فقدت زهوتها القديمة 
وأصبحت مدينة ثانوية . والحق أنت مصادرنا عن أحوال مصر فى تلك الفترة هزيلة 
للغاية . وفى سنة 719١م‏ قام مملوك يدعى على بك الكبير بطرد الوالى العثمانى وأعلن 
استكفاذلة تعضو عة النولة العثماتية «وسكن على بك الكيحرسن كنم يلل الشباج 
والحجاز إلى أملاكه . ولكن العثمانيين دبروا له مؤامرة مع نائيه (محمد أبى الدهب) 
وتم إغتياله سنة 1/7/7١م‏ . 


وفى عون هذه التقلبات السياسية »قدو لتعضن الأقباط أن :ييرزؤا على الساحة 
وا يعوو : فلقد استعان على بك الكبير بقبطى يدعى المعلم 
') لنشرف على د ار سك العملة وليكون مستشاره فى الأمور المالية «ومق انيما 
9 نجد الأخوين إبراهيم وجرجس الجوهرى!'! , واللذين جمعا ثروة طائلة وحظيا 
باحترام معاصريهم من مسلمين وأقباط على حد سواء . وحدث أن فقد إبراهيم إبنه 
0 فقام بالتبرع بكل ثروته للكنيسة القبطية . ولدينا قائمة تفصح عن /؟" 
فقةا") تحمل اسمة تدين: هذه التدرعات والهدانا للأديرة واللؤسسيات الخيرنة . كما أن 
ا ا 0 
الكنائّس » وهى أول محاولة جادة لإحياء التراث القبطى فى العصر الحديث . كما أنه 
الستضنون فوهانا من الداي"القالى فى اسداننول «الكشيند كاتذوانة القدنتن.مرفصن فى 
حى الأزيكية » والتى أصبيحت منذ ذلك التاريخ المقرر الرسمى للبطريركية . كذلك 
اممتخيع ايراهيه نفودة لاستصدان تصضاريع ‏ لمجديد العؤيد من الكنانسن.والأديرة . 
وكن القن هذ اليكل اتقزير ا وابعةر اما فين قل مها صيوة ين الكنا بون مسلدية ناكل 
الذين امتدحوا أعماله الخيرة التى شملت الجهات الخيرية القبطية الإسلامية على حد 
يوا ل ل ا لي 0 
مصر . وكان شقيق إبراهيم وهو جرجس الجوهرى!؛) رئيس للديوان فى عهد الزعيمين 
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المملوكين إبراهيم بك ومراد بك . وقد عاش جرجس الجوهرى ليشهد إنهيار حكم هذين 
الملوكين مكنا فاهسن اداه اتحظلة النزقية عه مداو لزنه ركو اكنال افد 
على بانها مركن جرحي العوهري من اللوكل: النرن حكلر ا بوفقه الما لبو فرشتي 
والأقراهحسيعا وق عمل الوحل على تخفيك وظأة الكسواكب عن كواهل الشسفن 
ولكنة ممرعان ها أعادة إلية سئة 18-5 4 تظرا لكفائته الغالية فى الشكون المالية 

ومع اقتراب الحقبة العثمانية من الانتهاء فى مصم ٠‏ تظهر أمامنا حقيقتان 
هامتان : الأولى تدهور الإدارة العثمانية . والثانية هى زيادة الأطماع الخارجية فى 
مصر بسيب موقعها الإستراتيجى الهام . ولعل فى هاتين الحقيقتين ما يفسر سر قدوم 

فى أثناء ذلك حدث تحول جذرى فى أحوال الأقياط فى مصرم 3 أن الحواجز 
العقيقة بين عتضري الأمةافن همسلضين وأقساط أخذن تفكفئ كماما هن سحالذت 
التاريخ المعاصر . 


ه الأقباط والحملة الفرنسية على مصر : 


جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 748١م‏ ليتم طردها منها سنة ١1860١م‏ , 
أى بعد ثلاث سنوات فقط من الغزو ؛ لتصيع علامة هامة فى تطور تاريخ مصر 
الحديث. فلأول مرة منذ الحروب الصليبية تصطدم مصر مع قوة أوربية » ولقد قدم 
بابليون بوتايرت ؛ لكى يقيم إمبراطورية فرنسية فى الشرق الأوسط ؛ زاعمًا أنه قد جاء 
لحماية الإسلام وليس للإعتداء عليه . وكانت هذه الحملة هى العامل الرئيسى فى 
تعريض مصر المطامع السياسية الأوربية منذ تلك اللحظة فصاعدا! . ولقد أثرت هذه 
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الحملة على المصريين بدرجات متفاوتة» وأصيحت مصر عاملاً هاما فى الشئون الدولية. 
ويمكن النظر إلى ظهور محمد على باشا وتأسيسه لأسرته العلوية المستقلة فى مصر 
كأحد النتائج غير المباشرة لهذه الحملة . 

ولم يقف الأقباط إزاء هذه التقلبات السياسية موقفًا سلبيًا » ففى سنة 794١م‏ , 
كتب المعلم جرجس الجوهرى إلتماسا إلى بونابرت أن يساوى بين أبناء مصر على 
مختلف إنتمائاتهم الدينية فى المعاملة . واستجاب نابليون لهذا المطلب , وكان نابليون 
قد حاول إيهام المصريين وأنه وعددا من رفاقه قد إعتنقوا الإسلام . 


وقد استخدم نابليون عددا وافرا من الأقباط فى مناصب هامة » واحتل جرجس 
الجوهرى موقعًا خطيرًا فى شئون جمع الضرائب ٠‏ وذلك بعد أن حرب الأمراء المماليك 
من وجه الغزى الفرنسى . كما عين نابليون مجلسا قضائيًا من اثنتى عشرة عضو , 
نصفه من المسلمين والنصف الآخر من الأقباط . وكان يرأسه قبطى يدعى المعلم 
ملطى!*) . ورغم أن الفرنسيين لم يعاملوا أقياط مصر معاملة خاصة , إلا أنه لا يمكن 
لأحد أن ينكر أنهم لم يتعرضوا للأذى الذى تعرض له المسلمون إخوانهم على 
أيدى الفرنسيين . 

ولعل أغرب الشخصيات فى تاريخ الأقباط فى تلك الفترة هو الجنرال يعقوب!(١)‏ 
(11746 -١1١18م)‏ ؛ ونظرا لأهمية سيرة هذا الرجل فى الحوليات القبطية والمصرية 
بشكل عام » فلا بأس من التعريج على سيرة مختصرة لحياة هذا الرجل عند هذا المنعطف . 

كان المعلم يعقوب حنا مسئولاً عن الإدارة فى إقليم أسيوط فى العصر المملوكى 
تحت مظلة الأمير سليمان بك . وقد تمكن يعقوب فى صدر شبابه من تكوين نظام 
بوليسى خاص لحسابه ؛ لتثبيت قواعد الأمن فى إقليمه المضطرب . وقد تعلم من 
أصدقائه المماليك أساليب الفروسية وفنون القتال . وقد حارب جنبًا إلى جنب مع 
سليمان بك » ثم وقف إلى جوار مراد بك فى معركة المنشية على مقربة من أسيوط ضد 
الترك » وأوقع بهم الهزيمة عشية وصول الحملة الفرنسية . وكان يعقوب يعتقد أن 
العداوة التقليدية بين المماليك والعثمانيين قد جرت الخراب على المصريين . ولما أن 
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وا ينينيان ن ن ب نا ل شر نيفين 
0 : 


جاءت الحملة الفرنسية على مصر , وتمت هزيمة كل من المماليك والترك » قرر يعقوب 
التقرب من الفرنسيين فقدم لهم خدماته كدليل للمسالك والطرق , مع إمدادهم بالتموين 
.اللازم . وعندما أرسل نابليون القائد ديزييه للسيطرة على الصعيد » عين يعقوب معاون 
له . ويهذا انهزم المماليك فى صعيد مصر , وصارت للفرنسيين السيطرة على الصعيد 
حتى مدينة أسوان . وبيقيت أسيوط نقطة تمركز قواتهم » كما أن يعقوب كان يساعد 
الفرنسيين باستخدام الجمال فى نقل المؤن والرسائل من معسكر فرنسى لآخر » وفى 
نفل الدكوي الارتنسيين اسنانن فى التكال الى السنفطتقيات : 

فى اكات ذلك كان الاو تيوق الى شدمنا لالحا فى فقدوا سطؤليع عدا كه 
الأدميرال الإنجليزى نيلسون عليه وهى يرسى فى خليج أبى قير ودمره تماما . ويعدها 
قوو كالتدون اليري ال قربا بروخاقه الجدوال كلس فى وكاسة العولة نر وكاهه ‏ عه 
قد نصبت تماما . وبينما انشغل كليبر فى محاربة الأتراك فى معركة عين شمس 
(مارس ١٠16١حم)‏ , كان يعقوب يقمع ثورة مؤيدة للترك فى المدينة . 

ولكى يكافئ الفرنسيون يعقوب هذا فقد سمحوا له بتجنيد فرقة من الأقباط من 
ألفى جندى؛ أغليهم من أبناء الصعيد » وقام الضباط الفرنسيون بتدريب هؤلاء الجنود, 
كما أن كليبر عين يعقوب قائدًا بدرجة عقيد فى مايى ١٠16م‏ » ثم رقى إلى رتبة اللواء 
قورهنا ون 2161 وعتدماءوقع الترقييسة مناهدة /1؟ يرنه امو والتى تحن 
على تسليم القاهرة للأتراك » كان من بين بنودها السماح لمن يرغب من الأفراد بالرحيل 
مع الفرنسيين أن يغفل ذلك . وعليه فقد قرر يعقوب وأسرته ويعض أصدقائه المقريين 
وحرسه الخاص أن يرحلوا مع الفرتسيين . وقد استقل يعقوب وزيانيته بارجة بريطانية 
أسمها 'يالاس" التى كانت تحت قيادة القبطان جوزيف إدموندز » وذلك فى العاشر من 
أغسطس ١١18م‏ . غير أن يعقوب مرض وهى على ظهر هذه البارجة » وتوفى فى ١1‏ 
أغسطس ٠‏ فقام الإنجليز بحفظ جثته فى برميل من الكحول حتى تم دفنه فى مدينة 
مرسيليا فى جنازة عسكرية فى ١18‏ أكتوير 1٠14م‏ . 
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وقد تم الكشف عن هذه الشخصية الغريبة » وكذلك رحلته السرية إلى أوربا بواسطة 
الضابط لاسكارس (13568:15) » وهى من الضياط الذين عرفوا ياسم فرسان مالطة 
المميزين » وذلك من خلال مذكراته التى سجلها عن رحلته على متن البارجة نفسها 
التى كان عليها يعقوب . وكانت مهمة لاسكارس ترحمة المحادثات بين يعقوب والقبطان 
الاتفلتاى ا تسروف ووستقهان هن مها لذكوات أشنا مسقو كلتيية القطاة 
الإنجليزى أن تتدخل بريطانيا لإعطاء مصر إستقلالها . ويمضى لاسكارس ليقول بأن 
إدموندز أبلغ رسالة يعقوب إلى الأدميرال البريطانى "إيرل من سان قنسنت" » مع 
خطاب شخصى منه مؤرخ بتاريخ ؛ أكتوير ١١18م‏ » من ميناء مينورقا . ونعلم أيضا 
أن رسائل ممالة مؤرخة بتاريخ “" سبتمبر ١١16م‏ » كتبها أفراد مصريون آخرون , 
قد سلمت إلى نابليون بوتابرت عتندما أصبح القنصل الأول لفرنسا , وأيضا بعض 
الرسائل الأخرى إلى وزير خارجيته تالليراند . 

وهكذا يمضى الجنرال يعقوب ليصبح شخصية غريبة موضع جدل كيير بين 
آهل التاريخ . 


« عصر كيرلس الرابع » أبى الإصلاح القبطى : 


بعد انتهاء بطريركية مرقص الثامن , التى كانت متزامنة مع قدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر ٠‏ خلفه على كرسى البطريركية بطرس السابع 1١8.5(‏ -7)1865") 
الككونبالشاولق + والذىئ كان مفاصير ا الواق شحفي ظلى ناقنا .ولق ران تقوين لوال 
محمد على للبطريرك الجاولى عندما رفض هذا الأخير رسالة وجهها إليه قيصر روسيا 
يطلب منه فيها الموافقة على وضع الكنيسة القبطية تحت حماية القيصر الروسى . 
كذلك قام الجاولى بمد نفوذ الكنيسة القبطية » عندما رسم أول أسقف للسودان فى 
أذيال حملة محمد على سنة 1877م على السودان , إلى جانب إيفاده واحدًا من رهيان 
دين الاين اكطوشوسن أشيفة زاون قن :ممق الن السيشة توقن قوق لداون هذا أن مكلف 
الجاولى على عرش البطريركية المصرية باسم كيرلس الرايع . وكان سلفه شديد 


16 


الحرص على خزانة الكنيسة ‏ فلما توفى ترك لخلفه كيرلس الرابع ثروة طائلة مكنته من 
المضى فى سبيل برنامجه الإصلاحى . 

وينظر إلى كيرالس الرابع (18065 -١181م)‏ على أنه أب الإصلاح للكنيسة 
القبطية )) . وكان كيرلس فى الأصل إبنا لفلاح بسيط » وقد ولد سنة 7١18م‏ فى قرية 
مغمورة من قرى محافظة حرجا بالصعيد وأسماة آيواهة ياسم داود . وقد شارك هذا 
الفتى مع والده فى فلاحة الأرض وكان على علاقات ود وصداقة مع اليدو المجاورين 
للقرية » وتعلم على أيديهم ركوب الخيل » حتى صار خيالاً مشهود! له . وفى سن الثانية 
والعشرين التحق داود بدير القديس أنطونيوس . واشتهر بين أقرانه الرهبيان بشدة 
ليصبح رئيسا للدير . ويد داود برنامجه الإصلاحى بمحو أمية الرهبان وتشجيعهم 
مدرسة أولية فى بلدة بوش لتعليم صغار القرى المجاورة الفقراء يالمجان . 

ولما أن عاد داود من بعثته إلى الحبشة بتكليف من البطريرك بطرس السابع فى 
لم يوافقوا على هذا التوجه . وكان هؤلاء الأساقفة المعارضون من كبار السن , 
وعلى قدر ضحل من التعليم » ولذا فإنهم كانوا يتخوفون من داود نظرا لصغر سنه ؛ 
ولأنه كان يحمل أفكارًا تقدمية إن هى قورنت بأفكارهم المحافظة . على أنه نظرا 
لشعبية داود . فقد وافق الأساقفة فى مجمع دينى عقد فى ١٠7‏ أبريل ”1867م على 
تفيينة غاطرانا المديتة القاهرة :واغطوه اسم كببرلس + على أن يتولى تهتريف شكون 
البطريركية الشاغرة . وقد آثبت داود (كيرلس الآن) جدارته فى المهمتين الموكولتين إليه 
خلال عام واحد من الاختيار . فلقد أرسى قواعد كلية اللاهوت القبطية يجوار مقر 
الكاتدرائية الجديدة والقصر البطريركى فى حى الأزبكية » الذى كان أبناء الجوهرى 
كذ استتمدد زو انشياتها قرارا تسن السلظان :المتياض مدوقويل تشنويغ انقياء الكل 
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بحماس شديد من قيل الجميع . ويعد هذا النجاح وافق الجميع على تعيين كيرلس فى 
منصب البطريركية » وذلك فى يوليو 1804م » وصدق الخديوى عباس الأول على هذا 
التعيين وهى فى آواخر أيام حكمه . 

ورغم قصر مدة بطريركية كيرلس ١18654(‏ - ١181م)‏ , إلا أنه نجح فى إدخال 
العديد من الإصلاحات , وكان همه الأكبر منصبًا على قضية التعليم » فلقد أنفق قرابة 
ستمائة ألف قرشا , وهى مبلغ ضخم بالنسبة لحسابات تلك الأوقات ؛ لإستكمال 
إنشاء كلية اللاهوت : وكانت الدراسة فيها بالمجان , إلى جانب توفير الكتب وأدوات 
الكتابة للدارسين يالمجان . وقد عين هيئة للتدريس فى هذه الكلية من أكفاء المعلمين 
للغات القبطية . والعربية » والتركية » والفرنسية . والإيطالية » إلى جانب المواد الآكاديمية 
الأخرى . وكان كيرلس يمضى كل وقت فراغه بين جدران هذه الكلية » حتى إن زواره 
كانوا .لقوتة واثما داخل فاعاثة ونتصيزل هذه الكسمنة التعلحيبة: .وفنا كتهت هده 
الكلية سمعة طيبة لدرجة أن الخديوى إسماعيل قد وهب إليها فى عهد البطريرك 
ديمتريوس الثانى الذى خلف كيرلس الرايع ألف وخمسمائة فدانا من الأرض الصالحة 
للزراعة ؛ ليساعد ريع هذه الأرض على تكفل نفقات هذه الكلية والتوهسع فى برنامجها 
التعليمى . كذلك تبرع الخديوى إسماعيل أيضًا بمبلغ مائتين جنيها سنويًا للغرض 
نفسه » وإن كانت هذه المعونة المالية قد توقفت بعد حين بسبب الضائقة المالية التى 
واجهتها الخزانة المصرية بسبب ديون إسماعيل الرهيية . 

هذا وقد تم إفتتاح مدرستين آخرتين فى أحياء متباعدة فى القاهرة , والأهم أنه 
تم إنشاء أول مدرسة للبنات فى مصر ء ويذلك يعد كيرلس الرابع من رواد حركة تعليم 
الفشات :فى :فصن .:ونظراالتدزة المطبوغات الآدنية فن للك الأوقات »سوا ءا بالععريدة 
أى القبطية ؛ لأنه لم يكن يوجد سوى المطبعة الحكومية فى بولاق » فإن البطريرك كيرلس قام 
بشراء ماكينة للطباعة من أوربا وحصل على ترخيص سعيد باشا ؛ لإلحاق أربعة شبان 
أقباط بمطبعة بولاق للتدريب على فن الطباعة . وعند وصول ماكينة الطباعة إلى ميناء 
الإسكندرية . وكان وقتها فى زيارة لدير القديس أنطونيوس , أرسل وفدًا خاصاً لاستقبال 
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هذه الماكينة ساعة وصولها إلى القاهرة . فى احتفالية وموكب مؤلف من الشمامسة 
فى زى الخدمة الكنسية » وهم ينشدون الترانيم طوال الطريق من محطة القاهرة إلى 
الذاق اللطرى كنة هوه الكقوع اسفن علن فن» : الخنحة عرق شاكذ ننه لكان 
موجودا فى القاهرة وقت وصول المطبعة لكان قد رقص أمامها مثلما فعل داود أمام 
الخمة :+ 


مه 


كذلك اهتم كيرلس الرايع بترميم الكنائس القديمة وتشييد كنائس أخرى جديدة . 
ولعل أهم إنجاز قام به هى إتمام بناء كاتدرائية القديس مرقص فى حى الأزيكية 
بالقاهرة . ولما كان كيرلس الرابع على علم بمدى جهل رجال الدين الأقباط » فقد جمع 
كل القساوسة المنتشرين على مقرية من العاصمة لاجتماعات أسبوعية منتظمة كل يوم 
سبت فى الدار البطريركية ؛ لتدريبهم على الإطلاع والمناقشات اللاهوتية » وكان يشارك 
بنفسه فى هذه الجلسات . كذلك اهتم كيرلس الرابع بالآلحان القبطية ورداء رجال 
. الكنهوت , لكى تتساوق مع التقاليد القديمة » وقد كلف الأب تقلا الذى كان ضليعًا فى 
الألحان القبطية القديمة بأن يدرب الشمامسة على هذه الألحان . ثم قام بطبع 
القداسات والترانيم وسير القديسين والمعاجم ونصوص الطقوس الكنسية ويعض 
أدبيات الكتاب المقدس , وكان أغلبها فى شكل مخطوطات » وأخرجها جميعًا فى 
طبعات أنيقة » وقام بتوزيعها على سائر الكنائس ويعض بيوتات الأهلين . 

وفى مجال إدارة ممتلكات الكنيسة قضى على الاجتهادات الفردية الغير الرسمية 
التى كانت باعنًا على الفوضى ٠‏ وأمر بضرورة استخدام سجلات للحسايات وإمساك 
للدفاتر فى الأمور المتصلة بالملكية والزواج والمواليد والوفيات وما شاكلها من أمور , 
على أن تحفظ كل هذه الوثائق فى دار خاصة بالمحفوظات فى الدار البطريركية . 

وقد أضفى كيرلس الرابع على الكنيسة القبطية هالة من الاحترام والتقدير من 
العالم الخارجى ؛ فلقد أوفده سعيد باشا خديوى مصر فى مهمة إلى نجاشى الحبشة 
تيودور » عندما كانت الحرب على وشك الانفجار بين مصر والحبشة . وقد بدأت هذه 
المهمة فى ؟ سبتمير 146557١م‏ واستمرت حتى ١7‏ فبراير 21404() , أى إلى أن تمكن 
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كيرلس من تهدئة الخواطر بين البلدين وتسوية الأمور المتنازع عليها بين البلدين بطريقة 
مانا قركن اللزنين يوق امون التوناقى البطريزك االضري اسقيالا اذا : 
إذ سافر رحلة تستغرق ثلاثة أيام ليكون أو مستقبليه وهى يحل باليلاد . 

وعلى المستوى الدبلوماسى مع الكنائس الأخرى ٠‏ أقام كيرلس علاقات مودة مع 
الكنيسة اليونانية الملكانية . حتى إن البطريرك الملكانى عهد إليه برعاية شئون 
الكنيسة الملكانية فى مصر أثناء غيابه فى زيارة إلى الآستانة . وكانت سياسة كيرلس 
الرابع مع الملكانيين تتسم بالتسامح والمغفرة » رغم الذكريات الأليمة التى خلفها مجمع 
خلقيدونية وسيروس الملكانى الرهيب . 

على أن نشاط كيرلس الزائد وعلاقاته المتنامية مع الكنائس العالمية قد أثارت 
مخاوف حكام مصر فى تلك الآونة . خاصة إتصالاته مع الكنيسة الروسية » وكنيسة 
إنجلترا . ولقد توفى كيرلس الرابع فى "١‏ يناير ١41١م‏ » فى أعقاب مقابلة بينه وبين 
الخديوى سعيد » ووقتها سرت إشاعات بأن الخديوى قد دس السم للبطريرك فارداو("') , 
ولم يجرؤ أحد بطبيعة الحال أن يسجل هذه القصة كتابة » وإنما ظلت تتداول عن ألسنة 
الناس حتى زال حكم أسرة محمد على بنهاية الملك فاروق عند قيام ثورة "" يوليو 
5 . والواقع أن سيرة حياة كيرلس الرابع ظلت ماثلة فى خيال الأقباط ووجدانهم 
حتى اليوم . 

هذا وقد كان عصر كيرلس الرابع عامرا بأسماء كوكبة من كبار رجال الدين , 
ممن اشتهروا بالتقوى والزهد , مما يذكرنا بالآباء الباكرين . ومن بين هؤلاء الأعلام 
كان الأنبا إبرآء('') أسقف الفيوم (1459 - 1915) الذى تصدق بكل ما كان يملكه 
للفقراء والمحتاجين فى أبروشيته من مسلمين وأقياط على حد سواء . كذلك كان هناك 
الأنبا باسيليوس''') (1814 -1499) الذى سيم كبيرا لآساقفة القديس بواسطة 
كيرلس الرابع سنة 18607 , وقد تم اختياره لهذا المنصب ؛ نظرًا لقوة شخصيته لكى 
يكون سفيرا يمثل كل المضبريين فى هذه المديتة المقدسة التى كانت ملتقى دولنًا هاما : 
وقدنأقم باسدلنومن حدارعة فى" القون م و15ة عن مسا كنة ها نكاق يملكة الاقا طمن 
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أشن شناك»: كبا شرن 35لا خاضة الماع وكتن سدحة تصبفيزة فى شيون كنيسة القيد 
باسيليوس أن يشترى هذه البيعة بمبلغ هائل من الذهب » ولكن باسيليوس رد عليه 
بأنها ليست ملكه وليس من حقه أن يبيعها لأحد . ومع أن هذه الرواية قد تكون مجرد 
اختلاق قبطى . إلا أنها لا تخلى من الدلالة على قوة شخصية باسيليوس وغيرته 
الصرية .نذكر اننا ان كاسعلدوسس كان فق استضوون فرمانا حن النتطاة المكماض: 
اليوم يتحرقون للاستيلاء عليه . 


والواقع أن أعمال وانجازات كيرلس الرابع ومعاصريه من الآباء كانت سبيًا فى 
التقليل من شأن خلفه البطريرك ديمتريوس الثانى ١475(‏ - 0148170() . يذكر أيضا 
أن خريجى الكلية التى كان كيرلس الرابع قد أنشأها خرجت العديد من الشخصيات 
التى تبوأت أعلى المناضب الحكومية ».من بين هؤلاء كان يطرس غالى الذى وصل إلى 
منصب رئيس وزراء مصر . كذلك شهد عصره ظهور كوكية مستنيرة ومثقفة من رجال 
الكنهوت . وإن كانت أقل إستنارة من معاصريهم من العلمانيين فى المجتمع المصرى 
آنذاك . ومن بين الشخصيات المرموقة أيضًا كان فيلتاوس إبراهيم عوض ١871(‏ - 
6.6.84., الذى كان رجلاً مثقفا وخطيبًا مفوها , والذى اختير سنة 14174 ليك 
مدير لمدرسة جديدة لتعليم الرهبان » الذين كان يتم اختيار الأساقفة والبطاركة 
من بينهم . ولقد تصدى فيلتاوس هذا لنشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية 
فى مصر التى وفدت على البلاد فى تلك الحقبة من التاريخ , كما أنه قام بتجميع القوانين 
القفسنة الخاضة بالأخوال الشخصية:داخل العائلة الؤاحدة » الى حخانب وضبعة للعديد 
فق المواعظ 'الديقرة والأخلافة المتميزة : 


وما من شك فى أن هذه النهضة الثقافية والدينية كانت من ثمرات اليطريرك 
كبؤلسالز انه ويوالقن انيع على االقلما تيو فى تسم بالقضل الكيين + فى عن ظل 
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رجال الكنهوت متخلفين عن الركب . وهكذا فإن حالة من عدم التوازن وضمت بين 
العلمانيين ورجال الإكليروس داخل المجتمع القبطى . ولعل هذا ما يفسر السحابة 
القاتمة التى كانت تنذر بقيام حرب بين أنصار الحياة الدستورية التقدمية وبين الرجعية 
القبطية , والتى لا تزال خلالها جائمة على الصدور حتى اليوم . 


«» كيرلس الخامس : الإكليروس المحافظون فى مواجهة أنصار الحياة 
العصرية الدستورية : 


ولد كيرلس الخامس سنة 14874 وتوفى سنة /711(؟١)‏ » وقد شهد عهد بطريركيته 
أحدائًا عاصفة بين الإكليروس الرجعيين من ناحية ويين تيار التقدميين من أبناء المجتمع 
المدنى . ولقد انعكست هذه الصراعات على كيرلس الخامس وتصرفاته . ويذكر أن 
(اسمه الأصلى حنا مطر قبل أن يصبح بطريركا) قد مضى طفولة تعيسة بعد أن فقد 
والديه فكفله أخوه الأكبر سنا . وفى سن العشرين دخل سلك الرهبانة فى دير 
السوريان , ثم انتقل بعد مدة إلى دير البراموس , وهما من أديرة وادى النطرون . 
وقد عاش حنا مطر عيشة زاهدة . وكانت مهمته فى الدير نقل المخطوطات . ويعد 
عامن اسكدغاة التطريرك سمكزيوين القاقى الخدهة فى كاتدراية القذيس مرقصن , 
حيث انفتح على المجتمع المدنى. على أن رفاقه فى الدير طلبوا من البطريرك أن يعيده 
إليهم » فعاد صاحينا إلى ديره ويقى فيه حتى سنة 1470 . وفى العام نفسه توفى 
البطريرك ديمتريوس ؛ فقرر كبار رجال الدين والآراخنة بالإجماع اختيار الأب حنا 
مطر لعرش البطريركية باسم كيرلس الخامس » وظل يشغل هذا الكرسى لمدة تقرب 
من ١ه‏ عاما . 


نتحدؤد الأنق :وا لكقافة ولم يكن مسال ليقارن يكين الرابع ساك العقلية ا لتشزي» 
العصيرية ونيةا ضمازك سكل التقويينة فين أدى الكلماقبية", عزان] 7 كلف ريال 
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الحرية السياسية والتظام البرلمانى واللجان الاستشارية » وفى هذا المناخ بدى أن 
كيرلس الخامس ينتمى إلى عصر آخر ؛ فكان عاجرًا عن مواكية هذه التغيرات الجديدة : 
ومن ثم اشتعل الصراع بين القديم والجديد داخل الكنيسة القبطية . على أنه ليس من 
على عواصفه . فلقد كانت للرجل بعض الجوانب الإيجابية التى تجلت فى ترميم يعض 
الكنائس القديمة وأديرة الرهينة والراهيات!!') , إلى جانب بناء بعض الكنائس الجديدة , 
وكذا إقامة كنيسته فى الحرطوم عاصمة السودان . كذلك أقام عدة مدارس للصييان 
وأخرى للتدبير المنزلى للبنات : إلى جانب تأسيس كلية لاهوتية جديدة فى حى مهمشة 
فى القاهرة «وقى ين 155 اضبون قرارا9') فهومنا يفن قب القسوسس تضبرورة 
مراعاة القواعد الدينية فى سلوكياتهم العامة والخاصة . وطبقًا لرواية كاتب سيرته , 
جلوسه على عرش البطريركية إلى "4 ألفًا سنة 1917 , وذلك بسبب حكمته وتصريفه 
العاقل') . وفى عهده تم إسقاط ضريبة الجزية عن كواهل الأقباط بقرار من الخديوى 
إسماعيل ياشا » وأصبح جميع المواطنين يخضعون للضريبة الموحدة(؟١)‏ . كذلك جاءت 
الدساتير العصرانية لتعليق المساواة لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن إنتمائاتهم 
الدينية أى العرقية . 

أما نقطة ضعف كيرلس الخامس فكانت تتمثل فى البطانة الرجعية التى كانت 
تحيط به من رجال الإكليروس ٠‏ والذين كانوا يسمون أفكارهأ'' . والذى حدث أنه فى 
فترة الانتقال بعد وفاة ديمتريوس الثانى ومجىئ كيرلس الخامس , أنشأً نفر من الأقياط 
جمعية للإصلا-('') الاجتماعى , والثقافى . والدينى لأيناء القبط . ولتحقيق هذا الهدف 
اتصلوا بالأنبا مرقص كبير آساقفة الإسكندرية» الذى كان يقوم وقتها بأعمال البطريركية , 
واقترحوا عليه أن يطلب من الحكومة الموافقة على إنشاء مجلس قبطى مؤلف من 
4 عضو ينتخبهم شعب الكنيسة وتكون مهمتهم المشاركة فى إدارة أملاك الكتيسة بما 
. يعود عليها بالنفع والنماء . ووافق كبير الأساقفة . وتم إصدار مرسوم فى ” فيراير ١417/5‏ 
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بقيام ما عرف باسم "المجلس الملى97'") » تحت رئاسة البطريرك أو من ينوب عنه . 
وعندما آل عرش اليطريركية إلى كيرلس الخامس وجد المجلس الملى الجديد أمامه , 
وتعاون الطرفان فى إنشاء معهد قبطى للدراسات اللاهوتية . على أن الخلافات سرعان 
ما دبت بين المجلس والبطريرك الجديد » عندما راح أعضاء المجلس يناقشون خطة 
ميزانية البطريركية ويتدخلون فى تفاصيلها وفى شئون الأوقاف الكنيسة أيضا . 
ولقد غضب كيرلس الخامس من موقف المجلس الملى . فقاطع جلساته ولم يعين من 
ينوب عنه لحضور الجلسات لمدة سبع سنوات . الأمر الذى أصاب المجلس يحال من 
الشلل التام . 

بعد ذلك اعتزم كيرلس إصدار قرار بإغلاق مدرسة البنات دون أن يستشير أحدا 
فى ذلك , فثار عليه الرأى عام , وقام بعض الزعماء العلمانيين بإنشاء هيئات مدينة 
خيرية فى أغلب المدن لرعاية شئون المدارس القبطية والخدمة الاجتماعية للفقراء » دون 
الرجوع إلى البطريرك أى طلب الأموال منه . ولقد كان لتعطيل المجلس الملى آثار 
وخيمة العواقب على قضايا الزواج » والطلاق » والميراث وبعض الأحوال الشخصية 
الأخرى ٠‏ التى إما أنها ظلت معلقة دون حلول أو حكم فيها بعض الكهنة وفق أهوائهم 
الخاضنة + الأمن الذس أكان بحفيظة الناس حمسعا :.وهففا اتتتتحد الثاس بالحكيية : 
التى أصدرت سنة 1847 قرارا بإعادة المجلس الملى . ولكن البطريرك العنيد الرأى 
كيرلس الخامس"('") احتج لدى الخديوى ٠‏ وإن كان الخديوى لم يلتفت إليه . وعندما 
اجتمع المجلس الملى , امتنع البطريرك عن المشاركة فى جلساته » ومع ذلك تم إنتخاب 
مجلس جديد سنة 189١‏ » ولكن كان مصيره مثل سابقه , إن لم تفلح المفاوضات بين 
الطرفين فى الوصول إلى حل وسط . وأخيرًا تم إنشاء "جمعية التوفيق" لمصالحة البطريرك 
الغاضب على المجلس الملى . وفى غضون ذلك استمرت حملة التشهير بين رجال 
الكنهوت من جانب ويين العلمانيين من جانب آخر » وذلك على صفحات الجرائد وفى 
مختلف الآروقة الحكومية . وظل كيرلس الخامس يلح على الخديوى لمقابلته ولكن الخديوى 
رفض استقباله وطلب من رئيس الوزراء بطرس غالى أن ينصحه بعدم مخاطبة بلاطه 
مرة أخرى . وعندها أقدم أعضاء المجلس الملى على خطوة جريئة » إذ طليوا من 
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السلطات تعليق بطريركية كيرلس الخامس وتعيين نائب يقوم بأعماله ورشحوا لهذا 
الحرمان على رأس الأسقف المرشح » وراح يتصل بالسفارات الأجنبية فى القاهرة 
للتدخل عند الخديوى لصالحه . 


وانزعج بطرس غالى أمام هذا السلك من جانب كيرلس الخامس » وأسرع لمقايلته. 
ورغم توصل الطرفين إلى اتفاق(؛" , إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق . وأخيرا 
فى سنة 14897 اضطر الخديوى إلى نفى البطريرك كيرلس الخامس إلى دير اليراموس 
فى وادى النطرون , أما مساعده كبير أساقفة الإسكندرية فقد أبعد إلى دير الأتيا بولا 
على الكون لاعس 


غير أن هذا التصرف من جانب الخديوى قد أثار غضب الجماهير التى راحت 
من منفاه فى فبراير 01497') . واستقبل أهل القاهرة البطريرك العائد استقبال 
الملوك . كما أن مندويًا حكوميًا كان أيضًا فى استقباله عند عودته إلى القاهرة وقام 
باصطحابه إلى مقر البطريركية . وأخيرًا وافق البطريرك على المجلس الملى وعلى العفو 
على أسقف صنبى , وعلى إعادة فتح كلية اللاهوت وإضافة قسم جديد آخر إليها . 
واتفق أيضا على إفتتاح فروع أخرى للكلية فى كل من الإسكندرية » ويوش فى 
لرجال الإكليروس فإن عناصر التقدم والإنقتاح الدستورى قد كسبت الجولة » وأصبح 
المجلس الملى حقيقة واقعة فى حياة الأقياط . 

ويعد أن سويت هذه القضية الدستورية داخل الكنيسة . التفت الأقياط إلى د بعض 
المشاكل الأخرى التى كان البطريرك كيرلس الخامس سبيًا فيها . ومن بين هذه 
المشكلات قضية الكنيسة السورية اليعقويية المزذهب , الذى هى المذهب القبطى نفسه , 
فهم وقعت لتعكر الصفو بين الطرفين : فالذى حدث أن البطريرك كيرلس الخامس , 
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الرهبانية القبطية , ثم رفعه سنة 14917 إلى رتبة الأسقفية تحت اسم إيزيدوروس7'') , 
ثم قام بتعيينه رئيسا لدير البراموس . وكان إيزيدوروس هذا كاتبا مرموقا ومؤرخا 
كنسنا ههدرا م ولكنة علق ها كدق قد مان فى كقاناقةعنخ تفالنن واغراف الكئيسة 
القبطية » فسارع الإقياط واتهموه بالهرطقة , ويعدها وقع إيزيدوروس فى خلاف حاد 
مع رئيسه كبير آساقفة الإسكندرية . وقد كان إيزيدوروس أيضا متعسفا فى إدارته 
الأرثوذكسية بفحواها القبطى , وقد هجر عدد وافر منهم الدير البراموسى . ولذا فإن 
المجمع المقدس سارع إلى الانعقاد لمحاكمة هذا السورى , وأدانه وجرده من رتبة 
الأسقفية . وهنا لجأ نعوم إلى بطريرك مدينة انطاكية » الذى لم يعترف بقرار المجمع 
المصرى » وقام بسيامة نعوم أسقفا باسم كيرلس إيزيدوروس ٠‏ بل إنه عينه ممثلاً له 
بصلاحيات تسمح له باستعادة بعض الكنائس والأديرة فى مصر ؛ لاخضاعها لسلطة 
البطريرك السورى مباشرة . وقد كتب البطريرك السورى رسالة بهذا المعنى إلى البطريرك 
كيرلس الخامس وللحكومة المصرية أيضا . ولكن كيرلس الخامس رد على بطريرك 
أنطاكية يستنكر إقدامه على مثل هذه الخطوات , فأبلغ الحكومة المصرية بمضمون 
رسالته هذه . ولحسئن الحظ فان الأمور سرعان ما هدأت ؛ وتمكن الطرفان من تجاوز 
هذه الأزمة . كما أن السلطات المصرية لم تكن راغبة فى تضخيم حجم هذا الخلاف 
بين الكنيستين المصرية والسورية . 

أما المشكلة الأخرى التى كانت شق خطورة وكان لها صدى شعبى واسع « 
رغم أنها سويت فى نهاية الأمر . فهى مشكة المؤتمرا"') الذى عقده الأقباط سنة 
١‏ فى مدينة أسيوط , وطالبوا فيه بحقوق مدينة كاملة للمواطنين الأقباط ؛ مع 
ضرورة مراعاة مبدأ المساواة لجميع المواطنين المصريين فى مختلف الحقوق والواجبات . 
هذا. ولقد انزعج الخديوى من المؤتمرين على حد سواء » وحاول البطريرك إقناع الأقباط 
بعقد مؤتمرهم فى القاهرة بدلاً من أسيوط » حسبما أرادت الحكومة . ثم ما لبثت الخواطر 
أن صدأت , ويعد ثمان سنوات » اختير زعماء المفكر القبطى ليصبحوا جزءًا من طلائع 
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حزب "الوفد' الذى كان يكافح لاستقلال البلاد عن الإحتلال البريطانى. ولقد حاولت 
جماعة "الإخوان المسلمين" إستغلال هذا التوتر الطائفى , ولكن الحكومة تصدت لهم . 
ولم تكن بعض الحوادث المتفرقة مشل الهجوم على كنيسة قبطية فى مدينة الزقازيق 
فى مارس 1181 » ولا إحراق كنيسة فى مدينة السويس فى يناير 1167 ؛ لتؤثر على 
عاكقات الأخوة نية المسلنين والأقناط فقن مضسن + وترك الأقفاظ أمن مقاغناة الذيخ 
أقذهوا على هنة:الأفمالالساحة القضباء.. 

ولفل انو سعة تست اضر مي هك الأخوا م التقايعة لمصيو التطودر له كفرلسن 
الخامس هى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط أصبحت شيئًا مقدسا لا يستطيع 
أحد أن يعبث به , واقتنع الجميع أن الدين لله والوطن للجميع . 


3 قدوم البعثات التبشيرية إلى مصر : 


كان لقدوم البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية إلى مصر فى عصر 
البطريرك كيرلس الخامس رد فعل عنيف من جانب الأقباط . وكان الكاثوليك قد حاولوا 
التسلل إلى مصر قبل ذلك بزمن بعيد » وذلك بالتقرب إلى بعض العناصر القبطية , 
ولكن دون جدوى. وكانت أولى محاولات التقارب فى مجمع فرارا - فلورنسا (74؟5١‏ - 855 ١م),‏ 
ثم فى مجمع ثان عقد سنة 1101 . وفى سنة ١17٠‏ قام أحد الرهبان من جماعة 
كابوتشى فى باريس ويدعى جوزيف لكليرك دى ترمبلاى » قد قام يتأسيس مركز دينى 
متواضع فى القاهرة , ورثه عن راهب آخر يدعى الأب أغاثا نجلى من بلدة قندوم . 
ولكخ الأقيائل قابلوا هنذا التحياظ الكاكولك يقسون كيدي :وقن القياية هاجن أغاةا 
تجلى إلى الحبشة حيث قتل . 

وفى سنة ١110‏ وصلت جماعة من الفرنسيسكان إلى صعيد مصر ؛ فى حين 
استقرت جماعة من الجزويت فى القاهرة » ولم تلق هاتان البعثتان التبشيريتان فى 
مصر أية استجابة . 
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فيو اناق ته ١21:‏ اغتدق الأننا اكناسيوين أسقن القدين الدفن الكانوليك 

وتبعه ثلاثة من خلفائه على الدرب نفسه . وقد تزامن هذا التحول إلى الكاثوليكية مع 
تحول أحن الأقماط المشهوسورين واسمه روفائيل الطوخى الى الكاثوليكية أيضا : 
ويعدها فر روفائيل هذا إلى مدينة روما حيث أمضى ثلاثة عشر عامًا (17575 - 749١م)‏ 
قام خلالها بتحقية ينعن ينض كن |المسلواف الأيطي والفويي ولنا”خاتف الحملة اقوس 
إلى مصر )180١ - ١7/948(‏ اقتنصت البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرصة لتكثيق 
نشاطها , وإقناع بعض الأقباط بفكرة الاتحاد مع كنيسة روما , ولكن الأنبا يوساب الأياخ , 
مطران جرجا والذى كان معروقًا بفصاحة اللسان , تصدى للكاثوليك ودعاياتهم . 


وواقع الأمر أن انتتشار الكاثوليكية فى مصر يرجع بالدرجة الأولى إلى ظروف 
نعماسنية ,لين لآ نعقى الأقناط قن اقتنهواكروهية: النظلي الروفاقة :::وكقول الزوانة 
أن القنصل الفرنسى العام فى مصر طلب من الوالى محمد على باشا أن يصدر دعوة 
أى توصية للبطريرك القبطى يحثه فيها على إعلان ولاء الكنيسة القبطية لكنيسة روما . 
وقام محمد على بإطلاع سكرتيره القبطى المعلم غالى بالأمر . وكان غالى يعرف تماما 
إستحالة تحقيق هذا المطلب ؛ ولكى يرضى سيده محمد على فإن غالى اقترح عليه أن 
يقوم 500 أفراد عائلته بالتحول إلى المذهب الكاثوليكى كخطوة أولى ؛ 
أملاً فى أن يحذى حذوة الكثيرين من أقباط مصر . ومع أن النتيجة كانت مخيبة للمعلم 
غالى , إلا أن الكاثوليكية قد وجدت لها موضع قدم فى البلاد . 
فنذ] والكن تفضيى روما فى تطئرة سؤاعمها عن السمذ التانوى الروماتن على الكنمينة 
القبطية . فإنها قامت فى سنة 18640 بتعيبن كاهن كائوليكى من أتباع "الكنيسة الجامعة" 
إسمه كيرلس مكاريوس فى وظيفة المندوب القبطى للبابا الرومانى لأبروشية مصر ٠‏ 
ويعاونه فى مهمته أسقفان واحدا للدلتا وآخر للصعيد . وراح المندوب البايوى الجديد 
يتجاوز حدود مهمته داخل نطاق الأقلية الكاثوليكية فى مصر ؛ وأخذ يصدر”") رسائل 
دورية للأقباط وكهنتهم » يدعوهم فيها إلى الإعتراف بالتبعية لروما . ويلاحظ أن هؤلاء 
الأقباط الكاثوليك راحوا يستخدمون القداسات والترانيم القبطية يكاملها فى كنائسهم 
باللغتين القبطية والعربية , بعد إقحام بعض عبارات التمجيد لشخص البابا الرومانى . 
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والواقع اق حهيؤي اللصلين من العامة لد مستظيهو] الميدز دين القداسات القدمة وين 
تلك المدسوسة عليهم . ومن ناحيته شمر البطريرك كيرلس الخامس عن ساعديه لمواجهة 
فده اللْوَاهْوَة «:وأضند و رسالة دورنة لنقرلها الأسناكفة الأقداط والعساوسنة على الشف 
القبطى لتحذيرهم , كما أن الوعاظ الأقباط ورجال اللاهوت راحوأ ينذرون ويتوعدون 
من منابرهم للدفاع عن عقيدة الآباء وعن أركان الإيمان القيطى . وقد لعب فلتاوهس 
عوض دور هاما فى هذه القضية الشائكة . 

اما تشناط السكات السشسية الدروسينة اك ةف حصن فقو أ على ين هماع 
الكنيسة الأمريكية "المشيخية" سنة 1804 , ثم على يد الجمعية الإرسالية الإنجليزية 
ستة 12 ,وقد داك غناتانالحمافتان تشتاطهما التكسزئ :اول الأمن مغن التستحيت» 
ثم ما لبثتا أن تحولتا إلى مهمة تحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسى من خلال المنح 
التعليمنة والقدمات الاختفاعية ::ولكن هذه الأسالين :له تنطل على المسلمين أو الأقباط 
قرا رهطي 

كانت نتيجة هذه البعثات التبشيرية قيام أقليتين واحدة كاثوليكية وأخرى 
درؤ سنت نقفة فى سمس ::وأحام هذا اهدي الواقد من القرتى التتيفظ الأقباط هق 
غفلتهم الطويلة , وأخذوا فى إحياء التراث القبطى وتذكير الأجيال الشابة بأمجاد 
أجدادهم ويطولاتهم فى الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ؛ وذلك كخط دفاع ضد هذا 
المق القاكوليكى :والبروك يتان . 


« بدعة جديدة فى تاريخ البطاركة : 


بعد وفاة البطريرك كيرلس الخامس فى أغسطس 1127 , أقدم كبار رجال 
الكنيسة القبطية على خطوة مجافية للتقاليد المعمول بها فى اختيار البطريرك . 
تق نلك القا ردك كان التطرم عقا ربعو مو الرهنان السيظا متواسطظة الارخوتاك 
أى الشخصيات البارزة فى المجتمع بالتشاور مع كبار رجال الكنيسة , وذلك وفق التقاليد 
القيفة لقا الناكزيق ولس كن كظلاهم تعبا تميويفا كنا الفضيون الوط 
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على أنه فى العشرينات الأولى من القرن العشرين ٠‏ أخذ التوازن بين رجال الدين 
الأقياط ويين رجالات المجتمع المدنى يهتز من حيث درجة الثقافة والرؤى التقدمية ؛ 
ففى حين خطى العلمانيون قدما فى المناحى الاجتماعية والمهنية » بقى رجال الإكليروس 
على حال تعيس من الضحالة التعليمية والثقافية . ولذا فإن العلمانيين نظروا إلى هؤلاء 
القساوسة نطرة لا تفل ومن الازدراء : كلك كان الأساققة وكبار الأساققة متليفين على 
الجلوس على عرش البطريركية » الأمر الذى زاد من نفور العلمانيين المثقفين منهم . 
وفى هذا المناخ تم اختيار ثلاثة بطاركة على التعاقب للجلوس على عرش الكنيسة 
القبطية وهم : كبير آساقفة الأسكندرية والبحيرة المسن واسمه يوحنا التاسع عشر 
1959 -1945) ء ثم كبير أساقفة أسيوط مكاريوس الثالث )١15560 - ١9545(‏ ؛ 
وأخيرا كبير أساقفة جرجا يوساب الثانى )١1907- ١955(‏ ؛ والذى رأى فيه اليعض 
أفضل الثلاثة ؛ نظرا لثقافته اللاهوتية التى كان قد اكتسبها من رحلة بلاد اليونان . 
على أن العقم وغياب خطة بناءه لأمور الكنيسة فى العهد البطريركيين الأول والثانى 
كانت له اتفكاسياتة السلنية على هبون البظريرك الخال موسات»٠‏ الذى ديه ميس 
ضبوويا من الفسان.والرشوة للوضول الى :المناصب الديقة : 

ولقد كانت هذه الأحوال المتروية فى الدار البطريركية سبيًا فى غضب شديد من 
جانب الأقباط » وزاد اللفط فى عهد يوساب الثانى حول فساد بطانته وتلاعبهم بأموال 
الكنيسة وعدم الموضوعية فى اختيار الآساقفة . وهذه الرذائل جميعًا كانت تمثل 
فضيحة كبرى فى تاريخ الكنيسة القبطية . ولذا فقد هبت جماعة من دعاة الإصلاح 
وأجبرت المجلس الملى على الانفضاض ٠.‏ ويعدها تم اختيار 4؟ من زعماء الأقباط(") ؛ 
لمعالجة الأمور المتدهورة فى الدار البطريركية . كذلك قام نفر من جماعة متشددة 
تسمى "جميعة الأمة القبطية"٠'‏ ') وأجبرت البطريرك على التنحى عن عرش البطريركية , 
وذلك فى سابقة لم يحدث لها مثيل من قبل , الأمر الذى يعكس مدى غضب الشعب 
على الفساد البطريركى . وقد لقيت لجنة زعماء الأقباط ترحيبًا من جانب مجتمع 
الكتيسة . ولكنها سرعان ما اصطدمت مع البطريرك ويطانته الفاسدة والمرتشية . 
ولكن البطريرك مضى فى غيه إلى حد أبعد » فراح يبتز بعض الأساقفة ويهددهم 
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بالعزل من مناصيهم . وعليه فقد بادر هؤلاء المغضوب عليهم بالانضمام إلى أعضاء 
المجلس الملى المنحل وكونوا جبهة واحدة . ويعد تاليف لجنة لتقصى الحقائق حول 
سلوك البطريرك يوساب الثانى : أصدر المجمع المقدس والمجلس الملى معا قرارا 
بإعفاء البطريرك من إدارة شئّون الكنيسة . ووافقت الدولة على هذا القرار بواقع 
مرسوم صدر سنة ١150‏ . واقتيد اليطريرك المخلوع إلى الدير المحرق يمحافظة 
أسيوط . ثم تالفت لجنة من كبار الأساقفة حسنى السمعة لتسيير أمور الكنيسة . 
هذا وقد توفى يوساب ااثانى فى ١5‏ نوفمبر ١101‏ , ويعدها وقع الاختيار على راهب 
زاهد يدعى مينا ؛ ليصبح بطيركًا باسم كيرلس السادس , وذلك فى ٠١‏ مايى ١965‏ . 
وقد ابتهج الأقباط جميعا بهذا الاختيار واستيشروا بهذا الرجل خيرا . 


« الإصلاحات الحديثة : 

إن الكنيسة القبطية . حتى فى أشد اللحظات الحالكة الظلام » كانت تجد من 
أبنائها المخلصين من يأخذ بيدها من رقدتها . ففى عهد يوساب الثانى أقبل الكثيرون 
من خريجى الجامعات على الانخراط فى سلك الكهنوت وفى الرهبنة أيضا ؛ ليحلوا محل 
رجال الدين القدامى من محدودى التعليم والثقافة . وازداد هذا التوجه بشكل ملحوظ 
فى عهد البابا كيرلس السادس ٠.‏ الذى أحاط نفسه بمستشارين مستنيرين » كما أن 
المجمع المقدس ضمم إليه نفرا من الشباب المثقف الراغب فى الخدمة . 


ومع أجواء الحرية الدينية التى أشاعها دستور البلاد وميثاقها الوطنى » تمكن 
الأقباط من تشييد الكثير من الكنائس فى مختلف أرجاء البلاد » وتم إحياء الطرز 
المعمارية القبطية فى المبانى على يد متخصصين فى العمارة وتاريخها . وتمثل كنيسة 
السيدة العذراء!"') بالزمالك هذا الطراز من العمارة الذى يجمع بين التراث القديم 
المطوع لمواكبة روح العصر . كما أن إعادة بناء كاتدرائية القديس مرقص فى مدينة 
الإسكندرية قد قدم لأهلها دارا رائعة للعبادة تليق بالتاريخ العريق للإسكندرية . 
كما أن حى شيرا الآهل بالسكان قد ازداد بالعديد من الكنائس الجديدة . كذلك انصب 
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الاهتمام على ترميم الكنائس الأثرية » وذلك بتمويل من الإنفاق الحكومى العام للدولة , 
ويهمة لجنة الحفاظ على الآثار الدينية التابعة لهيئة الآثار المصرية . 


وفى الوقت نفسه إنتشرت جمعيات خيرية قبطية فى ريوع اليلاد » وهى الآن تحت 
إشراف وزارة الشئون الإجتماعية » ومن بين المؤوسسات الهامة كلية البنات القبطية 
والمستشفى القبطى فى القاهرة . وقد أثيت المستشفى القيطى جدارته فى تقديم 
الخدمات الطبية لجميع أيناء مصر فى الدلتا والصعيد . وقد تم إفتتاح هذا المستشفى 
بواسطة جمعية قبطية خيرية فى عهد البطريرك كيرلس السادس », وتم توسيعه يمعونة 
من الدولة » إلى جانب عدة مؤسسات علاجية أخرى . 


ومع تأميم المعاهد التعليمية فى مصر فى السنوات الأخيرة » تم وضع المدارس 
القبطية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم . وإن ظل المعهد القبطى تحت إشراف 
المخلدن الملئ ...كما أن الكلرة الإكليريكنة التن بدة فى انشائها فى مهد كرس السادسش 
الإيتدائية ؛ والمرحلة المتقدمة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات لحملة الشهادة الثانوية ؛ 
ثم فصول مسائية مفتوحة للجميع من الراغبين فى دراسة اللاهوت » دون أن يكون 
هدفهم الانخراط فى سلك الكهنوت وقد كان يراس هذه الكلية"') راهي: من :حملة 
دككوزاة الفلسفة قن الدراسات العيظية م شسافعة مناتشسكر وهق أضتلذ من أنكاء 
الدير المحرق . وهناك أيضا قسم خاص فى هذه المؤسسة للعميان ويطلق عليه معهد 
الكتسبية الك تفل بركنا 'اسناسبنا فى الطفوين الكتدية .: وهتاك تفارف هسهتن: نين 
اللأآخيرة إنضم إلى هذه الكلية عدد كبير من خريجى كليات الآداب والحقوق والعلوم 
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فى سلك الكهنوت يعد نهضة هائلة فى تاريخ الكنيسة القبطية . كما أن عددا من 
خريجى الجامعات قد دخلوا البيوتات الرهبانية » ومنهم بطبيعة الحال يقع الاختيار على 
من يشغل المناصب الأسقفية . ويالفعل قد حل بعض هؤلاء محل بعض الأساقفة وكبار 
الأساقفة الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة . 

لقد هيا هذا المناخ من التقدم فى التعليم الدينى , الذى واكب انخراط خريجى 
الجامعات فى سلك الكنهوت , الظروف المناسبة لقيام "مدارس الأحد" لتثقيف الصغار 
دينيًا وكنسيًا . والواقع أن رجال الدين القدامى كانوا شبه منعزلين عن موكب التطور , 
كاتكت.طقوين العيادة فجرد قوالب:صماء لا حياة فمها :ولا كان جمهور المصلين 
يفهمون منها الشيء الكثير . ولهذا فإن المهمة الأولى التى إتخذتها مدارس الأحد على 
عواتقها هى تبديد هذه الجهالة من عقول الصغار . والخدمة فى هذ المدارس تطوعية , 
كما أن هذا الجيل من الشياب الناشئ المثقف قد نجحوا فى جمع التبرعات لإقامة 
المدارس الإبتدائية فى الأماكن النائية » إلى جانب إفتتاح بعض النزل لاستقبال الطلاب 
الوافدين من الأرياف الى القاهرة والمدن الكبرى . 

لقد أثبتت هذه المؤسسات الثقافية والدينية جدواها على المستوى العام » وحظيت 
بالتقوين عة م تلق الأروقة العلنية مرولفل أنوة هت الكنسيات حمية ".لحت 

تأسس المتحف القبطى على يد مرقص سميكة!؛ ') (باشا) سنة ١٠11م‏ فى صالة 
البطريرك كيرلس الخامس . وقد قام سميكة بتفويض من البطريرك بجمع العديد من 
الآثار القبطية الهامة من مختلف الأديرة والكنائس التاريخية » كما أنه إستخدم علاقاته 
الشخصية فى الحصول على بعض المقتنيات الأثرية الخاصة لبعض الأفراد الموسرين 
فى المجتمع . ولقد أولت الدولة إهتماما خاصا بهذا المشروع » وفى نهاية المطاف ضم 
هذا المتحف إلى هيئة الآثار المصرية . وخصص له مبنى رائع شيد على الطراز القبطى 
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على الموقع نفسه . وقد تم نقل الكثير من الآثار القبطية من مختلف أرجاء البلاد : 
متضمنة مجموعة رائعة من بلدة بويط ٠‏ ودير القديس إرميا . ومن بين المقتنيات أيضا 
فقت كزدان«الضون #وتخاح توافذ املوة مما :أضنفى على المتحقف :رونقًا وكمالا : 
وفتتوها تاها غمين ادق وداه نزادرة وقد تسحسني ندا أت التتحف لعركن 
الأعمال الحهونة الثاورة + واللوحات. ؛وشتوافك القدون و الاعمال القشية : والأناتة: 
وقطع فنية مصنوعة من المعدن » ومنسوجات متعددة . ونماذج من التطريز » وعينات 
من الفخار والبورسلين والزجاج والعاج المنحوت والأيقونات . وأعمال من الجص ٠‏ 
ورسوم جدران ٠‏ وأدوات منزلية لمختلف الأغراض . ويمثل المتحف القبطى حلقة هامة 
للريط بين المتحف المصرى والمتحف الإسلامى للفنون فى القاهرة . كذلك ازدهرت مكتبة 
هذا المتحف وأصبحت تضم الكثير من المصادر القبطية , المنشور منها والمخطوط , 
وف يحتوي أشنا على فجموعات هامة من النزدئ القنظئ والشقافات والمخطوطات 
وأنوا ع أخرى عديدة من النقوش . وتعد مجموعة البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية 
(والمعروفة باسم 07600505108 ) والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى من أهم 
مقتنيات المتحف فى السنوات الأخيرة , كذلك يضم المتحف العديد من المخطوطات 
المسيحية للغة العربية » وهى مستقاة من مصادر متنوعة(؟*") . 

أما جمعية الآثار القبطية فقد ظهرت بمبادرة من السيد ميريت غالى » وهى حفيد 
بطرس غالى باشا ؛ وذلك فى سنة 175١م‏ بمسمى “جمعية أصدقاء الفن القبطى" : 
ولكنها إتخذت الاسم الجديد سنة 1974م . وتصدر هذه الجمعية مجلة علمية!'") 
حول الدراسات القبطية بأقلام الملتتخصصين من جهات مختلفة فى العالم ‏ وقد إزداد 
توزيع هذه المجلة مؤخرًا("" . وفى السنوات الأخيرة أخذت الجمعية على عاتقها مهمة 
القيام بحفريات فى موقع "فيبامون" فى ناحية مدينة الأقصرل") . 

أما معهد الدراسات القبطية فقد جاء متممًا للمؤفسسات الأخرى للتثقيف العام 
والذيتى.:وقو طدرت الشاخة الى:فثل هذه الؤسسبة القدرين على اتسالين البح 
فى حقل الدراسات القبطية بمفرداتها المتنوعة . ورغم قلة الموارد المالية , إلا أن عددًا 
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من العلماء الملتخصصين قد أخذوا على عواتقهم إنجاح هذه المؤسسة وتطويرها . 
وفكل المعهن.موفعا فى الساحة الفسيحة من هيت الأننا رويس »بوذللة يتفويكى :من 
المجلس الملى . ويتتخصص المعهد فى الدراسات القبطية بمعناها الواسع , عند 
متقطقن" ا لفتحول نمق حفس الأسوا بغ القوغونة إلى الحقي التاريخية اللتحقة .كانت 
الخطة الأصلية المعهد أن يتسع لإثنتى عشرة قسما ٠‏ ولكنها لم تستكمل جميعها بعد : 
وهى تضم أقسام : دراسة اللفة القبطية واللغات الأخرى القديمة» والتاريخ: واللاهوت , 
والوؤا نات الأخيوئنة عزو الأقا نبوا لدرا ناف الاحمسشاعفة ووالفقونة م والقانون الكسي: 
والألحان الكنسية؛ واللاهوت , واللغات السامية والأفريقية » والآداب المسيحية العربية . 
ومنذ البداية كان توجه المعهد وجهة علمية قبالة البحث العلمى لمرحلة تواصل 
الخقنارات: المصنوية المتفافنة :وككويوا فى العضين القنظى ..وعلن هذا فاللعية ليس 
ناذا ويذا: زيطا تنا و انها فى موؤوسيئة أكا ديص ضموفة م مفتيهة الذا وسنت والعلناء 
من مختلف العقائد والطوائف دون تمييز . وقد لقى هذا التوجه إستحسانًا من الجميع 
دو[ عا على :الملسكويى الداخلن أ ىالسانحى .كما سودت مكضة العيد تطورا اكلا .+ 
وإزداد عدد مقتنياتها مؤخرا بشكل ملموس . ظ 

وما من شك فى أن التعاون بين الصروح الثلاثة (المتحف , الكلية الأكليريكية 
وجمعية الآثار القبطية) سوف يؤتى ثماره فى مجال الدراسات الإنسانية المصرية؛ 
كما أن هذا سوف ينعكس بالضرورة على المستويات الثقافية لرجال الإكليروس القيطى . 


ف الغالفية والحوقة الفسكوتة : 


لقد صمدت الكنيسة القبطية العريقة تمامًا كما صمد المعبد المصرى القديم على 
حافة الصحراء رغم العواصف وعوادى الستين » ولكنها فى الوقت نفسه أخذت تتوارى 
عن خارطة المسيحية العالمية واحتجبت فيما يشيه طى النسيان . ولآنها من معدن المعيد 
المصرى القديم نفسه فإنها قد نجحت فى تجاوز الأوقات العصيبة فى تاريخها رغم 
ما كان يصيبها من معاناة بعد كل تجرية . 
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وفى العقود الأخيرة . مع ازدياد إحساس الكنيسة القبطية بالأمان والحرية من 
الداخل والخارج على حد سواء . راحت تنقض الغبار عن كواهلها لتبزغ من جديد 
على الساحة العالمية . وهذه الصحوة إنما هى من نتاج جهود متضافرة تشارك فيها 
المؤفسسات الثقافية والدينية التى سبقت الإشارة إليها . بالتعاون مع كبار رجال الدين 
الذين أخذوا بدورهم ينقضون عن عقولهم غيار الجهالة والتخلف والجمود » هذا إلى 
جانب جهود بعض المنظمات الدينية العالمية التى أخذت تبدى إهتمامًا متزايدا بميراث 
المكقرة القيطفة وتاريخها: :لقن اتختارت: الكيسية القبطنة لكقفنها 'زون العؤلة + ملقدقة 
بزادها الروحانى الخاص . ثم وصمها الغرب بالشقاق على مذهب الطبقة الواحدة 
منذ الأيام السوداء لمجمع خلقيدونية سنة ١405م‏ . ولكنها الآن تسعى لاستعادة الثقة 
فى ذاتها من خلال أضندقاء قدامى وأعداء قدامى أيضا فيما وزاء النخان وفى بلدان 
نائية » وقد أتى هذا التحول بعد أن أفاق بطاركة الكنيسة القبطية من نهج التياعد 
وسوء الظن الذى يضمره لها الآخر من مسيحيى ما وراء الحدود » وحل بدلاً من ذلك 
شعور بالاحترام المتبادل » ورغبة فى التعاون مع الكنائس والأمم الأخرى فى ظل الحركة 
المسكونية . ففى السنوات الأخيرة دأبت الكنيسة القبطية على تبادل الزيارات 
والاتصالات مع الكنائس الشرقية والأفريقية » لتؤكد على وعيها بهذه القرابة التاريخية 
الحميمة على أصعدة مختلفة . وفى آسيا » فإنه إلى جانب علاقات المودة مع السوريين 
والأرمن والهنود » فإن مشروع سياحة أسقف قبطى فى دولة الكويت سنة ١1717‏ كان 
حدكًا ذات دلالة . كذلك أصبح للكنيسة القبطية نشاط مكثف فى القارة الأفريقية » كما 
أن التقارب بين دول أفريقيا لابد وأن ينعكس على تبادل البعثات الدينية المسيحية 
والإسلامية على حد سوراء مع القارة السوداء . وتبقى علاقات الكنيسة القبطية مع 
الحبشة على رأس الاهتمامات فى القارة الأقريقية . ولقد اخطأ البعض عندما فسروا 
قرار إعفاء الكنيسة الحبشية من الإلتزام باستقبال كبيرة أساقفة مصر 
- وهى تقليد يرجع إلى أيام فرومنتيوس سنة ٠4م‏ - بأنه يعنى إنشقاقًا حبشيًا . 
وواقع الأمر أن تكريس أول بطريرك حبشى فى شخص أنبا باسيليوس الحبشى 
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فى 4" يونية ١109‏ قد كان خطوة عاقلة تتساوق مع تنامى الإحساس القومى لدى 
الأحباش » ولا ينبغى أن يحمل من التفسيرات أكثر من ذلك . فحتى ذلك التاريخ كانت 
العلاقة بين الكنيستين تتمثل فى شخص الأنيا سلامة" الأسقف المصرى الأجنبى 
بالنسبة للأحباش , ولكن العلاقة الآن بعد هذا التغيير الذى استحدث لا تقوم على 
أساس شخص وإنما على قواعد مذهبية وإيمانية مشتركة بين الكنيستين . وطبقا 
للقواعد الجديدة أصبح بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية هى رأس كل 
الكنائس الأخوات » والتى تكن له مشاعر الولاء والطاعة . ولقد وضح هذا الاعتراف 
بشكل ملموس فى الزيارة التى قام يها البايا كيرلس السادس إلى الحبشة . هذا ويبلغ 
عدد الأساقفة الأحباش الآن أربعة وعشرين أسقفا . 

وللكنيسة القبطية اثنان من كبار الآساقفة فى السودان ؛ واحد فى الخرطوم وآخر 
فى أم درمان . كما أنه كان يوجد أسقف قبطى أيضًا فى جنوب أفريقيا . هذا وكان 
كوامى نكروما رئيس غانا » الذى تزوج من سيدة قبطية . قد فتح الباب للخدمة 
الكنسية القبطية فى بلاده . وهناك أنباء بأن قرابة الخمسة ملايين من أوغندة والبلدان 
المجاورة لها يرغبون فى الإنضواء تحت مظلة الكنيسة القبطية . ولقد كان طبيعيا يعد 
أن تحررت هذه البلدان من مخالب الإستعمار أن تتطلع إلى الكنيسة المصرية الأصلية 
للرعاية الدينية والروحية . 

نحطل أرهنا أن ماعو المرارة قحاه الكناقين الأرويية والأمريكرة قن الخزم كع 
مع زيادة الاعتراف بالكنيسة القبطية كحقيقة قائمة . وجاءت أولى علامات التقارب مع 
الغرب المسيحى سنة 504١م‏ عندما أوفدت الكنيسة القبطية ثلاثة مندويين9') ؛ لتمثيلها 
رسميًا فى موتمر مجلس الكنائس العالمى الذى إنعقد فى مدينة إيقانستون بولاية إلينوى 
الأمريكية . ولقد عبر هذا الوفد القبطى عن إحتجاجهم عندما وصفوا "بالضيوف الجدد 
على الحركة المسكونية" , رغم الاستقبال الحافل الذى قويلوا به . قائلين بأنهم كانوا 
(أى أنباء الكنيسة القبطية) متواجدين فى الحركة المسكونية منذ البدء حتى سنة ١5م‏ , 
وأن أجدادهم قد قرورا الانسحاب بعد أن تعرضت كنيستهم للظلم والإهانة فى هذا 
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المجمع . غير أنهم أضافوا أنه مع الميلاد الجديد لمشاعر المساواة والندية والتفاهم 
والعفى المتبادل فإنهم على استعداد أن يخرجوا من عزلتهم ليؤدوا دورهم على المستوى 
العالمن + بعل قطيعة ذاهت.خفسة غشرة قرنا : 

لقن كان صبوت الأقباط والغيما ومستموعا "فى الدتما ع إيقا تشقون هذا فى التاققيات 
العامة وفى لجنته المركزية . ولذا فإن البابيا كيرلس السادس وجد من المناسب أن يعين 
أسقفًا مختصا بالحركة المسكونية والخدمات الاجتماعية , ولم يتخل الأقباط من ذلك 
التاريخ )١154(‏ عن المشاركة فى اجتماعات مجلس الكنائس العالمى . كذلك سافر وفد 
قبطى كمراقبين فى المجمع الثانى المسكونى فى القاتيكان!: ؟) . وهكذا بعد زمن طويل , 
عادت الكنيسة القبطية وخرجت من عزلتها لتشارك فى الحركة المسكونية . والأهم من 
هذا أن الكنيسة القبطية أوفدت أيضا فى ربيع سنة ١104‏ بعثة مؤّلفة من أحد الرهبان 
وإثنين من العلمانيين!'*) للمشاركة فى المؤتمر الإسلامى - المسيحى الذى انعقد فى 
بلدة بحمدون فى لبنان . وفى هذا المؤتمر الذى حضره ثمانون من القادة الروحيين . 
نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين يمون ثلاثين دولة » خرج المؤتمرون 
بتوصية تقول 'بالتعهد بمشيئة الله للعمل دون كلل ويثقة متبادلة ويحرص على حقوق 
الآخرين على ترقية التفاهم وروح الأخوة بين المسلمين والمسيحيين"7"*) . ولقد كان الوفد 
القيظى عاملاً هاما فى إتجاح هذا المؤتمن الدولئ للحوار الأخوى بين الآديان ‏ ونروح 
من المحبة الخالصة والتسامح ؛ نظراً لأن الأقباط مع إخوانهم المسلمين فى مصر قد 
عاشوا فى نسيج وطنى واحد لمدة ثلاثة عشرة قرنًا من الزمان . ثم جاء إعلان ١5‏ 
فيراير ١100‏ من مدينة الإسكندرية(”*) لينص على "العمل بكل الطاقات الممكنة لترسيخ 
روح الأخوة والصداقة بين أصحاب الديانات المختلفة » لاستكصال التعصب وسوء الفهم , 
ولخلق مناخ من الأخوة الخالصة والثقة المتبادلة بكل الوسائل المتاحة"(؛؛) ويمثل هذا 
الإعلان قمة ما كان يصبوا إليه الأقباط من آمال على درب العالمية . 
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- قانون الإمان والأحوال الثقافية القبطية 


« السلم الكهنوتى : 


ارتكزت الكنيسة القبطية منذ قيامها على السلم الكهنوتى(' 2‏ فلقد ظل الأقباط 
ينظرون إلى رجال الإكليروس فى إحترام شديد . فهم ملجاهم وقت الحاجة للارشاد 
الروحى ولتجاوز الأوقات العصيبة التى كانت كثيرة فى حوليات الكنيسة القبطية . 
والحق أنه لا المذابح , ولا القهر .ولا الفصل من الوظائف ». ولا مصادرة الأملاك , 
كانت بقادرة على القضاء على الأقباط كجماعة قوية » وفى كل هذه المحن كان رجال 
الإكليروس يقفون صامدين وسط رعيتهم ؛ لتقوية إيمانهم حتى تمر العاصفة بسلام . 
وكان الإيمان وقوة الإحتمال هما السبيل الأمثل للبقاء . وكان مركز الإلهام ينبعث دوما 
من شخص اليطريرك الذى يجله الجميع ويوقرونه , لا لما يتمتع به من صلاحيات 
ونسلطات وانها شين تقواهزومشاففة لله .ولقد كاتف الكننسنة القيطدة من اول الكناستن 
التى لها سجل تناضر بيه من أطر كاملة للسلم الكهنوتى » فحتى فى وقت القديس مرقص 
نفسه أول بطاركة الاسكندرية كان هناك أسقف , وقساوسة . وشمامسة يخدمون معه . 

وحتى عصر البايا كيرلس السادس كان لقب البطريرك القيطى يفصح عن 
مظاك وا نسيلفة ع فوس ترس كالأقن + الجانا"الاقتدوى ,يحترورك الدينة العظطفي 
الإسكندرية وتوابعها فى مصر ء وللمدينة المقدسة أورشليم » والحبشة . والنوية , 
والمدائن الخمس , وكل الأماكن التى قام فيها القديس مرقص بالكرازة"7') . ومع تعديل 
الضياغة وليف المحتؤى. »دن مرسوة للتطريرك كيزلس السادس فى ١١‏ مانو قوزة؟ 
على النحو التالى : "بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية"('! . ومع أن هذا اللقب 
مقتضب بالمقارنة مع اللقب الأسبق ٠‏ إلا أنه فى الوقت نفسه أكثر شمولية وعمومية 
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وتساوفًا مع الموقف الجديد فى الحبشة . حيث يوجد الآن بطريرك حبشى يستظل 
برعاية كرسى الإسكندرية . ويمثل بابا الإسكندرية واحد من البطاركة الأريعة للكراسى 
الرسولية . والثلاثة الآخرون هم بطاركة روما , وأنطاكية , وأنيسوس , وقد تم نقل 
صلاحيات الأخيرة إلى المدينة الإمبراطورية القسطنطينية . أما البطاركة الآخرون فى 
السلم الكهنوتى فهم بطاركة القدس صاحبة المركز الدينى المتميز » وسلوقيًا - كتزيفون 
بسبب بعدها عن الكنيسة الأم فى أنطاكية , ثم الحبشة . والأريعة الكبار الأوائل هم 
وحدهم الذين يحق لهم سيامة كبار الآساقفة والأساقفة , وعقد المجامع الكبرى 
والصتقرف لطارحة القفنانا الحقائدية #:وتكزيس الزذيت المقندسن...وولاشظ أن الأقناظط 
لا يقبلون فكرة "عصمة البابا أو البطريرك » ولكنهم فى الوقت نفسه يقرون بسلطانه 
على كل الكنيسة . ويأنه لا يجوز خلعه من كرسيه بأية حال , طال ما أن انتخابه 
وتكريسه قد نما بالطريقة السليمة . ومن واجبات البطريرك أن يدعو إلى عقد مجمع 
دينى عام مرة كل عام ٠‏ فى حين يحق لكبار الآساقفة دعوة أساقفتهم مرتين كل عام 
لحضور المجامع الدينية محلية الطابع ؛ لتصريف القضايا المحلية!؟! . ومن الألقاب 
المتواترة للبطريرك القبطى أيضا لقب "قاضى هذا العاله"(*) . 

ويتم اختيار البطريرك القبطى من الناحية النظرية بواسطة كل شعب الكنيسة , 
ولكن من الناحية العملية يتم اقتراح أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب البطريركى بعد 
مناقشات يجريها أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى وزعماء الطائفة . ولابد أن 
يكون المرشح من بين الرهيان من أصحاب حياة البتولية طويلة الأمد » ومن نسل الزيجة 
الأولى للأبوين , وألا يقل عمره عن خمسين عاما . كذلك لابد وأن يكن متمتعا بصفات 
التقوى والعلم والحكمة ‏ وليس به شوائب جسدية أى مرض مزمن قد يعيقه عن أداء 
مهامه الكنسية . وقبل الاختيار الآخير لواحد من المرشحين الثلاثة عن طريق القرعة 
تقام صلوات متواصلة لمدة ثلاثة أيام . مع صلاة طوال الليلة السابقة للاقتراع . 
ثم توضع أسماء المرشحين الثلاثة على لفافات صغيرة داخل مظروف » ومعها لفافة رابعة 
مكتوب عليها عبارة "يسوع المسيح الراعى الصالح" . ثم يوضع المظروف على المذبح » 
ويتم فتحه أمام جمهور المصليين بعد شركة التناول المقدس بواسطة كبير الآساقفة 
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القائم بأعمال البطريركية فى فترة الانتقال . ويعد ذلك يختار صبى فى سن الثامنة 
ليلتقط لفافة واحدة من اللفافات الأربع داخل المظروف ليكشف عن اسم الفائز . 
وإن حدث وسحب الصبى اللفافة الرابعة » فإن هذا معناه عدم رضا العناية الإليهية عن 
المرشحين الثلاثة. ومن ثم ينبغى إعادة العملية من جديد حتى يقوز اسم بغيه بالقرعة . 
والحكمة من وراء هذا كله أن يعفى البشر من مسللة الاختيار , ونترك المسالة كلها 
للعناية الإلهية » لكى يكون البطريرك المختار مسئولاً بطريقة مباشرة أمام الله نقسه . 
وبعد أن يتم الاقترا ع » تقام طقوس سياقة البطريرك المختار على مراحل بواسطة كبار 
الآساقفة, والأساقفة الذين يضعون أيديهم على رأسه علامة على سيامته لكل مراحل 
السلم الكنهوتى ؛ بدءًا يسيامته شماسا , ثم قسا , ثم قمصا , ثم رئيسما ديرانيًا , 
ثم أسققًا , كل ذلك وهى راكع فى خشوع أمامهم . وفى النهاية يجلسونه على العرش 
ويتوجونه بطريركا ٠‏ ثم يركعون أمامه ويقدمون له فروض الولاء والطاعة . وسط هتاف 
الجمهور من المصلين . وهى يوزع عليهم البركات من موقعه الجديد . وتكشف السجلات 
التاريخية المعاصرة عن أن هذا المنصب لم يكن مطعما من مطامع الوصوليين أو المدعين 
(إلا فى حالات نادرة) ؛ ذلك لأن أعباء كرسى البطريركية وتبعاته على الصعيدين 
الروحى والدنيوى جعلت الكثيرين ممن يقع عليهم الاقتراع يقبلونه وهم على مضض 
وتحدثنا الروايات عن بعض المرشحين الذين تم جرهم بالسلاسل من صوامعهم فى 
الأديرة لتجليسهم على كرسى البطريركية . على أنه بمجرد تقلدهم لمنصبهم كانوا 
يقومون بأداء واجباتهم على أكمل وجه بتفان ودقه . ويتزيا البطريرك بالعباءة السوداء . 
ويضع على زأسة العمداينة لبدو اد الاقف وان كان النغعكن من الذفان قد أضيرو) 
على إرتداء قميص من الصوف الخشن تحت هذه الأردية ليلاصق جلدهم وليذكرهم 
بحياة الخشونة والزهد الأولى . هذا ويذكر عن هؤلاء الأباء البطاركة أنهم كانوا 
يفضلون العيش البسيط القانع . كما أن بعضهم لم يكونوا يستخدمون ووسادة للنوم 
بل كانوا يفترشون الغبراء » وإن تظاهروا بغير ذلك عندما يقترب أحد الخدم من جناح 
نوم البطريرك من باب الكتمان . وكان دخل هؤلاء البطاركة البسطاء يأتى من التبرعات , 
بالإضافة إلى عائد بعض الأوقاف التى يوقفها الخيرون للأغراض الدينية . 
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ويبلغ عدد كبار الآساقفة والآساقفة المكرسين بواسطة البطاركة ويخضعون 
اسلطان البطريرك المباشر أو غير المباشر سبعة وخمسين شخصا . وهؤلاء يندرجون 
تسن تخمبنة شيرا كن ٠‏ القتويحة الأولى وتعالف من :تشمة مشر امن كيان الأشاففة 
لكراسى داخل مصر''! ؛ والثانية وتتالف من سبعة رؤساء للأديرة الكبرى/") وهم بدرجة 
أسمك- والكالنة رتسمل ا سكن حددين عينيها البابا اكيرلتن السانسن راد 
للخدمات العامة والمسكوتة والخدهمات: الاحتماعية؟ »وآخر لشكون الدزاسات. اللافوضة 
والتريوية!' » وهما يقيمان فى القاهرة وليس مهما كراس ثابتة ؛ والرابعة وتضم أريعة 
من كبار الآساقفة والآساقفة فى بلاد خارجية ؛ واحد فى القدس اواقناق للسكوة 001 
وأوغندة » وجنوب أفريقيا » وآخر مستحدث فى الكويت(!') ؛ وتضم الشريحة الخامسة 
أربعة وعشرين من كبار الآساقفة والآساقفة فى الحبشة ؛ بما فيهم البطريرك الحبشى 
أنبا ياسيليوس الذى قام بابا الإسكندرية بسيامته فى القاهرة فى حضور الأميراطؤر 
هيلاسلاسى فى 58> يونية ١9609‏ . وقد تم هذا بمقتضى إتفاقية تم من خلالها إعتراف 
الحبشة بتبعية كنيستها لكنيسة الإسكندرية . ويوجد إلى جانب هؤلاء ثلاثة من رجال 
الذون بلقي القينة العموميةة © إنان عنيه فى نكسن وواحف الكتبر اف عن إذادة 
شئون الدار البطريركية فى القاهرة » وآخر لنفس المهام فى الإسكندرية . أما الثالث 
فهو موجود فى القدس ٠»‏ وهو يتمتع برتبة كبير أساقفة ويقيم فى المدينة نفسها("١)‏ . 

هذا وقد اختلف عدد الأسقفيات عن وقت لآخر وفق زبادة أو نقصان عدد الرعية , 
وكان أكبر عدد الأساقفة قد وصل إلى المائة مع بدايات القرن السابع . 


ويأتى فى التسلسل الكهنوتى بعد كبار الأساقفة والأساقفة - وكلهم بطبيعة الحال 
من الرهبان - القساوسة العلمانيون وهم جميعًا متزوجون , وهؤلاء إما أنهم برتبية قس 
عادى أوى قمص وهى رتبة أعلى فى السلم الكهنوتى . ويتحتم على القس أن يتزوج قيل 
سيامته الكهنوت , وإلا فعليه أن يبقى على البتولية . ولئن توفيت زوجة القس فلا يحق له 
الزواج مرة ثانية , إلا إذا خلع عنه رداء الكنهوت وترك القسوسية . وهناك إتفاق بين 
الأساقفة اليوم بضرورة مراعاة المستوى التعليمى لمن تتم سيامتهم للقسوسية , 
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وأصبيح شرظ التخرح من الكلية الاكليريكية شنوطا اساسا اليوغ ...ونتفيكل دخل 
الآخرى التى يؤديها لرعيته فى ظروف خاصة . 

أما الشمامسة فى الكنيسة القبطية اليوم فهم من بين صغار الشياب الذين 
يقومون بدور "الخورس . وهناك جهود بذلت وتيذل الآن لإحياء التقاليد القديمة الخاصة 
بالنتافيتة وكياز الشقافمنة .وف الأصل كانت الكنموسعة وكبارها مواؤية لرضة 
القسوسية والقمامصة , كما أن المهام التى يضطلعون بها فى الخدمة الكنسية قد 
اتسعت لتشمل أفرادًا من خارج الطاقم الكنسى. ويتم زواج الشمامسة بعد سيامتهم , 
وإذا توفيت الزوجة يحق للشماس أن يتزوج مرة أخرى كسائر العلمانيين . ومن ناحية 
أخرى يجوز للشماس أن يظل على البتولية ويعيش فى المجتمع المدنى » فى حين يتبع 
فى حياته الخاصة قواعد الرهبانية بطريقة طوعية خاصة به . ويحق لهؤلاء أن يتقلدوا 
أعلن االتاهمي الكسيية يروما شن »ذلك.متضندي الأسقفية والطوتركة نقينها دوا لعروفب 
أن القديس أثناسيوس قد رفع من درجة شماس إلى كرسى البطريركية فى القرن الرابع . 
والواقع أن السجلات الكنسية المبكرة تذكر أن عددا كبيرا من البطاركة القدامى كانوا 
والمتوحدين كانوا قد طلقوا العالم تمامًا » ولم يعدوا على دراية بما كان يجرى داخل 
الكنيسة من أحداث » فى حين أن الشمامسة المتبتلين كان فى مقدورهم أن يقدموا 
خدمات أفضل كبطاركة . أما ما كان يحدث فى العصور الوسطى بحفظ منصب البطريركية 
للرهبان المقيمين فى البرية فقد كان مجرد بدعة من معطيات روح العصر . 

أما المرنمون فى الكنائس فهم غالبا ما يكونون من فاقدى اليصر , ومع ذلك هناك 
البو معكن المرتكين من المتضدرين + كتها أن قيسما شاضنا قد افتتم فى الكلية 
الإكليريكية للتدريب على الألحان الكنسية . ومن الملاحظ أن المرنم الجيد يساعد 
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هنذا وتمكل الدون الرفسائية شنقًا هاما فى الكنيسة القيطية غ:ولكل من الآديرة 
العامرة بالرهبان كيانها المستقل تحت إدارة أحد الأساقفة أى رئيس للدير » يتم تعيينه 
بواسطة البطريرك » وهى يقع تحت طائلة السلطات البطريركية مباشرة » دون إلتزام 
نحو كبير الأساقفة المحلى الذى يقع الدير فى ناحيته . ويتم اختيار الآساقفة وكبار 
الآساقفة واليطاركة من بين هؤلاء الرهيان . 

وتوجد بيوتات ديرانية للراهبات فى القاهرة وضواحيها » وقد سبق أن عرضا 
عليها فى صدد حديثنا السابق عن الرهبانية » ويبلغ عدد الراهبات حاليًا حوالى مائة 
وخمسين راهبة . ويلاحظ أن هناك تحولاً واضحا فى نوعية هؤلاء الراهيات ؛ ففى 
القديم كانت الراهبات فى الأغلب الأعم من بين العجائز أى الصبايا من ذوى الاحتياجات 
الخاصة أو الأرامل , ولكن البابا كيرلس السادس قد حث الراهيات على القيام بالخدمة 
الاجتماعية للفئات المحتاجة فى المجتمع بدلا من العزلة الكاملة عن العالم ويذكر فى 
هذا السياق أن واحدة من الراهيات الجدد كانت تعمل فى شركة لليترول قيل انخراطها 
فى سلك الرهبانية » ثم قامت بجولة فى مراكز الخدمة الاجتماعية فى بلدان أورويا , 
وهى الآن بصدد إنشاء نظام جديد للخدمة العامة , مما يمثل ثورة ذات باع فى ركن 
ظل مهملاً لمكات من السنين . 

وأخيرا ينبفى أن نذكر أن النظام الرهبانى فى الكنيسة القبطية قد نش فى بادئ 
الأمر ككيان مستقل دون أن يكون له وضع محدد فى السلك الكهنوتى » ثم جاء دمج 
النظام الرهبانى ضمن أطر الكنيسة فى وقت لاحق تاريخيا . 


© الطقوس والاحتفالات الدينية : 


شاك اهمها ع مين الزغنة"القيطلينة عول الطقووى و الانتقالات الدنكنة د وف سور 
يراعيها الجميع عن قناعة وحس روحانى عميق إلى حد يستحوذ على إعجاب الجميع 
يله الملفوس :عر :خالفي] الموائكة النسيظة .وفي هذا وقول اهن اللؤرهين لكات لين 
اليارزين فى صدد حديثة عن الكنائس الشرقية . ' لعله لا يوجد فى العالم كله مكان 
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ينقلك إلى ذكريات الماضى البعيد وعبق التاريخ مثلما تجد فى الكنائس القبطية ,» فأنت 
تدخل مبنى قاتما عتيقًا » وكزائر أورويى لا تكاد تصدق أول الأمر أنك داخل إحدى 
الكذاكين © لأكها ستخقلقة تعامًا عن كتاكنذا القويفة .فالكنئسة القيطية قنيمة هرا 
مقازتة بالأعهداة االوخرفة + والبؤاكى ؟ المقولنة والأدتكة المحقظفة القن رنقنا فدها خرن 
كنائسنا . ففى الكنيسة القبطية تجد نفسك وسط فراغات مظلمة فسيحة » وفى مسالك 
لكتنة ذا اماف عدو متتطلييةن» كنا أن الكدوء القعة ين تزاقنهاةالخسيةة شاقه 
للغاية . أما الآلوان فهى غنية ولكنها غريبة فى شكلها , والأشغال المذهبة يعلوها التراب . 
ومن أعلى العقود والقنطرات تتدلى حبال تحمل بيض النعاء('') ناصع البياض » 
والمصابيح من حول تتلألاً وسط هذا الظلام الذى يكتنف المكان . وأمامك تجد ستار 
الهيكل!؟') المزخرف والمطعم بأشكال خلابة . ومن حولك تشاهد أعمالاً فنية من حفر 
الكشي تعلوها الخرات :ومن خلق السقان يطل منحتى العقة.: آنا الأعسدة السفكة 
الواقعة أسفل القباب فعليها نقوش بحروف جميلة من اللغة القبطية"!') . 


فى هذا الج المفعم بعبق التاريخ - كما ذكر هذا المؤرخ الغربى - تقام القداسات 
أهم الطقوس الكنسية جميعا فى الكنيسة القبطية ؛ لأن جميع الطقوس الأخرى المتصلة 
نالغماد والزواج ومسحة المرضى بالزيت المقدس وغيرها تتم أساسا على القداض : 
وينبغى أن تختم كل هذه المراسم بشركة التناول المقدس . 

وفى الوقت الحالى تستخدم الكنيسة القبطية ثلاثة أنواع من القداسات , وهى 
المرتبطة بأسماء كل من : القديس باسيل الكبير . والقديس جريجورى النازيانزى ' 
والقديس مرقص . والقداس الأخير كان قد تم تسجيله بعد إكتماله فى عهد البطريرك 
كيراس الكبير . وهى مرتبط بإسمه . أما القداس الباسيلى فهو المستخدم طيلة العام , 
هذا وفسك ةرق قذابى القرودن كر قسن :وفنا اطول هن القتناابيتن اللقرية : كما أنه لسن 
معروفا لدى الكثيرين . وهى يستخدم أساسا فى الأديرة . وله مذاقه المصرى الخالص 
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من ناحية البنية واللحن . ولهذه القداسات الثلاث ما يقايلها فى الكنائس اليونانية , 
أما الأحباش فلديهم أريعة عشرة قداسًا . يرجع بعضها إلى أصول قبطية 
مفقودة . 

ولا مجال هنا للتوقف طويلاً عند تفاصيل القداس الباسيلى » ولكن لابد من القول 
يأن مواقيت الصلاة أو الساعات المعمول يها فى الكنيسة القيطية ترتيط بهذا القداس 
بالذات » فيعضها يسبق القداس ويعضها الأخر يحين بعد الإنتهاء من طقوسه!' ') . 
وأداء خدمة القداس وقف على رجال الإكليروس , ولكن صلوات الساعات مفتوحة 
للجميع . وهذه الصلوات كانت من التقاليد فى الأديرة الباخومية فى القرن الرابع , 
وكان الرهبان ورؤؤساء الأديرة بما فيهم القديس باخوم نفسه يحرصون على مواقيت 
هذه الصلوات » حتى قيل أن تتم سيامتهم ضمن سلك الكهنوت . وكان على كل فرد 
داخل الدير أن يتلو صلوات الساعات السبع كل نهار وكل ليلة . وتتالف هذه الساعات 
السبع من : صلاة باكر » وصلاة الساعة الثالثة » وصلاة الساعة السادسة ؛ وصلاة 
الساعة التاسعة . وصلاة الغروب . وصلاة التتمة أى صلاة منتصف الليل أى صلاة 
الستار التى كان الرهبان يتلونها قبل النوم . 

ومن بين التقاليد فى الكنيسة القبطية أيضا أنه لا يجوز استخدام المذيح نفسه 
أى الأوانى المقدسة نفسها مرتين فى اليوم الواحد لشركة التناول » وإن كان يجوز إقامة 
قداس على مذبح ثان من المذابح الثلاثة الموجودة فى معظم الكنائس القبطية . أما خبز 
التناول فهى خبز مختمر ولكنه ليس مملحا , ويتم إعداده بواسطة الكاهن أى شخص 
أخر يكلف بذلك صبيحة يوم استخدامه وتوضع علامة الصليب على هذه القرابين محاطة 
باثنتى عشرة صليبًا صغيرا » مع نقش من التقديسات نصه كالآتى : "قدوس الله , 
قدوس وقوى , قدوس وأزلى"") . 

أما النبيذ المستخدم لشركة التناول فهى عصير غير مخمر من العنب . والأدوات 
المستخدمة لشركة التتاول فى :.الكأس + وطيق الحمل9') »:وتثورة من المعزن(؟') + وملعقة » 
وصندوق مكعب!:' . ويوجد فى المذبح إنجيل » وصليب » ومروحة (لتجنب وصول 
الذياب أو الحشرات إلى الكأس) » وأربعة شمعدانات فى الأركان الأريعة للمذبح . 
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أما الملايس الكهنوتية والعلامات التى يتزيا يها رجال الكهنوت فى المناسيات 
الهامة فهى: التونية('") . والطيلسان9'') , والأكماء7") , والبطرشيل!؛؟' . والزنار(*") , 
والحزام » والتاج ‏ والبرنس ٠‏ وغطاء للرأس . وعصا الرعوية . ويفضل رجال الكهنوت 
اللون الأبيض لأرديتهم كعلامة على الطهر والنقاوة » كما أن الكاهن الذى يؤدى الخدمة 
فو :واكنها مستفة + لا حتتعلوخ نغالاً ذاخل قسن الأقوايين 1" جوستويحب شرك الكناول 
على القائم بها وعلى من يتقدم لها الصيام . 

هذا وتبدأ الصلوات الإستهلالية للقداسات عشية اليوم . وذلك بتقدمة بخور المساء 
عق هذافة السناعة الكاسسعة م ةانق الطقون عقن سناعة امتكهيف :اليل ممللة نين 
التلاوات من المزامير والترانيم وذكرى أحد القديسين . ويحرص الأقباط على ذكرى 
قديسيهم وشهدائهم بشكل دائم . وفى صبيحة اليوم التالى يعاد رفع البخور , تمهيدا 
لخدمة القدس وتقدمة "حمل" التناول!"') . ويفتتح القداس بتلاوة قانون الإيمان "النيقى" 
والترانيم وقراءات من الإنجيل . ومردات بين الكاهن والشمامسة وجمهور المصلين مرارا 
وتكرارا لدرجة قد يشعر معها الزائر الغريب بالملل والارتبارك . وواقع الأمر أن هذا 
التكرار والترديد من صلب التقاليد القبطية؛ لإضفاء حالة من الجو الروحى على الطقس؛ 
ذلك لأن جمهور المصلين يستشعرون حلولاً ربانيا حقيقيًا بينهم ولذا فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى السماء . كما كان يفعل أجدادهم بتلقائية فطرية . كما أن الابتهالات من 
أجل الشفاعة تشمل تقريبًا كل شىء وكل شخص »؛ فهم يصلون من أجل الموتى والمرضى 
والذين على سفرء ومن أجل التقدمات » ومن أجل النيل والأسماك وكل ما يدب بالحياة ‏ 
ومن أجل القسوس وكبار رجال الإكليروس ؛ ومن أجل الحكام » طالبين للجميع نعمة 
الأمان والصحة . كما أنهم يصلون من أجل الريح والحصاد وكل ما هى خير للأرض » 
ويختتمون الصلاة والدعاء من أجل صلاح "هذا العالم كله" . 


ويدم طقس القداس علي ثلاث مراحل : المرحية الأولى خاصة للأفراد الذين 
لم يعمدوا بعد" » وهى تذكرة بالأيام الباكرة التى كان يسمح فيها لغير المعمدين الراغبين 
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ويعد خروج غير المعمدين من الكنيسة يبدأ الجزء الخاص بالمؤمنين!'"! » مع صلوات 
من أجل سلام الكنيسة والقديسيين والشهداء والبطريرك وجمهور المصلين . وتتمثل 
نقطة الاكتمال فيما يعرف باسم "قبلة السلام' » حيث يشعر الجميع بحال من الحبور 
لا يمكن للكلمات أن توفيها حقهاء وذلك مع زخم من ترانيم "الخويس" على دقات 
الصنج . أما المرحلة الأخيرة فهى التى تعرف ياسم "آنافورة"(:؟ ). وهى المرحلة التى 
يكتمل فيها "سر الربويية" بحلول القداسة فى خيز القريان والدم الزكى (عصير العنب 
غير المختمر) . 

ولتَضدرن فقا سكالا من واحدةمن الصطلوات الشاهية كيذه الريخلةتية الأنافورة' 
لتوضيح دلالتها . فهى تجرى كالآتى : "أيها الرب السيد الإله » العظيم الأزلى ؛ 
المهيب فى جلاله » الذى يهب وعده ورحمته لهؤلاء الذين يحبونه من كل قلويهم » الذى 
وهبنا الغداء من الخطايا من خلال ابنه الوحيد يسوع المسيح سيدنا - حياة الكل 
ومعونة من يهرعون إليه » أمل الذين يستصرخونه للنجدة ٠‏ الذى أمامه تقف ريوات 
وربوات من الملائكة الأطهار ورؤيساء الملائكة ومن الشاروييم والصيرافيم وكل من 
يتمنطقون بالقوى السماوية . يا إلهنا الذى بارك هذه التقدمات , بحلول الروح القدس 
فيها . فاآنت الذى أعطيتها النقاوة ...يا رب نقنا نحن أيضاء يا سيدنا » من خطايانا , 
الخفى منها والظاهر . ومن كل فكر ردئ يغفضب اسمك القدوس - يا رب أيها المحب 
لجنس البشر » نجنا من كل الخطايا... يا رب نظف أرواحنا وأجسادنا ونفوسنا وقلوينا 
وعيوننا وفهمنا وأفكارنا وضمائرنا » لكيما بقلب طاهر وروح مستنيرة ووجه غير مخز 
وإيمان ثابت ومحبة خالصة وأمل كامل يمكننا أن نتقدم فى شجاعة بالصلوات إليك .. 
يا الله الآب المقدس الذى فى السموات إجعلنا مستحقين أن نقول : "أبانا الذى فى 
السموات يتقدس اسمك .. إلخ"0) , 

والحدث الجوهرى فيما يتبقى من "الأنافورة" هو الخاص بالاعتراف المقدس , 
أى الاعتراف بسر التحول لهذا القربان "إلى جسد ودم السيد المسيح . ويتم تكرار 
هذا الاعتراف من قبل جمهور المصلين , وهم ينشدون "الشىء المقدس لأهل القداسة" . 
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وبعد هذا تبدا شركة التناول من الخيز والعصين :فى حين يتزتم الشماس متشرا : 
'صلوا من أجل التناول الحق للأسرار المقدسة السماوية التى هى بلا دنس" ٠‏ ويرد عليه 
جمهور المصلين قائلين : "كيريا لا يصون (أى : يا رب إرحم) . ويعد صلاة الشكر 
واتعتاء الرؤوين+ .ونين الكاهن لركوش المتقاولن بالخ كاف تكو دراه القداسين ند 
وصلت إلى تمامها . 


الفن القبطى : 


كان لاكتشاف جوهر الفن القبطى9"") ٠‏ وهو اكتشاف دلوت المي ٠‏ صدى واسع 
بين المتخضكين فن مجال الفخ والآكان والدراسات التاريكية .وف الوقت الحاخدر 
تخصص معظه المتاحف الكبرى فى العالم صالة أى أكثر من صالاتها لعرض نماذج من 
الفن القبطى. وكان المتحف القبطى فى القاهرة قد برز ككيان مستقل فقط سنة 2,١15١048‏ 
بعد أن كان من قبل مجرد قسم ثانوى فى المتحف المصرى . 

وهناك آراء متعددة عن أهمية ومكانة الفن القيطى فى مسيرة الإنجازات الفنية 
الإنسانية . غير أن هناك إجماعا بين الكل حول روعة مفردات هذا الفن وطابعه المميز 
الخاص . فالفن القبطى يتصف بالأصالة والعمق فى التعبير »والمذاق الخاض الذى 
أكسبه موقعا مستقلاً ومتفردا فى عالم المسيحية القديم . وفى وقت سابق كان البعض 
يرون فى الفن القبطى مجرد محاكاة باهتة للفن البيزنطى » وفى وقت آخر نظر إليه 
البعض الآخر على أنه من البقايا المتواضعة للآثار الفرعونية القديمة . ولكن سرعان 
ما ثبت بطلان هذه الأحكام » وتبين لالمتخصصين أن الفن القبطى يجع بين جوانيه 
مسعانة تسد نة.هق الكاكيواق نقمفنة للقزوات: لتعاقية لصون “الأدر الذى كانت له 
انعكاساته على كل جوانب الثقافة المصرية . ولعل أهم تحول يشهد عليه الفن القبطى 
هو التحول عن الأسطورة المصرية القديمة قبالة المفردات الجديدة التى أتت بها تعاليم 
المسيحية . وعلى هذا » فإنه فى الإمكان أن نلحظ فى الفن القبطى تأثيرات يونانية ورومانية , 
وفارسية ٠‏ وبيزنطية » وأيضا من بالميرا السورية » غير أنه من الخطأ الفادح أن تقول 
بن أيا من هذه المؤثرات قد طغى بمفرده ليصبغ الفن القبطى بصبغته وحده . 
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ويتطلب الحديث عن الفن القبطى التعرض لبعض الأساسيات التى لا غنى عنها ؛ 
من ذلك أنه لا يمكن بحال أن ننكر المؤثرات الخارجية على هذا الفن . مع ملاحظة أن 
هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحا فى منطقة الدلتا عنها فى منطقة الصعيد » وذلك لأن 
النزعة اليونانية الأرستقراطية المهيمتة كانت تتمركز حول الغاصمة فى مدينة الإسكندرية, 
وبيعض المدن اليونانية الأخرى فى الدلتا وواحة الفيوم » وإن كانت هذه المؤثرات لم تطل 
أبدا رجل الشارع المصرى العادى حتى فى تلك المناطق . يلاحظ أيضًا أن صور 
الموميات التى تم العثور عليها فى الفيوم وكذا النقوش المحفورة على العظام والعاج 
التى عثر عليها فى الإسكندرية لم تكن من صنع الحرفيين المصريين . فى حين أن الأعمال 
الفنية من الحجر والصلصال فى القصر الرومانى اللاحق قد وجدت طريقها إلى 
الحرفيين المصريين . 

ثم يأتى العامل الدينى ليحتل موقع الصدارة فى الفن القبطى . كما يشاهد فى 
التطور الذى حل باللوحات الحجرية » حيث تحولت الصورة الوثنية من شخص يحمل 
فى يده عنقودًا من العنب وفى اليد الأخرى حمامة إلى صورة شخص يرفع يديه 
الإثنتين وهو فى وضع الصلاة أما علامة الصليب . ويعد إنتشار المسيحية صار 
الفنان المصرى كارها للميراث الفرعونى القديم , بل وحاول أن يتنصل منه » ولكن 
هذا لقني اليف قاد إلى | تبطلاظ فى مسبتو القن القسطى فى :تلك التريكلة 
المبكرة . ومع ذلك ظلت الرمزية المصرية القديمة (الوثنية) تفرض نفسها على الفن 
القبطى . حتى بعد أن أصبحت المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة . كذلك كان للآداب 
المنحولة وللفلسفة الغنوصية آثارها الواضحة على النتاج الفنى القبطى الباكر . وفى كل 
الأحوال إلتزم الفنان القبطى بالمبادئ الأساسية للفن المصرى القديم فى استخدام 
الآلوان الزاهية . ولم يلجأ إلى اللون الوسط فى رسوماته . 

ومن هذه الروافد جميعا ولدت مدرسة فنية جديدة » وفى القرون الثلاثة الأولى 
على وجه التقريب ظهر ما يمكن تسميته بإرهاصات "الفن القبطى' , وهو مصطلح عائم 
لا يمكن تحديد محتواه من وجهة النظر الأثرية » ويمثل هذا الفن فى مراحلة الباكرة 
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المرحلة السابقة لظهور المسيحية » أى فى أخريات العصر البطلمى ويدايات العصر الرومانى ‏ 
عندما كانت البلاد مثقلة بوطأة الضرائب مع إهمال واضح فى نظام الرى . 

لقن عدر الفن الشسى فئ :تلك الحقبة عن نقفسه من خلال أعمال من الصلضنال 
والنسيج . وهى المواد المتاحة لبسطاء الناس . وهناك الكثير من الأعمال الفنية من 
خامة الطين الناضج إلى جانب بعض البقايا من مواد أكثر هشاشة فى مناطق المقاير . 
والسمة التالية لهذه الأعمال الفنية هى محاولة التوفيق بين عناصر دينية حاول الرومان 
تاليفها من أصول مصرية وشرقية ويونانية - رومانية للآلهة » إلى جانب مناظر 
أسطورية » وجمعيها تدور حول تقديم القرابين لهذه الآلهة . أما الفن القبطى بالمعنى 
الدقيق للكلمة فلم يزدهر بأبعاده المسيحية إلا فى القرن الرابع » وظل يتنامى حتى بعد 
دخول العرب إلى مصر فى القرن السابع . وكانت هذه الحقبة عصر المعارك حول طبيعة 
المسيح بين البيزنطيين والمصريين , والتى وصلت إلى حد الإنفجار فى مجمع خلقيدونية 
سئة 3ه كروما أعنقن الك رهن :تنكل واضنطييان المعبرية + الآمن الذي الحمة 
المشاعر القومية فى نفوس المصريين . وقد انعكس هذ المناخ على الفن القيطى , 
إذ راح الفنانون والكتاب الأقباط يستبعدون من إنتاجهم الفنى والأدبى كل المؤثرات 
اليونانية . وهكذا اكتشف الفنان المصرى ذاته , ويد الفن القبطى يعلن عن هويته من 
خلال الأعمال الفنية من الحجر , وفى مجال التصوير وأعمال الخشب , والطين الناضج, 
والعاج . ونسيج الأتوال المزخرف بلون واحد أو عدة ألوان . 

ومع أن عوادى الزمن قد ضيعت الكثير من هذه الأعمال الفنية , إلا أنه رغم ذلك 
قل أمكن جمع ما يكفى للتدليل على هوية وسمات هذه القطع الفنية المتواضعة والمسهرة 
فى آن واحد . هذا وقد عثر فى الأديرة القديمة فى البرية » وفى حارات مصر القديمة , 
وفى الديرين الأبيض والأحمر فى سوهاج » وفى دير أبو مينال"" » وفى دير أهناسيال؛' , 
وق نلفاة وويظ ا" لوقي هر القتسيين ارهها !"نوق قن القديى لبو 
وفى دير القديس سمعان*) بالقرب من مدينة أسوان » إلى جانب مكتشفات أخرى 
فى أجزاء متفرقة فى مصر » على كنوز فنيةل ') ومعمارية . نقل أفضلها للعرض 
فى المتحف القبطى("*) , 
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وغتي بقن البوان أثة نحن العسيى.فى:هذا 'السياق أن :تقد «صدوزة وافية لقنا 
الحفريات القبطية والبحوث التى تناوات موضوع الفنون القبطية » وذلك لأن هذه 
الدراسات لا تزال فى بداياتها » إن هى قورنت بمجالات آثرية أخرى . ومع ذلك فلعله 
من المفيد أن نقدم إطلالة موجزة لواحد من المواقع الأثرية القبطية كنموذج » ولنتخذ 
موقع بلدة بويط لهذا الفرض . فلقد عثر فى هذا الموقع على كنوز من الفن القبطى 
كانت مدفونة تحت تلال من الرمال لعدة قرون . ويرجع تاريخ بلدة بويط إلى "آبا أيوللى", 
وهو رجل عرف بتقواه » وكان قد تتلمذ على يد القديس باخوم الكبير . وكان أيوللى قد 
إعتزل الحياة الدنيا إلى كهف على مقرية من بلدة مير » حيث يقال إن العائلة المقدسة 
قد اختبأت فيه أثناء هريها إلى مصر . وعندما توفى هذا القديس سنة 90آم , كان له 
من الرهبان الأتباع قرابة ٠٠١‏ راهبًا . وهى عدد كبير بالنسبة لمؤسسة ديرانية فى 
بداية حياتها . ومع ازدياد عدد الرهبان توسعت هذه الرقعة مع مرور السنين » فشيدت 
من حولها الكنائس » وقام بعض الرهبان ممن لديهم مواهب فنية بتزينيها بتصاوير 
بالغة الأهمية فى تاريخ الفن القبطى » وهى تشمل العديد من أعمال الحص والزخرفات 
والنقوش التى يمكن توثيق تواريخها . ويعض هذه الكنائس », إلى جانب كنائس أخرى 
فى مدائن سوهاج وإسنا وأسوان » كان قد تم تشييدها فى عهد الإميراطور جستنيان 
الكبير (لا؟ه - 6ادم) ٠١‏ 

وهناك نقش يبين أن دير بويط كان مأهولاً بالرهبان حتى القرن الحادى عشر, 
حتى جاءعت حملة أسد الدين شيركوه فى القرن الثانى عشر وأصايت هذه البنايات 
وغيرها فى قفط وإسنا وأسوان بالدمار . وإذا وما وصلنا إلى القرن الرابع عشر 
فإننا لا نجد ذكراً لهذا الدير , إذ كانت الرمال قد زحفت عليه وطمرت المنطقة برمتها . 
ويهذا تحولت منطقة بويط إلى كومة من الرمال » مثلها فى ذلك مثل العديد من المواقع 
الآثرية الأخرى على أرض مصر . 

وفى سنة ١١٠١‏ عهد إلى الأثرى الفرنسى م. كليداه (16031©) من قيل المعهد 
الفرنسى بالقاهرة بمهمة رسم معالم مدينة الموتى فى بلدة مير. وآثناء قيامه بهذه المهمة, 
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جذب انتباهه لون الرمال الغريب فى كومة بويط , ولهذا فقد قام - تطوعا من جانيه - 
بإجراء مجسات تسمع كشفت عن وجود مبان تحت هذ الكومة . ويعد عامين حصل 
كوذا على تصووض اهز م سقارزانع فى ولذة بويظ ب#ولكن كسمو مداه «فو مد 
مقداره 5.٠‏ فرنك فقط . ورغم ذلك فإنه تمكن من الكشف عن يعض الآثار الهامة 
التى أثارت شهية رئيس المعهد الفرنسى نفسه للمشاركة فى هذا المشروع سنة ,١141١١‏ 
ثم م. ماسييرى سنة 1179117:) . وجاء حصاد هذه البعثة فوق كل التصورات » حتى 
خصص المكتشفات فيها مواقع للعرض فى متحف اللوقر وفى المتحف المصرى!('؟) . 
وكمكل الرسوهاث التن اكتشفه فى:كدة بويظ المزايخل الثلاة الذن :مر مها 'الفخ القيظ:: 
المرحلة الكلاسيكية وتتضح فيها الشخوص الأسطورية ؛ ثم المرحلة الإنتقالية التى ترد 
فيها شخوص مختلفة لا نعرف آصولها ؛ ثم المرحلة القبطية المسيحية . ويمثل النتوء 
نصف الدائرى للكنيسة الرئيسية , التى تم الكشف عنها فى مدينة بويط بما تحويه من 
رسوم جصية مبهرة فى مصفوفتين والمعروضة الآن فى المتحف القبطى(*) ‏ تكوينا 
فتا وائعا مرحيف الفكرة والالوان .الف السقوفة النتفلى :من هسؤزة السهدة 
العذراء وهى جالسة تحمل الطفل يسوع » فى إخراج قيطى الملامج » ومن حولها على 
الجانيين صف مؤلف من ست من الرسل ومعهم أحد القديسين المحليين » يما فيه 
القديس آبا أيوللو نفسه . أما المصفوفة العليا فتمثل تطويرا للمسيح اليافع وهى يجلس 
على كرسى مرصع بالجواهر وأمامه الإنجيل مفتوحا على صفحة منقوش عليها عبارة 
"قدوس” مرات ثلاث تحت يديه اليسرى واليمنى وهما مرفوعتان لمنح البركات . أما رأس 
الممسيح فهى محاطة بهالة عليها علامة الصليب » ومن حوله الرموز الأربعة للرسل 
الإنجليين الأريعة ولإثنين من الملائكة . وهذه الرسومات "البويطية' تتسم ببدائية فطرية 
خالصة تثير الاغجان:عندما تتافل فى :تفاصئلها : أنا الأعمال الححربة التن عذن غليها 
فى دير القدس إرميا فى منطقة سقارة فإنها تشمل تيجان أعمدة كورنثية الطراز مزدانة 
يأوراق زهرة الأقنثا الشائكة وأشكال من أشجار النخيل وعلامات مزخرفة للصليب . 
كذلك هناك تصوير لملائكة يهلون بوجوهم حاملين علامة الصليب » ويرتدون تيجانًا من 
الغار . ومن حولهم أشكال هندسية لحيوانات وطيور ومناظر صيد . أما الأعمال 
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البيشارة العذراء مريم ويعض الموضوعات الوثنية الأخرى ٠‏ إلى جانب صور لبعض القديسين 
غلى ضنهؤة جدادهن :والتى ترجع إلى القوْخ"الناشس + ولكتها لا:تقارن من نحيث الفحانة 
بالضون التى وجهدت غلى النوانة الكسخمة لكئسة القديسة بريارة المضتوعة من نحشن 
الجميز والتى ترجع إلى القرن الرايع عشر . وتحوى واحدة من لوحات هذه البوابة 
صورة مهيبة للسيد المسيح على صهوة أتان وهو يدخل مدينة القدس فى يوم أحد 
وهى من مفردات الفنون الشعبية القبطية . هذا إلى جانب العظام المزخرفة بالحفر , 
أفكارة . أما الأدوات المتزلية كالأمشاط والأطباق وضناديق الجواهن فهئ مزدانة أيضا 
برسوم ونقوش لمناظر خلابة متباينة . ويزخر الفن القبطى بمقتنيات أخرى أهمها 
التى تناولت تشكيلها . وقد عثر فى الحفريات حول حصن بابليون فى مصر القديمة على 
قطعة برونزية شكلت على هيئة صقر رومانى وهى موجودة الآن فى واحدة من صالات 
العرض فى المتحف القبطى . مع عدد من الصلبان والمباخر المعدنية . 

وفى مجال النسيج تم العثور على عينات من الأقمشة المطرزة الجميلة » وهى معروضة 
اليوم فى العديد من المتاحف/؛؛) . وقد اشتهر التساجون الأقباط بإنتاج مناظر رائعة 
القرن الرايع . وكانت المادة المستخدمة لإنتا ج هذا 'القباط" عادة من الكتان أو الصوف « 
ويعضها متعدد الألوان وآية فى الجمال . وعادة ما كان النساجون يخفون من حدة 
وقلنسوة وستائر كنسية ومفارش من أحجام مختلفة . منقوشة ومطرزة ٠‏ سواءا بلون 
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كذلك عثر على خامات لصنع السجاد عليها علامات لحلقات العقد لزخرفة السجاد . 
وقد اشتهرت كل من الفيوم والبهنسا وأخميم كمراكز للنسيج (الطراز) » كما أن مدنا 

أخرى صغيرة كانت لها ورشها الخاصة لأعمال هذا الطراز من النسيج . وفى العصر 
الإسلامى المبكر حدث تطور فى أشكال الشخوص المرسومة . مع إدخال أشكال هندسية 
على هذه الأقمشة . وتنطق كل هذه التصاوير والنقوش والزخرفة للبشر والحيوانات 
بنبض من الحركة والحيوية» والتى كانت مصدر إلهام لعدد من كبار الفنانين المعاصرين, 
من أمثال ماتيس ؛ وديران ٠‏ وييكاسو . كما أن الرسام الأمريكى مارسدن هارتلى قد 

انكب على دراسة التصاوير القبطية على النسيج "القباطى" وجمع الكثير من هذه المقتنيات , 
كما أن أشبلوية الفكى ققد ككل كقيرا هذا الفق القيظ (1*5.وتتتحكق هده السفة 
الإبداعية للنسيج القبطى دراسة مستقلة بذاتها » ولكن ليس هنا موضعها . وجدير بالذكر 
أن مهارة أبناء القرى المصرية فى إنتاج النسيج القباطى التى أخذوها بالتوارث عن 
الآباء والأجداد قد حظيت ياهتمام الباحثين » وظهرت مدرسة متخصصة لهذا الفن 
بالذات » وخرجت هذه المدرسة بنتائج مذهلة من خلال العديد من الأبحاث(! ؟) . 


« العمارة القبطية : 


كنا قد أشرنا إلى موضوع العمارة الكنسية القبطية فى موضع سابق , 
ولكننا هنا سوف نلقى نظرة سريعة على مراحلها المبكرة . ومع أن الكثير من الآثار 
القبطية القديمة قد تحولت إلى خرائب وأن بعضها الآخر قد تحول إلى أطلال يفعل 
السنين , إلا أن بعض البنايات الديرانية ويعض الكنائس قد بقيت على حالها . وهكذا 
أفكن لعلماء الآثان أن :نضبغوا تضهورا متعقولا لقودات الغمازة القيطية : كما أن أدننات 
هذا الموضوع الممتع آخذة فى الإطراد تباعا'*) » وإن كان لا يزال هناك الكثير الذى 
ينبفى القيام به على المواقع والتلال المنتشرة فى ربوع وادى النيل . ويعض هذه المواقع 
معروف ٠‏ ولكنه لم يخضع للحفريات بعد » فى حين أن مواقع أخرى كثيرة لا تزال مجهولة 
تحت أكوام الرمال . 
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ونين اتليس أكون الشكل اللساري الكتافتى الفيظنة الكزة قديهاء لطر 
أماكخ 'السنادة عدن الأخران القنجاء السبردين: : أ على طلواز'المعايةا المصيرئة > وحقيقة 
الأمر أنه مع انتشار المسيحية فى مصر , تحولت المعابد المصرية القديمة إلى كنائس . 
كما أن العديدين من الزهاد الأقباط الذين اعتزلوا حياة هذ العالم قد إنتقلوا للعيش فى 
المقابر القديمة والمعابد الجنائزية!*) . وعندما بدأ الأقباط فى بناء كنائسهم كان من 
الطبيعى أن يقلد المعماريون طرز المعابد القديمة التى هى آية من آيات فن العمارة . 
كما أن العمارة على هذا الطراز المصرى القديم كانت تتساوق مع روح العصر , عندما 
كانت العقيدة الجديدة فى مرحلة إنتقالية لمدة أربعة قرون بين الوثنية القديمة 
والكياثة ايض . 

وتتألف طويوغرافية المعبد المصرى القديم من ثلاثة أقسام رئيسية : أولاً هناك 
البوابة الكبرى الأمامية التى تؤدى إلى فناء مفتوح محاط بصفين من الأعمدة ولها 
سقف حجرى . ثانيًا وراء هذا المربع الضخم المخصص لعامة المصلين تقع صالة محاطة 
بصفوف من الأعمدة فى وضع متقارب » بحيث يرتكز عليها سقف ضخم من الحجر , 
وهى مخصصة للعائلة الملكية وكبار رجال الدولة . أما القسم الثالث فى نهاية المعيد 
فهى عبارة عن حجرة صغيرة خافتة الضوء يغلفها جو من السرية » وهى قدس الأقداس 
الخاض بالإله المعبود ء والتى لا بحق لأحد أن يدخلها سوى الكاهن الأكبر أو الفرعون . 

ويبدى أن الكنائس القبطية الأولى قد احتفظت بهذا التقسيم الثلاثى للمعبد 
المصرى القديم , وهذا ما نراه ماثلاً فى كنائس الأديرة القديمة : ففى الجزء الداخلى 
خلف الحاجز المزدان بالأيقونات يقع الهيكل » حيث يؤدى الكهنة والشمامسة أسرار 
شركة التناول المقدس . وخارج قدس الأقداس يوجد الجزء الوسط للكنيسة , وهو مخصص 
للمسيحيين المعمدين » فى حين أن قسما ثالنًا فى مجاز صحن الكنيسة يترك مفتوحا 
للمتنصرين الذين لم يعمدوا بعد . ويهذه القسمة نفسها يتوزع القداس إلى ثلاث مراحل: 
قداس لغير المعمدين ؛ وآخر للمؤمنين (أى المعمدين) ؛ ثم قداس ثالث لطقس شركة 
التناول . ويعد القداس الأول يغادر غير المعمدين الكنيسة , ثم يسدل الستار لحجب 
أسرار الصلوات على الخبز والدم المقدس تمهيدا لشركة التناول . 
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وفى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد»: اختفى التمييز بين المعمدين وغير المعمدين, 
ومع هذا التحول حدث تحول مماثل فى العمارة الكنسية , إذ صارت الكنيسة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام متعامدة تتالف من صحن الكنيسة وجناحين » وبهذا ظهر الطراز المعمارى 
المعروف باسم "البازيليكى” فى العمارة القبطية . والأمثلة على هذا الطراز عديدة 
فى كل من كاتدرائية القديس مينا التى شيدها الإمبراطور أركاديوس (550 -5.8م) 
ف كلعف روط على متقوب امن الولكنا موف كبر ان الكاكوزانية الكجورة قن 
الأشمونين » وفى الديرين الأحمر والأبيض للقديس شنودة فى مدينة سوهاج » وهى 
جميعا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . ومن ناحية أخرى تشير الطرز المتباينة فى 
مصر القدية إلى أن الطراز البازيليكى قد وجد طريقه ببطئ إلى هذه المنطقة حتى 
أضببح الظراة |العتمه معمارنا .وفنا تحد كنا تين سؤلفة من تديين الأهند اسن ومكانا 
واحدًا للمصلين » فى حين أن بعض الكنائس الأخرى تشمل جناحا إضافيًا كان يخصص 
للنساء . ويعض الكنائس القليلة الأخرى تشمل صالحة فوق مجان الكنيسة كان يخصص 


وكانت القاعدة العامة أن يأتى موقع "الخورس" فى وضع أعلى بدرجة واحدة عن 
أرضية الكنيسة . وهناك ساتر خشبى مزخرف ومطعم بالعاج واللآلىئ فى شكل صلبان 
أى أشكال هندسية ليحجب قدس الأقداس , الذى يضم ثلاثة مذابح لإقامة طقوس 
قداسات متتابعة فى اليوم نفسه حسب المناسبة . وتحوى بعض الكنائس نتوءات نصف 
دائرية وقبابا بدون أيراج . وتشكل القياب عادة على شكل صوامع الغلال . كما هى 
الحال فى كنيسة السيدة العذراء فى المعادى على شاطئ النيل . ويستخدم الأقباط 
الكثير من الآيقونات ولكنهم لا يستخدمون التماثيل » كما أن كنائس قليلة تحوى بيعات 
صغيرة تتحولق حول جوانبها » كما أن الكنائس القديمة تضم رفات بعض القديسين . 

وفى مصر القديمة ومواقع تاريخية أخرى كثيرة تم تشييد الكنائس فيها خلال 
القرن الرابع . ولكن أغلبها قد إنهار ثم أعيد بناؤها فى عصور لاحقة على الطرز نفسه 
التى كانت عليها عند تشييدها . ومع أن لكل كنيسة رونقها الخاص بها , إلا أن الكنائس 
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القن تلق إقزالاً تند امن الزوان هى كتانسن امن سنبزة » والمعلقة (للشفدة العدراء) 
والتى سميت بهذا الإسم ؛ لأنها بنيت على جانب من جوانب حصن بابليون » ريما يغرض 
الحماية . وقد كرست كنيسة أبى سرجة إلى قديسين استشهدا فى سوريا وهما سرجيوس 
وياخوس + وفى مقامة على :سزدان تحت الأرشن ؛ قيل إن العائلة المقدسة قد اختيات 
فيه بعض الوقت آثناء فرارها إلى أرض مصر . أما الكنيسة المعلقة فهى غنية من 
الناحية الفنية بشكل واضح , كما أنها كانت مقر البطريركية فى عهد اليطريرك 
كرستودولوس فى القرن الحادى عشر . وهناك كنائس تاريخية أخرى فى أرجاء مختلفة 
من مصر وأقاليمها » وإن كان الكثير منها لم يكتشف بعد . 


ه الموسيقى القبطية : 


على الرغم من قدم الموسيقى الدينية القبطيةلأ*) , إلا أنها كعلم قائم بذاته لا تزال 
فى مراحلها الأولى »ولا يستطيع أحد أن يدعى عنها بأية أحكام نهائية فيما يتصل 
بمفرداتها ومكوناتها . وفى كتابنا هذا لا مجال يطبيعة الحال لعرض متخصص فى 
مثل هذا الموضوع الصعب . على أنه فى الإمكان أن نوضح أن هناك مدرستين عن 
موقع الموسيقى القبطية ' المدرسة الأولى يعتقد أصحابها أن الموسيقى المصرية قد 
اكتسحت أمام طوفان الموسيقى البيزنطية بعد دخول المسيحية إلى أرض وادى النيل , 
وهذا ما نجده فى الكثير من المراجع المعاصرة , والتى سلم بها الكثيرون من دارسى 
الموسيقى ؛ لأنه ليس ثمة بديل آخر أمامهم . أما المدرسة الثانية فهى حديثة العهد 
وليست معروفة لدى الكثيرين » ولكن أتباعها من الأفراد المتحمسين ومن أصحاب 
النعرات الوطنية الصارخة . ولعل خير ما قدمته هذه المدرسة الأخيرة هو تركيزها على 
المنابع الإنسانية للألحان القبطية قبل أن تصل إليها المؤثرات الخارجية . ولا حرج هنا 
من التوقف قليلاً عن رؤى أصحاب هذه النظرية . 1 

إن العوامل التاريخية التى تشفع للقول يوجود مدرسة موسيقى قيطية مستقلة 
كثيرة » فالأقباط هم أحفاد المصريين القدماء » كما يعترف بذلك جميع علماء الآثار . 
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ولا تزال اللهجة البحيرية القبطية هى لغة قداساتها الكنسية , مع أن العربية صارت 
لغة الحديث لكل المصريين لقرون عديدة متعاقبة . وعلى هذا فإن فرضية احتفاظ 
الأقباط بالنغمات الموسيقية المصرية القديمة فى ألحانهم الكنسية قد تبدى منطقية 
ومقبولة . وتستحق أن تؤخذ فى الاعتبار . ولقد ظلت الموسيقى القبطية القديمة 
موسيقى صوتية تمامًا إلى أن استخدمت الصناجات النحاسية والنواقيس فى العصور 
الوسطى . ومع أن المؤثرات البيزنطية والعربية والمشرقية قد وجدت طريقها إلى الآلحان 
القبطية فى كنائس المدن الكبرى » إلا أن الألحان القبطية الأصيلة والبدائية ظلت 
متوارثة من جيل إلى آخر فى الأديرة المنعزلة فى اليرارى وفى الكنائس النائية فى 
صعيد مصر ء وعلى حواف العمارة المصرية . يضاف إلى ذلك أنه بعد مجمع 
خلقيدونية سنة ١5م‏ » راح الأقياط يطهرون آدابهم ولغتهم وقداساتهم من كل 
أثر يونانى . وليس هناك ما يمنعنا من القول يأنهم أحجموا! عن إدخال الألحان 
البيزنطية فى ألحانهم المصرية الخالصة . 

وحيث أن كل هذا الجدل لا يعدى أن يكون من باب التنظير والفرض » فإنه كان 
يتحتم على أحد المختصين فى الأمر أن يوليه عناية بحثية خاصة . وقد وجد هذا 
الشخص فى الباحث القبطى الثرى راغب مفتاح : الذى أخذ على عاتقة أن يكرس وقته 
وكروكه لتتسبحد اع وقحلدل الالحاق الكشحة من أقوامتةنوى ا محهونة التتحجهين :: 
ولذا'فاته.فىسبتة 151510 وحهة ذهوة الى اللوسنقار الإتكليزع: إرتست تنولاق سمت من 
جامعتى أكسفورد ولندن لقضاء فصول الشتاء ضيف عليه على مركب عائم على النيل 
لسماع الألحان القبطية وتسجيلها على النوتة الموهسيقية . وقد نجح نيولاند سمث فى 
تجميع ١١‏ مجلدا من هذه النوت » وأعلن بعد دراستها أن النتائج التى توصل إليها 
تفوق كل توقعاته . ولنستمع إلى تقييمه النهائى ؛ لأننا لا نملك أكثر من هذه الشهادة 
فى مجال ليس من تخصصنا . يقول نيولاند سميث الآتى : "إن ما نسميه اليوم بالموسيقى 
الشرقية قد يبدى لنا كمجرد مرحلة متدهورة من بقايا فن عملاق عريق التاريخ . 
إن هذه الموسيقى (أو الآلحان) التى تناقلتها الأجيال عن بيعضه لقرون طوال داخل 
الكنيسة القبطية , لابد وأن ينظر إليها كهمزة وصل بين الشرق والغرب » ولابد إذن من 
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صك مصطلح عنها ليسترشد به موسيقيو الغرب. إن الموسيقى القبطية فن راق ونبيل ' 
خاصة فى أفاقه التى تتسم باللا محدودية » وهى سمة تفتقر إليها موسيقى العصر 
الحدية" ..ويمضى ثيولائد سميت إلى القول باق “(صبول الوسيقئ الغريية تكمن فى 
مصر القديمة"(:*) , 

وفسواء قور لهذة المدوسة الآخيرة أن طنقى قبولا لزن التخسيضين 1لا فنهذا 
أمرّ متروك المستقبل . وعلى كل حال ٠»‏ لابد وأن نتذكر أن الطقوس الكنسية القبطية فى 
مجملها تقوم على الأداء الصوتى والكورالى ٠‏ وهى أدوار موزعة على الكاهن والمرتل 
الأكيو مم رتل :من التنساميينة فى آذاء الكوزال «كمااوان حميو لمان يكومون نه 
أيضا بالمشاركة فى الألحان فيما يعرف باسم "المردات" . وهذا كله مغاير تماما لما هو 
جار فى التقاليد اليونانية والرومانية . إن الحماس الذى يصاحب خدمة القداسات 
لفطك توقق جروج لاك كنا انه رصيو فى بجعا كاير تدا بجوو اع متاق السسما: 
والحق أن الترانيم القبطية والالحان لكل المناسبات الدينية تتسم بالثراء والتنوع : 
ولها وقع كبير على النفوس . 

هذا وقد اضطلع معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه سنة ١504‏ بتسجيل 
الموسيقى القبطية على شرائط وفن النوت التى كان قد سجلها الموسيقار نيولاند سمث. 
وقد تم هذا الإنجاز بأصوات المرتلين الكبار فى السن » وهم أبناء جيل قد قارب من 
الإنقراض أو إنقرض بالفعل . ويعتقد نيولاند سمث أن مثل هذه الركيزة للموسيقى 
سوف تفتح آفاقًا واسعه لم ترد على خاطر موسيقيى الفرب العاديين على 
الإطلاق . 

إن قيمة هذا الحكم غير العادى على لسان عقلية غريية تكمن فى أن هذه النظرية 
داهف الطريق: إلى إغناةة النطو وسو احعة الأراء اللكواقوة فخ 'تاشواك الوسيفن 
التيوسط ةفل اللوسسوقق: القو يهام :وز لان هلي :دوم ما موه :انه موق اللارا ينات 
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« الأدب القبطى : 


منذ ما يقارب القرن من الزمان والجهود مستمرة لإخراج صورة متكاملة عن 
الأذف'الفيظى.::ولكق :هذا اللقدرو والو يكتمل ينمرا 18 ..وسوفت مقتمين عديدنا قن هذه 
النقكلة على متحره انراز الخطوظ العريك ةق ترهميات الأدى القيطى وتسيكنفه مكونا نه 
وكنا قد عرضنذا فى موضع سابق على بعض النقاط البارزة فى هذا الأدب ؛ ونحن 
بصدد تتبع الأحداث التاريخية فى الحوليات القبطية . ولقد ولد الأدب القبطى غداة 
مولد اللغة القبطية!'*) وكتابتها من توفيق بين الديموطيقية » وهى آخر مراحل الكتابة 
المصرية القديمة . ويين حروف الأبجدية اليونانية القديمة , وذلك استجابة لمتطلبات 
اللحياة المؤئنة وتسكل اسفان الكذات القدون .. 

ولا يزال الجدل مستمرا بين العلماء حول تاريخ اعتماد هذه التوليفة القبطية 
الجديدة ويداية استخدامها . ولكن هناك حقيقة تاريخية مؤداها أن المراحل المبكرة 
لأذان القيطنة ورتطاو تس كرهية الكقاب القدسن الى الف القيطية #ودر من تسحل 
نصوص الفلسفة الغنوصية بالقبطية أيضا , وذلك فيما بين القرنين الثانى والرابع 
للميلاد . وتتميز الآداب القبطية فى مجملها بالطابع الدينى » وإن كان هذا التعميم فى 
حاجة إلى شىء من التحفظ . ولقد كان هناك تنافس بين اللهجات الخمس للغة القيطية 
(وهى : البحيرية » والصعيدية » والأخميمية , والفيومية » والبشمورية) لتحتل كل منها 
موقع الصدارة . وكان ذلك نتيجة تحرص كل إقليم على مصالحة المحلية الخاصة » ومن 
ثم لمحت الخاصة . وواقع الأمر أنه كانت هنالك إلى جانب هذه اللهجات الخمس 
لهجات ثانوية أخرى من قبيل اللهجة "دون - الأخميمية' . كما أن بعض المكتشفات 
الحديثة على ضوء ما عثر عليه من أوراق البردى القبطى تشير إلى وجود لهجات أخرى 
ثانوية الطابع لا يعرفها أحد من المتخصصين ولم يتم تحديد هويتها حتى اليوم . ويوجه 
عام كانت اللهجتان السائدتان فى مصر هما الصعيدية واليحيرية » وانحصر الصراع 
فى نهاية المطاف بينهما . ولقد وضع القديس شنودة الكبير إنتاجه الأدبى الغزير 
وخطبه باللهجة الصعيدية التى صارت من علامات ديره المعروف بالدير الأبيض . 
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وفى الوقث تقسنه كاقت اللبحة النهيرية امتتفشبة فى دين القدسس وقان الكنين :فى واد 
النطرون . وتشير الدلائل إلى أن اللهجة البحيرية كانت أسبق تاريخيًا من اللهجة 
الصعيدية ؛ وذلك لأن المصريين قد بدأوا فى استخدام الأبجدية اليونانية فى مناطق 
الدلتا والمدن اليونانية الأخرى المجاورة لمدينة الإسكندرية مركز تجمع اليونانيين » وذلك 
بزمن قبل أن يأخذ أهل الصعيد بهذه الأبجدية اليونانية . وكان العامل الحاسم فى الأمر 
هى موقف بطاركة الإسكندرية , الذين اعتادوا على زيارة دير القديس مقار فى 
وادى النطرون » ومن ثم فقد أصبحت اللهجة البحيرية التى يستخدمها أبناء هذا الدير 
هى اللهجة الرسمية للاستخدام العام فى الكنيسة القبطية , وذلك مع بدايات القرن 
القادئ عقن أو'قيل ذلك موقت قلئل:: 

على أن استخدام اللهجة البحيرية كلهجة رسمية للكنيسة القبطية » لم يعن القضاء 
على االهجة الصعيدية وآدابها ٠‏ فلقد ظلت هذه الأخيرة مستخدمة فى دير القديس 
شنودة منذ القرن الخامس فصاعدا . ويعد قطيعة مجمع خلقيدونية سنة ١401م‏ سرت 
فى البلاد موجة جارفة للتخلص من كل ما هو يونانى فى نجوع صعيد مصر » وهذا 
أمر لا يمكن إغفاله فى صدد الحديث عن الآداب القبطية . 


ولقد اهتم الآقباط بوجه خاص بيتسجيل الأناجيل المنحولة » وأعمال الرسل » وسير 
حياة الشهداء . ومواضيع أخرى تدور حول السحر والمعجزات ٠‏ وذلك كله باللهجة 
الصعيدية . ومن الصعوية بمكان أن نصدر أحكاما قيمية على هذا الأدب العريض وأثره 
على العقلية القبطية فى السنوات المبكرة بعد انتشار المسيحية . ويعض هذه النصوص 
غريبة حقًا لدرجة تثير الفزع فى النفوس ؛ من ذلك مثلاً تلك الرواية - التى اهتم بها 
الباحث ورلل"* (اا©::ه/) عن نزول القديس بولس إلى الهاوية حيث التقى بيهوذا 
الإسخريوطى . وكان ورل قد قام بنشر هذه الرواية بالإنجليزية نقلاً عن أعمال الرسل 
المنحولة والمنسوية إلى كل من القديسين أندراوس ويولس . كما أن أوراق اليردى 
الخاصة بالفلسفة الغنوصية والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى سنة ١1987‏ , 
تكو نوقة وأ ردقن اطرويطة و تنبو سينا تتعدل الكقاى االسرف اللقدريين يوكنا" : 
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وسفر "الرؤيا" للقديس بولس , وسفر "الرؤيا' ليعقوب . وأعمال بطرس ٠‏ وإنجيل توما , 
وإنجيل فيليب . ومسائل أخرى متباينة من الكتايات المنحولة والمشكوك فى صحة 
نسبتها . وهى جميعا الآن من مقتنيات المتحف القبطى بالقاهرة . ومن بين هذه الكتايات 
أيضا نص بعنوان "الإنجيل الحق" وهى يرجع إلى القرن الرابع » وينسب إلى قالنتينوس 
الذى ريما يكون قد سجله أثناء إقامته فى روما ما بين أعوام ١5.‏ - .0١ء!؛؟")‏ , 
وهى المعروف باسم 'مخطوطة يونج (59نال <2006) والموجود الآن فى مدينة زيورخ . 
وتبداً هذه المخطوطة كالآتر(5*) : 


"إنجيل الحق هو نبع الفرح والحيور لأولتك الذين تلقوا نعمة المعرفة (©60056) من 
الآب الحق , والذى من خلال سلطان "الكلمة' (00905) المنبثقة من كماله يتأتى الفيض 
فى الفكر وفى العقل بنعمة الآب الذى [ و ] هو المعروف ياسم "المخلص" , قهذا هو 
الإسم للرسالة التى ينفذها لخلاص أولئك الذين كانوا يجهلون الآب » حيث أن هذا 
الإسم ... والإنجيل هو التجلى للأمل , لأنه ينطوى على الكشف عنه [الله] . والحق أن 
الكل كانوا يبحثون عنه [الله] ذاك الذى منه انبثق كل شىء . ولكن الكل كان بداخله هو 
[الله] » غير المدرك » غير المرئى » الذى هى فوق كل تفكر . لقد كان جهل البشر يالآب 
سببًا فى تفشى الآلام والفزع بينهم . وازداد الألم وجعة وثقلاً كالضباب » الذى حجب 
الرؤية عن العيون . ولهذا السيب قويت شوكة الضلال . وتفاقمت أمور الضلالة فى 
الفراغ . بعيدًا عن معرفة الحق - أما الغفلة فلم يكن لها من وجود ألبتة عند الله » مع 
أنها قد أتت إلى الوجود بمسامحة منه . وعلى العكس تماما » كل ما يتأتى إلى الوجود 
من عنده [الله]| هو المعرفة (©88205) , التى ظهرت لكى تبدد هذه الغقلة والنسيان ,2 
ولكى تتوثق معرفة البشر بالله الآب . 
وتظهر هذه النزعة الغنوصية أيضا فى الإنجيل الذى يعزى إلى تومالا*) , 
حيث نطالع الآتى : 
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"قال يسوع : لو أن هؤلاء الذين يقودون خطاكم قالوا لكم : "انظروا ها هى 
ملكوت السموات » فإن هذا يعنى أن طيور السماء سوف تسبقكم فى الوصول إلى هذا 
الملكوت . ولكن فلتعلموا أن ملكوت السموات موجود بداخل ذواتكم تمامًا كما هى قائم 
خارج ذواتكم . فلو أنكم عرفتم أنفسكم المعرفة الحقة . فسوق يعرفكم الآخرون وسوف 
تعرفون أيضا أنكم أبناء الآب الحى . ولكن إن لم تعرفوا أنفسكم , فإنكم تصبحون فى 
حال من العوز بل العوز نفسيه . 
إن هذه العبارات ذات الوقع شديد الوطأة قد أتت أكلها على العقلية المصرية آنذاك ٠‏ 
إذ كان القوم غداة الصحوة من تقاليدهم الوثنية القديمة . وهم يتحسسون الطريق نحو 
بر روحائى جديد يجدون . فيه الأمان والراحة النفسية . وهذا المناخ هو الذى أتاح 
الفرصة من قبل للفكر المانوى لكى يصيب العقلية المصرية فى القرن الثالث . ولقد تم 
اكتشاف إحدى البرديات القبطية من الفكر المانوى سنة ١97.١‏ فى مدينة الفيوم , 
من خلال ما ورد فيها من تغير لهذا الفكر بقلم أسقف يدعى صرابيون؟"") . 
هذا ولا ينبغى أن نظن أن الآدب القبطى كان مقتصرا! على القضايا الدينية 
وحناها #فهتاك نفؤئكة دوخنا التيقوسى الكن اكتطلت أجحداثها يودكول الغرب الن مح 
وهى حولية تهتم بالأحداث التاريخية . كذلك هناك نصوص طبية تختلط بالتعاويذ 
السحرية » وأخرى تدور حول المعاملات التجارية » إلى جانب رسائل خاصة على أوراق 
البردى والشقافات . ولقد استمرت الكتابة باللهجة الصعيدية حتى بعد الفتح العربى , 
كما أن فتاك بعضن الزوايات المخطوطة اللوجة الصعيدية ترجع إلى القرن الثامن : 
وهى أقرب إلى الخيال ؛ من قبيل تلك الحكاية عن شخصين يدعيان ثيودوسيوس 
وديونسيوس وهما مصريان , قصد أحدهما إلى الدولة البيزنطية » ويطريقة أو بأخرى 
قذفت به الأقدار ليصبح إمبراطورا لبيزنطة . وفجأة - كما تقول الرواية - تذكر 
الإمبراطور رفيقه القديم » فاستدعاه إلى العاصمة ونصبه كبيرا للآساقفة القسطنطينية. 
وهذه الرواية من ماعون أضعات الأحلام واجترار الخيال » ولكنها تشى بمشاعر وطنية 
من قبيل أحلام اليقظة أى ما يعتمل فى العقل الباطن المصرى فى تلك الأوقات . 
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كذلك هناك رواية أخرى عن الملك الفارسى قمبيز » وهى قصة مبتورة ومليتة بالخلط فى 
الأسماء والمواقع » ولكنها فى الوقت نفسه ورغم هذا القصور تشى بالمشاعر المكبوتة 
نفسها فى ضمائر المصريين . وقد كتبت هاتان الروايتان بلغة ساذجة فى غلالة شيه 
إنجيلية » وهما مكتويتان بالنثر("") . 

أما مجال الشعر » فرغم ندرة القصيد فى الأدبيات القبطية . إلا أن الأمر لم يخل 
من نظم شعرى من حين لآخز . ولعل خير مثال ما نجده فى حكاية آرخليتس ووالدته 
سنكليتيكى » وهى واردة فى مخطوطة لم يتيق منها سوى صفحتين فقط ؛ كان 
أرخليتس من أصل رومانى ٠‏ وقد أرسلته أمه ليتلقى تعليمه فى آثينا أو فى بيروت '» 
ولكنه إختار الانخراط فى سلك الرهبانية فى دير آبا رومانوس . حيث بلغ حدا مرموقا 
من القداسة إلى حد أنه كان يقوم بمعجزات فى شفاء المرضى . أما والدته الأرملة فقد 
ظنت أنه قد مات ٠‏ ولذا فإنها أنفقت ثروتها فى بناء نزّل لإيواء الغرياء . وذات يوم 
سمعت حديئًا بين بعض التجار عن قديس باسم أآرخليتس فى دير أبا رومانوس وعن 
معجزاته فى شفاء المرضى . وأدركت الأم أن المقصود بهذا القديس هو إبنها , ولذا 
فإنها شدت الرحال وقصدت إلى مقره لتلقى عليه نظرة وتنال شقاءا لنفسها الحزينة 
التكلى . وهنا تكتمل حبكة التراجيديا الشعرية , إن كان الإين قد قطع عهدا على نفسه 
ألا ينظر فى وجه امرأة قط , ولهذا فإنه أصر على عدم مقابلة أمه الملتاعة رغم توسل 
كبير الأساقفة له . ويعد عناء راح يصلى أن يقيض الله روحه قبل أن تدخل أمه عليه 
لتلقاه . وعندما دخلت الأم كان الإبن فى سكرة الموت بالفعل . فسقطت هى الأخرى 
مغشية عليها لتموت بجوار ابنها . وتم دفن الإثنين فى مقبرة واحدةل'*! . 

هذا وفى العصر الذهبى للحضارة العربية الإسلامية زمن الخلافة العياسية , 
عندما صارت بغداد مركرًا للتلاقح الثقافى العالمى » ساهم الأقباط بدورهم فى هذا 
المناخ الثقافى المتالق باللغة العربية . ففى القرن الحادى عشر قام الأسقف أثناسيوس 
من بلدة قوص['') من إقليم طيبة بوضع أول أجرومية للغة القبطية بلهجتيها البحيرية 
والصعيدية باللفة العربية . وذلك للحفاظ على تراث اللغة القبطية من الضياع . 
وفى القرن نفسه قام البطريرك كرستودولوس (51 ٠١‏ -/17١٠م)‏ بنقل مقر البطريركية 
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من الإسكندرية إلى القاهرة . وقرر جعل اللهجة البحيرية لغة الطقوس الكنسية . 
وكانت هذه الخطوة ضرية قاسية للهجة الصعيدية . وإذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر 
نجد أن اللهجة البحيرية هى صاحبة السيادة فى كل كنائس مصر , ومع ذلك ظل الأقباط 
يعرفون اللهجتين فى حياتهم اليومية . كذلك ساهم الكثيرون من الكتاب فى وضع 
المعاجم وكتب القواعد للغة القبطية , وهذا ما كنا قد عرضنا له فى موضع سابق('١)‏ . 
ولعل أهم هؤلاء الكتاب هم أبناء العسال , كما أن كتابًا مشهورا فى هذا المجال بعنوان 
"الثلاثية'("') ظهر فى القرن الرابع عشر فى شكل قصيدة باللهجة الصعيدية » ويرجح 
أنه من وضع أحد الرهيان فى مديح اللغة القبطية », رغم أنها كانت فى حال من 
الاحتضار . ويلاحظ أن هذا الكاتب قد جاوز بين نصه القبطى والترجمة العربية بهذا 
النص ؛ لكى يقهمها القراء . ومع أن اللغة القبطية كانت تحتضر بالفعل فى الاستخدام 
اليومى , إلا أنها بقيت لغة الطقوس الكنسية حتى اليوم . 
ومنذ آواخر العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة كان للأقباط نصيبهم 
الإيجابى فى الأدب العربى . وفى ظل النسيج المصرى الواحد ووحدته الوطنية التقليدية 
لا يمكن لأحد أن يميز بين أقلام الأقباط والمسلمين فى النتاج الثقافى لهذه الأمة 
المصرية , اللهم إلا فى دائرة الكتابات الدينية الخالصة . فمع حفاظ الأقباط على 
خصوصيتهم الكنسية , إلا أنهم اضطلعوا بدورهم الإجتماعى والسياسى فى تكامل 
وانسجام » ويتضح هذا بشكل خاص فى حقبة التاريخ المعاصر . وفى السنوات 
الأخيرة نجد أقباطا يكتبون فى كل مجالات المعرفة مع أشقائهم المسلمين ؛ فمنهم 
الشعراء والخطباء والمفكرون السياسيون » ورجال الصحافة والعلماء والمؤرخون » ومنهم 
من حققوا شهرة عالمية مع أقرانهم المصريين والعرب على حد سواء . وحتى فى مجال 
الشعر الدينى » هناك أمثلة من الكتابة الفنية الراقية التى استحوذت الإعجاب ,: 
واتخذت ليا موضنعا فضت الشمس ( 1 
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48- الأحباش 


© مقدمة : 


تقع إمبراطورية أثيوبيا الحديثة!') غريى القرن الأفريقى والبحر الأحمر » وتبلغ 
مساحتها حوالى 5.٠ ...٠‏ ميلاً مريعًا » وهى بلاد جبلية يبلغ إرتفاع بعض جبالها 
نحى ١١,...‏ قدما , وتنحدر هذه الجبال إلى وديان عميقة فى سهول إريتريا » التى 
كاتكوو ابخوة بدن ولازاكياء مط يوه 157 مويل ده كان إكنويها ا "مليون فسني : 
ثمانية ملايين منهم يدينون بالمسيحية على المذهب المونوفيزى (القبطى) , وثمانية ملايين 
أخرون يدينون بالإسلام » أما البقية من السكان فهم خليط من الوثنيين والبدائيين 
الآفارقة ويقيمون على الأطراف الجنويية من البلاد . ويسيطر المسيحيون على أداة 
الحكم فى اليلاد » ولفتهم هى الأمهرية » وهم بطبيعهم أهل حرب وشراسة . والأحباش 
خليظ من الأغيرا ق الساضية والأقريقية وفع طوال 'القانة بحذوى متلاقت رقيقة .شمر 
البشرة . وشعرهم مجعد » وهم شديدى الإعتزاز بأنفسهم » ولديهم مشاعر حنى شديد 

وتضم أثيوييا ثلاثة عشرة ولاية تمثل كل منها إيبارشية أسقفية , ولكل منها 
رئيس أو حاكم بلقب "راسى” (88561) . وبالإضافة إلى هؤلاء الأساقفة الثلاث عشرة , 
يوجد إحدى عشرة أسقفًا آخرون من المدن الأخرى المتفرقة . وكان يقف على رأس 
الدولة امعنوا طون اتدويدا. تيمك نلوك : اسه يهوة ا الدع نال اين مل اخلك 
سليمان والملكة بلقيس , التى ولدت لسليمان إِبنّا اسمه منليك الأول » وذلك بزمن بعيد 
قبل ظهور المسيحية . وقد تنقلت عاصمة أثيوييا على مر السنين صوب الجنوب » وكان 
يختار لها موقع حصين وسط الجبال . وكانت أكسوم أول عاصمة إمبراطورية وكنسية ٠‏ 
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ثم حل محلها مدينة جوندار على الشاطئ الشمالى لبحيرة تانا » ثم نقلت العاصمة بعد 
ذلك إلى المدينة الحالية أديس أبايا والتى تعنى "الزهرة الجديدة" » وكان قد أسسها 
منليك الثانى 1١48/4(‏ -1915م) والملقب "بالعظيم'" ؛ بسبب انتصاره على القوات 
الإيطالية فى معركة عدوة سنة 1697م . ويبلغ عدد سكان أديس أيايا حوالى مليون 
نسمة » وكانت مقر للإمبراطور والمجالس النيابية » كما أنها مركز المفوضية الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة » إلى جانب جامعة حديثة وكلية للاهوت » كما أنها المقر 
المركزى للكنيسة الأرثوذكسية الحبشية ورأسها البطريرك أنبا باسيليوس , وهو أول "بطريرك” 
وطنى للأحباش . وقد ظلت شعلة المسيحية مضيئة على أرض أثيوبيا على مر السنين , 
وذلك بخلاف الحال فى بلدان أفريقية أخرى مجاورة ويتمسك الأثيوييون يمبادئ 
وتقاليد الكنيسة القبطية مثلما يتمسكون بتراب أرضيهم ٠‏ 


© الخلفية التاريخية : 


إن التعرض لدراسة تاريخ الكنيسة الأثيويية يستوجب الإحاطة بالخلفية السياسية 
لهذة الماك “ذلك لأنشمق الضعي قصل الصواق الكسسدة عق الأخداث التارمكقة: 
المتعاقبة فى أثيوبيا بوجه خاص . ويكفى هنا أن نستعرض فى إيجاز العلامات 
الفاصلة فى التاريخ الأثيوبى ؛ لتفهم مجريات 'الأمور داخل الكنيسة الأثيوبية . ونظرا 
لندرة المادة العلمية مع غموض ما يتوافر منها . فإن الدخول فى التفصيلات قد ينطوى 
على ضرب من المغامرة . 

أما عن التاريخ القديم لأثيوييا , لا نكاد نعرف شيئًا أكثر من المعلومات القليلة 
الخاصة ببعثة الملكة المصرية حتشبسوت إلى بلاد 'بونت' على الساحل الشرقى لأفريقيا 
حوالى سنة ١٠١٠١‏ ق.م. ومن الواضح أن مملكة أكسوم القديمة ظلت على الوثنية حتى 
نسمع عن الرحلة الأسطورية للملكة بلقيس(' إلى الملك سليمان فى القرن العاشر ق.م. 
وما قيل عن سلسلة من نسل سليمان كحكام للمملكة أكسوم . وتشير الدلائل الآثرية 
إلى أن الوثنية قد ظلت ديانة أكسوم حتى وصول المسيحية إليها فى القرن الرابع . 
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وفى العصر المسيحى نسمع عن أثيوبيا من واقع أخبار فى وصف سواحل اليحر 
الأحمر والمحيط الهندى » على أنها "رأس الطرف الآريترى" . كما ترد أخبارها مرة 
الطويوغرافيا المسيحية للرحالة كوزماس إنديكويليوستيس , حيث نعلم إن مملكة 
وثنية . وإلى تلك الحقبة يرجع ظهور المسلات العملاقة!') فى أكسوم , والتى لا يعرف 
علماء الآثار حتى اليوم الغرض من وراء إقامتها . 

وقبل وصول الدعوة الإسلامية إلى الساحل الأفريقى . أقدمت أثيوييا على حركة 
التى قادها الملك الأكسومى "كالب" أن يقلم أظافر الملك ذى نواس الذى كان قد أوقع 
اضطهادا عنيفًا بنصارى نجران سنة 0177م . ثم قام كالب بعد ذلك بتنصيب ابن الشيخ 
الحارث ملكا على عرش حميراة) بدلا من أبيه الذى قتل على يد ذى نواس . ويعد ذلك 
مولد الرسول (مَية ) . فاستنجد العرب بالفرس وهم الأعداء التقليديون للدولة 
البيزنطية حليفة أثيوبيا » وكانت معركة "عام الفيل" التى ورد ذكرها فى القرآن الكريء!*) , 
والتى إنهزم فيها أبرهة وجيشه , ويذلك انتهت سيطرة الأثيوبيين على بلاد اليمن أيضًا . 
الرسول ( يده ) بالهجرة إلى بلاط أكسوم » حيث يجدون "ملكا لا يضطهد فى بلاده أحد , 
وحيث ينعم الله عليكم بالأمان”7) . 

وفى الحقبة التالية من التاريخ » تنقطع سلسلة الملوك الآثيوييين الذين قيل إنهم 
من نسل سليمان ؛ ليعودوا إلى الظهور مرة أخرى مع نهايات القرن الثالث عشر , 
ولا نسمع إلا عن بعض الروايات الخرافية التى تدور حول شخص الكاهن يرستر جون ٠‏ 
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وهى روايات وجدت لها صدى واسعا فى العالم المسيحى الغربى . وإلى هذه الحقبة 
الغامضة ترجع مجموعة الكنائس العشر التى قيل أن الملك "لاليبيلا' قد شيدها فى قلب 
الصخر , والتى قيل أيضًا أنها كانت من تصميم معماريين أقباط . 


وتقول الورايات:أن عووة الخلوك الذين يتععون اتهومن تسل سليفان إلى العرش 
الأثيوبى يرجع إلى جهود أحد القديسين المشاهير واسمه "تكلا هايمانوت' , والذى كافأه 
الملك "يكونى - آملاك" بأن وهب للكنيسة الآثيويية ثلث دخل الخزانة الملكية » ولعل فى 
هذا ما يفسر سر الثراء الكبير الذى تتمتع به الكنيسة الأثيوبية حتى يومنا هذا . 

فى الحقبة التالية تتضح صورة أثيوبيا بشكل أكثر من خلال نهضة أدبية مرموقة, 
تم فى خلالها ترجمة الكثير من الأعمال عن اللفتين القبطية والعربية فى التاريخ وسير 
القديسين والترانيم الدينية وغيرها . ويرجح أنه فى تلك الفترة أيضمًا تمت ترجمة كتاب 
تاريخ البطاركة ليوحنا النيقوسى إلى اللغة الجعزية » إلى جانب تجميع يعض 
الحولياف: فن حكه كلمن اللك الأكيوبى "عمد سيو :26-1111 18 ) واللك "ززع 
يعقوب" (1454) ..ويروئ أيضنا عن تلك الحقية الزمنية أنه غندما كان أقباط مضر 
يتعرضون لمضايقات من جانب بعض السلاطين المماليك » كان ملوك آثيوييا يتدخلون 
من خلال ثلاث طرق : إما بالتهديد بتحويل مجرى النيل لحرمان مصر من الفيضان ؛ 
أى عن طريق التفاوض وتبادل الهدايا » كما حدث فى عهد الملك داود الأول الذى بعث 
بهدايا محملة على إحدى وعشرين من الإبل إلى السلطان برقوق ؛ وإما فى حالة فشل 
المفاوضات بالتهديد باضطهاد مسلمى أثيوييا والتلويح بشن غارات على مصر من 
الجنوب , كما حدث فى عبد الملك زرعة يعقوب ١554(‏ -518١م)7"‏ . 

تذكر أيضما أنهذه الحقدة فى تتفيده تلو “فى الماذقاس ين أكدوبيا والقوت 
الأوريى . فلقد ظهر ميعوث أثيويى أوفده الملك "ودين أرعد" (599؟١‏ - )١15١5‏ فى بلاط 
النانا كليث الكامين :فر علنة :| فتموين الفررنسية وان كنا لاكعرفي السو ورا هله 
الزفارةكذلك أوفهة املك ؤوعة يحتسون وتسن الدين الأشيوفة فى المذين: اميه 


نيقوميديوس ومعه مندوب آخر للمشاركة مع يوهانس رئيس دير الأنبا انطونيوس 


1] (0 


القطلن فى حضتت فر راح فلزؤرقها 151 ا جر قات اقول عول إرسا داقواغد 
السلام بين مختلف الكنائس!) . كما تذكر الحوليات الأثيويية أن زائرًا فرنجيًا وصل 
لأول مرة إلى البلاد . وفى تاريخ لاحق وصل فنان من مدينة البندقية إسمه نيكولا 
برانكا ليونى إلى أثيوبيا وأقام فيها أربعين عاما تقريبًا » حيث اضطلع بالكثير من 
أعمال التصوير والرسم . ومن بين لوحات هذا الفنان الإيطالى لوحة تصور الطفل 
يسوع يستريح على الساعد الأآيسر للعذراء مريم . وهى اللوحة التى أثارت غضب 
رجال الدين الأثيوبيين الذين رأوا فى وضع المسيح على اليد اليسرى بدلاً من اليد اليمنى 
نوعا من الإثم » ولم يهدأ بال هؤلاء إلا بعد تدخل من جانب الملك نفسه!!) ! 


ولقد شهدت السنوات الآخيرة من حكم الملك زرعة يعقوب بداية صراع بين أثيوييا 
وجيرانها . الذين كانوا قد أوقعوا الهزيمة بأسلاف يعقوب أكثر من مرة . وهنا لجا 
يعقوب إلى البرتغال للتدخل لمساعدته ضد جيرانه الأقوياء . وتزامن هذا التقارب 
الأثيويى مع البرتغال مع حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية » فانتهز الأمير البرتغالى 
هنرى الملاح الفرصة وراح يروج لفكرة الكاهن الأسطورى 'يرستر جون' ؛ لكى يمهد 
لتوسع البرتغال حتى بلاد الهند . وياستثناء علاقات آثيوييا التاريخية مع الكنيسة 
القبطية ووصول أسقف بعد الآخر من مصر للتعاقب على كرسى الكنيسة الأثيوبية . 
أصيح باب البلاد مفتوحا للمرة الأولى للنفوذ الأجنبى الفريى » ووقدت السفارات 
اليرتفالية الواحدة تلو الأخرى إلى بلاد الأحياش . وكان البداية على يد يدرى دى كاقلهام , 
والفونسو ماي سنة ٠84١م‏ ء اللذين وفدا عن طريق الشرق الأدنى والبحر الأحمر : 
ثم تبعتهما سفارة أكثر رسمية مؤلفة من فرانسيس القاريز سنة ١57٠م,‏ الذى وفد من 
جزر الإنديز عن طريق رأس الرجاء الصالح مباشرة » التى باتت تريط البرتغال 
بالشرق الأقصى بحرا منذ سنة 594١م‏ . 

غير أن هذه السفارات لم تكن تجدى كثيرا بالنسبة لأثيوبيا » بل إنها كانت تمثل 
عبنًا جديدًا على حكام البلاد وأهلها . ثم جاءعت بعثات "الجزويت" مع بعثات تبشيرية 
أخرى بهدف تحويل أهل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكى . ولقد صادفت هذه البعثات 
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نفطن التحاع'مفشبل"تانين النيث الشاكة :فى الحيشة لنتساطها :كما هوك بالتسية 
لبعثات كل من أوفيديى : وياييز » ومنديز فى السنوات /ا65١‏ , ١096‏ , 1174م تباعا . 
ولكن هذا النجاح كان سطحيا للفاية ٠‏ لأن قلوب الناس ومشاعرههم الدينية كانت 
فى مخل آخرل".. 


وأثناء قيام اليعثات التبشيرية البرتغالية بنشاطها التبشيرى فى أثيوبيا , 
كان الأتراك قد احلتوا بلاد اليمن سنة 618٠١حم,‏ ويدأت القوات التركية تتدفق عبر البحر 
الأحمر على الساحل الأفريقى . وأصبحت مدينة هرر نقطة إطلاق قوية لمهاجمة أثيوييا, 
خاصة بعد أن ظهر فيها زعيم قوى إسمه أحمد جران الذى نجح فى إلحاق الهزيمة 
بفرقة برتغفالية وبالأحباش معا . وفى الوقت نفسه كانت جماعة "جالاس" تهاجم أثيوييا 
من الجنوب . وأثناء هذه الحروب ضريبت ميان وكنائس وأديرة كثيرة . كما نهبت ثروة 
البلاد . وفى نهاية المطاف أدرك الأثيوييون أنهم يجب أن يعتمدوا على العون الأجنبى 
فى حماية بلادهم ؛ وراحوا يعتمدون على مواردهم الذاتية . وقد تزعم هذا التيار ملك 
أثيوبى شاب اسمه كلاوديوس ٠‏ الذى أطلق العنان لحرب العصابات » حتى نجح فى 
الحاق الهزيمة بيقوات أحمد جران وقتله سنة ١57١١57‏ . ويعد هذا الانتتصار خفت 
حدة التهديد الخارجى على حدود أشوييا الشرقية . 

ولعل آهم نتيجة للإرساليات البرتفالية فى آثيوبيا أن بدأ إهتمام الدوائر العلمية 
فى الغرب بدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد . على أنه عندما وافق الإمبراطور 
الأثيوبى على تعيين بطريرك برتغالى اسمه "منديز" » وقام هذا الأخير بزيارة إلى بلدة 
"تيجرى" حيث كلف اثنين من الكهنة البرتغاليين بإقامة قداس كاثوليكى فى إحدى 
الكنائس الأثيوبية » قام الأثيوييون فى صبيحة اليوم التالى بإغتيال هذين الكاهنين . 
ويهذا بعث الأحباش رسالة واضحة إلى البرتغال » ولكن "منديز" ظل يكابر وقام بإيفاد 
أربعة أثيوييين إلى مدينة روما للتدريب على نشر المذهب الكاثوليكى فى الحبشة من 
خلال إعداد الوعاظ المحليين وكنهة كاثوليك من بين الأحباش . وقد وضع هؤلاء الأحباش 
الأربعة تحت إشراف عالم ألمانى اسمه جوب لوبولف؟''٠‏ , الذى تمكن خلال ثلاث سنوات 
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من أن يتعلم اللفتين الأمهرية والجغرية القديمة من تلاميذه . كذلك قام هذا العالم 
بوضع كتاب عن الأجرومية الأمهرية ومعجم لهذه اللغة» إلى جانب تاريخ لأثيوييا. 
أما فى أشيوبيا نفسهاء فقد تمكن منديز ورفاقه من الهروب بصعوية إلى ميناء سواكين, 
وأبحروا منها إلى مدينة "جوا' سنة 1؟1١م,‏ ويهذا انتهت بعثة الجزويت بالفشل التام . 
ومن جاتبه قام الملك الفرنسى لويس الرابع عشر بإرسال طبيب فرنسى اسمه دى رول ٠‏ 
الذى وصل إلى مدينة سنار على الحدود السودانية الآثيويية » ومنها أرسل إلى الإميراطور 
الأثيويى تكلا هايمانوت ١17١1(‏ -8١17م)‏ يطلب تأشيرة دخول إلى الحبشة , 
ولكنه توفى قبل أن يتلقى رد الإمبراطور على مطليه . 

بعد ذلك بنات مرحلة أخرى من العزلة فى تاريخ أثيوييا » تخللتها حوادث إغتيال 
وقلاقل داخلية » وهى قضايا لا مكان للدخول فيها فى هذا العرض . ثم جاء الاهتمام 
بما يجرى داخل أثيوييا من جانب جارتيها : السودان على الحدود الغربية الذى أصبح 
تحت الحكم المصرى , ثم أريتريا على الحدود الشرقية التى كانت قد وقعت فى قبضة 
الإيطاليين . ولكى يخفف خديوى مصر التوتر على الحدود السودانية الأثيويية » فإنه 
أوفد البطريرك القبطى كيرالس الرابع!'') للوساطة وتحقيق السلام بين البلدين . 
وقد نجح البطريرك فى مهمته رغم العقبات التى صادفها وذلك بسبب سوء الظن 
عن الأثيوبيين . 

أما الإيطاليون . فبعد أن منيوا بالهزيمة فى موقعة عدوةل؟') سنة 1497م , 
ظلوا يحلمون بإقامة إمبراطورية استعمارية فى القارة الأفريقية » ولعل فى هذا ما يفسر 
ما أقدم عليه موسولينى فيما بعد من شن هجوم كاسح على أثيوبيا سنة 1570م . 
ويمثل احتلال الإيطاليين المؤقت لأثيوييا (19757 - ١195م)‏ وإنتهاء هذا الإحتلال 
تصمورة متهينة لأؤيظالنين خلال أخداك الحري الغالمية الذانية قتصيلاً هاما فى القازيت 
المعاصر لأثيوييا. ولعل من أبرز نتائج هذه الحرب أن قامت أثيوييا بضم أريتريا إليها , 
كما استعادت سواحل طويلة كانت قد ضاعت عليها على اليحر الأحمر . وقد عمل 
الأفيو اطوى سا وساي على رضت دماء حهدة فى امهرا طؤرية» التقبالكة ووذ للم 
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خلال برنامج متطور للتعليم » ويالأخذ بالأساليب العصرية فى نمط الحياة » دون التجنى 
على تقاليد البلاد وأعرافها!*') . ولكن جهود هيلاسلاسى لم تؤت ثمارها ؛ لأن الشعب 
الأثيوبى بطبعه غير ميال إلى التغيير » وشديد التمسك بتقاليده القديمة . 


ه الأصول التاريخية للكنيسة الأثيوبية وتطورها : 


كنا قد عرضنا فى موضع سايق لتاريخ المسيحية فى أثيوييا ونحن بصدد الحديث 
عن البعثات التبشيرية القبطية إلى هذه البلاد(') . وهذه الحقية القريبة من الخيال 
قد وردت عند أغلب مؤرخى الكنيسة القدامى("') ؛ إعتمادا على رواية روفيتوبسر(4١)‏ 
الذى قيل أنه قد استقى معلوماته من فم أيديزيوس وهو فى آواخر سنى حياته , 
وذلك بعد مدة طويلة من عودته من رحلته المشتركة مع أخيه فرومنتيوس إلى الحيشة . 
كما يطيب للأحباش أن يشيروا دانّما إلى ميراثهم باليهودية ثم المسيحية » رغم أن كل 
ما قد تواتر فى هذا الشأن أقرب إلى الآساطير منه إلى الواقع التاريخى . 

ويرجع أول اتصال باليهودية » وفق الروايات الأثيويية المشكوك فى صحتها ٠‏ 
إن ما قيل عن زواج سليمان بالملكة يلقيس . كما أن هناك رواية أسطورية أخرى 
تتحدث عن موعظة قبل أن القديس متى قد وجهها إلى أهل أثيوييا9'! . وأنها كانت 
اللبنة الأولى لانتتشار الممسيحية فى بلادهم . وهناك رواية فى "سفر الرسل'(:") 
وأعمالهم تقول بأن الرسول فيليب قام 'بيتعميد رجل من أثيويبا هى الخصى الذى كان 
فى :خدمة الملكة كونداكة الأثيوبية ؛ والذى كان مشرفا على كل نحزائتها »والذى كان 
قد وفد إلى مدينة القدس من أجل التعبد" . ويناءًا على هذه الروايات يفترض أنها تمثل 
بدايات قيام كنيسة فى مملكة أكسوم . 

ولكن ينيغى ملاحظة أن لفظة "كنداكة" كانت مجرد لقب الملكات يلاد الثوية , 
وتفش لداؤة تنويها كه أن ألفظة اكفووي فى :]للفات الساسة نض سقيرة النشيزة” 
(الأحباش أو الحبوش باللغة العريية) وليس الزنوج . وفى جميع الأحوال فإن الدلائل 
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التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد عرفت المسيحية حوالى سنة .7.51 ") . وأما تقليد 
تنصيب راهب قبطى على رآس الكنيسة الأثيويية فقد بدا عندما تم تكريس فرومنتيوس 
لهذه الإيبارشية الجديد على يد البطريرك آثناسيوس الكبير فى الإسكندرية . 
ويذلك أصيح فرومنتيوس بلقب بلقب "آبا سلامة" بمعنى "أب السلام' ؛ أى بلقب "أيونا” 
الذئى وعقي انا "الاب ترنوظل ك3 الكفايووييا رد عض اتفاق يوقي 40 13 الذي 
أعطى لأثيوييا الحرية فى إختيار رأس لكنيستها من أهل البلاد . وفى الوقت الحالى 
يرأس الكنيسة الأثيويية يطريرك أثيويى هو الأنبا باسيليوس », الذى كان قد تمت 
سيامته فى القاهرة فى 58 يونية 1104م على يد الباب كيرلس السادس ء وذلك فى 
حضون الإمبراطور هيلاسلاسى تقسه.. 

أما الحدث الثانى الهام فى تاريخ الكنيسة الأثيوبية فقد كان دخول الرهيانية فيها 
على قواعد القديس باخوم فى نهاية القرن الخامس . ومع أن بعض الرهيان من إقليم 
طيبة المصرى كانوا يسافرون بين الحين والآخر إلى أثيوييا » إلا أن وصول بعثة تعرف 
باسم "القديسين التسعة"9'') إلى أثيوييا سنة ٠514م‏ كان ذا أثر بالغ الأهمية فى 
تاريخ الرهبانية وفى تاريخ الكنيسة فى أثيوييا بشكل عام . وأبرز هؤلاء التسعة كان 
آنا اسمشافل ١‏ احادي الذع انع ديو “در اط اهو ا" تعلى القواغن "الداخويكة فى نطف 
شاهقة الارتفا ع فى مملكة أكسوم . ومن بين أسماء الرهبان الآخرين من مصر نجده 
آبا يوهانس مؤسس دير "دبرا سينا" » وآيا ليبانوس مؤسس دير "دبرا ليبانوس” , 
والذى ارتبط اسمه فيما بعد باسم القديس تكلا هايمانوت الأثيوبى » الذى أولى هذا 
الديو عا خاضة رولا كانت أقوها ولحد] "مليكة «المزتقعات التعيلية فقن اخفان مؤلاه 
الزهاد الأماكن شاهقة الارتفاع لمؤسساتهم الديرانية ليستقروا فيها فى عزلة 
عن العالم ش 

كان لمجئ هؤلاء الرهيان المتعلمين من مصر إلى الحبشة بالغ الأثر فى ازدهار 
الأدب الدينى المترجم عن القبطية واليونانية والسريانية إلى اللغة الجعزية القديمة , 
التى كانت تستخدم فى طقوس القداسات . ومع أن الأمهرية كانت قد حلت محل 
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الجعزية قى لغة التخاطب » إلا أن لغة القداسات بقيت على الجعزية » مثلما كانت 
القبطية فى الكنائس المصرية . وقد تمت ترجمة الإنجيل إلى الجعزية ما بين القرنين 
الخامس والسابع » إلى جانب قداس القديس كيرلس الكبير » إلى جانب بعض الكتابات 
المنحولة من قبيل كتاب يعنوان "صعود أشعياء . وهكذا أخذ عدد الكنائس والأديرة 
يزداد باطراد فى مختلف ريوع أثيوييا/"'" . 

ولقد شهد القرن الخامس حدث وقوع القطيعة الكبرى بين كنائس الشرق وكنائس 
الغرب » وذلك فى أعقاب منجمع خلقيدونية سنة ١5م‏ . وعندها سارعت الكنيسة 
الآثيوبية فى إعلان وقوفها مع الكنيسة القبطية التى وصفت بالمونوفيزية . كما شهدت 
الحقبة نفسها قيام أثيوييا بحملة توسعية ضد اليمن وذلك فى أيام الجاهلية . وعند ظهور 
الدعوة الإسلامية تحسنت العلاقات بين أثيوييا والعرب المسلمين » خاصة على عهد 
الرسول محمد (نَيَهِ ) والخلفاء الراشدين . ولكن الصراع بين أثيوييا والعرب بدأ 
عندما حاول بعض العرب الاستقرار على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر والمحيط 
الهندى!؟") . وسرعان ما انتشر الإسلام فى أثيوييا » خاصة فى مناطق السهول , 
بينما بقى الأمهريون المسيحيون على الهضاب الداخلية والمرتفعات . ويعد ذلك أخذت 
أثيوييا وكنيستها فى الإنزواء والإنعزالية فى بحور النسيان لمدة قاريت القرون الستة , 
ولم يبق لها من صلات مع العالم الخارجى سوى مع الكنيسة القبطية فى مصر , 
والتى اقتصرت على مجرد سياقه أسقف وراء الآخر لرعاية شئون الكنيسة الأثيويية , 
فخ وجون افكزاك عارظنة خلف من هذا التكليد بورغ :ذلك ل لاوس يحافظوة 
علق كقالين كتسسشهم + خاصنة فى كناقين "لاليبياة (1150-:196م)ة وإن كاف 
السجلات لا تقدم الشئ الكثير عن أخبار تلك الفترة الدامسة الظلام . 

ولم يعرف العالم الخارجى شينًا عن أثيوييا سوى بعض الآساطير الدائرة حول 
شخص 'يرسترجون" ؛ كما أن وفدا أثيوييًا شارك مع الوفد القبطى فى مجمع مرارا - 
فلورنسا!*'! الكنسى ٠‏ والذى لم يخرج بقرارات ذات بال . ومع التهديدات التى واجهتها 
أثيوبيا من جانب جيرانها راحت تتطلع إلى الغرب الأورويى من أجل المساعدة . 
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فلقد اشتد الصراع بين أثيوييا وجيرانها فى عهد أسرة "زاجوى" . وقد تم العكن 
فى بلدة تجرى على مقاير إسلامية عليها تقوش ترجع إلى سنة 1١٠٠م‏ » مما يشير 
إلى انتشار الإسلام فى قلب بلاد أثيوبيا فى تلك الفترة . والواقع أن سلطنة إسلامية 
عندما خلفتها أسرة حاكمة أخرى هى أسرة ولاشما" وفى أصلاً من منطقة 'ايفات" 
جنوب شرقى أثيوييا! ') . وتتفق المصادر القبطية/"") والعربية فى تأكيد هذه الحقائق 


الخار يبخبة 0 


وظل الصراع دائر بين أثيوييا وجيرانها فى القرن السادس عشر , الذى شهد 
أنفا ضدراما بهرنا!"" مين الفتماتدين والترتفال كما أن الزغيع احجد حرا شن 
حبلة عدن الللك الأشسودى :الف راع نتكهه بالدركفنال لتناندتة +ولقد كان هذا 
الثقارب همع البوتفال كازةة غلن الكقيسشة الأثيوبيةإذا أنه.جو :فى أذيال: البعكات 
التدشترية الكاتوليكية الف بدا عغييق كلت الما نل النوكفا لد تقس على لعي 
ويعدها استمرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى ممارسة نشاطها فى البلاد حتى 


وكان أكثر المبعوثين الكاثوليك شهرة فى أثيوبيا هو 'برموديز" الذى راح يلح على 
الملك كلاوديوس لكى يعلن تبعية الكنيسة الأثيوبية لكنيسة روما . ولكن الملك الأثيوبى 
كاتب بطريرك الإسكندرية غبريال ؛ لكى تبقى كنيسة الإسكندرية على تقليد تعيين أساقفة 
أقباط لرعاية الكنيسة الأثيوبية . وبعد ذلك تم القبض على برموديز وأودع السجن , 
ثم رَحَلَ إلى مدينة جوا . 

أما جماعة الجزميت فقد تأسست فى أثيوبيا سنة 1504م » والمعروف أن الراهب 
إجناتيوس لويولا قد طلب من اليابا أن يأذن له بالسفر إلى أثيوييا للتبشير فيها . ومع 
أن البابا لم يسمح لإخياتيوس بالسفر إلى أثيوبيا . إلا أنه كرس يطريركا جديدا 


17 


للأثيوييين وهى 'نوايس بارتى' ومعه أسقفين هما أندرى أوقيدى . وملكيور كارنيريو . 
ولكن لم يصل من هذه البعثة إلى آثيوييا سوى أوفيدىء إذ بقى الآخران فى مدينة جوا . 
وقد توفى بارتى سنة ”101١م‏ , ولذا فقد تسنم أوفيد مكانه . ولكن الأثيوييين قايلوه 
بالفتور معلنين أنهم يرفضون الخضوع لكنيسة روما . وعليه فقد طلب أوقديى من زعيم 
جماعة الجزويت لكى يتوسط لدى البابا للعمل على إرسال كتائب برتغالية لغرض الكدلكة 
بالقوة على أهل أثيوييا . ووافق الكاردينال البرتغالى دون هترى على هذا المطلب , 
إلا أن المجلس البابوى قرر نقل أوفيديو ورفاقه إلى الصين واليابان سنة 1/ا6١م‏ . 
ولقد توفى أوقيد بعد ذلك بفترة وجيزة فى بلدة "فرمنا” ٠‏ وتبعه إلى القبر رفاقه واحدا 
بعد الأكر نوكا ن الخروهت كرا تاسيشكق اويوة الذي توه بونة قال وجيكة 1 انكو 
فصل نشاط جماعة الجزويت التبشيرى بالفشل التام فى أثيوييال؟'! . 

جدير بالذكر أيضا أن إثنين آخرين من مبشرى الجزويت هما يدرى يايز , 
وأنطونيى دى مونسراتى قد حاولا من جديد إخضاع الكنيسة الأثيويية للتبعية لكنيسة روما , 
ولكن السقيئة الى كانت قينا قد تحطفيع على اللقؤاظي الغربية قوقتها فى لأسن 
لد#اسيع سنن كذاك مسنم عن ميشومن المراوتة المزسيت:ت إيقانة يواسظة دوه 
الكسى دى مينيزيس كبير آساقفة جوا للعمل على تحويل الأثيوييين إلى الكاثوليكية ‏ 
ولكن قبض على هذا المبعوث الجديد وتم إعدامه فى بلدة "ماسوة" . بعد ذلك قام البابا 
جريجورى الثامن عشر بتعيين أسقف يدعى يوحنا بابتست للتفاوض مع بطريرك 
الإسكندرية يوحنا الرابع عشر للمصالحة بين الكنيستين الرومانية والقبطية . ولكن المهمة 
متدةبتالقكال ج. عقو الأسقف إلى نويا للقن ] اتمحس تقميته الف القن االمفوت 
المارونى السابق , إن تم إغتياله فى البلدة نفسها "ماسوة" . ومن جانبه قام كبير أساقفة 
جوا بإرسال أحد الهنود الذى كان قد اعتنق المذهب الكاثوليكى واسمه "داسلقا" لإحياء 
مهمة الجزويت فى أثيويياء ووصل هذا المبعوث بالفعل إلى اليلاد . وفى سنة 5١1١م‏ , 
عندما تم إطلاق سراح المبشر الأسبانى يدرو ياميز من الأسر , لحق بهذا الهندى , 
وراح الإثنان ييبشران بالكاثوليكية بمساعدة أحد الأمراء المحليين المدعو يعقوب 
(أى زانجل) , الذى استولى على العرش من أيدى ساجاد الأول . ولكى يكسب زانجل 
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تقاطف الشنانونة والتزتفال: الى صفةفإنة تافر ناعتسافه الماهن الكاتو كن : 
وراح يستخدم يايز فى الوساطة له عند البلاط البابوى . 


كلوق انواللفتمي الألقوصس زاففن هاما اليندا"النخسانا الكيشسكرق تلحفاعات 
الكاثوليكية المتقاطرة على البلاد » متمسكًا برعوية الأسقف القبطى الذى تعينه كنيسة 
الاسكددرية:.وظلت هذه المكاوزات السحايية الفلقة بالعماتة الكاتولكية تتكرو ميت 
الفين والآخن ٠»‏ بحت : الك الأسوى الى املك الستحعه سنانضاة'الخالف«الذئ سانسن حاعلان 
خضوعه لكنيسة روما . وعليه فقد تم تعيين ألفونسى متديز بطريركا كاثوليكيا لأثيوبيا 
سنة 1775م » وعند وصوله إلى البلاد استقيله الملك بحفاوة بالغة . ثم ما ليث هذا 
البطريرك الكاثوليكى الجديد أن أصدر قرارا بلعنة الحرمان ضد الأسقف القيطى 
وأتباعه فى أثيوييا . بعد ذلك قام منديز بزيارات تفقدية للأقاليم الأثيويية » ومن بينها 
إقليم "تيجرى'" الهام , ولكن الشعب الأثيويى هب ثائرًاً ضد هذا التغلفل الكاثوليكى , 
نما كان هن شتدين الا تاتس ماق االتقتقى كلى كسما تر الثاش مودق خلالها بت 
إحراق العديد من المواطنين الأثيوييين . وسرت فى البلاد موجة من الغضب العارم , 
حتى إن الملك الأثيويى نفسه قد إنقلب على حليفه منديز . وفى سنة 1175م توفى ساجاد 
الثالث فخلفه على العرش إبنه فاسلداس (باسيليدس) الذى أخذ على عاتقه كيح جماع 
الجزويت فى البلاد . وهنا اضطر منديز إلى الهروب من أثيوييا قبل أن يقضى عليه . 
وكان معه إثنان فقط من أتباعه » وتمكن الثلاثة من الإبحار إلى مدينة جوا . بعد أن 
تعرضت سفينتهم للنهب من قبل الأسطول العثمانى . 

ورغم الفشل الذى منيت به جماعة الجزويت فى أثيوبيا » إلا أن مجموعة من طائفة 
"كايوتشى' أصرت على متابعة النشاط التبشيرى فى البلاد » وقصد بعض مبعوثيها 
إلى أثيوبيا لتحقيق هذا الهدف . وقد وصلوا بالفعل إلى أكسوم , واكن تم القبض 
عليهم جميعًا من قبل السلطات الأثيوبية » وتم شنقهم . كما أصدرت الحكومة الأثيوبية 
أمرًا يحرم على الكاثوليك الرومان الدخول إلى البلاد . ولم تفلح مساعى الملك الأسبانى 
فيليب الثانى ولا جهود الملك الفرنسى لويس الرابع عشر فى إحياء جهود الجزويت فى أثيوييا » 
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وإن كان الكرسى البابوى قد ظل يلح على متابعة النشاط التبشيرى فيها بمختلف 
السيل . ففى سنة "١١0١م‏ أوفد الباب كلمنت الحادى عشر يعثة من الفرنسيسكان إلى 
بلدة جوندار » ويعد مدة أرسلت هذه البعثة ما يفيد يخضوع أهل هذه البلدة لكنيسة 
روما . وإذا وصلنا إلى سنة 1647م نجد جماعتين كاثوليكيتين تقومان بنشاطهما فى 
أشيوييا : جامعة م . دى ياكويوس وأتبا ع لعازر من ناحية » وجماعة كايوتشى بقيادة 
الكازومتال جووااهو ماتانا من ناهر حرس وقى سمنة )تنك فصويل عضن الأفلين 
إلى المذهب الكاثوليكى فى إقليم تيجرى » وفى أمهارا » وجوندار » وصارت هناك ست 
كنائس كاثوليكية . كذلك نجحت هذه البعثات فى تحويل 14.٠٠٠‏ من الوثنيين فى منطقة 
أجاللشئ"' إلى :الكاتوليكية :وق سينة:1516ء'ته يسحافة سواطن أشوبى فى روما 
لاتحي سوروسا "نمع قصل لقني" الران اموي العا توليك الطدوين 
لانو 

وفى القرن التاسع عشر وصل المبشران البروتستانتيان صمويل جويات » 
وكرستيان كوجلر إلى أثيوييا من قبل الجمعية الإرسالية » ولكن هذه البعثة لم تصادف 
نجاحًا يذكر » إذ توفى كوجلر سنة 1474١م؛‏ وتم نفى جوبات خارج البلاد . وقد جاء 
المبشرون البروتستانت إلى أثيوييا من عدة بلدان أورويية » من ألمان ٠‏ ويولنديين , 
وسويديين » وفرنسيين . وإنجليز » وسوسريين » ولكن جهودهم لم تثمر شيئًا يذكر . 
ويذكر أن معهد بازل اللاهوتى المعروف باسم معهد القديس كرسكونا كان على صلة 
يمواطن أثيويى إسمه مادراكال , الذى كان قد تلقى تعليمه فى الغرب . وصار 
فيما بعد المترجم الخاص للإمبراطور الآثيويى تيودور . ولقد أبدت بعض الدوائر الأثيوبية 
شينًا من التسامح مع المبشرين البروتستانت الذين جاءوا ومعهم بعض التقنيين الذين 
مناهنة! اهن الناون فى شن "الخراف والسيتاعاك ‏ خافعة مبحاعة الشاز فق حوفي مين 
6م ألقى القبض على مجموعة مبشرين بريطانيين بقيادة 'سترن' بمجرد وصولهم 
إلى أثيوبيا » ولكن تم تحريرهم على يد اللورد "نايير" الذى قاد حملة على أثيوبيا 
فى العام نفسه . ولكن بعد قليل تم طرد هؤلاء المبشرين البريطانيين من البلاد . 
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أما البعثات التبشيرية الأمريكية فقد ظهرت فى أثيوبيا فى أواخر القرن التاسع عشر , 
وكانت تركز فى المقام الأول على الخدمات الطبية للأثيوييين فى العاصمة الجديدة أديس 
أبابا » وأيضًا بين قبائل "جاللو" الوثنية(١")‏ . 
ولايد من ملاحظة أن الأسقف القبطى المقيم فى أثيوييا . ومعه غالبية الشعب 
الأثيويى , والبلاط الحاكم كانوا جميعًا مناهضين للنشاط التبشيرى الغريى بمختلف 
ألوانه » لما كان له من أهداف غير دينية . والواقع أن الشعب الأثيويى كان شديد الريبة 
فى نوايا النشاط التبشيرى الوافد من الغرب , ولذا فإنهم فى نهاية المطاف قرروا 
الاستقلال يكنيستهم وتنصيب كيير للآساقفة من ينى جلدتهم . وقد تحقق لهم هذا 
الهدف سنة ١1965‏ ؛ عندما صار لهم كبير للأساقفة , له الحق فى سيامه الأساقفة 
الأثيوبيين . وفى الوقت الحاضر يوجد فى أثيوبيا إثنان وعشرون أسققفا . واحدا لكل 
من الأقاليم الثلاثة عشرة ويعض المدن الأخرى والأديرة » ومن بينها دير السلطان 
المتنازع عليه مع الأقباط فى مدينة القدس . وقد كان النزاع حول ملكية دير السلطان 
سببًا فى الشقاق بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأثيويية . وترجع هبة دير السلطان 
إلى الكنيسة القبطية إلى السلطان صلاح الدين الأيويى ٠‏ بعد استرداده لمدينة القدس 
من أيدى الصليبيين سنة 41١١م‏ بعد أن كان الصليبييون قد طردوا جميع الطوائف 
المسيحية الشرقية من مدينة القدس عند احتلالهم سنة 99١٠م‏ . 
وبنظر الأثيوبيون الآن إلى الاستقلال عن التبعية للكنيسة القبطية على أنه استقلال 
فى التنظيم الخاص بكنيسهم » ولكنه ليس تباعدا عن المذهب القبطى .هذا كما 
استعان الأثيوييون بحد رجال الدين من مالابار من أتبا ع كنيسة القديس توما فى 
الهند برئاسة كلية لاهوتية فى أثيوييا . ورغم استقلال الكنيسة الأثيويية » مسايرة 
للمشاعر القومية » إلا أنها على علاقات حميمة مع الكنيسة القبطية , ولا يزال يعض 
الدارسين الآثيويين يفدون إلى مصر للالتحاق بكلية اللاهوت القبطية ومعهد الدارسات 
القبطية فى القاهرة . كما أن الزيارة التى كان قد قام بها البابا كيرلس السادس 
للإمبراطورية الأثيوبية قد جاءت لتدلل على عرى الصداقة بين الكنيستين . 
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ه قواعد الإيمان والثقافة الأثيوبية : 


ظل الأثيوييون أوفياء لتراثهم وتعاليم كنيستهم المستقاة من كنيسة الإسكندرية . 
ولا حاجة هنا للخوض فى تفاصيل طقوس الكنيسة الأثيويية » ولكن ينبغى التأكيد على 
أن مقودات ا لذفي الأبوض (الوتوفيزي) + والقواعق الطكسبية + والآذان الاتهيلدة )2 
تين القديسين:+:وظقوس القداسات :والمقدسات + كل :ذلك قد تاكن :من اول فنظرة : 
ومع ذلك فإنه من الخطأً الشديد أن نصف الكنيسة الأثيويية بأتها مجرد نسخة من 
الكنيسة القبطية » ذلك لأن الميراث الأثيويى من منابع وثنية ويهودية يبقى ملموسا فى 
الكنييةة الأضوبية ا وسوف رركن هنا ليحكن:الخفاظ العامة الفى كنلى الكنيسة: 
الأشوينة “ظامههاالكاه هنا وتتكهنتيا الستقلة 2 


ويلاحظ » دون أن نعطى الأمر أكثر من حجمه الحقيقى » أن هناك فى أثيوييا 
بعض ال مؤثرات المتواترة عن التقاليد اليهودية : من ذلك أن الأثيوييين يقدسون يوم 
السبت . ويمارسون ختان الغلمان » ويحرمون بعض الأطعمة , وهى جميعا من التقاليد 
اليهودية . كذلك هناك قبيلة أثيويية تدين باليهودية وهى قبيلة "الفلاشا' » والذين ظهروا 
فى الناذ دنع الشيعي النها .وتقرل الرؤاقاعالائتوينة الانتطووية إن فبيلة 
يهودية اصطحيت الطفل منليك الأول الذى أنجيته ملكتهم بلقيس من سليمان » فى 
رحلة عودتها إلى بلادها . كذلك هناك لدى الآثيوييين رقصة شعبية خاصة تقوم بها 
جماعة من المنشدين » تعرف باسم "ديتيرا' (06516:3) ٠‏ وهم يمسكون بصوإلجان على 
شكل حرف ال (7) باليد اليسرى والمخشخشة باليد اليمنى!") فى المواكب الدينية 
وفى أيام الأعياد : وهى غادة ورثها الأثيوبيوؤن عن التقاليد اليهودية غندما كانوا 
برقطون أماج: تابوت العيد" فى جغيه متليم ان .. 

أما المؤثرات المصرية القديمة فتتضح فى أن | لملخشخشة كانت من أدوات الكهنة 
المصريين فى معابد إيزيس . كما أن العصا تذكرنا 'بالعكاز" الذى كان يمسك به 
رهبان القديس أنطونيوس فى مصر ء وذلك للاتكاء عليه أثناء قيامهم يصلوات 
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أما استخدام الطبول للإيقاع فهى تقليد يرجع إلى أصول إفريقية وثنية . ويجب 
ملاحظة أن جماعة المنشدين الأحباش ليسوا من الكهنة , وإنما هم مجرد حفظة ألحان 
ومرددين للمزامير » ومن ألقابهم 'كتبة' الكنيسة ؛ لآنهم كانوا يكتبون التعاويذ الشعبية 
لحماية الحوامل من الشياطين » وللتخفيف عن المرضى فى آلامهم!' ' . 

أما الموسيقى الأثوبية الكسبية فهئ أيضَبًا مستقاة من أضيول قديفة .وتقؤل 
الروايات إنها ترجع إلى ابتكار شماس إسمه يارد من القرن السادس », قيل إنه قد 
سمع ألحانا بأصوات ملائكية سماوية فقام بتدونيها لأهل بلاده . 

وكضا تفن الكال'فن "الكنيية القنظية قن انسمكهدامها اللقه القيطية القويمة قن 
القداسات . يستخدم الأثيوييون اللغة الجعزية القديمة فى قداساتهم بدلاً من الأمهرية 
الحديثة . ويتطلب هذا تدريبا شاقا بالنسبة للكهنة قبل سيامتهم للخدمة الكنسية . 
أما النظم المعمول بها فى تدبير شئون الكنيسة الأثيويية وكذا القانون الكنسى فهى 
تقريبًا النظم والقواعد المتبعة نفسها فى الكنيسة القبطية » ومع بعض التعديلات الطفيفة , 
مع ملاحظة أن الكنيسة القبطية لا تعرف جماعة "المنشدين" المشار إليها . ولا وظيفة 
المشرف العام' (إيشاج) ‏ الذى يشرف على الأديرة الخمسة فى البلاد(*' » إلى جانب 
رئاسته لدير "دبرا ليبانوس" كخليفة للقديس تكلا هايمانوت . ونظرا لما يتمتع به هذا 
'الإيشاج من نفوذ فى البيوتات الرهبانية وعلى مصادر دخولها » فهى يمثل الشخصية 
الثانية بعد البطريرك الأثيويى (أبونا) فى السلم الكهنوتى . 

وقد جرى التقليد أن يتم تعيين كبار رجال الدين فى أثيوييا بعد صدور موافقة 
إمبراطورية على شغلهم المناصب الدينية الكبرى . وواقع الأمر أن كلا من الكنيسة 
والإميراطور فى التاريخ الأثيوبيى كانا يمثلان المصدر الأقوى للسلطة فى البلاد ولثقافة 
الشعب أيضًا . وهما بهذا يختلفان عن مفهوم السلطتين الزمنية والدينية أى نظرية 
'السيفين' التى كانت شائعة فى أورويا بالعصور الوسطى . ففى إحدى خطبة . قال 
الإاميراطور الأثيويى - وهو حامى العقيدة -- أن الكنيسة تشيه السيف » وآما الحكومة 
الإمبراطورية فإنها تشبه الساعد الذى يمسك بهذا السيف , بمعنى أنه لا يمكن للسيف 
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أن يقطع من ذاته . ولكن بواسطة الساعد الذى يمسك به ') . وينظر الناس فى أثيوييا 
إلى هاتين السلطتين فى تبجيل واحترام ومهاية . 


هذا ويمثل رجال الإكليروس فى أثيوييا شريحة كبيرة فى المجتمع » وينظر إليهم 
الجميع كطبقة مميزة خاصة . وتنتشر الكنائس فى طول اليلاد وعرضها » ولكن قول 
بعض الرحالة بأن عدد 00-7 أثيوييا يفوق بكثير أعداد الكنائس فى أى يلد 
مسيحى آخر قول مبالغ فيه("") . ويقدر عدد الكنائس فى أثيوييا يحوالى ٠٠١ ,..٠‏ 
كنيسة , كما أن بعض القرى بها أكثر من كنيسة . ولكل كنيسة كاهنان إلى جانب 
"المنشدين" والشمامسة . وفى بعض ااتقديرات يبلغ عدد رجال الإكليروس ما يقارب 
نسبة 0"/ من تعداد الذكور بها . ويتمتع الكاهن فى أثيوييا بوضع إجتماعى مرموق , 
وتمتد صلاحياته الرعوية إلى خارج نطاق الكنيسة لتشمل افتقاد بيوتات شعب كنيسته 
وكل ما يتصل بأحوالهم الشخصية والعائلية منذ الولادة حتى الوفاة . وفى المواكب 
يتصدر رجال الدين المسيرة » وسط دق الطيول المدوية . 

هذا وترتبط طقوس شركة التناول فى أثيوييا بقواعد وا ا 
وتبلغ أيام صيامهم 25١‏ يومًا فى العام . وفى صيامهم يمتنع الأثيوبيون تمامًا عن 
تناول اللحوم وكل ما هى من نتاج حيوانى , ولا بيلمسون الطعام إلا بعد الساعة الثالثة 
من بعد الظهيرة » فيما عدا أيام السبت والأحد . ومن عادات الصبايا أن يضعين وشم 
الصليب على جبهاتهن . ويبدأ تعليم الصغار فى المدارس الملحقة بالكنائس فى القرى 
الأثيويية . حيث يتعلمون مبادئ القراءة والحساب ومزامير داود والمدائح الدينية 
للعذراء والمسيح ويعض الصلوات7"') , وذلك باللغة الجعزية القديمة . 

ومن الناحية المعمارية للكنائس الأشوبية » بلاحظ أنها قد اتبعت الشكل المستطيل 
أى شكل علامة الصليب أى الطراز البازيليكى . وفيما بعد طور الأثيوييون طرزهم 
المعمارية الكنسية لتتخذ الشكل المثمن الأضلع أو الشكل المستدير , والذى ريما قد 
استوحوه من تصورهم لشكل معبد سليمان . ويرى بعض المتخصصين أن الشكل 
الدائرى مستلهم من التراث الأثيوبى القديم فى المناطق الجنوبية من البلاد . 
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وأقدم كنائس أثيوييا هى كاتدرائية أكسوم المكرسة للسيدة العذراء والتى يزدان قدس 
أقداسها بلوحة من الفسيفساء لتابوت العهد . وفى هذه البقعة بالذات كان يتم تتويج 
|ميراطور البلاد. وقد تعرضت هذه الكاتدرائية للحريق أكثر من مرة ٠»‏ أما طراز ميناها 
الحالى فيرجع إلى سنة 14604١م‏ » وهى الشكل المستطيل القديم . وهى مقامة على بقعة 
مرتفعة ولها واجهة جميلة المنظر » ولها ثلاثة مداخل , ويتحولق حولها يعض البيع 
الصغيرة . كما أنها مزخرفة برسوم مستوحاة من الكتاب المقدس فى ألوان زاهية , 
إن كاك عضن الزسشويات لأآتراعى "السب الهندسبية +:وكدون هدة ا رموه خيول 
مواضيع تابوت العهد », والعذراء . والطفل يسوع , والقديس مارجرجس والتنين : 
والقديسين الأحداقن' التسعة - 

وطبقا للتقنية الأثيوبية التقليدية فقد رسمت هذه اللوحات على قطع من "الكنقاه' 
(301/35©) ثم لصقت بعد ذلك على الجدران . وفى أوقات الحروب كان الأباطرة يقومون 
باخفاء تابوت العهد فى مكان سرى » ويعد إنتهاء الخطر الخارجى يعيدونه الى موضعه . 
ونا كان هذا" الحانويح مهفوطا فى قدي الأقداش"الذئ لامقرية أحذ + فاننا لا تسن 
وضمفا لهافن أى :من االصحادن »وان كناقت يعشن المضنانن الكربية تمنفورانه حكر 
أبيض كبير الحجم مطلى بالذهب7'' . ومع أن جميع الكنائس الأثيوبية مفتوحة 
لاستقبال الرجال والنساء من المصلين على حد سواء , إلا أن كاتدرائية أكسوم هى 
الإستثناء الوحيد ؛ حيث لا يسمح للنساء بدخولها مطلقًا . ويرجع هذا التحريم إلى 
حكاية تقول بأن إمبراطورة أثيويية سابقة كانت قد انتهكت حرمة وقدسية هذه 
الكاتدرائية بطريقة أى بأخرى ! 

وتتخذ أكثر الكنائس الأثيوبية شكلاً مثمنا أى دائريًا » وهى منتشرة فى كل أرياف 
البلاد على بقاع مرتفعة . ولها سقوف من القش . وهى تتالف من ثلاث حلقات تنطلق 
فق 'مركز :واكذ :ويقم قننن: الأقزاسن فى الوسط 'تماما:وزاعكجاب :فى كين تخضضن 
بقعة ملاصقة للخورس ولشركة التناول . وينتظم المصلون فى الحلقة الخارجية 
حافى الأقدام على أرضية مغطاة بالحصر . وتفصل السواتر بين الرجال والنساء , 
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ويقوم الكهنة أثناء طقس الصلاة بالتجوال وسط الحضور بمباخرهم لتوزيع البركات عليهم 
جميعا . أما الحلقة الداخلية فهى مزدانة بلوحات ويالكثير من الأيقونات على 
جدراتها(”") . 

وهناك طراز آخر من الكنائس الأثيويية المحفورة فى قلب الصخر , والتى ابتدعها 
الملك 'لاليبيلا" الملقب “بالتقى" 1١4١(‏ -١7؟١م)‏ من أسرة "زاجوئى' . ولما كانت هذه 
الكناتس المثلكة الشكل تنم عق مهار معماري فرة فى هممخافتها وعمدانيا التهوة 
بمهارة » وفى سقوفها المقنطرة والمعقودة . فإن الآثريين يعدونها من بين أعظم الإنجازات 
فى الفمارة الكنسية فن العالم السيحى على مختلق العضون »:واللعزوك أن اللك 
لاليبيلا كان قد وثق علاقاته مع مصر , كما أنه قام برحلة حج إلى الأراضى المقدسة 
بفلسطين » ويهذا تمكن من إستدعاء عدد من المعماريين المصريين والسوريين للمساعدة 
فى إتمام هذا الطراز من الكنائس ٠‏ التى يبلغ عددها إحدى عشرة كنيسة ‏ وهى تحمل 
الشتريء الكقتر مق ملافجالمغابه: اللخدرقة القديية . 

وتشكل هذه الكنائس ثلاث مجموعات متداخلة فيما بين واحدتها والأخرى ؛: من 
خلال الكقادة روا قات كمس ا لأرقسة مدرقة فاون علماء لأا تحنيمة كناتي: للك 
لالنحملة متاو وا لفان لسعو القديفة التهوقة ون اسفن ف لوه اش معدل تداق 
النوية . ويمعابد يترا فى الأردن » ويمعابد 'إيلورا' فى ولاية حيدر أباد الهندية , 
وهى جميعا تتسم برونق وجمال فنى فريد . ومع أن هذه البنايات قد نحتت فى قلب 
الصخر الحى فى جوانب الجبال ؛ إلا أنها قد فصلت عن جسم الجبال يحفر عميقة 
تحيط بها من جميع الجوانب . ويعد فصل الكتلة الصخرية عن الجسم الأكبر للجبل 
بواسكلة اسفن الخنادق [الحمركة »يه تشكيل والعية كل كيس بحو تيطى الالطياع 
يبوجود دعامات جدارية على فسحات وصفوف من الأعمدة . أما الأسقف فهى 
إما جملونية الشكل أى منحوته فى إنسياب بسيط أو على شكل الصليب , ولها أفريز 
انق الأشراع «توقي رقت لانحق عمد المناريوة) إلى تعميق ووائكل هله البنانات لالكراج 
طرز معمارية غير تقليدية . وتحوى بعض الكنائس ثلاثة أفنية » فى حين يحوى البعض 
الآخر خمسة أفنية » مع صفوف من الأعمدة ذات التيجان المهيبة . وتزدان هذه 
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لمعت بودن ودين زود تاياي يدوا ره ا ومين 


الكنائس بالبواكى والنوافذ والكوات والصلبان الضخمة والصلبان المعقوفة ‏ إما بالنحت 
الغائر أو البارز. مع مصفونات وإفريزات تزدان بأشكال هندسية وزوايا دائرية وقباب , 
وهى جميعا تشهد على قيمة معمارية فذة فى قلب القارة الأفريقية(!؟) . 

هذا ولا يأس فى هذا السياق من التوقف قليلاً عند عمارة المؤوسسات الديرانية 
الأشويية امح رو الف مع ملاحظة أنه فى حين أن 
واجهة الأديرة القبطية تنفتح على الصحراء. تنفتح الأديرة الأثيوبية قبالة القمم الجبلية؛ 
كما هو واضح على سبيل المثال فى دير "دبرا دامو"('*) » الذى تم بناؤه فى عهد الإمبراطور 
جبرة ماسكال فى القرن السابع على ريوة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتسلق 
بواسطة الحبال . ويعد أن تم بناء هذا الدير أمر الإمبراطور بهدم الدرج الموصل من 
القاعدة الأرضية الجبلية إلى البناية نفسها . ثم أقيمت وسط هذا الدير الشاهق 
الارتفاع كنيسة تعد جوهرة العمارة الكنيسة الأثيوبية/'*) . وتنطق أعمال الحفر 
والخشب التى تزدان يها هذه الكنيسة عن تقنية فائقة , كما أن لوحات تصاوير الحيوانات 
بالنحت البارزء إلى جانب الإفريزات الهندسية تذكرنا بمثيلاتها فى الفن القبطى المبكر. 
أما الجدران فهى على شاكلة جدران كاتدرائية أكسوم . وتزدان الواجهة بأعمدة خشبية 
وحجرية ضخمة فى شكل مثلثات أفقية . وتنتشر "قلايات' الدير من حول هذه الكنيسة 
فى حولقة تعطى إنطباعا من الحميمية والتواصل , وهذا ملمح لا نجده فى بقية الأديرة 
الأخرى الأثيوبية . وتتسم الحياة الرهبانية فى أثيوييا بالصرامة فى التقشف ويميل 
الرهبان إلى حياة التوحد والعزلة . 

ومن الملامح الأخرى فى العمارة الكنسية الأثيويية فى العصور الوسطى بناء 
الكنائس داخل الكهوف ٠‏ ولعل أشهر مثالين على هذا كنيستا "إمراهاتا" .و "جمادو 
مريم' » وقد بنيت الأولى داخل كهف مهول فى جبال "لاستا' بواسطة الإميراطور الذى 
خلع اسمه عليها بعد أن قرر التنازل عن العرش والدخول فى سلك الرهبانية . وعندما 
توفى دفن فى الكنيسة نفسها وذلك فى منتصف القرن الثانى عشر . أما الكنيسة الثانية 
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فقد قام بتشييدها الإمبراطور "يكونى - أملاك" قرابة سنة 14؟١1١م‏ فى جبل لاستا ؛ 
وذلك ااحنا | التكرع مؤابئلة انستاى:سايمارة وبلقيي وزتانق نمق القدمس تكلة ها فوا 351 
لإظهار الذات . 

ومن الإنجازات الهامة لرهبان أثيوبيا ما تركوه من تراث هائل من المخطوطات . 
ولأاكنك فى أن هذا الاتهاز كان هق كاثين القواعه الذا خومية القيظدة د روالتى حملها الن 
والتى تصر على تعليم الرهبان وتدريبهم على العمل اليدوى . من أجل صيانة صحتهم 
البدنية والروحية معًا . وقد ظهر من بين الرهبان الأثيوييين عدد وافر من نساخ 
المخطوطات . وتخصص نفرّ منهم فى الخط المنمنم » كما يتضح من بعض المخطوطات 
المكتوية باللغة الجعزية القديمة » فى إتقان وجمال يضاهى المخطوطات المرموقة فى 
بعض البلدان الأخرى فى العلم . 

وقد نشا الأدب الأثيوبىل**) باللغة الجعزية القديمة مع ظهور المسيحية فى مملكة 
عزف الناس عن استخدام الجعزية واستبدلوها بالأمهرية . وإن ظلت الجعزية تستخدم 
فى الطقوس الكنسية . وتدور الآداب المكتوية بالجعزية حول المواضيم الدينية » وأغلبها 
مترجم عن القبطية والسريانية واليونانية والعربية . أما الكتاب المقدس الأثيويى فهو 
يحوى الأصحاحات » ويعضها منحول » إلى جانب القداسات القبطية لكل من جريجورى 
(غرغريوس) وياسيليوس (ياسيل) وكيرلس » وكذا بعض القداسات الأخرى التى إختفت 
من الكنيسة القبطية » فى حين أن بعض القداسات الأخرى أثيويية خالصة . ورغم ما يتردد 
عن أن الكتاب المقدس المكتوب بالعجزية من وضع فرومنتيوس ٠.‏ إلا أن معظم الدلائل 
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ويقترن العصر الذهبى للآداب الجعزية بالنهضة التى واكبت رجوع العرش 
الأثيوييى إلى "السلسلة التى يزعم أنها قد تحددت من سليمان الملك » وذلك فى سنة 
م ء وإن كان من الصعب بناء صورة متكاملة عن الإنجازات الأدبية والفنية لأثيوييا 
فى العصر الوسيط . ويرجع ذلك إلى تعرض أثيوييا إلى سلسلة من الغزوات من جانب 
الزعيم أحمد جران » تم خلالها تدمير الكثير من الكنائس ونهب كنوزها وإحراق الكثير 
من مخطوطاتها . كما أن الأتراك فى هجماتهم قد أبادوا الكثير من التراث الثقافى 
لأثيوبيا من جراء هجماتهم المتكررة على البلاد ولم يفلت من هذا الدمار سوى بعض 
الكنائس والأديرة التى كانت فى أماكن نائية ومرتفعة لم يتمكن الغزاة من الوصول 
إليها . ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخطوطات الهامة فى أديرة جزر بحيرة تانا , 
وقد تم الكشف عن بعض هذه المخطوطات ووجدت طريقها إلى بعض الدوائر العلمية 
1 ' 


وكاق الأنسسوة مسةفوموة الزق كنتانة الكمانة و وكاتوا يقلتو الخطوظلات 
بأغلفة خشبية أى جلدية » وقد تم العثور على إنجيل مخطوط داخل حافظة من الجلد , 
موصولة بحزام يجعل من اليسير حملة حول الكتف . وإلى جانب الآداب الدينية 
المستقاة هر الككاب المقوسن والقداساة وهو القديسين زهي عميها نكف م3 
أَضَول قيطية #افان الآشوييين قد.ظوروا خنطا :مق الكتايات الذيقية زات هذاق محل 
خاص حول بعض القضايا الدينية والدنيوية . وفى مجملة يضم الآدب الأثيوبى كتايات 
عن القانون الكنسى المقتيس من الأصول القبطية . وكتابات عن العلوم اليونانية » وعن 
السحر » والمداواة بالتعاويز . إلى جانب بعض القصص من الأدب الشعبى الأثيويى 
الخلص؟"* . ويعتز الأثيوبيون بشكل خاص بالقصة الشعبية بعنوان "كبرا ناجاست” 
أى "أمجاد الملوك' . والتى تدور أحداثها حول أسطورة زواج الملكة بلقيس من الملك 
سليمان , ثم مولد منليك الأول . كذلك هناك كتابات منقولة عن اليونانية حول التاريخ 
الطبيعى » إلى جانب عدد من الحوليات التاريخية » وترجمة لكتاب يوحنا النيقوسى عن 
القبطية » وتاريخ ابن مكين نقلاً عن العريية0”*) . كذلك حظيت قصة "يرلعام ويوسف” , 


وقصة "الإسكندرية"7 ؛) بشعبية واسعة فى البلاد . غير أن موقع الصدارة فى الأدب 
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الأفيوبئ قن طل وقفااعلى الكنايات ,كول السينة العدرن "1 وكما فى الشال نفد 
الأقباط فى تبجيلهم الخاص للسيدة العذراء مريم » ربما كامتداد للاحترام العظيم الذى 
كان أجدادهم يكنونه للربة المصرية إيزيس ., فإن الأثيوبيين بدورهم قد ساروا على 
هذا التقليد وتلك المشاعر بل وكثفوا فيها بدرجة فاقت الكنيسة القبطية نفسها فى 
ذلك التيجيل . 


وقد ظهرت فى أثيوييا مدرسة للتصوير تدور تشكيلاتها حول الموضوعات الدينية 
الكلاسيكية المتعددة » ويمتاز التصوير الأثيويى بالألوان الزاهية ؛ من أحمر ولا زوردى 
وذهبى وينى فاقع . وتصور وجوه القديسين والمباركين بالكامل بلون خفيف » فى حين 
تصور الشخوص الشريرة بوجوه نصفية باللون الداكن . ومع أن الفنان الأثيوبى 
لم يراع النسب فى تصاويره » إلا أن رسومه قد جاعت تنبض بالحيوية فى نقاء إبداعى 
بحي ع الصبدعة رالتكلف ب ويقفكل حا سكن ومنت القن الاتتومى بالاضيالة والهدة : 
ورغم تواضعه فى الكثير من الجوانب الفنية , إلا أنه مع ذلك يستمد مكانا لانَقًا فى 
الإطار العام للفنون الدينية . 


هذا ويحتفظ الأثيوييون بمظاهر كثيرة من الأبهة والبهجة فى إحتفالاتهم » ويتضح 
هذا من رسوماتهم القديمة ومن طقوسهم الدينية » ومن طرز ملابس رجال الكنهوت 
المظوزة بطومفة مزاقة وويق المطلقت :اذاف الالران الخداقة القن يكنا ركنون هنا فى 
روتعقها نضا ركه التعدية :زذا معنا ) واتاكمنوهر » ومعتنا رك مدهو العبلين بإيقا + 
أيديهم مع قرعات الطبول(١*‏ . 


ويرتدى الكهنة الأثيوييون اللياس الأبيض فى حياتهم اليومية » مع شال خفيف 
اللون (شاما) مطرز الأطراف على أكتافهم . وهم يرتدون عمامة ييضاء » فى حين 
يرتدى الأساقفة عباءات سوداء مثل الأساقفة الأقباط . وعندما يقوم الآساقفة بالخدمة 
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الطقسية فإنهم يضعون عمامة حريرية بيضاء اللون مزينة بصليان من خيوط ذهبية 
على رؤوسهم , فى حين أن نظراءهم الأقباط يضعون تاجا مرصعا بالجواهر على 
الوا :. 


هذا ويحرص الأثيوبيون الحرص كله على قواعد التقى المحافظة فيما يتصل بأمور 
عقيدتهم وثقافتهم , ولذا فإن نظرتهم إلى البعثات التبشيرية الغربية كانت دائمًا مشوية 
بمشاعر الشك والريبة فى هؤلاء الأغراب الوافدين إلى بلادهم . وحتى فى علاقاتهم مع 
الأقباط » وهم رفاق العمر من قديم الزمن , فإنهم على ما يبدو قد ضاقوا ذرعا بهذه 
العلاقة من التبعية أيضًا . وقد إتضح هذا الشعور من الإستغناء عن رئيس أكنيستهم 
وافد من قيل الكنسية القبطية . ولذا فإنهم سعوا إلى سيامة أساقفة من بنى جلدتهم , 
وإقامة مجامع دينية وطنية , وهذه جميعا دلالات على تنامى الشعور الوطنى 
الأسيس : 

وأمام هذا الشعور الأثيويى الوطنى المتنامى . استجاب بطاركة الكرازة المرقسية 
السكندرية عن طيب خاطر للمطالب الآثيويية » حتى لا يحدث شقاق بين الكنيستين 
الشقيقتين فى أفريقيا . وخلال هذه التحولات والتطورات وجدت الكنيسة الأثيويية 
تقنيها عدا قفون الققا له والعاناك القدنينة يما فنعا مز اضبوا لكين أو الفافة 
الأفريقية وعواء الضباع , وحيئًا آخر عرضة لقرقعة الطائرات النفاثة ورعودها , 
الأمر الذى يضعها اليوم فى مواجهة واقع عالمى جديد وأحوال سريعة الواقع والإيقاع . 
وهذا هى التحدى الأكبر الذى تواجهه الكنيسة والدولة فى أثيوييا اليوم حقيقة أن 
جهودا قد بذلت على المستويين الكنسى والعلمانى فى مجال التعليم بشقية الدينى 
والدنيوى» ولكن يتبقى الكثير من المعضلات التى ينبغى على أثيوبيا أن تتصدى لحلها . 
هذا لف سيل ككس الدصياةض الظلويت كينا أن الكقيسة فى أمين الساخنة إلى هذة 
الإصلاحات التقدمية . فيعد أن نالت الكنيسة الآثيوبية إستقلالها الكهنوتى عن التبعية 
للكنيسة القبطية ‏ يتوقع الرأى العام الأثيويبى منها أن توظف مواردها وثرواتها الهائلة 
للأخذ بيد الأمة فى تحقيق ما تصيو إليه من آمال عراض . 
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ولأنة من ماتسلة أن التفوة القيكدل:الذئ: تمارسيه المهفات التبشيرنة القرىة21) 
من كاثوليكية وبروتستانتية قد أملى على الأجيال الشابة فى أثيوبيا أشكالاً من التحدى 
تستوجب القيام بعدة إصلاحات فى أحوال الكنيسة الأثيوبية . ومع أنه من الصعب 
تحديد مدى تأثير هذه البعثات الأجنبية على وجه الدقة(”*) , إلا أننا كنا قد لاحظنا فى 
موضع سابق أن وصول البعثات التبشيرية الغربية إلى مصر هو الذى حفز الكنيسة 
القبطية على أخذ زمام المبادرة والقيام بعدة إصلاحات جذرية كان لها نتائجها 
الإيجابية . ولعل الشىء نفسه يحدث فى أثيوبيا أيضا . والواقع أن الكنيسة الأثيوبية 
قد أخذت بالفعل تخرج من عزلتها القديمة » ومن علامات هذا التوجه الجديد مشاركتها 
فى مجلس الكنائس العالمى » حيث مها الأنبا ثاوفيلوس كبير آساقفة هرر ويعض 
رجال الدين الشبان . كما أن الأنبا ثاوفيلوس قد قام بتكريس فرع للكنيسة الأثيويية 
فى أمريكا فى ديسمبر 1909م . كذلك أقامت الكنيسة الأثيوبية فرعا لها فى جزر 
ترنيداد . وكان الإمبراطور الأثيويى السابق قد تبنى مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة الأمهرية الحديثة . كما أوفد عددًا من الدارسين إلى كلية اللاهوت والمعهد القبطى 
فى مصر ء كما تم توسيع كلية اللاهوت التى أنشئت سنة 1944 فى أديس أبابا تحت 
إشراف الحكومة , ويقال إن أكثر من ألف من الدارسين يحرصون على حضور فصول 
هزه الكلية . كما وأن الكئيسة الأثيوبية قد وسعت من خدماتها التعليمية لتشمل 
0٠‏ من صفغار الشباب فى مختلف ريوع البلاد » وذلك طبقًا لاحصائية أجريت 
سنة 092195٠0‏ , 


لقد حددت بالفعل تقدم علمى ملموس فى الكنيسة الأثيوبية » ولاشك فى أن فجرا 
جديدا قد أخذ يبزغ فى الأفق الأثيوبى . ومع ذلك يبقى الكثير الذى يتطلب الجهد 
والتأقلم ؛ لكى تخطى الكنيسة الأثيوبية العريقة المهيبة بخطى ثابتة لمواكبة إيقاع التطور 
فى عالم متغير ! 
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ال جزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 


4-الأصول والتطورات 


الخلفية التاريخية : 


إن الخلفية التاريخية لمدينة أنطاكية هى التى قدرت لها أن تحصل على موقع 
خاص فى الحوليات المبكرة من قيام المسيحية وعليه فإن كنيسة أنطاكية التى بقيت فى 
عزلة لمدة طويلة , أثيتت أنها واحدة من القوى الرئيسية والحيوية فى تشكيل القرون 
الأولى للمسيحية الباكرة حتى أصبحت جديرة بمقام الندية مع كل من الأسكندرية 
وروما . وتمتع أنطاكية يموقع جغرافى ممتاز فى وادى نهر العاصى » عند ملتقى 
الطرق بين نهر الفرات والبحر المتوسط وآسيا الصغرى وفلسطين وكما أنها تمتعت 
برخاء وافر بسيب تدفق التجارة عليها من الشمال والجنوب والشرق والغرب » وكان 
التجار اليونان والمصريون والسريان والآسيويون يلتقون فى أسواقها . وكان عدد 
شكانيا يضل الى تضفه فليون فى القتزن الرايع 1 مزولقي: اهوت أخوال أخطاكية 
تحت حكم السلوقيين » ثم جاء الرومان وأبقوا للمدينة على وضعها المميز «كمدينة حرة» 
(166:3! 101185©) » واحتفظ أهل أنطاكية بهذا الوضع المميز لمدينتهم حتى نهاية القرن 
الزافة مولكق الاقف اظوى كدو رسموين نات :م )اليوط قور معافية المدينة 
بسيب ثورة اندلعت فيها احتجاجا على الضرائب المتزايدة عليهم , ولذا فإنه ألغى 
وضعها كمدينة حرة . ومع ذلك فإن ثيودوسيوس نفسه هو الذى زين بوايات دافتى 
لدينة أنطاكية بطبقة من الذهب يكن يمن مشاهدة بريقها من مسافة بعيدة . (") 

لقي كان القطوى الع جتديدقة هذه الذينة الى حاف ينانق العرامل الأسسامعة 
القن فلت بستها واحدة ادن اه اا كت القكية للعالم القديم ينا 'كانقف: تتحوية مخ سغا زد 
فاخرة وأسواق. ومسارحء وحمامات عامة. وقصورء وقنوات للمياه » وكل مظاهر الأبهة 
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التى ارتيطت بالمستوطنات الرومانية . وفى حقبة معينة من التاريخ القديم كانت أنطاكية 
تحتل المرتبة الثالثة بالنسية لمدائن الإميراطورية الرومانية كلها . 

هكذا كانت أنطاكية وقت قدوم البشارة المسيحية الرسولية إليها ؛ لتصبح واحدة 
من أهم معاقل المسيحية الباكرة . ومع أن المدينة قد قاست الكثير من الويلات أثناء 
عصور الاضطهاد الرومانى للمسيحية , إلا أنها ظلت محل اهتمام الأباطرة » حتى إن ' 
دقلديانوس نفسه قام بتشييد قصر فاخر له بها , وتابع خلفاء دقلديانوس الاهتمام 
بالمدينة حتى ابتليت بالفرقة والمشاحنة والثورة فى أعقاب مجمع خلقيدونية فى القرن 
الخامس . وكان الإمبراطور قسطنطين الكبير أول إمبراطور يشيد فى المدينة كنيسة 
رسمية » وقد سار خلفاؤه على نفس النهج » وتبعهم فى ذلك وجهاء المدينة وكبار رجال 
الدين حتى أصيحت أنطاكية عاصمة حقيقية للمسيحية الشرقية . غير أن المشاحنات 
المذهبية سرعان ما مزقت هذه المدينة الأمر الذى أدى إلى تدهور الأحوال فيها . وقد 
بد التدهور أول الأمر يسبب الخلافات الدينية » ثم تدخلت عدة عوامل أخرى بدلت من 
أوضاع المدينة . فقد ابتليت أنطاكية بسلسلة من الزلازل كان آخرها زلزال سنة 5771م 
الذنى دمر الكثيرين مبانيها الهامة . ويعد ذلك جاء الغزى الفارسى سنة 0554م على يد 
الملك الساسانى خسرو الذى أنزل بالمدينة خرايًا شاملا . وفى سنة 1748م خرجت 
أنطاكية من التبعية للدولة البيزنطية وانزوت فى عزلة طويلة . وعندما جاعت الحملات 
الصليبية إلى المنطقة لتدمر وتخرب فى بلاد الشام » استنكر أهل أنطاكية هذا العدوان 
الصلييى ٠‏ فقد وقعت المدينة تحت مخالب الصليبيين . 

ومع القضاء التام على مملكة بيت المقدس الصليبية . عادت أنطاكية إلى حكم 
السلاطين المماليك ؛ لتصبح مدينة ثانوية الأهمية من توابع إمارة حلب القوية . 
وفى أواكل القرن السادمن عضن اسنتولى الشلظان سل الأول العثماقى .علن المدينة 
ضمن فتوحاته فى الشام ومصر فى عامى 1١6١7‏ 1517م . وفى التاريخ الحديث 
تمكنت القوات المصرية من السيطرة على أنطاكية مرتين : الأولى فى عهد الخديوى 
محمد على أثناء زحفه على مدينة اسطنبول سنة ٠184م‏ , والثانية تحت قيادة الجنرال 
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البريطانى أللنبى سنة 1914م » مع نهايات الحرب العالمية الأولى . ويعد ذلك وقعت 
اللنستةتوكاخسل الأرافسئ الستورمة أال ‏ تو هد تركوا مواسيظة الدلقساتة: 
تحت وصاية فرانئسة يبواسطة عصبة الأمم سنة ١112م‏ . وفى سنة 1959م 
عند رفع الانتداب عن يلاد الشام . أعاد الفرنسيين مدينة أنطاكية وسنجق مدينة 
الإسكندرونة إلى الجمهورية التركية الوليدة . وطبقًا لإحصاء سنة ٠156م‏ بلغ عدد 
سكان أنطاكية آنذاك 80؟, "٠١‏ نسمة » وهى رقم هزيل إذا ما قورن بماضى المدينة 
الذض كان سززهرا كان 


يتضح من هذا العرض الموجز أن أيام الازدهار فى تاريخ أنطاكية كانت فى 
عونها القدم الأى اكه حص قبا نه القون السنادين للشيلاة طاتى وه التقريي ذا 
ناريك انطاف > الذي ازدهورث كر اميه كلذل هذه القروة نقد قد زيسن أن يعا ترا مخ 
النفى عن مدينتهم . كما سوف يتضح من الصفحات التالية » ومع التدهور الذى أصاب 
الدينة فى الفكره التقعفة القون «الساجوح ادن ليناد القار يكن سسب ومضما ره 
بالغفموض فى معظم أآخبارها . ومع مرور الوقت تفريع عن بطريركية أنطاكية , 
المونوفيزية المذهب فى البدابة ثم اليعقويية فيما بعد . العديد من الطوائف التى شلمت : 
البطريركية اليونانية الأرثوذكسية , والبطريركية المارونية من أصحاب مذهب الإرادة 
الواحدة والتى أصبحت الآن فى شركة مع كنيسة روما ٠‏ ويطريركية الكنيسة الجامعة 
الكاثوليكية . أى الملكانية , ثم الكنيسة النسطورية أو السريانية المشرقية الكاثوليكية , 
ثم البطريركيتان الأرمينية والجورجية واللتان دخلتا ضمن آخر الاتحاد السوفيتى 
(سابقًا) . ويلاحظ أن هؤلاء البطاركة الذين تفرعوا عن مدينة أنطاكية لا يقيم أحد منهم 
الآن فى المدينة (') ولكن نفوذ هؤلاء البطاركة قد امتد ليغطى مساحة جغرافية واسعة 
شملت يلاد الشام . وآأسيا الصغرى . ويلاد العرب . وفارس ٠‏ وتركيا » وروسيا ٠‏ 
ووسط آسيا الهند . والصين أيضًا ‏ أى كل ربوع البلاد الآسيوية . 
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« البشارة الرسولية والتاريخ الباكر لأنطاكية : 


يحق لبطريركية أنطاكية دون غيرها من الكنائس المسيحية الأخرى أن تفاخر 
بأسبقيتها ورسوليتها الكاملة » وهذا ما تؤكده فى أكثر من مناسبة أناجيل العهد 
الجديد . ويخاصة فى إصحاحات أعمال الرسل 7؛) . فلقد بدأت البشارة بالمسيحية أول 
الأمر للأمميين اليونان فى مدينة أنطاكية . وفيها أيضًا وصف الرسل لأول مرة 
«بالمسيحيين» 7*! . ويقول المؤرخ الكنسى يوسبيوس !' «أن كنيسة أنطاكية قد تأسست 
على يد القديس بطرس الذى أصيح أول أسقف لها » وذلك قبل انتقاله إلى مدينة روما 
ليصبح أول أسقف لها أيضا . وطبقًا لما هى متواتر من أخبار , ظل القديس بطرس 
زأسنا لكنسنة أتطاكية كذة سبع سنوات (من سئة 7 بحتى سينة + 4ع) .ثم أناب عنه 
القديس إيوديوس قبل رحيله إلى الغرب» . 


ومع اتساع نطاق البشارة بالإنجيل تجاه المشرق فى الرهاء ونصيبينء ومالابار 
على يد كل من القديس توما . ومار أداى ثيدايوس) . جاء سقوط أورشليم فى أيدى 
الرومان سنة ٠/ام‏ ليزيد من أعداد المهاجرين المسيحيين من أورشليم إلى أنطاكية 9) , 
على أن سعلوماتنا. عن :هذه الفقرة بالذات تفكقو إلن الصيؤافنة التاريخية خاضنة فى 
تفاصيلها . ولكن يمكن بوجه عام القول بأن أنطاكية كانت محط لبشارة الرسولية 
المبكرة . وأنها قد تعرضت للقمع والاضطهاد , مثلها فى ذلك مثل الإسكندرية وروما . 
ويقال أن القديس إيوديوس قد نال إكليل الشهادة أثناء حكم الإميراطور نيرون (4ه - /1م) ؛ 
ليخلفه شهيد آخر هو القديس أغناطيوس الذى تمت سيادته على بد القديس 
وكلوسن ان لاس دون سولف 1ل ا عضدق :ونان ا اتوي “157 اتدل ميعننرة :| افديين 
أغناطويس , الذى استشهد فى عهد الإمبراطور تراجان (98 -/ا١1١م)‏ ؛ علامة هامة 
فى تاريخ أنطاكية ؛ لأنها تقدم صورة لروح العصر . فلقد أخضع القديس أول الأمر 
لاستجواب شخصى بواسطة الإميراطور نفسه . ولما أن وجد الإمبراطور أنه شديد 
التمسك بالعقيدة أمر بخلعه عن كرسيه ثم بإلقائه للحيوانات المفترسة فى ساحة 
العرلة فى ديثة روننا: فى أوائل القرّن الثاني «وكان الحصرين الافيراطوزض: فد لقو 
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القبض على الرجل , ولكنه فى أثناء رحلته ظل يعظ المؤمنين الذين يلقاهم فى طريقه , 
ركو كعنوة السراس الذيق: كاكوا مقودوقه: ل كروما + 

ركان رين الاشينك امن لدو سا روا فى عوك نان وى انمتن الكاتيا سس 
واسمه فيلو , وذلك عبر الأراضى السورية » وعند مدينة أزمير كان كل من يوليكارب 
وأدنسيموس أسقف بلدة أفيسوس فى استقباله . ويعد ذلك وجه أغناطيوس رسائل إلى 
المؤمنين فى كل من أفيسوس وفيلادلفيا وأزمير » وهم من أهم الأدبيات الدينية للحقبة 
التى تلت عصر الرسل . وفى أثناء هذه الرحلة الطويلة كان موكب من الكهنة يسير من 
كلق دوا عدون روما قعالم اعفا رسن بدزية اللكوة الذين كاكوا فى الس عه 
بسبب اقتراب لحظة َه . والحق أن رحلة أغناطيوس إلى روما كانت بمثابة موكب 
النصر لمجاهد رومانى تحلى بروح البطولة والاستشهاد . )١(‏ وفى نهاية المطاف ألقى 
بالرجل للوحوش المفترسة على مشهد من سبعة آلاف من النظارة » وسيط تهليل همجى 
للوثنيين من ناحية . ويكاء وعويل من جانب المسيحيين من ناحية أخرى . وتقول 
الأسطورة أن رفات أغناطيوس قد نقلت الى موطنه الأصل أنطاكية » ودفن فيها حتى 
تم نقلها فى القرن الخامس بأمر من الإمبراطورة يودوكيا لتدفن فى معبد «فورتونا» 
القديم الذى تحول إلى كنيسة . (') وتحظى سيرة القديس أغناطيوس بالتبجيل 
والاحتراء فى:خوليات التاريخ الستورض النترحة أن الطاركة'اليفاقي» اللبدفين اككذوا 
اسمه وتلقبوا به واحدا بعد الآخر عند سيامتهم لمنصب البطريركية . 

كان لكبانفةالأراكل فى اسلاكنة عن التمودالذدة النستقا السيحية مواك حضض 
عهد الأسقف يهوذا سنة 7١م‏ », الذى يوصف يأنه آخر أساقفة «الختان» ('') . بعد 
ذلك نلتقى بالبطريرك ثاوخيلوس الذى كان رفيع الثقافة وغزير الإنتاج العلمى » والذى 
كذ على هاتقدهييية التسيدئ للأتكان الوكدية زتعاليج البراطفة'السريان من العتزحسية 
الأول . وأشهر كتاباته عمل مينوان : «أطروحة إلى أوتولكتوس» » وهى دفاع بليغ عن 
الكعاليو1 السيخرة مهن قنفن الأفقا ها زقيؤة | يرطق وتكقيت كه الكتانا ه يعن سعرفة 
الكاتب الواسعة بالديانات القديمة وعن وعى بكل ما ورد فى العهدين القديم والجديد , 
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كما أن تفسيراته الصوفية لبعض الأفكار اللاموتية تبدى مقنعة حتى بالنسبة 
للعقلية العصرية . كما وأنها من بواكير الكتابات اللاهوتية التى تم تسجيلها . 
ومن الأمور المثيرة للانتياه أن مصطلح «الثالوث» يرجع مولده إلى تاريخ 
هذه الأطروحة , وبذلك يكون ثاوفيلوس أول من صك هذا المصطلح )١9‏ , 
وأغلب الظن أن هذا العمل قد تم نشره مع بداية حكم الإمبراطور كومودوس 
:14 -159م) » فى وقت كانت المسيحية فيه تحت وطأة شديدة على يد الرومان . 
وتقسدن كل الذلاكل الى أن أنطاكتة وقت :هده المذنة كانت قلعة :راسفة الأرذود كيس , 
ففى العقد التالى ظهر لافوتى آخر هو«صرابيون» الذى صار أسقف للمدينة 
سنة 1159م , وتوفى سنة ١1١5م‏ . وقد كتب صرابيون العديد من الرسائل والأطروحات 
موجهة إلى اليونانيين وبعض الأفراد بعينهم ؛ مثل كاريكوس ٠‏ وينتيوس » ودمنينوس . 
كهدا كن تميوى: البسرط هنة فوته تعوومن :لمر مهن وان كانت كفا ناه فى نذا 
الموضوع قد فقدت , وعليه فإنه لا يمكن أن يستدل من المتفرقات المتيقية إلا على القليل 
من الأفكار . )١‏ 

ومع نهايات القرن الثالث نلتقى بسلسلة من أساقفة أنطاكية » وسوف نركز هنا 
على يعض المشاهير منهم . وأول من نصادف من هؤلاء الأساقفة القديس يابيلاس 
الامو شخل مقصى لفقي 81 عنتس عقوا 714 خم قو )الذي كلق دكن 
القديس يوحنا ذهبى الفم , مبينًا أنه قد تصدى فى شجاعة نادرة للإمبراطور الرومانى 
فيليب العريى (514>؟ - 5595م) . ومنعه من دخول الكنيسة حتى يكفر عن جرائمه 
ويتخلى عن معاداته للمسيحية . وقد استشهد بابيلاس أثناء موجة الاضطهاد التى 
قادها الإمبراطور دكيوس (19> - ١150م)‏ ضد المسيحية . وقد تحولق حول اسم 
بابيلاس نفر من المريدين » وسرعان ما وصلت أخبارهم إلى الغرب الأوربى » كما قام 
الأسقف الشاعر آلدهلم من بلدة «شريورن» بترجمة أعمال هذه الطائفة إلى اللاتينية 
فى القرق'القافن +5 
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وعلى النقيض من أسلوب حياة بابيلاس نجد الهرطق الكبير بواس من سميسطة (5') , 
الذى أصبح أسققا لأنطاكية ما بين أعوام 5٠‏ - ١/ام‏ . وقد تحرر يولس من أسرة 
متواضعة الحال , ولكنه نجح فى تكوين ثروة طائلة استغلها فى الوصول إلى منصب 
الأسقفية لكنيسة أنطاكية . وكان بولس هذا من المقربين إلى الملكة زنوييا ملكة يالميرا 
(تدمر) ؛ لأنه كان معلمها الخاص فى صدر شبابها . ويولس هو الذى أثار زويعة 
الجدل حول طبيعة المسيح التى انشغل بها فيما يعد نسطور . فهو صاحب فكرة 
الطبيعتين لشخص المسيح , وهو أيضنا الذى ابتتدع مصطلح , "من نفس الجوهر" 
(1017010015105]) أثناء جدله مع الأساقفة الآخرين الذين أدانوا تعالمه اللاهوتية . 
ولقد انعقد مجمعان كنسيان فى أنطاكية لخلع بولس من كرسى الأسقفية » وانعقد 
المجمع الأول يطلق :مق :ديوتسيوسن السكتورى سنة 1غ +وبعن تتاقشات حامية 
أقحم خلالها بولس , تظاهر بالتراجع عن أفكاره وتنكر لفكرته القائلة «بالجوهر 
المشترك بين الأب والابن» » ولكنه فيما بعد عاد إلى هرصطقته , إلى جانب ما أشيع عنه 
من مسلك لا أخلاقى . وعليه فقد انعقد مجمع ثان » وقرر خلع يولس عن منصب 
الأسقفية سنة 1319م , 

والواقع أن بولس من سميسطة يمثل نقطة شاذة بالنسبة للتقاليد الآنطاكية فى 
القرون الثلاثة الأولى التى شهدت موجات الاضطهاد الرومانى واستشهاد العديدين 
فى سبيل العقيدة . وحقيقة الأمر أن سجل الشهداء فى كنيسة أنطاكية سجل مشرف 
بالفعل . فلقد استشهد عدد وافر من يطاركتها الواحد بعد الآخر . ويقدر عدد الشهداء 
فى كنيينة اأتطاكينة #والالاقع ءا فغخصين نيرون ساعد + زلغل أكدوسن متال كان 
اسنتشيهان ١١,‏ حتندىا كانوا قن"اعتتقوا السيحية 'جملة فى عهد الامبراطون 
تراجان (14 -7١1١م)‏ » فتم نفيهم إلى برارى أرمينيا حيث تمت إبادتهم جميعًا فى 
عهد الإمبراطور هادريان ١1١1(‏ -/717١م)‏ . 

لقد ظلت أنطاكية مستمسكة يقواعد الإايمان , باستثناء فترة أسقفية يولس سىء 
السمعة بورعرها علس عق كرسي أقلاكية الايفقن عدو من ركان الفيق الأخاقي: 
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ومن بينهم واحد يستحق الذكر ؛ لأنه المؤوسس الحقيقى لمدرسة أنطاكية اللاهوتية . 
وهذا الرجل هو لوسيان اللأفوتى » الذى استشهد ستة *١ثام‏ فى بلدة تيقوميديا ؛ 
وذلك عشية إصدار مرسوم ميلان بواسطة الإميراطور قسطنطين الكبير , الذى ينص 
على التسامح الدينى مع العقيدة المسيحية . وكان لوسيان عاًا ضليعًا فى علوم الكتاب 
المقدس , كما قام بمراجعة الترجمة السبعينية للتوراة . ولا صحة هنالك لما ردده 
البعض من أنه كان تلميذا لبولس من سميسطة ٠‏ وإن قيل أن بعض بذور الأريوسية قد 
اضف كن ميدرسيفة:اللذهوتدة لان اريوين كان وا كد امن ابتاء فده الموسة 07 
والواقع أن مدرسة لوسيان قد لعبت دورا هاما فى إرساء قواعد الإيمان . كما أنها 
أفرزت عددًا من الشخصيات التاريخية » من أمثال ديو دوروس وهى خليفة لوسيان ‏ 
والذى على يده تتلمذ يوحنا ذهبى الفم » وتيودور من مصيصة . وهذا الأآخير كان 
أستاذا انسطور الذى أصبح فيما بعد بطريركًا للقسطنطينية . ومن بين الأسماء 
الأخرى الهامة كان ثيودوريت أسقف سيرهس فى سوريا » الذى اشتهر بتضلعه فى 
اللاهوت والتاريخ . 


« نيقيا وخلقيدونية : 


تنحصر مهمتنا فى هذه النقطة فى توضيح المكانة التى احتلتها أنطاكية فى كل 
من مجمعى نيقيا وخلقيدونية » دون تكرار لتاريخ هذين المجمعين الكنسيين ‏ الذى 
عرضنا له فى موقع سابق من هذا العمل . ("') فلقد شاركت أتنطاكية بوفد كبير من 
الأساقفة 4') فى مجمع نيقيا سنة ”ام , فكان يوسطاسيوس كبير أساقفة أنطاكية 
على قدم المساواة فى جلسات المجمع مع هوزيوس أسقف قرطبة الذى كان مستشارا 
خاصا للإمبراطور قسطنطين فى أمور العقيدة , ومع إسكندر بطريرك الإسكندرية 
الذى ترأس المجمع . وقيل أيضا أن هؤلاء الثلاثة قد تناويوا فى رئاسة جلسات المجمع , 
ولذا فإن العالم وقتها كان ينظر إلى الإسكندرية » وأنطاكية » والقسطنطينية على آنها 
مراكز القيادة الدينية فى العالم المسيحى آنذاك . ومن الخطأ بمكان أن يزعم أحد أن 
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الطلاكبة كانت عنقا رسحة ف ولأقيا لنقتوامة الأرار ذكسينة هن انين تالحية اخرض 
يمكن للمرء أن يستشعر إرهاصات للشقاق من واقع ما كان يجرى داخل مجمع نيقيا 
من مجادلات حامية الوطيس . والمعروف أن آريوس كان من بين أعضاء مدرسة اللاهوت 
الأنطاكية مع الأسقف يوسبيووس من نيقوميديا » والذى قدم للمجمع صيغة أولية لقانون 
الاشنان نه آفكان ا رموسنة .ولك غالنئة اللتنافقة رفهنوا هذه المسشعة نمام , 

ويعد انفضاض مجمع نيقيا ظهرت فى أنطاكية ثلاث مدارس : الأولى هى مدرسة 
يوسبيوس التى اتبعت توجهات نيقوميديا وقيسارية » والتى راحت تعمل على تقويض 
أسقفها الذى قام بتعميد الإمبراطور قسطنطين أثناء مرضه الأخير (توفى 17107م) . 
ما كان يقول يه الجالس على كرسى الأسقفية » دون أن يهتموا بالخلافات حول التفاصيل . 
لأن همهم الأول كان ينحصر فى الحفاظ على وحدة الصف يعيدًا عن الشقاق . 

والواقع أن التدقيق فى أقوال اللاهوتيين فى تلك الفترة من الجدل ١‏ لمستعر يكشف 
عن بوادر أفكار هرطقية بشكل أو بآخر . فحتى يوسطاسيوس 3 ') نفسه قد اتهم 
بالتشبع لأفكار سابللينوس (:') المهرطقة . كما أن أفكاره عن طبيعة المسيح كانت 
مقوية لا هالو ساون :نهنا تومن زا اقوط وقنة . 

لقد ظلت الأفكار الآريوسية تصادف رواجا واسعا بعد انفضاض مجمع نيقيا , 
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وهم من كبار أساقفة المشرق ٠‏ ظلوا جميعًا يتأرجحون بين ما كان يقول به آريوس من 
ناحية ويين ما ينادى به آثناسيوس من ناحية أخرى . وخير مثال على هذه الحيرة 
اللاهوتية هو الأسقف ميلتيوس (") الذى أصبح أسقفا لأنطاكية سنة 7٠0‏ ام , والذى 
لقى ترحيبًا من جانب أتباع نيقيا والآريوسيين أيضا » كل ينشد تأييده لهم . ولكننا 
نعلم أن الإمبراطور قسطنطين قام بخلعه من منصبه . متهمًا إياه بالتمسك بمبادئ 
نيقيا الأرثوذكسية ‏ إن كان قد أعاده إلى منصبه بعد قليل . وفى الوقت نفسه لم ينجح 
ميلتيوس فى الحصول على تأييد آثناسيوس له ؛ لأن الآخير كان يتهمه بالخروج من 
قوامه الآأرثوذكسية . ثم جاء الإميراطور قالنس وقام بخلع ميلتيوس من منصيه مرتين ' 
ثم أعاده إلى كرسيه سنة 128١م‏ ليترأس مجمع القسطنطينية الذى انعقد سنة ١4م‏ , 
يفن 'الشنة التى توفي فينها .وق هكد هذا" الرخل تاركا مق نوواءه شنقانا :فى كلب 
الحزب الأرثوذكسى نفسه , إذا أن أتبا ع يوسطاسيوس باتوا يشكون فى قوامه أفكاره 
اللاهوتية ونصبوا أسققًا مناهضا له اسمه ياولنيوس سنة 71م . 

وفى وسط هذا الزخم من الجدل اللاهفوتى ظهر اسم يوحنا ذهبى الفم (حوالى 
507-517 م) , الذى كان قد تلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية عديد ديودوروس ' 
ثم عيد بطريركا لمدينة القسطنطينية . وفى العاصمة الإمبراطورية راح ذهبى الفم يوجه 
انتقاداته للسياسة الإمبراطورية دون موارية » فانتهى به الآمر إلى عزله من منصيه . 
ويعنى هذا أنه حتى يوحنا الذى وصف بذهبى الفم لم يسلم من ضريات العصا 
الحديدية التى كانت تتحكم فى أمور الدين والدنيا فى تلك الحقبة التاريخية . والغريب 
أن هذه الحقبة المضطرية هى نفسها التى شهدت بروز أسماء العديدين من الأعلام من 
الأساقفة واللاهوتيين » من أمثال القديس جريجورى النازيانزى (579؟ - 145م) , 
والقوكين حريهورق مق قيضنا (22510-75) «والقديس تاسمل الكبيين 1 - 
5"م) وهم الأدباء الثلاثة المعروفون باسم «آباء قبادوقيا الثلاثة» . وفى الحقبة نفسها 
ظهر القديس كيراس فى مدينة القدس (حوالى 5١١‏ -817م) الذى كان أسقفًا للمدينة , 
كما ظهر فى مدينة نصيبين القديس إفرايم (حوالى ٠١51‏ - 505م) وهو من أشهر 
شجراءالكتان المقدسن التهوريين الذين أكزوا التراث الأنيى المسيصية القدرفية : 
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أما آباء الكنيسة المصرية العديدون فقد كانوا يمثلون مدرسة خاصة بهم فى تلك الحقبة 
من الجدل اللاهوتى . 

وعلى الرغم من حمية تيارات الشقاق والهرطقة فى المنطقة فى تلك الآونة » ظلت 
أنطاكية تحتفظ يموقع الصدارة والسلطة الكنسية على كل أرجاء الولايات المشرقية ' 
فلقد أقر مجمع نيقيا سلطان كرسى أنطاكية على سائر كنائس سوريا وفلسطين 
وقبرص والجزيرة العريية ويلاد ما بين النهرين » بما فى ذلك بلاد فارس والهند . كما 
أن كنائس قيصرية والرها » ونصيبين . وسلوقيا - كنتريفون » ومالابار كانت تنظر إلى 
أنطاكية للاسترشاد الروحى . ثم جاء مجمع القسطنطينية المسكونى سنة ١141م‏ يؤكد 
على هذه الصلاحيات لكنيسة أنطاكية مرة أخرى . ويذلك أصبح لأنطاكية حق التشريع 
الكنسى على إحدى عشرة ولاية » ومائة وسبع وعشرين إيبارشية أسقفية 9" , وذلك 
فيما بين القرنين الرابع والسايع . 

جاء اعتلاء يوحنا ذهبى الفم لكرسى أنطاكية سنة 5479م ليهدئ من الخلاف 
الطائفى داخل الكنيسة ولكن لم يدم ذلك الهدوء طويلا . أما الشقاق الحقيقى الذى 
ايتليت به الكنيسة فقد وفد من جهة أخرى » وإن كان على يد واحد من أيناء المدرسة 
الأنطاكية وهو نسطور . كان نسطورا واحدا من تلاميذ ثيودور من مصيصة فى مدرسة 
أنطاكية اللاهوتية , ثم عين فيما بعد بطريركًا لمدينة القسطنطينية . وراح من هناك 
يروج لفكرة الطبيعتين فى شخص المسيح . الأمر الذى أدى إلى انعقاد المجمع 
المسكونى الثالثة فى إفيسوس 9') سنة ١145م‏ ؛ بدعوة من الإمبراطون ثيودوسيوس 
الثانى . وقد تصدى لنسطور وآفكاره البطريرك السكندرى كيرلس , الذى نجح فى 
استصدار قرار من المجمع بإدانة نسطور بالهرطقة وخلعه عن كرسيه , وذلك قبيل 
وصول الوفد السورى إلى المجمع برئّاسة الأسقف يوحنا . ومع أن يوحنا عقد مجمعا 
منفصلاً أدان فيه تسطور , إلا أنه ظل على خلاف مع كيرلس السكندرى لمدة عامين 
حتى تم الصلح بينهما . ولقد كان لهذه المصالحة بين أنطاكية والإسكندرية آثارها 
البعيذة علن كلمن" المشبرق والغري حميها . 
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ولما ارد أصبحت أنطاكية عل اتفاق مع الأسكندرية حول الطبيعة الواحدة للمسيح 
[الوتواحين »مان السووان السترقين تق اتعا روا ال سمطو الكل وصبارين 
الكنيسة السريانية الشرقية مرتيطة بالمذهب النسطورى . أما فى روما » فقد بات 
البابوات الرومان راحوا يخططون للتصدى لمدرسة الأسكندرية » ويهذا اتخذ النزا ع بين 
الكناضق الشترقنة والفرضة أنهادا خطرة للفانة : 

ثم ظهر على الساحة هرطيق آخر اسمه أوطاخيا (حوالى 4" - 455م) الذى 
كان ركيينا لحن الأديزة فن التسطخطتية + ليزكة الثان شبراما ول ازا «تسطو و هة 
طبيعة المسيح . فلقد هاجم أوطاخيا أفكار نسطور عن الطبيعتين فى شخص المسيح 
فى أثناء ذلك كان آباء مجمع إفيسوس الأول قد توفوا جميعا , وهم يوحنا الأنطاكى : 
التى وصفاها بالمونوفيزية » خاصة وأن ديوسقوروس راح يؤيد أوطاخيا فيما ذهب إليه 
من فلاقيان بطريرك القسطنطينية . 

وعيد هذا المنعطف دعا الإميراطور شودوسيوس الثانى (6.48 _- م) 5 الذى 
كان و قدا قسن كدر مسيققنا نه التتصبى كويساتيوين شعددية اونلاكيا إلى نعف 
قرارًا بتبرئة أوطاخيا . مع إدانة كل من فلاقيان ودومنوس إدانة صارخة . هذا وقد 
وصم هذا المجمع فيما يعد ياسم «مجمع اللصوص» (1012أ13]10©15) من جنب كل من 
روما والقسطنطينية . 


وسرعان ما تبدلت الأحوال باعتلاء الإميراطور مرقيان 45٠0(‏ - !50م) عرش 
القسطتظيتية... فقد كان مازقيان متضاعا لما ورن إلية فى كتاب اليانا الرؤمانى ليون 


وفى سنة ١450م‏ دعا الإمبراطور مارقيان إلى عقد مجمع مسكونى رابع فى بلدة 
خلقيدونية 7" , وتم فى هذا المجمع إدانة ولعنة كل من ديوس توروس السكندرى 
وأوطاخيا » وقرر خلعهما من منصبيهما ونفيهما أيضا . وقد تبنى المجتمع آراء البابا 
ليون الأول كقاعدة أرثوذكسية لطبيعتى المسيح (اللاهوتية من ناحية والناسوتية من 
ناحية أخرى) . الأمر الذى أدى إلى حدوث صدع كبير فى العلاقات الكنسية بين 
الشرق والغرب ٠‏ 

حقيقة أن الإمبراطور مارقيان قد حصل من خلال هذا المجمع على الاعتراف 
بمنزلة خاصة لكرسى القسطنطينية البطريركى على أنه كرسى «روما الجديدة» 
(©800 01/8ل8) ؛ وذلك وفق القانون 58 من قرارات خلقيدونية . ولكن القطيعة مع 
الكنائس الشرقية أصبحت كاملة منذ ذلك التاريخ ٠‏ ولم يعد هناك أمل فى المصالحة بين 
الجانيين . وعندما حاول الحزب الإمبراطورى أو «الملكانى» فرض قرارات خلقيدونية 
على كنائس «الإسكندرية والقدس وأنطاكية » وقعت مصادمات دموية بين الخصوم , 
كما أن المشاعر الوطنية فى كل من مصر وسوريا قد اشتعلت لتعبر عن ذاتها من خلال 
هذه المعارك اللاهوتية الطاحنة . ولعل التناقض الصارخ فى قرارات مجمع خلقيدونية 
يتضح من قرار يمتدح البطريرك كيرلس السكندرى », ولكن فى الوقت نفسه يدين 
أفكاره اللاهوتية » كما أنه فى حين يدين نسطور يؤيد من ناحية أخرى فكرة الطبيعتين 
فى شخص المسيح . 

أما الخطوة التالية فى تطور الأحداث فقد وقعت فى عهد الاميراطور زينون 
(8ائ -١531م)‏ 57" , الذى كان شديد الرغبة فى إحلال الوئام بين الكنائئس 
المتناحرة . ولقد قبل زينون بفكرة تقدم بها كل من أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
ويطرس مونجوس للإامبراطور , والتى تدور حول صيغة عرفت ياسم «قرار الاتحاد» 
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(دم16ةه165!) » والتى تدين كلاً من نسطور وأوطاخيا » ولكنها تتجنب الإشارة إلى 
مسالة «الطبيعة الواحدة» أى «الطبيعتين» . وقد قبل زينون هذه الصيغة سنة ”54م . 
ومع أن هذه الصيغة قد راقت فى جانب منها للمنافزة , إلا أنها فشلت فى إرضاء 
الطرفين التتاخريق اإرضاءا كاملا فى كين أن روما قد كنت من هذه الضيغة ‏ 
ويادرت نإتزال لعنة الحرمان.على النطريرك البيزنظى أكاكيوس صاحب الفكرة . وكانت 
هذه أول النتائج المباشرة الخطيرة لقرار الاتحاد . 

ولكن ماذا كان موقف أنطاكية من هذه الأحداث المتعاقية ؟ ‏ لقد حاولت الرياسات 
الدينية للكنيسة الأنطاكية أن تتساوق مع الموقف الرسمى لإميراطورية البيزنطية » ولكن 
رجال الإكليروس وغالبية الشعب لم يخفوا مشاعرهم المتعاطفة مع مذهب الطبيعة 
الواحدة . وقد نجحوا فى نهاية الأمر فى رفع أحد المرشحين المنافزة ليجلس على 
كرسى البطريركية الأنطاكية . ولاشك فى أن تطايق هذه الميول المذهبية مع المشاعر 
الوطنية المتنامية قد أضفى على حركة المنافزة شعبية كاسحة . وتعطى سيرة حياة 
بطرس «القصار» , الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية سنة 4164م . صورة لروح العصر 
الذى نحن بصدده . فلقد عزل بطرس هذا من منصبه البطريركى مرتين بسبب مذهبه 
المونوفيزى , ولكنه تمكن فى نهاية الآمر من استعادة منصبه عندما تظاهر بأنه يؤيد 
«قرار الاتحاد» الذى أصدره الإمبراطور زينون . ومع ذلك فإن بطرس هذا قد ترك 
بصماته بإدخاله فقرة على القداس المشرقى خاصة بالمسيح تقول : «ذاك الذى صلب 
من أجلنا» . ضمن الدعاء الثلاثى القائل : «قدوس قدوس قدوس - أيها الرب العظيم - 
القدوس والأزلى - إرحمنا !» . كما أنه المسئول عن ذكر إسم السيدة العذراء بصفة 
«والدة الإله» (وهكاه75601) , فى القداسات المشرقية أيضا . 

فمو أشنت الدافغين عن مدهي الطنسفة الواهذة فى انظاكوة :أيضا كان اليطريرك 
ساويرس (حوالى 550 -58دم) 3" الذى كان وثيق الصلة بكنيسة الأسكندرية , 
التى كان على صلة بها أيام دراسته فى المدينة » كما أن الأسكندرية كانت ملاذه عند 
هرويه من أيدى مضطهديه فى أنطاكية » وأيضا عندما خلع من منصبه . 
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وقد تزامنت بطريركية ساويرس مع حكم كل من الأباطرة أناستاسيوس » وجستن » 
ثم جستنيان . ولقد كان ساويرس على صلات طيبة مع أناستاسيوس 535١(‏ -518دم) 
الذى بسط حمايته على أتباع مذهب الطبيعة الواحدة . ولكن خلفه الإميراطور جستن 
(سنة 014م) رفع عن المنافزة تلك الحماية » فاضطر ساويرس إلى الهرب إلى مدينة 
الأسكندرية » حيث رحب به البطريرك تيموثاوس الرابع . وفى عهد الإمبراطور 
جستنيان تمت إدامة ساويرس فى مجمع عقد فى القسطنطينية سنة 5757م . ومع ذلك 
ظل الرجل مناهضنا لقرارات مجمع خلقيدونية حتى وفاته سنة 5148م . وكان ساويرس 
لأقوة ] متبهوا موق ترك عوراامق الأطروهاف اليافة أغليها باللقة السريافنة :وقد 
تاريخ وفاة ساويرس علامة مميزة فى حوليات الكنيسة الأنطاكية ٠‏ فمنذ ذلك التاريخ 
حتى يومنا الحالى يوجد فى أنطاكية كرسيان بطريركيان : كرسي لخصوم ساويرس 
المعروفين باسم «المجمعيين» أو «الملكانيين» . وهم طائفة اليونان الأرثوذكس من ناحية , 
ثم كرسى للمنافزة السريان الذين يطلق عليهم اسم «اليعاقبة» أى أتباع يعقوب 
البرادعى » وهى واحد من أهم القديسين فى كنيسة أنطاكية . وفى حين كان البطاركة 
الملكانيون يتطلعون القسطنطينية » كان اليعاقبة يتطلعون إلى بلاد المشرق بحمًا عن 
استقلاليتهم من ريقة التبعية للبيزنطيين وكنيستهم . 

وقد ازدادت الأمور تعقيدا فى أنطاكية مع ظهور هرطقة جديدة تتعلق بالأقانيم 
الثلاثة للثالثشوث . وعرف ياسم «تاليه الأقانيم الخلافة, (") (مروتمطةم) , فليا لرواية 
المؤرخ والبطريرك اليعقوبى ميخائيل السورى 7" , فإن هذه الهرطقة الجديدة كانت 
بمذانة االتغين ذا لتركعدن لاجلهة وص حل (نتو اه راهب متعبون فى ١‏ لقب ا جليقة إنمة 
يوحنا عسقوشناجى وذلك فى عهد الإميراطور جستنيان » ومؤدى هذه الهرطقة رفض 
فكرة الوحدة بين الأقانيم الثلاثة ليصبح هناك ثلاثة أقانيم مؤلهة منفصل كل أقنوم 
متواتكن الأخرية م زمه أن عله الجوطةة كن ميت على القون » الاا نيا قد وجنت 
صدى لها بين بعض الفلاسفة واللاهفوتيين فيما تلا من تاريخ . ومن بين هؤلاء الأشياع 
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كان يوحنا فيلويونوس الشارح المعروف لأعمال أرسطو , وفوتينوس أحد كهنة أنطاكية ‏ 
وأثناسيوس الذى كان من أنسباء الإمبراطورة ثيو دورة زوجة جستنيان » وسرجيوس 
من كهنة يلدة «تللا» الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية فى تاريخ لاحق . ورغم أن العمر 
الزمتى لهذه الهرطقة كان قصيرا , إلا أنها كانت من علامات الشقاق الذى أصاب 
مقي الطييحنة الو ابوه فى ستوونا 50 

لقو كانت هذه الأخوال المتردحة فى سالك ماسية" إلى واف تحديق: انتقن الموتوفزية 
السورية من الضياع » وقد قدر أن يكون هذا الداعية فى شخص رجل دين يدعى 
يعقوب البرادعى . 


ه يعقوب البرادعى : 


فى الوقت الذى كان فيه الإكليروس السورى المونوفيزى المذهب فى حال من التيه 
والحيرة . عندما أخذ الإمبراطور جستنيان فى تعقبهم من خلال عملائه الوأحد بعد 
الآخر , قدر للكنيسة السريانية أن ترزق بشخصية فذة تأخذ بيد الكنيسة من عثرتها 
إلى بر الأمان , وذلك هو يعقوب البرادعى الذى يعد من الخالدين فى حوليات 
السريان (:' . وواقع الأمر أن صمود الكنيسة السريانية يمكن أن يعزى إلى عاملين 
هامين : الأول وقد تمثل فى موقف الإمبراطورة ثيودورة زوجة جستنيان » والتى قيل فى 
بعض الروايات أنها كانت ابنة لأحد الكهنة السريان ومن ثم كانت شديدة التعاطف مع 
المثافقة:, والعامل الخائن تمكل فق الحهوو الجمارة القن مذلها يعقوب اليزانبهى الذي 
أصبح شبه شخصية أسطورية فى سجلات الكنيسة السريانية . 

ولما كان الإمبراطور جستنيان عازمًا على توحيد صفوف الكنيسة شرقا وغريًا فى 
إمبراطوريته الموحدة » فإنه قد اتبع سياسة من القمع ضد أتباع المذهب المونوفيزى » 
تضمنت سجن ونفى رموز هذا المذهب من أمثال ثيودوسيوس يطريرك الأسكندرية 
الذى أودع مع ثلاثمائة من كهنته فى قلقة «دركوس» على مقرية من القسطنطينية لعدة 
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سنوات 7(" . غير أن الإمبراطورة ثيودورة من الجانب الآخر ؛ طبقًا لرواية يوحنا من 
اقمسوى 19م بوخنوةة فصن والومؤانسن» تشع تضرف خمسهائة من النافدة الذيخ 
وقفرا ف أرمحاء محتلقة من لذن اللشترى الى الماهحسة الاسزاطووية + 

ولقد تمثلت مقاومة المنافزة لسياسة جستنيان فى المراكز الرهبانية فى صحراء 
اسشسط ف وصور «اوعلى ينوا ننه الحودرةالحريئة اتتكث يحمنائكة الانتراع العنيا سن 
وفى بعض الأماكن الأخرى فى شمال سوريا ويلاد ما بين النهرين . كما أن استخدام 
اللغة القبطية فى مصر , والسريانية فى بلاد الشام والمناطق الآسيوية الأخرى 
قد ساهم فى تضليل عملاء جستتيان الذين كانوا يجهلون هاتين اللغتين بطبيعة الحال . 
وتمثل سنة 0147م تاريحًا هاما فى إحياء المونوفيزية السريانية » عندما قام البطريرك 
القبطى بسيامة أسقفين لمناطق آسيوية هما يعقوب لبلدة الرها » وثيودور لبلدة 
بوبسطرة 7(" , وذلك بتعضيد من الإميراطورة ثيودورة » ويتدخل من جانب الأمير 
الغربى الحارث بن جيلة : 


ولد يعقوب المعروف بالبرادعى سنة ٠٠١5م‏ فى قرية «جاماوا» شمالى مدينة «تللا» 
(كونستانتينا) فى أعالى نهر الفرات » ثم انخرط فى سلك الرهبانية فى دير «فاسلثًا» 
(أى - المحجر) على جبل «إيزالا» . وقد تلقى تعليمه الدينى فى كلية نصيبين » التى 
يقى فيها منذ سنة 0571م حتى سنة ”0847م عندما عين فى منصب الأسقفية . ويعدها 
قصد يعقوب ومعه راهب إسمه سرجيوس إلى مدينة القسطنطينية . وقد قدر 
اسرجيوس هذا أن يعين بطريركًا لأنطاكية خلفًا لساويرس سنة 0517م . 

وتفيض المصادر بمعلومات كثيرة أغلبها خيالى عن سيرة حياة يعقوب البرادعى » 
غير أن الوقائع التاريخية قد حفظت لنا على يد بعض الكتاب الموثوق فى 
شهادتهم . ('') وتبدأ رحلة الكفاح سنة 5047م , بعد سيامته أسققا , ثم هربه من 
مدينة القسطنطينية سرا بمساعدة الملك العريى الحارث (*') . وفى تلك الأثناء كان 
رجال الإكليروس المونوفيزيون فى بلدان آسيا يعانون الشىء الكثير من عيون 
الإمبراطور جستنيان وضباطه الذين قبضوا على الكثيرين منهم وأودعوهم السجون . 
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وكافك قله البتواتينة القسية يتكل توق الاسدر لوي كفم :الذي كان ,مضير | على 
استتسال:شنافة الفرقة والاتشقاق فى اسبراطوريته :»وتقول'المضناذى إن :اكنين فقط من 
الأساقفة السريان تمكنا من الإفلات من أيدي عملاء جستنيان » وأن الشعب السورى 

كان بدون كهنة رعاة لكنائسهم فى معظم أرجاء البلاد لردح من الزمن . ومعنى هذا أن 
الكنيسة السريانية كانت مهددة بالانقراض ٠‏ إلى أن قيض لها هذا الرجل يعقوب 
البرادعى !'' » الذى عمل بكل ما أوتى من قوة لكى يعيد إلى الكنيسة السريانية 
اعتبارها . وكان يعقوب يرتدى الملابس الرثة المصنوعة من القماش الخشن الذى 
يستخدم فى ضناعة سروج الخيل ٠‏ ليس فقط من ياب الزهد والتقشف وإنما أيضا اكى 
يفلت من عيون وكلاء وعملاء الإمبراطور جستنيان . ولم يكن الرجل يعرف معنى 
الامنتقرار 9" إذ كان دامُم الترحال.من بلد. إلى آخر فى غربى آسيا وفى مضر : 
وقيل أنه كان فى أسفاره العديد يسير على قدميه . وقد شملت أسفاره كل ريوع يلاد 
الشام » وأرمينيا » وقيسليقيا » وإيسوريا » ويامفيليا » وليكونيا ‏ وليقيا » وفريجيا » 
وكارس » وأسيا الصغرى . وجزر قبرص » ورودس » وخيوس » ومتلين » ولزيوس ' 
إلى جانب العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية . هذا بالإضافة إلى رحلاته إلى كل من بلاد 
ما بين النهرين والجزيرة العربية وسيناء وقلب مصر . وهذه الأسفار تذكرنا بالرحلات 
الشاقة التى قام بها القديس بولس فى العصر الرسولى" . وفى كل محطة وصل 
إليها يعقوب كان يدافع عن المنافزة المضطهدين ويقوى من عزائمهم » ويكرس أساقفة 
وكهنة جدد ليحلوا محل الذين رحلوا دون خلفاء لهم فى مناصبهم الدينية » أى الذين 
قبض عليهم وأودعوا السجون الإمبراطورية . ولا يوجد فى تاريخ الكنيسة شخص آخر 
قام بسياقه هذا العدد الكبير من رجال الإليروس مثل يعقوب اليرادعى ٠‏ فقد قيل أنه 
قام بسياقه ...,؟١٠‏ كاهنا , ولكن هذا الرقم مبالغ فيه وفى جميع الأحوال يمكن القول 
بأنه قام بالقعل بسياقه عدة آلاف ! وتزعم هذه المصادر أيضا أنه كرس ما بين /ا/ 
أى 86 أسققًا . ولكن السجلات الرسمية تشير فقط إلى 1" أسققا ؛ (1") 


والعجيب أن يعقوب البرادعى » رغم صيته الذائع فى الكنيسة الأنطاكية , إلا أنه 
لم يصل إلى منصب البطريركية » وإن كان هى نفسه قد قام بسياقه اثنين من بطاركة 
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أنطاكية وهما سرجيوس (حوالى 557 -257م) (:*) الذى كان رفيقًا ليعقوب فى سجون 
القسطنطينية » ثم بولس الأسود (074 -١04م)‏ وهى مصرى من مواليد الأسكندرية , 
كان قد أمضى وقنًا من حياته الرهبانية فى الأديرة السريانية . وكانت حياة بولس 
الأسود عاصفة للغاية , وكغيره من بطاركة أنطاكية فى ذلك الوقت من حكم جستنيان 
لم يفلح فى الوصول إلى كرسيه الأنطاكى » إذ كان وكلاء جستنيان يتعقبون خطاه ' 
ولذا فإنه قد لجأ إلى بلاط الملك العريى الغستاتى الحارث بن جبلة وخلقه المنذر ٠‏ وأحيانًا 
كان يهرب إلى منطقة مريوط جنوب غربى مدينة الإسكندرية . ويبدو أنه فى مرحلة من 
مراحل حياته قد تظاهر بالتحول إلى الإيمان بقرارات مجمع خلقيدونية » وعليه فقد لقى 
ترحيبًا فى بلاط الإمبراطور جستنيان » حيث أمضى بضع سنوات حتى توفى فيها , 
بعد دخوله فى العديد من المشاحنات اللاهوتية ويعد الشقاق الجديد الذى أحدثته 
هرطقة «ألوهية الأقانيم الثلاثة منفصلة» التى كان ينادى يها الراهب سرجيوس . (١؟)‏ 


هذا وقة كانت وات الأخوره دن كماة يمقرب المرادفئ فخلقة بالكقين كه 
الفموض .ء وإن كنا نعلم أنه فى سنة ١٠٠0م‏ قام الإمبراطور البيزنطى الجديد الذى 
خلف جستنيان باستدعائه هو والأسقف ثيودور من الجزيرة العريية إلى مجمع فى 
القسطنطينية . ومع أن ثيودور قد لبى الدعوة , إلا أن يعقوب لم يتمكن من السفر 
بسيب إصرار الرهبان السريان على بقائه معهم فى المشرق ٠‏ الأمر الذى أثار عليه 
غضب الإميراطور .وفى سنة 1/5امم تراس يعقوب مجمعا :دينيًا عق فى المشرق شارك 
فيه بولس الأسود بهدف الوصول إلى مصالحة بين رجال الدين المحليين . وفى تلك 
الآونة ظهرت بوادر شقاق آخر بين بطرس بطريرك الأسكندرية ويولس بطريرك أنطاكية 
. ولكى يحول يعقوب البرادعى دون الشقاق بين الكنيستين , فإنه قد قبل بقرار 
الأسكندرية بعزل بولس عن كرسى أنطاكية , الذى اعتزل منصبيه وسافر إلى 
القسطنطينية حيث توفى . بعد ذلك سافر يعقوب إلى مدينة الأسكندرية مع وفد مؤلف 
من ثمانية من رجال الدين السريان ٠‏ وذلك لكى يوثق العلاقات بين الكنيستين 
المونوفيزيتين السكندرية والأنطاكية . ولكن يعقوب وثلاثة آخرين من أعضاء هذه البعئة 
قد ماتوا بطريقة غامضة فى آواخر يوليو 5018م فى دير القديس رومانوس على جبل 
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«كاسيون» يالقرب من حدود مصر الشرقية . وقد قالق يطريرك الأسكندرية دميانوس « 
الذى خلف البطريرك بطرس , بإرسال رسالة عزاء إلى إكليروس بلاد المشرق ينعى فيه 
اليرادعى الى مقر ديره القديم فى «فاسلشا» بجوار بلدة تللا (5:) 

لقن كان ليون هنذا القلامين ده يلت كمينة ولد من السدن) كل" الفشمل كن 
كنتت اشوا لكي الأتطاكينة مولةافان اسه تل ستادر العاوية اده ليق 
الكفينة إتهتارف تدرف ناسبة الكنيسة القويية, 


هذا ويذكر أن يعقوب البرادعى قد ترك بصماته أيضا على بلاد فارس » إذ قيل 
أنه قام بزيارة لبلاط الملك خسرو الأول (كسرى أنو شروان الشهير فى المصادر 
العربية) فى بلدة سلوقيا سنة 55دم ؛ لكى بلتمس منه معاملة اليعاقبة فى إمبراطوريته 
بالحسنى . وفى أثناء هذه الزيارة قام بتعيين أسقف لإقليم «بيت عربى» واسمه 
«أحودمة» » ويذلك أقيمت لأول مرة مطرانية يعقويية فى المشرق . ('*) وقد راح هذا 
الأسقف الجديد يبشر بالإنجيل فى بلاد فارس , وانتهى به الأمر بالاستشهاد على يد 
خسرى سنة هادم , لأنه قد قام يتحويل واحد من أفراد الأسرة المالكة إلى النصرانية . 
وقد بقى اليعاقبة والنساطرة جنبًا إلى جنب فى بلاد فارس حتى الفتح العربى لبلاد 
فارس » وعندها أصبغ العرب على هاتين الكنيستين صبغة الشرعية » وهى مكرمة 
لم تنعما بها تحت الحكم البيزنطى . 

لقد بدأ يعقوب البرادعى حياته كالشعلة المتوهجة , ولكن حياته قد انتهت وسط 
كدر نين التنقاءبوالمهاناة القن كان وجتاذ تهنا وسيكدرا ليوا :كما أنهدكان ذاهدا 
مومونا فى لوي :مغيشةة ركان مسطظ الانظان' انتما حل ببوعنهد :ونا ته كانت الكنيبة 
المونوفيزية فى سوريا قد ثبتت أقدامها . وذلك بفضل جهاد وإخلاص هذا الرجل 
الذاك:ويذكن انفا أن التراتى كان عن علماء اللإفوة المسدزين .»كنا أنه كان مخ 
اليونانية والسريانية والعربية إجادة تامة . ويشكل عام ينبغى أن ينظر إلى البرادعى 
على أنه واحد من أشهر أعلام عصره . 


« الزهاد والعموديون ( المستعمدون ) 


اتسمت الرهبانية اليعقوبية بشىء من التطرف فى الزهد 7'') ؛ فمنذ بدايتها وقعت 
البيوتات الديراتية تحت تأثير نفر من كبار الزهاد والعموديين (أى الذين يعتزلون العالم 
على قمة أحد الأعمدة) . وينيفى ملاحظة أنه لا يجوز وصف الرهيانية المبكرة فى المناطق 
الآسيوية من الشرق الأوسط بأنها يعقوبية أى نسطورية أى سريانية أو سريانية مشرقية 
أى حتى أنها من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين ؛ ذلك لأن هذه المسميات 
قد جاءعت فى تواريخ لاحقة بعد الشقاق الأكبر مع الكنيسة الأنطاكية فى عهد البطريرك 
باباى الثانى سنة 4194م . وحتى ذلك التاريخ كانت الأسس التى تقوم عليها الرهبانية 
العبواة: تكفا كليا من الرسحاندة اللضعرية مكايا في امكل أنموة الوه 
ونصيبين وأنطاكية وسلوقيا - كتزيفون , وذلك بقضل جهود القديس أوجين من القلزم 
الذى كان قد استهل نشاطه الديانى فى أعالى بلاد الرافدين فى القرن الرابع . (5*) 

ورغم الخلاف الذى كان قائَمًا بين الأرثوذكسية الأنطاكية ويين الهرطقة 
النسطورية منذ العقود الأولى للقرن الخامس ., إلا أن التعاون بين المدرستين 
ظل متواصلاً فى كل من الكنائس والبيوتات الديرانية على حد سواء . ويعد وفاة 
الأسقف رابيولا (455م) الذى كان قويمًا فى أرثوذكسيته , خلفه على عرش أسقفية 
الرها كاهن يدعى إياس (توفى 517 5م) الذى كان يعتقد فى عدة مبادئ غير أرثوذكسية , 
ومع ذلك فإنه من الخطأ هنا أن نصدر أحكامًا عامة أو أن نقول بأن مؤسسة دينية 
بعينها كانت تنتمى كلية إلى هذا الخندق أو ذاك » اللهم إلا فى حالات نادرة . وقد وقع 
الشنقا فشن ارك الفق كتشيدة لمعنه اتمرائق هدة الكلافا كين المرناع الغرويية 
والسريان المشرقيين » مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل تاريخية قديمة . وبشكل عام 
يمكن القول بأن المؤسسات الرهبانية شمالى بغداد (حول بلدة تكريت) كانت يعقوبية 
المذهب , فى حين أن المؤفسسات الديرية جنويى بغداد , بما فيها سلوقيا - كتزيفون 
(المدائن) كانت نسطورية النزعة (؟) . أما بغداد نفسها فكانت فى الأساس نسطورية 
فى توجهاتها . 
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وكان السريان قد بدأوا الانخراط فى سلك الرهبانية خلال القرنين الرابع 
والخامس ء وتشير الوثائق إلى أن خمسا وثلاثين مؤسسة ديرانية على الأقل قد اكتملت 
خلال فذيق القركين فى أنلاد سا بين التهعرين والأراضى المكاورة 29" .ولق اتسمت 
الرهبانية السريانية بمراعاة درجة قاسية من الزهد فى بداية قيامها » وتسوق حوليات 
العنيية السدراتنة غدة اما مض سافن مول الوفات:والويحاتهنى يدا «القديين 
أوجين (توفى حوالى 7 ام) ووصولاً إلى القديس يعقوب البرادعى (توفى حوالى 
4 ) ومن خلفوه . ولعل أشد ما يسترعى الانتباه أن بعض هؤلاء الزهاد السريان 
الذين اعتزلوا حياة العالم قد اختاروا اعتزال شئون هذه الدنيا على قمة أعمدة قديمة 
أى أعمدة أقاموها بأنفسهم . ومن ثم عرفوا باسم «العموديين» 2:) . وأول من ابتدع 
هذا الأسلوب من حياة التقشف هو القديس سمعان «العمودى» (حوالى 549 - 05م) : 
والذى تغلب على سيرة حياته ألوان من الحكايات والأساطير . ومع ذلك فإنه فى الأماكن , 
من خلال سير القديسين التى وردت باليونانية » والسريانية » والقبطية , والأرمينية , 
والعربية . بناء سيرة حياة كاملة لهذا القديس , والذى يمثل فصلاً هاما فى تاريخ 
الكنيسة السريانية التى تنظر إليه كمثل أعلى فى حياة النسك والمسكنة . ("*) 


ولد سمعان لأبوين مسيحيين فى بلدة صيص ٠‏ على الحدود بين سوريا وتيليقيا ؛ 
وقد أمضى طفولته فى رعاية الأغنام » ولم يتلق أى تعليم يذكر . وفى خلوته فى الجبال 
كانت تترائى له رؤى تبشره بحياة من القداسة والتقى . وعندما بلغ سن السادسة 
عشرة التحق بدير مجاور » وأمضى فيه عشر سنوات . ومنذ صدر شبابه عرف عنه 
النزوع إلى التقشف الشديد وإذلال الجسد » لدرجة أفزعت رفاقه الأكبر سنا » ولذا 
فإنهم كانوا ينفرون من صحبته : ففى حين كان رفاقه يفطرون بعد صيام يومين كاملين ؛ 
كان هى لا يتناول الطعام إلا مرة واحدة كل أسبوع . ويعد فترة أوثق سمعان نفسه 
بحبل خشن من لماء النخيل تحت ردائه الخشن , ولم يكتشف رفاقه هذا السر إلى أن 
شاهدوا الدم يسيل من جسده . ولقد رفض سمعان علاج قروحه . ولذا فإن رئيس 
الدير قام بطرده من الدير . ويعدها هرب سمعان إلى الجبال وأخفى نفسه فى بالوعة 
مهدمة لخمسة أيام » حتى شعر رئيس الدير الذى طرده بالذنب فأرسل برجاله للبحث 
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عنه وإحضاره إلى الدير . ويالفعل تم العثور عليه وأعيد إلى الدير » ولكنه لم يمكث 
معهم طويلا ؛ لأن روحه كانت تتوق إلى المزيد من حياة الزهد والتوحد . وعندما اعتزل 
فى برية «تل نشين» . على مسافة قريبة من أنطاكية » طلب من أحد الأشخاص يدعى 
باسوس أن يبنى له سورًا أمام قلاتيه وأن يتركه بدون مؤونة لمدة أريعين يومًا ؛ لآن 
الوقت تزامن مع موسم الصيام الكبير . وقد قام باسوس بالفعل يبناء السور , ولكنه 
أصر على أن يزوده بعشرة أرغفة ويعض الاء لإبقائه على قيد الحياة . وعندما انتهى 
الصيام الكبير بعد أربعين يومًا » عاد باسوس إلى قلاية سمعان ليجد الأرغفة العشرة 
كما هى ؛ فى حين كان سمعان منبطحا على الأرض بين الحياة والموت . وتم إسعاف 
سمعان من الملاك » ولكنه طبقًا لكاتب سيرته ثيودوريت , عاود الصيام الانقطاعى لمدة 
ثمانية وعشرين يوما أخرى متتالية . (:0) 


وسرعان ما سرت أخبار سمعان فى كل أنحاء العالم المسيحى » فأخذ الحجاج 
من كل صوب يفدون إلى قلايته للتبرك به . وقيل إنه أتى بمعجزات فى شفاء مرضى 
الشلل وغيره من الأمراض ٠‏ وأنه بارك زوجات عقيمات فرزقن بعد صلاته لهن بالأطفال . 
ومع ازدياد شهرة هذا الناسك الزاهد . ازداد عدد الوافدين إلى قلاتيه من الجنسين , 
لينالوا من بركاته ومعجزاته . حيئًا بلمس جسده وأخرى باقتطاع قصاصة من عبائته 
للاحتفاظ بها كأثر مقدس . وأمام هذه الزحوف البشرية طرأت لسمعان فكرة تريحه 
من هؤلاء الزوار » وذلك بأن يعتلى عمودا ويبقى فوقه بعيدا عن زحام الناس . ويالفعل 
أقام لنفسه عمودًا بارتفاع أحد عشرة ذراعا » ثم عاد وعلاه إلى سبعة عشرة ثم إلى 
اككن وعشزين ذراعا تباعا ٠‏ ومكث فوق هذا العمود لمدة سبع سنوات كاملة . ويبدى أن 
هذه الفكرة قد راقته كثيرا . ولذا فإنه زاد من ارتفاع عموده حتى وصل إلى أربعين 
ذراعا , ('*) وأمضى سمعان بقية عمره (أى لمدة ثلاثين عامًا أخرى) على قمة هذا 
العمود فى العراء دون غطاء » اللهم إلا قلنسوة لغطاء رأسه . ويروى أن أحد الزوار من 
بلدة راقنا الإيطالية قد قصد إلى موقع سمعان العمودى ليتحقق بنفسه أن هذا القديس 
لا يتناول طعامًا ولا شرايًا . ولما أن تحقق من ذلك ساله إن كان إنسيًا كسائر البشر 
أم من الملائكة . وعندها طلب سمعان أن يؤتى يسلم ليصعد عليه هذا الحاج الإيطالى 
ليتلمس جسده ويصدق ما تراه عيناه ! 
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وكان سمعان يلقى بمواعظه من أعلى عموده مرتين أثناء النهار » ثم يرقع يديه 
لتسجاؤة طول اللدل كك مكلع الفهى .وتقؤل فقن الروانات أنه قد امن الكتبومن 
المعجزات وأنه حول الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . ويعد أن طارت شهرة سمعان 
فى كل مكان » تجمع عدد وافر من محبيه واستقروا من حول عموده . وأقبلت على 
العمود وصاحيه جموع من الحجاج من بلاد الشام » وأرمينيا » وجورجيا » وفارس , 
والجزيرة العربية . ومن أسبانيا » ويريطانيا . وغالة ‏ وإيطاليا . ولما علم الإمبراطور 
تيودوسيوس الثانى وأسرته بأخبار سمعان تلك » فإنه أرسل وفدًا من الأساقفة ليطلبوا 


مه أن تومه أعلى سنوي ونساقن الى التلحظ لامي اطووى فى القبو ا تايتنة لاه 
الوقن فى الداضنية التمبر اطورةة قير 2831 | الوقه فسل فى | فكا دز سيان التزول 
من علياء عموده ! 


وعندما توفى سمعان العمودى (حوالى 559ه) قام على حراسة جثمانه ستة من 
الأساقفة وستمائة من الجند تحت إمرة إردابوريوس قائّد الجند » ثم وورى الجثمان فى 
تابوت من الرصاص وحمل على الأكتاف فى موكب مهيب إلى كنيسة كاسيان » ويعدها 
بشهر نقل إلى كاتدرائية مدينة أنطاكية . وقد أقيم حول عمود سمعان مبنى مثمن 
الأضلاع له قبة فاخرة » ومحاط من أريعة جوانب باربع كنائس على شكل الصليب . 
وتعتبر هذه البناية التى عرفت باسم «قلعة سمعان» تحفة معمارية فنية » ومن يتمعن فى 
خرائيها الباقية حتى اليوم ينبهر تماما بضخامة بنيانها وجمال أحجارها ووقارها 
الأخان . (05) 

لقد ابتدع سمعان العمودى نمطًا جديدا من حياة الزهد والتقشف 9'") , وسرعان 
ما تكد كذؤة العشية مق أنداء الكتسنة المرناقة طوال العضون الويسطلن رامق هذا 
التيار فيما وراء الحدود السورية ليصل إلى كل من مصر ويلاد اليوتان . ومن بين 
من ساروا على خطى سمعان العمودى كان القديس دنيال من سميسطة فى سوريا 
(توفى 007ح) الذى أمضى اثنين وأربعين عاما على عموده » والقديس سمعان الأصغر 
(توفى 097م) من الرها الذى ظل على عموده بالقرب من أنطاكية لمدة خمسة وأريعين عاما 
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والذى قبل أنه آثن بالكثين هن المعحذات (**) :.وفتاك أيضا القديسن ميحائيل وقى ميد 
الأعمدة حتى تاريخ وفاته سنة 5051م وهى فى العام الخامس بعد المائة من العمر (5*) . 
ويعد الفتح العربى للشام . كان هناك عدد من العموديين أيضًا من أمثال يوحنا من 
الأثارب (بالقرب:من خلب) الذئ كات شتارحا للكتان المقدسن وغالما فى الفلك والتاري » 
وله حولية مفقودة استفاد منها كثيرا المؤرخ الشهير ميخائيل السورى » وقد بقى يوحنا. 
على قمة عموده حتى السنوات الأولى من القرن الثامن . وكان الحجاج يفدون من 
مناطق مختلفة فى أوريا لزيارة هؤلاء الرهيان العموديين . 

الشرق (؟3/ام) , كما أن الرحالة الروسى الكاهن دنيال (57١١١/7١١1م)‏ يذكر أنه 
شاهد حالة أخرى فى مدينة بيت لحم . أما توماس من مارقا فيذكر أنه شاهد واحدا 
من العموديين اليعاقبة فى بلدة بيت كردا غ » والذى مات أثر عاصفة جليدية . وكان 
توماس قد تعرض أثناء حياته للسخرية من جاتب مطران بلدة «أديابين» النسطورى . 
أما باسيل الثانى الذى أصبح أسقفًا يعقوييًا سنة 54م ٠‏ فقد كان من أيناء دير «بيت 
بوتن» فى بلاد ما بين النهرين . حيث كان يلقب يلقب «لعازر العمودبى» ا 


وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لهؤلاء العموديين خارج سوريا » من أمثال 
القديس ألبيوس فى أدرنة بإقليم بافلاجونيا » والذى توفى فى عهد الإمبراطور هرقل 
(14813-5م) ٠‏ وكان قد أمضى عدة سنوات على أحد الأعمدة » وقيل أنه كان يمتلك 
موهبته التنيق بالأحداث . "*) وهناك أيضًا القديس لوقا فى بلاد الأناضول فى القرن 
العاشر . الذى عمر حتى جاوز المائّة عام من العمر ‏ وهى على عموده القائم على مقربة 
من مدينة خلقيدونية . كذلك وجد فى مصر يعض الرهبان العموديين ٠‏ ومن بينهم 
تاوفيلوس المعترف » الذى ورد ذكره فى كتاب يوحنا النيقوسى » وذلك فى عهد 
الإمبراطور هرقل . كما أن كتبٍ سير القديسين القبطية والحبشية تذكر إسم القديس 
أغاثون العمودى دون ذكر تاريخ محدد عن حياته . *) وجدير الملاحظة أن هؤلاء 
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الزهاد كانوا يستخدمون الأعمدة الأثرية القديمة لعزلتهم على قممها . كما حدث 
للعمودمين الذنق أقاهوما الاقيراطون شودوسيوي واركافيوس: ف القسطتطينية : لإقانة 
تماثيلهما عليهما » وقد استخدمهما يعض الرهبان فى القرن الثالث عشر » بعد سقوط 
هذين التمثالين من أعلى العمودين . 

إن هذا الضرب من ضروب الزهد المبالغ فيه كان يتطلب من صاحبه عزيمة روحية 
لا تلين . ولكنه ليس بالمستحيل على أهل العزم من النساك . ولى أننا أخذنا عمود بومبى 
فى الأسكندرية القديمة كمثال لنبيين من خلاله هيكلة تلك الأعمدة التى كان يعتزل عليها 
هؤلاء الزهاد ؛ لوجدنا أن رأس هذا العمود يبلغ حوالى عشرة أقدام عرضا ويه تجويف 
كبير استوعب قاعدة تمثال الإميراطور دقلديانوس . ومن يقايا عمود القديس سمعان 
فى «قلعة سمعان» يتضح أن كل جانب من جوانب الرأس المريع للعمود كان حوالى 
ستة أقدام . ولم يكن الناسك العمودى فى عزلة تامة عن بقية الخلق , إذا كان لكل 
عمود سلم يتسلق عليه حواريوه وعشاقه ليحملوا إليه القليل من الزاد ليبقى على حياته ؛ 
وفى بعض الأحوال كان يقام على رأس العمود ما يشبعه المتكأ لكى يستند إليه » مع 
ملاحظة أن كل هؤلاء الزهاد كانوا يمضون حياتهم وهم وقوف طيلة الوقت . 


وفى العصور الحديثة نسمع عن وجود بعض العموديين أيضا » وآخرهم ذاك الذى 
ورد ذكره فى سنة 6454م بواسطة الرحالة بروسيه فى بلدة «جكونديدى» فى جورجيا » 
والذى كان قد شيد لنفسه قلاية صغيرة على قمة عمود فى جبال القوقاز . )٠١(‏ 

ولااوسفى أن تتظن إلى ظاهرة الفبناك العمؤوين كحركة منفصللة عن الشركة 
الرهباتية السريانية + ذلك لأن النظامين كانا متصلين وأحدهما بالآخر » وفى حالات 
كثيرة جاء العموديون من بيوت ديرانية قائمة بالفعل . والعكس صحيع ., وأحيانًا كانت 
تقام مؤسسة ديرانية حول هذا العمود أى ذاك . 


لقد تأسسست الديرانية فى سوريا على يد راهب مصرى هو مار أوجسين (القديس 
يوجنيوس) من بلدة القلزم )١١(‏ فى القرن الرابع . ويعنى هذا أن الديرانية فى الكنيسة 
السريانية قد قامت على التموذج والقواعد المصرية التى كان قد وضعها القديس باخوم 
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الكبير (حوالى 54٠‏ -145م) فى منطقة طيبة ('') . وكان أول هذه البيوتات هى بيت 
مار أوجين نفسه , الذى تأسس قرب نهاية القرن الرابع على قمة الجبل الذى اعتزل فيه 
والذى يظل على سهول مدينة نصييين . وقد استولى النساطرة عى هذا الدير فى القرن 
السادس » وقد انتعش بشكل ملحوظ فى عصر الخلفاء الراشدين . ويذكر أحد التقاويم 
الكلانية النسطورية أنه فى وقت ما كان هذا الدير يأوى مائة وستين من الرهبان , 
ويمتلك أربعمائة رأسًا من الأغنام » وخمسة طواحين وخمسة قرى . كذلك كانت له 
مدرسة ملحقة به لتعليم الدارسين من طلاب اللاهوت والعلمانيين أيضًا » وفى القرن 
السادس عشر تضاءل عدد رهبان هذا الدير » ولكن بعض اليعاقبة السريان وفدوا 
لإقامة فيه . وفى سنة 5١11م‏ نسمع عن وجود رئيس لهذا الدير » ومعه ثمانية من 
النساك , ويعد الحرب العللمية الأولى لم يبق من هذا الدير سوى راهب واحد كان 


يعيش بمفرده فى كل هذه البنايات الشاسع . )١(‏ 


أما دير مار برسومة 7 ') فقد ظهر فى القرن الخامس » وكان مؤسسه قد لعب 
دور هاما فى الجدل حول هرصطقة أوطاخيا » كما أنه شارك فى أعمال مجمع أقيسوس 
الثانى سنة 4495م + بندعوة خاصة من الإمبراطون البيزنطى تيودوسيوس الثانى ٠‏ وكان 
برسومة المشارك الوحيد فى المجمع برتبة دون رتبة الأسقفية » وقد ظل الرجل طيلة 
حياته فى منصبه الديرانى » وتوفى سنة 5051م . وترجع أهمية هذا الدير . الذى يقع 
فى منطقة جبلية بين بلدتى سميسطة وملطية إلى أنه أصبح مركزا هاما البطاركة 
اليعاقبة أثناء الحكم العريبى منذ القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر , ويعدها قام 
الأكراد بتخريبه فتحول إلى أطلال . وفى هذا الدير بالذات تم وضع أهم إنتاج أدبى 
لليعاقبة » ففيه أقام ميخائيل السورى ١١77(‏ - 15١1١م)‏ وسجل حولتيه الشهيرة » كما 
أن مقبرته كانت تقع ضمن مقابر يطاركة آخرين فى واحدة من الكنائس الصغيرة 
التابعة لهذا الدير . كذاك تم وضع «المزمنة السريانية» سنة 175١م‏ بواسطة كاتب 
مجهول فى تفنين الدين ء كما أن جوع وافرا من كناب «التواريخ» لابن العيرئ (5؟١‏ 
- 1247م) قد كتب فى هذا الموقع نفسه , وذلك قبل أن يصبح ابن العبرى مشرقًا 
دينيًا على كل من تكريت ويلاد المشرق الأخرى . 


204 


بعد ذلك وقع اختيار البطاركة على موقع جديد فى دير الزعفران المعروف أيضا 
باسم «دير مار حنانيا» كبير أساقفة ماردين (ما بين أعوام 75 - ..6م) على أطلال 
بناية قديمة مزودة بمكتية عامرة . وقد عمر هذا الدير بثمانين من الرهبان أثناء حياة 
حنانيا نفسه , وكان البطاركة قد اختاروه للإقامة فيها بدءًا بسنة ”794١م‏ , وظل كذلك 
فيما تلا من تاريخ . وهى بنيان راسخ على الجبل المطل على مدينة تصيبين على طريق 
القوافل بين الموصل وماردين ودمشق » فى منطقة غنيمة بكروم العنب وأشجار الفاكهة 
والخضرة اليانعة . وقد قدر لواحد وعشرين من رهبان هذا الدير أن يصبحوا بطاركة , 
كنا أن شبعة 'أكريق نازوا وكساك لأنيرة «وفاكة وزعشزة اومن هنازوا انبتاففقة 15 : 
ويقصد إلى هذا الدير بالذات حجاج وزوار عديدون من مختلف البلدان شرقا وغريًا )"١‏ , 


ولعل أكثر الأديرة شهرة هو دير الشيخ متى اليعقوبى » كما تطلق عليه المصادر 
العربية . ويقع هذا الدير على جبل «مقلوب» » وهو يشبه القلعة الحصينة فى قلب 
الصخر ؛ ويطل على مدينة غينوى القديمة » على مسافة ثمانية وعشرين ميلاً شمالى 
غربى مدينة الموصل . وقد قام مار متى بتأسيس هذا الدير فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع » وهى أصلاً من أبناء ديار بكر (8:019) . وفى أثناء عصر اضطهاد الإمبراطور 
جوليان المرتد (توفى 67 م) للمسيحيين » هرب مار متى إلى الحدود الفارسية مع ثلاثة 
من رفاقه هم : إبرهام » وزكى ٠‏ ودنيال » ويعدها اعتزل هو شخصيًا فى الكهف الذى 
يقوم عليه الآن هذا الدين الحالى . وقد قلده بعض الرهبان فى المناطق المجاورة 
ليتخذوا من الكهوف خلوات وقلايات لهم . وعلى هذه الشاكلة المتواضعة البسيطة كانت 
بدايات أكير المؤسسات الديرانية على مدار التاريخ . 

ويقول الجغرافى العربى ياقوت الحموى , الذى سجل مشاهداته فى القرنين 
الذان عشن والثالى:عشن ٠‏ أن هذا الديز كان بنوئ ألفا من الزهبان 19 :وقد اشكيو 
هذا الدير فى العصور الوسطى كمركز للعلم والتعليم . وفى مجمع دينى عقد سنة 
8م ١»‏ تم الاعتراف بالمشرف على هذا الدير رئيسًا روحيًا. على الكنائس اليعقوبية فى 
بلاد المشرق كلها , وفى القرن العاشر اعترف به كثير مساو فى السلم الكنسى لدير 
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برسومة البطريركى . ويحوى هذا الدير مقبرة ابن العمرى التى يقصدها الكثيرون من 
الزوار » ويرجح أن اين العبرى قد أكمل «حوليته» فى هذا المكان . ولكن من المحزن أن 
محقونانه نكت هذا الدين القيمة هيه القن فى الفا ككانيوفى »اعطق النومطاتي رفن 
بعض عرور المخطوطات الأخرى فى بلدان أوربية . وفى الوقت الحاضر يشرف على 
هذا الدير الأسقف تيموثاوس يعقوب , ولا تزال فى حوزته بعض المخطوطات ولكنها 
قليلة القيمة » ويساعده فى إدارة شئون الدير أريعة من الرهبان خاصة فى استقيال 
الزوار . وقد أصبح هذا الدير حاليًا أشبه ما يكون بالمنزل أى المصيف لأثرياء العراقيين 
والإيرانيين من الموصل وغيرها من الأماكن . (4') 


وإلى الجنوب الغربى من مدينة الموصل يوجد دير قديم آخر باسم مار بهنام » 
الذى كان قد اعتنق المسيحية على أيدى القديس مار متى . وقد تبدلت الأحوال على 
هذا الام سوا شدة عت عر السقو تفى النياية كان تهت اهرة التساطانة يعد 
انلها قور عق المناخوة قن جوري بون ذلك شن القوز«السادوين الستعاوة التعاقة 
وظلوا يسيطرون عليه حتى سنة 717١م‏ ء عندما تحول رئيسه «هنرى زورأ» هو وجميع 
وفدافة !| لى لكف لنكية الروطافنة رمك باع هذ الدزن قدت تيك الكل تين مقف ذلك 
التاريخ , ثم تحول فيما بعد إلى مدرسة , ورغم التجديدات فى بناية هذه المؤسسة , 
الا أ فقي الكداكنى!الصغيرة اللضقة برقي على اليا القديع يظراوها الأرانسناة 
ونقوشها الغائرة لصور بعض القديسيين من عصور باكرة . )١1(‏ 

هذا وهناك أيضا بعض الأديرة الخاصة بالنساء السوريات المونوفيزيات المذهب 
منذ وقت مبكر , وأشهر هذه البيوتات يقع فى الحيرة وينسب إلى الملكة هند ابنة الملك 
العرمن االتفمناؤريق اللتذع زقارة- 11 )وناك الخدان :من :هذا "الديى في تادر 
العريية عند الأصفهانى » والشابوشتى , والعمرى , والبكرى من كتاب العصور 
الومعدى ردونةا ليس عساف الو يق فى اللي | عيض قل حديقة نقن ]هو ) خف الاين 
العذارى» . ويشير كل من الشابوشتى وابن العبرى إلى وجوده فى القرنين العاشر 
والحادى عشر ٠‏ ويطلق عليه ابن العبرى اسم «دير الأخوات» . (:") 
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ومع أن غالبية الآديرة اليعقويية قد تحولت إلى نزل ومحال لتقطير النبيذ » إلا أن 
هذا الفغول لا يفضي قف يدن النوى الذى اخبدا ةيه ذه التيوتات الجفقرينة فن 
حفط الكراك والقتفافة وتشين التعليد مين الأفلين لقن كانت سياة التسك الجماعى فى 
التجوةة اليناقن ولك تككدريق فل اهكا روا بهماة العزلة والدومو فى الكيوت اوقد 
عمرت الحبال المحيطة يهذه الأديرة بالعديد من هذه الكهوف لأهل الخلوة . أما الدير 
تقدونة فكا رن يفك بمو قدا ةق ١‏ اتتخوط عه | انوا ي«ونهوض :ندا كلها عدر ا مر الكنا كن 
الصغيرة الملحقة . والمطاعم والمكتبات والطواحين والمخايز ومعامل تقطير النبيذ » وورش 
ومخازن وآبار واسطبلات وحدائق وقلايات للرهبان . وقد كان كل دير مكتفيًا ذاتيا 
كوحدة |نمانحية لزريدية :م كلها إن :الكقير من هنا السوقاك كادف بير كز اعافة للق 
والإتتاخ العلفى.: 
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٠‏ - اليعاقبة فى التاريخ 


« اليعاقبة فى ظل عصر الخلافة (© : 


كانت الكنيسة اليعقوبية . مثلها فى ذلك مثل الكنيسة النسطورية . قد فقدت 
شرعية وجودها هى وكهنتها على حد سواء ؛ وذلك قييل الفتح العريى لبلاد الشام 
والشرق الأوسط » وقد جاء هذا الإجراء من جانب السلطات الإمبراطورية البيزنطية 
التى لم تعترف إلا بالبطريرك اليونانى أو المالكانى الأرثتوذكسى فى أنطاكية هو 
وأساقفته ورجال إكليروسه الآخرين ؛ الذين يتيعون مبادئ مجمع خلقيدونية . 
أما النساطرة فكانوا قد اختفوا فيما وراء الحدود البيزنطية ؛ هريًا من أساليب القمع 
والاضطهاد : وعاشوا فى أمان فى بلاد فارس . أما المنافزة » وكانوا يؤلفون أغلبية 
الشهيافى يسوزيا :فقن كانوا مصسطيديق من قبل النطلطات اليؤكلنة »مما اخيطرفه 
إلى ممارسة نشاطهم الدينى فى السر كما أوضحنا فى عرضنا لسيرة حياة يعقوب 
البرادعى . ومع وصول العرب إلى المنطقة تبدلت الصورة تماما , إذ لم يكن العرب 
يفرقون بين الطوائف المذهبية المختلفة للمسيحيين » فهم جميعًا من «أهل الكتاب» , 
الذين يتمتعون بالحماية والسلامة طالما أنهم يؤدون ما عليهم من ضرائب , ولا يتدخلون 
فى شئون الدين الإسلامى . وقد عمل الفاتحون العرب على التعايش السلمى مع «أهل 
الذمة» فى البلاد التى تم فتحها , مكتفين بجباية ضريبة الخراج على الأرض وضريبة 
الجزية مقايل الإعفاء من الخدمة العسكرية . وكانت الجزية واجبة على الذكور البالغين 
الأضحاء كيتيا أعقى ينها الشداء:ه والأطفال+ والكينة #والرهيان #وكنان ال 
وهكذا فى ظل الحكم العربى أصبح اليعاقبة والنساطرة , واليونان الأرثوذكس جميعًا 
يكونون شريحة واحدة تتمتع بامتيازات واحدة واحدة وتلتزم بواجبات واحدة دون تمييز . 
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وهكذا حظى اليعاقبة فى ظل الحكم الإسلامى على امتيازات لم يكونوا يتمتعون بها 
تحت الحكم الييزنطى المسيحى . 

وتكشف السنوات الأولى من التاريخ الإسلامى فى هذه البلدان عن روح من التسامح 
الدينى والسماحة ومراعاة قواعد العدل للجميع دون تفرقة . كذلك أبدى العرب لهفة 
شديدة على الإفادة من ثقافات هذه الشعوب وتراثها العريق » دون نظر إلى العوامل 
الدينية . وليس عجبًا أن نرى العديدين من اليعاقبة والنساطرة فى بلاد الخلفاء . كذلك 
جاء توحيد سوريا ويلاد ما بين النهرين وفارس تحت لواء عربى واحد ليزيل الحواجز 
القديمة بين الأراضى التى كانت تخضع للبيزنطيين وتلك التى كانت تخضع للفرس » 
مما أعطى اليعاقبة فرصة لممارسة نشاطهم التبشيرى فى مناطق كانت من قبل وقفا 
على النساطرة . ومع أن اليعاقبة لم يحققوا فى مسعاهم هذا ما كان قد أصابه 
النساطرة فى بلدان وسط آسيا والشرق الأقصى , إلا أنه فى ظل الحكم العربى راح 
اليعاقبة ينتشطون فى بلاد ما بين النهرين وفارس ٠‏ حتى بين النساطرة أنفسهم . 

من ناحية أخرى فإنه من الخطأً أن نظن أنه لم يكن لليعاقبة وجود بالمرة فى تلك 
المناطق قبل مجئ العرب , فالمعروف أن زوجة الملك خسرو الثانى برويز الفارسى (-01:-158م) 
المملكة الشهيرة شيرين كانت مسيحية على المذهب اليعقوبى . كما أن الراهب اليعقوبى 
ماروثا (579 - 159م) كان معاصرا! لنهاية حكم الأسرة الساسانية » كما أنه قد شغل 
منصب مطران تكريت » وكان يتبعه خمسة عشرة من كبار رجال الدين فى فارس ويلاد 
ما بين النهرين . ولكن هذا لا يخفى حقيقة أخرى وهى أن النساطرة كانوا مقريين إلى 
الحكام الفرس ثم العرب تباعا . ولقد اختير أسقف نسطورى ليرأس الكنيسة المسيحية 
فى عاصمة الخلافة نفسها . ومع ذلك فإن هذا المناخ المتسامح السمح قد أتاح الفرصة 
للكنيسة اليعقوبية أيضا لأن تزدهر وتتوسع فى نشاطها ؛ وذلك كله تحت مظلة «السلام 
العربى» (368613 “2) فيما وراء حدود الشام فى بلاد قفارس . 


زفكذا أقاقك الكصبنة التفقوينة من رقاقها وزاحت ارين :نغاطها الديكن جتحا 
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وتنكيل الفرنج بالأهليين ويث الذعر بين مختلف شرائح وطوائف مختلف المجتمعات والطوائف 
فى بلدان الشرق الأوسط . والحق أن المسيحيين فى ظل الحكم العربى كانوا يتمتعون 
بالحرية الكاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية . فتلك كانت السياسة العامة للأمة 
الإسلامية , اللهم إلا فى حالات نادرة جدا تتصل بشخص حاكم بعينه وسياساته 
الخاصة , خروجا على التقاليد المعمول بها منذ البداية . 


على :اق الئضية الصانسة القترسة على امنطفة كاقف عاماذ دايا فى كفدين 
نظرة العالم الإسلامى للمسيحية والمسيحيين , وفى التأثير على بسطاء الناس فى 
التعامل مع إخوانهم وجيرانهم من المسيحيين » لقد يذر الصليبيون فى المنطقة بذور 
التعصب والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد , وليس غريبًا بعد هذا أن أخذ وضع 
الكنائس الشرقية فى التدهور , بما فى ذلك اليعاقبة , إذ شهدت أواخر العصور 
الوسطى نهاية أحجارهم القديمة . ومع هذا التحول اختفت إسهامات اليعاقبة قى 
مجال اللاهوت والأدب الدينى . ومنذ ذلك التاريخ انكف اليعاقبة على أنفسهم كأقلية 
تعيش على اجترار أحجار الماضى القديم . 


« القرون الثلاثة الأولى : 


شهدت اليعاقبة فى الحقبة الممتدة من القرن السابع حتى القرن العاشر صحوة 
جديدة فى ظل الخلافة العباسية . وإن كانت هذه الصحوة أقل فى الدرجة مما كان 
يتمتع به النساطرة فى بلاط بغداد العباسى . فلقد وفد الكثيرون من علماء النساطرة 
على بيت الحكمة فى بغداد » من أمثال حنين بن إسحق وأفراد عائلته للمساهمة فى 
الحركة العلمية النشطة فى مركز الخلافة العياسية , 

لقد انتهى حكم البيزنطيين وما كان يتطلبه من اشتغال العلماء السريان باللاهوت 
وبالدفا ع عن مذهب الطبيعة الواحدة ضد مزاعم آتباع مجمع خلقيدونية اليونانيين , 
ولذا فقد انصرف هم العلماء من يعاقبة ونساطرة على حد سواء إلى التاليف حول 
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موضوعات سير القديسين والتاريخ والفلك والعلوم الطبيعية والطب , وذلك بالسريانية 
أو العربية . ولما أن غليت اللغة العربية على اللغات المحلية الأخرى , أخذت السريانية 
فى الاضمحلال حتى صارت فى نهاية المطاف قاصرة على الطقوس الدينية . 

ويلاحظ أن غالبية العلماء اليعاقبة فى تلك الفترة لم يكونوا من البطاركة الذين 
ينشغلون دوما بالخلافات المذهبية واللاهوتية . ومن بين الأسماء المرموقة لهذه الحقبة 
نجد ماروثا ") مطران تكريت والذى أصبح رئيسا للكنيسة المشرقية كلها من الحيرة 
فى الجزيرة العربية إلى بلاد فارس وما وراءها ما بين أعوام 79 و145م أى حتى وفاته . 
وصارت صلاحيات ماروثا أكبر من صلاحيات البطاركة أنفسهم ؛ لأن نفوذه الدينى قد 
تحاوز الحدود التقليدية الجغرافية ليصل إلى أواسط آسيا والشرق الأقصى أيضا . 
وعليه فقد وقفت على هذا المسئول اليعقويى الكبير أعباء فى بلدان كانت واقعة تحت 
سيطرة النساطرة » وهى ولايات لا تطالها يد البطريرك اليعقويى . لبعدها عن مقر 
كرسيه . كما صار لهذا الراعى الجديد الحق فى تعيين رجال الدين الأقل منه فى السلم 
الكهنوتى . وأصيح ماروثا ندا لبرسومة النسطورى فى نفوذه » وهم ثم راح يدافع عن 
المذهب المونوفيزى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين . وكان ماروثًا غزير الإنتاج ؛ 
فهى صاحب عدة رسائل كتبها بناءًا على طلب من البطريرك اليعقوبى يوحنا الأول 
(148-355م) 7) , كما أنه ترجم الإنجيل إلى اللغة العربية بتكليف من الأخير 
العربى عمر بن سعد . وفى الفترة نفسها لمع اسم آخر هو الأسقف ساويرس سيبوكت 
(توفى سنة 1117م) » وكان أبناء دير «عش الصقر» (كنيشرى) ؛» والذى كان قد درس 
الفلسفة اليونانية » والرياضيات , والفلك , واللاهوت » ومن بين مؤلفاته أطروحة عن القياس 
المنطقى عند أرسطو فى عمله بعنوان «التحليل الأولى» (5:13:3 163الااة:8) : إلى جانب 
أطروحات أخرى عن الاسطرلاب ودوائر الأيراج الفلكية . والواقع أن دير «عش الصقر» 
قد أصبح مركرًا هاما للعلم فى عهد ساويرس هذا ؛ وكان من أبرز خريجيه فى القرن 
السابع يعقوب الرهاوى (؟701 -8١/ام)‏ الذى أصبح أسقفا لاهوتيًا وشارحا للكتاب 
المقدس ونحويا وفيلسوفا ومؤرخا , ولذا فإنه قد وصف عند الكتاب يأنه «جيروم 
اليعاقبة» () , وذلك نظرا لغزارة إنتاجه وتنوع كتاباته . فهى إلى جانب وضعه مراجعة 
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كاملة للعهد القديم مع شروح تفصيلية . ساهم بقدر وافر فى إرساء قواعد طقوس 
القداس السريانى » إذ أنه وضع صيغة جديدة لترديدات بعض الأدعيات فى القداس , 
وفى طقوس العماد والزواج ٠‏ إلى جانب وضع تقويم للخدمات الكنسية على مدار العام . 

يذكر أيضًا أنه ترجم عن اليونانية كتاب «ترانيم كاتدرائية» لساويرس الأنطاكى , 
كما وضع كتايًا فى الأحرومية السريانية لبلاد ما بين النهرين » مع تقويم وضبط 
للتهجئة الصواب . أما حوليته التى فقدت ٠‏ فكانت تتمة لكتاب يوسبيوس القيسارى عن 
كرض لخدي وقد استفاد منها كل من ميخائيل السورى واين العيرى . وللأسف 
فإنه لم يتبق من أعمال هذا العلم سوى بعض الصفحات المشوهة والمنفصلة , ولى كان 
قد قدر لهذه الأعمال أن تصلنا سالمة لإفادتنا فى التعرف على بعض القضايا الغامضة 
لذلك العصر ؛ (6) 


على أن رسائل يعقوب الرهاوى العديدة إلى يوحنا العمودى فى بلدة الأثارب 
(بالقرب من حلب) وإلى بعض الشخصيات الأخرى المعاصرة تلقى بعض الضوء على 
أهوال ذلك العضير. 

وقرب نهاية حياته أقدم يعقوب على وضع دراسة ضخمة عن قصة الخلق والخلائق 
يعنوان «الأيام اقم ا (116306100) ١‏ ولكنه لم يكمل هذا العمل . ويعتقد أن هذا 
العمل المجزى كان يمثل الجزء الثانى من موسوعة لاهوتية كان عنوان جزئها الأول «علة 
العلل» (2100153:010© 0310153) وهى عمل يعزى إليه وإن كان لا يحمل اسمه وإنما مجرد 
ذكر «أسقف الرها» . وهذا العمل منقوص أنقنا »وإن كانت أجزاء منه تتضمن بعض 
الأفكار العلمية السائدة فى ذلك العصر . والمهم أن الكاتب يقدم فيه وصفا لمدينة 
طويارية فاضلة يعيش فيها ااناس من كل الملل والنحل تحت مظلة إيمان عالمى واحد ». 
مع ملاحظة أن 'الكان كعمد إلى عد الإكنازة إلى أى :مق الديانات السماوية الثلات.: 
كذلك أبدى يعقوب إعجايًا خاصا بالفلسفة الصوفية العربية . 


وإلى جانب هذا الجهد الأدبى إهتم يعقوب أيضًا بإصلاح الخدمات الكنسية , 
فلقد فرض نظاما صارما على رهيان أبروشيته : وعندما ثار الرهبان ضذ هذه القواعد 
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الصارمة وقف البطريرك اليعقويى جوليان مع هؤلاء الرهبان الثائرين , ولهذا فإن 
يعقوب - كما تقول الرواية - أمسك بنسخة من القوانين المعمول بها فى الدير وقام 
بإحراقها على بوابة البطريركية نفسها ‏ معلنًا أنه كان بالأحرى أيضا أن يحرق آراء 
البطريرك عن حياة الرهبنة . 

ويعدها هجر يعقوب أبروشيته » وأخذ يتنقل من دير إلى آخر لعدة سنوات » يعلم 
ويكتب ويقوم بالوعظ حتى لحظة وفاته وهى يتآهب للعودة سنة 4١م‏ . ويطلق اليعاقية 
على هذا العملاق لقب «المجاهد» و«المفسر» 7" . هذا وقد قدر للكتاب المجزوء الذى 
وضعه يعقوب تحت عنوان «الأيام الستة» أن يكتمل على يد رفيق له من أبناء دير «عش 
الصقر» وإسمه جورج 7) الأسقف فى الجزيرة العربية (5457 - 15لام) . وقد وضع 
جورج هذا عدة أطروحات لاهوتية وفلسفية من مقر أسقفيته فى بلدة الكوفة » دافع 
فيها عن المونوفيزية » وفند هجوم النساطرة عليها » إلى جانب عدة رسائل عن التاريخ 
والفلك . وقد أيدى الفرنسى المحدث اإرنست 55 إعجايه يرسالة جورج عن «المنهج» 
(079303) لأرسطوق ؛ قائلاً يأنه لا نظير له بين مختلف الشروح السريانية الهامة , 
سواء فى الأسلويية أو الدقة . )١(‏ 

من الواضح أن الكنيسة اليعقويية كانت قد أحرزت بعض النجاح فى نشاطها 
التبشيرى فى تلك الحقبة من التاريخ » ولعل أبرز هذه الأحداث ما قام به واحد من 
أبناء السريان يدعى إلياس » الذى كان من أتبا ع مذهب الطبيعتين ثم تحول إلى مذهب 
الطبيعة الواحدة يعد دراسة لكتابات ساويرس الأنطاكى . وقد تم انتخاب إلياس هذا 
ليصبح بطريركا لليعاقبة (9./ - 14لام) » وكتب رسالة يدافع فيها 0 إلى 
المذهب المونوفيزى ٠‏ وهى موجهة إلى ليون الأسقف اللكانى لبلدة حران (') ؛ ردا على 
زغنالة مك 

هناك أيضا بطريرك يعقويى آخر إسمه كيرياكوس من تكريت (35/ا - 411م) , 
الذى عمل على تحويل الآرمن إلى المذهب المونوفيزى . وفى عهد خلفه ديرنسيوس من 
تل معرة (4117 - 840م) وقع شقاق داخل الكنيسة بسيب خلاف بين البطريرك 
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والرهبان حول «الخبز المقدس» الذى يقدم لشركة التناول . ولذا فقد قام الرهبان 
باختيار بطريرك آخر مناهض إسمه إيرهام من دير «قرطمين» , الأمر الذى عرض 
الكنيسة للكثير من المهانة فى نظر الأهلين . وعندما هدأت العاصفة قام ديولسيوس 
برحلة إلى مختلف النواحى للأبروشية لتهدئة الخواطر وتوحيد الصف داخل الكنيسة ٠‏ 
كما حاول الحصول على بعض الامتيازات للكنيسة من الحكام المسئولين . ولهذا الهدف فإنه 
سافر ما بين أعوام ه87 - 4717م إلى القاهرة لمقابلة مبعوث الخليفة المأمون عبد الله بن 
طاهر للتوسط لدى أخيه حاكم الرها الذى كان قد أمر بإزالة بعض المبانى الدينية 
الجديدة على أرض الرها . وفى سنة 6575م سافر ديونسيوس إلى يغداد . يهدف 
الوساطة لأقباط البشموريين الذين كانوا قد ثاروا ضد نظام الضرائب فى عهد الخليفة 
المأمون . وان كانت وساطة قد جاءت متآخرة لأن المأمون كان قد كلف القائد أفشين 
بقمع ثورة البشموريين بالفعل . وفى أثناء زيارته لمصر قام ديونسيوس بزيارة آثارها 
ومسلاتها » وأهرامها . ومقياس النيل أيضًا . وفى سنة 4780م قام بزيارة ثانية ليغداد 
لتقديم فروض الولاء للخليفة الجديد المعتصم » وهناك التقى مع ملك النوية المسيحى 
الذنى كان قد قدم إلى بلاط بغداد لتهنئة المعتصم أيضا . ورغم المشاكل العديدة التى 
واجهها ديونسيوس ., إلا أنه وضع كتابا عن التاريخ العالمى من عصر الأمبراطور 
البيزتطى موريس سنة ”54م حتى وفاة الإميراطور شيوفيليوس نة 4847م » وهى عمل 
هام يلقى المزيد من الضوء على مجريات الأمور والأحداث فى الكنائس السريانية » وقد 
استفاد منه كثيرا المورخ ميخائيل السورى ويعض الكتاب اللاحقين » ولم يبق من 
أصول هذا العمل سوى يضع قصاصات . )١١(‏ 

وتنتهى هذه الحقبة بشخصية يعقويية أخرى هامة . هو موسى باركيفا اليعقويى 
الذى توفى سنة ٠7١1م‏ عن عمر يناهز التسعين . وكان موسى عامًا فى اللافوت وشروح 
الكتاب المقدس والترانيم الدينية والفلسفة , وقد جاء كتابه عن «الأيام الستة» بوحى من 
كتاب يعقوب الرهاوى عن الموضوع نفسه . كما أن أطروحته «ضد الهراطقة» ورسالته 
عن «العهدين القديم والجديد . وعلى كتابات جرجمورى التازيائزى » إلى جانب نصين 
للقداسات (واحد منهما نسبته مشكوك فيها) ‏ ثم كتاب عن «ديالكتيك» أرسطى . )١2‏ 
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لقد نجحت الكنيسة اليعقويية رغم ما كان يحيط يها من ضغوط فى الحفاظ على 
استقلالها , ولم تكن الخلافة تتدخل فى شئون هذه الكنيسة اللهم إلا فى اعتماد 
الانتتخابات البطريركية وتحصيل ضرائب الخراج والجزية . ولقد كان الممسيحيون 
السريان يمثلون الصفوة المتعلمة فى المجتمع , وإذا فإنهم قد حصلوا على مناصب 
هامة فى الخلافة العباسية وفى بلاط بغداد نفسه , ولقد كان لمكتبات هؤلاء الأعلام 
اليعاقبة ولإنتاجهم العلمى فى مختلف المسافات الفضل فى نقل التراث اليونانى 
الكلاسيكى إلى اللغة العربية , ولا ينكر أحد أن المسيحيين قد تمتعوا تحت مظلة 
الخلافة العباسية بكامل الحرية فى الفكر والعقل , كما أن البطريرك اليعقوبى كان دانم 
التردد على بلاط بغداد » رغم أن المفوض الكنسى للمشرق كان هو المنوط بالرعية 
اليعقوبية , بلاد ما بين النهرين والأطراف الشرقية المتاخمة يلاحظ أنه لم يكن يسمح 
بالإقامة فى العاصمة بغداد إلا للبطريرك التنسطور ., الملقب «بالجاتليق» » هذا وقد 
اشتغل كثير من اليعاقبة والنساطرة بأعمال التجارة فى الإمبراطورية العربية الشاسعة , 
وحققوا من ذلك ثروات طائلة نالت منها الكنائس قسطًا كبيرًا هى والمؤسسات الديرانية 
والدارين والمكضاف» 


« عصر الاضمحلال : 


مع مرور الوقت بدأ الخلفاء العباسيون فى الاستغناء عن الموظفين اليعاقبة 
والنساطرة فى بلاطهم , كما أن الضعف الذى اعترى الخلافة العباسية نفسها , بعد 
سيطرة أعراق غير عربية على الخلافة فى بغداد » قد ساهم بدوره فى تقلص عدد هؤلاء 
السريان فى المراكز المرموقة فى الدولة . ويعتبر عصر الخليفة المعتصم (”77/ - 
؟ 84 م) علامة فاصلة فى هذا التحول . والمعتصم هو ابن هارون الرشيد من زوجة من 
الرقيق الترك . ولكى يتخلص المعتصم من نفوذ الجند العرب فى خراسان الذين كانوا 
عاملاً أساسيًا فى وصول العباسيين إلى الحكم » فإنه جند لنفسه حرسا خاصا قوامه 
أريعة آلاف من الترك والتركمان من أواسط آسيا . ولم يكن يدور يحسبان المعتصم تلك 
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وب ينث مر سسنا 


ااسيا يا بسن ان ل ا ب 





العواقب الوخيمة التى ترتبت على هذه الخطوة . فلقد تجبر هؤلاء الترك على أهل 
العاصمة بقداد إلى حد أن المعتصم وجد من الضرورى أن ينقل مركز الخلافة إلى 
الشمال فى مدينة سامراء )١'(‏ على نهر الدجلة . وازداد نفوذ الترك فى القرن التالى 
حتى صارت السلطة كلها فى أيديهم » كما تلقب زعماؤهم بلقب «السلطان» يعد أن 
أمسى الخليفة مجرد رمز دينى » وذلك مع نهايات القرن الحادى عشر . وكما حدث فى 
أوريا من قبل عديد القبائل الجرمانية تجاه روما » كان الشىء نفسه يقع فى بغداد على 
يد الترك.. ولقد أساء الترك إلى الجماعات المسيحية فى المشرق والأراضى المقدسة , 
مما أعطى ذريعة للغرب المسيحى للقيام بحملاته الصليبية العدوانية على المنطقة . 
وكانت للترك قبائلهم المختلفة . وكان أشهرها جميعا السلاجقة الذين أثقلوا على 
اليعاقبة فى بلاد ما بين النهرين العليا . وراح السلاجقة يطبقون قواعد قانونية صارمة 
على اليعاقبة بدءًا من القرن العاشر فصاعدا . 79') ولذا فإن القرنين العاشر والحادى 
عشر يمثلان عصر الاضمحلال للمسيحية السريانية وآدايها . ولا تجدن فى الحوليات 
المعاصرة اسمًا لامعًا لأحد من رجال الكنيسة اليعقوبية فى القرن العاشر . على أن 
واحدا بعينه اسمه يوحنا 0 ماردين (توفى ٠٠١”‏ م) من رهبان دير «جوياس» على 
مقربة من ملطية , قد وصف يأنه «محيط من الحكمة» . ولكن هذا الحكم يعيد عن 
الصواب إذا نحن قارنا يوحنا هذا بأسماء الأعلام السابقين من السريان . لقد كتب 
يوحنا أطروحة عن أمثال وحكم سليمان , ولكنها أطروحة هزيلة المحتوى » والواقع أن 
صاحبنا لم يكن أكثر من مقلد ينقل عن القدامى أكثر من كونه مؤلقًا مبدعًا . 

وهناك أيضا مرقص باركيكى الذى عين مشرفا على كنيسة تكريت 
بلقب أغناطيوس سنة ١134م‏ , ولكن أهل الأبروشية قاموا بطرده » فاعتنق الإسلام 
سنة 1١١1م‏ ء ثم ما لبث أن ارتد عن الإسلام » ووضع قصيدة بالسريانية يحكى فيها 
مأسساة حياته وقصة سقوطه . 9') ولم يشهد القرن الحادى عشر أيضا 
أيا من المشاهير بين السريان » اللهم إلا اثتين من الأسماء المتواضعة شأنا ‏ 
وهما يسوع بن شوشان » وأغناطيوس من رهبان دير مار هارون . وقد وصل الأول إلى 
منصب البطريركية سنة 54١٠م‏ باسم يوحنا العاشر , ثم أجير على التنازل عن منصبه 
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لمنافس له سنة 15١٠م‏ , ولكن أعيد انتخابه للبطريركية مرة أخرى فى العام نفسه . 
وقد اتشغل يونا فى منالكنات مغ الأرمق كول اسككراج الذيت ولللم والخميرة فى 
خبز قربان شركة التناول المقدس . 

كذلك وضع أربع قصائد بالسريانية عن تخريب الترك لمدينة ملطية . 
أما أغناطيوس فقد عين أسقفًا على ملطية سنة ١1١٠م‏ وتوفى سنة 40١٠م‏ » بعد أن ترك 
حولية غامضة استمد مادتها من كتابات يعقوب الرهاوى وديونسيوس من تل معرة 
(ولم يطلع أحد على هذه الحولية سوى ميخائيل السورى) . ويعد وفاة أغناطيوس بعام واحد ‏ 
قام الترك ينهب مدينة ملطية . كما قتل الأسقف سعيد يار صيحونى - لذى خلف 
يوحنا - ومعه بعض اليعاقبة الآخرين . )١1‏ 


واستمر هذا التدهور فى الكنيسة اليعقوبية والأدب السريانى اليعقويى حتى 
منتصف القرن الثانى عشر » عندما ظهرت فجأة نهضة ثقافية على يد ثلاثة من 
المشاهير وهم : ديونسيوس يار صليبى . وميخائيل السورى » ثم جريجورى » بار 
هبرايوس (لابن العبرى) , وهم أكثر الكتاب شهرة فى تاريخ اليعاقية الوسيط . 


كان ديونسيوس بار صليبى 7"') من مواطنى ملطية ٠‏ وقد توج أسقفا لبلدة 
مرعش (66:5030163) وتابعتها بلدة مبوج التي كان قد أضافها إليها اليطريرك 
اليعقويى أثناسيوس الاثامن منذ سنة 54١١م‏ . ثم نقل ديونسيوس سنة 1177م 
بواسطة ميخائيل الأول إلى أبروشية هامة فى ديار بكر » وبقى فيها حتى وفاته سنة ١/10١م‏ . 
وتتضمن كتابات ديونسيوس شروحا للعهدين القديم والجديد 9') , وتعليقًا على تاريخ 
إيثاجريوس بعنوان «القرون» » وتعليقات على بعض الآباء والأعلام فى تاريخ الكنيسة البكر , 
كذلك جمع ديونسيوس «مختصرا للاهوت» . كما كتب أطروحة عن العناية الريانية , 
ومقالات عن عقيدة مجمع نيقيا » وعن أركان الإيمان عند اليعاقبة ‏ وعن مواضع أخرى متفرقة . 
كذلك ترك ديونسيوس أطروحة بليغة ضد الهراطقة من نساطرة وخلقيدونيين من أصحاب 
مذهب الطبيعتين . ومن أعماله أيضًا تقويم خاص بالقداس السريانى » مع إضافة 
ترديدين تسبقهما أدعيات عرفت باسم «السورات» . ولديونسيوس فوق هذا الكثير من الترانيم 
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الدينية . أما فى مجال الفلسفة فقد اهتم فى المقام الأول بأعمال أرسطو , كما أنه نظم 
بعض القصائد عن سقوط مدينة الرها فى أيدى عماد الدين زنكى سنة 55١١م,‏ 
فى قبضة الأرمن) . ويقال أيضا أنه قد وضع حولية لأحداث عصره . وأمام هذا الإنتاج 
الغزير وصف ديونسيوس بأنه نجم القرن الثانى عشر فى التاريخ اليعقويى . )١1(‏ 

والشخصية الأخرى المرموقة المعاصرة لديونسيوس هو ميخائيل السورى الملقب 
«بالكبير» ('') . وقد ولد ميخائيل فى بلدة ملطية سنة 77١١م‏ , ثم التحق بالسلك 
الرهبانى فى سن مبكرة فى دير برسومة على مقربة من موطنه الأصلى . وفى سن 
الثلاثين أصبح مشرفا على هذا الدير » وعندما عرضت عليه أسقفية ديار بكر سنة 
6م رفضها . مفضلاً خلوته الديرانية وحياة التأمل والكتابة الأدبية . وفى العام 
على عرش البطريركية , مع أنه كان شايًا فى الحادية والثلاثين من العمر فقط » ويقى 
فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 44١١م‏ » فى وقت شهدت فيه المنطقة أحدانًا هامة . 
(141١1م)‏ » ثم هجمة الحملة الصليبية الثالثة ١1١149(‏ --95١1١م)‏ على الأراضى 
والبابوية وظل متمسكًا بمذهيه اليعقويى . 

على أن حياة ميخائيل قد اعتورتها مرارة شديدة بسبب خيانة تلميذه ثيودوز بار 
وهبون ('') فى مسالة العلاقات بين اليعاقبة والكنيسة البيزنطية . والذى حدث أنه فى 
عام ١117م‏ أرسل الإمبراطور البيزتطى مانويل كومنين مبعونًا إسمه ثيوريانوس 
برسائل خاصة إلى الحاظيق الأرمنى وللبطريرك اليعقويى بدعوهما الى وحدة الكنائس 
مكتفرا با حال مكنوى متت يدض يويمحا سن سمو للتشاون فبعة فى قلعة الزوه 


205 


فى إقليم قيليقيا . واتفق فى هذا اللقاء على عقد مؤتمر "") يحضره ممثلى الكنائس 
المخطقة لتاقشنة القشنانا المغلقة مين الأطزاقف المتساركة ٠‏ وق عين متكافل طمفذة 
ثيودور مندويًا عنه إلى هذا المؤتمر . ويعد انفضاض المؤتمر راح ثيودور يروج عن 
ميخائيل بأنه يضمر فى نفسه ميولاً خلقيدونية » ثم وجد من أنصاره من يرشحونه 
لمنصب البطريركية فى بلدة ديار بكر سنة ٠4١١م‏ . ولكن ميخائيل » الذى تصادف 
وجوده آنذاك فى مدينة أنطاكية » حسم الأمر بأن ألقى القبض على ثيودور واحتجزه 
فى دير برسومة . غير أن ثيودور نجح فى الهرب إلى دمشق » أملاً فى رفع قضية إلى 
السلطان صلاح الدين . ولما أن اكتشف عدم جدوى التماسه من ااسلطان رحل إلى 
قيليقيا مستجيرا بالجائليق الأرمينى جريجوريوس ديغا وبالملك الأرمينى ليون الذى 
عينه فى منصب البطريرك لليعاقبة ضمن رعاياه . ولم تنته معاناة ميخائيل إلا بموت 
ثيودور سنة 57١1م‏ . 

كان ميخائيل السورى عالًا فذًا وضليعا فى اللغويات » فقد كان يجيد اليونانية 
والأرمينية والعربية إلى جانب لسانه الأصل السريانية ‏ وطبقًا لشهادة ابن العبرى , 
فإن ميخائيل قد سجل قضيته ضد خصومه باللغة العربية . ورغم الأعباء والأحداث 
الجسام التى صادفها ميخائيل كبطريرك لليعاقبة , إلا أنه كان يعمل ليلاً ونهاراً فى 
تسجيل مؤلفاته التى أثرئ يها الكنيشة ؛. 9") 

وأشهر أعماله الأدبية » حوليته التى حازت شهرة عريضة فى أوريا ٠‏ وإن كانت قد 
وصلت هنالك فى مختصر باللغة الأرمينية , 9" حتى تم اكتشاف النص الكامل لهذه 
الحولية بالسريانية » والذى تم طبعه مع ترجمة فرنسية . *") وعلى وجه التقريب فإن 
قرابة نصف المادة التى تضمنتها هذه الحولية مستقاة من مصادر ووثائق مفقودة , 
ولكنه يذكر هذه المصادر فى مقدمة حوليته وفى متن نصوصها أيضا . '') وكان 
ميخائيل يخطط لاتبا ع منهج يوسييوس القيسارى وذلك بتقسيم مادته إلى ثلاث شرائح : 
الجزء الكنسى , والجزء العلمانى ‏ ثم يعض المتفرقات , على أن يورد كلاً: من هذه 
الأجزاء فى عمود خاص على حدة من يمين الصفحة إلى يسارها . ولكنه عدل عن هذه 
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الخطة وآثر فى نهاية الأمر أن يخط نصا واحدا يشمل كل هذه الشرائح : مع إبراز 
خاص للقضايا المتعلقة بالكنيسة السريانية . وأما فى تناوله للمصادر فإنه قام بدور 
التفسيق والمؤالفة , ولكنه لم يخضع أيا منها لدراسة نقدية . ورغم ذلك فقد نجح فى 
تناول مادته وعرضها بطريقة متكاملة » وليس من العدالة أن نتوقع منه دراسة نقدية 
للمصادر التى تناولها فى كتابه والخاصة بعصور سابقة على زمانه (تبدأ الحولية بقصة 
الخلق وتنتهى بسنة 904١1١م)‏ . وينتهى العمل بعدد من الملاحق "' , بها معلومات عن 
الكنائس المشرقية , وقوائم بأسماء البطاركة اليعاقبة , مع نبذة عن كل واحد منهم , 
هؤلاء البطاركة منذ رمن البطريرك كرياكوس (172لام) . 

وإلى جانب هذه الحولية » وضع ميخائيل مؤلفات أخرى تعالج بالأساس قضايا 
كنسية . كما وضع قداسا رتب فيه الصلوات ترتيبًا أبجديًا » كما أنه قام بمراجعة هامة 
لطقوس سيامة البطاركة الأساقفة . ويحسب له أيضا أنه قام بتجميع وتبويب الروايات 
المبعثرة عن سيرة حياة مار أبهاى , الذى يظن أنه كان أسقفا لنيقيا فى القرن الرابع 
والذى دارت حوله الكثير من الأساطير , ويذكر من بين أهدافه أيضًا أن يدافع عن 
كرامة الآثار المقدسة وتوقيرها , ويذكر أنه كان مناهضا قويًا لحركة تحطيم الأيقونات 
(التى قامم يها الأياطرة الأيسوريون فى بيزنطة) ولذا فاته راح يحدث الناس على 
تبجيل هذه الأيقونات والآثار المقدسة . 

وكسائر الكتاب اليعاقبة المرموقين , ترك ميخائيل العديد من الأدعيات التى يظهر 
بعضها تحت اسمه فى كتب الصلوات . وله أيضا ترانيم عديدة » من بينها ترنيمة فى مديح 
يوحنا من ماردين » وأخرى فى مديح القديس برسومة ونجد فى حولية ميخائيل 
إلى الإمبراطور مانويل كومنين » وله أطروحة أخرى يعنوان «تفنيد ضلالات مرقص بن 
قنير» (وهو قبطى كان قد تردى فى الهرطقة): . كذلك كتب ميخائيل أطروحة ضد 
الهراطقة الأليبجنزيين (فى جنوب فرنسا) » عندما وجهت إليه الدعوة لحضور المجمع 
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اللاتيرانى الثالث سنة 15١١م‏ » إلى جانب مديح فى شخص ديونسيوس بار صليبى » 
وقصيدة فى مديح امرأة شابة رفضت أن تتحول عن مذهبها إلى مذهب آخر . 2") 

واذا وضلنا إلى القرن الثالث غعشر نحد خلفًا لميخائيل السورى أخذ على عاتقه 
مواصلة «الحولية» . وقد وردت هذه التكملة فى مخطوطة وحيدة عثر عليها فى حوزة 
أحد الأهلين فى القسطنطينية » وهى مستنسخة مشوهة ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
عن أصل يعود إلى سنة 5١7١م‏ . ويبدى أن كاتب ضده المخطوطة كان واحدا من 
رهبان دير برسومة , الذى ظل مركرًا لكرسى البطريركية اليعقوبية حتى ذلك التاريخ . 
وقد قسم الكاتب حوليته إلى قسمين منفصلين ؛ واحد للأحداث العلمانية وآخر للأحداث 
الكنسية . (؟؟) 


إلا نفر قليل من الكتاب يستخدمون اللغة السريانية فى كتاباتهم . لقد أصبحت العريية 
هى الأداة الصالحة مع هذا التطور للإنتاج الفكرى والأدبى بالنسبة للسريان جميعا . 


وآخر الكتاب اليعاقبة الكبار هو جريجورى أبو الفرخ المعروف بابن العبرى 7" , 
الذى وضع مؤلفاته باللغتين السريانية والعريية فى يسر واقتدار . وكان أيى الفرج يجيد 
اللفة العربية ولكته كان يجهل اللغة اليونانية ('') . وفى العصور التالية أصبحت 
السريانية مقصورة على الطقوس الكنسية ولم تعد تصلح للانتاج الأديى . ويستحق 
ابن العبرى » وهى من كبار رجال الكنيسة اليعقويية وآخر الأعلام فى العلوم والآداب 
السريانية . وقفة عن سيرة حياته . فلقد ولد اين العبرى لعائلة يهودية سنة 1١5١م‏ 
فى بلدة ملطية » وتوفى فى بلدة مراغة فى أذربيجان فى صيف 1581م . وفى صدر 
شبابه كان شافك.عيان للفزؤات. المهدلة لهولاكى كان وحندة الغول »وقد فرت غائلتة 
بعد سقوط مدينة ملطية سنة 247١م‏ خوفا من ويلات المغول . واستقرت العائلة فى 
أنطاكية التى كانت تحت قبضة الفرنجة الصليبيين . وفى أنطاكية انخرط ابن العيرى 
فى سلك الرهبانية » ثم قصد إلى مدينة طرابلس لدراسة الفلسفة والطب . ويعدها عينه 
غكتوين عاما:فقط: 
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وفى العام التالى نقل إلى أيروشية «لقحين» وهى أيضًا من أعمال ملطية » وفى 
سنة 1707م دخل طرفًا فى شقاق وقع داخل الكنيسة اليعقويية . فالذى حدث أن 
أغناطيوس الثانى توفى فى ذلك العام » وتناقفس لشغل كرسى البيطريركية شخصان . 
متخاصمان هما ديولسيوس (هارون آنجور) » ويوحنا بار مدنى ("' » وقد وقف ابن العبرى 
فى صف المرشح الأول » الذى نقله إلى أبروشية حلب أملاً فى أن يستميل أهلها لتأييده 
لمنصب البطريركية » ولكن أهل أنطاكية كانوا منحاذين للمرشح الآخر بار مدنى » ولذا 
فإنهم قاموا بطرد ابن العيرى من حلب . وعندها قرر ابن العبرى الاعتزال فى دير 
برسومة على مقربة من مرشحه ديونسيوس . 

ويعد فترة عاد ابن العيرى إلى حلب سنة 204١م‏ ويقى فيها حتى عصر البطريرك 
التالى أغناطيوس الثالث » الذى عينه راعيًا عامًا لكافة كنائس المشرق سنة 514١م‏ , 
وظل ابن العبرى فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 281١م‏ . وقد أمضى اين العبرى 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته فى خدمة مجتمعه ورعاياه داخل حدود إيبارشيته 
وخارجها . بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية » وفى الوقت نفسه كرسى من وقته 
ما يكفى للتاليف العلمى والأدبى فأنتج أعمالاً هامة لا يقاريه فيها إلا القليلون من الكتاب . 
وعندما توفى ابن العبرى بكاه الجميع » من أغارقة وأرمن ونساطرة الذين ساروا 
فى موكب جنازته مع اليعاقبة » ووريت رفاته فيما بعد فى دير مارمتى بالقرب من مدينة 
الموصل , وهى باقية هنالك حتى اليوم . ("") 

أما عن إنتاج ابن العبرى الأدبى فإنه يستحق الإعجاب والتقدير » إن أنه نجح 
فى وضع كل هذه الأعمال على مدار ثلاثين من الأعوام المليئة بالاضطرابات والتقلبات . 
وكان ابن العبرى متهدد المواهب والمعارف . فهى مؤرخ . وشارح للكتاب المقدس ,2 
ولاهوتى » ومشرع للقوانين الكنسية » وفيلسوف , ونحوى . وشاعر » ورجل آداب وعلوم » 
وفلكى ؛ وطبيب ,. وموسوعى فى ثقافته . وهى بذلك يعد من بين الشخصيات العالمية 
(©6:581أهن 000ولا) , الذين سبقوا نظائرهم من علماء عصر النهضة الأوربية:. 
ولااححال مكنا اللحاتهنة جأك ادن العدوس كا مانس منقلومةة لالدقرة تدرتها انيتنة 
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إلى 'قاعدة:غالمنة المعرفة >:واكما هو كان من شاكلة راموة لول'(1011+:ؤووكى ييكون 
من أعلام العصور الوسطى . ولقد أخذ ابن العبرى على عاتقه مهمة الإحاطة بالمبادئ 
الأولى والمستحدثة لما وصلت إليه المعرفة بمعناها الواسع باللغتين السريانية والعربية , 
ولا يصادر هذا الحكم على أحكام أخرى لإنصاف هذا العالم فى أطر الحديث عن العلم 
والفلسفة . 

وتتمثل الإضافة الكبرى لابن العبرى فى مؤلفاته فى التاريخ » فقد وضع تاريحًا 
عالميًا فى حوليات ثلاث : الحولية السريانية 9" , والحولية الكنسية (*') باللغة 
السريانية . ثم الحولية العريية التى وضعها قرب نهاية حياته بلغة عربية رصينة تحت 
عنوان «مختصر تاريخ الدول» . ولاشك فى أن ابن العبرى ('') وكان يملك تحت يديه 
العديد من المصادر السريانية والعربية والفارسية » والتى كان سلفه ميخائيل السورى 
قد أفاد منها كثيرا وأضاف إليها الشىء الكثير . وقد غطى ابن العبرى تاريخ البشرية 
من بدء الخليقة , ويذلك لخص لنا حولية ميخائيل السورى كاملة . أما تاريخه العلمانى 
من بدء الخليقة حتى عصره فإنه يتسم بالعمومية » فى حين أن التاريخ الكنسى يبدا 
من عهد هارون فى العهد القديم إلى ما بعد عصر الرسل باختصار » ثم يتناول بعدها 
تاريخ البطاركة الأتنطاكيين وصولاً إلى البطريرك ساويرس » مقتصرا فى سرده على 
المنافزة واليعاقبة حتى سنة 780١/81م‏ . وينتهى هنا التاريخ بكنيسة تكريت ورؤسائها , 
مع ملاحظات هامة عن البطاركة النسطوريين "') . وقد اضطلع شقيقه برسومة » الذى 
خلفه فى رياسة كنيسة تكريت ‏ بمهمة استكمال هذه الحولية حتى سنة 1584م : 
متضمنة قائمة بثلاثين عمل أدبى تحمل اسم ابن العبرى . كما قام كاتب آخر أقل 
شهرة بوضع تتمة أخرى للحولية نفسها » وصولاً إلى أحداث سنة 1497م . 
أنانوا لخخضن الذى وشنعة ادن لسري باللقة الغرسة قإنه يتهسكة قائنة والأشى الاستلاسة 
المتعاقبة على الحكم , وذلك استجابة لمطلب أصدقائه المسلمين . (4") 

وفى شروحه للكتاب المقدس , جمع ابن العبرى المعاجم والشروح السابقة (وهى ' 
شروح : يستلا . وهكسايلا » وهاركليان) مع العديد من الاقتباسات من شروح 
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أثناسيوس » وباسيل ٠‏ وجريجورى النازيانزى » وجريجورى من نيصا » وهييوليتوس » 
وأورجين » وفيلوكسينوس » وساويرس الأنطاكى ٠‏ ويعقوب الرهاوى » وموسى ياركينا ‏ 
ويزهوداء من مرو النسطورى . وقد استخدم ابن العيرى كل هذه المصادر الكنسية 
سواءا بالسريانية أى العربية فى إخراج مؤلفاته القيمة . ونظراً لأن السريانية فى عصر 
اين العبيرى كانت قد تدهورت تماما ؛ فإنه أورد فى كتاياته الكثير من الملاحظات حول 
الأجرومية السريانية وتفسير بعض الكلمات الغامضة مع نطقها الصحيح بلهجتيها 
المختلفتين اللتين كان يستخدمهما النساطرة واليعاقبة » وقد عنون ابن العبرى دراسته 
هذه تحت مسمى «مخزن الأسرار» (10ل ,51610 لالم لسع مره ل) (55) وهى فى هذا متاثر 
بالكتاب العرب المعاصرين له 7 . كذلك له كتابات مستفيضة عن اللاهوت المونوفيزى 
فى مؤّافين بعنوان «مصباح قدس الأقداس» » وى «كتاب الضياء» (١؟)‏ . وهذا الكتاب 
الأخين يتقسن لها لاركاق ا اذهب الوتوضوئ لقدمة العامة موسيظ ]+ الشتعتب..: 
أما مؤلفه بعنوان «كتاب الحماقة» "*) فهو ذى نزعة صوفية لإرشاد الرهبان والمتوحدين , 
ويقوم على خبرته الذاتية التى سجلها فى سيرته الذاتية فى نهاية هذا العمل . 

ولاق الفيزئ أضا كتانات حول القاقون الكقسى » لأن الكنيسنة فى :خلل الخلافة 
الإسلامية قد منحت كامل الصلاحيات لتدبير شئونها وقوانينها بنفسها فى حرية كاملة ‏ 
بمعنى أن الأساقفة أصبحوا يمثلون السلطة القضائية الوحيدة لمحاسبة رعاياهم فى 
الأمور الكنسية , وإلى حد ما فى قوانين الأحوال الشخصية . ولذا فإن ابن العبرى قد 
جمع كتايًا بعنوان «الأحكام» (3008ه 3810006) الذى أصبح دليلاً عمليًا للاسترشاد به 
فى الأحكام القضائية ؛ (5؟) 

وفى مجال الفلسفة كان ابن العبرى ملما بأعمال الفلاسفة العرب » وقام بترجمة 
العديد من الأطروحات الفلسفية , بما فيها كتاب «الإشارات والتنبيهات» (؟*) لابن سينا . 
وفى المنطق والديالكتيك وضع ابن العبرى مؤلفا بعنوان «كتاب إنسان العين» , 
وأما كتابه بعنوان «الكلام والحكمة فهى إطلالة على الديالكتيك , والفيزيقا , والميتافيزيقا 
(أى اللاهوت) . وله كذلك عمل موسوعى بالسريانية عن فلسفة أرسطى بعنوان «زيدة 
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العلم» *؟) » قدم فيه مختصرا علميًا لما حصله من المصادر العربية فى ثلاثة أجزاء : 
الأول للمنطق , والديالكتيك , والخطابة » والفنون » والشعر . ومسافات أخرى متداخلة . 
والكائى هخ الفدؤيقام.والسماف: والكوق::والكميه + والتوالذ:+:والانقر اف عو المعادق .+ 
والنباتات ‏ والحيوان والروح . أما الجزء الثالث فيعالج فى قسم منه قضايا لاهوتية 
(ميتافيزيقية) من وجهة النظر السريانية » وفى قسم آخر يتطرق إلى الأخلاق والاقتصاد 
والعلوم السياسية . ونظرا لتشعب موضوعات هذا العمل , فقد قام ابن العبرى بوضع 


مختصر له تحت عنوان «تجارة التجارات» (018ا:56131013 40013أهه116) . 


ويبدى أن ابن العبرى كان ضليعا أيضًا فى الرياضيات والقلك » فقد عرف عنه أنه 
كان يحاضر عن إقليدس فى المدرسة الملحقة يدير مراغة سنة 775١م‏ , كما أنه وضع 
نموذجا للجداول الفلكية (الزج) » التى استفاد منها الكثيرون من العلماء العرب . وله 
أيضا أطروحة عن الفلك والكون تحت عنوان «صعود الروح» (؛) » وهى مزدانة بأشكال 
رياضية ورسومات توضيحية مختلفة . 

ولابد لنا أن نتذكر بأن ابن العبرى كان فى الأصل طبيبًا » وقد ظل يمارس مهنة 
الطب وهى فى سلك الإكليروس » وهى يحدثنا عرضا فى تاريخه الكنسى أنه قام بعلاج 
«ملك الملوك» التتارى نفسه سنة 777١م‏ . كما أنه كتب وترجم إلى السريانية والعربية 
أغمالاً كثيرة عن الطب والآدوات الطبية » ومن بين ما تقله إلى السريانية أطروحة 
ديسقوريدس الشهيرة عن «التطبيب الأولى» (ذناطتامت«أه دتأمعمرهء 5601م 06) . 
كذلك لخص بالسريانية كتاب الغافقى عن «الأدوية المفيدة» , وله أيضًا تعليق بالعربية 
على كتاب «العناصر» لجالينوس » وكتاب «الأمزجة» لأبو قراط . إلى جانب كتاب آخر 
لأبو قراط عن «الأقوال المأثورة» . وقد قام أيضًا بنشر مختصر بالسريانية مع شروح 
لكتاب إسحق بن حسين بعنوان «قضايا طبية» » وترجم إلى السريانية أيضًا جزم 
وافرا من كتاب ابن سينا «القانون فى الطب» ٠‏ إلى جانب أطروحة طبية مستفيضة 
وضعها بالسريانية بدون عنوان . ("4) 


20101 





7 :1-2 ا قا وا اكيزم بر .1 ا ين 0 و لاكار ري > جب فال ا ا ل ا ل 
ود و م يي م ا ا و ا اا 


وفى مجال الأجرومية أنتج ابن العبرى أعمالاً خدمت المستشرقين كثيراً فى 
دراساتهم للغة السريانية . ومن أشهر مختصراته النحوية كتاب بعنوان «كتاب 
العجائب» وهو على منوال أعمال عربية 4*) فى الحقل نفسه , ويذكر أنه نظم مختصرا 
لهذا العمل بالشعر ؛ محاكاة لألفية اين مالك . وقى مجال الشعر كانت لابن العيرى 
بصمات هامة , فلقد وضع أطروحة يعنوان «أنشودة عن الحكمة الريانية» » والتى تم 
تحقيقها وترحمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ('؟) تحت عنوان 06 108م3©) 
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والحق أن قلم ابن العبرى لم يترك مجالاً فى العلوم أى الآداب إلا وتطرق إليه , 
فهو قد كتب أيضا عن تفسير الأحلام وذلك فى صدر شبابه » إلى جانب عدة قصص 
قصيرة بها الفكاهة والحكمة جنبًا إلى جنب (:') . وقد وضع ابن العبرى كذلك فصلاً 
كاملاً عن القداسات وقانون الإيمان اليعقويى '*) . وضمه مع القائمة الطويلة لمؤلفاته , 
كل ذلك فى وقت كان مشحونا بالاضطرابات السياسية والكنسية على الصعيدين 
المحلى والدولى . وقبل أن يصل ابن العبرى إلى الستين من عمره كان قد حقق إنتاجا 
غزيرا يعد مفخرة فى حوليات التاريخ السريانى للآداب والمعرفة بشكل عام . 


« المغول والترك والأكراد : 


على الرغم من التدهور الذى أصاب حياة السريان وآدابهم , إلا أن الكنيسة 
اليعقوبية ظلت فى ظل الحكم العربى نشطة حرة فأنتجت مفكرين أفذادًا من أمثال 
ميخائيل السورى » وديولسيوس بار صليبى ٠‏ وابن العربى . والواقع أن الكنيسة اليعقويية 
قد تمتعت بحقبة من أزهى حقب تاريخها تحت مظلة الحضارة الإسلامية مع نهايات 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر . وطبقًا لشهادة ابن العبرى ('*) المؤرخ المرموق 
لهذه الحقبة من التاريخ » فإن البطاركة اليعاقبة آنذاك كانوا يشرفون على عشرين 
مطرانية وحوالى مائة أسقفية فى أبروشيات مختلفة فى سوريا والأناضول » ويلاد ما بين 
النهرين العليا ويعض ال مناطق الأخرى المتاخمة » فى حين أن راعى الشئون الكنسية 
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فى منطقة تكريت كان يشرف على ثمانية عشرة أبروشية أسقفية فى بلاد ما بين 
النهرين السفلى وفارس ويعض التخوم الشرقية . 

وكان نفوذ الكنيسة اليعقوبية آخدًا فى الازدياد , حتى إن العديدين من النساطرة 
قد تحولوا بمحض إرادتهم إلى المذهب اليعقويى . ويوجه عام كان اليعاقبة لا يميلون 
إلى العنف , ولم يحتكوا بالكنائس اليونانية أو الكاثوليكية . كما كانوا على علاقات 
مودة وسلام مع المسلمين . ولكن مشكلة اليعاقبة كانت من الفرقة بين أنفسهم , إذ أن 
زعماءهم كانوا يتصارعون على كرسى البطريركية , الأمر الذى أدى إلى الشقاق بين 
صفوفهم وإلى لجوء البعض إلى الرشوة للحصول على المناصب الدينية . على أن 
المستنيرين من أبناء اليعاقبة لم يتورطوا فى هذه الرذائل » وظلوا بعيدين عن أطراف 
التآمر . ومن هؤلاء كان مؤرخنا اين العيرى . ولقد ازداد الشقاق داخل الكنيسة 
اليعقوبية ويلغ فساد رجالاتها أشده مع تبدل الحكام ووصل السلاطين الترك إلى المنطقة . 

لقد بدأت مأساة اليعاقبة عندما قام المغول بغزواتهم التخريبية ("*) لمناطق غربى 
أسيا . والتى كان ابن العبرى شاهد عيان لأحداثها وقام بتسجيلها فى حولياته . كان 
خانات المغول الأول متعاطفين مع المسيحيين . كما أن بعض خاناتهم المبكرين قد 
اعتنقوا المسيحية , كما أن هولاكوى الذى قام يغزى بغداد العباسية سنة 204١م‏ والذى 
أسس إيلخانية فارس , كان متزوجا من امرأة مسيحية ('*) (إسمها دوقوز خاتون) , 
بل وقيل أيضًا أنه هى نفسه قد آمن بالمسيحية , وإن كانت هذه الرواية غير مؤكدة . 
ولقد أجرى هولاكى مذبحة رهيبة بشعب يغداد بلغ عدد ضحاياها 6.١..٠.٠‏ من 
البشر . وكان المسيحيون فى المدينة قد انزووا داخل بيوتهم هرويًا من هذه المذابح . 
ولقد سمح المغول للمسيحيين بإعادة بناء الكنائس التى خريت ٠‏ ويممارسة طقوسهم فى 
كل من بغداد ودمشق اللتين صارتا تحت قيضتهم . وينعى ابن العبرى موت هولاكو 
وزوجته ولكأنهما كانا من أنصار المسيحيين . على أنه من الخطأ أن يظن أن المسيحيين 
فى هذه المناطق لم يقاسوا الأمرين تحت وطأة حوافر خيل المغول المتبريرين . فلقد 
عانى الجميع من مسلمين ومسيحيين من قسوة وحشية هؤلاء التتار » وذلك بغض النظر 
عن موقف الخان وزوجته . 
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على أن موقف المغول المسيحيين قد تبدل تمامًا عندما اعتنق المغول الإسلام . 
ونجد أخبار هذا التحول فى كل من كتاب «تاريخ وهب الله» وتتمة «حولية» ابن العبرى . 
فلقد فشلت البعثات التبشيرية القادمة من الشرق والغرب على حد سواء فى إقناع 
خانات المغول بالديانة الممسيحية » وفى نهاية الأمر اعتنق الخان غازان الإسلام : 
واعترف به ديانة رسمية للمغول وذلك فى سنة 790١م‏ . **) ولهذا فإن اليعاقبة 
وجماعات مسيحية أخرى تعرضوا حِميعًا للاضطهاد من جانب المغول . ثم جاعت حملة 
تيمور لنك على الشرق الأوسط سنة 594١م‏ لتزيد الأمر سوءًا للمسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . فلقد قامت جحافل تيمور لنك بتدمير الأحياء التى كان يتمركز فيها 
اليعاقبة مثل ديار بكر » وماردين » والموصل ؛ وطور عابدين . وتكريت , كما أن زعماء 
اليعاقبة تغرضوا للقتل أو التشريد فى مناطق الجزيرة وأعالى بالد ما مين النهرين . 
أما الذين هريوا إلى قمم الجبال حتى تهداً الأمور » فإنهم عادوا ليجدوا كنائسهم وأديرتهم 
قد سويت بالأرض . ويحدد هذا التاريخ اختفاء العديد من المؤوسسات الديرانية 
اليعقوبية » بما كانت تحتويه من مخطوطات قيمة . وقد ظلت أبروشية تكريت دون راع 
لكنائسها فى الفترة ما بين ١791‏ - 4 .5١م‏ . (1*) وانحطت معنويات رجال الإكليروس 
فى اتلك المناظق كما أن متهبب الظرمرك هداز ضهطا لتامن اللافيفين فى قتفلة مت 
غيو الؤفلن النتضي» الأحن الذى زاك الأمون كدهور اولقن قانيي اليغاقية والأرمن 
جميعًا على يد كل من المغول والترك تياعًا . 

وعندما أرسى الأتراك العثمانيين قواعد إمبراطوريتهم من عاصمتهم الجديدة 
استانبول على ضفاف البسفور الأوربية » تركوا الأطراف لحكم حفنة من الباشوات 
أى الولاة . وكان هم الباب العالى العثمانى ضمان وصول الجباية الضريبية من «الملل» 
النصرانية » وإن كان السلطان قد منح المسيحيين فرمانًا يقر فيها انتخاب البطريرك 
الذى يدفع للخزانة السلطانية أكبر قدر من المال . وقد أدى هذا إلى انتشار الفساد بين 
رجال الكنيسة اليعقويية الطامعين فى منصب البطريركية » وتدهورت أحوال الكنيسة 
روحيًا وثقافيًا حتى صارت كنيسة اليعاقبة ؛ مثلها فى ذلك مثل كنيسة النساطرة , 
تعانى من الجهل والعوز جميعًا . وأضف عدد اليعاقبة فى الانقراض مع مرور الوقت 
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ولقد سعى اليعاقبة إلى إقامة علاقات طيية مع جيرانهم الأكراد . وقد لاحظ 
الرحالة السير مارك سايكس 9" . الذى زار المنطقة فى السنوات الأولى من القرن 
العشرين . أنه من الصعوية يمكان التمييز بين اليعاقبة والأكراد للوهلة الأولى سواءا 
فى المظهر الخارجى أو فى اللغة . ومع أن اليعاقبة والأكراد لم يقاسوا ما قاساه 
الأرمن عديد الأتراك العثمانيين » أو ما لقيه النساطرة فى نزاعهم مع الأكراد , إلا أنهم 
أيضا قد أضيروا بأذى نسبى عديد الأتراك والأكراد معا . 

ومن الصعوية بمكان تشخيص طبيعة العلاقات بين اليعاقبة والآتراك والأكراد 
فى العصور الحديثة » وإن كانت هناك بعض العلامات الأساسية حول هذه العلاقات . 
فعلى الرغم من تشدد رجال الدين الأكراد «الملا» والكهنة اليعاقبة على حد سواء ‏ 
إلا أنه يبدى بشكل عام أن المجتمعين الكردى واليعقويى قد تعايشا سويا فى سلام 
نسبى . ولم يختلف الطرفان إلا فى الأوقات التى عمل فيها الحكام الأتراك على إثارة 
النعرات الطائفية طبقا لسياسة «فرق تسد» . على أنه ينبغى ملاحظة أن اليعاقبة , 
بخلاف الأرمن والنساطرة ‏ كانوا دائمًا على استعداد للالتئام بمجتمعهم , والعيش فى سلام 
مع جيرانهم » مع تمسكهم يكنيستهم اليعقويية . ولعل فى هذا ما يفسر سر بقَانَهم 
آمنين فى مواطنهم الأصلية ٠‏ وذلك بخلاف الحال مع الأرمن والنساطرة , الذين كثيرا 
ما تعرضوا للاضطهاد والتشريد . على أن هذا لا يعنى أن تاريخ اليعاقبة الحديث يخلو 
مخ الفتقك:«قطيقا لشنياد» الأسقفك الذعبرافق الرحالة هوراشون مويف ديف 017 فى 
زيارة إلى مكتبة دير الزعفران سنة ١184م‏ » فإن محتويات هذه المكتبة كانت قد خربت 
على يد الأكراد الذين كانوا يستخدمون المخطوطات لتنظيف أسلحتهم عندما قاموا 
باحتلال هذا الدير . ورغم ذلك فقد أعيد هذا الدير مرة أخرى إلى اليعاقية . 


هذا ويكتنف تاريخ اليعاقبة الحديث الكثير من الغفموض .» إن هو قورن بتاريخهم 
القديم ٠‏ ويرجع ذلك إن تدذهور التعليم بين أبنائهم وإلى فقداتهم التدريجى لهويتهم 
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الخاصة . وليس أدل على هذا من أن البطريرك اليعقويى عندما قام بزيارة إلى مدينة 
استانبول وجد البطريرك الأرمنى هنالك يبلغه بأن الشعب الذى لا توجد لديه مدارس 
لتعليم أبنائه مقضى عليه بالفناء . ولذا فإن البطريرك اليعقويى عند عودته إلى بلاده 
أقدم على إقامة مدرسة متواضعة تسع خمسة وعشرين تلميدًا (') فى دير الزعفران . 
وقد بدأت هذه المدرسة فى مهمتها التعليمية بداية متواضعة على أدى كهنة غير مؤهلين 
للتدريس , لتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة للسريانية والعربية . وقد ظهرت 
فيما بعد عدة مدارس أخرى فى أديرة يعقوبية أخرى » ولكن مستوى الثقافة بين رجال 
الدين اليعاقبة كان متدنيًا للفاية » إن هى قورن بمستوى العلمانيين الذين كانوا 
يتطلعون إلى الإصلاح . والذين نجحوا سنة 917١/1115م‏ فى استصدار دستور من 
السلطان الغثماتى بإنشاء مجلس ملى علماتى الظابع ليشنارك مع السلطات الذينية فئ 
الإشراف على شئون الكنيسة اليعقويية . '') وقد أصدر أعضاء المجلس الجديد على 
زيادة جرعات التعليم بالنسبة لرجال الدين وعلى تحرى قواعد الانضباط داخل المؤسسات 
الدينية اتساقا مع التقاليد القديمة . وذلك للمد من ظاهرة تحول بعض اليعاقبة 
عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية تحت تأثير البعثات التبشيرية الوافدة من 
الْغْرت: 

وفى سنة ١152م‏ قرر اليطريرك اليعقويى نقل مقر كرسيه إلى مدينة حمص فى 
سوريا ‏ هرويًا من الصراع الذى اندلع بين الأكراد والتساطرة . ومن حمص راح 
البطريرك اليعقويى يباشر صلاحياته على ستة عشر مطرانية وأبروشية أسقفية » وهى 
تشمل سبعًا فى جنوب الهند » وثلانًا فى سوريا ٠‏ واثنتين فى العراق ,٠‏ واثنتين فى 
تركيا » وواحدة فى مصر » وأخرى فى الولايات المتحدة مشاركة مع كندا . 


« اليعاقبة والبعثات التبشيرية : 


مع تدهور أحوال اليعقبة ثقافيًا واجتماعيًا راحوا يتطلعون إلى المغرب والبعثات 
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البعثات بالفعل فى نشر التعليم بين جمعات اليعاقبة . ولقد وفدت هذه الإرساليات من 
نات تلع يروما وأ مركا واتكلهرا موقي الئزاة: كانم ديم هدم الحفات تفي 
على نشر التعليم بين أبناء اليعاقية . وكان الرومان الكاثوليك آأول من ظهروا على 
المسرح . ثم تيعهم موفدون من الكنائس المجمعية والمشيخية الأمريكية والكنيسة 
الإنجليزية . وسوف نعرض هنا فى إيجاز لجهود هذه البعثات الثلاث لنستكمل الصورة 
الحديثة للكنيسة اليعقويية العريقة . مع إبراز الصعويات التى واجهتها فى مواجهة هذه 
الازسالنات الفريية : 


وكما أوضحنا من قبل فإن المنافزة المشرقيين » رغم أنهم يرفضون المذهب 
الخلقيدونى الذى تتبعه الكنائس الغريية , إلا أنهم رغم ذلك ظلوا ينظرون إلى روما 
بصفتها واحدة من الأسقفيات الثلاث الرسولية القديمة » مع كل من الإسكندرية 
وأنطاكية . كما أن اليعاقبة كانوا فى أوقات محنتهم يبعثون بمبعوثين من لديهم للتفاهم 
مع البابوية فى روما , وأول هذه الوفود السريانية كان سنة 55١1م‏ ؛ عندما قصد 
موسى من ماردين إلى روما فى محاولة للمصالحة مع البابا يوليوس الثال . ("') ولكن 
هذه المهمة لم تسفر عن شىء إيجابى » ويعد ذلك فى منتصف القرن السابع عشر 
حدث أن واحدا من اليعاقبة يدعى عبد الغال آخيجان من أهالى ماردين تحول 
إلى المذهب الكائوليكى على يد إحدى اليعثات التبشيرية الرومانية , ثم هرب بعدها 
إلى لبنان » ومن هناك بعث إلى روما للدراسة فى أحد معاهدها . ويعد تخرجه من هذا 
المعهد اقترح القنصل الفرنسى فرنسوا ييكيه فى حلب على البطريرك الماردنى أن يسيم 
عبد الغال هذا أسقفًا كاثوليكيًا لمدينة حلب باسم أندرى ؛ وذلك سنة 11707١م‏ . وقد نجح 
أندرىو » بفضل مسساندة الديلوماسية الفرنسية ويفضل علمه وثقافته مقارنة بمحدودية 
ثقافة الطائفة اليعقوبية » فى أن يجتذب إلى الكاثوليكية عددا من الأتباع . وعندما توفى 
اليطريرك اليعقويى فى مدينة ماردين » وراحت الأحزاب المتنافسة تتصارع لشغل هذا 
المنصب , تدخل ييكيه مع دبلوماسى فرنسى آخر اسمه بارون ونجحا فى وضع أندرو 
على عرش البطريركية اليعقويية الشاعر . ؤيسوق أحد المؤرخين المهتمين بهذا الفصل 
العجيب فى تاريخ اليعاقبة نص الوثيقة التى وصل أندرى بمقتضاها إلى العرش 
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اليعقوبى . وتجرى هذه الوثيقة كالآتى : «بعد أن أنفق (أندرى) المال الكثير نجح بفضل 
التدخل الرسمى لفرنسا فى أن يستصدر من السلطان العثمانى مرسوما سنة 215١م‏ , 
لم ير القوم مثله من قبل فهى منقوش بحروف من الذهب » ومعه وثيقة أخرى بأوامر 
سلطانية موجهة إلى الباشوات والقضاة بأن يضعوا كل الشعب السريانى تحت تشريع 
السيد أندرى » وذلك فى سائر أنحاء الإمبراطورية العثمانية» . (') ولقد سارع البابا 
كلمنت التاسع فأقر هذا الاختيار وأرسل إليه الطيلسان الرومانى سنة 17737١م‏ . وهكذا 
ولدت البطريركية الكاثوليكية للسريان » وجويه اليعاقبة بمحنة جديدة فى تاريخهم . 
ولا يتسع هذا العمل لتتبع تفاصيل الصراع الذى أعقب هذا التحول الخطير , 
وإنما يكفى أن نقول أنه كان سببًا فى الكثير من المآسى والفضائح . فلقد فعلت 
الأموال الطائلة التى توفرت لأندرو فعلها . وراح يشيد الكنائيس الفاخرة فى المدن 
الكدوئ حفل الوضل:: كهيا آنه انكف رسام تليجية كخيرة واخبرى اللوهانة 
الاجتماعية » وأخضع الكنيسة لقوانين صارمة » كما قدم منحا دراسية لبعض خلصائه 
الى حامفحة القديس يؤسنف فى جمروت :كنا أوسى قواعن لفافد لاقوكية محلية : 
الأفسر الذى ادي إلى ترينسية قبواعمل كنييدة كا ترليكية المافن :ين السريبان: 
راحت تجذب إليها العديدين من اليعاقبة القدامى . وتوضح الإحصاءات الحديثة أن 


عدد هذه الطائفة الكاثوليكية يتراوح الآن بين ٠0 ,..٠‏ و....ه5 فردًا . (14) 


ويتندر اليعاقبة السريان على إخوانهم الذين انقلبوا إلى الكاثوليكية بوصفهم 
بلفظة «المغلوبين» أ «المقهورين» . وفى بداية الأمر قوبل هؤلاء الكاثوليك بمقاومة عنيفة 
وكاتوا هلى وشك الاتوراشى. د ولكق فى هاه انلام أعلن مما فيل بخازوية كين أسناقف: 
حلب اليعقوبى تحوله إلى الكاثوليكية . ثم ما ليث أربعة أساقفة يعاقبة آخرون أن تهجوا 
النهج نفسه ؛ وهم الأساقفة إبرهام . ونعيم . وموسى ٠‏ وجورج » ويعدها أعلن هؤلاء 
الأربعة اختيار جارويه بطريركا لكرسى ماردين . وكالعادة سارع اليايا ييوس السادس 
بإقرار هذا الاختيار » وأرسل بالطيلسان الرومانى إلى جارويه فى العام نفسه . وقد 
تسا دفت هدة الآحدات هعروفا ةالنطويزك اليعقوبي فى العام نفس وعلية ققد افو 
جارويه مسرعا إلى مدينة ماردين ليجلس على العرش البطريركى . ولكنه فوجئ هنالك 
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بأن الآساقفة اليعاقبة قد اختاروا لهم بطريركا من بينهم . ولذا فإنهم هجموا عى مقر 
جارويه الذى فر هاربًا إلى بغداد ومنها إلى لبنان » وتوفى لاجنّا مطاردًا فى واحدة من 
القرى الماردنية اللبنانية سنة ٠.‏ ام 5 18 ) 


ورغم ذلك ظلت الخلافة على الكرسى البطريركى الكاثوليكى باقية حتى اليوم : 
كما أن السلسلة الجديدة من هؤلاء البطاركة قد شملت بعض الأسماء السريانية 
المرموقة . من أمثال أغناطيوس أفرايم رحمانى (1494 -1959م) )١9,‏ الذى كان 
رجل علم متميز والذى أبدى اهتمامًا خاصا بالآداب السريانية واللاهوتى » وهى الذى 
قرر نقل كرسى البطريركية إلى بيروت بجوار المراونة ؛ لكى ُتجنب الصدام مع 
جماهير اليعاقبة . وأيضًا لكى يتماشى الصدام مع السلطات التركية . كما أن خلفه 
أغناطيوس جبريل تايونى قد رفع إلى رتبة الكاردينال سنة 1551م » وهذه أول مرة 
يصبح فيها أحد السريان من بين أمراء الكنيسة الرومانية . 


ولقد بذل الكاثوليك جهودا ضخمة فى التبشير بالكاثوليكية بين السريان » ففى 
سنة 1847م بدأوا إرساليات القديس أفرايم فى بلدة ماردين » ولكنها لم تدم طويلاً . 
غلى أن نشاظ هذه الإرساليات أعده نن حديد تس 1496هبس إدخال قواعد القديين 
بندكت الرهبانية فى دير شارفيح , الذى اضطلع بعقد حلقات لاهوتية منتظمة ويافتتاح 
الذارسن ووتتكو مؤزيات عا ئئة متععا نف ووو التخوض بالفهرق القعياقة العام 
بالأبروشية . كما أن دير مار بهنام ٠‏ الذى كان فى القديم مؤسسة يعقويية » قد أصبح 
معقلاً كاثوليكيًا هامًا فى قلب منطقة الموصل . وفى بيروت افتتح البطريرك رحمانى 
دارا رهبانية للنساء . ولقد بذلت روما جهودا جبارة لتحويل الكثيرين من السريان إلى 
المذهب الكاثوليكى » ومن ثم خضوعهم إلى إمرة روما . ويلاحظ أنه رغم أن مجمع 
كنارقيم الذى افق نيذه اقزر عقف أضمو على شرط التبتل أكل يكال الدية الكانوليك + 
إلا أن الباب ترك مفتوحا أمام أى كاهن (خورى) سريانى متزوج إن هى قبل التحول 
الى الكاذوليكنة :ودلك ما يفكنا خافن كما أن القدانى القديج القديسن يعقون فدات 
جحعويوة تراضطة رونا لكل يقبن رورم رزاع | الشراكئ باللوتفة الأحيلنة (القديمة اتقهوا 
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اللقاضة يقلت لوف :هم إيكال سفن الوبلات التسدنت ينا تاكاه فى القذالين القدلية 
من تفنيد لمجمع خلقيدونية » وأيضا لتأكيد الإمرة البابوية على كنائس العلم . ("") 


أما وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية () من أمريكا على يد لجنة منبثقة 
من مجلس إدارة البعثات التبشيرية المجمعية سنة 9١18م‏ إلى منطقة الشرق الأوسط 
خلال القرن التاسع عشر فله قصة أخرى ؛ فلقد أوفد هذا المجلس التابع لكنيسة «أولد 
سوث» (50104 010) فى مدينة توسيكانن كاد هق يلينى فسك , وليقى يارسونز كاول 
ميشرين فى بلدان الشرق الأدنى الخاضعة للسلطة العثمانية » وذلك دون تحديد خطة 
مسبقة عن محط هذه الإرسالية . ومن المشكوك فيه أن الأمريكيين كانت لديهم فكرة عن 
كنائس المشرق وتداخلها فيما بينها » وذلك تحت مسميات عتيقة . وقد بدا هذا المشروع 
التبشيرى بمبلغ زهيد قدره«١59»‏ دولارا على وجه التقريب , ثم أخذ فى الزيادة حتى 
وصل إلى ربع مليون دولارا . 

بدأ الممشران الأمريكيان نشاطهما فى بلدة أزمير » لاستكشاف سيل تقديم 
الخدمات إلى المناطق الفقيرة من علاج طبى وغيره من الخدمات الاجتماعية لسكان هذه 
المنطقة الخاضعة للحكم العثمانى . (') وقد كان مجال الخدمات يتطلب المزيد من 
العاملين » فوفد من أمريكا مبعوثان آخران هما القس إيزاك بيرد ٠‏ ووليم جودل إلى 
مدينة بيروت سنة 1851م ليركزا جهودهما على سوريا ولبنان . ثم تقرير تعيين القس 
جستن ييركنز للخدمة فى فارس بين النساطرة المشرقيين . وفى سنة 1671م أوفد 
الى هوراشيو بموية هيه الاستكضاك إمكاضات التشنين الرو مانن فى تركها 
وفارس وسوريا ومصر . وقد كتب هوراشيى تقريرا يوصى فيه بالبى بالتبتشير بين 
الجماعات المسيحية الشرقية فى بادئ الأمر » توطئة للتبشير بين غير المسيحيين فى 
لحري الك 

وبناء على ذلك تأسست البعثة التيشيرية فى منطقة الشرق الأدنى فوع العام التالى 
(148710م) » وتم اختيار القس هوراسيى نفسه للعمل بين اليعاقبة فى مدينة ماردين , 
فى حين كلف القس جون ج. رويرتسون بالعمل بين اليونانيين فى مدينة استانيول . 
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وكانت الأوامر الصادرة إليهما واضحة بأن يعملا على الإبقاء على أواصر الوحدة بين 
الكنائس الشرقية وأن يتجنيا الشقاق مع هذه الكنائس الرسولية » ولكن دون أن 
نما ومابعلتي القواعو والماتئ العو فا نفكة ولا أن هات روس قوق إلى الرلايات 
المتحدة لأسباب عائلية سنة 447١م‏ » خلفه هوراشيو فى مدينة استانبول وأصبح 
بعدها أول أسقف يمثل الكنيسة البروتستانتية الأسقفية الأمريكية » وذلك سنة 1445م . 
وهكذا تحول نشاط هوراشيو عن التبشير بين اليعاقبة إلى التبشير بين الأرمن فى بلاد 
الأناضول . ومع أنه أبقى على علاقات ودية مع البطاركة الشرقيين » إلا أن العاملين 
قبع زا هوا ممولوق السحصين فى نفلك المناظق إلى المرو تيستانتكة نون اذى هته اومن 
السلظات الأعلى :قن أمتريكا ولقق ادع .هذا املك الن الكفين هن الشكلات والن 
اكهكا عضن السكاه مق الفعل الصواق نوانقوي لأسن كانمتفالة بهو اشير ننسة 
من منصيه سنة ٠146م‏ . (") 

ل يوثن فشل هوراشيق فى .ومته:فى العاضيمة استانبول ظلئ تشاط البعثات 
الجووة تكانفية فى ميرو »حعيث سيت كلينة بووتسستانقية فنهيا سننة كتام 
ولعل أهم ما قدمت هذه البعثات البروتستانتية فى الشرق الأوسط كان فى حقل التربية 
والتعليم » فحيثما انتشرت هذه البعثات فى سوريا كانت تؤسس دور تعليمية . وبهذا 
نجحت هذه البعثات فى جذب الكثيرين إليها من أبناء الطوائف اليعقويية القديمة 
وغيرها من الجماعات . وجدير بالملاحظة أن أى إرسالى بروتستانتى وافد من أمريكا 
كان لا يأخذ فى الحسبان طبيعة أو تراث الكنائس الشرقية العريقة , فبالنسية له ليس 
ثمة تاريخ كنسى يذكر قبل ظهور مارتن لوثر ! والواقع أن العديدين من الشوريين 
وجدوا فى هذه المؤسسات العصرانية ملاذًا آمنا من تحرشات الكاثوليك . وهكذا أخذ 
عدد البروتستانت فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع يزداد على التوالى فى كل من 
سوريا , والأردن » ولبنان » وفلسطين . حتى وصل عددهم فى نهاية المطاف إلى حوالى 
قردا . كان حلهم من بين أبناء الكنائس الشرقية القديمة بما فيهم اليعاقبة . 
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أما الكنيسة الأنجليكانية فقد بذلت جهودًا متواضعة » وإن كان ذلك على مساق مختلف 
عن درب الأمريكيين , فلقد قام السيد ج. و. إيثردج ('") بزيادة إلى الطائفة اليعقوبية 
سنة ٠164م‏ » ثم نشر بعد تلك الزيادة أطروحة مطولة عن الكنائس السريانية وطقوسها 
وقداساتها وآدابها الكنسية . وفى سنة 1447م عكف السيد ج. ي. يادجر ('") , مثل 
كبِمْز أسشاقفة كنتريرئع: الى الطائفة الأشورئة أو الستطورية .على دراسة أحتوال 
الكنيسة اليعقوبية ‏ وقدم تقريرا عما توصل إليه من نتائج . ولعل أهم ما ورد عن 
الكنيسة الآشورية النسطورية قد جاء مع نهاية القرن التاسع عشر . فلقد أقيمت جمعية 
تعليمية تحت مسمى البطريركية السريانية فى انجلترا سنة 1497م , واختارت هذه 
الجمعية السيد ى. ه. يارى من كلية المجدلية فى أكسفورد 7" ليسافر إلى الشرق 
الأوسط ليستكشف أحوال الكنيسة اليعقوبية » وليضع تقريرا يمكن من خلاله للكنيسة 
الأنجليكانية أن تتابع نشاطها التبشيرى بين أبناء هذه الطائفة . وكان مطلويًا منه أن 
يركز على المؤسسات التعليمية القائمة وأن يرسم تصورا للأخذ بيد هذه المؤسسات بين 
اليعاقبة . ولقد أمضى يارى ستة أشهر فى دير سريانى » وقدم بعدها تقريرًا وافيًا ن 
أرض الواقع عن الطائفة اليعقوبية وكنيستهم وتاريخهم القديم . ولقد ارتحل ياري أثناء 
إقامته تلك بين حلب والرها وديار بكر وماردين والموصل ثم الزعفران » وهى المركز 
التاريخى للبطاركة اليعاقبة . ومن بين ما جاء فى تقريره أنه وجد أن قرية طور عابدين 
لا يوجد فيها أكثر من أريعة كتب , وآنها بهذا الوضع المهين فى حاجة ماسة إلى جهود 
مضنية فى حقل التعليم » وأن هذا الوضع يحتاج إلى الإصلاح بوجه خاص » من 
داخل المجتمع السريانى نفسه وليس من الخارج . ويمضى يارى فى تقريره ليوضح أن 
اليعاقبة السريان شعب شديد الاعتزاز بهويته ووطنه » وأن هؤلاء القدم يتطلعون إلى 
العون والمساعدة لوجه الله وليس لأغراض خاصة تهدد كيان كنيستهم القومية . وينهى 
يارى تقريره بأنه يتوجب على الكنيسة الأنجليكانية أن تستجيب لهذا النداء بروح 
مسيحية خالصة خالية من التعصب والوهم على تحويل هؤلاء الناس إلى المذهب 
الإنجليكانى . 
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ومن الصعب علينا أن نقيم ما ترتب على تقرير يارى من نتائج » ولكن الواضح أن 
الموارد المادية لهذا المشروع كانت لا تتكافئ مع النوايا الحسنة التى قصد إليها 
داكن القرين : 

وبشكل عام يمكن القول بأن النشاط الإرسالى للبروتستانت فى منطقة الشرق 
الأوسط قد كانت له بعض النتائج الهامة . فلقد أيقظت هذه البعثات الكنائس الشرقية 
مق تذلتهنا .رفي 'النكاانة مضنا دف اليتعرون الآفوتكيون مغاداء لتشتاطي لاهن 
جانب كبار رجال الدين ولا من جانب عامة الناس ؛ لأن الجميع آنذاك كانوا منبهرين 
بالطرق الحديثة فى طقوس العباءة البروتستانتية ونظمها العصرية , إلى جانب 
ما قدمته هذه الإرساليات من خدمات فى مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية . 
كما أن الآهلين نظروا إلى المبشر البروتستانتى الأمريكى كحليف هام جاء للأخذ بيدهم 
فى مواجهة محريشنات الكنيسية الزومارية الكاترايكة يتقالدهم فلن كان القعاقة قن 
حرب حقيقية مع الكاثوليك . وكانوا يتطلعون إلى من يقف يجانبهم فى هذا الصراع 
ومن ثم فقد انعقدت آمالهم على البروتستانت ولكن اليعاقبة سرعان ما أصيبوا بشعور 
من خيبة الأمل ؛ عندما تبين لهم أن البروتستانت لا يعرفون شيئًا عن تاريخهم العريق 
وعن ماضى كنيستهم وازداد الأمر مرارة عندما بدأ هؤلاء اليروتستانت فى تحويل 
البعض عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى . ولهذا فإن اليعاقبة » وقد خاب أملهم 
متشا كك الدزوسينتائف الأفريكنوي "ا تههوا بقاوسوم :خحىالكنهيية الأتجليكافية :راذا 
فإنه فى سنة 1414م قام البطريرك اليعقوبى بطرس الثالث بزيارة إلى إنجلترا بدعوة 
من الدكتور تبت كبير أساقفة كنتريرى » حيث قويل الترحاب والتوقير من جانب الملكة 
فكتوريا نفسها . 7(" ولقد أتت علاقات يارى الشخصية بهؤلاء الآباء اليعاقبة أكلها 
بالقغل :هذا إلى جاني ما كان قد أفاده من خبرة أثناء إقامته لستة أشهر (*") فى دير 
الزعفران فى صيف ”1857م . لقد تبينت ليارى من على أرض الواقع آمال اليعاقبة 
واحتياجاتهم » ومن ثم جاءت مواقف هذا الرجل ضد حملة تحويل هؤلاء القوم عن 


مذهبهم اليعقويى ('") . والواقع أن يارى كان رجلاً مستنيرًا ومتفهمًا لطبيعة الطوائف - ١‏ 


المسيحية الشرقية وخصوصيتها ومشاكلها مع نهايات القرن التاسع عشر 
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ومن حانب آخر جاء التحرش الإرسالى البروتستانتى بمثاية التحدى الذى أيقظ 
فى ضمائر كبار رجال الدين اليعاقبة إحساسا بضرورة اليقظة , وبعث الروح من جديد 
للشعلة المنطفئة لماض ماجد عريق جدير بأن يبعث من الأكفان ! 
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١١‏ -اركان الإمان والثمافه فى الكنيسه اليعقوبيه 


« السلم الكهنوتى : 


يتسم السلم الكهنوتى فى الكنيسة اليعقويية بالتعقيد . فهى متشابك ومتواصل 
وله فلامح يخاضحة آملتها الظروف الكاريهية الى هوت نيا هذه الكنيسنة :.:ويشفل:هذا 
السلم كلاً من المؤسسات الرهبانية والكنائيس العلمانية . ويقف على رأس هذا السلم 
البطريرك ولقيه الرسمى «صاحب القداس مار أغناطيوس البطريرك الأعلى للكرسى 
الرسولى لأنطاكية وسائر الكنائس اليعقوبية فى سوريا والمشرق» . (') وكان البطاركة 
السريان قد تبذوا لأنفسهم لقب «مار أغناطيوس» منذ سنة 1767م ٠‏ عنما أذن به 
لأول مرة بار وهيب » ومار أغناطيوس هو أسقف أنطاكية الذى كان قد استشهد فى 
روما سنة /1١٠م‏ تقريبًا . ويتم انتخاب البطريرك بواسطة المجمع المقدس الذى يضم 
راعى كنائس المشرق الملقب «مافريان» وسائر الأساقفة الآخرين . وذلك بالتشاور مع 
قادة الشعب اليعقويى . ويقيم البطريرك فى بلدة حمص فى سوريا . وكان مقره من 
قبل فى دير الزعفران على مقرية من بلدة ماردين فى الأراضى التركية . وكان يتم 
اعتماف اكفكان التطريرك نفومان خاسن يضيدن عن البان العالن العثمات © نقوضا 
إياه بالصلاحيات الكنسية والمدنية الواسعة فى إدارة شئون الطائفة اليعقويية أو «الملة» 
اليعقويية . ويعد تكريس البطريرك فى منصبه الجديد » لا يمكن خلعه عن كرسيه 
إلا إذا أدين بالهرطقة أو بإجماع من جانب الرعية اليعقويية . وكانت القاعدة أن يقدم 
الجمع امقس اسمين لرشبحين إلى السلطان الفثماتى ليكتان واحدا تمتهما «.وهذا 
الوضع قد سمح للسلطات العثمانية أن تساوم مع المرشحين للحصول على أكبر عايد 
مادق حمن رقع عليه الاخكيار المتصب فى النياية ».ومن التعروظ الأشاسية التركدي 
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لنصب البطريرك أن يكون المرشح راهبًا فى الأصل , ومتبتلاً ومثقفًا وعفيف السيرة . 
ولا كان التقلية: «معتتتاما كانت الحال قل الكتنمة القيطبة الامتقل أى مق الأساففة 
من كرسى لآخر ء فقد أصبحت القاعدة ألا يتقدم الأساقفة لشغل كرسى البطريركية . 
ومع ذلك , فهنالك حالات خاصة لم تراع فيها هذه القاعدة فى العصور الوسطى » وإن 
كانت حالات نادرة . ولعل أول حادثة من هذا القبيل فى السجلات هى حالة البطريرك 
ساويرس بار ماسكى الذى كان أسقفا لديار بكر سنة /الاهم ٠‏ وكذا حالة أثناسيوس 
السادس الذى كان أسقفا لأراسومسطة والذى انتخب للبطريركية سنة 64١٠م‏ , 
مما أدى إلى حدوث شقاق فى صفوف الكنيسة . وفى سنة 7١1١م‏ تم اختيار أغناطيوس 
داود «مافريان» المشرق ليشغل منصب البطريركية » واصفًا بذلك سابقة تاريخية 
للأجيال التالية . ") 


ومع أن القانون الكنسى السريانى القديم لا ينعى صراحة على تحريم هذا الرفع 
إلى كرسى البطريركية . إلا آن هذا التحريم كان من قبيل العرف بين أبناء الطائفة . 
ومع ذلك فقد كان الناس ينظرون إلى هذه الحالات النادرة من تنقل الأساقفة على 
الكراسى على أنها تشبه تعدد الزيجات وأيضا كمشايهة لإعادة العماد ؛ لآن الأسقف 
المرشح للكرسى البطريركى قد تم تكريسه سلقا » وها هى ذا يعاد تكريسه مرة ثانية 
ويقطن اشنما خديد! : 

ويمكن القول بشكل عام أن البطاركة اليعاقبة كانوا رجالاً يتمتعون بالوقار 
والثبات على قواعد الإيمان » وإن كان هناك بعض الحالات الاستثنائية مثل حالة 
البظزيرك أغناطيؤس عبد اللة سطوتك:: كان سطوق: فى "الأضل أسققا لكل من حمضن 
وحماة باسم جريجورى » ثم أصبح بعد ذلك مطرانًا لكرسى ديار بكر اليعقويى . وقد قام 
بزيارة إلى انجلترا وجنويى الهند . حيث تأثر كثيرا بالبروتستانتية » وعاد ليعلن معارضته 
لتبجيل الأيقونات . وفى سنة 1647م فاجئ الجميع بإعلاته التبعية للكرسى البابورى 
فى روما » وظل كذلك لمدة تسع سنوات , وفى نهاية المطاف ارتد صاحبنا إلى مذهيه اليعقوبى 
الأصلى » بعد أن حصل على وعد برفعه إلى عرش البطريركية سنة 105١م‏ . (") 
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على أنه بعد انقضاء هذه الأيام من عدم الاستقرار » شغل الكرسى البطريركى 
اليعقوبى رجال على قدر عظيم من تكامل الشخصية وممن كان لهم وزن كبير فى نظر 
الرعية . ويتمثل هذا فى شخص مار أغناطيوس أفرايم الأول () , الذى كان مقيمًا فى 
بلدة حمص ٠‏ والذى عرف بحبه للعلم والثقافة وتكامل الشخصية . 


ويأتى فى الرتبة التالية للبطريرك رجل دين كبير آخر يلقب بلقب «مافريان» (*) 
كنائس المشرق » وهى رتبة خاصة باليعاقبة ولا توجد فى أى من الكنائس الأخرى 
فى العالم » وهى مرادفة للقب «الجائيق» (') فى بلاد المشرق أى فى مناطق بلاد ما بين 
النوريخ السفلن وفارس والجوينات التاخفنة «:واول من شغل :هذا االتصبي :فى فارسن 
فق اليفاقنة كان المطراق اهنود امن الذى كان هن قيل أبننقها للحزيرة العوسة : والدى 
تم تنصيبه لهذا الموقع الجديد على يد يعقوب البرادعى أثناء رحلته إلى بلاد المشرق 
عندما قام البطريرك أثناسيوس الأول بسياقه العالم السريانى المرموق ماروثا لشغل 
هذا المنصب الهام . 


واكرة اسعفة كنخاني 116 فق العكمرة العريلد م زحتاوديها ين الغييرين اسفن 
وفارس وأفغانستان . وكان «المافريان» يتمتع بكل صلاحيات اليطريرك اليعقويى : 
وتوزيع الخدمات الكنسية كما يروق له . ومع مرور الوقت صار لقب «مافريان» 
يعنى أسقف الآساقفة أو «أب الآباء» (00100غهم 53167) , ثم تطور فى العصر الحديث 
ليصبح لقبا شرفيا أنعم به على مطران مدينة القدس . ومنذ وفاة بنهام الرايع 
فضونا:بالكتيو عن الفديوذ يي وين ام هخ جكمار ا هذا" سودي هوانات 
العصور الوسطى كان ابن العيرى ١515(‏ --1581١م)‏ , الذى لم يكن يتطلع يحال 
إلى كرسى البطريركية . 


أما مناصب المطرانية للايبارشيات » وعددها ست عشرة . فكانت تتوزع كالآتى : 
سبع فى الهند » وثلاث فى سوريا , واثنتين فى العراق » واثنتين فى تركيا » وواحدة 
فى مصر ء وأخرى فى الولايات المتحدة ومعها كندا . ") وليس لهؤلاء أتباع من رتب 
كنسية أدنى » كما أن سياقهم تتم على يد البطريرك يعاونه أسقفان أو ثلاثة على أقل 
تقدير . 

وكاقة القائ كما زبرمالات الكننسة جين الأنون اللقفق عليها توايفل كل انروشي:” 
فرأس الكنيسة فى أنطاكية مقر البطريركية يحمل لقب أغناطيوس , بينما يحمل 
بطريرك القدس لقب جريجورى ؛ ويطريرك الرها لقب ساويرس ٠‏ ويطريرك ديار بكر 
لقب تيموثاوس » وبطريرك ماردين لقب أثناسيوس . ويطريرك الموصل لقب باسيليوس » 
وبطريرك حلب لقب ديونسيووس 7') . أما رؤساء الأديرة فيحملون لقب الأسقف . مع أن 
ما هق :فى الوضيل كوو ادن تحة لقن كبون ا افق :. 

ولدى اليعاقبة خمسة أديرة )'١(‏ » ولكن ليست لديهم دور رهبانية للنساء . ويحدد 
سن من يرشح لرتبة الأسقفية بخمسة وثلاثين عاما » وإن كانت هناك بعض الحالات 
الاستثنائية مثل حالة ابن العبرى الذى سيم أسقفًا وهى فى العشرين من عمره . 

أما القساوسة العلمانيون (أع:الذين تعيشوة بوسط رعاباهم فى القرئ والمدن) > 
فيسمح لهم بالزواج قبل سياقهم للقسوسية , ولئن حدث وتوفيت الزوجة فإنه يتحتم على 
القس أن يعتزل إلى أحد الأديرة » ويصبح من حقه الترشيح لمنصب الأسقفية » ولكن 
لا يرفع إلى رتبة أعلى من ذلك . أما كبير القساوسة فى المدن الكبرى فلديه عدد من 
القساوسة لمعاونته فى الخدمة , وقد يرقى إلى رتبة «أسقف - خورى» . ويتمتع 
بالعنااهياف كقستها المدنة والكفمية القن.كمتع يها الأيتقت: «:زفى:ظل الذكة العخماض 
كان الفساوينة مفنن .من عدن الختراكت:والكدهاك دوليةا'ازياة :تقال على ملك 
الكهنوت . كما لوحظت زيادة مطردة فى أعدادهم أكثر مما تحتاجه الأيروشيات . 


والقس اليعقويى متواضع الحال اقتصاديًا ؛ ولكى يزيد من دخله المتواضع فإنه 
كان يعمل مع الفلاحين فى الحقول . وللرعية الحق فى اختيار قساوستهم من بين 
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شمامسة كنيستهم . وكان الأساقفة يتولون سياقة هؤلاء المختارين وفق الطقوس 
القديمة وذلك بأن يضع الأسقف يده على رأس المرشح ليصبح قسيسا . ورؤوس هؤلاء 
القساوسة حليقة » ولهم ذقون طويلة » وهم يرتدون عباءة سوداء وعمامة سوداء أيضا . 
أما أصحاب الرتب الكنسية العليا فإنهم يتميزون بالعمامة التى تتخذ شكل القبة . 

أها:الرتن الأينى كيتؤتيا تسمل "المتشن (المزموراتو) +والقارئ (كيورايو):: 
ومساعد الشماس (فليفوث ماشامشونو) . والسماش (ماشاشونو) . وكبير الشمامسة 
(ريقن ماشامشوى) )هذا وقد أخذ نظاء:الشماهسة »الذى كان قائما فى القرون 
الأولى للمساعدة فى طقوس عماد الإناث » فى التوارى » مع الأخذ بنظام جديد لعماد 
الأطفال وتنصيرهم . 


ه الطقوس والقداسات الكنسية اليعقوبية : 


تاريخ الطقوس والقداسات السريانية تاريخ عريق بحق ؛ لأن أنطاكية كانت واحدة 
من المراكز الأولى التى ترسخت فيها قواعد العبادة المسيحية . ومن هذا النبع نستطيع 
أن نتقفى الأصول الأولى لطقوس الكنائس اليعقوبية . والكنائس السريانية بسيطة فى 
مظهرها الذى يشى بحال من التقشف الشديد والبدايات المتواضعة من حيث الموقع 
والعمارة , إذ درج اليعاقبة منذ القدم على بناء كنائسهم وفق التقاليد المتعارف عليها 
فى بلاد المشرق . 

وتتألف الكنيسة اليعقوبية من مجاز يؤدى إلى صحن الكنيسة » حيث كانت تقام 
القداسات فى الهواء الطلق فى أيام الحر القائظ فى فصل الصيف . وفى الأيام العادية 
كان المصلون يتجمعون جلوسا على الحصر ء أو يقفون للصلاة داخل الصحن الكنسى , 
مع تخصيص مساحة كافية للنساء . ولم تعرف ضده الكنائس الأولى أرائك الجلوس 
للمصلين . فهذا تطور متآخر تاريخيًا . أما حرم الهيكل فهى عبارة عن منصة عالية 
محاطة بدرابزين » وهى مخصصة للشمامسة وفريق الخورس . ثم هناك مقرأتان » 
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واحدة على كل من الجانبين لقدس الآقداس . وهما مخصصتان لقراءة درس اليوم . 
ويفصل بين المنصة وقدس الأقداس حائط خال من الصور يحجب قدس الأقداس 
المصلى بدرج أى درجين . ويضم قدس الأقداس مذبحًا فى الوسط على شكل زاوية 
منتزكرة أو:مشكا ةوقل يحو :فى يعقن الكناشن أكثن تمن متيج واحد غلى الهواني 7" 
وذلك عند إقامة قداسات مشتركة بين أكثر من كاهن . ولكل مذبح مشكاة من خلفه , 
وياب مفتوح يؤدى إلى المنصة وصحن الكنيسة , مع وجود ستار يسدل عند لحظات 
نعدقها انق كلازة العو شاك :زوأ نخدا نوها 9 تكوة ذا لقا ارس «كقادة ودود طقسن 
الخدمة للقداس أمام المذبح الرئيسى كبير الكهنة . فى حين يشارك الكهنة الأقل رتبة 
من حوله فى صمت . والمذيح مصنوع إما من الحجر أو الخشب , وعليه فى الوسط لوح 
عريض لقربان التناول المقدس . محاطًا بالأناجيل والصلبان والشموع وأدوات طقسية 
أخرى . أما الآثار المقدسة فهى محفوظة فى أوان أسطوانية الشكل ؛ ويتولى 
الشمامسة حفظها أمنة فى أماكن مخصصة داخل قدس الأقداس ! 
أما ملايس الكهنة فتتالف من ثوب أبيض ,٠‏ وأكتافية » وحزام » وعباءة » ورداء 
خاض مخدمة القداضناك:ويظنع الكيتة 'قلنسوة سوداء اللوق على رووسدية :اف بحن 
يزين الأساقفة رؤوسهم بقلنسوة كبيرة مطرزة » ويبدرشين يتدلى على أجسامهم من 
الأمام والخلف فوق الرداء . أم الأساقفة التابعين لكنيسة روما فإنهم يضعون تاجا 
وطوقا على رؤوسهم , وهما علامتان غير معروفتين عند اليعاقبة . )١9‏ 
ويعد قداس اليعاقبة أو السريان الغرييين واحدا من أقدم القداسات وأكثرها 

دسمًا فى العالم المسيحى , وهم يستخدمون قداس القديس يعقوب 9©') باللهجة السريانية 
الغربية . وقد روى عن ديونسيوس بار صليبى 8 وهو أبرز العلماء عن القداسات , 
أنه قال «بأن القديس يعقوب قد أقام أول قداس فى مدينة القدس طبقًا للقواعد التى 
كان قد سمعها من المسيح نفسه» . ومع أن هذه الرواية موضع مساطة تاريخية » إلا أن 
القداس اليعقويى فيما يبدو قد تبلور بعد زمن قصير من انفضاض مجمع نيقيا 
المسكونى ') سنة 5750م , ويكل تأكيد قبل انعقاد مجمع خلقيدونية سنة ١550م‏ . 
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وق الجائز:أيضا أن تازيع هذا" القداسن :يرجم إلى زمن د قدما , والمهم أن خطوطه 
الرئيسية قد جاءعت متساوية مع تراث الآباء الباكرين للكنيسة . ولعل نظرة إلى خلفية 
فا القداسى تفيكنا فلن القاة المزين هق لخدي على با زمفه التاق اك التى طرأت عليه 

لقن انتقل القداى العقوبى فى الاسل فزق هديتة القديين. إلى انشاكية متاك حل سحل 
القداس القديم بلسان يونانى وسريانى على قدم المساواة . وكانت أنطاكية كما هو 
معروف مركرًا للصراع بين معسكر الهلينية الموروثة عن السلوقيين من ناحية ويين 
الأهلين السريان المناهضين للهلينية من ناحية أخرى . ولقد انحاز المعسكر الأولى فى 
العصر المسيحى إلى الأرثوذكسية الييزنطية تحت عباءة «القيصر - بابوية» السائدة 
فى.دينزنظة أتذاكافى حين تفرد السويان من الأمراق السامية على هذا الاتصبباغ 
لبيزنظة ؛: وصولا إلى الشقاق المونوفيزى مع طائفة الملكانيين أو أشياع الإمبراطور 
النيذتطئ فى القرن الخامش ٠‏ ولقد انكس هنا الشقاق على طقس القداسات بطبيعة 
الحال . ففى حين أدخل أتباع الهلينية المفردات البيزنطية فى قداسهم , راح السريان 
يتمسكون بالطابع السريانى الخاص من تراث القديس يعقوب , حتى تم فى نهاية الأمر 
اعتماد قداس القديس يعقوب فى أنطاكية محل قداس القديس باسيل فى القرن الثاا* 
عشر ؛ متضمنًا التعاليم المونوفيزية ومقردات طقسية أخرى محلية الطابع . )١"‏ 


ويعيدًا عن الدخول فى التفاصيل الدقيقة حول هذا القداس اليعقويى » فإنه ينبغى 
القول بأنه يتحولق حول التراث القديم الذى يجمع بين دفتيه كلاً من التقاليد الوثنية 
والمسيحية جنيًا إلى جنب فى تمازج عجيب . فهنالك القداس الخاص بالمريدين الجدد 
فى حظيرة المسيحية أو الذين لم يعمدوا بعد » وهناك القداس الخاص بالرعية من المعمدين . 
وكان التقليد أن ينصرف غير المعمدين عند لحظة معينة من تلاوة القداس » ثم يواصل 
الكافة طفوين خزمته اللمؤمتين المعمديق الذين لهه :الحق :فى شركة النتاول 'القدمن ٠‏ 
ويتضمن هذا الطقس تلاوة التقديسات الثلات القائلة : «قدوس أنت أيها الرب » قدوس 
ومعظم » قدوس وأزلى» » إلى جانب عيارة مونوفيزية المذاق تقول «أنت الذى صلبت 
فق أحلتاة :وقد سبحجل الوهالة أوزوالعاري 7" تفاضيل اخن هذا القتداسنات 
اليعقوبية التى شاهدها أثناء رحلته . وذلك فى صلاة يوم أحد «العنصرة» 
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فبعد أن يلقى الكاهن بموعظته يقوم الشمامسة بالإنشاد ثم يتوقفون فجأة ويتظاهرون 
بآنهم قد راحوا فى سيات عميق . وعندها يقوم كل من جمهور المصلين بقرع جاره على 
كتفه ولكأنه يوقظه من نومه » بينما يستمر الكاهن فى أداء صلواتهءورش الماء المقدس 
على جعوون :ا معتل من فسن داعسا و نهد الر بتو ,ريتكو هد اا الطقين عرات 
خاذت للتذكنن نيننة الروع القنوس القن كرسي النهنا نالماء المقنسن الذئ موقل الحاقيين 
أو الفاقلين من كفوتيد » لتعودوا الى عضا الكنيسة ودف كايل الوهى :واليقظة : 
ويتم كل هذا فى حماس وخشية تميل الطقس كله إلى إحساس واقعى تنبض به قلوب 
الصسلت:: 


ولا محل هنا للدخول فى تأثير هذا القداس اليعقوبى العتيق على القداسات التى 
ظهرت فى تواريخ لاحقة سواء فى الشرق أو فى الغرب . ويكفى أن نشير إلى أن 
التأثير السريانى قد وصل إلى القرب فى تاريخ مبكر إلى غالة : حيث اقتبس القاليون 
استخدام من التقديسات الثلاث فى قداساتهم , أغلب الظن نقلاً عن إسبانيا . ومع 
بدايات القرن السابع » فى عهد القديس جوجيريكوس أسقف كاميارى كان قداس بلدة 
«يوبيو» يتضمن العيارة السريانية المونوفيزية القائلة «يا من صليبت من أجلنا» 7 وبتيعها 
ترددد عبارة «كيريا لا يصون» (يارب ارحم) مرات ثلاث قتلا أيضا عن قداس القديس 
يفقوب الشتوياقى الأضدل 29 

هذا ويؤدى اليعاقبة صلوات الساعات اليومية التقليدية من صلاة الصياح حتى 
صلاة النوم التى : دطلقون عليها «صلاة ١‏ ألستر 5» . أمأ تفويمهم فهى التقويم اليوليانى 
القديم ('") , مثل التقويم القبطى . وهم كذلك . مثل الأقباط » يرشحون علامة الصليب 
على صدورهم من اليسار إلى اليمين . وصيام اليعاقية يتضمن إلى جانب صيام يومى 
يدوم 49 يومًا قبل عيد القيامة ؛ والصيام الصغير الذى يسبق عيد الميلاد ومدته 
السابق للصيام الكبير ؛ ثم صيام الرسل ومدته خمسون يوما بعد ذكرى حلول الروح 
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القدس على تلاميذ المسيح , ثم صيام العذراء مريم لمدة خمسة عشرة يومًا مع بداية 
ومشتقاتها . 9") 


ولااملافمت البعاقية فى بسسحالة لازو يوي لعفيو والنفسي زرو شنا ف ساون 
أجل موتاهم . ويعتقدون أن الملائكة ترشد خطى الأرواح الطيبة إلى الفردوس » فى 
حين أن الأرواح الخاطئّة تبقى تحت قبضة الشياطين حتى يوم الدينونة . ولا يتضمن 
قانون الإيمان اليعقوبى عبارة عن «انبثاق الروح القدس من الابن (المسيح)» . ويشكل 
عام هناك تطابق بين طقوس شركة التناول المقدس اليعقويية مع الكنيسة القبطية . 
كذلك يعرف عن اليعاقبة أنهم مقلون فى استخدامهم للأيقونات . وهم يستخدمون اللغة 
العريية إلى جانب السريانية فى طقوسهم . مع وجود بعض القرى التى لا تزال 
تستخدم اللغة السريانية فقط فى قداساتها . 


و الفن والعمارهة عند اليعاقبة : 


إن النظرية التى ينادى بها بعض الدارسين بأن الكنيسة اليعقويية لا تملك شينًا 
نسنتشو:همة غلماءالآقار 9" از مورك الفكون قد قدت على فرهيين خاطتين: : الأول 
هو أن الكنيسة اليعقوبية كمؤسسة تبدأ تاريخيًا بعهد يعقوب البرادعى فى القرن 
السادس وليس لها جذور أقدم من ذلك . والغرض الثانى هو وجهة النظر ااخاطئة بأن 
الكنائس الصغيرة فى القرى السريانية الشمالية الفقيرة أو فى يلاد ما بين النهرين 
العليا هى التى تمثل الفن والعمارة عند السريان اليعاقبة . وهذه النظرة نظرة خاطئة , 
كما أنها تجافى الحقائق التاريخية ؛ لآن اليعاقبة هم أحفاد السريان الغربيين الذين 
يرجع تاريخ حضارتهم إلى زمن سابق لعصر البرادعى » وذلك فى مدينة أنطاكية 
صاحبة الجذور العميقة من تراث عصر الرسل أنفسهم . وعلى هذا فإن الصورة جد 
نكتلف عن تمسوزات فقولا اللاائسس اهن الخطا قعاما أن تفهبل كر الحعاقية 
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وبين أسلافهم فى الإطار السريانى الأشمل لمدرسة أنطاكية العريقة فى التاريخ الكتسى . 
وهنا ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان أن ما قام به الأغارقة من اضطهاد للكنيسة 
السريانية الغربية وتعاليمها المونوفيزية على يد السلطات الإميراطورية البيزنطية حتى 
تمت إزاحتها من شواطئ البحر المتوسط بيمنطقة الشرق الأدنى إلى الجبال المعروفة 
اليوم باسم طور عابدين » لا يعنى إطلاقًا أن هؤلاء اليعاقبة الذين هريوا من ملاحقة 
السلطة البيزنطية لم يكونون جنسًا مختلقفًا عن أسلافهم بناة الكنيسة السريانية 
الشمالية . سواء على الصعيد الروحى أو الدنيوى . لقد كانت أنطاكية محط الصراع 
بين المدرستين البيزنطية والسريانية » وعليه فلابد من التدقيق فى التمييز بين نتاج كل 
م تاقفن المدرينتن المكظلفتن. هنو ذا في محال اللذقوت أؤافى سخا الفق والشارة؛ 
وذلك فى الفترة التى سبقت وتلك التى أعقبت مجمع خلقيدونية سنة 1١45م‏ . ولابد أيضا 
من التمييز بين لاهوت ساويرس الأنطاكى ويين اللاهوت الملكانى البيزنطى ؛ مثلما نميز 
بين الفسيفساء البيزنطية فى أنطاكية ويين البنايات الحجرية السريانية التى انتشرت 
فى الرئك فى المتاحة ناهين الفكر المترسظ وقين الفز اسم والتى بيده عضن لان 
الهامة والبنايات الفاخرة . والواقع أن المناطق الشمالية فى سوريا كانت تزدان بالعديد 
مق اللداكك الحفدلة فى فذون عيبا رههنا د هيع الأندى المدوزية + القن قدو لها أن 
تختفى أو تتحول إلى ضرائب فى القرن السابع . 
ولم يتنبه علماء الآثار إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى أهمية هذه 
الخرائب . وقد كشفت حفرياتهم ودراساتهم عن نتائج هامة تلقى المزيد من الضوء على 
الغفبارة التشسسضية الليكرة ف الشبفال التعوري: !"وقد أطلق الناحتون على هذه 
المدائن مصطلح «المدن المائتة» . وهى منتشرة على السهول الممتدة شرقًا من أنطاكية 
إلى الرها » وشمالاً نحو بوابات سوريا على الحافة السفلى لجبال طوروس . ففى تلك 
البقاع توجد بقايا هذه المدن الصامتة بأسوارها نصف المهدمة ويأبراجها ويواكيها 
وعقودها المعمارية وصفوف بيوتها . وأرصفتها الحجرية وأعمدتها وأحجارها المنحوتة 
وأسواقها ومباتى كنائسها الفاخرة . ولقد شهدت هذه المدن انتعاشا فى الحقبة 
التى امتدت ما بين القرنين الأول والسابع » وكانت بمثابة صروح هامة لمجتمع مسيحى : 
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لم يختبئ أهله تحت الآرض لممارسة طقوسهم الدينية » وإنما كانوا يتعيدون فى 
كناضديع على سطع الأركن # تلك الكناشين الك لا"متيل لهاءهنق التااحينة المعارية ) 
وذلك فى زمن سايق ليناء الإمبراطور جستيان لتحفته المعمارية كاتدرائية آيا صوفيا فى 
القسطنطينية . ويمكن تفسير قيام هذه المدن ثم اختفائها فجأة على ضوء ما وقع من 
تحولات فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب فى أواخر العصور القديمة وأوائل 
العصور الوسطى ء وذلك قبيل الفتح العربى . فهذه المدن تضع عند نقطة التقاء طرق 
الشخارة الواقدة من الشمرق الأقصبى واليتد والقليج الفاونبى:واغالن :القوات والجزيرة 
العربية » والتى تنعطف واحدتها على الأخرى على حافة الأناضول » حيث كان التجار 
الأوربيون والبيزنطيون يلتقون بالتجار القادمين من أقاليم الشرق . 

ويعنى هذا أن تلك المدن قد كانت مزدهرة بفضل الرواح التجارى الذى كان قائما 
بين الشرق والغرب . (*' على أنه عندما توقف النشاط التجارى فى القرن السابع , 
اتقطع كنيل لاتغنالومن التبيرق والخوت ‏ تكسحهرت انوا هده لوق اتتصيناد 
ثم هجرها أهلوها فتحولت إلى أنقاض . بل إن مدينة أنطاكية نفسها . وهى العاصمة 
القديمة للإمبراطورية السلوقية والمركز الكنائسى المرموق فى بلاد المشرق » قد تبنت من 
موقع الصدارة إلى الرتبة الثانية وأخذت فى الانكماش بسرعة مذهلة . 
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وعندما نستعرض التاريخ القديم لسوريا يتبين لنا أن حضارتها فى العصر السابق 
لظهور المسيحية كانت واقعة تحت مؤثرات خارجية كثيرة » من جانب مصر من ناحية 
الجنوب » ومن جانب الإغريق من الشمال . ويبدو أن أهل سوريا لم يفيقوا إلى هويتهم 
الخاصة إلا بعد ظهور المسيحية , عندما أخذوا فى بلورة عمارة خاصة بهم ويثقافتهم , 
وصلت إلى قمة مجدفا فى المبانى الكنسية العديدة . ولاتزال هنالك بعض الكنائس 
والكاتدزائنات قائفة علي حالهنا تقرينا فى المزائق الشورية الدائدة ولا متقضن هذا 
الدور سوى السقوف ويعض الترميمات الأخرى البسيطة ؛ لتصلح من جديد كدور للعبادة . 
ومن بين هذه البنايات كنائس كل من سير جيللا » وخراب شمس ٠‏ وقالاته » وروية » 


ومتنابك +:وفى حميها تزجع الى القنوتان الزابع والخسامسى: تومن تالف معماردا 
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وقدس الأقداس نصف الدائرى الذى يهل من خلف المذبح . !") أما الكاتدرائيات التى 
ترجع إليئي القرن السادس فى كل من «قلب لوزيح» وى «الرصافة» 0 فهى منجحزات 
معمارية رائعة تمتاز ببواكيها شبه الدائرية التى تستند إلى أعمدة » وتزدان من أعلى 
بالقياب . وجميع هذه الدور مبنية من الحجر الجيرى المجلوب من المحاجر السورية . 
مزخرفة ينقوش غائرة . وهذا ما نشاهده فى كنائس دير «مشميسين» » و «قلب لزيج» 
وفسزفف افق الأجاكة 259 كنذاك "كشف عن معفن تمسان للأعفدة في كنا تين 
وكاتدرائيات براد ودار قيطة وميعيثشر »والرصافة وحرادة » ودانا ٠‏ وقيمار « 
والناراج وكرها نبا مودس عنقم ترح إلى القرين الشاهين و الستانن.» 


ومع قيام نظام الديرانية فى سوريا شيدت بيوتات رهبانية عديدة » وظهرت بعض 
المدن من حولها . ويستدل من أسماء بعض الأماكن على هذه التحولات فى شمال 
سوريا » فكلمات «دير» و «قصر» و «قلعة» تعنى فى الأصل بِيونًا رهبانية » وعلى هذا 
فنحن نصادف أسماء من قبيل : دير مشميسن ؛ ودير أو قلعة سمعان » وقصر البنات 
(أى دير البنات) » ودير سيتا وغيرها كثير . 

وكانت قلعة سمعان أبهى هذه البنايات » فهى تقع على تل يحمل اسم هذا القديس 
على الفلريقفن انظلاكنة إلى يكلب وقد يد الففل فى هذه القحفة المساررة تتام عياة 
أول الزهبان «المستعمدين» ألا وهو القديس سمعان الأكبر نقسيه » أئ قبل سكة 4ه 2م 
وهى سنة وفاته ولقد ذاعت سمعة هذا القديس شرقًا وغريًا » وأخذ الحجاج يتوافدون 
على مقره من كل صوب ؛ سواءًا من سوريا , أى الجزيرة العربية » أى فارس ٠‏ أى بلاد 
ما بين النهرين ؛ وأيضًا من مصر , والإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وإيطاليا » وغالة , 
وبريتانى » وأسبانيا . وكان هؤلاء الزوار يتحلقون حول عمود سمعان ٠‏ لإلقاء نظرة على 
هذا الزاهد العجيب ونسيم البركة منه!"'" . وأمام هذا السيل من الحجاج أقيمت نزل عديدة 
لإيواء هؤلاء الزوار » إلى جانب بعض البنايات التى أقامها تلاميذ سمعان من حوله . 


م27 


هذا ولقد استمر الزوار يتوافدون على تلك البقعة حتى بعد وفاة القديس ونقل رفاته إلى 
أنطاكية ثم فيما بعد إلى القسطنطينية , لإقامة الصلاة حول عموده . هذا وقد أمر 
الإمبراطور زينون (توفى سنة ١44ه)‏ بإقامة كاتدرائية كبيرة حول عمود سمعان تخليدا 
لذكراه واعترافًا بكراماته . ولقد تطوع الكثيرون من المعماريين السريان للمشاركة فى 
تشييد هذا البناء الفاخر الذى يعد تحفة من تحف العالم القديم » وذلك قبل أن يشيد 
الأفمواظلوة نيان كانوواننة إناكرونها الرزاكفة فى التممظنظيقةة ان الذين 
شاركوا فى بناء كاتدرائية سمعان هم أحفاد وورثة الأسلاف , الذين كانوا قد أقاموا 
معجزة معمارية فى العالم القديم وهى معبد بعلبك . وقد يدا العمل فى بناء هذه 
الكاتدرائية سنة 61م » على مساحة تربى على ٠٠١ , ..١‏ قدمًا مربعا ‏ واكتمل البناء 
سنة ١595م‏ . وقد جاعت هذه البناية فوق كل تصور كان يتوقعه المعماريون » وفى 
نوهلا كساةق على ؤنمة وإيفان الذيخ كفلوا ما تمازه علي هذخ الفناكلة المقالقة + 
والتى تنطق بكل ما هى مبدع وجميل فى فنون وعمارة السريان القدامى . (:") 

لقد وقع معماريى هذه التحفة هدفين أمامهم : أولاً إقامة بناية تخلد سيرة القديس 
جهن اكول ةيفان كه تشييد كاتدرائية لإقامة شعائر الصلاة فيها . وقد بدأ 
العدل لعمح الهذقك الأول ملع شتكل مشمن مدا لتموة . ثم قرروا بعد ذلك إقامة 
أربع كنائس مستطيلة الشكل ؛ تنساب من حول هذا المثمن ومن جماع هذه البنايات 
جمينا يوا كا الطار) ع شك اوفك بر مبماع التمن الأرميم 6 قدمًا 

فى العرض , وتتوج أضلاعه بالبواكى التى تقوم على أعمدة رخامية وردية اللون وذات 

تيجان من الطراز الكورنثى القديم . وفى وسط هذا الصرح الكبير تقع قاعدة عمود 
سمعان المنحوت من الصخر ء والذى كانت تتوجه قبة جميلة . وتشغل الكنائس الأربع 
الاتجاهات الأربعة الأصلية » وتتالف كل منها من صحن فسيح وجناحين » وينفتح 
الصحن على المبنى الثمن . وأكبر هذه الدور هى الكنيسة الشرقية التي تحوى تسع 
فسحات بين أعمدتها فى كن حون الكناق اللخرا كان سي فياك فا 
وتنتهى هذه الكنيسة بقوس الأقواس » مع نتوء نصف دائرى كبير فى الوسط خلف 
المذبح العالى » مع جناحين أصغر حجما . ويبدى أن طقس القداس كان يقام فى هذا 
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مذخلاً من جميع الجواب للدكول إلى.هذه النون ٠‏ أما البؤابات الأريع الرئيسية تقم 
على مراحل سقوفه بالبواكى ؛ وهى من ناحية الجنوب تمشيا مع الوضع الطبوغرافى 
لقمة الجيل . كما أن المعماريين . قد راعوا فى تصميمهم وضع المذيح جهة المشرق , 
حتى يتمكن المصلون من تولية وجوههم نحى وجهة شروق الشمس التي هي الرمز لقيام 
الجدران بالجص الوهاج . أما البواكى وطنفها فتزدان بتشكيلات حجرية بديعة » ولقد 
استخدم الفنانون السريان أفكارا هندسية وزخرفية من أشكال أوراق الأفنثا والكرم 
لهزة الدخرفات::وهى من الزيتات الشبائعة فى الفن المسححي المكن ؛ لتضيفى على 
الكامات :مرك امن ا لأمية والحمال:. 

ورغم أن هذه المنطقة قد تحولت إلى خرائب , إلا أن أطلالها الياقية تستثير 
ويواك وتوافد عديدة وزخرفات خارجية » وكنائس صغيرة ملحقة وأحد الأديرة » إلى 
جانب منطقة سكنية مجاورة . مما يجعل هذا الموقع أشبه ما يكون بمستوطنة عالمية 
الطابع . 


إن تأثيرات قلعة سمعان على فنون العمارة فى الشرق والغرب ('') . وهى ليست 
بالتأثيرات قليلة الشأن , لم تلق من يعطيها حقها من التقدير حتى اليوم » فهنالك 
الكثير من الملامح المستقاة من هذه القلعة فى العديد من بلدان العالم » مما يدلل على 
أن التشكيلات الحجرية فى بعض الكنائس الملحقة بدير السيدة العذراء للسريان 9") 
فى وادى النطرون بمصر تنتمى إلى أصول فنية على جدران بنايات قلعة سمعان 
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الأصلى فى فنون العمارة . كذلك هناك معالم مشتركة بين فن «الرومانسك» الباكر ويين 
العمارة السوريانية » ولكن لا مجال هنا للتعميم فى أحكامنا على ذلك . والواقع أن 
التأثيرات المعمارية السريانية كانت قد وصلت إلى أوريا فى وقت مبكر من خلال قناتين : 
أولاً من خلال التجار السريان الذى كانوا يتوافدون ؛ لإنجاز صفقاتهم فى إيطاليا , 
وغالة فى القرن الرابع (') » وثانيًا من خلال ما نقله القوط الغرييون فى أسيانيا نقلاً 
عن الشمال الأفريقى ٠‏ الذى كان قد تأثر معماريه يما شاهدوه فى كاتدرائية سمعان 
وكنائس سريانية أخرى . بل إن هذه المؤثرات المعمارية قد وصلت أيضًا إلى إنجلترا ؛ 
وتحديد! فى الكنائس المبكرة فى مدينة سلشستر . 7 ') وعندما هجم الصليبيون على 
منطقة الشرق الأدنى كان طبيعيا أن يتأثر المعماريون ممن جاءوا مع هذه الحملات 
بما شاهدوه من آيات الفن المعمارى السرياتيى » ثم حملوا هذه المؤثرات فى جعبتهم 
عند عودتهم إلى أوطانهم . الأمر الذى ساهم فى تطور العمارة فى الكثير من البلدان 
الأوربية » مثلما هى الحال فيما بعد فى تأثير الفرنجة بالقلاع العسكرية الإسلامية . 
ويعترف رحالة معاصر هو يوليس ليروى **' بأن العيون الغربية التى اعتادت النظر 
إلى بنايات كنائيس فيزيلاى » وسان بنوا - سير - لوار » أو كنائس مويساك » تنظر 
فى.ارتياخ زائد.وهى تحملق فئ اعمال الفن الخجرية السرياتية ..والواضع أن 
الصليبيين قد نقلوا معهم عندما عادوا إلى ديارهم الأصلية أفكاراً معمارية جديدة 
ساهعث فى تطون فخ العمارة الكنسية فى 'الغرب الأوردى .: 

أما بالنسبة للتفاعل بين العمارة السريانية والعمارة الإسلامية الوسيطة 
وتصميمات «الأرايسك» فإن الأمثلة على هذا التفاعل عديدة ‏ ولعل مثالاً واحدًا يكفى 
هنا للدليل على هذا التمازج المعمارى . وهى مثال إفريزات «مكاتا» التى ترجع إلى 
القرن الخامددى:والتى:ظين كاثيرها حلءا ف الغمارة فى غصسن الخلافة الأموية 0 

ومن المفيد أيضا فى هذا السياق أن نتقفى كيف طالت هذه المؤثرات المعمارية 
السريانية المتمثلة فى عمود سمعان وينايات المدائن البائدة من حوله . المناطق الشرقية 
فى :طون عاتذين ومتاطق علا نا مين الذهزين السساتنوان كانت :هذه الدراسة تحتاع الى 
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المزيد من الحفريات الأثرية فى تلك المناطق وإعادة ترميم العديد من الخرائب . ولقد 
0لا رقي ب الذع كان ففرا 
البطاركة اليعاقبة فى العصور الوسطى » إلى جانب إطلالته على حولية المؤرخ ميخائيل 
الكبير ؛ لتلقى بعض الضوء على هذه البقعة الهامة » ولكن يعيب هذه الدراسة أنها 


خالية من أية دلائل أثرية . 


ويلاحظ أن العديد من بقايا هذه الخرائب السريانية قد أعيد استخدامها 
فى بعض البنايات فى العصر الإسلامى . كما هى الحال فى الأعمدة والتيجان 
والإفريزات فى الجامع الكبير فى بلدة ديار بكر . 7" وجدير بالذكر أنه كان يوجد 
ما يقرب من ثمانين مؤسسة رهبانية فى شمال سوريا فى القرن السادس 7" . 
آما بالنسية لمناطق طور عابدين ويلاد ما بين النهرين . فإنه من الصعب أن نرصد 
الأرقام الحقيقية , ولكن هنالك بقايا قتسعة من الأديرة وردت أخبارها عند الرحالة يارى (:*) 
خلال الفقن الأخيز هن القرن:الماضئ: .:وهتاك ديران هاماق أيضا"هما دير الذعفران : 
الذى كان مقر للبطاركة فى وقت لاحق بعد أن انتهى عهد دير مار برسومة , ثم دير 
«شيغ متى» الذى كان مقرا «للمافريان» المسئول عن كنائس المشرق ٠‏ إلى جانب كوته 
مركرًا للعلم والثقافة . وقد اكتسب دير الزعفران هذا الاسم من واقع اللون الأصفر 
الذف كشو سهد :نه لشكرية ادا مؤسسنة فين جان كنا نيا الذى كان أسقنا الديقة 
ماردين سنة 37م . ويقول اليعاقبة أنه كانت هناك بناية أسبيق تاريخيًا على 
نفس هذا الموقع ويعزونها إلى مار أوجين من القرن الرابع . حيث دفن . كما أن 
هذا الدير يرد فى الحوليات اليعقوبية أيضا تحت مسمى «دير مار أوجين والاثنى عشرة 
ألف من القديسين» , (') وهو الدير اليعقويى الذى لا زال يعمر بعدد وافر من الرهيان , 
كما أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتى . ويحاط هذا الدير بأسوار عالية وهى يشبه القلعة التى 
تحيط بها الخمائل الوارفة الظلال . ويتالف هذا الدير من بناية مستطيلة الشكل على 
مستويين من الارتفا ع » ومبانيه الداخلية مغطاة كلها بالبواكى . ولعل أهم ما يلفت 
الأنظار من الناحية الأثرية تلك الكنيسة العتيقة التى تحمل اسم «مار يعقوب» والتى 
بنيت فى أغلب الظن فى القرن الرابع » وزينت بأمر من الإمبراطور أنسطاسيوس 
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549١(‏ -18مم) الذى كان متعاطفا مع التعاليم المونوفيزية . ومن الناحية 
المعمارية تحاكى هذه الكنيسة فى طرازها الطرز السريانية التقليدية ؛ فهى تحتوى 
الأصعفن حتجما +ويتكن الوحالة كاري 0 آنه كاسن عادة التعريان أن حدفنوا 
أما ما كان قد تبقى من مكتبة هذا الدير الغنية فقد تم نقله ضمن متاع البطريرك 
اليعاقية قد استحدثوا استخدام الأجراس للإعلان عن مواعيد الصلاة 
بدلاً من المقرعة الخشبية القديمة » والتى لازالت تستخدم حتى اليوم للإعلان عن مواعيد 
الطعام للرهبان . (5*) 


أما دير مار متى فهو أكثر قدما » وقد تعرض للتخريب المتكرر على يد الأكراد : 
وإن كان قد أعيد ترميمه . وإن كانت المبانى القديمة قد فقدت ملامحها الأصلية التى 
تهم علماء الآثار . وهذه المبانى كانت مشيدة من الأسمنت الخشن الشائع فى منطقة 
الموصل ء بدلاً من الحجارة الجبلية . ويطل هذا الدير على سهول نينوى والموصل » وهو 
يمتاز بكبر مساحة شرفه وضخامتها , ويبواكيه شبه الدائرية والمدبية » وأيضًا 
بالكنيسة الصغيرة الملحقة التى ووريت فيها رفات اين العيرى . ولهذا الدير أسوار 
خارجية ويه أماكن للخلوة محاطة بالحدائق » مما يجذب إليه الكثير من الزوار » رغم 
أنه خال من أى حياة رهبانية » وهو الآن تحت إشراف واحد من الأساقفة ونفر قليل 
ا محتويات المكتبة القديمة فقد ضاعت ؛ إما حرقًا 
على يد الأكراد أو أنها سرقت وييعت للزوار الأجاتب . ومع ذلك فهناك بعض 
المخطوطات الثاورة الت لا ذال .تحتقظايها" الأندقف المتوظ يبهذا الدكن :وفى جهود 
رمز هزيل من ذكريات الأيام الخوالى . 


ويتجلى الفن الزخرفى السريانى فى النحت الحجرى على الجدران بدلاً من إقامة 
التفاقل وتوا كاتت منتالك يفطن "التماقيل انها «وثدون هذة المتحوتات"شول كحصن 
المسيح فى ضورة والراغى الضائح» الشاب ضاحب الشعر القضين المجغد . كذلك 
هنالك عدد وافر من الأيقونات والرسومات المنمنمة » مع ملاحظة أن السريان لم يكونوا 
مغرمين بالأيقونات » فانصب همهم فى المقام الأول على المخطوطات المزخرفة التى 
عمرت بها مكتبات الأديرة فى العصور الوسطى . ومع أن التصاوير المنمنمة السريانية 
فح التوكن مفظمينا سكن الفزواف التكروة عتى الأنسس روفي العرائق :نضا 
إلا أن العينات الباقية فى بعض المحفوظات شرقًا وغربًا تكفى لكى يستخلص منها 
الذارسون هبؤرة كائلة لجان تحخضازى فنى ,اله الأهعية + ليلق حظة من الدراسنة 
حتى الآن . ولقد قام الأستاذ يوليس ليروى 7('؛) بنشر عدد من هذه المنمنمات من 
مجموعة مخطوطات الراهب رابيولا » وأيضا من واقع نسخ الأناجيل المحفوظة فى 
الفاتيكان وتلك المحفوظة فى دير الزعفران . ويحتفظ يمجموعة رابيولا هذه منذ سنة 
1م ضمن مجموعة لورنثيى فى فلورنسا » وهى ترجع إلى سنة 81م وتنسب إلى 
رابيولا الذى كان ضمن جماعة القديس يوحنا من «زغيا» فى شمال سوريا » التى 
عاقنك :فى :وقث .قفاري القزخ يعم اكثفال يتا ونين ستتعاق العفولاض + 


وتمتاز الصفحات الأربع عشرة الأولى من هذه المجموعة بجمال زخرفتها » وهى 
دليل ناصع على عظمة الفن السريانى المسيحى الآسيوى ونقائه وأصالته المذهلة (5؟) . 
أما الأناجيل المحفوظة فى الفاتيكان فهى مخطوطة على الورق وترجع إلى سنة ١52١م‏ , 
وقد قام بتدوينها كاتب من أبناء دير مار متى إسمه مبارك ٠»‏ وهى مزدانة باثنتين 
وخمسين تصويرا منمنمًا تعبر عن القداسات الأسبوعية على مدار العام . (؛) مع أن 
الشخوص الآدمية الواردة فى هذه التصاوير تحمل بعض المؤثرات البيزتطية » إلا أن 
الألوان الزاهية . والنسب الهندسية , والملامح الاثنية الشخوص . والملايس والأثاث المشرقى 
تقدم صورة متكاملة متمازجة تمامًا مع مثيلاتها فى الفنون الإسلامية التى أبدعتها 
مدارس بغداد والموصل . ويعتقد أن مرسما خاصا كان ملحقا يدير مار متى 
لاستنساخ الأعمال الفنية . وهناك نسخة غير ممهورة لهذه الأناجيل نفسها فى المتحف 
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النويظائن + آنا الخطوظة الخاضية نين العكران عرالق أكملها: الكاق ١‏ وبوستورس 
تيودوروس ما بين أعوام ١77‏ - 715١م‏ , فإنها تحمل بعض الملامح البيزنطية , اللهم 
إلا فى الملامح الإثنية للشخوص الاثلة فيها . "؟) 

وكان الفنانون السريان يعبرون عن أفكارهم أيضًا بالرسوم على الجدران » ولكن 
أغلب هذه الرسومات قد بليت على أن دير مار بهنام ٠‏ الذى كان حيئًا تحت إمرة 
اليعاقبة وحينًا أخرى تحت سلطان الكلدانيين » مزدان بصف من الرسومات بالجص 
الشخصيات الهامة فى تاريخ الرهبانية بشكل عام » متضمنة كلا من القديس أنطونيوس , 
والقديس باخوم . والقديس دنيال وآخرين إلى جانب كل من مار متى » ومار بهنام ٠‏ 
وأخته القديسة ساراهين التى خصصت بيعة صغيرة لإسمها . وهذا الفن التصويرى 
إلى جانب إفريزات الإرايسك والنفش الغائر والمشكايات ٠‏ تعود إلى عصر الأتايكة فى 
الموصل » وهى دليل ناصع على التزاوج بين الفنون السريانية والإسلامية . (44) 

ويشكل عام يمكن القول أن فن العمارة السريانى كان منصبًا فى الدرحة الأولى 
على أعمال من الحجر » إلى جانب بعض الجوانب الأخرى التى تأثروا فيها بإخوانهم 
المنافزة من أرمن وقبط . وأما فى مجال الحرف اليدوية الصغيرة فقد أبدع السريان 
الأشياء الكشرة »وكين مثال على ذلك تحفة كأ :شركة التخاول التى عن عليها فى 
أنطاكية (" ؛) وقد تم اكتشاف هذا الكأس بالصدفة أثناء قيام بعض البدى بحفر بتر على 
مقرية من مدينة أنطاكية سنة ١٠19م‏ . وفى سنة ٠116م‏ وقع هذا الكأس فى أيدى 
متحف المترويوليتان للفنون » ووضع ضمن مقتنيات المتحف فى نيويورك » بعد أن قام 
الملتخصصون بالتحقق من تاريخه ورجوعه إلى آواخر العصور الوسطى . ويصور هذا 
الكثن كلق سقبوه تتخضبية وهو حلوين وبيظ اقرع الكيم وعنا قي العفي ومن 
حولهم السلال والطيور ويعض الحيوانات » وهى جميعًا تصاوير تشى بمهارة فائقة 
وذوق رفيع (:*! . ومع أن الأشخاص الجالسين متشابهون فى بنيتهم الجسمية » إلا أن 
وجوههم متميزة واحدها عن الآخر , ولها طابعها الشخصى البحت . والشخصية 
المحورية على الطرفين للمسيح فى صدر شيابه من ناحية , ثم وهى مكتمل النضج 
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فى صورة المخلص من الناحية الأخرى . 7'*) ويمكن التتحقق من هوية كل من 
الأشخاص العشرة الباقين من خلال رمز مصور على مقعده . فالقديس لوقا يرمز له 
بالشجرة وهى علامة الحياة ؛ والقديس مرقص يرمز له بإيريق الماء المرتبط بالعشاء 
الأخير ؛ والقديس بطرس » الذى يواجه القديس بولس . يرمز له بالمفاتيح (مفاتيح 
أبواب الجنة) » وأما الأشخاص الآخرون فهم القديس يعقوب الأصغر , والقديس يعقوب 
الأكبر , والقديس أندراوس » والقديس متى ء والقديس يوحنا , ثم يهوذا . وهناك 
صورة لصقر رومانى مجنح يقف على سلة من الأرغفة تحت المنصة التى يجلس عليها 
المسيح . وهذا الصقر يرمز إلى الإميراطورية الرومانية التى تتحرق للمشاركة فى 
بركات المسيحية . وعلى يمين المسيح يصور الحمل الذى يتجه يرأسه نحو المسيح . 
أما نجمة بيت لحم فإنها تصور متلالأة عالية فوق يد المسيح اليمنى الممدودة . أما العروات 
فهى مليئة بحبات العنب فى تناغم غير متزاحم . وهناك حمامة فوق رأس المسيح وهى 
تشير إلى الروح القدس , وصورة أرنب على الجانب الأيمن للقدح وهو يدغدغ عنقودا 
من العنب . هذا إلى جانب أشكال فنية أخرى يزدان يها هذا الكأس من صور 
لفراشات وجنادب وقواقع . ولطبق من الخبز والسمك , مع طوق مؤلف من سبع 
وكين كلنة وويحة | شك لبو تحية سندانسية الشكل تحن الحافة , 

ويمقارنة هذا الكأس بأعمال فنية أخرى مشابهة » اعتقد بعض الدارسين والأثريين 
أنه يرجع إلى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الأول للميلاد » فى حين أن فريقًا آخر 
من العلماء يعتقدون أنه يرجع إلى القرنين الرابع أو الخامس . (05) 

لقد كان الفن السريانى فى حال من الازدهار فى وقت كانت فيه الحضارة 
تطأ بلدان الغرب الأوربى . لقد كانت سوريا فى تلك الآونة من التاريخ تتمتع بفترة من 
السلام » ولم يعكر صفوها سوى المشاحنات اللاهوتية والشقاق الكنسى . ويشكل عام 


كانت سوريا فى تلك الحقبة تجنى ثمار التجارة الوافدة من بلدان الشرق الأقصى إلى 
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أهل سوريا » مثلهم فى ذلك مثل أهل فينيقيا » مشهورون بذكائهم فى مسائل المعاملات 
التجارية الدولية . لقد كانت نهاية العصور الكلاسيكية ويداية العصور الوسطى , 
بخلاف الحال فى أوربا » تمثل عصرا ملينًا بالروحانيات وبالإبداعات الفنية » والتى 
لم تخبى إلا بعد انهيار التجارة بين الشرق والغرب . وحتى يعد هذا الآفول , ظل الفنان 
السورى يشارك بعطائه الفنى فى مختلف الفنون العربية الإسلامية التى جاءعت لتبلور 
ثقافة كوضة وحضارة متالقة رك تاكن 01 


نآ 
ص0 
ل 


الحزء الثالث 


الكنيسه النسطوريةه 


؟٠‏ -الأصول وتطورات الأحداث 


اشتقت الكنيسة النسطورية )١(‏ أو الكنيسة السريانية الشرقية إسمها فى العصور 
الوسطى من شخص نسطور الذى كان أسقفا لمدينة القسطنطينية سنة 8784م . 
والواقع أنه يمكن تقفى أصول هذه الكنيسة إلى ما هو أبعد زمنيًا قبل نسطور وعصر 
المجامع المسكونية . لقد بدأت بذور المسيحية السريانية فى مدينة القدس أثناء عصر 
الرسل . ويحاج السريان بأن أول أسقف لكنيستهم كان القديس يعقوب وهى واحد 
من تلاميذ المسيح الاثنى عشر , والمكنى بلقب «الأصغر» والذى يرد إسمه فى الكتاب 
المقدس بوصفه«أخ المسيح» . وفى تلك الأيام الباكرة لم تكن المسيحية قد تعرضت 
تعد للاتقنننا ما القطررة والتاوراى: السياسية القى كانة ورا تفتن الكنيسة الغالمنة". 
ولم تظهر الكنيسة السريانية الشرقية على الساحة إلا بعد إدانة الأسقف تسطور 
فى القرن الخامس » وعندها عرف السريان المشرقيون باسم أصحاب مذهب الطبيعتين 
أو النساطرة . 

وكاق لنؤلاء التسريان التتركون نجمكتسهم الشاقن على طول الضدون نين 
الانعواطوضتين الروماض والقاويسة فى أشيناة »زوفن العدوه: الكن تفشيل فى السسدد 
الحديث بين كل من تركيا والعراق وإيران » مع ملاحظة أن هؤلاء السريان قد ظلوا 
ضمن أطر الكنيسة السريانية الأم خلال القرون الأربعة الأولى من التقويم الميلادى . 
ا ل ا من أولئك اليهود الكبار 
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مما أدى إلى القطيعة بين الشرق والغرب . وكان من نتائج هذه القطيعة أن وقع 
الاختيار على مدينة أنطاكية كمقر للأسقفية . حيث أخذ البيزنطيون يحررون أنفسهم 
من النفون اليهودى ؛ تمهيدا لترسيخ قواعد كنيسة يونانية خالصة . 

وهكذا ظهرت على المسرح نزعات مشرقية وأخرى غربية » بدت آثارها واضحة فى 
أسلوب حياة وطقوس أتباع العقيدة المسيحية . أما فى قارة آسيا فلم تكن هنالك 
مشكلة ؛ فمنذ البدايات الأولى كان الأمميون أحرارا من قيود الهيمنة اليهودية على 
كراسى الأسقفية . وفى الوقت نفسه انبثقت عن الأرئوذكسية الأنطاكية عدة كنائس 
تابعة فى مجتمعات الأمميين . ومنذ البداية لم يكن هناك اتفاق بين اليونانيين والسريان , 
مما أدى إلى ظهور أسقفيتين فى أنطاكية ؛ واحدة لكل طائفة منهما . ثم انقسم 
السريان بدورهم إلى شيعتين , واحدة بمسمى الكنيسة السريانية الغربية » وأخرى 
بمسمى الكنيسة السريانية المشرقية التى تضم سكان شرقى الأناضول وكردستان 
ومناطق بلاد ما بين النهرين العليا وفارس . وفى حين أن الطائفة الأولى اعتنقت مذهب 
الطبيعة الواحدة التى عرفت فيما بعد باسم الكنيسة اليعقوبية » اتجهت الطائفة الثانية 
إلى مذهب الطبيعتين أى النسطورية » وذلك منذ مجمع إفيسوس الأول سنة ١571م‏ , 
واتخذت لنفسها اسم الكنيسة الآشورية بدلا من السريانية . ومن العجب أن الكنيسة 
الآشورية هذه قد ولدت من خلال تناقض صارح . فهى تهل كالبطل المؤازر لمبادئ 
يونانية الأصل عن الطبيعتين لشخص المسيح ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تحاول أن تحرر 
نفسها من كل سلطان يونانى عليها . ويخلاف الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية التى 
فيكت اللسان اليوداتئ فى قد اشاتها »تعن الأشتوريون التسطوريون إلى استتخدام لوحة 
آرامية سوريانية . مع الإصرار على قداساتهم بهذه اللهجة . ولقد أفلت هؤلاء 
الآشوريون من السيطرة اليونانية والتحرشات البيزنطية بفضل تواجدهم على مسافة 
بعيدة على أطراف الإمبراطورية الفارسية , العدو التقليدى للإمبراطورية البيزنطية . 
ومن تلك البقاع انتشر الآشوريون شرقا لنشر دعوتهم بدلا من التوجه قبالة الغرب . 
ويمكن تشبيه هؤلاء الآشوريين فى توسعهم نحو المشرق يتوسع المهاجرين الأمريكيين 
الأولى قبالة الأجزاء الغربية من القارة الأمريكية . وكان الآشوريون يتمسكون بالقواعد 
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الرهبانية التى تحض على التقشف الشديد , كما أنهم كانوا شديدى التمسك بأهداب 
شعوب «الكاثاى» التتارية بعيدة عن خيال الغرب الأوريى بعد القمر عن عيوتهم . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا أن الكنيسة النسطورية كانت أكثر الكنائس انتشارا فى قارة 
أسما وذلك على الصنعين الغالمى + إن كان.هذا التنامى السزيع يوازئ تاريخيا مريخلة 
الانحسار السريع أيضا فيما تلا من تاريخ فى أواخر العصور الوسطى . لقد انساح 
المبكرين فى بقاء هذه الكنيسة على الساحة الآسيوية » إلى أن ظهرت دويلات تحت 

وعندما أعيد ا 0 كشف عن تاريخ هذه ا ند لكنيسة النسطورية منذ قرن أو قرنين »2 
وجد أن مراكزها تكمن على قمم الجبال فى كردستان حول بحيرة أورميا , 
وأن أعدادهم هزيلة للغاية » وأنهم يعيشون فى حال من الفقر الموقع والجهل المخيف . 
ومع ذلك فإن تاريخ أسلاف هؤلاء كان ذات يوم يمثل واحدًا من أمتع فصول التاريخ 
المسيحى المبكر » من حيث التقى والعلم . لقد تعرض النساطرة لموجات متتابعة من 
الاضطهاد , الأمر الذى حدا بواحد من كتابهم أن يضع كتابًا عن تاريخ أمته تحت 
عترا ف سنهوة: امته 7" والح انها بدل «التتفاظ: تمن كر انورييكن مقا رنقةا نا يذل 
بقبائل الإنكا والأزتلى وقبائل أخرى من الهنود الحمر . كما تطالع فى الحوليات المحزنة 
لتاريخ العالم الجديد . 

من هذه الخلفيات التاريخية يمكننا أن نستعرض فى إيجاز متجزات الكنيسة 
النسطورية . مع إطلالة على ما كابدته هذه الكنيسة من عثرات . إن جل معلوماتنا 
ولأعف لثنا أقكتاخنز فب الأغسان: أنضا أن اغلو :نا كن عر هذه الكنيسية قن ناء 
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بأقلام كاثوليكية أو بروتستانتية » وهى أقلام كتاب ينظرون إلى هذه الكنيسة 
غلعى انيتا سكالقية تشكنقة ومتقكاشفة ولو الحظ أيقنا أن نشاولات الإحعاده 
للأخذ بيد هذه الكنيسة من عشرتها قد تمثلت فى محاولات لتحويل هؤلاء 
النساطرة عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أى البروتستانتية . ويشكل عام فإن الكتاب 
الأجانب حول هذا الموضوع لم يبدو شيئًا من التعاطف أو التفهم لمشاعر أبناء 
هذه الطائفة . 

أما ما وصلنا من كتابات بيد أبناء هذه الجماعة (') فهو شحيح وهزيل ‏ 
ومع ذلك فلا يعدم الأمر أن نرصد بعض اللقطات من كتابات عصر الآباء الأول 
التى 'تلقى يعضن الضبوء.علئ تازيخ الكئيسة التنسطورية 19 +:وتششاظ مورسسة الرهنا 
اللاهوتى وكذا الجهود التيشيرية للنساطرة فى أواسط العصور الوسطى . وينيغى 
ملاحظة أنه من الصعب أن نفصل بين الكنيسة النسطورية ويين شقيقتهما الكنيسة 
السريانية اليعقوبية فى القرون المبكرة » فلقد مرت كلتا الكنيستين بالظروف والمنخصات 
نفسها , ولذا فإن تاريخهما المبكر كان متطابقا تمامًا فى القرون الأربعة الأولى . فلقد 
كانت الطائفتان تستخدمان القداسات نفسها والطقوس الكنسية الأخرى , باللغفة 
السريانة نفسها دون تمايز + ولكن غثدما ازدادت عزلة الفساطرة فى السنوات اللاحقة 
توارى تاريخهم خلف ضبابية كثيفة . واختفت سجلاتهم ومحفوظاتهم » حتى 
أصبحوا فى طى النسيان . 

وأخيراً وبمحض الصدفة قدر للبعثات التبشيرية الوافدة من الغرب إلى مناطق 
النساطرة أن تكتشف أشياءًا هامة عن هذا التاريخ اليائد . ومع أن قدرا معقولاً من 
الذراسات والتحوة (") قن أتكز لإلقاء المزيد هن الكبوه على قضنة المسيضة فى القارة 
الآسيوية , إلا أن تاريخ الكنيسة النسطورية وأصولها منذ القدم حتى العصر الحديث 
لاتزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد الأكاديمى . وهذا الطرح الذى نسوقه هنا إن 
هو إلا جهد متواضع لتقديم عرض موجز » على ضوء ما توافر لدينا من مصادر 
ومراجع ثانوية عن هذه الكنيسة العريقة وتاريخها الطويل . 
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© عصر الأسطورة : 


يربط الآشوريون تأسيس كنيستهم السريانية . بعصر الرسل من تلاميذ المسيح , 
ويذهب البعض منهم إلى أن البشارة قد وصلت مدينة الرها فى حياة المسيح نفسه . 
ومن هذا التقليد القديم راح النساطرة يروجون لثلاثة أساطير تفرز من هذا الزعم . 
قصة المجوس الثلاثة الذين قدموا لتقديم الهدايا للطفل الوليد المسيح ؛ وقصة الملك 
أنحان سيد الزها »كه تشاط الرسول القديس' توما : 


بالنسبة للقصة الأولى يقول النساطرة أن المجوس الثلاثة كانوا يتكلمون 
باللسان الآرامى » وأنهم وفدوا من مملكة الرها (أورهاى) التى كانت تتمتع 
بالحكم الذاتى فى وسط زخم من الإمارات الأخرى صاحبة الألسنة المتعددة على تخوم 
إمبراطورية يارثيا من الشرق وإمبراطورية الرومان من الغرب . ويقول الآشوريون 
أيضاا أن الفيلسوف زرادشت نفسه عندما قرر اعتزال حياة العالم فى واحد 
من الكهوف فى القرن السابع قبل الميلاد . ظهرت له رؤيا كبرى عن قرب مجئ 
الناموس الريانى والمبادئ الأخلاقية , والتى تحققت بمجئ المسيح . وتقول الرواية 
أيضا أن نبوءة زرادست تضمنت أن نفرًا من أتباعه المجوس سوف يتوجهون بوحى 
من النور الإلهى للقيا «الوليد العظيم» , الذى سوف يحكم العالم أجمع . هذا مكان 
يهود الأسر البابلى الناطقون بالآرامية قد فسروا رؤيا زرادشت على أنها إشارة لمجئ 
«المسايا» الذى سوف يحكم العالم وكملك لليهود ٠‏ أما التقاليد الآشورية فإنها تشير 
إلى هؤلاء المجوس على أنهم لم يكونوا ثلاثة فقط فى عددهم .ء وإنما اثنتى عشرة 
موزعين إلى مجموعات ثلاث أو أربع كالآتى : مجموعة تحمل هدايا الذهب مؤلفة من : 
آرقنديد بن أرتبان ؛ وهرمزد بن ساتروس ؛ وكوسنا ساب بن جونا يار ؛ 
وأرشاك بن محروس . ومجموعة تحمل اللبان والمر مؤلفة من : زراندا بن وزرود '؛ 
وأكريهو بن خسرى ؛ وأريكشت بن كوليتى ؛ وأشتونكا كودون بن ششرون ؛ ثم جماعة 
تحمل البخور مؤلفة من : محروس بن كوهرام ؛ وميروداك بن بلاد ؛ 
واكشروش بن كسهان ؛ وصولاك بن بالدان . )١‏ 


زطكا” 


آنا الابشظورة الشهمرة الاكية نبى غن انحان الكافين الأسون زكرها ان كومن) 
ملك الرها ء الذى قيل أنه قد ادل الزسائل مخ الس نفس :وزغ أن هذه الرواية 
مشكوك فى صحتها تاريخيًا » إلا أن حكاية أبجار هذه قد وجدت طريقها إلى الأدبيات 
الممسيحية المبكرة » وعلى هذا فهى تفرض نفسها على صحاف القرون الأولى لظهور 
المسيحية . ويقال أيضا أن أبجار كان قد بعث بسفارة إلى سابينوس الحاكم الرومانى 
لمنطقة «إليوثيرويولس» فى فلسطين , مؤلفة من مرياب وشاشفرام وكاتب يدعى حنانيا ‏ 
وحدث أثناء مرور هذه السفارة عبر القدس فى رحلة عودتهم أنهم علموا يأخبار نبى 
جديد يأتى بمعجزات فى شفاء المرضى وعلى التو طرأت لهم فكرة السعى لأن يقوم 
هذا القى يكنقاءملكيع الذى كا يما من مرغ الدزافب ارقادوا متتل مكزقيد إن 
ملكيم بعد العودة الى ويارقم وكاخ الله أمهان دودالق أك#نتسافن الى العدس “لطت 
شفائه . لولا أن الطريق لهذه الرحلة كان يقع تحت سلطان الرومان فى المناطق الواقعة 
بين الرها والقدس . وعليه فقد قرر أن يرسل مبعونًا خاصا إسمه حنانيا برسالة يدعو 
فيها المسيح إلى المجئ لمملكته لشفائه من مرضه وللتبشير برسالته لشعب المملكة . 


وَهذه الزسسالة المزعومة وكذا'ها قيل عن .زد المسبح عليها قد وزدتا فى كتات 
يوسبيوس " عن «التاريخ الكنسى» . وكذلك فى عمل آخر بعنوان «قواعد إيمان 
أضاى» ') وهى بقلم كاتب مجهول الهوية من القرن الرابع أيضا . ولقد ذاعت هذه 
القصة فى بلدان كثيرة ٠‏ وتناقلها الكتاب باليونانية والسريانية , ') وأيضا باللاتينية 
والأرهضة ١0:‏ والفرينة 0١١‏ م ولسسكدوفن الخطوط الأشائسة اكسون هذه القضة فخ 
واقع نصوص هاتين الرسالتين المزعومتين . كما وردتا فى كتاب يوسبيوس القيسارى : 
أولاً يسوق يوسبيوس نسخة من الرسالة التى قيل أن أبجار الملك كان قد بعث بها إلى 
المسيح فى القدس والتى حملها إليه حنانيا كالآتى : 

فق أنخنان الك الى كبو الكل العباله الدوبظوين :في مقظفة اوركانه. : 
فهياقنا :القن كاميت عاكنا رن وقاتك متشاء | لرضعى نون صقا قيون او عتنان كنا بعلفنا 
بأنك تفتح عيون العمى وتجعلهم يبصرون » وتشفى العرج فيمشون ؛ وتطهر المجزومين 
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من مرضهم ء, وتطرد الأرواح النجسة والشياطين . وأنك تشفى من طال المرض على 
أبدانهم وأضناهم لردح طويل » وأنك تقيم الموتى وتعيدهم إلى الحياة . وعندما سمعت 
بكل هذه الأمور عنك فاقتنعت بأنك أحد اثنين : إما أنك إله نزل من علياء السماء لإتيان 
هذه المعجزات , أو أنك اين الله القادر على صنع هذه المعجزات . ولهذا السبب فإننى 
اكقن النك مخوسلا ]لبك أن تناذن :وفك إلى وتسفيت مما أكاندو من اوشاع ,ها 
عنمت أيضنا أن السود مسسخروة مدل نوع عزو الك السو ولتق .هنا نذا امعوك الل 
مدينتى الصغيرة الطيبة التى يمكنها أن تحتوينى وإياك معا» . 

أما الرسالة الأخرى المزعومة فهى التى قيل أنها وجهت من المسيح إلى أبجار 
واضظة هفات 

«مبارك أنت الذى آمنت بى دون أن ترانى عيناك ؛ لأنه مكتوب عنى أن أولئك 
الذين يروننى لن يؤمنوا بى ٠‏ وأن الذين لم يرونى سوف يؤمنون بى » ويهذا تكتب لهم 
الحياة , انا اكفوتك :ل العم توك فانهستويكن على زلا أ أكمل: هذا الومالة التى 
من أجلها قد جئت ؛ ويدع ذلك عندما أصعد سوف أرسل إليك واحدا من تلاميذى 
للعمل على شفائك من مرضك ٠‏ وليهبك الحياة أنت ومن معك» . ١5‏ 

وتمضى الرواية تقول بأن المبعوث حنانيا قام أثناء إقامته فى أورشليم برسم 
صورة ذات ملامح غير مألوفة للمسيح وقدمها للملك أبجار . الذى علقها فى مكان لاتق 
فى قصره . ويقال أيضا أن هذه الصورة قد وقعت فى أيدى العرب عند فتحهم لمدينة 
الرها . وأنهم قاموا بتسليمها للإامبراطور البيزنطى مقابل فدية مالية كبيرة وتحرير 
للأسرى الذين كانوا فى أيدى السلطات البيزنطية 7'') . وبقيت هذه الصورة فى 
القسطنطينية حتى استولى عليها الصليبيون أغلب الظن أثناء الحملة الصليبية الرايعة 
(:١٠12١م)‏ ء ويعدها اختفت من الوجود . 

وتمضى الأسطورة نفسها لتقول بأنه بعد صلب المسيح وقيامته » تحقق وعده على 
يد تلاميذه الذين أوفدوا «أضاى» وهى من الاثنين وسبعين المختارين فى مهمة تبشيرية 
إلى مدينة الرها . وفى الرها أقام أضاى مع واحد من سكانها اليهود إسمه طوبيا بن طوييا , 
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وذلك قبل قيامه بشفاء الملك أبجار من مرضه . ويعد شفاء الملك » قام أضاى بتعميده 
هو وكل رعيته بمن فيهم تاجر جواهر يدعى أجاى » وشخص أخر اسمه يالوت . وعلى 
فراش موته قام أضاى بسيامة آجاى خلفا له . غير أن الملك الذى اعتلى العرش بعد 
. أبجار واسمه «مصنو» ارتد إلى الوثنية وقتل الأسقف آجاى الذى ظل كرسيه شاغرًا 
حتى سيم يالوت أسقفًا للرها على يد البابا زفرنيوس الرومانى » الذى كان بدوره قد 
سيم أسقفًا على يد القديس بطرس نفسه , على أن هذه الروايات موضع شك كبير , 
لأنها مليئة بالخلط بين التواريخ ؛ لآن البابا فرينوس كان يشغل العرش البابوى ما بين 
سنوات ٠١”‏ -8١1م‏ » أى فى تاريخ لاحق لهذا التكريس المزعوم لشخص يالوت » 
كما أن الزعم بأن زفرنيوس قد سيم على يد القديس بطرس كلام أسطورى تكذيه 
التواريخ . 

ولقد قام العالم لكليرك !'') بدراسة نقدية لهاتين الرسالتين موضع الجدل , 
وتوصل إلى أن اللغة التى كتبت بها الرسالتان لا تتسق مع لغة الأتاجيل , ولذا فهو 
يرجح اشتقاق هاتين الرسالتين من أطروحة للكاتب تاتيان عنوان «التناغم» -01816558) 
(:: القن تزهم إلى الصف القاتن من القن الخالك:» أ وق تضبوضن أسفة زمنا 
من تاتيان بيعض الوقت . 

ولكن النساطرة المحدثين لا يشكون أبدا فى مصداقية هاتين الرسالتين , 
ويستمرون فى تلاوتهما فى بعض المناسيات أثناء قداساتهم السريانية . كما أن بعض 
الأفراد فى بلدان أجنبية يؤمنون بما ورد فى هاتين الرسالتين . ويحدثنا الأستاذ 
كيزيظة أنه حنكى القن الماضين كان يفظن الأفراد فى :إتكلقرا نفسهنا معقلون :تنسكا 
من الخطاب المنسوب إلى المسيح للملك أبجار فى منازلهم كتعويذة لدرء المرض عنهم . 

أم الأسطورة الثالثة فى هذا السياق فهى الخاصة بنشاط القديس توما الرسول , 
والتى سوف تعرض لناقشتها عندما تعالج موضوع كنيسة القديس توما فى جنوب 
الهند . ويكفى هنا أن نذكر أن النساطرة يعتقدون أنه بعد استشهاد القديس توما نقلت 
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ومهما قيل عن مدى مصداقية هذه الأساطير , الا أن ما تتضمنه من روايات 
إنما يعكس كيف أن جذور المسيحية الآشورية جذور عميقة وضاربة فى القدم . ومع أن 
الرواية عن تحول الملك أيجار الخامس إلى المسيحية قرابة منتصف القرن الأول للميلاد 
تبدو من محض الخيال » إلا أننا نعلم أن الملك أبجار الثامن (5ا١‏ - 9١5م)‏ قد اعتنق 
المسيحية ‏ وذلك بشهادة سكستوس يوليوس أفريكانوس الذى قام بزيارة إلى بلاطه . (59) 
ثم جاء الغزى الرومانى لمدينة الرها سنة “١1م‏ ؛ ليقضى على عهد الملك أيجار التاسع , 
وليفتح فى نفس الوقت قنوات جديدة من التواصل مع القاعدة الأساسية للمسيحية فى 
القدس . من جانب آخر ١‏ لما كان الآشوريون جنسا ساميًا يتكلمون الآرامية » فإن 
الحواجز العرقية واللفغوية لم تكن موجودة بينهم وبين إخوانهم المسيحيين المقيمين فى 
القدس . يضاف إلى هذا أن الديانات الشرقية مثل الزرادشتية والتى امتزجت بالثرائية 
فى القرن الأول قبل الميلاد » قد رسخت فى ضمائر هؤلاء القوم بعض المفاهيم التى 
جاءت ضمن مفاهيم المسيحية . فالإله مثرا الذى تمكن من مغالبة الشر ثم صعد إلى 
النفاة. :وكذا نبيرة 'ترنوك" الآله لبانق الذع اغخيل ظلما كه يعف من المزيت:: 
تماثلان قصته صلب وقيامة المسيح من الأموات . كما أن قصة الميلاد المعجن للمسيح 
من العذراء مريم لها ما يماثلها من مأثورات العبادات فى بلاد ما بين النهرين العريقة . 
يضاف إلى ذلك أن الكهنة المثرائيين كانوا يمارسون طقوسا شبيهة بطقوس العماد 
والتطهر . كما أنهم كانوا يقدمون الخبز المقدس والماء والنبيذ لأتباع عقيدتهم . وقد 
وجد الآشوريون أن تعاليم المسيح تتوافق مع كثير من تعاليم المثرائية . ويسبب هذا 
التشابه الكبير بين تعاليم المثرائية والتعاليم الممسيحية » فإن واحدا من كبار آباء 
الكنيسة هو ترتوليان وهى من الضرورى أن يتعرض للمثرائية ويصفها بأنها مسخ 
شيطانى للإيمان الحقيقى قصد به أن يضل البشر ويوقعهم فى الضلال . )١١‏ 

اذا قفن أخذنا :فى الاعشيان الأحوال الاحتماعية السائدة دين )هذه الشنهوى تحت 
وطأة الحكم الرومانى » مقارنة يما أتت به المسيحية من تعاليم للإنعتاق والتحرر » فإننا 
ندرك أن هذه الرسالة الجديدة قد أعطت الأمل لتلك الشعوب المستعبدة لتتطلع إلى 
«الآأب السماوى» وللخلاص . ولعل فى هذا الأمل العظيم ما يفسر كيف أن المسيحية قد 
وجدت طريقها إلى قلوب شعب الرها . 
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« الأصول التاريخية : 


إن الأصول التاريخية للكنيسة السريانية المشرقية أى الآشورية ثم النسطورية "") 
فيما بعد مليئة بالإثارة بطريقة مقارية للأساطير التى حيكت حولها . وهذه الأصول 
كثيرة ومتنوعة ونجدها فى كتابات الآباء الباكرين لهذه الكنيسة . والواقع أن العقود 
الزمنية الطويلة التى تفصل بين كل من تاتيان ورابيولا قد شهدت أساقفة يارزين 
وقديسين فى مدينة الرها . ومن كتايات هؤلاء وأولاء يمكننا أن نتلمس المراحل التى 
هرت مها فطلية كتسضل 'الكذان: القوس لاركاء :هذه الطائفة :فلقق كاكه هذا رن تين 
والرها قلاعا هامة للرواد فى مجال الكتابات الدينية وقواعد الإيمان » ومن هناك 
انطلقت البعثات التبشيرية إلى أقاليم أوسرهوينى ويلاد فارس . ولقد شهد الآباء 
الشريان الممكزون ماعل من الازدهانواشرئ من الاتكسار:فن النقاعالآشينوية التاكية + 
فى وقت كان الغرب الآسيوى منشغفلاً فى القضايا اللاهوتية الساخنة وحركة المجمع 
المسكونية . ولا يمكن على وجه التحديد التعرف على مدى اهتمام هذه المناطق الآسيوية 
الشرقية بهذه الحركة المسكونية أى بمدى وعيهم بها قبل انعقاد مجمع إفيسوس سنة 
١م‏ . ويعتبر مجمع إفيسوس هذا علامة على اتقسام الصف بين الشرق والغرب 
الأتسوى برودين السوداة:والنوناة | لسيذكطيين» انين اصبها مدهت الطيدة الواح 
وأصحاب مذهب الطبيعتين حتى ذلك التاريخ (١55م)‏ . 

ومن بين الأسماء البارزة فى تلك الحقبة المظلمة من التاريخ نجد كلاً من بردازيان 
وتاتيان اللذين عاشا فى زمن سابق لانعقاد مجمع نيقيا سنة "ام . 

ولد بردازيان (') لأسرة نبيلة سنة 155١م‏ وتلقى تعليما جيدًا جنبًا إلى جنب مع الملك 
أبجار الثامن ١77(‏ - ١1م)‏ . وقد أصبح كاتيًا مرموقًا وممثلاً حقيقيًا للفلسفة السريانية . 
ويعن أن اعتتق المسيحية سيم شعناسا على يد هيسقاسي استقف الرها سنة ة/اام:: 
على أنه عندما انشغل بالقضايا الميتافيزيقية والأمور الفلكية قام الأسقف أكاى 
بحرمانه واتهامه بالهرطقة , ولذا فإنه هرب إلى أرمينيا قرابة سنة 1١51م‏ » وهى السنة 
التى اليتتولى ايها لزان طلى سرينة الريهنا ,دعقن يكن الذا رسن ان جر نيان 
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أصبح غنوصيًا فى تفكيره ومن الأتباع المشايعين لمبادئ فالنتينوس الغتوصى 7'') . 
ولكن المؤرخ الكنسى يوسبيوس يحدثنا بأن بردازيان انقلب فيما بعد على قالنتينوس , 
وإن كان «لم يتطهر كلية من دنس هرطقته القديمة» . 7" وكان بردازيان قد بلور 
نظرية عن «القدرية الفلكية» ('') , كما أنه كان يعتقد أن ظهور المسيح فى حالة جسدية 
كان من قبيل ظهور الأطياف , كما أنه أنكر فكرة القيامة . ويذكر عنه أيضا أنه وضع 
العديد من الأطروحات ومن بينها «حوار مع أنطونيوس حول القدر» » إلى جانب بعض 
الترانيم الدينية التى جعلت البعض يصفونه «بأب الأناشيد السريانية» . وتتضمن هذه 
الترانيم أفكاره الفلسفية واللاهوتية » فى أسلوبية جذابة » أعجب بها الكثيرون من أيناء 
الأجيال اللاحقة . كذلك تعزى أطروحة «أعمال القديس توما» 7'") الرسولى إلى بعض 
النوائة الك كانت واقمة قدت كان فلبنففة بوزازياث :ونوضصف :ورد زياق أنخناءداته 
القن القتوصسرة: وقد ترك فق وزااءة كذومنة عافن كت "فى انماقن الأدى الشرياتق 
والفلسفة , وذلك قبل وفاته سنة 77م . 

ومن الأعلام الآخرين كان تاتيان الذى كان معاصرا لبردازيان والذى ترك كتابات 
هامة فى الأدب السريانى الدينى . كما اهتم مثله بالهرطقة . وقد ولد تاتيان لأسرة 
أشورية وثنية » ثم سافر إلى روما فى تاريخ لاحق لسنة ١15١م‏ . وهناك اعتنق المسيحية 
(قبل حلول سنة 10١م)‏ . وقد تلقى تاتيان تعليمه على يد جستن الشهيد » ويبدى أنه قد 
خلفه كمعلم ومدافع عن المبادئ المسيحية . بعد ذلك انجذب تاتيان إلى المبادئ 
الغنوصية التى كان ينادى بها قالنتينوس , الآمر الذى أدى إلى نفور الكثيرين منه فى 
مدينة روما . وقد يخرج تاتيان بدعوة جديدة من تحت عباءة الغنوصية التى كان قد 
نادى بها قالنتينوس » وعرفت باسم «العازفين» أى الذين عزفوا عن الزواج وتناول 
اللحوم والنبيذ » لآنها - حسيما قالوا - مجلبة للشرور . ولذا فإن هؤلاء «العازفين» 
راحوا يستزفون الماء بدلاً من النبيذ فى شركة التناول . وعليه فإن السلطات الكنسية 
الروفاتية أخزت تضيق الخناق عليهم حتى اضطروا إلى الارتحال إلى هديتة الزها » 
حيث قويلوا بالترحاب من قبل بنى بلدتهم . وقد كتب تاتيان أطروحة باليونانية يعنوان 
«نداء إلى الأغارقة» جمع فيها بين الدفاع عن المبادئ المسيحية , ويين الهجوم على 
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التراث الإغريقى » الذى رأى فيه تناقضا صارخا مع تعاليم المسيحية . على أن شهرة 
تاتيان الحقيقية ترتبط بإسهاماته فى الأدب السريانى الدينى » وخاصة فى كتابه 
بعنوان «التناغم» (01316553:00) . كذلك وضع كتايًا عن حياة المسيح . استقى مادته 
من الأتاجيل الأربعة ؛ ليجعل من روايته قضة متكاملة متسحمة فى مفزداتها . 

ويلاحظ أنه حتى ذلك الحين لم يكن لدى السريان نصوص كاملة للعهد الجديد 
بالسريانية » ولذا فإن كتاب «التناغم» أصبح المصدر القانونى الأساسى لمقارية الكتاب 
المقدس فى الكنائس السريانية . على أن الأسقف يالوت لم يكن مرتاحًا لكتاب 
«التناغم» , ولذا فإنه قدم نسخة جديدة بالسريانية لكل من الأناجيل الأربعة على حدة , 
ولكن الناس لم يقبلوا على هذه النسخ وظلوا يستخدمون كتاب تاتيان . وظل الأمر 
كذلك حتى جاء الأسقف رابيولا فى أوائل القرن الخامس ؛ ليضع الصيغة النهائية 
للعهد الجديد بالسريانية » وذلك فيما عرف باسم «ييشيتا» (26801448) أى «النص 
الميسر للعهد الجديد» بالسريانية المبسطة . ويتسق هذا النص مع النص الذى كان 
يستخدم فى أنطاكية , كما أنه يحتوى على الرسالة الأولى للقديس السيد بيطرس , 
والرسالة الأولى للقديس يوحنا . ورسالة القديس يعقوب . إلى جانب سفر الأعمال 
ورسائل القديس بولس . ويلاحظ أن هذه الرسائل تسقط الرسائل الأربعة الموجهة 
للرومان وكذا «سفر الرؤيا» للقديس يوحنا . (") 

ويطل الأسقف رابيولا الرهاوى 57١(‏ - 470م) كأحد الأعمدة السريانية الهامة 
فى الدفاع عن الأرثوذكسية السريانية . فإلى جانب نسخته للأناجيل الأريعة ؛ بدلاً من نسخة 
تاتيان » قام رابيولا بدور إيجابى فى تدبير أمور الكنيسة . وقد كان الرجل متمسكا 
بالمبادئ الأرثوذكسية , ولذا فإنه كان مناهضا للنسطورية ويدعمها طيلة حياته كما أن 
القوانين الكنسية التى وضعها بخصوص الزواج والأحوال الشخصية الأخرى كانت 
ذات عائد هام على الرعية » وهى فى الوقت نفسه تقدم لنا صورة معاصرة عن كنيسة 
بلاد ما بين النهرين ومجتمعها فى العقود الأولى للقرن الخامس . وقد قدم الأستاذ 
بيركت تحليلاً شافيا لهذه القوانين . مع مختارات من نصوصها الأصلية (؟") 
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ومجمل القول أن رابيولا » رغم أنه كان زعيما للكنيسة السريانية الشرقية , إلا أنه مع 
هذا كان يعبر عن المبادئ الأرثوذكسية للسريان الغربيين » مع جرعة من الفلسفة 
اليؤنافنة القدئمة : 

ولقد شهد رابيولا أثناء حياته البذور الأولى للشقاق بين السريان المشرقيين 
والسريان الغربيين . وإن كان الصدع المعلن قد وضح فى عهد «إيباس» خليفته غير 
الأرثوذكسئى.. وق أن تتعركن الثفا ضسيل الخدل حول القسطوزية #بشوف:تعرج على 
الأحداث الرئيسية فى الفترة التى تفصل بين تاتيان ورابيولا ؛ وذلك لكى نتفهم 
التطورات التى مرت بها المسيحية المشرقية . 

وهنا يجب أن نتذكر أن مدينة الرها فى المشرق كانت تمثل مركرًا هاما للعلم 
واللافوت «مكليا فى :ذلك مكل الاسكتوروكة وروها والتسطتظلكية وانطاكية وعفدن 
وقعت مدينة نصيبين فى قبضة الفرس سنة 17م , هاجر علماؤها إلى مدينة الرها : 
وكان من بين هؤلاء العلماء الفارين القديس أفرايم السريانى (حوالى 7١5‏ - 5/اام) 
وهى المكنى بلقب «الكبير» أو «العظيم» . بسبب تقواه وورعه وعلمه وتمسكه بالمبادئ 
الأرثوذكسية , وغزارة إنتاجه بالسريانية . *') وقد ولد أفرايم فى مدينة نصيبين لأسرة 
يظن أنها اعتنقت المسيحية , ويعدها دخل أفرايم السلك الرهبانى ٠‏ وقيل إنه شارك فى 
مجمع نيقيا المسكونى مع أبيه الروحى يعقوب أسقف نصيبين . وقد كان أفرايم عدوا 
لدودا للمبادئ الأريوسية » التى كان يحاريها فى الرها وأماكن أخرى . وتشير بعض 
المصادر إلى أنه قام بزيارة إلى رهبان الصحراء فى مصر ء وإلى القديس يباسيل 
الكبير فى مدينة قيصرية بإقليم قبادوقيا . ولإفرايم كتابات قيمة فى تفسير الكتاب 
المقدس , وعن حياة الزهد , والترانيم الدينية » ويمكن القول بأن أفرايم يمثل الأب 
الحقيقن للأدي العرناتى. + كما أن يعضن أعماله قد ترجمقت الى الدوئائية والأرميفة: 
والعربية فى ('') تواريخ مبكرة . 

وهكذا فإن مدينة الرها كانت أخذة فى النمو لتصبح قلغة للتراث السرياتى 
فى الوقت الذى كانت فيه أنطاكية ترتدى مسوح الهلينية وقد ظلت كلاً من هاتين 
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المذيتتين: تتمسكاق يقرازات:منجيع نيقي المسكونى هت العقون الأولى :مق القترن 
الخامس . ولم يكن هنالك أية بوادر تشير إلى شقاق محتمل بين هذين المركزين الهامين 
الفسيضة الشرقية «وذلك تخقيييسنة ١‏ اقم فى محم افسسوين الأول : 

التو ها وظجوى تسكاون سقف الكسيطلتظاينية على مسرة الأحذاف لقره ين 
السريان المشرقيين والسريان الغربيين . وكان نسطور فى الأصل راهبًا من أنطاكية , 
وقد تتلمذ على يد ثيودور من مصيصة ؛ وكان صاحب موهية فى الوعظ إلى جانب 
حلاوة صوته فى تلاوة القداسات . ولقد وقع اختيار الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى 
قل «تتسطوئ يقل كرسي الاقف قن القسطتطينة. 

بدا نسطور مهمته فى العاصمة البيزنطية فى حماس زائد » وراح يطهر المدينة 
من الهراطقة ‏ غير مدرك ما كان مقدرا له بأن يصيح هو فيما يعد أكبر الهراطقة فى 
عصره . ولقد ظهرت على الساحة من جديد مسالة طبيعة المسيح , وهى القضية التى 
كانت قد تفجرت فى القرن الخامس عندما أعلن أحد الكهنة فى القسطنطينية وإاسمه 
أنسطاسيوس , والذى كان نسطور قد اصطحيه معه من أنطاكية . اعتراضه على 
وصف العذراء مريم بصفة «والدة الإله» (156010105) ولقد انزعج اليونانيون من هذا 
الكاهن وآرائه عن السيدة العذراء . ولكن نسطور وقف إلى جواره يدافع عنه . وفى 
دفاعه راح نسطور يفصل فى هذا الأمر . ليميز بين المسيح المولود من العذراء مريم 
كيقسن :وبين المسيح يوضقه «دكلمة اللة» الحالة قية كإتسان. .وقد انتهى به هذا إلى 
القول بوجود طبيعتين للمسيح ؛ الأولى بشرية كاملة فيما خلا الخطيئة كابن للعذراء 
مريم ؛ والثانية لاهوتية وهى «كلمة الله» (10905) الحالة فيه وهكذا ظهرت فكرة 
الطنعتين التفصياتين للمسمح وفئ ين اخخلقط أق تمازج: 

فى ذلك الوقت كان يبرأس الكنيسة السكندرية . «قلعة الأرثوذكسية» , اليطريرك 
كيرلس الذى كان متبحرا فى علوم اللاهوت , وليس له ند فى العالم المسيحى فى هذا 
المجال وسرعان ما انعقدت مجامع دينية فى كل من الإسكندرية وروما لدحض الأفكار 
«المهرطقة» التى نادى بها نسطور », مع قرار بخلعه عن كرسى أسقفية القسطنطينية ٠‏ 
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وذلك سحة 45م .يعد ذلك سارع الإمبراطون البيزنطى بالذعوة إلى عقن مهمة 
مسكونى فى بلدة إفيسوس ؟("') , أملاً فى الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف . 
وفى سنة ١417م‏ اجتمع مائة وثمان وتسعون أسقفًا تحت رئاسة البطريرك السكندرى 
كيرلس » وكان جل الحضور من الإسكندرية وروما والقدس وسالونيكا وأفيسوس . 
ووصل نسطور على رأس ستة عشرة من الآساقفة ومعهم حرس خاص من المسلحين 
تعثرت رحلتهم فى الطريق » فأرسل مبعوئًا خاصا برسالة إلى كيرلس بأن يمضى فى 
أعمال المجمع دون انتظار وصول الوفد الأنطاكى . وكان كيرلس على علم بالتعاطف 
الشخصى بين يوحنا الأنطاكى ونسطور , ولذا فإنه بادر بعقد جلسات المجمع دون أن 
ينتظر وصول الوفد الأنطاكى » وذلك لكى يجنبه الجرح عندما يواجه صديقه القديم 
تسظون »غلى أناتسطون امت عق حصنو جلسنات المجمع: »ولذا 'فقد تبت إداتهه فى 
يان ومع اتخاذ كزان مشرفانةوكلعه هن كرسي القسيطتظينية »تناد ذلك قام 
نسطور بجمع ثلاثة وأربعين من الأساقفة المناصرين له فى مجمع عقده فى محل إقامته 
فى بلدة إفيسوس أيضًا , وأصدر قرارا بإدانة كيرلس والأساقفة المجتمعين معه » مع 
إنزال قرار بالحرمان عليه . 

فطل :يوحن الانطاكن لنكه أن الآفون قن اؤداذت تعقيدا فى فوس م غين أنه 
فى نهاية الآمر قرر الوقوق إلى جائب كيراس السكندرى . 

حاول الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى وشقيقته الأميرة يولكيريا تهدئة 
الخواطر بين الفريقين المتشاحنين » ولكن دون جدوى . وأمام هذا وجد الإمبراطور 
نفسه مضطرا إلى أن يقر قرارات مجمع إفيسوس رياسة كيرلس السكندرى . ثم سمح 
لكيرلس بالعودة إلى الإسكندرية » أما نسطور فقد صدر قرار بنفيه إلى الواحات الليببة , 
كما تم تعيين أسقف جديد للقسطنطينية هو ماكسيميان 67١(‏ - 4754م) . وقد قاسى 
نسطور الأهوال فى منفاه » فلقد وقع فى أيدى اليدى البلاعمة فى جنوب الواحات الليبية » 
ثم نقل فيما بعد إلى بلدة «يانسويولس» (يرجح أنها بلدة أخميم فى صعيد مصر) 
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تحت رقابة حاكم المنطقة البيزنطى . ولقد وضع نسطور كتايًا يدافع فيه عن نفسه تحت 
عنوان «سوق هيراقليدس» (*") تحت إسم مستعار تحاشيا للمزيد من التعذيب . وتوفى 
نسطور عشية انعقاد مجمع خلقيدونية (١45م)‏ » ودفن فى بقعة مجهولة '") . ويعدها 
عبائته الكنيسة النسطورية التى لم يكن له يد فى تأسيسها » وإن كانت تؤمن بميادئه 

توفي الاقف راسولا الرشاو"الذئ كاق متقمسكا اذاف لأركود كسحة سنة 
"م ء وخلفه إيباس (0؟5 -407م) الذى كان متعاطفًا مع نسطور وتعاليمه 
اللاهوتية . وكان إيباس قد ترجم إلى السريانية أعمال ثيودور من مصيصة الذى كان 
معلمًا لنسطور ومصدره الرئيسى فى المسائل اللاهوتية . وقد وقع إيباس تحت تأثير 
أفكار ثيودور هذا . وهو وإن لم يكن قد جاهر علانية باقتناعه بآراء نسطور , إلا أنه مع 
ذلك ظل ضمن معسكر النسطوريين فى مواجهة المنافزة من السريان . وفى هذا ما يفسر 
السبب فى أن مجمع إفيسوس الثانى ('') الذى انعقد سنة 1444م » تحت رئاسة 
ديوسقورس بطريرك الإسكندرية » قد قرر عزل ثيودور من منصيه » فى حين أن مجمع 
خلقيدونية ('') المنعقد سنة ١450م‏ قلب هذا الوضع بإعادة ثيودور إلى منصبه ؛ ويإنزال 
فى الرها + خيث كانت الطائقة السريائية مقسنمة بالتساوى بين التساطرة والمثافزة : 
المنافزة . وذلك فى عهد خليفته المدعو نونوس . أم النساطرة فكان يتزعمهم بار شاوما 
ممم اللصوص» . بعد هذا هرب نونوس إلى نصيبين فى بلاد فارس فيما وراء حدود 
تفصل بين السريان المنافزة والسريان النساطرة . وفى حين بات المنافزة يتطلعون إلى 
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أتطاكية الواقعة داخل الإمبراطورية الرومانية : راح التساطرة يتباعدون فى متاطق 
كروستانة ويلك مامت القهوينةالكلنا 'الواقعة تهنة نقوة الاميراظورية الفارهدة , 


وفى نهاية المطاف انطفأت جذوة العلم فى الرها » عندما أمر الإمبراطور زينون 
(/ائ -١59م)‏ بإغلاق مدرسة الرها وطرد النساطرة من مملكته . وجاء المجمع 
المسكونى الخامس فى القسطنطينية (557م) ليصدق على قرار زينون هذا , مع إدانة 
شخص وكتابات ثيودور من مصيصة , الداعية الأصلى للمبادئ النسطورية . ويهذا 
دفعت النسطورية بالخروج على القانون : مما أدى فى نهاية الأمر إلى تدهور أحوال 
الزهاةواختقاء العلفاء 'التساظرة من هذه المتطفة : 


ل النساطرة فى بلاد فارس : 


عند هذا المنعطف من التاريخ تتضح الأمور وتبرز الفواصل بين المنافزة أو اليعاقبة 
وان النضاطرة أى السوحات المشوقين :«وياحعطظ أنه كان هفالك فى :يلاك قبارينن آتذ الك 
بعض المنافزة ممن اختلطوا مع النساطرة الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية . 
كما أن مطارنة سلوقيا - كنزينون اليعقوييين كانوا يتطلعون إلى تبواً كرسى 
البطريركية فى مدينة إنطاكية داخل الأراضى البيزنطية . ولكن هذا الولاء للكنيسة 
الأنطاكية اليونانية الطابع خارج الأراضى الفارسية قد جر الخراب على اليعاقية 
فى ششارين: + الأسن:النق أغظى الفرهفة القشاطرة للقوسة عن سيان الكنسضة 
اليعقوبية هناك . وقد ألقت السلطات الفارسية القبض على أحد الأساقفة اليعاقبة 
وأسمه "بابواى" ؛ «لأنه ضبط متلبسا بالمراسلة سرا مع الإمبراطور زينون » يشكو إليه 
بأنه «واقع تحت وطأة حكم لا يخاف الله» . ويقصد بطبيعة الحال الملك الساساتى 
فيروز . ولقد عوقب الأسقف بابواى على هذا المسلك بالإعدام صلبًا » كما أنه بتأثير 
من أسقف نصيبين بار شاوما النسطورى جرت فى فارس مذيحة راح ضحيتها العديد 
من الكهنة اليعاقية . 


وفى سنة 5485م انعقد مجمع فى «بيت لافات» (جند يشابور) . أشاد المشاركون 
فيه وهم من النساطرة برياسة بار شاوما بذكرى ثيودور من مصيصته وأفكاره » مع 
إذاقة لمكا لقوفة :فى الوا أئ اللقافزة و الأرثوذ كسس اليونات الذيق كاكوا خمدما تحت 
الحكم البيزنطى . ويذكر أن هذا المجمع قد أقر زواج الكهنة بل والأساقفة أيضًا , وقد 
قام الأسقف بار شاوما نفسه بالزواج من إحدى الراهيات ! 

على أن بار شاوما لم يقدر له أن يشغل منصب المطرانية فى فارس ٠‏ وذلك بسبيب 
وفاة صديقه الملك فيروز ٠‏ وجلوس الملك «يالاش» (5/84 - 4484م) خلفًا له على عرش 
قاوس وكات اكلك الصدية اسيل الى شياينة لامكال :هو بسلفة م كنما أنه تشافل 
مناورات بار شاوما » ثم قام بعزله من منصبه وعين بدلاً منه شخصا يدعى أكاكيوس 
(446 -435م) ؛ ولم يكن أكاكيوس متشددا فى تسطوريته » ويقال أته أعلن 
فى إحدى المناسبات أثناء زيارته للقسطنطينية أنه وإن كان لا يقبل المونوفيزية إلا أنه 
لا يدين الأرثوذكسية اليونانية ٠‏ ويأنه يفكر أيضا فى إنزال لعنة الحرمان على 
بار شاوما . راح بار شاوما يخطط لاغتيال آكاكيوس , ولكن نقراً من الرهبان 
المخلصين لآكاكيوس اكتشفوا المؤامرة وأنقذوا سيدهم من الهلاك . ويعد ما قام نفر من 
الرهبان التابعين لآكاكيوس باغتيال بار شاوما سنة 4937م » ويعد هذا الحادث بسنوات 
ثلاث توفى أكاكيوس . 

كانت حياة بار شارما حافلة بالأحداث العنيفة » ومن ثم لم يكن لديه الوقت للكتابة , 
ولم يترك شينًا أدبيًا ذا بال » اللهم إلا وقائع مجمع بيت لافات (444م) , إلى جانب 
بعض الخطب الجنائزية والترانيم وأحد القداسات . كما أن أكاكيوس نفسه لم يترك 
الشىء الكثير , اللهم إلا يعض الأناشيد حول قواعد الإيمان والصيام » إلى جانب 
بعض الأطروحات ضد المنافزة . كذلك قام أكاكيوس يترجمة كتاب لأسقف نصيبين 
المدعى أوزيوس (إليزيوس) عن قواعد الإيمان » استجاية لمطلب من الملك الفارسى 
قواضى . وفى حين يضع الأستان أسيمانى (855651861) هذا الكتاب ضمن أطر 
الأرثوذكسية , فإن الأستان شابى (03601©) يشكك فى ذلك الحكم . والواقع أن أكاكيوس 
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كان نسطوريًا فى مذهيه . وهذه حقيقة لا جدال فيها . كما أنه هو الذى أقر رواج 
الأساقفة والكهنة والشمامسة حتى بعد سباتهم فى سلك الكهنوت . كما سمح للرهيان 
أيضا بالزواج والإتجاب ("') . وكل هذا بطبيعة الحال مخالف للقواعد الأرثوذكسية . 


أضنييت الكتنيمة التستظورية بالاخمطراي:والفؤقنى فى عهوؤق كلقاه اكاكتوسن ده 
تقارب الخمسين عامًا . وقد بدأت هذه الفوضى ببطريرك وصف بأنه «أمى» 7" ويدعى 
بابانى الثانى (/591 - ”5.5حم) . وخلفه عدد من البطاركة الذين راحوا ينزلون لعنة 
الحرمان واحدهم ضد الآخر . على أن هذا لا يعنى أن تلك الفترة كانت مظلمة تماما , 
فرغم هذه الفوضى والقلاقل الإذن الكنيسة النسطورية نجحت فى الاستغلال بكيانها 
فى ظل الملوك الفرس عن التبعية للسريان الغربيين » وذلك عندما اتخذ بايونى لنفسه 
لقب «بطريرك المشرق» سنة 5148م ٠‏ رافعا بذلك منزلة كرسيه إلى الندية مع كرسى كل 
من اتظاكدة والاستكتدرنة وروضاة: ك الف دلخ مفارنية سودي حل نورسية الها 
القديمة . وأخذت تتلمس طريقها تحت إشراف معلم يدعى «نرسيس» » الذى يضعه 
النساطرة بلقب «قيثارة الروح القدس» و«العالم الجليل» فى حين يشير إليه المنافزة 


بعبارة «ترسبيس الأبرصى» ١‏ ند 


ويعزى إليه كاتب الحوليات عبد عيسو أنه وضع ستين 
قصيدة تتألف كل منها من سبعة إلى اثنتى عشرة مقطعا شعريًا . وتدور هذه القصائد 
حول أسفار «التثنية» و «الأنبياء» فى العهد القديم . أما ترانيمه وأناشيده الدينية فهى 
أيضا قد نالت الكثير من الشهرة . يذكر أيضا أن نرسيس هذا قد نظم هجوما ضد 
بار شاوما فى عمل بعنوان «فساد العادات» . وقد وجدت بعض عبارات من أعمال 
نرسيس طريقها إلى بعض الصلوات الكاثوليكية "') . والواقع أن مدرسة نصيبين قد 
أبحت مركرًا تعليميًا هاما . وقد تخرج منها عدد من البطاركة وكبار رجال الدين فى 
الأخنال الاذكفقة”بوكاقت هدودضة 'تمسوق اشع نا تكوق ا لمكن الدرافة حيط كان 
المريدون يحيون فيها حياة التقشف القريبة من حياة الرهبان . وكان على هؤلاء ضرورة 
مراعاة التبتل والطاعة والإقامة داخل المؤسسة والقيام بالعمل . وكان هؤلاء الدارسون 
يتلقون دروسًا فى اللاهوت والفلسفة والقانون الكنسى عديد أساتذة أكفاء . وقد لاحظ 
الأستان لابور (14نا3601ا) أن مطرانية تصيبين قد شهدت مولد أول جامعة لاهوتية 
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فى العالم المسيحى » وهى ظاهرة أثارت إعجاب ودهشة الإمبراطور جستنيان نفسه . "ا 
وقد تلقى بعض الدارسين العرب علومهم على أيدى بعض خريجى مدرسة نصيبين هذه » 
ولما كان العرب هم الذين نقلوا التراث اليونانى القديم إلى الغرب الأوربى فى آواخر 
العصور الوسطى » فإن هذا العطاء العربى يتضمن أيضا فضل مدرسة نصيبين على 
الثقافة الأوربية ودوائر أوريا العلمية المختلفة "") . والواقع أن نفرا من المصلحين قد 
تخرجوا من مدرسة نصييين , ومن بينهم : مار آبا بطريرك المشرق (0؟ه - 55وم) 
الذى كان يقوم بزيارات رعوية لأبناء كنيسته . كما أنه منع عقد مجامع دينية دون 
تفويض منه . والمعروف أن هذا الرجل قد استشهد على أيدى سايور الثانى ملك 
الفرس (4) . ويعزى عبد عيسى إلى مار آبا النسخة المنقحة للكتاب المقدس بالسريانية 
فى الكنيسية القسطورية انقلا فق النوناقية القن كات اذى كنيست الها والاسكددرية : 
والتى باعت فى مقايل النص السريانى التقليدى المعروف باسم «ييشيتا» . ومن بين الأعمال 
الأآخرى لمار آبا تعليقه على سفر التكوين والمزامير والأمثال ورسائل القديس بولس »2 
بالإضافة إلى عدد من الأناشيد الدينية » ونسخة سريانية لقداس ثيودور من مصيصة ٠‏ 
الذى لا يزال يستخدم فى الكنيسة الكلوانية الكاثوليكية المنبثقة عن الكنيسة النسطورية . (1") 

ومع نهايات القرن السادس كانت مبادئ الكنيسة النسطورية قد تبلورت فى صيغتها 
النهائية . ويصبح مار باباى الممثل الرسمى لها . وقد لقب بلقب الكبير أو العظيم 
تمييرًا له عن سميه البطريرك باباى الثانى . وكان مار باباى فى الأصل رئيسا لدير 
جبل إيزالا (179ه - 128م) » وكان لاهوتيًا مميرًا وله كتاب بعنوان «كتاب الاتحاد» 
الذى عرض فيه الصيغة النهائية للمذهب النسطورى , متضمنة عقيدة النساطرة عن 
طبيعة المسيح منذ مولده حتى عيد الغطاس ؛ وهو يجرى كالآتى : 

«واحد هى المسيح ابن الله . الذى يعبده الجميع يطبيعتيه , فهى فى لاهوته مولود 
من الآب قبل كل الدهور » وفى ناسوته ولد من مريم مع اكتمال الوقت فى حجسد موحد . 
وألوهيته ليست من طبيعة الأم » وليس ناسوته من طبيعة الآب ؛ لأن كلا من الطبيعتين 


محفوظ فى أقنومة نفسه 7( ؛) . فى شخص وأحد وينوة واحدة» ؛ (١؟)‏ 
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وحتى يومنا هذا لا يستخدم النساطرة مصطلح «والدة الإله» (يالداث آلاها) 
بالنسية للسيدة مريم العذراء . وإنما يستخدمون بدلاً منه مصطلح «حاملة المسيح» 
(يالداث مسيخة) . 4'9) 

كان مار ياباى شخصية مؤثرة على رعيته النسطورية » وقد اتسم عهده 
بالاستقرار والهدوء بخلاف عهد سلفه سابر يميسى (-04 - 5 ١6م)‏ الذى كان ملينًا 
بالمشاحنات والعواصف . وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على يسوهاب الثانى 
(54 -147م) بطريركًا للنساطرة » ويذلك بدأ فجر عهد جديد للكنيسة النسطورية , 
إذأخذ يسوهاب على عاتقه مهمة إيفاد بعثات تبشيرية إلى بلاد الصين , 
وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 

ليس من اليسير أن نحدد على وجه الدقة ساحة نفوذ الكنيسة النسطورية 
فى بلاد فارس تحت حكم آل ساسان ؛ ولذا فإنه من الصعوية يمكان رصد 
وصف دقيق لتنظيمات هذه الكنيسة جغرافيا أو حصر عدد أبروشياتها 
وكراسى أساقفتها . ولقد حاول كل من «أآسيماتى» 7'*) , و«لى كويان» 1*) 
القيام بهذه المهمة الصعبة فى أبحاثهما التى تقادم عليها الزمن , إلا أن مؤرحًا 
محدثا ) من النساطرة أتفسهم قد أجمل النقاط التى اتفق عليها 
هذان الباحثان . والواقع أن الأسماء التى وردت عند هذين الباحثين ليست واضحة , 
كما أن مضمون المادة العلمية فى كتابيهما لا يشفى الغليل . ومع ذلك لا حرج 
من الاستنارة يبعض الخطوط العامة التى وردت عندهما عن مواقع الهايرياركية 
النسطورية . مع ملاحظة أن هذا كله ينحصر فى الجزء الغربى من الإميراطورية 
الفارسية , بما فى ذلك مناطق بلاد ما بين النهرين العليا والفلى ما بين نهرى الدجلة 
والفرات - أما الجزء الشرقى من بلاد فارس » فلا نكاد تنجد عنه شيئًا » ويرجع ذلك 
الى الافتفان إلى المضادن . 


ويأتى فى المقام الأول كرسى البطريركية فى سلوقيا - كتزيفون » ويعده نجد إقليم 


351 


وسوتر » وهى جميعا تخضع للبطريرك . وهناك أيبارشيات أخرى » تقع كل منها تحت 

. مطران فى بلدة كشكر وأسقف فى بلدة الحيرة‎ - ١ 

؟ - مطران فى بلدة نصيبين وأسقف فى يلدة ياكردة . 

" - مطران فى بلدة اليصرة وأسقف فى بلدة ديتيسانا وأسقفية فى نهر المرح . 

- مطران فى إديابين (حيداب) بين نهر الدجلة ونهر الخراب ومقره فى بلدة 
أربيل . وأسقف فى كل من هونتيا وملاطة . 

6 - مطران فى بلدة كرخة وأسقف فى كل من سكياشاداتى » ودقولا : 

1 - مطران فى بلدة مرو (مرقف فى خراسان) : 

/ا - مطران فى كل من رواد رشيد »والرى . وحرات ؛ وقد كانت فى الأصل 
مراكز أسقفية . 

6 - مطران فى بلدة طورزيوم (بإقليم أتروياتين) . 

هذا إلى جانب بعض الأسقفيات الأخرى التى لم ترق إلى رتبة المطرانية وتشمل 
كلا من : ماييركات : ونينوى » وستنحارة »ودار تجردة ٠‏ وأصفهان , ونيسايور »2 
وسجستان جنويى حرات . (1*) 

من هذا العمرض تتضح لنا الصورة العامة للكنيسة النسطورية وقت سقوط 
الإمبراطورية الساسانية وذلك فى عصر الخلفاء الراشدين . وسوق نعرض فى مكان 
لاحق للأبروشيات النسطورية فى ظل الحكم العربى . وخلال تلك الحقبة من الحكم 
العريى انتعشت الكنيسة النسطورية من جديد فى حركة التبشير بين بلدان الشرق 
أبروشية خاضعة للبطريرك النسطورى . وكان هذا النشاط قد يداً قبل زوال الحكم 
الساسانى » ولكنه أصبح أكثر وضوحا وفعالية فى ظل الحكم الإسلامى . وظل الأمر 
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كذلك حتى زحف التتار على المنطقة فدمروا كل المظاهر الحضارية فى تلك المناطق 
وسوف نعرض لهذا الأمر فى فصل خاص بالتفصيل » ولكن بعد أن نبرز فى إيجاز 
الأسس الصلبة التى كانت تستند إليها الكنيسة النسطورية فى مجملها . 

نشاطها الواسع فى القارة الآسيوية كان يتمثل فى نظامها الديرانى » فقد تخرج من 
المؤفسسات الرهيانية النسطورية أشخاص مرموقون , وهبوا أنفسهم للكرازة النسطورية 
فى أصقاع مجهولة فى بلدان الشرق الأقصى ٠‏ معرضين أرواحهم لخطر فادح . 
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١٠٠‏ - انتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلدان الشرق 


بعد أن ترسخت قواعد المذهب النسطورى واكتمل السلم الكهنوتى للكنيسة 
النسطورية . راح النسطرة يتوسعون فى نشر مذهبهم من خلال نشاط تبشيرى واسع 
فى بلدان القارة الآسيوية . وقد ساعدت الظروف الداخلية والخارجية على تكليل هذا 
النشاط بالنجاح . ففى المقام الأول كان استقرار النساطرة داخل الأراضى الفارسية 
فيما وراء الحدود البيزنطية عاملاً هاما فى إنقاذهم من تحرشات اليعاقبة والأرثوذكس 
الوافدين من كل من أنطاكية والقسطنطينية . كذلك لم يتورط النساطرة فى المشاحنات 
اللاهوتية العنيفة التى وقعت بين المنافزة من أشيا ع الإسكندرية وأنطاكية من جانب ويين 
الملكانيين من أشياع مجمع خلقيدونية الذين كانوا يتيعون كنيستى القسطنطينية وروما . 

وعندما حلت موجات من الإضطهاد ضد السريان الغربيين . كان النساطرة فى 
يلاد المشرق فى منأى عن هذه الاضطهادات . وهنا لا بد من مراجعة ما قيل عن 
اضطهادات حلت بالنساطرة ؛ لأن ما قيل عن ذلك الأمر مبالغ فيه تماما , اللهم إلا فى 
حالات نادرة ارتيطت ينزوات يعض الحكام الممستبدين . الذين كانوا يضطهدون 
النساطرة وغيرهم من الطوائف . 

ومن ناحية أخرى كانت التخوم الفارسية الشرقية مجالاً مفتوحا أمام النساطرة 
للقيام بنشاطهم التبشيرى الواسع . وكانت سلوقيا - كتزيفون نقطة التقاء للقوافل 
التجارية بين الجزيرة العربية ووسط آسيا والهند والصين . وفى هذه النقطة يالذات 
تعرف النساطرة على شعوب من بلدان مختلقة من الشرق الآسيوى » ومن خلال هذا 
المساق أخذ النساطرة فى الترويج لمذهبهم . هذا ويلاحظ أن نجاح النساطرة فى هذا 
المجال التبشيرى يرجع إلى عدة عوامل داخلية ؛ منها غيرتهم الشديدة على مذهبهم 
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أساليب تقدمية » فحيثما أقاموا احدى الأسقفيات فى بلد ما كانوا يقيمون إلى جوارها 
مدرسة مزودة بمكتبة ودار للخدمات الصحية والعلاج . كذلك عرف عن النساطرة أنهم 
حرفيون من طراز نادر . كما كان من بينهم العديد من الأطياء المأهرين » وهم فى هذا 
يشبهون البعثات التبشيرية الحديثة من حيث الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية » جنبا 
إلى جنب مغ التشناط الديتى فى بلدان القتوق. .ولقد بجذي:هذا التشاط التسطورى 
الكيكنسرع أنظاى النارست الزن وعسفيوا العده من القلشاك شول :هذا النشتاط 
النسطورى واسع الآفاق )١(١‏ 

وعلى هذا الأساس فإن هذا الماضى المجيد للكنيسة النسطورية يستوجب إعادة 
التقييم لإعطائه حجمه الصحيح ؛ ونظرا لكثرة مراكز التوسع النسطورى فى بلاد 
الشرق وللتطورات التى مرت بها تلك المراكز مع مرور الوقت حتى سقوطها نهائيا ‏ 
فإن كلا من هذه المراكز يستحق وقفة مستقلة . 


ه الجزيرة العربية : 


كانت الجزيرة العربية واحدة من الساحات المبكرة التى مارس فيها النساطرة 
نشاطهم التبشيرى . والواقع أن المسيحية كانت معروفة فى الجزيرة العربية حتى قبل 
وصول النساطرة إليها (') . ففى سنة 75دم كانت هناك أسقفية فى «بيت قطراء» وهى 
قطر الحديثة فى جنوب شرقى الجزيرة فى مقابل جزر البحرين . وكانت المسيحية قد 
وصلت إلى قبائل حمير » وغسان . وتغلب » وتنوخ » وطى » وقضاعة فى عصر الجاهلية . 
كما أننا نسمع عن ملكة نصرانية فى الجزيرة العربية باسم ماريا , والتى قامت بدعوة 
أسقك وودفى موسين الفهن والعيشن مع شهيها, كنا أنه فى بسنة نام كانت كل .من 
الحيرة والكوفة تحويان عددًا من النصارى 7( . ويقال أن المسيحية النسطورية كانت 
قد وصلت إلى المناطق العربية المتآخمة لبلاد فارس بعد أن هرب نفر من النساطرة من 
الاضطهاد الذى تعرضوا له تحت حكم سابور الثانى 7١١(‏ - 1/5؟م) » حيث رحب بهم 
العرب ؛ بدءًا بسنة 79م فصاعدًا 9) . 
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وجتوب الجزيرة العربية فى «كتاب الحميردين» )0( الذى وضع سنة كم « يم 0 
بعض الإشارات الهامة إلى تواريخ أسبق من ذلك . خاصة من أحداث القرن السادس . 
النسطورى فى بلدة كشقر (") . كذلك كانت هناك كنائس فى كل من صنعاء وعدن 
وظفار .إلى جانب بعض الأديرة والمدارس فى عمرونة وعجمانة . وبعد ا احتل الملك 
الحبشى أبرهة الأشرم ') بلاد اليمن فى النصف الثانى من القرن السادس أعطى 
النصارى العرب فى غالبيتهم من أتباع الكنيسة النسطورية , وكان البعض منهم أيضا 
عليه وسلم) قد التقى مع راهب يعقوبى أو نسطورى واسمه سرجيوس بحيرة (1) , 

وعفدما كلووت الذعوة الاسلاينة ف القزة البنا د كهنائل عون القضبا و بو الدهود 
جنوب الجزيرة يرئاسة البطريرك جورجيوس 1٠١(‏ - ١168م)‏ . هذا وقد بقيت بعض 
القبائل الرحل مثل «ينى صالح» متمسكة بنصرنيتها حتى وقت متآخر وهى سنة 4ل/الام 
أى حتى عصر الخليفة العباسى المهدى » وأيضا حتى سنة 4757م أى فى عصر الخليفة 
المأخوة على اسع لول القرن الكاجع كانف التبطوركة فقن متريقينا: الى الأفيوا 
تماعاتفي: الحؤدرة الجر 07 
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» وسط اسيا : 


رغم أننا نسمع أن المسيحية قد وجدت طريقها بادئ الأمر إلى قبائل الجيلان 
جنوب غربى بحر قزوين وإلى قبائل جوج ومأجوج على يد آجاى تلميذ أضاى ما بين 
أعوام ٠٠+٠١‏ - .15م( , إلا أن هذا كله يبدو من ضروب الخيال والآساطير . كذلك 
هنالك أخبار عن مشاركة آساقفة من أقاليم الرى (لالاة8) وأصفهان . وسجستان 
ونيسابور » وهرات ؛ ومرو فى مجمع كنسى عقده الكاثوليك فى سلوقيا - كتنزيفون 
سنة 4354م , ولكن هذه الأخبار أيضا يعوزها الدليل التاريخى . 


ولعل أول حدث تم تسجيله ويمكن قبوله تاريخيًا هى الذى وقع سنة 4348م أثناء 
عهد البطريرك أكاكسيوس (485 -455م) » عندما تم خلع الملك الفارسى المتسامح 
قواضى الأول (444 - ١57م)‏ على يد المفتصب للعرش حاماسب (455 -8458م) . 
ولقد اصطحب قواضى معه نفرا من النساطرة ضمن حاشيته » وهى فى طريق هربه 
إلى بلاد التركستان . وكان من بين هؤّلاء النساطرة كل من أسقف حران وأريعة كهنة 
واثنين من العلمانيين » الذين راحوا يبشرون بالنسطورية بين الشعوب التركية فى همة 
ونشاط . وكان يؤازر هؤلاء المبشرين النساطرة عدد من الأطباء والكتبة والحرفيين 
الماهرين . الذين ساهموا فى ترقية الأحوال الثقافية بين هذه الشعوب » مع تبشيرهم 
بمبادئهم الدينية . وطبقًا لبعض الروايات فإن الكهنة النساطرة ظلوا يعملون فى هذه 
المناطق لمدة سبع سنوات » فى حين واصل العلمانيون العمل هناك حتى سنة ١5٠5م‏ . 
ولا نكاد نعلم ماذا جرى بعد ذلك العام , وإن كنا نسمع أن ملكا تركيًا غير معروف 
الاسم قد كتب سنة ١48/ام‏ إلى البطريرك تيموثاوس (1/8/ - ١٠87م)‏ يطلب فيه إيقاد 
أحد المطارنة للإشراف على الرعاية الروحية لشعبه . وطبقًا لرواية توماس من مارقا 
فإن البطريرك تيموئاوس أرسل بعثة مكونة من أحد الآساقفة وثمانين من الرهبان إلى 
بلاد الشرق لمتابعة التبشير بالإنجيل » ويرد اسم شخص يدعى شبهاليشى كواحد من 
ين أعضاء هذه السدكة الذي فيل أقة كات يتحين لنشا ف القر لف ء والقكان والمقول دوقيل 
أيضا أن البطريرك تيموثاوس عين مطرانًا لبلاد التركستان ليكون مقره فى مدينة 
متخي قلق« رودا ونه | خذا ف وهر ١‏ لآنماقةة وا حاف سكا ري واخر شن طكيفف. + 
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بعد ذلك توغل النساطرة قبالة بحيرة بيكال فى الشمال الشرقى من تخوم 
التركستان على مشارف القبائل التتارية من كريات ويوغور ومركيت ونايمان ٠»‏ وذلك فى 
القرنين العاشر والحادى عشر . وفى سنة 1١1٠م‏ على وجه التقريب كتب عبد يسوع 
مطران مرى فى خراسان إلى الكاثوليك يعلمهم بخبر اعتناق ملك الكريات ومائتا ألف 
من رعاياه للديانة المسيحية ('') . ويسجل الرحالة ماركو يولى (764؟١‏ -1777م) فى 
كتاياته أنه قد شاهد كنيسة فى مدينة قراقورم عاصمة الكريات . 

وهكذا بدأت الروايات تتوالى عن وجود مملكة مسيحية شاسعة فى أواسط أسيا 
تحت إمرة الكاهن يوحنا (يرستر جون) فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتزعم 
هذه الحكايات أن يرستر جون هذا كان كاهنًا وملكًا فى آن واحد » وأنه كان يحمل لقب 
«أونك خان» أو «أوانج خان» . وهناك من الدارسين من يرى فى لفظة «أوانج» (ومة::0) 
تشابها مع لفظة أو أإسم «بوحنا ا (0[38065ل) » بل إن البعض الاخر يذهيون الى 
مطابقة هذا اللقب باسم جنكيزخان نفسه (5'), الذى عرف عنه تسامحه مع المسيحية , 
وذلك بخلاف تيمورلتك فيما يعد . 

وقد كان لطسيعة حغرافنة أواشنظ سنا النذوية أن اتماحت الكو نين يلزاتها , 
بحيث اختلظ المغول مع الترك فى تلك الأصقاع . ولهذا فإن الحديث عن حدود 
الإمبراطورية يريستر جون المزعوم أمرٌ مستحيل تاريخيًا » فالبعض يحددها يبلاد 
الصين وليس فى أواسط آسيا » وفيما تلا من تاريخ يضعها البعض الآخر فى بلاد 
البكذ يل والكيشة أيهنا ! 

ومع أن معلوماتنا عن المسيحية النسطورية فى أواسط آسيا فى آواخر العصور 
الوسطى هزيلة للغاية , إلا أن الحفريات الأثرية الحديثة فى إقليم تسمر - شنسك فى 
حنوب سيبيريا (التى كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى) تشيز إلى أنه كان 
يوجد مسيحيون كثيرون فى بلاد التركستان حتى القرن الرابع عشر . فلقد كشف عن 
مقابر لمسيحيين فى نواحى قرى «توكمال» الكبرى و «بشيك» على مقرية من بحيرة 
إزيق كول . وقد عثر فى هذه المقابر على لوحات عليها نقوش سريانية تندرج ما بين 
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أعوام ١١49‏ - 1556م . ومن بين هذه اللوحات واحدة ترجع إلى سنة 050١١م‏ فى 
مقرية لشخص يدعى الأسقف آما (الخورى - إيسكبيوس) , وأخرى ترجع إلى سنة 1715م 
لشخص يدعى زوما الذى كان يجمع بين ألقاب الكاهن والجنرال والأمير المرموق ؛ وهو 
انق لكثرال ودغي جواروس...كنهنا أتمهسنا يعون الى سخة ا أو يكشف عن 
شخصية إمرأة اسمها جوليانا زوجة لأسقف يدعى يونان » وفى هذا ما يدل على عدم 
إتباع رجال الدين النساطرة لقاعدة التبتل فى هذه المناطق النائية من آسيا » وفى نقش 
آخر نطالع أسماء كل من سابر يشوع (سنة ١١١١م)‏ وشليلا (1777م) وهو شارح 
ومعلم لقواعد الإيمان . وييسوحا وهو واعظ قدير (4؟7؟1١م)‏ () . وهناك نقوش أخرى 
يرد فيها اسم لإمراءة تدعى طريم «الصينية» » وعبانوس «اليوغورى . ويعد العلمانيين 
الآخرين من أمثال كايماتا من كشقر » وطاطأً المغولى » وويشاه ملك ابن جورج من 
طوس . وفى هذا ما يشير إلى اختلاط الأعراق فى تلك المناطق التى انتشرت فيها 
المسيحية . حيث أصبح السريان والترك والمغول متمازجين سويًا فى ماعون واحد )١١‏ . 

هذا وعندما هجم الصليبيون على منطقة الشرق الأدنى راحوا يحملون بعقد حلف 
مع هؤلاء المسيحيين فى أواسط آسيا تحت إمرة الشخصية الأسطورية المزعومة يرستر 
جون . لكى يهرعوا لمساعدتهم فى الأراضى المقدسة . عندما تعرضوا لضغوط إسلامية 
لتحرير الأراضى المقدسة منهم . 

كذلك كتب بعض الرحالة الغربيين الذين جايوا بلدان أواسط آسيا فى طريقهم إلى 
الشرق الأقصى عن وجود النساطرة فى كل تلك البقاع الآسيوية . كما كتبوا عن مملكة 
يرستر جون الشاسعة فى بلاد كاثاى. ومن هؤلاء الرحالة كان يوحنا من مونت كوقينى, 
أى كبير أساقفة لبلدة خان بليق والذى توفى سنة ٠١١١م‏ . 

على أنه عندما قام تيمورلنك ١77”7(‏ - 0٠١5١م)‏ باجتياح مناطق ما وراء نهر 
أوكسوس (ترانزوكسانيا) وأقاليم وسط وغربى آسيا . محيت النسطورية تمامًا فى هذه 
المناطق ودخلت فى طى النسيان "1 , 
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ه الصين 


تعد قصة المسيحية النسطورية فى بلدان الشرق الأقصى واحدة من القصص 
الرومانسية الطابع التى جذيت إليها العديد من الباحثين فى العصور الحديثة . هذا 
وتطالعنا الحولية السريانية يعنوان «المختصر الكلدانى» (4') إنه يفضل جهود القديس 
توما تحول الصينيون والأحباش إلى طريق الحق » وآن القديس توما قد قصد إلى 
مملكة «جهات» الشاهقة الارتفاع بين أهل العين » وأن «الهنود والصينيين عندما 
يتذكرون توما يقيمون الصلاة لاسمك إيها الرب المخلص» . 


إن هذه العبارات التى تحاول أن ترجع دخول المسيحية إلى بلاد الصين إلى عصر 
الرسل تلاميذ المسيح أنفسهم , عبارة خيالية ولا يمكن التسليم بمحتواها من الناحية 
التاريخية . ومع ذلك فلا بد وأن يكون النساطرة قد وصلوا إلى يلاد الصين فى 
العصور الوسطى المبكرة . وأول سجل عن بعثات تبشيرية هو ذلك الخاص يعهد 
بطريركية يسهوياب (7748 - 1547م وتحديدًا سنة 176م) . ولقد تم التحقق من هذا 
التاريخ من خلال أثر حجرى ('') ضخم عثر عليه المبشرين الجزويت سنة 1770م فى 
بلدة سى - جنان - فو فى ولاية شنسى فى وسط الصين . ويتتضح الهدف من وراء 
هذا النصب الحجرى من العبارة الاستهلالية الطويلة باللغة الصينية والتى تقول : «هذا 
مديح على أثر لتمجيد ذكرى انتشار العقيدة النورانية فى المملكة الوسطى . مع مقدمة 
للغفرض نفسه وضعها شنج - شانج كاهن دير تاريش - تقدمه من آدم الكاهن 
والأسقف والبابا لإقليم شينورستان ('') . ويعد ملخص مثير عن المسيحية والكتاب 
المقدس » يقول النقش : «إن الأمبراطور المهذب تاى - تسونج (711 - .16م) استقيل 
بالترحاب راهبا فارسيا تقيا اسمه | - ل - ين سنة 155١م‏ والذى كان يحمل الكتب 
المقدسة الحقيقية , ويعد أن اطلع الإمبراطور على هذه الكتب أمر بإعلانها فى كل 
أرساء النكة ب 

وبعد ثلاث سنوات (114م) أصدر الإمبراطور مرسومًا يأمر الموظفين المحليين فى 
منطقة آى - تنج - جانج يبناء دير لهذا الرجل القديس وعشرين من الرهبان أقرانه . 
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وقبل نهاية القرن السابع كانت الديانة الجديدة قد انتشرت فى عشر ولايات فى 
الصين , وقد تعرضت للصعود والهبوط مع تعاقب الأباطرة على العرش . ويذكر النقش 
أن هذا الحجر قد نصب سنة ١8لام‏ فى عهد الجاليق حنان - شوا » ويبدى أن هؤلاء 
الذين قاموا بهذا النقش لم يكونوا على وعى بتاريخ وفاته الذى حدث سنة 5لالام . 
وينتهى النص بتسجيل أسماء ١14‏ شخصا بالسريانية ومن بينهم أسماء لبعض الكهنة 
ومطران اسمه آدم . 

ويمكن القول بشكل عام أن النساطرة لم يصادفوا مقاومة شديدة لنشاطهم 
التبشيرى فى بلاد الصين خلال القرنين السابع والثامن . على أنه فى القرن التاسع 
حدث تبدل فى الأحوال عندما أصدر الإميراطور وو - تسنج (8540 -855م) مرسوما 
برجوع الكهنة والرهبان إلى الحياة العلمانية . ومع أن المسيحية فى الصين أخذت فى 
التدهور بعد هذا المرسوم الإمبراطورى ٠‏ إلا أنها لم تختف تمامًا حتى أواخر العصور 
الوسطى . ويتضح هذا من بعض المصادر السريانية والصينية التى تدعمها فى صحة 
أخبارها كتابات الرحالة العرب . ومن هؤلاء الرحالة » على سييل المثال لا الحصر , 
أبو دولاف » وهو شاعر فى بلاط الملك السامانى نصر الثانى بن أحمد ملك يخارى 
(941 -4875م) , والذى كان فى موكب سيده سنة 57م لمرافقة سفارة صينية فى رحلة 
عودتها إلى بلاد الصين . وقد سجل أبى دولاف وصفا ممتعا لرحلة تلك » وهو يذكر أنه قد 
صادف مسيحيين وشاهد بعض الكنائس فى العديد من مدن الصين ('') . وفى سنة 
1٠م‏ كانت هناك مؤسستان رهبانيتان فى الصين » واحد فى بلدة سيان - فى وأخرى 
فى يلدة شنيوت تو 9" ,ورقهم أت لااتوجه فى المضناون سلسلة بأسماء مطار:ة 
متعاقبين . إلا أننا نسمح أنه فى حوالى سنة 17١٠م‏ قام بطريرك اسمه سابار - يشو 
الثالث بتعيين أسقف باسم جورج لبلدة سستان » ثم قام بعد ذلك بنقله إلى كرسى 
كاتاى فى شمال الصين » وأنه فى سنة 17١١م‏ كان أسقف باسم يوحنا من أبروشيته 
«هامى» أو «كامول» من نواحى الصين متواجدا فى حفل سيامة البطريرك «دنها» الأول ("") 
(178-1776م) . كذلك كانت هناك ثلاث كنائس نسطورية فى مدينة «إيازمى» 
(يانج - شا - فو) , وكنيسة أخرى باسم مار سرجيوس ٠‏ الذى كان فى رعاية 
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كنائس إقليم كيان - سو 47') , ما بين سنوات ١714‏ - ٠128م‏ . وكان مار سرجيوس 
هذا قد عين فى بلاط قويلاى - خان » وقام سنة ١24١م‏ ببناء سبعة أديرة . وقد بلغ 
غدد المسيكيين فى متطقة شبن:- كبائج حوالى:6١١‏ شخصبا 9" , 

ومع نهايات القرن الثالث عشر نسمع عن رجل من أصول صينية على عرش 
البطريركية النسطورية باسم «يهب الله» الثالث ١74.(‏ -17177م) , كما نعلم أيضًا 
أن ايا لكبير شمامسة من أصل يغورى ٠‏ ولد فى بلدة كى - شانج شمالى الصين سنة 
6م ء يحمل اسمًا سريانيًا (مرقص) , ويأنه قد رفع إلى كرسى كاثاى الأسقفى ثم 
إلى عرش البطريركية وهى فى رحلة حج إلى بيت المقدس سنة ١128م‏ . ويلاحظ أن 
النساطرة قد لقيوا ترحيبًا فى البلاط المغولى لشدة الحاجة إلى خدماتهم الطبية 
والحرفية وفن الكتابة . 

هذا وقد قام الخان المغولى يبايقفاد شخص يدعى «ريان شاوما» وهو من أصل 
يغورى ولد فى بكين ثم أصبح مطرانًا لمنطقة خان - بالسيق » فى سفارة دبلوماسية 
إلى أوريا سنة ١741‏ - /124م , حيث قابل المسئولين فى كل من القسطنطينية وروما 
وياريس ويوردوه ٠‏ كما التقى بالإميراطور أندرونيكوس الثانى الييزنطى نفسه (5/؟١‏ 
الإنجليزى ادوارد الأول ١1/7(‏ -1١15١م)‏ » وأيضا مع البابا نيقولا الرابع (/4؟١‏ - 
كورثينى » وماركى يولى » وجود بعض النساطرة فى الصين فى القرن الرابع عشر , 
كنائس نسطورية فى منطقة يانج - شو فى العقود الأولى للقرن الرابع عشر !") . 

على أنه مع وصول البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى الصين » دخل هؤلاء 
الإرساليون الكاثوليك فى مشاحنات مع النساطرة مما أضعف الفريقين معا . وفى سنة 
اتسموا بروح التسامح عن الحكم » وبعدها أوقع الأياطرة الجدد موجة من الاضطهاد 
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ضد كل أصحاب الديانات الوافدة من خارج الصين ومع نهاية القرن الرابع عشر 
استأصلت المسيحية تمامًا من بلاد الصين » وفى الوقت نفسه كان تيمور لنك يقوم 
بالمهمة نفسها فى بلدان أواسط آسيا . 

ومع ذلك فلقد ترك النساطرة يصماتهم فى قلب آسيا . خاصة فى يلاد التبت بين 
رهبان اللاما ؛ إذ أن هناك تشايها واضحا بين تقاليد رفبان اللاما ويين التقاليد 
النسطورية , من قبيل استخدام الماء المقدس , والبخور , والملبس , وبيعض العادات الأخرى . 

ومن بين الأساطير الآسيوية هناك أسطورة تزعم بأن المسيح نفسه قد زار أواسط 
آسيا , ونقل من هناك بعض التعاليم البوذية التى تتطابق مع طقوس رهبان اللاما فى 
بلاد التبت . ويرد على هذا بأن البوذية لم تصل إلى بلاد التبت حتى سنة ١٠11م‏ » وفى 
هذا ما يدلل على شطط هذه النظرية البوزية . ومع ذلك فإن الطقوس التى يتبعها كبار 
زهنان اللاما قسنتدعى إلى الخواطن عند مشاهدتها الطقوين تقتننها التى كان :يمارسها 
الأساقفة النساطرة فى صلوات قداساتهم 9") . 


« أماكن أخرى لنشاط الكنيسة النسطورية : 


يتمثل أهم نشاط نسطورى فى نشر المسيحية فى قارة آسيا فى المناطق الجنوبية 
من الهند » حيث لا تزال كنيسة مار توما مؤسسة مرموقة حتى اليوم . ومع أن هذه 
الكنيسة قد تقليت فى ولائها وأنها شهدت بعض الاتقسامات » إلا أن أصولها 
ترتبط كلية بالنسطورية . وسوف نخصص قسما خاصا لدراسة هذه الكنيسة الهندية 
القديمة . والمهم هنا أن نؤكد على أن البعثات التبشيرية النسطورية فى العصور 
الوسطى لم تكن تعرف حدودًا لنشاطها فى القارة الآسيوية , فلقد امتد النشاط 
التبتطورى :الى أساكن سحهيولة منتل حؤيرة سوسطرة الصتغيرة فى المضيظ اليقض + 
على مسستاقنة من جتسواكتر» السؤيرة الغريفة والققارة الأقورقمةنلقه ذكتن الرتصالة 
السكندرى كوزماس انديكويليوستيس من القرن السادس , أنه قد تقابل مع مسيحيين 
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فى هذه الجزيرة الصغيرة . وهناك أخبار عن سيامة أسقف لسوقطرة 
فى عهد الجاثليق إينوس (//417 - 485م) » ثم عن سيامة أسقف آخر فى عهد 
البطزيرك سايان عيسو القالث (/61 1 -؟/آ١٠م)‏ » كما أن أسقف سوقطرة واسمه 
كرياكوس كان حاضراً وقت سيامة يهب الله الثالث لعرش البطريركية سنة 745١م‏ 
فى مدينة بغداد 7" . وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه الجزيرة وهم فى طريقهم 
إلى الهند فى القرن الخامس عشر وجدوا هذه الجماعة النسطورية فيها , وأجبروهم 
على التحول إلى المذهب الكاثوليكى بالقسر . 

وجدير بالذكر أن النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية قد وسعوا من نشاطهم فى 
ناطق غوفس أسعا يحقق :ىقلي المعافل المودوفيوكة والاركوذكنسية + الثى كاقت الحواجة 
البيزنطية فيما سيق تحول بينهم وبينها . وحيثما حلت الجيوش العريية للفتح » كان 
النساطرة يسيرون فى ركبها لنشر مذهبهم فى سوريا وقبرص ومصر . وقد تم تعيين 
أل عطواق تسطووى فى تمتشق فى القترن السابع ها أن هتاك ذكرا لأشعقت 
نسطورى فى مصر فى منتصف القرن الثامن » وأيضا فى القرن الحادى عشر . ويبدى 
أن أسقفية نسطورية قد أنشئت فى بلدة طرسوس ويقيت هنالك حتى منتصف القرن 
الكامس :عش .وفى فدينة القدس أنفنا أكاة للتساطرة افق شرفت .على راحة 
الحجاج النساطرة ويقيم لهم القداسات (1') . ومع ذلك فلا ينبغى المبالغة فى حجم هذا 
التواجد النسطورى فى تلك الأماكن التى عددناها . فأغلب هذه الأماكن لم يكن لها 
سلسلة متواصلة من الآساقفة . كما أن أعداد النساطرة فى تلك البقاع كان محدودا 
للغاية » وحتى فى مدينة القدس , التى كان كرسى النساطرة فيها قد رفع إلى رتية 
المطرانية سنة 68١٠م‏ » لم تكن تتمتع بسلسلة متوصلة من المطارنة » كما أن نفوذ 
النساطرة قد اختفى تماما من المدينة سنة 1117م . وأما القلة التى كانت قد تحولت 
إلى المذهب النسطورى فى بلدان الشرق الأدنى , إما أنهم عادوا بعد فترة إلى 
مذاهبهم السايقة , أى أنهم اعتنقوا المذهب الكاثوليكى واتحدوا مع «الكنيسة الجامعة» 
مع روما » كما هى الحال فى جزيرة قبرص . 
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© الخلاصة : 
مداه . حوالى سنة ١٠٠٠ح‏ » فإننا نجد أن الإيبارشيات المطرانية الخاضعة لبطريرك 
داخل بعض الأقاليم . ويمكن تلخيص هذه المطرانيات العشرين على النحو التالى : (:") 

١‏ - متطقة «ياطرياركالس» . وكان لها مطران فى كشقر » وأساقفة فى كل من 
الحيرة والأنبار » وكرخة » ونعمانية » ويوزيكة » ويدارية » وترهانة » وكورسة » وأكبارة ‏ 
وواط . ورادا ونفارا . 

؟ - منطقة جنديشابور . وكان لها مطران فى جنديشابور » وأساقفة فى كل من 
سوسة والأهواز . وسوستر . 

" - متطقة تصديين , ولها مطران فى نصييين ٠‏ وأساقفة فى كل من بكردة » 
وبلاده » وأرزون ٠‏ وجزلونة » وماردين ٠‏ وديار يكر ٠‏ وماييركت » وحران ٠‏ والرقة . 
وديتيسانة , وثهر المرح . 


وبيدتث باتنحاس : وحديثة ( ودازندا 2« ونوهاردة 0 وأورميا : 
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ويوزيكة . 
/' - منطقة أديابين » وكان لها مطران فى أرييل » وآساقفة فى كل من ملاطة » 
وزوابيا » وكفيتون . 
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وشايور , واستشار » وفى جزائر سوقطرة » وكتارة » ومسامج ٠‏ وؤدلورين وهرمن . 


. متطقة خرسان ؛ وكان لها مطران فى مرو » وأسقف فى نيسايور‎ - ٠ 


. منطقة هرات , وكان لها مطران فى حرات » وأسقف فى سجسيتان‎ - ١ 

. منطقة آران » وكان لها مطران فى بردعة‎ - ١ 

5 - منطقة الرى ». وكان لها مطران فى الرى » وأسقف فى أصفهان . 

6 - منطقة الديلم » وكان لها مطران فى مقر . 

. الهند , ويها مطارنة متفرقون فى عدة مواقع‎ - ١1 

. الصين ؛ وكان لها مطارنة فى سيايغى , وعدة أسقفيات أخرى‎ - ٠١ 

6 - التركستان . وكان لها مطارنة فى سمرقند وعدة أماكن أخرى غير محدودة 
المعالم . 

1 - دمشق ء, وكان لها مطران فى مدينة دمشق . 

٠‏ - القدس » وقد تأسست بها أسقفيتان سنة 8580م » ثم رفعت إلى رتبة 
المطرانية سنة 78١٠م‏ . 

ورغم طول هذه القائمة إلا أنها لا تمثل كل أماكن انتشار الكنيسة النسطورية , 
ويقدر الأستاذ آسيمانى عدد المطرانيات النسطورية فى القرن الثالث عشر يخمس 
وعشرين مطرانية » تشمل كل منها ما بين ثمانية إلى عشرة كراس أسقفية » بمحصلة 
قصل ارما معنن فاتتين وما تقنع ودين الشكفة 07 ونين ذه الأرقا مفخرة لأى 


من الكنائس فى العالم . ولكن الأقدار كانت تخفى مصيرا مهولاً للكنيسة النسطورية , 
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ففى نهاية القرن الرايع عشر زحفت حماعات المغول على أواسط آسيا ويلدان الشرق 
الأوسط لتدمر وتخرب وتحرق الأخضر واليابس فى المدينة تلى الأخرى . ثم جاء تيمور 
لنك التتارى بعد ذلك ليعصف بالنساطرة فى تلك البقاع ؛ وهو أيضا الذى سوى مدينة 
يغداد بتراب الأرض . 

وهكذا فإن كل جهود النساطرة لعدة قرون خارج حدود يلاد فارس ٠»‏ قد ولت مع 
الرياح » فيما عدا كنيسة مالابار فى جنويى الهند . لقد أفل نجم النساطرة حقًا فى 
القارة الآسيوية . 
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١4‏ - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


« القرون الثلاثة الأولى : 


تعرضت الكنيسة النسطورية للعديد من الاضطهادات تحت الحكم الساسانى 
الفارسى حكن القرن السامع + ارحس الفتع الفزيى لبلك فارسن + وقنيها آفاق 
الفعاطرة هق القمة وذلك:نفضيل:التمنامع الغرتى والسفاحة الإستلافية :قلق اضغ 
العرب فى فتح منطقة سلوقيا -- كتزينون بعد معركة القادسية سنة 17م » وتزامن ذلك 
مع عهد الجاثليق النسطورى يسوهاب الثانى (574 - 154م) . ومع حلول سنة 1147م 
كانت الجيوش العربية قد وصلت الى حدود الهند . أما الملك يزدجرد الثالث آخر 
الساسانيين . فقد تم اغتياله على يد واحد من أتباعه بعد أن هرب إلى بلدة مرى ؛ وذلك 
فى سنة 1607م :ومع اختفاء يزدجرد من المسترح أصبح العرب هم حكام يلاك قارنن 
دون منازع » وذلك فى عهد الخلفاء الراشدين (755 -١131م)‏ ثم فى عصر الخلافة 
الأموية (771 - .5لام) وعاصمتها دمشق . ومع قيام الخلافة العباسية (.0/! - 
م( ) ويناء عاصمتها فى بغداد (مدينة السلام) على ضفاف نهر الدجلة , بدأ 
الفرس فى استعادة مكانتهم من جديد فى الأحداث العالمية . وقد كان لهذا التحول أثره 
قينالننافونغلي "الكتمسيةالتسيطورية .وكات وطبع التخاطرة كن كهيو على أناء 
الساسانيين فى مجمع سلوقيا سنة ١٠م‏ » والذى أقره فيما يعد الملك يزدجرد الأول 
5٠ - 559(‏ م) . ويعد الفتح العريى لبلاد فارس أقرٌ الحكام المسلمون وضع الكتيسة 
النسطورية بكامل حقوقها والتزاماتها طبقا لقرارات هذا المجمع . 

ويلاحظ أن الأيام الأخيرة لحكم الساسانيين قد شهدت تعذتًا فى جباية الضرائب 
فق التشاطرة بححة اشتدان الضنرا عيين فارس والامبراطوزية البيؤنطية فقن تلك 
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الحقة يالذات . فلقل :خناعف: الماك سنادي: الثاقى الضنريية علق التساطرة »كما أن املك 
كمنون الأول راعمسيىنن القساطرة كدوفة الضؤية فقايل إعفاكيومق الحودة 
العسكرية . ولقد أبقى العرب بعد فتحهم لفارس على النظام الضريبى نفسه الذى كان 
متبعا مع النساطرة . ويلاحظ أن النصارى بشكل عام قد لقوا معاملة طيية من الحكام 
العرب هم واليهود والزرادشتيون , ولقد خص القرآن الكريم النصارى دون غيرهم من 
أهل الذمة بمعاملة خاصة » وذلك فى قوله تعالى «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى» (سورة المائدة : 4) . ويوصف التصارى أيضًا يأنهم «أهل 
الكتاب» و «أهل العهد» أى العهد «العمرى» (') الذى كفل لهم كامل الحماية فى ظل 
الأمة الإسلامية . وقد حاول البعض التشكيك فى هذه الوثيقة العمرية » زاعمين بأن 
المسيحيين هم الذين وضعوا هذه الوثيقة فى تواريخ لاحقة ؛ لكى ينالوا امتيازات من 
الحكام العرب . أما كاتب الحوليات النسطورى «مصرى» فإنه يقول بأن البطريرك 
التسطورى يسوهياب الثانى كان قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه 
بوثيقة تمنح النساطرة امتيازات خاصة , وأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد أقر 
ما جاء فى هذه الوثيقة ') . وهناك من يقول أيضًا بأن سيدنا على بن أبى طالب قد 
منح النساطرة عهدا مماثلاً : اعتراقًا منه بمسلك النساطرة الشريق مع الجيوش 
العربية عند فتح الموصل , عندما قام النساطرة بإمداد الجنود العرب بالمؤن والماء . هذا 
وتحتوى اللفائف المحفوظة فى دير سانت كاترين فى جبل سيناء على خمسة من هذا 
«العهد النبوى» الذى يتحدث عنه النساطرة () , 

وفى جميع الأحوال تشير كل الدلائل إلى أن المسيحيين بمختلف طوائفهم قد 
عوملوا معاملة حسنة وسمحة فى عصر التبوة والخلفاء الراشدين . وفى هذا يقول 
الباحث أسيماني أنه بعد مضى عقدين من الفتح العربى لبلاد الفرس » صرح كبير 
الأساقفة النسطورى فى أديابين بأن العرب كانوا فى غاية السماحة مع النساطرة , 
ويأنهم كانوا يجلون الكهنة ويقومون بحماية كنائسهم 7) . وفى القرن الحادى عشر 
صرح أسقف نسطورى آخر اسمه إيليا مطران بلدة نصيبين ٠٠١8(‏ -55١٠م)‏ 
ين القضاة المسلمين كانوا دومًا يرفعون أى ظلم يقع على كاهل المسيحيين (") . 
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التقلياك الثى حر على مسرم الأحذات: 


لقد نظر العرب باحترام زائد إلى تراث وثقافات شعوب البلدان التى فتحوها , بل 
وأخذوا من هذه الشعوب بعض نظمها الإدارية » قفى فارس على سييل المثال اكتشف 
السو اكز العلء:المسظورية كن كلمن تسسيكن ومتعيةن] بون ضرق #اوراهيرا 
يستفيدون من هذه المراكز ويعملون على حمايتها وتشجيعها فى رسالتها الثقافية . وقد 
تخرج من هذه المراكز النسطورية نفر من العلماء الذين قاموا بالخدمة فى دواوين 
الإدارة العربية فى أمور الحسابات المالية وفى الكتابة والطب وفى مجال التعليم 
والترجمة . ويذلك صار النساطرة عنصرا هاما لا يستغنى عنهم الحكام العرب فى 
إدارة شئون الإمبراطورية العربية . ورغم حدوث بعض اللحظات العارضة من الأحداث 
التى عكرت هذا الصفى ء إلا أنه يمكن القول بشكل عام بأن النساطرة قد ازدهرت 
أحوالهم فى ظل الحكم العربى . كما أن الكثيرين منهم كونوا لأنفسهم مراكز مرموقة 
وثروات طائلة . ويمكن تفسير بعض الأحداث العارضة إما بسبب نزوة لدى حاكم بعينه , 
أو عفدت القتقاق.وائخل الكقنسة التسطورنة تفسنها .فرق اناما هوك فى بعهى القليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز (/١/ا‏ - ١"لام)‏ وفى عهد الخليفة العباسى المهدى (5/الا - 
5م) وذلك لأسباب اقتصادية » وكذا فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد (80/ 
- 6.9م) بعد أن أخبره أحد رجال البلاط المدعى حمدون بأن بعض النصارى يعبدون 
عظام الموتى فى كنائسهم فى مدائن البصرة وأبوللا » فأمر الخليفة بتخريب هذه 
الكنائس . على أنه عندما أوضح له المسئولون حقيقة هذه الرفات للقديسين . أمر 
بإعادة بناء هذه الكنائس (') . وفى عهد الخليفة المتوكل (845 - ١481م)‏ تم عزل 
البطريرك النسطورى ثيودسيوس من منصبه بعد إهانته » ولكن ذلك قد حدث نتيجة 
لوشاية نصرانى اسمه إبراهيم بن نوح الذى كان يحقد على هذا الجاليق فراح يكيد له 
غنق الخليفة :117 :ويروض أنضنا 51 هعفن العاحة قاموا :ابعال الثان فى الوق الكتاسن 
النسطورية فى عهد اليطريرك يوحنا السادس ١١١5(‏ - ١؟١٠١م)‏ . 
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ومع مرور الوقت أخذ عدد النساطرة فى وظائف الدولة يتقلص , فطبقًا لشهادة 
الماوردى 2) فى تعليقه على عهد الذميين فإنه يقول : 

«يتوجب على الذمى مقابل عهد الحماية أن يحترم القرآن المجيد . وألا يسئ إلى 
الرسول أو إلى الإسلام باللفظ . وعلى الذمى أيضا ألا يقرب امرأة مسلمة للزواج منها 
أى لغرض غير مشروع ٠‏ أو أن يرد مسلمًا عن دينه » أى يلحق به أى بممتلكاته أى أذى : 
أو أن يساعد أعداء الإسلام ؛ أو أن يأوى جاسوسا . كذلك يحسن بالذمى أن يرتدى 
لباسًا مميرًا له » وأن يمتنع أهل الذمة عن بناء مبان أعلى من مبانى المسلمين » وعليهم 
ألا يستخدموا الأجراس فى الكنائس . وأن 001 عن شرب الخمر أو التفاخر 
بصلبانهم علنًا » أى عرض خنازيرهم فى الأسواق » أو التزين فى احتفالاتهم ومواكب 
موتاهم . وعليهم ألا يمتطوا صهوة الخيل» . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسيحيين بصفة عامة قد تمتعوا فى ظل 
الحكم الإسلامى بدرجة كبيرة من التسامح والاحترام » ولقد استعان حكام عرب 
كثيرون بالنصارى فى أعمال الكتابة والخدمة فى البلاط » وكان منهم أطباء مرموقون 
بل :وفقى نيلو الأمة وكنان قطار العطوق وكيراء الضدوافة المالية 12 كذلك كا عون 
كبير من المعلمين فى العصر العباسى الأول فى بغداد من بين النساطرة » كما أن «بيت 
الحكمة» الذى أسسه الخليفة المأمون سنة ١٠47م‏ كان خاصا بالعلماء النساطرة فى 
مختلف فروع المعرفة . ممن كانوا يجيدون السريانية واليونانية والعربية , والذين كلفوا 
بترجمة التراث اليونانى القديم بمختلف مساقاته . وكان حنين بن اسحق (') (8.5 - 
417/7م) زينة هذه الكوكبة ومن أعلام بيت الحكمة , وهى الذى كلف بترجمة مائة عمل 
من أعمال اليونان القدامى » وإن كان لم يبق منها إلا القليل . وقد أصبح حنين مديرا 
لبشه لحكمة ركان يظقى زاحنا متقداوه سنك وين را هيما كل يدون :كن إلى 
جانب وزن من الذهب الخالص عن كل عمل يقوم بترجمته » من جانب الخليفة المأمون 
نفسه . وكان اسحق بن حنين يقوم بمساعدة والده فى هذه المهمة الثقافية . إلى جانب 
ابن أخيه حبيش بن الحسن » وعيسى بن يحى بن إبراهيم » وهم جميعًا من علماء 
النساطرة . ومن خلال هؤلاء العلماء وغيرهم تم نقل التراث اليونانى القديم إلى اللغة العربية 
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كذلك كانت للأطياء النساطرة مكانة مرموقة فى بلاط بغداد ؛ فلقد قام الخليفة المنصور 
باستدعاء جرجس بن بختيشوع الطبيب المرموق من أكاديمية نيسابور الطبية لمعالجته 
من مرض فى معدته سنة 5 الام . وقد برزت عائلة بختيشوع فى الطب لأجيال متعاقية ‏ 
كايرًا عن كابر فى وقت كانت فيه أسرار مهنة الطب من الأمور التى يتوارثها الأيناء 
عن الآباء:::هذا'وقد اختان الخليفة المأمون ابذا ليكختيشوع اسمه جبريل ؟ ليكون طبيبة 
الخاص , كما كان حنين نفسه الطبيب الخاص للخليفة المتوكل , إلى جانب اضطلاعه 
بترجمة الكثير من الكتابات الطبية القديمة إلى اللغة العربية . ولقد جمعت هذه الأسرة 
ثروة ضخمة )'١(‏ , وكان أفرادها يتمتعون باحترام شديد فى المجتمع نظرا لمهارتهم 
الطبية وتكامل شخصياتهم (') . 


ومواكبة لهذا التفوق الاجتماعى للعديدين من رموز النساطرة فى مجال العلم 
خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح العريى لبلاد فارس , كانت الكنيسة النسطورية 
بدورها تمارس نشاطها على الساحة العالمية والتبشيرية فى المشرق فى حرية كاملة . 
والحق أن هذه الحقبة من التاريخ تمثل قمة ما وصلت إليه الكنيسة النسطورية من شهرة 
وازدهار . وفى عهد الخليفة المعتضد (495 -”7١35م)‏ تم تعيين أحد النساطرة حاكما 
على منطقة الأنبار الهامة المجاورة للعاصمة بغداد . ويلاحظ أن «العهد العمرى» كان قد 
نص على عدم قيام النصارى ببناء كنائس جديدة , وإن كان قد سمح لهم يترميم وإصلاح 
القوبية هنا مولكت القساطرة زاجوا تكجاهلوة هذا النحن + أق أقاتو ا العدعن من الكناسين 
الكبيرة » فنحن نعلم أن كيريان أسقف نصيبين قد أنفق 51.٠٠٠١‏ دينارا ذهبيًا فى بناء 
كنيسة واحدة سنة 09/ام أثناء خلافة المنصور (54/ - ه/الام) (4') . على أن هذا الشطط 
من جانب النساطرة كانت له عواقب وخيمة فى القرون التالية . ويصور الجاحظ (توفى 
6) هذه المسالة بقوله بأنه فى حين أنه يقر ما يحققه النساطرة من جاه ونفوذ 
ونشاط تجارى مرموق » إلا أنه لا يقرهم على تجاوز الحدود المرسومة التى وضعتها 
الشريعة الإسلامية ©') . هذا وفى الوقت نفسه الذى واجهت فيه الكنيسة النسطورية 
فده لاتتقا د اعرعة شارميا, كانة سافنا تؤوان قراءا واتشعفالا حاموى الذكما هن 
.داخلها ‏ ولذا فإنها فى نهاية المطاف قد ابتليت بالتدهور ويالكوارث المتعاقية . 
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« بدايات تدهور الكنيسة النسطورية : 


عندما قرر الخلفاء العباسيون بناء عاصمة جديدة للخلافة فى مدينة بغداد 
بدلاً من العاصمة الفارسية القديمة سلوقيا - كتزيفون وذلك ما بين أعوام 7؟/ا - 17/ام , 
قرر البطريرك النسطورى «حنان يسوع» (5// - 1لالام) بدوره نقل مقر البطريركية 
النسطورية إلى العاصمة الجديدة سنة ه/الام » وإن كان قد ظل يحتفظ بلقبه القديم 
كبطريرك «كرسى سلوقيا - كتزيفون» . ولقد ازداد نفوذ هذا البطريرك فى بغداد » إذ 
نظر إليه كزعيم روحى لجماعة تتمتع بالثراء والنفوذ فى الإميراطورية العباسية . كما 
أن حنان هذا قد وجد حظوة خاصة عند الخلفاء العباسيين أنفسهم , وكان يقدم 
لبعضهم الهدايا القيمة . أما من الناحية الروحية فقد بدأت البطريركية النسطورية تفقد 
الكثير من تقواها القديمة . عندما انغمس اليطاركة فى الأمور الدنيوية » وذلك فى وقت 
كانت الكنيسة النسطورية قد حققت نجاحا مرموقا فى بلدان الشرق الأقصى . والواقع 
أن بطاركة تلك الفترة كانوا أشبه ما يكونون بموظفى الدولة المدنيين أكثر من كونهم 
رجال دين » كما أن الكثيرين منهم كانوا يوفدون كسفراء للخلفاء العباسيين إلى 
القسطنطينية وروما . كما أن العرش البطريركى بات يغية المراد لدى الكثيرين من 
رجال الدين » لدرجة أنهم كانوا على استعداد لشراء أصوات الأساقفة مقابل مبالغ 
مهولة من المال . وحتى فى أواخر القرن الثامن . كانت هذه البوادر من الفساد والذمم 
الخربة قد بدأت رائحتها تزكم الأنوف داخل الكنيسة النسطورية نفسها . والمعروف أن 
البطريرك تيموثاوس الأول (1/9 - 487237م) كان عند تقدمه لشغل كرسى البطريركية قد 
أعد أكياسا ثقيلة قال إنها محشوة بالدنانير ؛ لتوزع بين الناخبين بعد فوزه فى 
الانتخابات . ويعد أن نجح فى هذه الانتخابات وفتح الأساقفة تلك الأكياس وجدوها 
محشوة بالحجارة » فراحوا يتصايحون غضيًا » ولكنه رد عليهم بقوله : «إن الإكليروس 
لا يشترى بالمال» . وعليه فقد قام الأساقفة الغاضيون بالوقوف إلى جانب منافى له هو أفرايم 
من جند يشابور , ولكن ذلك قد جاء متأخرات لأن تيموثاوسس كان قد استصدر قرارا 
من الخليفة العبيسى باعتماد انتخابه للبطريركية . ويعدها أخذ تيموثاوس فى تقليم 
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أظافر الأساقفة الذين وقفوا فى صف خصمه . ولقد أثيت تيموثاوس أنه واحد من أقدر 
البطاركة النساطرة , كما أنه كان محبا للعلم ومشجعا للتعليم ؛ كما أنه كان على صلات 
حميمة مع الخليفة هارون الرشيد . ومن بين أعماله أنه قلل من ظاهرة زواج الأساقفة , 
كما تعدى لهرطقة عرف أصحابها باسم «المصلين» . وكان تيموثاوس يشرف على ما يقرب 
من مائتين من الأساقفة , وكان يحلم بمد نفوذ النسطورية إلى المناطق الغربية » فقد 
كتب إلى زعماء المراونة يدعوهم إلى الانضمام إلى كنيسته وقبول المذهب النسطورى ٠‏ 
وإن كانت هذه المساعى لم تسفر عن شىء . وقد ظل تيموثاوس على عرش البطريركية 
التسطوزية كدة زادت:غلى الأريغين عام »هما رسخ مق قواعن كتيسته . ويذكر له 
أيضًا أنه كان كاتبًا غزير الإنتاج » فلقد ترك أطروحة كبيرة فى علم الفلك بعنوان 
«كتاب النجوم» . إلى جانب مراسلات بلغة المائتين رسالة . وله أيضًا أطروحة يعنوان 
«الدفاع عن الإيمان المسيحى» فى شكل محاورة مع الخليفة المهدى » وقد وضع إلى 
جانب ذلك بعض الترانيم الدينية وتفسيرا للاهوتيات جريجورى الفازيلانزى )١١‏ . 

ويعد عصر تيموثاوس وقعت الكنيسة النسطورية فريسة للمشحنات والصراع 
على العرش البطريركى ٠‏ الآمر الذى أدى إلى فترات خلت من وجود بطريرك على عرش 
الكنيسة . وفى أغلب تلك الأحوال صار الوصول إلى عرش البطريركية النسطورية من 
نصيب المرشح الذى يقدم الرشاوى للناخبين أكثر من غيره . ومع أن حوليات القرن 
الثانى عشر خالية من ذكر الأرقام , إلا أننا نعلم أن ثلاثة من البطاركة قد قاموا بدفع 
مبالغ طائلة من المال للوصول إلى العرش البطريركى . من ذلك أن يسوهياب الخامس 
قد قام بالفعل بتوزيع خمسة آلاف دينارا للفوز بمنصب البطريركية سنة 54١١م ١‏ , 
لقد جاء تدهور الكنيسة النسطورية من داخلها بالدرجة الأولى » إلى جانب يعض 
المتعصناك الوافكة من ركاريهها كنا . 

وعقن هذا المنعاف لأنسدوإن تتذكى ناخ تدهوى أحوال الكنييدة التسطورية, 
وخاصة فى القرنين الثانى عشر والثّالث عشر , كان نتيجة للانهيار العام الذى أصاب الينية 
الأساسية للخلافة العباسية نفسها . فالمعروف أن الخليفة المعتصم (8575 - 647م) 
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كان قد بدأ يستعين بالعناصر التركية المرتزقة لتكوين حرسه الخاص ٠؛‏ وذلك لآول مرة 
فى تاريخ الخلافة العباسية . ومثلما فعلت القبائل الجرمانية المتبريرة فى أوريا مع 
الأباطرة الرومان الذين استخدموهم كحرس خاص لهم , نجح الترك فى نهاية الأمر 
فى انتزاع السلطة من أيدى الخلفاء العياسيين الذين أصبحوا مجرد رموز لا حول لهم 
ولا قوة وهكذا تصدعت الإمبراطورية العباسية إلى ولايات مستقلة أى شبه مستقلة تحت 
قبضة أسر حاكمة بالتوارث . وياستثناء أسبانيا والأدارسة الشيقة والأغالية فى شمال 
أفريقيا , الذين لم تكن تربطهم أية صلات ببغداد ؛ كان الطولونيون (874 - 6١1م)‏ 
ومن بعدهم الإخشيديون (979 - 114م) فى مصر يظهرون نوعا من الولاء الشكلى 
الخليفة العباسى » فى حين أن الحمدانيين (ه”9 - 7١١٠م)‏ فى شمال سوريا انحازوا 
إلى جانب الخلافة الفاطمية بعد قيامها فى مصر (9470 - ١7١1م)‏ . وفى المشرق كان 
الموقف أكثر حرجا ؛ وذلك بسبب تفكك الولايات إلى إمارات صغيرة ؛ فلقد قام 
الطاهريون (870 -415م) بفرض سلطاتهم على خراسان فى القرن التاسع , 
واستقل السامانيون (815 - 159م) بأراضى ترانزوكسانيا وأجزاء من فارس , 
واستولى الفزنويون (977 -83١1م)‏ على أفغانستان وراحوا يتوسعون فى بلاد 
البنجاب خلال القرن الثانى عشر . وهذه مجرد أمثلة قليلة لتوضيح التصدع الذى 
ابتليت يه الخلافة العياسية . 

ولقد كان هذا التفتيت فى كيان الإمبراطورية العباسية مبعمًا للفوضى 
والاضطراب . ثم جاء زحف الجحافل المغولية ؛ ليعجل بالسقوط النهائى للخلافة العباسية . 
ولقد كان لهذه الأحداث الخطيرة آثارها السلبية على الكنيسة النسطورية وأحوالها . 
ومع ذلك فقد قدر لهذه الكنيسة أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد زوال الخلافة 
العباسية نفسها على يد المغول , الذين كانوا يبدون شيئًًا من التعاطف مع هذه الطائفة 
النسطورية . ولكن هذا لا يعنى أن النساطرة مثلهم فى ذلك مثل سائر أبناء المجتمع 
العباسى قد قاسوا الأهوال على أيدى جحافل جنكيزخان 1١77(‏ -117؟1١م)‏ الذى قام 
فى العقود الأولى من القرن الثالث عشر بتدمير العديد من المدن العامرة مثل يخارى 
وسمرقند وهرات ٠‏ التى أبيد أهلوها وحولت إلى رماد . وجاء بعد ذلك الزعيم المغولى 
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منجوخان الكبير (١01؟١‏ - 10؟1١م)‏ الذى استهل حكمه بضم الصين إلى إمبراطوريته 
الشاسعة . وراح يحكم القارة الآسيوية بقبضة من الحديد . ولقد وجه منجوخان أخويه 
على رأس جيشين كبيرين ؛ قويلاى خان شرقا ثم هولاكى غربًا . ثم جاء قويلاى خان 
كلف لتسموف ان 4215 )م قن بحن انس جولاكو طيلة الإلكانات' قن 
فارس :والتى دامت فى الحكم حتى القرن الرائع عشن (:1960:-:1758م) ..وتفصيل 
فذة الأخواق الخظيرة ككدرة :ومتسسية 40')جولا سكن بمطبيفة الخال الخوض:فن 
مفرداتها فى هذا العرض . ومع ذلك فهناك بعض العلامات الهامة التى تستوجب 
التركيز عليها » نظرًا لصلتها المباشرة بموضوعنا عن الكنيسة النسطورية . ويقال أن 
منجوخان كان متعاطفا مع المسيحيين » وأنه ريما يكون قد اعتنق هذه الديانة أيضا . 
وعلى هذا فإن توسع التتار إلى بلاد الصين قد مهد الطريق أمام النساطرة ليتوغلوا فى 
فلن يلداق الشترق الأقتضدى آما فى الحاني العريى هن القارة الآأسيوية :ققد قاء 
هولاكى بتدمير مدينة بغداد وأنهى بذلك الخلافة العباسية سنة 254١م‏ . ويذكر أن 
هولاكو كان متزوجا من مسيحية اسمها دوقوز خاتون ') » ومن ثم فإنه لم يكن عنيقا 
مع المسيحيين بشكل عام . ويروى أن الخليفة العباسى المستعصم (؟45؟١1‏ -68؟١م)‏ 
عندما أدرك اقتراب نهاية العباسيين » فإنه أوفد وزيره ابن العلقمى ومعه اليطريرك 
النسطورى ماكيكا الثانى ١761!(‏ - 17160١حم)‏ ليتوسلا إلى هولاكى ؛ لكى يخفق من 
الشروط التى كان قد أصدرها لتسليم مدينة يغداد إليه . ومع أن هولاكى قد رفض 
اسكقيال زيمن المبسعوتين + الا أن الحاوقة متبيى إلى الكانة الث كان يكجة يهنا 
«الجاكنق» التسطورئ :فى ملاظ الخلافة الفكاسنة «وعتدفا غصف :فولاكن وحمجافلة 
بمدينة بغداد . وقام بقتل الخليفة وكامل حاشيته مع ما يقدر بثمانمائة ألف نسمة 
أخرى . اختباً النساطرة فى كنائسهم علهم يفلتون من هولة المغول . وعندما انتهت هذه 
الكارثة سمح المغول للنساطرة بالخروج من جحورهم » ثم أنعموا على الجاثليق 
النسطورى بقصر من قصور الخلافة هو «دار الدوادار» ليستقر فيه , وانتقل الجائليق 
إلىهذا العتصي وسيد به كفسة : 
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وكان خليفة هولاكو اسمه أبغا (70؟١‏ - 1216م) متسامحا مع النساطرة فى 
فارس مثلما كان سلفه . ولكن النساطرة قد أساءعوا استخدام ما منحوا من حرية بأن 
وضعوا القانون فى جيويهم وتجاوزوا الحدود . وذلك ما حدث فى عهد الجائليق دنها 
الأول (ه7>١‏ -١128١م)‏ الذى كان قد ساعد فى تهريب أحد النساطرة الذى كان قد 
اعتنق الإسلام من مدينة تكريت إلى بغداد حيث أمر بإغراقه فى نهر الدجلة . كذلك 
كان هذا البطريرك الأهوج يقود مواكب نسطورية فى العاصمة بغداد تحت حماية 
الجند المغول لمشاهدة جرائم المغول ضد شعب بغداد الأعزل ! 

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه هذا العبث النسطورى على قدم وساق , كانت 
الكنيسة النسطورية منقسمة على نفسها من الداخل . فلقد قام اثنان من الأساقفة 
فالوشاية ضد اليطريرك يهب الله الثالث ١741١(‏ -١/1ا١م)‏ لدى المغول , فأمسك هؤلاء 
به وقاموا بتعذيبه والتنكيل به . وعندما تحقق الخان المغولى من سر هذه الوشاية قرر 
أن بقتل هذين الأسقفين بعد أن أخلى سراح البطريرك » ولكن اليطريرك رجاه ألا يفعل 
ذلك + مكتفها يعؤلهها وإتزال لعفة اللخرسان ديم 7 

إن هذه الأحداث من جانب النساطرة جعلت خانات المغول يتأففون من مسلك 
النساطرة . وكان إيلخانات فارس قد اعتنقوا الإسلام وذلك بدءًا بالخان أحمد (.4؟١‏ 
- 1784م) » ولكن قويلاى خان فى الشرق الأقصى لم يكن راضيًا عن الخان أحمد 
فقام بعزله » وعين بدلا منه أرغون خان ١١85(‏ - ١1759حم)‏ الذى أخذ يحابى النساطرة 
فى فارس ويعرز من علاقاته مع القوى الأوربية والبابا الرومانى من خلال السفارة 
المشهورة التى كان على رأسها بارشاوما النسطورى سنة 17417م . وظلت معاملة 
إيلخانات فارس النساطرة طيبة حتى وفاة الخان بنيماتو (١91؟١‏ - 1590١م)‏ . ويعد 
وفاة هذا الأآخير تنازع أميران مغوليان على العرش الأول بيدو الذى كان متعاطفًا مع 
النساطرة والذى أمر بإعادة بناء الكنائس المهدمة , والثانى هو الخان غازان ١7960(‏ - 
5م الذى قام باغتيال بيدو واستولى على العرش , ثم أعلن بصفة رسمية اعتناقه 
للإسلام . وهكذا تبدل الحال بالنسية للنساطرة فى فارس . وأجبر البطريرك 
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النسطورى على ترك قصر «دار الدوادار» » ثم بدا النساطرة يتعرضون للمناوشات من 
جانب العرب والأكراد فى عامى ١7960‏ - 297١م‏ . 

ومع نهاية القرن الثالث عشر تعرض النساطرة مرة أخرى للمتاعب بشكل أكثر عنقا 
من جانب الأهليين » رغم أنف الايلخانات أنفسهم . ولعل أبشع الأحداث ما تعرض له 
نساطرة مدينة مراغة . ولقد وردت أحداث مراغة فى كتاب «تاريخ يهب الله الثالث» ('") , 
حيث قيل أن الجماهير الشعبية قد هجمت على يهب الله وجرجرته فى الطرقات حيث 
تدركن لافاناكنالفة :وقول اصن نكسه انحن الأشافقة قن كرحن التدزون أيخنا 
يعد سرقة متاعه . كما خرب دير القديس ثاديوس الذى كانت رفاته مدفونة فيه . 
أما البطريرك يهب الله فقد أفلت بعد أن دفع فدية كبيرة بوساطة من جاتب الملك 
الأرمينى هايتون . 

ويبدى أن الأمور كانت قد أفلتت من أيدى الخان غازان نفسه , ففى سنة 91١١م‏ 
شهدت مدينة إرسيل عنفًا طائفيًا شديدا »وقد سارع الخان للسيطرة على الموقف 
الملتهب . وبعدها سمح الخان للبطريرك بإعادة بناء دير مفرة وأن يعيش فى اطمتنان 
مشوب بالحذر بعد ذلك اعتلى الخان أولفايتى عرش فارس ١7.5(‏ -7١١1١م)‏ » وقيل عنه 
إنه كان متقلب المزاج بين المسيحية سر والمذهب السنى علانية ثم تحوله إلى المذهب 
الشيعى فيما بعد . حتى إن القوم راحوا يتندون عليه » فيعد أن كان لقبه عند العامة 
«خود بنده» أى «خادم الله» راحوا يلقبونه بلقب «هرينده» أى «خادم اليغال» 9') . 
والواقع أن أولفايتو كان حاكمًا ضعيفا , وإن كان النساطرة يذكرون له أنه قد أعفاهم 
من دفع الجزية . 

ولما أن حل القرن الرابع عشر بدأت إيلخانية فارس فى التمزق والفوضى , فلقد 
شهد عهد آخر الإيلخانات أبى زيد ١1517(‏ - 17760م) اضطرابات فى مدينة ديار بكر , 
حيث اقتيد ١١.٠٠١‏ من النساطرة إلى أسواق النخاسة » وتم قتل البعض منهم . كما 
تعرض الأسقف مار جريجوريوس للضرب حتى الموت » فى حين أن كنيسة العذراء 
مريم قد أضرمت فيها النيران فأتت عليها (11١17م)‏ 7") . ومن الصعب تقدير حجم 
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الخسائر التى تعرض لها النساطرة ومعهم اليعاقبة أيضًا . وإن كان الأرجح أن 
خسارة النساطرة كانت الأشد ضراوة . 

ولقد جاءت أحداث القرن الرابع عشر لتضيف الجديد من المآسى على النساطرة 
فى فارس , فلقد زحف تيمورلنك (951؟١‏ - 18.0١م)‏ بجحافله يدمر كل شىء . ولم يكن 
تيمورلنك مغوليًا . ولكنه كان من أصول تركية من قبيلة قبرلاس ؛ وكان قد اغتصب 
العرش من سيده المغولى قغطاى خان فى سمرقند . ويعدها زحف بجيوشه يخرب 
ويدمر الجميع دون حساب : ففى الأعوام ما بين ١7١4١‏ حتى 1741م دمر كلاً من 
خراسان » وجورجان » ومزندران » وسجستان » وأفغانستان » وفارس ٠‏ وأذرييجان » وكردستان . 
ويعدها قام بتطويق قوات خصمه طقنامش خان القرن الذهبى سنة ١159م‏ . وفى سنة 
م استولى على بغداد ويقية أراضى ما بين النهرين , ثم التفت إلى بلاد الهند 
حيث دمر النسل والزرع فيها » ثم عاد أدراجه تجاه الشمال الغربى حتى اجتاح منطقة 
الأناضول وأنزل هزيمة فادحة بالأتراك العثمانيين فى موقعة أنجورة سنة 5٠5١م‏ , 
وأخذ السلطان بايزيد الأول أسيرا . ومع أن الأسرة التيمورية قد ظلت قوية حتى سنة 
تقريبًا , إلا أن الأحداث الكبرى للتوسع قد تمت فى عهد تيمورلنك نفسه . 
وواقع الأمر أن الخراب الذى أنزله تيمورلنك بالمدن والحواضر كان أبشع من الخراب 
الذى كان المغول قد قاموا به من قبل . ويقال إن تيمورلنك قد خلف فى فارس هرما من 


الجماجم على خرائب أصفهان قدر يقراية !/١..٠٠‏ جمجمة . ثم هرما آخر على 
كوا قن مله اد تقد مقر 1-70 :3 مكمنكمة .ون وسطا هذا الخراي:الستامل كان 


طبيعيًا أن يتعرض النساطرة مثلما تعرض المسلمون للترويع نفسه . هذا وكان 
تيمورلتك وخلفاؤه قد فرضوا ضرائب غاية فى التعسف على النساطرة يوجه خاص . 
وهكذا فإن أحوال النساطرة كانت تسير من السىء إلى الأسوأ , ولم تعد تسمع 
أخبارًا فى أى من السجلات المعاصرة عن كنائس ترهانة وجنديشابور ويلاده وداسينا 
وكرخة منذ سنة 8١15م‏ . أما كنائس بيت بانحاس وجلرونة فقد اختفت أخيارها 
ما بين أعوام ١١١4‏ - .151١م‏ . ويعد حلول سنة 70١1م‏ » وقدوم جحافل تيمورلنك 
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خريت الكنائس فى كل من يغداد , والموصل , وإرييل » ونصيبين . والجزيرة » وتبرين » 
والراعة الك كانكرهة قل ماف هافة للشناطزة ,كينا احضت هذه اتن اكور 
ضقيزة مكل أقانيا +واورمينا #ومارديق :وديان بك + وفابيزكات 181 لقن اتيناوت 
وو م ب تنه 0 ٠‏ اذ أبيدت جماعات 
الى كل سر ملعتال الأكراك هنا ون تمص ررم ا وتضيرة قن ا 
تفن رات التسطورية في الصدي وأو اف ا شرذا :كت | مكيييا ٠‏ وأصيحت مجرد ذكرى 
سني ين ا ا لا ع ل ا اق الك 
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06 - النساطرة فى العصور الحديثة 


« الانزواء والشقاق وإعادة اكتشاف تاريخ النساطرة : 

بعد أن اجتاحت جحافل تيمور لنك مناطق آسيا الغربية » نزح النساطرة من 
السهول والمدن الكبيرى فى فارس ويلاد ما بين النهرين وكردستان إلى جبال هاكيارى 
وكا كن لان امم نوه واالعبال سساتيلة تمقو هنا تسيو ةرسا ويهدرة كان . 
وآخر الجماعات النسطورية التى تسمع عن أخبارها كانت فى بلدة تبريز سنة ١66١م,‏ 
وأخرى فى بغداد سنة 1507م . 


أما البطريركية النسطورية فقد انتقلت من بغداد إلى بلدة مراغة شرقى بحيرة 
أورميا . وحتى فى بلدة نصيبين » التى كانت معقلاً نسطوريًا للعلم » فقد اختفى 
النساطرة منها حوالى سنة 16061١م )١(‏ . وصار النساطرة بعد هذه التقلبات فى 
الأحوال يعيشون فى رقعة مثلثة بين بحيرتى أورسيا وقان , والتى تقع مدينة الموصل 
على كيتنا وهاه اللنقلقة الكتلية التق الات اليا قينا طرة مقعم حدم مكدى مقها فلن 
أذربيجان » ويقع الجزء الأكبر منها فى كردستان » وهى منطقة تخوم بين بلاد فارس 
والأميراطورية التركية بما فيها بلاد ما بين النهرين وهكذا وجد النساطرة أنفسهم بين 
قوتين معاديتين » محاطين من كل جانب بالقبائل الكردية والنيردية المتحفزة » ولذا فإنهم 
عاشوا لعدة قرون فى حال من القلق والتوجس ٠‏ وياتوا منعزلين عن الحضارة العالمية 
والعلم الخارجى » حتى َم نسيانهم من ذاكرة الأمم المسيحية الأخرى وكنائسها . وفى 
هوه العؤلة الخاوينة وقد لاطو افروغنة سول للحهل» كنا تقيرا الفئلة تكراذي 
العروق فى امامل الذيتنة واللافؤفة رو امميحي هنا قبع الديقية أقرت :إلى الشكيات 
فى أفضل تقدير . وصارت قياداتهم قبلية الطابع » ترتكز على العشائر التى يتم اختيار 
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الجاثليق منها ليتولى رعايتهم الدينية إلى جانب القضاء بينهم فى المسائل الدنيوية 
أيضًا . ويهذا تحولت البطريركية النسطورية إلى مؤسسة وراثية . ولما كان البطاركة 
يراعون قاعدة التبتل . فإنهم بعد وفاتهم كانوا يورثون الكرسى اليطريركى لأحد أيناء 
إخوانهم . على أن هذا النظام على المدى الطويل قد جر الكثير من الكوارث على 
اللستاظرة فالذى تحدية أن أل العرس النطوي كويؤويقا لهذا العوف :الل صعسة ضهان 
كانوا واقعين تحت تأثير أمهاتهم أو أخوانهم الأكبر سنئًا . ومع مرور الوقت انتقل هذا 
التقليد الوراثى إلى زمرة الأساقفة أيضا . 

على أنه فى القرن الخامس عشر أخذت بعض العائلات النسطورية تحتج على هذا 
التقليد » وثابر هؤلاء للبحث عن وسيلة أخرى تنقذ سمعة البطريركية والأسقفية وعلى 
ذلك فإنه عندما توفى البطريرك شمعون بار معمع سنة ١106١م‏ » قرر عدد من الأساقفة , 
بتأييد من زعماء الشعب ؛ انتخاب بطريرك جديد بدلا من أخ البطريرك المتوفى 


سلاقة (') من أبناء دير هرمزد . وهكذا وقع الشقاق داخل الكنيسة النسطورية فى 
التاريخ الحديث . 


فى تلك الحقبة كان الإرساليون الفرنسيسكان قد بدأوا يتكاطرون على النساطرة 
عن طريق بيت المقدس , وقد نجحوا فى إقناع يوحنا سلاقة يالتحول إلى المذهب 
الكاتوايكي اتكسدية تاسيف الناقورةالهافن الاصحفاظ بالغوض اليطريركى السطورض : 
ون :تفل نلاقة هذا الفسوكى :فا ستاحته وو ناء الفرتسنسيكان الى موي القدس : 
حي فاح المسئول الكاثوليكن الشرف فلن ممتريخ القن المقذين يتؤويده بوستائل 
إلى البابا الرومانى . وبعدها توجه سلاقة إلى روما » حيث استقبله البابا يوليوس الثالث 
(1060 -10600١م)‏ بالترحاب وقام بسيامته بطريركًا بعد إعلانه الاعتراف المذهب الكاثوليكى . 
ولا أن عاد سلاقة إلى بلاده مرتديًا الطيلسان الرومانى الذى أنعم به عليه البابا » قوبل 
بمعارضة شديدة من جاتب الرغية النسطورية . وهب مثافس له يقاوم » فحرض عليه 
الوالى التركى فى ديار بكر ٠‏ الذى قبض عليه وألقى به فى السجن حيث تم اغتياله . 
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ورغم ذلك ظلت علاقة تبعية البطريركية النسطورية لروما باقية فى عهد خلفه المدعى عبد 
يسوع 1١667(‏ -160379م) ء الذى تلقى بدوره طيلسان الكستكلة من البابا ييوس 
الرابع ١659(‏ - 1616١م)‏ . وظل الأمر كذلك فى عهد البطريركين التاليين : آية الله , 
ودنها شمعون , ولكن أيناء الطائفة النسطورية كانوا فى واد آخر من عدم المبالاة . 
معتقق: الالسقا د قورتنكووا !أن اخ و واففة مفترق فيه :عماء النساطزة عالشسة اروم 
كانت سنة ١177م‏ »؛ على يد مار شمعون الثانى عشر . ويعد ذلك التاريخ عاد خلفاء 
سلاقة إلى مذهبهم النسطورى » اللهم إلا فى استثناء واحد وقع سنة ٠11/7١م‏ , 

ويلاحظ أن هذا التقارب بين البطاركة النساطرة » وكنيسة روما لم يؤثر كثيرا فى 
فوس القنقن التسطووع وتقالنده حت فى اللزاكل الأزلى سؤيفةا الاقحاك مين 
الكنيستين . ولكن البطاركة ظلوا يتمسحون بالطيلسان الرومانى و بدءًا بشمعون دنها 
صاحب السمعة السيئة » ومرورا بكل من إلياس السادس )١1101(‏ وإلياس السابع 
)١7019(‏ تباعًا . والغريب أن منافسى هؤلاء البطاركة كانوا هم أيضًا على استعداد 
لإعلان تبعيتهم للكرسى الرومانى . مقابل ضمانهم للعرش اليطريركى التسطورى . 
ولعل الآمر الأشد غرابة هى أن البابوية الرومانية أنعمت بالطيلسان الكاثوليكى لكل من 
الفريقين المتناحرين » ويذلك صار للنساطرة بطريركان فى آن واحد . أحدهما فى مدينة 
الموصل والآخر فى مدينة أورميا () » وهما إلياس وشمعون » إذ اعترفت روما بالإثنين 
بصفة رسمية ") . 

وأمام هذا التلاعب بعرش البطريركية من جانب كبار رجال الدين النساطرة , 
لم يعول شعب النساطرة الشئ الكثير على فكرة الاتحاد مع روما . خاصة بعد انتهاء 
عهد اليطريرك إلياس السابع . وفى منتصف القرن الثامن عشر قام أحد كيار 
الأساقفة فق دنان ,كن واشفة يوت بالقفرد :على السليلة القافة الخاضعة ارؤها : 
ليندا ذلك سنلسلة خالقة مق التظطاركة التيناطزة القاضيعنة اننا الكنيسنة الرؤمافية : 
والعجيب أن البابوية اعترفت بهذا التمرد أيضا وأرسلت إليه بالطيلسان الرومانى المعهود . 
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بين النساطرة » فأسقطت روما اعترافها بسلسلة يوسف من البطاركة ؛ لتختفى من 
الأحداث بعد هذا التاريخ . 

من هذا العرض يتضح لنا ذاك التناقض العجيب فى سلسلة بطاركة وآباء 
الكنيسة الكلدانية (') التى كانت فى اتحاد مع روما فى الموصل . فلقد انيثقت هذه 
الكنيسة أصلاً من الكنيسة المشرقية فى فارس التى كانت بمثابة قلعة النسطورية 
المناهضة للغرب ومذاهبه المختلفة . ثم إذ بها تتمسح بأعتاب البابوية الرومانية . على 
أن ورثة البطريرك سلوقة - الذين كانوا من أنصار الاتحاد مع روما سابقًا - اتقلبوا 
علن.هذة الدهة واهوا حقاومون هده القيفة م يخفاغلا على التراتك :التنيظطورئ العريق . 
ويقيم أنصار هذه الجماعة اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويلاحط أن التيار 
الموالى لروما كان الأقوى سياسيا . خاصة عندما أصدر الباب العالى التركى فرمانا 
يعترف بهم , أما الفريق الآخر الشعبى فكان يستظل بحماية الأمير الكردستانى 
المحلى الذى كان مذيذيًا فى بسط الحماية عليهم . 

ظل النساطرة - والحال كذلك - منعزلين عن العالم الخارجى لعدة قرون , 
فيما خلا التواصل مع روما التى كانت تهتم فى المقام الأول باعتراف البطريرك بالمذهب 
الكاثوليكى مقابل الإنعام عليه بالطيلسان الرومانى . وحتى مطلع القرن التاسع عشر 
بقى النساطرة فى حال من العزلة , إذ لم تكن دول العالم الغريى تعرد حتى عن مجرد 
وجودهم على خريطة العالم . ثم حدث فجأة أن تنبه العالم إلى هذا الكيان النسطورى , 
ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى محاولة إعادة الكشف عن هذه الطائفة المنسية . ") 

وقد بدأت القصة من خلال شخص يدعى كلود حيمس ريتش » الذى كان المسئول 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية والمقيم فى بغداد , والذى لم يكن من رجال الدين 
وإنما كانت لديه اهتمامات خاصة بالثقافة والآثار . فلقد قام ريتش بزيارة إلى الموقع 
الذى ورد فى الكتاب المقدس لمدينة نينوى » سنة ١٠14م‏ » وقدم بعدها تقريرًا 9) عن 
هذه المنطقة أثار اهتمام الكثير من الدوائر العلمية والإرسالية فى كل من إنجلترا 
وأمريكا . فلقد كشف هذا التقرير للشعوب الناطقة بالإنجليزية عن حقائق مذهلة عن 
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الآشوريين , الذين كانوا لا يزالون يستخدمون لغة شبيهة باللغة التى كان يتكلم بها 
المسيح وتلاميذه - على حد قول التقرير - كما أنهم يدينون بمذهب يستحق الدراسة 
والتعاطف . ويعدها أقدم العلماء على عمليات الكشف والتنقيب الأثرى , بدءًا بالأستاذ 
أ.ه. لايارد . (") ويمضى تقرير ريتش ؛ ليبين أن النساطرة يرفضون الخضوع 
للسلطان البابوى فى روما ٠‏ كما أنهم لا يهتمون بالأيقونات والصلبان فى كنائسهم , 
وإنما يكتفون برمز بسيط يتخذ شكل الصليب . كما أن موقفهم من العذراء مريم قريب 
من موقف البروتستانت » ولعل هذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هؤلاء النساطرة هم 
«بروتستانت المشرق» قبل ظهور البروتستانتية بقرون ؟ 


كان هذا الكررو كاير للارساليات البروتستاتتية د ان تجا جاه على مواطن 
إلى إنجلترا يحمل مخطوطة سريانية للعهد الجديد » وتولى كل من المتحف البريطانى 
والجمعية الإنجيلية للشئون الخارجية بنشر هذه المخطوطة وتوزيعها بين النساطرة سنة 
17م . وحتى تلك اللحظة كانت نسخ الكتاب المقدس قاصرة على الكنائس ووجها , 
النساطرة , ولهذا فإن هذا الإنجاز على يد الإرسالية الإنجليزية كان له بالغ الأثر فى 
الأوسناظ اللسطويفة التحكعة ؛ 

بعد ذلك وفد إلى المناطق النسطورية نفسها ممثلون عن الكنيسة المشيخية الأمريكية 
هم : سميث » وديقز سنة مء ثمالقس جستن بيركنز سنة 1855م » ثم الدكتور 
أساهيل جرانت ('') سنة 1450م . وهكذا توافدت بعثات بروتستانتية كثيرة على 
منطقة أورميا فى تواريخ مختلفة من أمثال اللوثريين الدنمركيين ''! » واللوثريين 
المعمدانيين . ثم اللوثريين النرويجيين ل 0 ستحق الذكر . 

يذكر كذلك أن الروس بدورهم قد جاءوا إلى مناطق النساطرة أيضًا تحت عباءة 
الكبناكارة على الاستكو د فى اكثن من وناسفة بالروني فى القرق الكاسم عقيو املا 
فى أن يتحرك القيصر الروسى لمد يد العون للنساطرة ضد الحكم التركى . وفى أوائل 
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سنة 1471م حدث أن قامت جماعات كاملة بأفراد عائلاتها باختراق الحدود الروسية , 
لتنضم إلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية . ومع نهاية القرن التاسع عشر (1898م) 
ظوى مدقف اسطورض وميه | رويقة من الكوكة. اللسناط ره فى بيندئنة وخا رسكو بدو علن 
الأسقف نيابة عن شعبه استعداده للتبعية للكنيسة الروسية مقابل حماية النساطرة من 
ضغوط العثمانيين . وقد رد الروس على هذه المبادرة بتأسيس مركز للتبشير الروسى 
وإقامة كنيسة ومطبعة فى بلدة أورميا ٠‏ إلى جانب أريعين أبروشية وستين مدرسة فى 
طول البلاد وعرضها . ويقول الروس بأنهم يهذا النشاط قد نجحوا فى تحويل عشرين 
ألقًا هن النساطرة إلى مذهب الكئيسة الروسية سنة +215 ولقد-عقن التستاطرة آمْلاً 
عراضا على الروس ٠‏ وظلوا يتطلعون إلى قوات القيصر الجبارة لتزحف وت: من 
قسوة الترك . ولكن القيصر لم يقم بشىء من هذا القبيل . وأصيب النساطرة بخيبة 
الأمل . وسرعان ما ارتد النفر الذين كانوا قد خضعوا للكنيسة الروسية إلى كنيستهم 
البعلونة القديية +0 

أما الحهود الإرسالية التى قدر أن يكون لها عائد ملموسس فين التشاطرة فقد 
جاءت من جانب إرساليات غربية غير كاثوليكية » تمثلت فى المقام الأول فى جماعة 
والتسنخسة: الأمريكين الذدة قناهوا مداع النذا رشن :وا ل ستياه وعرا كز القدية 
الاجتماعية لفقراء الشعب النسطورى . ويالقدر نفسه من الهمة أرسل كبير أساقفة 
كنتريرى بعثة إلى بلاد الآشوريين لتفقد الأحوال . ومن المفيد فى هذا السياق أن 
نعرض لردود أفعال النساطرة تجاه هذه الإرساليات غير الكاثوليكية . 

فبالنسبة للمشيخيين الذين كانوا يهتمون بجذب النساطرة إلى مذهبهم » فإن 
الكنيسة النسطورية لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى هذا النشاط المريب » وعلى العكس 
من ذلك نهجت الإرسالية الأنجليكانية خطًا مختلفا يمثله الأستاذن جورج يرسى بادجر , 
الذى كان فى الأصل صاحب دار طباعة ثم سيم كاهنًا فمسئولاً رعويًا عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية فى أبروشية بومباى . وكان بادجر قد أمضى سنة 1870 - 1477م 
فى مدينة بيروت » حيث تعلم مبادئ اللغة العربية واطلع على مجريات الأمور 
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فى منطقة الشرق الأدنى . وعليه فقد وقع عليه الاختيار بواسطة كبير أساقفة كنتربرى 
الدكتور وليم هاولى ١77(‏ - 18644١حم)‏ وأيضا الدكتور س. ة. بلومفيلد أسقف لندن , 
كمبعوث إلى الكنائس المشرقية ويخاصة النساطرة فى كردستان ٠‏ وذلك ما بين أعوام 
5 - 1648م . ثم قام بادجر بزيارة أخرى إلى المنطقة سنة ٠180م‏ » حيث أكمل 
كتابه عن تاريخ النساطرة وطقوسهم الدينية . )١5(‏ 

ومنذ البداية أوضح بادجر للبطريرك النسطورى أن الكنيسة الإنجليكلية » بخلاف 
سائر الإرساليات البروتستانتية الأخرى » قد جاءت إلى طائفة النساطرة للمساعدة 
فحسب دون أن تضمر أغراضًا أخرى من قبيل تحويل النساطرة إلى المذهب 
الإنجليكانى . هذا وكان بادجر قد شن هجومًا عنيفًا وعلنيًا على مجلس إدارة 
الإرساليات الأمريكية من أتباع الكنيسة المشيخية والذى كان مقره فى مدينة استانيول , 
وأيضا ضد الهيئات الأخرى الهولندية الإصلاحية والمستقلة وغيرها من الجهات ؛ لأنها 
- على حد تعبيره - تخطط لبث الفرقة والشقاق بين مسيحيى الكنائس الشرقية ؛ )١4(‏ 
كذلك أعلن بادجر استنكاره للمناورات الكاثوليكية التى أوقعت الفتنة والانقسام 
بالكنيسة النسطورية وأشعلت المشاحنات بين «الكلدانيين الاتحاديين مع روما» ويين بقية 
الطائفة النسطورية التى وصفتها روما بالهرطقة والمروق » وأوضح بادجر أن كنيسته 
الأنجليكانية لا يعنيها سوى تقديم الخدمات التعليمية لأبناء النساطرة , والأخذ بيدهم 
وحمايتهم من العدوان عليهم » ومحاولة إصلاح الكنيسة النسطورية من خلال جهود 
أبنائها المخلصين وليس بواسطة أيد أجنبية . 

ولقد اغتبط البطريرك النسطورى يهذه التصريحات ٠‏ وقويل الوفد الأنجليكانى 
بالترحات التندون يجن حانن النها جلرةا هلي أن جهوة: بانكان قف لديف را تار يعد 
وفاته » ولم تبعث فيها الحياة إلا فى ثمانينات القرن التاسع عشر . فلقد استاتف القس 
فاكلين وزقينقكاء أ إلى ووه نرائن الضهوة التى يدأها باتحرريين التسساطرة 
سنة 1487م . ونظرا للوجود المتزايد للروس فى منطقة أورميا على تخوم فارس , 
فلقد قرر الأنجليكان سنة 1107م نقل مركز نشاطهم إلى بلدة فان على الجانب التركى 
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من الحدود . حيث ضاعف القس و. أ. وجرام (*') من جهود جماعته فى السنوات التى 
امتدت من ١107‏ حتى 1117م . وظلت البعثة الأنجليكانية تمارس نشاطها دون انقطاع 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

هنا ويلاحظ أن الكاتب أدريان فورتسكيو 7 ') يحاول بأسلويه البليغ أن يدافع عن 
مسلك الكاثوليك بين النساطرة » وإن كان فى الوقت نفسه لم يغفل الإشادة يجهود 
الإرسالية الأنجليكانية فى جهدها النبيل لخدمة كلمة الله .. مضيفا أنه يأمل فى أن يلتم 
الطرفان الأنجليكانى والنسطورى فى نهاية المطاف بالكاثوليكية الرومانية . 


المرحلة الأخيرة : 


كان قدوم الإرساليات الغربية الواحدة يعد الأخرى إلى بلاد النساطرة , 
بما ينطوى عليه هذا القدوم من خلفيات ودوافع سياسية » بمثابة المرحلة الآخيرة فى 
تاريخ النساطرة التعساء . فقبل وصول هذه البعثات الغربية كان النساطرة يعيشون 
فى هدوء ووئام مع جيرانهم الأكراد البسطاء . والواقع إنه من الصعوية بمكان التمييز 
بين النساطرة والأكراد من حيث المظهر » فالملامح متشابهة إلى حد كبير » كما أن 
التقاليد وأسلوب الحياة واحدة بين الجماعتين . فلقد كان المجتمع النسطورى يقوم على 
تقاليد قبلية قديمة تحت إمرة زعيم لكل قرية يطلقون عليه لقب «الملك» . أما البطريرك 
فهى السيد الأعلى للأمة النسطورية » ويدين له الجميع بالولاء والطاعة فى أمور الدين 
والدكنا على كد يفوا عتوعلن الصيفيه الفنناسى كان السلموة والسيهوة خاقيفين 
للأمير الكردى المسئول عن الإقليم . وكان الأمير الكردى والبطريرك النسطورى سويا 
هما السكولن عن الآمون التشباكية التى تشمل الطائفكين: مها :.:وكضيفب بالففل 'كقزير 
عدد الطائفة النسطورية على وجه الدقة » فقد كانوا يتراوحون حول ٠٠١ ,...١‏ نسمة )١‏ 
حسب بعش الآراء : ومعتى ذلك أن عددا كبيرا من التساطرة قد هلكوا على يد الأتراك 
والأكراد والعراقيين تباعا . 
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ويعتقد الأكراد من جانيهم أنهم متشابهون فى الكثير من الأمور مع الآشوريين » 
وأن الذى يفصل بين الجماعتين لا يعدو أن يكون شعرة واحدة , فى حين أن جبالاً 
عالية تفصل بينهم ويين الأرمن . ولكن هذا لا يعنى أن الحياة على جبال هاكيارى كانت 
هادئة ماآمنة بالنسبة للنساطرة . فلقد كانت هناك لحظات توتر بين الجماعتين » وإن 
كان ذلك على نطاق ضيق , وكان القادة من الطرقين يسارعون لاحتواء الموقف . ففى 
سنة ١147م‏ هجم الأكراد على النساطرة » فبادر القناصل الأوربيون بالاتصال بالياب 
العالى » فكلف السلطان العثمانى رياض باشا بالعمل على إعادة الهدوء والأمن فى 
مناطق كردستان ؛ ويعدها بأريع سنوات تم سحب الكتائب التركية من المنطقة 
(14855م) . 1) يذكر أنه عندما قام الأمير الكردى نور الله بزيارة إلى استانبول سنة 
مه ء أنه فوض البطريرك مار شمعون السايع عشر بالصلاحيات المدنية أثناء 
غيابه » وأيضا برعاية أهل بيته . )١1(‏ 


ويننفن الناكند. على أن العلاناكدمين الأكراد والكساطرة قن تفركنيت للشفقة. نين 
وصول البعثات التبشيرية إلى المنطقة وتحيزها الواضح للنساطرة » مع وعدود تجاوزت 
حدود التعليم والخدمات الاجتماعية لتطال القضايا السياسية على حساب الأكراد فى 
المنظقة ..نضباك إلى :ذلك أن التستاطزة كانوا ينظروة إلى حيراتهء من الاكران والشرك 
نظزة استعلاءء يل واؤدواء أخنانا: «وراكوا تفكزوة .فى الابتتعلال غنيم تهاما »وكات 
طبيعيًا أن يستثار الأكراد إزاء هذه النوايا ‏ ولذا فإنهم اتخذوا موقف المعاداة تجاه 
فؤلاء التسناظرة ووققك: الأتراك إلى كوان :الأكراد شد النسناطرة :+ الأسن الذى كانت 
فى ال يفل :لقو لاورس الدع اسك يول التكفكق جر عه هده التوكر اك 

ووقع أول صدام بين الأكراد والنساطرة سنة 1845م . عندما هجمت القبائل 
الكردية الجبلية على النساطرة تحت قيادة زعيم كردى يدعى بدرخان من منطقة يوهتان » 
والذى كان يطمع فى فرض نفوذه الإقطاعى على كل يلاد كردستان . وسرعان ما انقلبت 
هذه الثورة ضد الحكم التركى إلى محاولة لإبادة النساطرة كخطوة أولى نحى توحيد 
كرووة ا زقلك الراكل وفسمفك الأخراء ككن إن حتفن الششجحسات :ال عرق 
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بالتسامح مثل نور الله قد شارك فى هذا التوجه الكردستانى . وتصادف هذا العنف 
مع تواجد كل من جرانت 7'") ويادجر ('") فى المنطقة » وقد قام بادجر بإيواء البطريرك 
النسطورى وحمايته وإنقاذ حياته من الخطر الجارف . ويروى أن فظائع كثيرة ويشعة 
قد تم ارتكابها فى تلك الثورة , وأنها كانت الأسوأ من نوعها منذ أيام زحف تيمور لنك . 
وهنا تدخلت الحكونة الفريطاتية لدئ السلطاق المثفاحى لكن ترسل :وال الموضصل علطن 
ونين فيش لإنقان الفماظرة :من الهتلاك .ويقال أو هدة هبهانا هده الوحة مق الحنف 
قد بلغ »٠٠....‏ نفسًا ء كان من بينهم بعض الكلدانيين . وقد فر بعض الآلاف 
الآخرين من تركيا إلى روسيا فى مناطق القوقاز . أما البطريرك فإنه راح يستنجد 
بالقوى العطمى فى أوريا لحماية شعبه . وأصبح واضحا أمام الجميع أن الهوة التى 
باتت تفصل بين الأكراد والنساطرة قد اتسعت إلى حد غير قايل للرأب . 

وجاعت المأساة الأخيرة للآشوريين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى )١1118- ١91١5(‏ 
وما تمخض عنها من نتائج رهيبة » فالذى حدث أن النساطرة بعد أن تدهورت علاقاتهم 
بجيرانهم الآكراد » قرروا النزول من مخابئهم فى حبال هاكيارى إلى سهول الموصل 
للانضمام إلى الحلفاء ضد الأتراك (كانت تركيا قد انضمت إلى جانب ألمانيا فى الحرب) , 
آملين بذلك أن يحصلوا على استقلالهم . ويقدر عدد النساطرة الذين تطوعوا لمساعدة 
الخلفاء ضنذ الأتراك باريعين آلفا +“ الذين اتسموا إلى قوات:«ونسكرة البريطائية 
والروسية . وكانت عملية النزول من الجبال عبر الممرات عملية وعرة » لا تقل فى خطورتها 
عن المذابح التى تعرضوا لها على يد الأكراد من قبل . وتشبه هذه الهجرة لرجال 
ونساء النساطرة » كابودقة طائفة «المورمون» فى أمريكا سنة ١447‏ عند خروجهم من 
بلدة «ناوقى» هرويًا إلى مناطق البرارى فى الغرب الأمريكى . 

ويعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى » كانت نظرة النساطرة إلى المتغيرات الدولية 
غاه زه عق :نادو اسراف ويواكنة | السقدر اخ طلى المنالعة الدواة وقلقة طون قيار 
القومية العربية شديدا بعد أن تحرر العرب من قيود التبعية للترك . أما النساطرة فقد 
ظلوا يسبحون فى أحلامهم بأن يقيموا لأنفسهم أمة صغيرة مستقلة فى سهول الموصل , 
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ويهذه الآمال الخيالية وأحلام اليقظة فى إعادة أمجاد المملكة الآشورية اليائدة » خطوا 
لأنفسهم دربا من درؤب الانتحان الجماعى. :وق ىئنة 14117“فقن التساطرة يظريركهه 
مان شتمعوق العشرين تناوين "1 الذى افقيل على من كرو متشون على الخدود 
الفاريسة كان تكلقة مان اسناى الحادئ:واالمشيرية تشعو قاذ ف القالثة عشرة 
من العمر , والذى كان يتابع دراسته فى دير القديس أغسطينوس فى كنتريرى تحت 
رعاية كبير الأساقفة الإنجليزى . ونظر لصغر سنه » فإن أمور البطريركية صارت فى 
أيدى أخته الكبرى » التى كانت قد تلقت قسطًا من التعليم فى واحدة من المدارس 
الإرسالية » والتى لم يكن لديها خبرة أو دراية بالتقاليد القبلية أو الأعراف بين 
النساطرة . ويعد أن تم تسريح النساطرة الذين كانوا قد تطوعوا للحرب إلى جانب 
يأويهم فصاروا لاجئين فى العراء على الضفاف العليا لنهرى الدجلة والفرات » تحت 
ارتكاب العديد من الأحداث الاستفزازية الكائمة التى آثارت عليهم حفيظة جيرانهم 
العراقيين . وكانت بريطانيا تسعى لدى عصبة الأمم لإيجاد حل لمشكلات هؤلاء 
النساطرة , واقترح تهجيرهم جميعا إلى كندا ('') , ولكن النساطرة فضلوا أن تسعى 
بريطانيا لإقامة وطن مستقل لهم على أرضهم . ومع انتهاء الانتداب البريطانى سنة 1957 , 
يضع السلطة الكنسية والسلطة الدنيوية جميعًا فى جيبه وفقًا للأعراف القبلية القديمة , 
متناسيًا بذلك ما قد طرأ من متغيرات على الساحة بعد قيام دولة العراق المستقلة . 
لقد ظل النساطرة يعيشون على ذكريات الأيام الخوالى » ويذلك رفضوا الاندماج 
أى التكامل مع الأمة العراقية الجديدة » وقد كان موقفهم المتحجر هذا سسببًا فى الكوارث 
التى آلمت بهم . من ذلك أنه عندما استدعى وزير الداخلية العراقى اليطريرك 
النسطورى إلى بغداد سنة ١1977‏ » وطلب منه أن تخلى عن السلطات المدنية وأن يكف 
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من الوزير العراقى إلا أن احتجزه وزج به فى السجن فى العاصمة يغداد . وعليه فقد 
اجتمع الزعماء الآشوريون فى الموصل وأصدروا احتجاجا شديد اللهجة ضد تصرفات 
الحكومة العراقية مع البطريرك . وردت الحكومة العراقية على ذلك بإرسال إنذار نهائى 
لزعماء النساطرة تعرض عليهم إما الالتزام بقوانين البلاد أى الرحيل عنها . وقد قبل 
ألف من شباب النساطرة المسلحين هذا التحدى » ويادروا إلى عبور نهر الفرات إلى 
سوريا فى صيف 1979 ٠‏ إلا أن السلطات الفرنسية فى سوريا رفضت دخولهم , 
فارتدوا قافلين إلى العراق . وعند دخولهم إلى العراق سمعوا دوى رصاصة طائشة , 
ثم فوجموا بالقوات العراقية تطوقهم من كل جانب . وهجم الأكراد والبدو بدورهم على 
هؤلاء النساطرة المشردين وأجروا بينهم مذيحة رهيبة . أما من أفلتوا من المذبحة فقد 
قبض عليهم كمتمردين وقتلوا رميًا بالردصاص . ثم أصدرت الحكومة العراقية إدانة 
فسن الإطريراة هوق أنه اهرك لهذة الكووة #وأسقطة عتة المواطنة العراكة 
بموجب قرار برلمانى . ويعدها رحل إلى جزيرة قبرص . وحصل الشىء نفسه للكثيرين 
قن زعما ا لسناطظرة #وشدرها ةنا فوت كفاصول :فده المنساة ل الدوائن العالية 
المخظلفة ؛ أما البطوئرك شتففوق فقدسينافن من قبوضن الى الولانات المكتحدة هيت 
رحبت به جالية أشورية من المهاجرين فى بلدة شيكاغى سنة ١14٠‏ . ورغم حصوله 
على الجنسية الأمريكية . إلا أنه قام بزيارة رسمية للسفارة العراقية فى واشنطن سنة ١95/‏ , 
حيث أعلن ولاءه لوطنه الأصلى . على أمل السماح له بالعودة , ولكن هذا السعى 
لم يسفر عن شىء إيجابى . 

ويقدر عدد التساطرة فى الشرق الأوسط بتحو "٠١.٠٠٠‏ نسمة ٠‏ تجح - 8,٠0٠‏ منهم 
فى عبور الحدود السورية والاستيطان فى وادى خابور » أما الياقون فإنهم يعيشون حول 
نقواة::والوؤفيل تدع رعانة مطران ؤاكهة واحقف وان لقن عرقت الأفدان بالسناطرة 
يبطريقة مالساوية كفا :ولقد.ضون نففن الكتانالنمورينة أحوال هذه الهماعة المتردسة : 
ومن بين هؤلاء الكاتب إبرهام يوهانان فى كتاب بعنوان «موت أمة» 47") . وهناك كتاب 
آخر من وضع شاب نسطورى بعنوان «المرحلة الأخيرة للتاريخ النسطورى» 5" , 
وسواء أكانث هذه هى نهاية التساطرة أو يداية الثهاية »فهذا أمر سوف تكشف عنه 
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الأيام . ومع أنه من الصعب على المؤرخ أن يصدر حكمًا واضحا عن حالة لم تكتمل 
أبعادها الوثائقية بعد , إلا أنه فى مقدورنا رصد بعض الملامح العامة . وأبرز هذه 
الملامح أن النساطرة كانوا عاجزين تماما عن مواكبة التطورات السياسية التى برزت 
على الساحة . ومن ثم راحوا ضحية لهذا التخلف عن ركب الأحداث يلاحظ كذلك أن 
المجتمع النسطورى قد تحجر عند شكليات مظهرية وتقاليد قبلية بالية ومشاعر قومية 
عفى عليها الزمن . لقد كابر النساطرة يعناد وأحجموا عن الاندماج كأقلية فى كيان 
الدولة العراقية الحديثة » فدفعوا الثمن غاليًا بسبب تحجرهم هذا . ويرجع هذا إلى 
افتقادهم إلى قيادة حكيمة رشيدة تقودهم إلى بر الأمان فى عالم مضطرب ؛ فلقد 
تصرف البطريرك شمعون برعونة خرقاى عندما جر شعيه وراء سراب الاستقلال فى 
وطن نسطورى » ويهذا فإنه قد حال دون اندماج شعيه فى كيان سياسى يضم شعب 
الغزاق حفيعا يمخلف اأعراقة وطوائفه النيتية لقن كافك نؤعة التفود :و الاستقلالنة 
ضريًا من ضروب الحماقة والخلل المنطقى . ورغم ما أبداه الإنجليز من تعاطف مع 
قضية النساطرة ٠‏ إلا أن السياسة العامة للحكومة البريطانية كانت تتجئب إغضاب 
أغلبية أهل العراق لصالح أقلية طائفية هزيلة » بغض النظر عن مدى عدالة مطالب هذه 
الأقلية . وهذه العوامل مجتمعة هى التفسير الوحيد لما حل بالنساطرة من كوارث 
الواحدة تلو الأخرى . 

ولا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يقبل فكرة التنكيل بهذه الأقلية الآشورية » ولكن 
من ناحية أخرى ينبغى الاعتراف يأن النساطرة كانوا منقسمين على أنقسهم وعلى 
بطريركهم أيضا ٠‏ ولقد اتهم أحد الكتاب النساطرة اليطريرك شمعون بخيانة شعبه 
ويعدم المسئولية وبالانتهازية والعجز , الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بالآشوريين كجماعة 
منبوذة فى منطقة الشرق الأوسط (') . ولقد تأسست فى الولايات المتحدة مجموعة من 
الآأشوريين المستقلين فى مدينة شيكاغو تحت مسمى «الكنيسة الآشورية الرسولية 
الأمريكة تحت زعامة اكد انسسناء التطردزك القسطووى وو مان شيتهوة سوا 
كانت هذه الخطوة تمثل بداية لشقاق جديد فى هذه الكنيسة المشرقية العريقة » وهى 
الآن بمثابة كنيسة فى المنفى , فإن هذا يعتمد على جهود هذه الجماعة وسط إخوانهم 
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على المذهب نفسه فى المهجر الأمريكى ''"! , وكذلك على ردود أفعال إخوانهم ممن 
يعيشون فى العراق وسوريا وأماكن أخرى . 

وفى جميع الأحوال تبقى حقيقة أن الكنيسة النسطورية وهى فى المنفى تمثل رمرً 
حيًا لماض غنى تاريخيًا فى سجلات المسيحية الشرقية ورغم قلة أعداد أتباع الكنيسة 
النسطورية اليوم . إلا أن أحدا لا ينكر أن النساطرة ذات يوم فى آوائل العصور 
الوسطى قد قاموا بنشاط تبشيرى مرموق فى كل ربوع القارة الآسيوية . لقد خلفت 
هذه الكنيسة . رغم مزاحمة البروتستانت » ثلاث مؤسسات هامة باقية حتى اليوم . 
الأولى هى الكنيسة الكلدانية التى تتالف من أعضاء الكنيسة الجامعة التى تخضع 
لروما ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تحتفظ بالكثير من الطقوس السريانية القديمة ؛ والثانية 
هى كنيسة مالابار فى جنوبى الهند , التى كانت فى الأصل يعقويية المذهب قبل أن 
تطالها الكاثوليكية فى أعقاب الغزى البرتغالى للمنطقة وقيام جماعة «مارتوما الأحمر» 
فى تاريخ لاحق ؛ والثالثة هى كنيسة «تريكور» من أتباع شخص يدعى «مللوس» وهى 
تتألف من نفر قليل من النساطرة فى ولاية كوشين بالهند وكان إلياس ميللوس "") هذا 
قد دخل فى نزاع مع أتباع الكنيسة الرومانية الجامعة ومع اليعقوبيين أيضنًا » ولهذا 
فقد قرر سنة 1675 العمل على إحياء التقاليد النسطورية القديمة فى يلاد الهند . وقد 
ظل أتباع ميللوس يمارسون نشاطهم بعد وفاته . حتى قام الجاثليق النسطورى 
الكانولكنى فى تلد هه كوان:كنافنةيننة /591 سسياهة أخدن كيان التتمافيفة 
النسطوريين واسمه «أبى مليح» أسقف ياسم مار تيموثاوس على الجنوب الهندى , 
وكلفه بالإشراف على كل النساطرة فى القارة الهندية ‏ البالغ عددهم 8.٠.٠.٠‏ شخصا . 
ويتخذ زعيم هذه الأقلية لنفسه لقب «مطران مالابار وجزائر الهند» . 8") 
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1 - أركان الإمان والثقافة النسطورية 


: السلم الكهنوتى النسطورى‎ - ١ 


كنا عندما عرضنا للخطوط العريضة لتاريخ الكنيسة النسطورية عبر العصور 
قد أوضحنا بعض النقاط الخاصة بالنظام الكنسى وإدارة شئون الكنيسة والمجتمع 
ولقنة تدررضية المادى التى كان يحتف إلبها القناطزة فى تركى لني الكمدودن 
لتطورات مختلفة من عصر لآخر , ومن ثم فإنه من الخطأ أن نضع تعميمات تنسحب 
على العضصور المختلفة التى كانت تختلف قنها المعايين :.وفى طرحنا هذا سنوف تعرض 
للنندة الكينوضة الى هاني التنات التى شيو القساطرة كطائفة لي | سمنوسيكيا 
الشديدة . خاصة فى المرحلة الأخيرة من تاريخهم الطويل . 

وكسائر الكنائس المسيحية الأخرى ؛ يأتى البطريرك أو الجاثليق على قمة هذا 
السلم الكنسى , والذى أصبح يتمتع بالسلطتين الروحية والزمنية معًا أثناء الحكم 
العثمانى . هذا وكان العثمانيون قد اتبعوا نظام "الملة' بالنسبة للمسيحيين فى سائر 
أرجاء ولاياتهم . والذى صار للبطاركة بمؤداه قدر وافر من الاستقلالية فى معالجة 
الأحوال الشخصية لطوائفهم مثل الزواج والطلاق وغيرهما من الأمور , مع الاحتفاظ 
بالأمور المدنية والجنائية فى أيدى السلطات المدنية . إلا أن النساطرة دون غيرهم من 
الطوائف المسيحية فقد فوضتهم السلطات العثمانية الرجوع إلى يطريركهم فى سائر 
الأمور الدينية والمدنية جميعا . وكان البطريرك النسطورى يتلقب بلقب "الرئيس' 
أى الزعيم الأعلى للجماعة ؛ ويأتى بعده فى المقام زعماء القبائل الذين كانوا يحملون 
لقن "املك" :..وتلفاخظ أن الطميعة الحيلية وحال الغؤلة التى كان هناها التسناطر ةقد 
جعلت مهمة التواصل مع السلطة المركزية أمرا بالغ الصعوية . وبالنسبة لسلطة 
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البطريرك على زعماء القبائل فقد بقيت مجرد مسألة نظرية حتى مرحلة قيام كنيسة 
الفونتاطرة !فى الللقى #عتنه ا ستنفظ هذا الدق النلوي المتلحدي المكوي ان تعن ولاه 
المماء.: 

من السمات الأخرى للكنيسة النسطورية مبداً توارث المنصب اليطريركى لصالح 
أبناء أخ البطريرك المتوفى . وقد إنتقل هذا المبداً فى العصر الحديث إلى المطارنة 
والأساقفة أيضًا . ويحمل البطريرك لقبًا مهيبا هذا "الأب المكرم المبجل أب الآباء 
والراعى الكبير . مار شمعون », بطريرك وجاثين المشرق . ويقابل اسم "ما رشمعون 
عند التساطرة اسم "مار أغناطيوس" عند اليعاقبة . الذى صار بمثابة اللقب أكثر من 
كوئة اسمما كتخصبنا +والذئ حدة أن نتصبب السلريركية السيطورية قد ال إلى هيسية 
صغار وفق نظام الوراثة المعمول به » وعليه صارت شئون الجماعة فى أيدى والدة هذا 
الضبدى أو آكتهة الكروى حكن يكن الصدى هن الطوق»الآمن الذي جو الكثين من المتماكل 
والكوارث على الطائفة . وعندما لا يكون للبطريرك المتوفى إبن أخ يرث منصيه؛ فعندئذ 
كان القوم يلجأون إلى إنتخاب بطريرك جديد . وعند جلوس البطريرك الجديد على عرشه 
يتم تكريسه على يد كبير المطارنة فى حضور الأساقفة فى إحتفالية كبرى . 

وكان كبير المطارنة يتمتع بالصلاحيات نفسها التى يتمتع بها رئيسه الدينى 
البطريرك . فهو يحمل لقب "مار حنان يسوع مثلما يحمل البطريرك لقب مارشمعون. 
المتوارث ٠‏ كما أنه يورث منصبه الكنسى لفرد آخر من أبناء عائلته على المنوال نفسه 
الذى يتبعه البطريرك . والواقع أن الكراسى الأسقفية فى مجملها صارت تتبع مبداً 
التوريث العائلى . ولذا فقد انحصرت هذه المناصب العليا فى عائّلات بعيتها . 
وكانت صفة البتولية (عدم الزواج) معمولاً بها بين جعل كبار رجال الإكليروس » مع أن 
السجلات تشير إلى وجود أساقفة متزوجين . كذلك كان من المتعارف عليه أن يتعفف 
كبار رجال الدين عن أكل اللحوم » وأن يحيوا حياة الزهد والتقشف ء وإن كان هذا قد 
ترك فيما بعد لمزاج الأفراد أنفسهم . ويستفاد من بعض الروايات أنه تجاه أواخر 
العصور الوسطى وجد بعض الآساقفة النساطرة ممن يحملون ألقابا شرفية لكراسى 
استقفية الى جانب البطري ركبو اللظرانة + ّْ 
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أهااضغان الكينة #كناءهى الكال فى شاقن الكنانين الشبرقية #:فكان من هم 
الواج ٠‏ وإن كان النساطرة قد أعطوا الحق لكهنتهم فى الزواج مرة ثانية إن حدث 
وتوفيت الزوجة الأولى . كذلك كان يسمح للرهبان الذين يرغبون فى ترك الحياة 
الرهبانية أن يمضوا بسلام دون أن يتعرضوا للتجريح أو الشعور بالعار . ويتم إختيار 
بوضع يده على رأسه علامة على التكريس . وأما القمص (كبير الكهنة) والخورى - 
أسقف فكانا منوطين بواجبات رعوية كثيرة والقيام بمهام الأسقف أثناء غيابه . ويتولى 
كزين الشمانسية كين السكون اخالنة والاراق على املك الكنينة كيانة عن الكاهن + 
ولكل أبروشية عدد من الشمامسة والقراء والكتبة » وفقًا لحجم الأبروشية واحتياجاتها . 
وتتتمع القواعق العسيطورية باعادة ظقوي سيانة رخال الديق عت الشذرج مو رقة 
كنسية إلى أخرى فى سلم الكهنوت » ولسنا ندرى إن كانت هذه التقاليد لا تزال قائمة 
بين النساطرة فى منفاهم فى الولايات المتحدة(١)‏ . 


« الرهبانية عند النساطرة() : 


يرتبط ازدهار الكنيسة النسطورية فى العصور الوسطى بإنتعاش الحركة الرهيانية 
فيها . فلقد عمل الأيطال المجهولون من أبناء هذه الطائفة على التبشير بمذهبهم تحت 
مكللة الكنيسية الشيوقة عين تداق القنارة الأسموة وام :زا كدوتكوان اللذات: 
ويعزى قيام الرهبانية بين النساطرة أو بالأحرى بين السريان بصفة عامة إلى مار 
أوجن() الذى كان فى الأصل صيادًا للؤلؤ فى البحر الأحمر فى مدينة القلزم القديمة(؟) 
(مدينة السويس حاليًا) . وتصوره الأسطورة فى عباءة من التقى والورع حتى قبل أن 
يقترن إعكرال العالم إلى :دين ماجومى فى: اقليم طوية فى صمعية مضصن :كم فى يرية 
إسقيط فى وادى النطرون يعد ذلك . وأغلب الظن أنه كان من مريدى القديس ياخوم , 
الذنى كان قد أنشاً نظام الرهبانية الجماعية فى مصر » ونقلها عنه أوجن هذا إلى بلاد 
فارس وسوريا فى منتصف القرن الرابع . ويروى عنه أنه استقر فى نهاية المطاف 
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فى واحد من السهول العليا لبلاد ما بين النهرين شمالى مدينة نصيبين مع سبعين من 
رفاقة وان هذ| العو قد تخناعت تاعا خض وصل الى ده ؟ واهباء فق مخطف لدان 
الشنوق الأري ا 

وقرب نهاية حياته اعتزل أوجن إلى جبل إيزالا الذى ترتبط مؤسسة ديرانية حوله 
بإسمه , وذلك بعد أن ودع ويارك رفاقه السبعين الذين قاموا بدورهم بتأسيس سيعين 
دارا زوشانيا فى جك متدرة. 

فكنذا كانت الأول الأستطورنة الأزلى 'لتقبأة الرهفحتة التتطورية :وبحب أن 
نتذكر فى هذا المقام أن الديار الرهبانية فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ العصور 
الوسطى كانت تضم السريان المشرقيين والغربيين جنيًا إلى جنب » عندما لم يكن هناك 
تمييز بين المؤسسات المونوفيزية والنسطورية . ومع نهاية القرن الخامس , عندما تعرضت 
الكنيسة للشقاق والفرقة وتركز النساطرة فى بلاد فارس , تعرضت الحياة الرهيانية 
للتدهور . ويتضح هذا التدهور من واقع القرارات التى إتخذها بار شاوحا فى مجمع 
"بيت لافات" (544م) » حيث خفف من قيود التبتل بين الرهبان والرهبات » وهو أمر 
لا يتسق مع التقاليد الأولى للرهبانية . ويصور أحد الكتاب , استنادًا إلى شهادة شخص 
يدعى توما من مرنحة , طبيعة الحياة لدار رهبانية فى قرية جبلية حيث كان الرهيان 
والراهبات يعيشون معًا تحت سقف واحد فى حياة زوجية » بل وينجبون الأطفال 
اك 


وجحاد رصان المراة مقافت فى وارن قا ودر رطان ين تكن لاعن ا را ده 
من كشقر (الواسط)") . الذى إفتتح عهدًا جديدًا فى تاريخ الرهبانية النسطورية . وقد 
وله إفزاهت عدا اسكة 2 أن ام فى زلدة #سداقني فى اله الزأشدين السسفل : 
تورك الاصيلح فى كفيط لفساو نا سان ضيه بط وير كه اررق انان انا رور ان إنزا يمه 
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ويعد أن أمضى إبراهيم بعض الوقت فى الخدمة الدينية فى منطقة الحيرة على الحافة 
الشرقية للجزيرة العربية » قصد إلى مصر حيث أمضى عدة سنوات بين الرهبان القبط 
فى برية إسقيط فى وادى النطرون . وفى هذه البرية المصرية تعرف إبراهيم على قواعد 
القديس مقار الكبير » الذى كان معاصرا للقديس باخوم . ويعدها قام إبراهيم بزيارة 
إلى شبه جزيرة سيناء . التى كانت عامرة بعدة منتجعات رهيانية » وأغلب الظن أنه 
قصد إلى دير 'التجلى (دير سانت كاترين فيما يعد) الذى كان الإمبراطور جستنيان 
قد شيده سنة 7+070) . كذلك قام إبراهيم برحلة حج إلى بيت المقدس والضريح المقدس 
قبل أن يعتزل فى جبل إيزالا » حيث أدخل نظام الرهبانية القبطية بين بنى جلدته . 
وقد عرف عن إبراهيم أنه كان تقيًا ورعًا » وقدوة طيبة لرفاقه وأتباعه » ولذلك تحولق 
من حوله عدد من الرهبان » واستحق بذلك لقب 'إبراهيم الكبير . وقد خلفه عدد من 
الذيزانتن الأتقياء الذدة شوتروا على رزعابة الحيناة الرشافة وقواعهيها وقق | لأسس 
التى وضعها رائدهم إبراهيم سنة ١/ادم‏ , والتى حافظ عليها من بعده خلفه المباشر 
مار داديسوع سنة ١08ح‏ . وقد ترأس مار داد يسوع هذا الديرحتى سنة ١٠٠1م‏ أى 
قبل الفتح العربى يعقود قلائل . ثم جاء من بعده راهب مرموق آخر إسمه باباى الكبير 
الذى ظل رئيس لهذا الدير حتى سنة 1728م , والذى يعزى إليه أنه وضع ثمانين مؤلقا 
أهمها عمل بعنوان "عن الاتحاد" يشرح فيه اللاهوت النسطورى والصلة بين اللاهوت 
والياسوت فى شخص المسيح7') . وقد حرص باباى على مبدأ التيتل بالنسبة للرهيان؛ 
تساوفًا مع القواعد الرهبانية فى مصر ء جنبًا إلى جنيًا مع حياة الطهر والمسكنة 
والصيام والصمت والصلاة والعمل اليدوى والدراسة . وكان الرهبان النساطرة يلتزمون 
بالصلاة سيع مرات كل يوم ؛ ثم خفضت فيما بعد إلى أريع فقط , مع الامتنا ع عن 
تناول اللحوم والنبيذ » مكتفين يتناول الخيز والخضر عند منتصف النهار . وكان لياس 
الراهب يتآلف من التونية والحزام والمعطف والقلنسوة والصندل . ويمسك فى يده 
بصليب وعكاز . ويعد أن يمضى الراهب ثلاث سنوات فى حياة الشركة الجماعية مع 
اإخوانه . يحق له أن يعتزل إلى حياة الخلوة والتأمل يمفرده فى واحدة من مغارات 
الجبال المحيطة بالمنطقة . ولكى يميز الرهبان النساطرة أنفسهم عن جيرانهم من 
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الرهبان اليعاقبة , فإنهم كنوا يرتدون عباءة على شكل الصليب . ولكل دار رهبيانية 
وكْمسنه]» الذئن مخضغم للكسقف المطلى المتمرف على مفشكات الديز ».وكا على الرهيان 
الصعاظرة جنراعاة الطاعة القامة السلطة الكنسية + الأمن الذئ اعطى قادة الكنسة 
النسطورية عددا وافرا من الأتباع المخلصين الذى كانوا على استعداد للترحال عبر 
القارة الآسيوية للتيشير . وقد وضح نشاط أبناء هذه الأديرة فى التبشير فى كل 
الربوع الآسيوية(:') فى ظل الحكم العربى بشكل خاص كما إزداد عدد هذه المؤسسات 
الديرانية أيضا . وفى القرنين السادس والسابع أصبح دير جبل إيزالا على مقربة من 
بلدة نصيبيين . وكذا دير دوركينا بالقرب من بلدة سلوقيا » فى موقع الريادة الرهبانية 
النسطورية . كما ظهرت بيوتات ديرانية أخرى فى كل من : تلا » وياكساجا » وهيجلا ‏ 
وهذه ‏ وزرنوخة , وكمولا , الأنبار » وبيت زبدة » وشكتا , وكوف(١١)‏ . وتحت مظلة 
الحكم العريى ظهرت أسماء لامعة لبعض الرهبان » يأتى فى مقدمتهم توما من مرغة 
المؤرخ النسطورى؟''! . الذى كان قد التحق بدير "بيت أبهى' شرقى الموصل سنة 
هم ء وأصبح فيما بعد سكرتيرا وتلميدًا للبطريرك إبراهيم (/851 - ١66م)‏ , الذى 
سامه أسققًا لبلدة مرغة ثم مطرانًا لبيت غرماى شمالى سلوقيا - كنتزيفون على 
التوالى . وقد وضع توما مؤلفا بعنوان "كتاب الحكام'!'') يتضمن تاريخ ديره والعديد 
من سير حياة بعض الرهبان: إلى جانب مقتبسات من كتابات رهبانية سابقة تاريخيًا . 
ويمثل "كتاب الحكام" بالنسبة للرهبانية النسطورية ما يمثله كتاب تاريخ لاوزياك'(4١)‏ 
الذى وضعه بالاديوس عن سير حياة الآباء الرهبان المصريين . 

على أن حوليات الرهبانية النسطورية لم تخل من المنغصات ٠‏ ويأتى فى مقدمتها 
طائفة عرفت باسم "المصلين الذين كانوا عنصر شعب بالنسبة للكنيسة النسطورية 
لعدة قرون . ويصفهم الأستاذ وجراء!*') بأنهم كانوا يمثلون "فقراء المسيحية" الذين 
عاشوا حياة شبيهة 'بالدراويش" وقد ظهر هؤلاء "الفقراء المصلون" فى منتصف القرن 
الرابع وظلوا نشطين حتى القرن الثانى عشر ء وكانوا من الرهيان السواحين الذين 
لا يرتبطون بدار معينة أى بنظام له قواعد ثانية . وهم يعتقدون أن الشيطان رايض 
فى عمق أعماق الإنسان » وأن الصلاة يدون إنقطاع هى السبيل الأوحد لطرد الشيطان 
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خاو الأحسان النكعرية.وعترها يتفدى :هذا تمل الروع القديين.دائفل الكسيد:: 
ويتحرر الإنسان من نوازع الشر الجوانية » ويفضل هذه الروح المقدسة يمكن للمرء أن 
يقوم بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة . ومن يصل إلى هذا الدرج من الانعتاق 
- كما يقولون - يصبح فى حل من الإنضواء تحت عباءة الكنيسة وسيادتها . على أن 
بعض هؤلاء 'الصائمين" الغلاة قد أقدموا على الكثير من الحماقات وارتكاب يعض 
المويقات اللا أخلاقية تحت قناع التدين والتصوف الزائد . وقد تصدى لهذه الجماعة 
منذ وقت مبكر الأب فلافيان الأنطاكى (حوالى سنة 459م) الذى فضح وخائلهم واستصدر 
قرارا من مجمع ديتى يحرم دخولهم الأراضى السورية الغربية . أما فى مناطق 
المشرق . فرغم أن البطريرك يسوع يهاب الأول (585 -0535م) قد أعلن أن الكنيسة 
لا تعترف بأى راهب لا ينتمى إلى دار رهبانية » إلا أن أتباع هذه الجماعة سيئة السمعة 
ظلوا يجويون المناطق النسطورية فى المشرق دون أن يرتدعوا لعدة قرون تالية( )١‏ . 
ويعد عهد توما من مرغة وما سجله من أحداث فى 'حوليته' عن حياة الرهينة 
النسطورية فى القرن التاسع , لا نكاد نسمع أخبارا . ولذا فإنه من الصعوية بمكان 
تقديم صورة دقيقة عن هذه المؤسسات الرهبانية فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فإنه على 
ضوء المنجزات التى حققها الرهبان النساطرة فى بلدان أواسط آسيا » يمكن القول 
بأن الرهبان النساطرة ظلوا يعملون بنشاط داخل بيوتاتهم الرهبانية . وتأتى 
الإكتشافات الأثرية والدراسات الحديثة لتدلل على هذا النشاط التبشيرى من جانب 
الرهيان النساطرة فى العلدان الآسيوية . وامتد هذا النشاط خا القرون الثلاثة الأولى 
للخلافة العباسية , ولما أن زحفت جحافل المغول إنهارت تمامًا جهود النساطرة التى 
كانت قد طالت بلاد الصين نفسها. ومع قدوم تيمورلنك بعد ذلك فى القرن الرابع عشرء 
وما صجب زحفه من خراب أصاب الأخضر واليايس . أصبحت الكنيسة النسطورية 


من ذكريات الماضى . 


وفى العصر الحديث تحولت المؤفسسات الديرانية النسطورية إلى خرائب , 
واقتصرت الحياة الرهبانية على حالات فردية فى خلوات منعزلة » ويلتزم هؤلاء الأفراد 
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القلائل من ذكور وإنات نقاعدة التدتل . أما الهايرماركية التسطوزية فلا تزال هئ أيضنا 
محافظة على شرط التبتل » وإن كان عدد هؤلاء الآياء والكبار قد تقلص تماما , 
ولم يعد باقيًا منهم إلا النذر اليسير الذى يرمز إلى ماض ماجد من الأيام الخوالى . 


ل الطقوس والقداسات النسطورية : 


إتسم النساطرة بالتحفظ فى مسائل العقيدة ‏ فهم يقبلون قانون الإيمان الذى 
أقره مجمع نيقيا المسكونى (1705١م) ١‏ ولكنهم منذ مجمع افيسوس الأول سنة ١415م‏ 
يتمسكون بمفهومهم الخاص عن طبيعتى المسيح وعن العذراء مريم . وفى قانون 
الإيمان يحذون حذو الكنيسة القبطية ويتجنبون ذكر العبارة التى أدخلها الكائوليك 
على قانون الإيمان والتى تقول 'نؤمن بالروح القدس المنبثق من الإبن أيضا" (عدوهخ1©) , 
لأنهم يرون فى ذلك القول ضضربًا من البدعة . ومن ناحية أخرى فإنهم » رغم تبجيلهم 
للعذراء مريم والعلامة الصليب » إلا أنهم يعترضون على استخدام عبارة "والدة الإله' 
بالنسبة للسيدة مريم » كما أنهم لا يضعون علامات صليب الصلبوت فى كنائسهم . 
كذلك لا يحبذ النساطرة وضع الأآيقونات فى كنائسهم أو بيوتهم » ولكنهم يحتفظون 
بآثار ورفات قديسيهم/"') . والنساطرة يتجنون أيضا تعليق الصور ؛ مثلهم فى ذلك 
مثل البروتستانت , الأمر الذى دعا اليعض بالقول بأن البروتستانت هم "نساطرة 
الغرب' ويأن النساطرة هم 'بروتستانت الشرق' وذلك قبل أن يظهر مارتن لوتر 


أما قداسات النساطرة فهى زاخرة بالطقوس , التى شهدت الكثير من التطور منذ 
وقت مبكر فى الرها أولاً ثم فى بلاد فارس فيما بعد , مع بعض التأثيرات الوافدة من 
أتطاكية . ومع أن الدراسات حول القدايسات النسطورية لم تكتمل يعد عند 
المتخصصين , إلا آنه يمكن القول بصفة عامة أنها عميقة فى الروحانيات وفى ملمحها 
البدائى . وتستخدم الكنيسة النسطورية ثلاثة أنواع من القداسات : الأول هو قداس 


تيودور الشارح ٠‏ وذلك من وقت عيد الميلاد حتى يوم سبيت النور ا والثانى وهى قداس 
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نسطور ويستخدم فى المناسيات السابقة لعيد الغطاس ٠‏ وفى تذكار الآباء اليونان 
الباكرين » وفى أيام الأريعاء الخاصة بذكرى مدينة نينوى وفى خميس العهد ؛ والثالث 
وهى قداس الرسولين مار أضاى (القديس ثاديوس) ومار مارى » اللذين على ما يبدو 
كانا قد حملا معهما هذا القداس بين أورشليم ثقلا عن القديس يعقوب الأصفر الذى 
قيل أنه أقام أول قداس (قريانة) مسيحى فى التاريخ . ويستخدم هذا القداس الأخير 
من وقت عيد الفصح حتى وقت عيد الميلاد » وهو القداس الرئيسى للنساطرة , ولا يزال 
مستخدما حتى اليوم بلهجته السريانية المنبثقة من الأرامية . ويعد القداس النسطورى 
من أهم ملائح الكنيسة المشرقية , ليس فقط بسبب قدمه تاريخيًا » وإنما أيضا لأنه 
يحتفظ بطابعه البدائى فى منجاة من تدخل اللاهوتيين وحذلقاتهم » وهو فى ذلك يختلف 
عن القداسات اللاتينية واليونانية . 


ولكل مناسبة عند النساطرة قداسها الخاص بها . ويلاحظ أنهم فى صلواتهم على 
موتاهم يرفضون فكرة المطهر فى العالم الآخر , كما أنهم يعمدون دومًا إلى صب 
اللعنة على القديس كيرلس السكندرى . وتمجيد ذكرى سيدهم نسطور . وهم يلتقون 
للصلاة فى الصباح الباكر وعند المساء . عند سماع نداء أبواق خاصة . ويلاحظ أنهم 
لا يكثرون من شركة التناول ولا يرون ضرورة إقامتها كل أيام الأحد . وعندما يقيمون 
هذه الشركة فإنه يتوجب على من يتقدم للتناول أن يكون صائمًا من منتصف الليلة 
السايقة لموعد التناول » فى حين أن الكاهن والشماس اللذين يقومان يهذا الطقس 
ينبغى عليهما الصيام من عصر اليوم السابق لهذه المناسية . ويستمران فى صيامهما 
حتى ما بعد ظهيرة تقبل شركة التناول . ولا يصر النساطرة على أن يقوم من يطلب 
التناول بالاعتراف للكاهن . وينظر النساطرة إلى قريان التناول المخمر كواحد من 
الأتيزان النسيفة القدينة وكا مقذاة الماع الآخين (الذع تناول :قن اسم الك عقن ء 
مع تلاميذه) . وتبداً طقوس القريان المقدس الخاص بشركة التناول بمهمة إعداد 
القربان فى ركن خاص ملحق بصحن الكنيسة . 
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ويعترف النساطرة بأسرار الكنيسة السبعةل"'! , وإن كانوا ليسوا على بينة كاملة 
بفحواها وطبيعتها . وهذه الأسرار هى : سر العماد . والزواج » والتناول , والكهنوت 
ولكنيع سكتلقون هول الأشبوان القلكة الأشرص الشاهبة بسياركة الرفياق:»وضارات 
الموتى ومسحة الزيت المقدس , والغقران من الخطايا » وعلامة الصليب , وتكريس الكنائس 
والمذا + والآفن فى هذه المسائل جفيعا متروك لكل كاهن وتفسدزة الشاضن:: 

وللعماد أهمية خاصة عند النساطرة وهو يتم على مرحلتين . فعندما يود الطفل 
تتسبل مامناء لكك ظلدة يؤافتظة الكافخ أقتاح زواغ الضتلؤة +ومعك ها عندما بتكل كد 
الأعباد الكيرى يتم عماد أطفال كل الأبروشيه دفعة واحدة فى حفل بهيج . وهم يقومون 
بتغطيس الطفل فى الماء المصلى عليه مرات ثلاث » مع وضع وجه الطفل جهة المشرق , 
ليت سنس جين الاتلفال السدين :انيف لكنين موترقط متاسيات القماد.والزواج 
عند النساطرة بطقوس كثيرة تتم فى جو من البهجة والمرح . ويستعان فى مراسم عقد 
الزواج بالأوانى الكنسية المقدسة ويالصلبان والآثار الأخرى والتيجان المزخرفة!!'' . 
وتسمح الكنيسة النسطورية بالطلاق المشروط بعدة مبررات مقبولة . ولهم طقوس خاصة 
مستنناية ا لكيفة ولد ف وها ل الديق ولق الفلها تسر لتكزسيى الكذاكى الحديد ة. 

وبالنسبة للتقويم النسطوى , فإنهم يستخدمون التقويم اليوليانى (السلوقى) الذى 
يبدأ بعام 5١١‏ ق.م . أما السنة الكنسية فتبداً فى أول ديسمبر . وهى مقسمة إلى 
تسع فترات مسافة كل منها سبعة أسابيع » وهى تقسيمات مرتيطة بأعياد البشارة , 
والغطاس , والصوم الكبير . وعيد القيامة . وصيام الرسل , وصيام الصيف » ولذكرى 
كل من النبى إيليا والنبى موسى ., ثم لذكرى تدشين الكنائس . ويصوم النساطرة 
أربعة صيامات تختلف فى مدتها . وأطول هذه الصيامات يدوم 54 يومًا قبل عيد 
الفصح ويسمى بالصيام الكبير » وأقصرها هو صيام "مارت مريم” (القديسة مريم) 
ومدته ١١‏ يومًا فى شهر أغسطس من كل عام , كما يصومون يومى الأربعاء الجمعة 
على مدار العاء("') . ويبلغ عدد أيام الصيام عندهم ١١١‏ يوم . 
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وللكنهة النساطرة زى خاص يشبه الزى الذى يستخدمه الكهنة اليعاقبة » ويشمل 
العباءة (قثينة) , والدثار الطويل (أورارا) » والمنطقة أو الخرام (زنارة) » ورداءًا خاصا 
بخدمة القداسات (مايرا) دون قلنسوة على الرأس » وينتقلون أحذية مطرزة . ويضع 
الأساقفة وكسوة صغيرة الحجم وأكتافية مطرزة (بيرونه) على رؤوسهم » ويمسكون 
بعكاز وصليب فى أيديهم . وخارج الكنسية يضع الكهنة عمامة سوداء على رؤوسهم ' 
وجميعهم يطلقون لحاه١ا'")‏ . 


الفنون والعمارة عند النساطرة : 


لو أننا نظرنا إلى المسيحية السريانية فى عصرها الباكر » لكان من الصعب علينا 
أن نميز بين ما هى مشرقى وما هى غربى فى الجوانب الثقافية » فلقد كان الجانبان 
شريكين فى تبجيلهما لقديسين بعينهم » كما أنهما كانا متطابقين فيما يتصل بقضايا 
اللاهوت . وينسحب هذا التطابق أيضا على مجالات الفنون والعمارة . وعلى هذا فإن 
طرز الكنائس الأنطاكية السابقة لظهور المذهب اليعقوبى بفنونها وملامحها المعمارية 
تقدم صورة للكنسية المشرقية النسطورية أيضا . ولكن بعد أن انفصلت كنيسة 
الفساطرة » روح هؤلاء المسيحيون الشرقيون يتطلعون فى رؤاهم نحو بلاد المشرق . 
ولقد كان إهتمام الكنيسة النسطورية وقت إنسياحها فى البلدان الآسيوية منصيًا على 
التيشير فى الدرجة الأولى » ولذا فإن فنون وعمارة تلك الحقية الزمنية قد اتسمت 
بالبساطة . ويعد أن إبتليت المنطقة بغزوات المغول ثم بعد أن قامت الإمبراطورية 
العثمانية . أصيبت الكنيسة النسطورية بالتدهورء ودخلت فى محور الجهالة والنسيان . 
وقد كان لهذه الأحداث الخطيرة مضاعفاتها على الفنون والعمارة عند النساطرة . 

ولم يكن لدى النساطرة أصلاً فنون أى عمارة تقارن ما كان لدى الإغريق أى حتى 
لدى السريان الغربيين » كما أن النساطرة يطبعهم لا يحبذون إقتناء الأيقونات » سواء 
فى بيوت العبادة أو فى منازلهم » وأنما يكتفون برموز بسيطة للصلبان عند مدخل 
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الكنائس أو فوق المذبح . وهم فى الوقت نفسه يجرمون استخدام صلبان الصليوت 
فى كل ميانيهم الدينية . وعلى هذا بقيت الكنائس النسطورية عارية من المنحوتات 
وعناصر الفنون الأخرى . 

وفى مجال العمارة كانت الكنائس النسطورية غاية فى البساطة والتواضع ٠‏ بعيدة 
عن مظاهر الأبهة والابهار . والشئ الوحيد الذى يميز دار العيادة من غيرها من المبانى 
الأخوى موعت الضلي النسفظة على السو القارهن على زانةالديخل روهةا 
المدخل لا يعدو أن يكون مجرد فتحة ضيقة منخفضة فى السور بدرجة تجبر من يلج 
المبنى على أن ينحنى للمرور من خلالها . ويبلغ إرتفا ع هذه الفتحة ثلاثة أقدام تقريبًا » وقيل 
إنها صممت كذلك لكى تحول دون محاولات الأكراد إتخاذ هذه الدور حظائر عواشيهه؟'' . 
والواقع أن بنايات الكنائس والأديرة فى المشرق كانت تصمم على هذه الشاكلة لأغراض 
دفاعية وتجنب هجمات الخيالة للنهب والسلي . وإذا تأملنا الكنيسة النسطورية القديمة 
فى بلدة قرشانس - على سبيل المثال -- تنجد أن مدخلها مسبوق بسلم خارجى وذلك 
للحيلولة دون اقتحامها . ويؤدى المدخل إلى مجاز الكنيسة أى صحنها وهو مغطى فى 
جزء منه » وفيه يخلع المصلون أحذيتهم وهى يولون رؤسهم تجاه الشرق . وفى أيام 
الحر القائظ تقام الصلوات فى فناء الكنسية بدلاً من داخلها . ويتالف الجزء الداخلى 
من قدس الأقداس الذى يفصله جدار من الصحن . وهذا الجدار خال من الرسومات 
الإيقونية » وهناك مدخل صغير عليه ستارة يصل بين الصحن وقدس الأقداس . وخارج 
قوسن الأقد ان توكو «متصة غالننة ميهاطة سعوا متكفض بوه النقفة الخصيمية 
لفريق المنشدين (انحورس) وللمقرأه لتلاوة درس اليوم » إلى جانب منضدة توضع 
عليها الكتب المقدسة مع صليب بسيط . ويحتوى قدس الأقداس على مذبح واحد تعلوه 
كسوة ولا تقو شبركة الناول) لاامزة وائقدة فى :اليو الواضق فى ميم الكناكين:. 
وتحوى جدران قدس الأقداس مشكايات لحفظ كتب الصلاة وأدوات التناول والزيت 
القدسن ونين الخيق (القزياق) زاخلها لتك امدفى شتركة الخارل: 
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وتقع حجرة الما بجوان قدس الأقداس :ويمكن الوضول إليها افا من :داخل 
المذبح أى من صحن الكنيسة . وتستخدم هذه الحجرة أيضا لحفظ الأردية الكهنوتية . 
وفى مؤخرة صحن الكنيسة يوجد الفرن لإعداد خبز القرابين فى قعة مسورة . 
ويتم النداء للمصلين إلى الكنائس يمقرعة خشبية فى دقات متتابعة بواسطة مطرقة 
ولا تنزال المقرعة مستخدمة حتى اليوم فى الأديرة اليونانية القديمة وفى جبل سيناء 
المصرى وأيضا فى جيل أثوسى ببلاد اليونان . 


« اضمحلال الأدب السريانى : 


تتطلب معالجة جوانب المنجزات الأدبية لمجتمعات الكنائس الشرقية بلفاتها 
المكتلقة شملا مممتفاذ ولذا اننا فى هذا" السركى سوق تككفن تعفن التقاظط 
الأفناسية الك تلق مقن الكدوي على هذه السرا ف الياهة لمكن ىندا رين أن 
قبل( الغطاء الآرمن السوياقن الى حاف الآذان المرتاقية وا لالؤففتية وا لقوظلحة الك 
الفقزة المبكرة هن التاريخ . 

وقبل حلول القرن الخامس . وما حدث إبانه من شقاق حول طبيعة المسيح بين 
المنافزة السريان الغربيين ويين النساطرة أصحاب مذهب الطبيعتين المشرقيين » لم يكن 
الأدب السريانى يومها يعقوبيًا أو نسطوريًا وإنما كان أدبا واحدًا للجميع غريًا وشرقا . 
ومن ثم فقد اتسم هذا الأدب المبكر يصبغة إنجيلية ولاهوتية . وفى هذا الصعيد لمعت 
بعض الأسماء , من بينها أفراتيس , وآفرايم سيروس ., ورابيولا » إلى جانب بعض 
المؤرخين الذين إهتموا بتسجيل الأحداث فى كنيسة إنطاكية . ويعد القرن الخامس 
أخذ اليعاقبة فى تسجيل تواريخهم » وظهر من بينهم المؤرخان المشهوران ميخائيل 
السورى وإين العبرى . آما النساطرة فقد تدهورت أحوالهم واضمحلت آدايهم بل 
وتعرضت للزوال : فيعد أن انفصلوا عن إخوانهم السريان الغرييين إنصوفوا عن الآأدب 
السريانى فى جملته . خاصة يعد استقرارهم فى بلاد فارس وانسيامهم للتبشير 
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الغساطزة وقاهوا يدورهغ الهناء فى ترحمبة التزات الينوتانى إلى اللغة السترياتية : 
وقذ:ظلت السرنافقة تستضلة فى لل الحكم العربى .وف القزن السايع تسمه طن عاله 
نسطورى يدعى يوسف حزايا من آهل فارس الذى حدث أن قبض عليه وييع فى سوق 
كردستان » ويرز كعالم لاهوتى . ويقول عبد يسوع الذى وضع سجلا عن المخطوطات 
السريانية أن يوسف هذا قد وضع قرابة 16٠١‏ مؤْلفًا بالسريانية » وهو رقم مبالغ فيه 
يطمجفة الهال ؤلكق تكن هن مين هذه ا لأخسال :تحصن مسوياقي' لككتنا دنا لانيوي 150 
بعنوان يستان الرهيان الخاص بالرهبانية المصرية . 


وقد كلت السريافة لفة الكدوة ون النساطرةتظوالكاريخي فى د التدريت 
(فى عصر الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 180 - 0٠١/ام)‏ » ويعدها أخذت السريانية 
فى الأندكان كلقة للكفانة الازية:.,و حي الكشرى من علفاء الستاظرة تحتدون لعن 
السريانية والعربية . ومن بين هؤلاء كان حنين بن إسحق وتلاميذه الذين فضلوا أن 
يكتبوا بحوثهم باللغة العربية بدلاً من السريانية . ولكن القرن العاشر شهد انتعاش فى 
الكتابة بالسريانية فى فروع الأجرومية والمعاجم . ولعل هذا يرجع إلى حرص هؤلاء 
الغلماء على خفظ تراكهم من الزوال:.ويفسن هذا أن .جل افتماء هؤلاء النشاطرة من 
أهل العلم كان منصيًا على اللغويات » وذلك فى وقت صارت الغلبة فيه للسان العربى . 
وقد وضع بار على يسوع وهى تلميذ لحنين أسس المعاجم السريانية » إلى جانب عدد 
من المعاجم العربية فى القرن التاسع . وكان بار بهلول ؛ المعروف فى المصادر العريية 
بأسم أبى الحسن ين اليهلول » يقوم بالتدريس فى يقداد فى القرن العاشر , وهى الذى 
أكمل ما كان قد بدأه بارعلى مع بعض الإضافات . كذلك وضع بار مسواى ؛ المعروف 
فى المصادر العربية باسم يحى بن ماسوية (توفى 451م) أطروحه فى الطب باللفتين 
السريانية والعريية . أما إلياس بار شينايا من نصيبين (توفى 59١٠م)‏ فقد ألف عملا 
بعنوان "كتاب الشارح" » متضمنا مصطلحات عريية وسريانية » إلى جانب أجرومية 
للغة السريانية!؟") . 
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على 'أخكا بفكره] 'تقكري مق تهائات الوحوة الوط لتمنادف أغاذما تعلى شاكلة 
أعلام السريان اليعاقية الغربيين من أمثال ديونسيوس بار صليبى الكبير أو ابن العبرى . 
ويرجع ذلك الى التدهور الذى كام ضهان الادت يل | 
ولكن كتاباتهم هزيلة ومتدهورة وتشير 0 قرب النهاية المحتومة ءظ 

ويحدد القرن التاسع الخط الفاصل قبل تدهور الآداب النسطورية . ففيه نصادف 
بعض الأسماء اللامعة من أمثال الجاظيق تيموثاوس الأول (توفى ””8م) , الذى قيل 
إنه وضع أطروحة فى علم النفس بعنوان "كتاب النجوم' ولكنها قد فقدت . كما خلف 
تيموئثاوس عنددا من الوم 01 2 يه داعا عن العقيدة المسيجدية فى صيغة 
محاورة مع الخليفة المهددى (هلا/ا -- كام) . وله أنكا عدد من المواعظ الدينية وشروم 
لآراء جريجورى النا زبانزى . ولعل أهم أعماله قاطبة كان عملاً يتضمن تسجيلاً 
لفعاليات المجامع الدينية ما بس أعوام - م ٠‏ ومن الاستضاءع الأخرى نحد 
بختيشوع الطبيب الخاص للخليفة المأمون . وقد وضع بارنون مؤلفًا فى الأجرومية 
السزيانية ويفكن الأطرؤحات اللافقوقة : آما توماس من مرتحة + الذئ أصت مطرانا 
لبيت جارماى . فقد كتب سنة ٠8م‏ كتابه الشهير يعنوان "كتاب الحكام"(") , الذى 
صار فيما بعد أهم مصدر نسطورى لقواعد الإيمان وتاريخ الرهبانية النسطورية حتى 
عصره . كذلك وضع يسؤع داده من بلدة مرى كتايا :هاما حول “شروح الكتاب المقدس" "2 , 
وذلك فى منتصف القرن التاسع . ومع نهايات القرن التاسع وضع يسوع دنها « 
أستقف النضيزة الديدمة الأطروجنات فى اللنطق والتاونة الك + إلى حجان عفل 
تمتو ف "كقان الطبواي 10 


من الزهار ويعض الكتايات اللاهوتية أى شروحا لطقوس القداسات بعدة أقلام متها : 
إلياس أسقف الأنبار » وجورجة مطران الموصل », ويار يهلول , ويوحنا بار خلدون . 
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ولكن لا أحد من هؤلاء جميعا يمكن وصفه بالعالم أو الكاتب المرموق , اللهم إلا 
ابن خلدون فدما سجله عن حداة الزهد عند الرهيان النساطرة . 

ولم يكن القرن الحادى عشر مختلفا عن سابقه » فإسهامات رجالاته النساطرة 
وبعض الدراسات اللغوية التى سبق ذكرها . وهناك أيضا أبو سعيد عبد يسوع بار 
بهريز . مطران أربيل والموصل , الذى جمع بعض القوانين والقرارات التى حلت محل 
القانون الكنسى عند النساطرة . 

وفى القرن الثانى عشر جاءت كتابات جل النساطرة باللفة العريية , اللهم إلا 
حالة واحدة تمثلت فى كتابات سمعان شنكلاورى (شنكلاقة) الذى خلف مزمنة سريانية 
وأطروحة بالسريانية أيضا عن السلم الكهنوتى النسطورى!"') . 

أما القرن الثالت غشر فإنة تحمل دلالات.خاضة بالنسية للكتاب النساطرة + الذين 
أخذوا يسجلون إنتاجهم بلغة شعرية عامية . ومن بين هؤلاء الكتاب نجد سليمان من 
أخلاط (على شبواظئ بخيرة قان.فى أرمينيا) »والذى أصبيح مطزانا اليصدة» والذي 
وضع عملا يعنوان 'القطلة ا » وهى مزيج من اللاهوت والتاريخ » أقرب ما يكون إلى 
الأساطير . كذلك ظهر كاتب آخر يدعى جورج ورده من مدينة أربيل » الذى نظم العديد 
من الترانيم الدينية التى لقيت قبولاً شعبيًا واسعا عند النساطرة . كما أن كلا من 
يوحنا من الموصل وجبريل كاسما قد تركا بعض الأشعار الدينية قرب نهاية القرن 
الخالث عشين +ولغل أكشن الأبنماء ذيوعا فى القون"الكالف عقدر هو عرد مششوع بان 
بريخه , الذى ذا ع صيته فى عهد البطريرك يهب الله . وقد شغل عبد يسوع أسقفيات 
يسوع لا يرقى إلى مصاف اين العبرى ككاتب » إلا أنه رغم ذلك يحتل مقامًا خاصا 
بالنسية لابن العبرى ». قدر له أن يكون آخر الكتاب العظماء فى تاريخ النساطرة ؛ 
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ولكن معظم أعماله قد فقدت . على أنه فى تذييل لمصنف عن الآداب الكنسية (7١؟1١م)‏ 
النسطورية يذكر قائمة بمؤلفات . ورغم بعض المآخذ على هذا المصنف , إلا أنه يعد 
سجلاً نادرا للآداب السريانية بشكل عام » وهو أول محاولة معروفة لوضع ببلوغرافيا 
شاملة للأعمال التى دونت بالسريانية » مع تركيز على الكتابات النسطورية . ويقع هذا 
المصنف فى أريعة أقسام : الأول ويشمل أسفار العهد القديم ويعض الأسفار المنحولة ' 
والثائن يشعل اكشاعات العين الح #والثالس يشملل ينين الأباء الونان جاللفة 
السريانية ؛ والرابع يشمل الآباء السريان بمن فيهم من الكتاب النساطرة منذ القرن 
الخامس (مع بعض الاستثناءات من الناحية الزمنية) . ويبدى أن عبد يسوع قد استمد 
مادته من مصادر سريانية مخطوطة كانت محفوظة فى بلدة تنصيبين . وقد كان إعتماده 
على :هذا لمعمو فقط دسا فى :#فهون قواتسه من تاحدة التسلسل الكارتفى . غلن أنه 
بلقق الشبوء علن عناويق لمفكن الأعنال التى لا تهد لها ذكرا فى كتانات الآأخرين.. 
والأرجح أنه كان قد وضع هذا العمل للإستعانة به شخصيًا هو وتلاميذه ورفاقه , 
الذين كانوا على معرفة بهذه المؤلفات » ومن ثم فإنه لم يهتم بجمع المادة التى تغطى 
الموضوع بأكمله فى شكل إحصاء جامع . كما أنه لم يشغل باله بتحليل مضمون هذه 
المؤلفات أو بتسجيل تواريخ محددة لكل مخطوطة منها . يعاب عليه أيضًا أنه لم يكن 
موفقًا فى تتابع تواريخه زمنيًا(') . 

أما الأعمال التى وضعها عبد يسوع وفقدت ٠‏ فهى تشمل تفسيرًا للكتاب المقدس , 
وسيرة لحياة المسيح على الأرض » وأطروحة بعنوان "حوار حول الهرطقات" وكتاب 
بعنوان "أسرار الفلاسفة اليونان' » وأطروحة يعنوان "رسالة مزعومة من الإسكندر 
الأكبر إلى أرسطو عن الكيمياء ٠‏ إلى جانب اثنتى عشرة محاورة عن العلوم » ويعض 
المتفرقات من النصوص الدينية . ومن بين أعماله التى بقيت أطروحته القيمة عن اللافوت 
التستطورى موقي تتفسين :وحية النكلبق اللشوقية الرسدمية لطائفة التسناط 12" 00 
كذلك فرك عق مسوم عمناذ يعون فجة:مقتروات القبانون :العنسى 'التسطوري مفنواة 
'مختصر القوانين الكنسية المنبثقة عن المجامع الدينية7"' . والمعروف أيضًا بمسمى 
ايكتهو القوامن موقن العمل الدع ورا تن عمل اف الحوم: «التسهية راض 


3/03 


الصقرينة ..ومكتوي :فنة ١‏ كته غلى القراكن ا لدف والكنسمة الراكدريون ]دخو : 
إلى جانب عرض لنظم الكنيسة النسطورية فى نهاية القرن الثالث عشر . وفى سنة 
7م وضع عبد يسوع كتايًا آخر عن "قواعد القانون والقرارات الكنسية" . وتساوقا 
مع روح العصر ؛ وضع عبد يسوع بعض الأعمال الشعرية التى لقيت قبولاً شعبيًا 
عريضنا بين النساطرة ؛ فله محاورة عن التقاويم بلغة شعرية » كما أنه قد تشاعر أيضا 
فى مفردات مصنفه السايق ذكره . ولعل أهم عمل شعرى له هى "جنة عدن » وهو 
ديوان من خمسين قصيدة فى اللاهوتيات والمواعظ الدينية . وهى مستوحاة من 
"المقامات" العربية للحريرى » وعددها خمسون عند هذا وذاك . ومع أن عبد يسوع 
لا يكال بمال عبقرية الحريرى الأدبية وملكاته الفنية » إلا أنه قد أبدى شينًَا من المقدرة 
على تطنيدن للها نت فى كلها نه روا دوقت :فى بيقن قدا ليوا جنا قد !القن ادك افوا عاقيا 

بحكة وذهاءا دون أن يؤثر ذلك على فالالة الخو 1 

وق انقو عيق يسوع مق )اذيواكة هذا ته +14 اج :اكد عاد ليشفسف النهفوامكن 
زيديا سن | الام ره أردنا غيرا + قو ونانف من ]نتن وعددرين يدن عن 
فى الحكية وا موف 
ويعد عبد يسوع آخر أعلام الكتاب النساطرة . مثلما كان اين العبرى آخر 

الموموقين عند اليعاقبة . ويعد إنتهاء عصره بقيت السريانية مجرد لسان التخاطب بين 
كا الظائفة التسطوررة :زلف القداسات الكسة يمعو ذلك تسمكانق هتانق قط 6ت 

بالسريانية ؛ الأول أطروحة حول القوانين والقداسات النسطورية بعنوان “سر شركة 
التناول المقدس7* ') بقلم البطريرك تيموثاوس الثانى (توفى 74؟1١م)‏ , والثانى لكاتب 
مجهول الاسم يحمل عنوان "تاريخ يهب الله الثالث"0) . 
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الجزء الرابع 


ْ . ااء 
لكنيسنه الارمينيه 


17 - مقدمه 


ه ملاحظات عامة : 


تعد قصة الشعب الأرمينى وكنيستهم واحدة من أعظم الملاحم فى الكفاح 
والبطولة . ومع أن المسيحية الأرمينية لم تحقق فى تاريخها شيئًا على المستوى العالمى 
الذى يذكر لبعض الكنائس العريقة الأخرى » إلا أنها رغم ذلك تحمل بين جوانبها 
الكثير من الأبعاد التى يحق للأرمن أن يعتزوا بها داخل حدود وطنهم . ولعل أهم هذه 
الأبعاد أن أرمينيا كانت أول مملكة فى التاريخ تتبنى العقيدة المسيحية كديانة رسمية 
للدولة والشعب فى أن واحد . كما أن سجلات الأرمن عن الشهداء القديسين ,2 
المنتزامنة مع بقية العالم الممسحيى ؛ خاصة بسلسلة من المذابح والاضطهادات التى 
استمرت حتى القرن العشرين . ورغم حالة الشتات التى أجبر عليها الأرمن فى مختلف 
بلدان الشرق الأوسط وفى قارات العالم , إلا أنهم قد حافظوا على هويتهم ولغتهم 
وتقاليدهم الإجتماعية والعرقية . والأرمن شديدوى الاعتزاز بتراثهم » وقد صار تماسكهم 
وصمودهم أمام تقلبات الأوقات مضرب الأمثال . فهم متمسكون بلسانهم ويعقيدتهم , 
الأمر الذى ساعدهم فى الحفاظ على جنسهم على وجه المعمورة . ومع أن بعض الأرمن 
قد تحولوا إلى البروتستانتية أو إلى الكاثوليكية الرومانية , إلا أن الغالبية العظمى منهم 
قد تمسكوا بتلابيب مذهبهم المونوفيزى وكنيستهم الشرقية الطابع . وفى أقل التقديرات 
يحسب ما لا يقل عن ثلاثة أريا ع الأرمن فى مختلف بلدان العالم كأعضاء فى كنيستهم 
القومية فى جورجيا . 


كانت العرون الخقر اق الا مود اقل معصدوف الكل كدن على ويه انه ادها بال 
القوقاز شمالا وجبال طوروس جنويا » ومن بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غريا . 
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ويقول الأرمن أو بالأحرى يزعمون أن جنة عدن كانت فى هذه الرقعة الجغرافية بالذات: 
وذلك طبقًا لتفسيرهم لما ورد فى سقر التكوين (؟ )٠١ ١‏ : "نهر يمتد من عدن ليسقى 
الجنة » ومن هناك يتفرع إلى رؤوس (أنهار) أريعة" . ويقولون أيضا أن الرأس الرابع 
المشار إليه فى هذا السفر هو نهر الفرات . كذلك قيل عن هذه المنطقة نفسها أنها 
أرض جيل آرارات ١7.٠٠٠(‏ قدما فى إرتفاعها) » حيث رسى فلك نوح وعادت الحياة 
من جديد على وجه الآرض . ويهذا يقرن الأرمن بين تاريخهم القديم وما ورد فى العهد 
القديم من أخبار . ويزعم الأرمن أنهم يملكون بين ظهرانيهم شظية من فلك نوح فى 
واحد من أديرتهم فى بلدة إتشميا دزن » التى تقع الآن ضمن الحدود الجنويية لما كان 
يعرف بالاتحاد السوقيتى . 

ولما كانت أرمينيا تقع بين بلاد فارس ويلاد اليونان فى التاريخ القديم, 
ووسط قوى عديدة متحفزة للقتال فى العصور الوسطى » فإنها قد تعرضت بحكم هذا 
الموقع إلى تحرشات من جانب الفرس واليونان والعرب والمغول والمصريين والترك حتى 
القرن الماضى , عندما تعرض الأرمن إلى ما يشبه النهاية التامة لوطنهم الأمم . 
وكان الأرمن قد انتشروا فى البداية فى أجزاء من كردستان حول يحيرة قان » وفى 
وسط الأناضول وأعالى نهر الفرات : وكانت أرمينيا الكبرى تحتل الجزء الشمالى الشرقى 
لنهر الفرات » الممتد نحو يلاد القوقاز والبحر الأسوط » فى حين أن ما يعرف بأرمينيا 
الصغرى أو قيليقيا كان يشغل المناطق غربى نهر الفرات فى اتجاه شواطئ البحر 
التوسظ:ء وكاقة جحدوه ارستقا عرضينة از اتنا التفسر + :وذلك كينيب القزوا نه انلكها قن 
التى تعرضت لها اليلاد من شرق ومن غرب ٠‏ كما سنلاحظ من عرضنا التالى لتاريخ 
هزه الأمة التى قاست الكثير من الأهوال . 

كانت الطرق الرئيسية التى تصل الهضبة الإيرانية يموانى شبه جزيرة الأناضول 
على شواطئ اليحر المتوسط تمر داخل الوديان الأرمينية » وعليه فقد كانت القوى 
الكبرى فى العالم القديم وفى العصور الوسطى ٠‏ أيضا تسعى إلى السيطرة على أرمينيا 
لضمان الهيمنة على على طرق التجارة مع الشرق وأيضا على مجريات الأمور السياسية . 
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ومن هذا العرض الجغرافى يمكن لنا أن نتبين كيف أن الظروف الطبيعية الجغرافية 
لأرميثنا'قد ساهفت كذيرا فى وسنه أقدان شتعب الأرمن:: 

وكلمة أرمينى من أصول يونانية » أما الأرمن فإنهم يطلقون على أنفسهم كلمة 
"حيكاح" » وعلى وطنهم لفظة "هياستان"' . وتقول الأسطورة أن الجد الأكبر للشعب 
الأرمينى هو "حيك" ‏ حفيد يوثافات الذى وردت سيرته فى العهد القديم . ومن الناحية 
العرقية ينتمى الأرمن إلى الشعوب الهندو - أوروبية , كما أن لغتهم تحتل مكانا خاصا 
فى شجرة اللغات الهندو - أورويية» يما فيها من صوتيات غريبة ودمج للحروف الساكنة . 
ويبلغ تعداد الأرمن ما بين ثلاثة ونصف وأريعة ملايين نسمة!') » يعيش مليونان ونصف 
منهم مناصفة فى تركيا وروسيا » فى حين يتوزع الباقون فى بلدان الشرق الأوسط 
والهند وأورويا وأمريكا . ويعرف عن الأرمن أنهم رجال أعمال أذكياء » وأنهم حرفيون 
من الطراز الأول » وحيثما حلوا فإنهم ينجحون فى تكوين ثروات طائلة » مما يجر عليهم 
حقد شعوب البلدان التى يأوون إليها . ورغم تقلبات الأيام وما كايده الآرمن على مدار 
التاريخ » إلا أنهم رغم ذلك قد قدموا الكثير للعالم المتحضر فى أصعدة عديدة . 

كانت الأرض الواقعة على تخوم الأنضول التى يعيش فيها الأرمن قبل الشتات 
أرضًا جبلية وعرة , ومليئة بالغابات » ولكنها كانت تعمر أيضًا بالوديان والسهول 
الصالحة للزراعة . وعلى هذا فقد كان الأرمن شعبًا زراعيًا » إلى جانب قيامهم بتربية 
الماشية(). على أنهم اضطروا إلى هجران الفلاحة والرعى تحت وطأة الفزوات 
المتعاقبة» واضطروا! إلى الهجرة إلى المناطق العمرانية فى بلدان أخرى . ورغم قوة تلك 
الأوقات وحال العزلة التى عاشها الأرمن فى تلك الأودية لعدة قرون » إلا أن هذه العزلة قد 
رسخت فى ضمائرهم مشاعر قومية عميقة ظلوا مستمسكين بها حتى بعد الشتات . 

أما عن تاريخ المسيحية فى أرمينيا » فإن الكنيسة الأرمنية تحمل البصمات 
المتواترة نفسها فى غيرها من الكنائس الشرقية » خاصة الكنيسة القبطية فى مصر , 
وذلك من تاريخ مبكر . ولعل أبرز هذه الملامح ذلك الطابع القومى والتنظيم الديمقراطى ؛ 
فمنذ القرن الرابع عندما إنشق الأرمن عن كرسى قيسارية ٠»‏ أعلنت الكنيسة الأرمينية 
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عن عزمها لتحرير نفسها تمامًا من أية هيمنة من جانب أنطاكية أى القسطنطينية أى روما . 
ولكنها فى الوقت نفسه لم تمانع فى فكرة الوحدة الروحية مع كنائس أخرى شقيقة 
تتساوق معها فى المذهب . وقد درج الأرمن عمل انتخاب أفراد سلمهم الكهنوتى , 
ويهذا أصبح رجال الإكليروس يمثلون هيكل التنظيم الكنسى . كذلك كان للمجالس 
العلمانية عندهم دور فى تحمل أعباء المسئولية ورسم السياسات للمجتمع الأرمينى . 
بعيدا عن القضايا العقائدية ‏ وهذه سمة هامة فى تاريخ الأرمن وكان الشعب الأرمينى 
يشارك فى إختيار آساقفته ؛ وذلك تمشيًا مع تقاليد عصر الرسل الباكرين . ولم يتأثر 
الأرمن بما كان يدور من حولهم فى القسطنطينية وروما من تزايد سلطة وهيمنة كبار رجال 
الدين على شئون الكنيسة , وإنما ظلوا يستمسكون بتقاليدهم المتوارثة جيلاً بعد جيل . 

وسوف نتناول فى العرض التالى تاريخ الكنيسة الأرمينية » إعتمادًا على مراجع 
كاثوية #.وذلة سبي الضبعوية اللقوية فى القعامل مع المضبانان الأرمسيقية جومم :ذلك 
فسوف نتوقف عن بعض الكتابات الأرمينية الهامة المترجمة » ويعض الآراء الكاثوليكية 
الرومانية واليروتستانتية حول هذا التاريخ . ولعل أبرز متحدث عن هذا التنوع فى 
إستقاء أخبار الأرمن هى ملاخيا أى رمانيان » وهى بطريرك الأرمن فى استانيول » الذى 
يعد مؤرخا مرموقا » وقد ترجمت أعماله إلى الانجليزية والفرنسية(! . وهناك عالم آخر 
هو ليون آريى الذى وضع مؤلفًا بعنوان "تاريخ المسيحية الأرمينية"() وذلك فى مناسبة 
العيد المثوى للبروتستانتية فى أرمينيا ١48557(‏ -1951١م)‏ . ويتناول هذا الكاتب » الذى 
تحول إلى البروتستانتية » تاريخ كنيسة أسلافه القدامى بعاطفة جياشة » وإن كانت 
لا تخلى من الانتقادات . وهى بطبيعة الحال لا يخفى تعاطفه مع البرتستانتية » ويحاول 
جاهدا أن يدافع عن قضية الأقلية البروتستانتية من بنى جلدته . 


وهناك عمل ثالث بقلم أدريان فورتسكيو , وهى من أبناء الكنائس المشرقية 
الصغرى » ويتميز كتابه بالعمق ولكن يعيبه أسلوب الدعاية الذى يتبناه لصالح الكاثوليكية 
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علو قدو ةم الكقارات لاختلقة | لنقنازى وف تعرش السو ان وى قرا لك 
الأرمينية وتاريخ بطاركتها , ونختم برؤية عامة لأحوال هذه الكنيسة فى الوقت الحاضر 
واسوامات كناورهاليا فى كسة"الننهي الأزضنى ٠.‏ لقن فانسن الأزمن العف فق الأهوال 
التى قاربت الإبادة فى بعض للحظات » ولكنهم عادوا ليظهروا من جديد على مسرح 
السيهية الشترفية : كاف مكيانينةة :فيلك الإراذة لتقا دمح فى لسك اروف 
وَمَهِذا اكيت الكنشة الأرميثة اخترآما غالمنا .. 


« الخلفية التاريخية للأرمن : 


لشعب الأرمن » مثلهم فى هذا مثل سائر شعوب الشرق الأدنى ٠‏ تاريخ طويل 
حافل بالآساطير والخيالات . وفى عرضنا لهذه الخلفية التاريخية سوف نركز على حقبة 
ظهور المسيحية بين الأرمن » وهى الحقبة التى تزامنت مع هيمنة روما على هذه المنطقة 
بأسرها . ولما كانت أرمينيا تقع عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب » بين بلاد فارس 
واليوتان فى البداية “فائها قد ضمت نادي الأمز إلى امبراطورية دارا الأول الفارسى 
481-051١(‏ ق.م) » ثم إبتلعها الإسكندر الأكبر فى فتوحاته (5755 - 725 ق.م.) 
ليرثها من بعده السلوقيون » الذين أوقعوا الهزيمة بالرومان فى الشرق سسنة ١١١‏ ق.م. 
فى عهد الملك السلوقى أنطيوقوس الثالث . وعند هذا المعطف التاريخى بزت أرمينيا 
كدولة مستقلة تحت حكم زعيم قيل إنه من أصول يونانية . 

ولقد كان وقوع أرمينيا بجوار بلاد فارس سببًا فى سقوطها فريسة لتوسع 
الفازقه مك قدر لنلهد ين الللوك الأرفرة فى ذكران الأول زان كران العظية) أت 
يسترد لبلاده إستقلالها عن كل من فارس والسلوقيين فى العقود الأولى القرن الأول 
قبل الميلاد » ولكنها سرعان ما وقعت فريسة مرة أخرى لهيمنة الرومان سنة 11١‏ ق.م. 
وبعد خمسة قرون تقريبًا من هذا التاريخ حل البيزنطيون (الرومان الشرقيون) محل 
الفوس يقن الششيطرة على يلك ارمدنيا ,راكع سمت فيما تعد مين فناعين الفتودين 
المتناحرتين والبغيضتين فى نظر الأرمن . وفى نهاية المطاف قام الإمبراطور البيزنطى 
موريس (”0547 -”7١1م)‏ بتحويل أرمينيا إلى ولاية تحت الصولجان البيزنطى . 
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وفى تلك الأوقات المضطرية نسمع عن ملوك أرمن مشاهير من أمثال تردات الثانى , 
الذنى هرب من أيدى الفرس لاجئًا إلى روما سنة ١511م‏ , والملك أرشاك الذى إقتاده 
الفرس أسيرا سنة 5115م . ثم جاءت بعد ذلك أسرة أرشاكونى (أرساسيد) التى ظلت 
تمسك يمقاليد البلاد المضطرية حتى الفتح العربى فى القرن السابع , لتصبح أرمينيا 
من جديد أرض نزا ع بين الخلافة العربية والدولة البيزانطية . وكدولة جاهز بين هاتين 
القوتين الكبيرتين » أخذت العلاقات بين الأرمن والبيزنطيين تسوء بسيب رفض الأرمن 
لقرارات مجمع خلقيدونية (١55ه)‏ » وتمسكهم باللاهوت السكندرى المونوفيزى . وعلى 
هذا كانت مشاعر الأرمن تتأرجح حينا نحى القسطنطينية وأخرى نحو الخلافة الأموية 
فى دمشق .ء ثم نحو الخلافة العباسية فى بغداد . وفى نهاية الأمر تمكن أمير أرمينى 
إسمه آشوت الأول من إقامة أسرة حاكمة جديدة باسم "آل بغرات"' سنة 8601م . 
ثم إتخذ آشوت لنفسه لقب "أشوت الكبير » ملك الملوك لأرمينيا وجورجيا ويلاد القوقاز . 
ووافقت الخلافة العباسية وكذا الإميراطورية البيزنطية على هذا التحول ؛ بل إن 
الإمبراطور البيزنطى وقتها بادر بتقديم التاج إلى آشوت!") . كذلك تمكن الأرمن من 
الحفاظ على كيان دولتهم فى ظل التبعية الإسمية للخلافة العباسية حتى سنة )1(.١01/١‏ , 
أى قبل مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة بريع قرن . وعندما ظهر الأتراك السلاجقة 
على مسرح الأحداث » فقدت أرمينيا إستقلالها . لتختفى بعد ذلك مملكة أرمينيا 
الكبيرى على حواف القوقاد") . 
ولقد بدأت هجرة الأرمن من وطنهم الأصل فى تلك الحقبة الزمنية بالذات » ومع 
أن أعدادا منهم هاجروا إلى بلدان مجاورة فى الشرق الأدنى » إلا أن الغالبية العظمى 
منهم عبروا إلى قيليقيا جنويًا وأقاموا إمارة جديدة باسم أرمينيا الصغرى تحت 
حاكم الأمير روييتى » وهى من أنسباء آخر ملوك الأرمن » ولقد إكتفى خلفاؤه بحمل 
لقب بارون فقط , وراحوا يتقربون من الصليبيين الذى هجموا على المنطقة من مختلف 
بلدان غرب أورويا . وآقام الأرمن لأنفسهم عاصة جديدة إسمها 'سيس" فى الشمال 
الشرقى عل مقربة من بلدة أدنة . وتتسم هذه الحقبة من تاريخ الأرمن بتطورات هامة , 
فيعد أن كانوا من قبل واقعين تحت سيطرة البيزنطيين والترك » دخلوا فى علاقات مع 
الصليبيين ثم مع المماليك فى مصر , ومع المغول فى تاريخ لاحق . 
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اختار الأرمن فى قيليقيا إقامة علاقات مع الصليبيين » فاعترفوا بإمارة أنطاكية 
تحت حكم هؤلاء الفرنجة . كما سعوا للانضمام إلى ركاب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
أيقنا وى خياية المطافه فنرن الأمجرتيون: الأول (15-:لذ) أن يعقوت فن 
الإمبراطورية الألمانية ؛ أملاً فى أن تعترف به ملكًا متوجًا على أرمينيا » ودخل فى حلف 
مع الإمبراطور الآلمانى فردريك بريروسا ؛ ولكن بريروسا غرق فى نهر سالف فى آسيا 
الصغرى وهو يقود الحملة الألمانية فى الحرب الصليبية الثالثة . ولما جاء إبقة هنرى 
السادس (.9١١-917١1١م)‏ اعترف بأرمينيا كمملكة مستقلة . وفى الوقت نفسه قام 
الإامبراطور البيزنطى ألكسيوس الثالث 1١١90(‏ -”7١٠١1١م)‏ بتقديم تاج "إلى ليون الثانى 
الأرسني نغ تزبحية الافوة إلية اكيارة السطتطيقية" ركذا أمبح لفق الك 
للأرمن معترفًا به من جانب الشرق والفرب معًا . ونظر الشعب الأرمينى إلى مليكهم 
ليون الأول ومن بعده إينه ليون الثانى على أنهما أعظم أيطال أرمينيا منذ عهد دكران 
الأول . وقد ظل خلفًا ؛ ليون على صلات وثيقة مع الصليبيين إلى أن تم طردهم من 
التطقة على يد السلظاق الملوكى الأقشرى خليل ين اتلاوون «يعنك أن "اسكرن منيم 
مدينة عكا آخر معاقلهم سنة ١79١م‏ . بعد ذلك وجه السلاطين المماليك حملات ضد 
أرقينينا ستيب تفاوتهم النسابق هم الصليتيييق فى سنة و/الاكه فاح انين حلب 
بالقضاء على مملكة أرمينيا هذه وقبض على الملك ليون السادس؟) وقيده بالأغلال ثم 
ساقه إلى قلعة صلاح الدين فى القاهرة . ويعد فترة أطلق سراح ليون هذا شريط ألا يطأ 
أرض أرمينيا بقدمه » وقد انتهى به الآأمر فى باريس حيث توفى سنة 17١1م‏ »؛ دون أن 
يترك ذرية من بعده . وهكذا إنقرضت سلسلة أسرة ليون » وإنتقل لقب ملك أرمينيا 
إلى بيت لوزبنيان الفرنسى الذين كانوا يسيطرون على جزيرة قبرص ٠.‏ 

ويعد أن إجتاح تيمور لنك مناطق غربى آسيا وقبض على السلطان العثمانى 
بايزيد الأول كأسير حرب سنة "٠١8١م‏ ثم انسحب إلى جوف آسيا » بسط العثمانيون 
سلطانهم على كل بلاد الأناضول بما فيها الأراضى الأرمينية . وقد إمتدت التوسعات 
العثمانية لتشمل يلاد الشام ومصر سنة 1017ح . بهذا أصبحت الحدود العثمانية 
متاخمة الحدود بلاد فارس . وهكذا أصيحت أرمينيا مرة أخرى بين شقى الرحى بين 
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الفرس والفرك + نقاسة فى عون القدافعيا ين هنا :-؟159م) + ويككهم موقم أرمينيا 
على مناطق التخوم الفارسية » فقد تعرضت للكثير من الهجمات على يد الفرس . 

وفى القرن الثامن عشر ظهر زعيم أرمينى إسمه داوود الذى قاد ثروة من أجل تحرير 
بلاده من قبضة الأتراك , ولكن الشورة قد قمعت كما قضى على زعيمها سنة 178١م‏ . 
بعد ذلك إلتقت الأرمن إلى روسيا يطلبون منها النجدة والحماية » ووعد القيصر 
الروسى زعماء الأرمن بالمساعدة ؛ بدءا بالقيضر بطرس الكبير (1549 -10/56م) 
فصاعدا! ‏ ولكن دون تحرك فعلى حتى إندلعت الحرب بين الروس والترك وقام الروس 
بضم إقليم القوقاز حتى نهر آراسى إلى حوزنهم سنة 1815م . ويهذا ضم قسم كبير 
من أراضى أرمينيا الكيرى القديمة , بما فيها مدينتهم المقدسة إتشيميادزين » إلى الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية . ولكن بقية الأرمن داخل الحدود التركية ظلوا حيث هم , 
وتعرضوا للكثير من العنت على يد الأتراك . على أن تدخل روسيا بهذا الشكل فى 
منطقة القوقاز أصاب بريطانيا بالفزع والحقد » ولذا فإن بريطانيا راحت تدعى يأنها 
مسئولة عن حماية الشعب الأرمينى . ولكن موقف بريطانيا المتذبذب بين الأتراك 
والروس كانت له عواقب وخيمة على الآرمن المقيمين داخل الحدود التركية . 


كان الأرمن » مثلهم فى ذلك مثل بقية الطوائف المسيحية الأخرى » يعيشون تحت 
الحكم العثمانى فى ظل ما عرف بأسم نظام "الملة”7') , وإن كانوا قد تمتعوا بقدر كبير 
من الحكم الذاتى . كذلك صدد لصالح الأرمن فرمان باسم "خط جلهان الشريف1"") 
سنة 1459م , ثم دستور خاص سنة 1417م ليؤكدا على قيام دولة شبه مستقلة 
للأرمن ضمن أطر السيادة العثمانية . ولكن الشباب الأرمن كانوا يتطلعون إلى 
الإستقلال الكامل عن تركيا , ولذا فإنهم بدأوا يتآمرون داخل البلاد وخارجها لتحقيق 
هذا الهدف . وعندما آل الحكم فى الإمبراطورية العثمانية للسلطان عبد الحميد سنة 
1م ء كانت المسالة الأرمينية من القضايا الملتهبة . كما أن الدول الأوروبية ساهمت 
فى ازدياد النار إشتعالاً . وجاءت إحدى الفقرات فى معاهدة برلين (؟١‏ يوليى /1417م) 
بضغط من بريطانيا » والتى تنص على حماية المسيحيين المقيمين داخل تركيا , 
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لتؤجج من مشاعر شباب الأرمن » وذلك رغم نصح كيار السن ورجال الكنيسة لهم 
بالترفق وضرورة كبح جماح الشباب . ولكن الشباب الأرمن لم يكونوا على إستعداد 
لسماع النصح , فكونوا جمعيات سرية . كان من أشهرها جمعية "الناقوس"(') لإمطءعمنب) 
فى شكل حزب قوصى تأسس فى بارس سنة 1880م » وراح يصدر النشرات ويسر بها 
إلى قلب الدولة العثمانية لإثارة الرأى العام . كذلك ظهرت مطابع خاصة فى عدة 
بلدان أجنبية لطيع منشورات ملتهبة المحتوى باللغة الأرمينية للغرض نفسه . 
وقد إنضّمت الأقليات الكاثوليكية إلى هذه الحركة . وظهرت مشاعرهم فى المنشورات 
الأرمينية فى مدينة البندقية بمشاركة نفر من هؤلاء الكاثوليك . 

وانزعج السلطان عبد الحميد من نشاط هذه الحركات السرية » فسعى إلى تحفيز 
بريطانيا ضد روسيا فمنحها حق حماية الرعايا المسيحيين فى أسيا الصغرى , 
بل وسمح لبريطانيا بإحتلال جزيرة قبرص . وتعرف هذه الصفقة باسم معاهدة قيرص" 
التى لا تزال تداعياتها مؤرخة للقباصة حتى أيامنا الحالية . وهكذا تعقدت الأمور بالنسية 
للسلطان » بسيب الضغوط الخارجية من جانب على الباب العالى » ويسبب التوجى من 
إندلاع ثورة بين الأرمن داخل البلاد من جانب آخر ولقد لجا السلطان إلى حيلة ماكرة 
وقاسية ؛ إذا أنه إستغل هجوم الأكراد على الأرمن سنة 1494م فى منطقة "ساسون" 
بيجوار ديار بكر » وأرسل قواته لقمع الأكراد , ولكنه فى الوقت نقفسه أمرهم بإشعال 
الحرائق فى القرى الأرمينية ويقتل سكانها ورد شباب الأرمن فى العاصمة إستاتيول 
بنشاط تخريبيى فى مرافق العاصمة . وفى سنة ٠184م‏ أصدر السلطان عبد الحميد 
أوامره بإجراء مذيحة راح ضحيتها 8٠.٠...‏ أرمينيا فى طرابيزوند والأراضى الأرمينية 
المجاورةل"') . وردت حماية "هنشاك' السرية بإشعال النيران فى البنك العثمانى 
فى إستانيول سنة 1841م » ورغم أن المجرمين الذين أشعلوا هذه الحرائق قد رحلوا 
فى أمان إلى خارج تركيا من خلال تدخل البعثات الديلوماسية الأجنبية فى إستاتبول : 
إلا أن الكثيرين من الأرمن الأبرياء فى أماكن بعيدة غن إستانيول دفعوا الثمن غاليا . 
ففى خلال يومين إثنين قتل ستة آلاف أرمينى . على أن إنتخاب البطريرك ملاخيا 
أورمانيان فى ذلك العام نفسه قد ساعد على تهدئة الأمور الملتهبة » وذلك من خلال 
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تعاسية العاقلة كماو الناب الغالى:والفاكل:الكزورة اشنا +ونتقيل حمبافة هذ الرحال 
صدر عفو عام من الباب العالى » وعم السلام بين الجميع لبضع سنوات . ولكن حدث 
فى سنة ١104‏ أن هبت موجة عنف أخرى تم خلالها قتل عشرين ألفا من الأرمن فى 
منطقة قبادوقنا(١)‏ . 

ثم جاء الفصل الأخير للمأساة الأرمينية تحت حكم الأتراك أثناء الحرب العالمية 
الأولى » فلقد أعلن الأرمن ولاءهم للسلطان . وتطوع الشباب الأرمينى للحرب فى 
صفوف الحجيش التركى ضد الحلقاء . ولكن القادة الأتراك كانوا يشكون فى صدق 
نوايا هؤلاء المتطوعين الآرمن . فأساءوا معاملة الكتيبة الأرمينية ثم سرحوا أفرادها 
من الخدمة العسكرية . ويعدها أقدمت السلطات التركية على الترحيل الجماعى للأرمن 
من الأناضول إلى سوريا والعراق . ويقال إن ثلث السكان الأرمن قد أجيروا على ترك 
بيوتهم فى تركيا » وأن ثلثا آخر فروا مذعورين إلى مخابئ تأويهم داخل اليلاد » وأن 
الباقين قد تعرضوا للمذابح سنة 6١15١7؛')‏ وفى العام التالى زحف الجيش الروسى 
لغزى الأآراضى الأرمينية فى تركيا يحجة تحرير شعب الأرمن من قبضة الأتراك . 
ولكن هذه الحملة قد توقفت بسبب ما أحدثته الثورة البلشفية فى أواخر سنة /911ام 
من اضطربات داخل روسيا . وعندما تخلت جماعات القوزاق فى بلاد القوقاز عن 
الوقوف إلى جوار الأرمن » وترك الأرمن بمفردهم فى مواجهة الهجمات التركية . ويعد 
قتال مرير نجح الأرمن فى إنقاذ عاصمتهم "إريقان' من الوقوع فى قبضة الترك . ويعد 
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ذلك توصل الطرفان إلى عقد هدنة فى ١١‏ نوفمبر 6١15م‏ , مما أتاح للأرمن متسعا 
من الوقت إلى أن وصلت القوات البريطانية إلى أرض القوقاز . أما تفاصيل الأحداث 
التى أعقيت ذلك فإنها تدخل ضمن أطر التاريخ السياسى ؛ وليس هنالك فى هذا 
السياق مجال للدخول فى تفاصيلها . ويكفى هنا أن نشير إلى العوامل الأساسية التى 
كان بها مقبت السيق فى الدراما الأرمينية : 

ففى حين أن بريطانيا كانت تلوح علنا أنها تحبذ فكرة حق تقرير المصير للشعب 
الأرمينى . كانت قوات البوليس البريطانى فى بلاد القوقاز عاجزة عن إقرار السلام 
فى هذه المنطقة . بل إن هذه القوات البريطانية قد عملت على إضعاف قوة الأرمن , 


306 


بعد أن سرحت فصائلهم وشحنت معداتهم إلى الكتائب الروسية التى كانت تناهمض 
الثورة البلشفية فى روسيا وعلى هذا ففى حين أن الرئيس الأمريكى وودرو ولسون 
والحلقاء ينكرون فى خلق جمهورية أرمينية على الورق » بحيث تمتد من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان » وفى حين أن معاهدة "سيقرز' (1120م) إعترفت بحق الأرمن فى 
الاستقلال . كانت الأمور تحسم على أرض الواقع وفق نتائج القتال الدائر بين جيوش 
الأتراك القومية وجيوش روسيا السوفيتية . وأثناء هذه الحرب الضروس قام الأترك مرة 
أخرى بمذبحة راح ضحيتها ...٠‏ 50 من الأرمن/*') . ويعد أن استقرت الأمور 
بالنسبة للاتحاد السوقيتى . ودخول القوات السوفيتية إلى قلب أذرينجان » اضطرت 
تركيا إلى توقيع معاهدة صلح مع السوقيت فى موسكو سنة ١197م‏ » تنازلت تركيا 
بمقتضاها للسوقيت عن الأراضى الأرمينية فيما خلا المنطقة الممتدة من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان . 

وقد حصل الأرمن على الإستقلال ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى الإشتراكى 
على مرحلتين ؛ ففى سنة 177١م‏ تم توحيد كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان فى دولة 
واحدة بنُسم "جمهوريات القوقاز الفيدرالية الاشتراكية السوفيتية" ؛ ثم فى سنة 1575م 
أصبحت كل من هذه الجمهوريات القوقازية عضو فى جمهوريات الإتحاد السوقيتى , 
وأصبح لأرمينيا دستورها الجديد الخاص بها . وقد بلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأرمينى سنة 1554م . 

65 عضو من مجموع السكان البالغ عددهم ١81...٠‏ نسمة . وفى سنة 
8م وصل عدد السكان الأرمن فى سائر أنحاء الاتحاد السوقيتى 5,١6١,885‏ 
نسمة » بقى منهم ١,70...0‏ داخل جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوقيتية . 
وتبلغ مساحة هذه الجمهورية الأرميتية ١١,0٠"‏ ميلاً مريعا بدلاً من ٠١,١٠٠‏ ميلاً مريعا , 
وفى المبسناحة :التى كاتك قة:وردت فى معاعدة "سيقن ١7‏ وتتركز هذه الرقفة خول 
بحيرة قان » وعاصمتها إريقان » فى حين بقيت إيتشميادزين العاصمة الدينية . 
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على ضوء هذه الخلفية الطويلة المضطرية من الأحداث المتعاقبة . يمكن لنا أن 
نعرض للتطورات التى مرت بها المسيحية الأرمينية وكنيستها العريقة . ولعل أهم سمة 
نخرج بها عن التاريخ الأرمينى هى صفة التفرد لهذا الشعب الذى يتمسك بهويته فى 
عناد لا يلين . أما الغموض الذى يحيط بالأرمن يصفة عامة فمرده أن الناس لا يعرفون 
الكثير عن تاريخهم, مع أن هذا التاريخ قد أخذ يشغل بال الكثيرين من الكتاب مؤخراء 
بسيب ما تعرض له هذا الشعب من معاناه طويلة والخلاصة أن هذا الشعب » رغم أنه 
قد تعرض للاضطهاد جيلاً بعد جيل , إلا أن الأرمن قد حفظوا على هويتهم وحضارتهم , 
ورفضوا أن يذويوا داخل حضارة أخرى أو أن يخضعوا السادة أغراب » حتى ولو كان 
هذا على حساب حياتهم . 
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4 أصول وتطورات المسيحيةه الأرفيتية 


« المسيحية فى أرمينيا فى عصر الأسطورة قبل القديس جريجورى : 


يكتنف الأيام الأولى للمسيحية بين الأرمن الكثير من الغموض ٠‏ وذلك بسيب غياب 
أى ندرة المصادر بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى للميلاد . وكانت للأرمن لغة للحديث 
ولكنهم لم يكونوا قد اهتدوا بعد إلى أبجدية لتسجيل كتابتهم وأخبارهم . وعندما ظهرت 
المسيحية كان الأرمن وقاعين تحت تأثير العقائد الفارسية . ولما أن جاء الإسكندر 
الأكبر فاتحًا لفارس تأثيروا أيضا بمؤثرات هلينية فى عباداتهم . وعلى هذا فالتراث 
الأرمينى يحمل بين جنباته مؤثرات زراد شتية ومن عبادة الإله ميثرا الفارسى , إلى 
جانب عدة أساطير يونانية(') . ويعنى ذلك أن الأرض وقت انتشار تلاميذ المسيح فى 
بقاع مختتلفة من العالم لنشر العقيدة الجديدة » كانوا على الوثنية . ومن المسلم به أن 
قرب أرمينيا الجغرافى من أرض فلسطين , التى شهدت مولد المسيح , قد سمح لها 
بمعاينة زيارات تبشيرية مبكرة بالمسيحية ‏ وإن كان من العسير تحديد مدى إنتشار 
هذه الأرثوذكس من أبناء أرمينيا مثل أورمانيان/') التدليل على الأصول الرسولية 
لكنيستهم فى سلسلة متواصلة لم تقطع . وهى فى هذا يقول بأن ‏ بشارة التنوير" إلى 
أرمينيا قد جاءت على يد كل من القديس تيدايوس والقديس بارثولوسيوس ٠‏ اللذين 
أقيم لهما ضريحان فى كنيستى آرتاز (هاكو) وألياك (باشكالى) فى جنوب شرقى أرمينيا » 
وهما موضع تبجيل كبير عند الشعب الأرمينى . والواقع أن التراث الشعبى الأرمينى 
يعزى دخول المسيحية إليهم إلى الرسول يهوذا تيدايوس( , الذى - كما يقولون قضى 
السنوات ما بين 4 - 11م بين طرانيهم » حيث الحق به القديس بارثولوميوس سنة ١1م‏ , 
وأن هذا الأخير قد استشهد سنة 14م فى بلدة ألبانوس/؛؟) . وعلى هذا فإن الكنيسة 
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الأرمينية تعتبر تيدايوس أول بطركتها » لتضفى على نفسها صفة الرسولية والرياسة 
الكنهوتية الذاتية ولدى الأرمن رواية أخرى تعزى إلى كرسى كنيسة آرتاز سلسلة من 
سشعة اليناققة بأسماة مفووفة وتفاقي» يكن تخد :وضيؤ لا إلى القوة التاتى .كما أن 
أخبار الشهداء فى الحوليات الأرمينية تشير إلى عدد كبير من الشهداء الأرمن فى 
العصر الرسولى » وتقدر هذه الروايات عدد من استشهدوا مع تيدايوس بالف شهيد , 
كما أن عددًا آخر قد استشهدوا أيضا مع بارثولوسيوس . 

يلاحظ أيضا أن القصة الأسطورية عن مراسلات الملك أبجار مع المسيح قد تناقلها 
الكتاب الأومن على أنها واقع تاريخى ٠‏ وذلك لكى يؤكدوا على قدم المسيحية على الترية 
الأرمينية" . ومع أن هذه القصة لا أساس لها من الناحية التاريخية , إلا أنها كبقية 
الأساطير الشعبية الأخرى , تمثل ترانًا متناقلاً فى ضمائر الأرمن . ويستفاد من بعض 
الكتابات القديمة أنه كان يوجد مسيحيون فى أرمينيا قبل ظهور قد يسهم المرموق 
جريجورى التورانى فى القرن الرابع . ويشير بوسبيوس القيسارى فى كتابه ‏ التاريخ 
الكنسى' إلى الأرمن فى موضعين : أولاً حيث يقول بأن ديونسيوس السكندرى 
(توفى حوالى 115١م)‏ » وهى تلميذ للفيلسوف أورجين . قد كتب رسالة عن "التوية 
للأخوة فى أرمينيا الذين كانوا تحت رعاية أسقفهم مروزانس!') ؛ وثانيًا فى معرض 
حديثة عن موجهة الإضطهاد على يد الإميراطور ماكسميان ١١ - 5١١(‏ ام) بقوله : 
"إن هذا الطالغية فوشن حريا غلى الأزفيق > الذين كانوا من القذع خلفاء,مخلصن 
الرومنا3 551 مف أن امعتقوا! السيفية وسكرا يتعاله :اارى عمل ما كسمياة 
'الكاره للرب" على إجبارهم لتقديم القرابين للأصنام والشياطين , ويذلك إنقلب الأرمن 
ضد الرومان ؛ وصاروا أعداءًا لهم بعد أن كانوا لهم حلفاء!') . ومع أن الشق الثانى 
من رواية يوسيسيوس يتزامن مع عصر القديس جريجورى "النورانيى' . إلا أن الشق 
الأول يقصد النظرية القائلة يوصول المسيحية إلى أرمينيا فى وقت ميكر . 

كذلك نجد عند الكاتب ترتوليان ما يفيد بأن المسيحية كانت منتشرة بين الأرمن 
فى القرن الثانى . وهذه هى الحجة التى يبرزها الكاتب الأرمينى أو رمانيان للتدليل 
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على نظريته . ويعزز من هذه النظرية أن الملك الفارس أرثائيس (أرتاركسركسنز) كان 
قد أنزل إضطهادا بالأرمن سنة ١١1١م‏ ؛ كما فعل الشئ نفسه من يعده الملك خسرو 
سنة ١175م‏ », ثم جاء الملك خسرى ليضيق الخناق تمامًا على المسيحية فى فارس ويجر 
أتباعها على اعتناق مبادئ المزدكية . 

وفى كل الأحوال يبدو أن المسيحية الياكرة بين الأرمن كانت بعيدة عن الأرثوذكسية 
وقواعد الإيمان الرسولية . دائمًا كانت يهودية الملم-() ؛ ذلك لأن الأرمن آنذاك كانوا 
ينظرون إلى بنوة المسيح للآب بأنها ليست حقيقية وإنما هى من قبيل التبنى . ويعدو 
أيضًا أن هذه المفكرة قد تسريت إليهم من أنطاكية على عهد المطران بولس الساموساطى 
فى القرن الثالت(") . 

على أن هذه البلبلة فى مسيحية الأرمن . وكذا تأرجحهم بين المسيحية والوثنية قد 
حسم على يد القديس الحقيقى للكنيسة الأرمينية وهو جريجورى المكنى 'بالنوارنى . 
فقبل عهد جريجورى لم يكن الكمام الأرمن يعترفون بالمسيحية . كما أن الشعب كانوا 
واقعين تحت هيمنة أجنبية تدين بالوثنية . وحتى ذلك التاريخ لا يمكن بحال الحديث عن 
بشارة حقيقية للمسيحية فى بلاد الأرمن , اللهم إلا من خلال بعض السواحين القادمين 
بمحص الصدفة إما من القدس أو قيسارية أو الرهيا . 


: القديس جريجورى "النورانى"‎ ٠ 


يبد تاريخ الكنيسة الأرميتية ودورها على المسرح العالمى بظهور ربانها الحقيقى 
القديس جريجورى المكنى 'بالنورانى7'') فى أواخرى القرن الثالث ويدايات الرابع . 
وكانك أرميقنا نفو زلان لضي تدك بيفنة الشونن + نويا كان الأناطزة العا سنا تيو 
يسعون إلى نشر المبادئ المزذكية بالقسر بين الأرمن . وعليه فقد فر الكثيرون من 
الآرمن إلى البلدان المجاورة . وكان من بين الفارين شابان يستحقان التنوية بهما . 
كان أحدهما ويدعى تردات (تريداتس) إنبا للملك الأرمينى الذى تم إغتياله على يد أحد 
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أكارهه: الدهى أخالهه الذى اق مدوو ياهو عن النلقظ الماساض... آنا بالقنان الفاقى 
فهو ابن آناك وإسمه جريجورى . وفى حين قصد تردات إلى روما حيث تربى فى 
أحضان التقاليد الوثنية » رحل جريجورى إلى مدينة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » وفيها 
تلقى التعاليم الأولية للمسيحية . وفى سنة 1417م نجح تردات فى استرداد عرش أبيه 
(خسروق) بمساعدة الإمبراطور الرومانى دقلديانوس العدو اللدود للمسيحية . وتلقب 
باسم ال ملك تردات الثانى . وفى الوقت نفسه عاد جريجورى إلى وطنه » بعد أن تم طرد 
الفرس من أرمينيا بواسطة الرومان» وراح يبشر بالمسيحية بين الوثنيين من بنى جلدته. 
ولكن الملك تردات الثانى أمر بالقيض عليه , لأنه ابن قاتل أبيه الملك خسروف » وزج به 
فى زنؤانة فى قلنحة أرتاكساك [أرتاكيناتا):فى إقليه آزارانه ضيف يق فى شحنة 
حي عر ا ٠‏ وحيث كان يقات على الفقات الذى كانت تقدمه له سر أرملة فى 


حى مجاور للقلعة م الفترة أتل الملك تردات الثانى صنوفًا من العذاب على 
الآرمن الذين كانوا قد اعتنقو ا المسيحية. واستشهد عدد كبير منهم على يديه » من 


بينهم سبع وثلاثون من العذارى كانت على رأسهم القديسة جيانى('') والقديسة هريسيمى , 
التين يحتفل بذكراهما فى الكنيسة الأرمينية حتى اليوم فى الخامس من أكتوير كل عام . 
وتقول الروايات الأرمينية بأن هريسيمى كانت فتاة باهرة الجمال , ويأن الملك تردات 
الثانى وقع فى غرامهاء ولكنها ردته عنها باحتقار زائد » فآمر بقتلها . ويعدها تملك 
تردات استحواذ قهرى واعتقد أن الشيطان قد فسخه وصوله إلى دب برى9؟') . 

وهذه الأخبار عن تردات الثانى قد وصلتنا عن طريق سكرتيره الخاص الذى كان 
يسجل مذكراته تحت اسم مستعار هو "آجاث أنجيلوس7'') » وهى أخبار اسطورية 
|المذاق ولكنها لا تخلى من الدلالات » فمؤّداها فى نهاية الأمر أن شقيقة الملك تردات 
وإسمها خسرى فيتوخذ!*') أخبرت أخاها بأنها رأت فى المنام رجلا يشع وجهه بالنور 
بنصحها بيضرورة ا المسيحيين فى المملكة . كمأ نصحها باستدعاء القديس 
جريجورى من زنزانته ليقوم بشفاء أخيها من وسواسه البشع . وقد قبل الملك نصيحة 
شقيقته » وأحضر جريجورى من سجنه » ويفضل صلوات جريجورى هذا عوفى الملك 


من مرضه الجنونى فتم عمادة هو وكل أهل بيته . وتمصى الأسطورة نفسها لتقول 
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بأن جريجورى أيضا قد جاءته رؤيا فى المنام وقت منتصف الليل بان ظهرت له فتحة 
فى السديم السمادى يتدلى منها المسيح محاطا بكوكبة من الملائكة المجنحة , 
وإذ بالأرض تكتسى بنور سماوى عجيب . ويخاطب المسيح صاحبنا جريجورى باسمه 
لينظر إليه . وهو يطرق على سطح الأرض بمطرقة ذهبية لتنشق الأرض عن قاعدة 
ذهبية قى وسط المدينة» يعلوها عمود من اللهب تتوجه سحابة يتلألاً الصليب على قمته : 
وتظهر حول هذا العمود ثلاثة أعمدة أخرى حمراء فى لون الدم وتعلوها صلبان 
متلألأة » لتكون موضع الراحة للقديسين . وتؤلف الصلبان الأريعة باكية يعلوها بنيان 
ضخم له قبة تتوجها . وعلى قمة هذ كله يربعن عرش ذهبى يزدان بصليب ملتهب 
بالسنة النار!*' . ومن هذا البنيان العجيب تفساب نهيرات تفيض على السهول المجاورة , 
وتتحولق من حوله مذابح نارية مزدانة هى أيضا بالصلبان الشبيهة بنجوم السماء . 
وإن“تقطيع من اللاغز الأسموه اللؤة يعسن مهرة الناه المسنابة فيكحول إلى حملان 
بيضاء اللون , وإذ بنصف هذا القطيع يعبر ثانية مجرى المياه فيتحول إلى ذئاب تنقص 
على الحملان » فيتحول المنظر إلى مذبحة رهيبة . ولكن الحملان كانت مزودة بأجنحة 
ساعدتها على التحليق إلى الأعالى لتنفم إلى الكوكبة المحيطة بالمسيح , ويعدها تهبط 
النار من فوق لتلئهم الذئاب. وتصاب الآرض بهزة عنيفة مع إنبلاج فجر صباح جديد" . 
وهنا تنتهى رؤيا جريجورى ! 

وتمضى الرواية لتقول بأن القديس جريجورى قام بتشييد معبد على الشاكلة نفسها 
التى رآها فى المناح فى نفس الموضع المشار إليه وسط مدينة فاجهار شايات ٠‏ بعد أن 
أغطاها: اهما خددااهو "اكفيادرة" والتن فعناها* الولو الارحد: قد كا »مهد 
العمود الذهبى فى هذه الرؤيا إلى الكنيسة الأرمينية المستقلة فى بواكيرها الأولى » فى 
حين ترمة الأعسرة إلى 'أرواء الشمهواء...واما الماغرة الأسبوى:والخرات البيكن :فاته 
ترمز إلى الشعب الأرمينى قبل ويعد البشارة بالإنجيل » وأما الذئاب فإنها ترمز إلى 
القوى الشبريزة الت قافت ناضنطهاق شهب الآرج 31 
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ويعد أن تم عماد الملك تردات الثانى وأهل بيته . أخذت المسيحية تتنامى بين 
شعب الأرمن » وتم تعيبن جريجورى فى منصب الجاثيق للكنيسة الأرمينية » وأرسله 
الملك إلى مدينة قيسارية لتكريسه على يد المطران ليونتيوس وأساقفته » وذلك قرابة سنة 
١م‏ . وكان موكب جريجورى محوطًا بكوكبة من كبار رجالات الدولة » الأمر الذى 
يشئ بالنشأة الأرستقراطية للكنيسة الأرمينية وصلاتها الوثيقة بالبلاط الملكى . فلقد 
كان جريجورى لينقل فى موكبة ملكية مذهبة تجرها بغال بيضاء اللون من الفصيل 
النادر » ويحيط يها حرس من الحكام المرزيان على صهوات جيادهم » ومن خلفهم 
أتباعهم المسلحون . 

ويعد أن تمت سياته جريجورى فى قيسارية وعاد إلى وطنه » خرج الملك وكل 
أفراد بيته والأتباع من العاصمة لإستقبال الجاظيق . والتقى الموكبان عند سفح جبل 
نباد على ضفاف نهر الفرات العليا » حيث أقيمت طلقوس إعتناق العديدين للمسيحية 
بشكل جماعى . وهكذا أصبحت المسيحية الديانة الرسمية . للملكة الأرمينية » أى قبل 
أن يتم الاعتراف بها فى الإمبراطورية الرومانية وفق مرسوم ميلان الذى أصدره 
الإميراطور قسطنطين سنة ؟١‏ ام . أى بمسافة إثنتى عشرة سنة ويعتز الأرمن بهذا 
الأحدث التاريخى كل إعتزاز حتى هذا اليوء!"'! . 

ويعد أن تم تكريس القديس جرجورى لمنصبه الجديد » راح يعمل لتنصير بقية 
أها تبعوتسا قوق كتيمنقة وقد اسفدان برها الاك كن فكي الأسمناء 
الوقنية وهو الكساى ] لكدية وتتطويدونا :إلى كقاكنى :كلاه اه تمر كرد بعال 
ألبيانوس الوثنيين كقساوسة مسيحيين بعد أن قام بتعميدهم . كذلك حول جريجورى 
معبد آناهيت فى بلدة يريزا إلى دير باسم القديس كاراياك/"') ويادرت معايد تير فى 
إرازامين » وأناهيتا فى آرتاشات » ويرسامينا فى تورتان » وأرمنرد فى قلعة آنى ونانا 
فيتيل , وميثرا فى ياساريج » وغيرها من المعابد الأخرى الوثنية يتسليم مملكاتها 
راكسوا الكتيسة الأرسيقة آم النناض الخاونه للوعات فأسان و انا مقنا برا رود كن 
فى بلدة أشتيشات » حيث كان الملوك الأرمن القدامى يقدمون أضحياتهم » فقد تم 
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كدويوها تكاما ,وأ تجيث كلى أتقاشيها كاقاراعية اتشيفوائزن مروت تشكيتها يوخت 
قيسارية فيها!؟١)‏ دكا اللك كيرا يشا ارك القديس جريجورى فى حملاته على 
أربعة ملايين شخصا فى مدة سبعة أيام » وهى مبالغة واضحة ولكنها تشير إلى ظاهرة 
القتحول ا لماعي لأفل ارفيتيا إلن اتسيف 


وقد امتدت أيبارشية القديس جريجورى ما بين آمد ونصيبين » ويقال إنه قام 
بسياقة أربعمائة من الأساقفة للخدمة فى هذه الإيبارشية الشاسية!'') وهكذا تحولت 
أرمينيا إلى المسيحية أثناء حياة القديس جريجورى والتى إنتهت سنة 0" ام . ومع ذلك 
لا ينبغى أن نقبل ما يذهب إليه مؤرخو الكنيسة الأرمينية بأن الوثنية قد إنتهت تمامًا 
فى أرمينيا على عهد القديس جريجورى ٠‏ فلقد ظل الكهنة الوثنيون على الساحة . 
وكانواغاءة فى الأراءوالقوة كما كانوابمين المقاقين البواسل:.ولذا فان :تكويل هولاء 
إلى الممسيحية لم يكن بالآمر اليسير أمام جريجورى وأتباعه . خاصة فى المناطق 
الراققه عي تقوم البلا م هو الذى د دعى جريجورى 0 
المسيحية بين هذه الجماعات الوثتية م يبدعى 'موسهج- 
قد تمت مراسم دفنه وفق التقاليد والطقوس الوثنية سنة 78ام » كما يذكر المؤرخ 
التؤقطى :فا وستويوا 1 

وفى جميع الأحوال لابد من الإعتراف بأن القديس جريجورى قد حقق حتى نهاية 
استفيقه ا كفي يق التساحات + وتزك من :وزاءء كقيمنة محظية يكف أن اتحم فى جفل 
الممسيحية الديانة الرسمية للملكة . ومن المهم أن نلاحظ أن روما فى آواخر أيامها 
الوثنية قد شعرت بالقلق لما كان يجرى من تحول جماعى بين الأرمن عن الوثنية إلى 
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ضد الأرمن لإيقاف هذا التيار الجارف ». ولم يكن يدور بخلده أن عرشه سوف يؤول 
إلى إمبراطور مسيحى بعد زمن وجيز . 

على أن ثمة مشكلة قد نجمت نتيجة لسياقة القديس جريجورى على يد مطران 
فيسارية . فلقد راح اليونان يجادلون فى تاريخ متأخر بأن الجاثليق الآرمينى ينيغى أن 
كوق خا ضمعا لكزسى كبسارنة الأرتود كني المذفي » أمناءزوما فققه راحت ندوزفا 
تحاج بأن أرمينيا إنما حصلت على وضعها ككنيسة مستقلة , لا من قيسارية وإنما من 
خلال تفويض من الباب سلفستر الأول 5١4(‏ - 70ام) الذى كان قد منح الأرمن 
إجازة خاصة بهذا المعنى » ومن ثم يتوجب على الكنيسة الأرمينية أن تخضع لروما . 
غدن از وكبة التان الأرمسفة فى هذا الأعو دوالك .عون عنيا"الكاكن الأرسق الرموة 
أورمانيان!") بتفويض من البطريرك الأرمينى » تخالف هذه المزاعم اليونانية والكاثوليكية 
تماما ؛ فمن ناحية يصر كتاب الكنيسة الأرمينية على الأصول الرسولية لكنيستهم على 
يد القديسين تيدايوس ويارثولومسوس ويأن سلسلة هذين الرسولين لم تنقطع حتى 
مجئ القديس جريجورى ٠»‏ الذى تلقى صولجان أسقفيته من أيدى ليونتيوس أسقف 
قيسارية شخصيًا » دون خرق للميراث الرسولى للكنيسة الأرمينية . ومن ناحية أخرى 
يرد الأرمن على المزاعم الرومانية بأن ما أشيع عن إجازة الباب سلفستر إن هو إلا 
إختراع مردود . ظهر على الساحة فقط وقت مجيء الحملات الصليبية إلى المنطقة » وأن 
أرمينيا الكبرى كانت بحكم موقعها الجغرافى خارج أطر السيادة الرومانية . ومن ثم 
فلن يكن لروما يد فى تطور الكنيسة الأرمينية!''! . ويمضى الكتاب الأرمن للقول بأن 
كرسى الكنيسة الأرمينية » مثله فى ذلك مثل كرسى كنيسة فارس والحبشة » قد تطور 
تطورا ذاتيًا خارج نطاق التشريع الكنسى لروما . يضاف إلى هذا أننا لى تفحصنا 
العلاقات بين الكنائس المختلفة قبل انعقاد مجمع نيقيا المسكونى (570م) لوجدنا أنه 
لم يكن هناك تدخل من جانب أى من هذه الكنائس فى شئون الأخريات . وعلى هذا فإن 
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على أنه ينيغى ملاحظة أن نقطة الضعف الكبرى التى شابت الكنيسة الأرمينية 
أثناء أسقفية القديس جريج ورى هى الصيغة الأرستقراطية التى إختصت بها , 
والتى لم يكن للشعب دور يذكر فيها . لقد كان الجائليق رجل دين مدجج بالسلاح 
يتجول فى ربوع البلاد ومن حوله بطانة من رجال الملك المسحلين . وكان الجاتليق 
وأساقفته أشيه ما يكونوا بالأمراء الكنسيين وكبار رجال الإقطاع ؛ لأنهم كانوا 
يضعون تحت حوزتهم العديد من الضياع والوسايا التى كانوا قد إنتزعوها من سدنة 
الوثنية البائدة . كما أن أبناء الشبع البسطاء لم يكونوا على دراية بمحتوى الأدب 
المسيهى لتك الققرة ؟ لآنة كان مكتويا 'أما بالتوناتية أو السزياتية القن لا يغرفها أبناء 
الأرمن » على الرغم من جهود جريجورى فى تأسيس عدد من المدارس لتعليم هاتين 
اللفتين . على أن هذا القصور أخذ يتوارى فى القرن الخامس بفضل جهود نفر من 
أبناء الأرمن المخلصين من رجالات الكنيسة . ومع ذلك فقد ظلت بعض التقاليد والأعراف 
الوثنية منتشرة بين الكثيرين من أبناء أرمينيا » خاصة بين الطبقات غير المتعلمة . 

ولما أن شعر القديس جريجورى بدنوى أجله » اختار إبنه الثانى آرستاكيس » الذى 
كان متبتلاً » ليخلفه كجاثليق وقام بسيامته بنفسه . وقد شارك آرستاكيس فى جلسات 
مجمع نيقيا المسكونى سنة 0؟"؟م ». وهى السنة التى اعتزل فيها جريجوى كرسيه 
انتوفي قن اكلوتبعيدا عخ الآخسؤاء .وكاق مخ الأمنوى الغادية فى تلك«الصقية أن 
يتزوج الأساقفة وكبار رجال الدين الأرمن , ولذا فإن خطر مبدأً التوارث المنصب 
البطريركى كان مائلاً » كما أن الشعب الأرمينى كان شديد الإعجاب بالقديس جريجورى 
وأقواك أسبوركةة:وقه شل ارستداكنين عرتن المظروركدة من تسنة 70 الت 1011 
وخلفه شقيقه الأكبر فرتان (؟55 - 5١‏ ام) الذى كان متزوجا » ليخلفه بعد ذلك ابنه هوسيك 
#4 حجر اى) الذي كان مقزوجا ندورة أنضما ,اعين أن أبتاءفويسك رفضنوا أن يرتوا 
منصب أبيهم البطريركى ؛ نال المنصب إلى حد الأنباء البعيدين وإسمه فاران من أشتيشات 
(54 -”07"م) » ليخلفه بعد ذلك حفيد لهوسيك إسمه نرسيس (505 - 5/اام) , 
الذى يعد عهده علامة مميزة فى تاريخ الكنيسة الآرمينية . ويعد وفاة فاران إنقطعت 
سلسلة بيت جريجورى ٠‏ وآل العرش البطريركى إلى عائلة ألييانوس وهى من أصول 
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وثنية كان قد تم تنصير أفرادها على يد جريجورى نفسه . وقد بذل أبناء ألبيانوس 
كتهور ا عبار لقشير: مسقي فى أ وميتنا + نقتي حمروا هن رهذ ا" فسن ينذا فيسين أشداء 
بيت جريجورى فى المطالية بالأحقية فى العرش البطريركى . 

وجدير بالملاحظة أن الكنيسة الأرمينية منذ بدايتها كانت تحمل بعض ال ملامح 
اليهودية ؛ فلقد نادى الأرمن بأنهم نسل إبراهيم , كما أن البطاركة الأرمن الأول كانوا 
يتزوجون على منوال الأحيار اليهود . وكذلك فعل الأساقفة . 

يذكر أيضا أن رجال الدين الأرمن لم يكونوا يجدون غضاضة فى تعدد الزوجات , 
والمعروف أن الملك آرشاك الثالث كانت له زوجتان » وذلك فى منتصف القرن الرابع , 
وهما فراندزيم وأولمبيا9 "2 » وإن كان لا يمكن تعميم هذا الحكم , إذ علينا أن نتذكر أن 
البطريرك نرسيس قد إحتج على مسلك هذا الملك واعتزل إلى أحد الأديرة ساخطا 
عليه ١‏ 


ويحتل القديس جريجورى النورانى قيمة خاصة فى ضمائر الأرمن » فهم يحتفلون 
حتى اليوم بتاريخ مولده » وأيام اضطهاده وسجنه وإطلاق سراحه ثم نقل رفاته . 
ويحتفل يذكرى نقل رفاته فى الثلاتين من سبتمبر كل عام »؛ ويشارك البيزنطيون 
واليعاقبة والكاثوليك الرومان أيضًا فى هذا الاحتفال؟؟') . هذا وقد دفن القديس 
جريجورى فى بلدة ثورتان فى أعالى نهر الفرات » حيث توجد كنيسة ودير كشواهد 
على رسولته الكنيسة الأرمينية وعراقة تاريخها . 


» إصلاحات القرن الرابع والكتاب المقدس الأرمينى : 


لكى نتفهم الدور الكامل الذى لعبته الكنيسة الأرمينية عبر العصور فى حياة 
الأرمن وحضارتهم , لابد وأن نتذكر أن المسيحى قد أصبحت الديانة الرسمية للدولة , 
وأن الدولة فى تلك الأوقات المبكرة كانت تقوم على أسس إقطاعية , وتجلس على 
عرشها ملكية شبه متبريرة . وهكذا فإن الكنيسة الأرمينية يما كانت تتمتع به من 
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سلطات روحية وموارد اقتصادية هائلة كانت من أكبر المستفيدين فى المجتمع 
الأرمينى» خاصة عندما كانت تحظى برا ع مستنير . وهذه الوضعية التى صارت تميز 
الكنيسة الأرمينية طوال تاريخها + حتى بعد اختفاء الملوك وزوال إستقلال اليلاد : 
كانت من أيرز العلامات فى عهد حفيد القديس جريجورى المدعو نرسيس (07ه7 - 51/5م) 
الذى إستحق عن جدارة لقب "العظيم' . فبعد أن انتهت مهمة نشر المسيحية بين كامل 
الشعب الأرمينى تقريبًا . أثناء بطريركية جريجورى وخلفائه » كان طبيعيًا أن تتركز 
الجهود فى المرحلة التالية على تنظيم شئون الكنيسة والسهر على مصالح الرعية فى 
الحؤافت الروكية و لاون تحفيما'::ؤلفيلفخة الكفسنة الأرمدضةافقرها معنن يوقت كر 
فى بلدة أشتيشات فى إقليم تارون » التى أصبحت العاصمة الروحية التى تقايل مدينة 
فاجها شايات أو إتشيميادزن العاصمة المدينة ومقر الأسرة الحاكمة . ويهذا أمنت 
الكتيينة الأروسيقية | منكعاذليها عق الدولة :وزاحف تومن شكوتها حصن إراذاعها: : 
أما الأمراء الإقطاعيون فقد كانوا عندما يدب الخلاف بينهم يلجاون إلى آشتيشات ليحكم 
رجال الدين بينهم فى خلافاتهم , التى كانت تصل أحيانا إلى النزاع حول التاج . 

وفى سنة 1160م جمع الجاليق نرسيس مجمعا دينيا فى بلدة آشتيشات ودعا إليه 
النبلاء إلى جانب الأساقفة ؛ لتسوية بعض الأمور المعلقة حول قانون ملكية الأرض 
ولإدخال بعض الإصلاحات الملحة . وقد وضع هذا المجمع بعض القواعد المنظمة للعلاقات 
الزوجية » كما حرم الزواج بين أبناء العمومة الأيكار , وهو الووسيلة التى كان النبلاء يعمدون 
إليها للحافظ على ضياعهم الزراعية من التعنت . كذلك إتخذ المجمع خطوات للقضاء 
على بقايا الشعوذات الدينية والخرافات » من قبيل النواح الزائد وإيذاء النفس والتشوية 
الخلقى حزنًا على الموتى » وكذا تحضير الأرواح واستخدام الطلاسم والأحجبة . 
ثم التفت المجمع أيضا إلى بعض الإصلاحات المدنية » من قبيل حث الحكومة على 
تقديم العون عينًا » وتشجيع الأحياء العمرانية على المساهمة فى بناء المستشفيات 
ومصحات المجذومين ودور المكفوفين وملاجئ للأيتام والأرامل ونزل للمسافرين!' " . 
كذلك تقرر فى المجمع نفسه إقامة بعض الأديرة على نظام حياة الشركة فى مناطق 
آسيا الغربية » على قواعد الأديرة المصرية والبيزنطية نفسها . ويقدر عدد المؤسسات 
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التى أقيمت فى ذلك العصر بنحوى ألفى مؤسسة , تراوحت فى مساحتها بين الينايات 
الجتحجة:(الذود :ا لسفيوة : 

ولكن هذه الإنجازات الرائعة قد توقفت لحين بسبب هجوم فارسى على أرمينيا 
ومحاولة آل ساسان قرض الديانة المزدكية بين الآرمن من جديد » إلى جانب ما تردت 
فيه الملكية الأرمينية نفسها من أحداث مؤسفة أثناء حكم كل من آرشال الثالث » وابن 
ياب » واللذين انتهت حياتهما بطريقة مأساوية . لقد كان حكم الملك ياب ملينًا بالععاصف ‏ 
ولكن هذا لم يمنع الكنيسة الأرمينية من المضى فى سبيلها قدما . والذى حدث أن بايا 
قد دس السم للبطريرك نرسيس , ثم راح يفسد كل ما أصلحته يدا البطريرك , فلقد 
قام بتعيين بطريرك جديد من أتباعه يدعى يوسيك الثانى وهى من بيت ألبياتوس 
المنافس القديم لبيت القديس جريجورى . وخوفًا من أن يتخذ الآباء المسئولون فى مدينة 
قميما رده متوقة ا روقافف | اكمتسارود فاه مين الاقف رحد ا ران مقوجنو ا كنك روسن 
يوسيك هذا على أرضم » وكان ذلك فى آواخر القرن الرابع . 

ويمثل هذا الحدث إنشقاقًا عن قيسارية وبداية لإستقلال الكنيسة الأرمينية عن 
التبعية لكرسى قيسارية فى أمور تكرس الجاثليق . وعندما عاد كرسى البطريركية مرة 
أخرى إلى بيت جريجورئ على يذ سناهاك الأول ستة 47م » يادر شاهاك بإغلان 
الإنفصال عن التبعية القيسارية » بأن قرر أن يتوج فى أرمينيا وليس فى قيساوية كما 
كانت الحال من قبل . واستمر عهد ساهاك من 7417 حتى 1759م » ورغم بعض الفترات 
العارضة من الإنقطاع والشقاق داخل الكنيسة الأرمينية ونفى بعض رجالاتها » إلا أن 
هذا لم يؤثر على مسيرة الكنيسة مقدمًا نحو الأمام . وحتى ذلك التاريخ كانت اللغة 
الأرمينية متعددة اللهجات المحلية » وليس لها آداب دينية أو دينوية مدونة , بل إنها 
لم تكن تملك أيجدية . وكانت الكنيسة آنذاك تعتمد على اللغة اليونانية فى المناطق الغريية 
وعلى اللغة السريانية فى المناطق الشرقية » ولكن غالبية الشعب لم يكونوا يفهمون هذه 
اللغة أى تلك . ومن هنا برزت الحاجة إلى تقديم القداسات وتلاوات الكتاب المقدس يطريقة 
قوكها ا لشعن: ولهذا ادتكل السكولوق تكطاعين فى خاقؤة: الكذات المقوسن فن الكناتسن .+ 
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التلاوة باللغة الأجنبية (6050235091/) وتتبعها ترحمة فورية الى الأرمينية (115مةدموقط1) . 
ولكن الحاظيق ساهاك لم يشعر بالإرتياح لهذه الإزدواجية » فراح يتدبر خطة يصلح 
ها هذه اأحوان ركه مووي لعل :رح الفوزقا عدي هن الم اسار 
موموب نهو الذئ تديق له الآدانف الارفيقة بالفتضل بويا العاله كان كانهنا بالبيه 
مسروب الذى كان ساهاك قد كرسه للخدمة الدينية سنة 1511م . وكان مسروب يعمل 
مثل ذلك سكرتير للملك الأرمينى وحججهم فى الأطراف النائية للبلاد . وخلال هذه 
الرحلة شعر مسروب بالحاجة الملحة إلى إنجيل مكتوب بالأرمينية ؛ ليستعين به بسطاء 
الأرداق مواهرة خصونيه الرقين وتضوة نيع متهن مخ الكانة برعت صو امن 
تيوق | ل عوك يشاك طرع نكر إكقراء نسي [رمد مان العاكيق سافاك + 
الكبادر عدهوة نجس كا من فاركة هذا الشتريع + التى لقي كلا لعاود ين جاتن 
الملك فراشابوة: . 


ويعد عمل دؤوب توصل مسروب إلى إبتكار أبجدية أرمينية مؤّلفة من ست وثلاثين 
حرفا , أثناء إقامته فى بلدة بالاهوقث (يالى) مع مطالع القرن الخامس . وقد بادر 
الجاثليق ساهاك والكنيسة من خلفه بمباركة وإقرار هذه الأبجدية . وفيما بعد فى القرن 
الثانى عشر أضيف حرفان جديدان إلى هذه الأبجدية ليصبح عدد حروفها ثمانية 
وثلاثون . ويعتبر هذا الحدث أهم تطور بالنسية لشعب الأرمن بعد حدث دخول 
المسيحية إليهم ؛ فلقد أمدت هذه الأبجدية شعب الأرمن بالوسيلة لتسجيل آدابهم 
المختلفة » والوضع الكتاب المقدس والقداسات بلغتهم , الأمر الذى ساعد على طمس 
بقايا الوثنية بين بسطاء الناس . كما أن وجود كتاب مقدس موحد يقره آباء الكنيسة 
قل مع كلف الشتعي الأرفنضى يمخظلف لبحاتة على عامل لغوئ مشترك والعد »ويهذا 
قضى على الفرقة بين قسمى الأمة الواقعين تحت التأثير اليونانى من ناحية الغرب 
والتآثير الفارسى من ناحية الشرق . 

وكانت الخطوة التالية بعد إختراع الأيجدية هى القيام يترحمة كاملة ومعتمدة 
للكتاب المقدس إلى الأرمينية!'") . ولتحقيق هذا الهدف اختار الجاليق ساهاك وتلميذه 
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مسروي مائة مترجم بعد أن تم تدريبهم ؛ لمعاونة مسروي فى المهمة التى أوكلت إليه 
خلال سنة 5٠١5م‏ . ويدأت هذه اللجنة بترجمة العهد القديم عن النسخة اليونانية 
السبعينية . مع إضافات من النسخة السريانية المعروفة باسم "ييشيتا" . وكان أعضاء 
هذه اللجنة من العلماء الذين يتقنون اللغتين اليونانية والسريانية » وقد جاعت التجرية 
الأولى على يبد مسروب نفسه فى ترجمته لسفر "الأمثال' لسيمان . أما النص الكامل 
والأخير للكتاب المقدس فقد تم إنجازه قبل نهاية سنة 47م . هذا ويحتوى الكتاب 
المقدس الأرمينى . إلى جانب الأسفار . بعض الأدبيات المنحولة » وهى مستمدة من 
نصوص يونانية سكندرية ومن مصادر سريانية أيضًا؟) . ولقد تم هذا الإنجاز وقت 
أن كانت أرمينيا تتعرض لضغوط فارسية متزايدة » وكان على مسروب ورفاقه أن 
يعلموا دون كلل لمواجهة محاولات آل ساسان اقتلاع جذور المسيحية من أرمينيا 
وإحلال الزرادشتية والزدكية محلها . ومن ناحية أخرى قامت الكنيسة الأرمينية بإنشاء 
العديد من المدارس فى مختلف النجوع لتدريب الصغار على قرارة الكتاب المقدس 
باللغة الأرمينية المبتكرة . وفى الوقت نفسه تمت ترجمة قداس القديس باسيل , وطقوس 
العماد والتنصير » وطقوس تدشين الكنائس الجديدة » وطقوس عقد الزواج » والصلاة 
على الموتى » إلى اللغة الأرمينية . كذلك أعيدت كتابة النصوص الأرمينية المكتوية بحروف 
يونانية أى سريانية بالحروف الأرمينية . وأضيف إلى هذا ترجمة لسير القديسين , 
مما عاد على الأدب الأرمينى بالثراء والتنوع . وقد جاءت جميع هذه الرجمات غاية 
فى الأمانة والدقة . وإن كان المترجمون قد عمدوا إلى طبع القداس الأرمينى بمذاق 
خاص يتفق ومزاج الشعب , وذلك من قبيل إدخال وقفات مطولة مع بعض الألحان 
(513313) تشى بأنغام الموسيقى الشعبية الأرمينية » على شاكلة الألحان الخالدة 
التى كان القديس أفرايم قد أدخلها على الألحان السريانية الغريية . 

ومع أن البعض ينظرون إلى الكتاب المقدس الذى أضرجه مسروبي بالأرمينية على 
أنه 'تشكيلى' أكثر منه تعبيرى الطايع » أى أنه أقرب إلى التفسير منه إلى الترجمة , 


إلا أن مقارنة هذا النص ينصوص أخرى موئوق يها شد أثنيتت دون شك أصالة هذه 
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الترجمة الأرمنيّة('") . ومطايقتها للنصوص المعمول بها فى الكنائس الأخرى . لقد 
كان للكتاب المقدس الأرمينى فعله على الشعب » فهو الذى جمعهم على قلب واحد حتى 
وقت الأزمات ٠‏ التى وإن نجحت فى تجريدهم من الإستقلال السياسى , إلا أنها لم 
تفلح فى تغييب مبادئ العقيدة عن قلويهم . 

شن الفرس حملات متتابعة ضد الأرمن » إنتهت بمعركة آقاريار!:') المأساوية 
سنة ١150م‏ . ولكن ظهر بين الأرمن زعيم وطنى هى قاهان ماميكونيان الذى قاد شعبه 
فى ثورة ضد الفرس » وأجيرهم على التسليم بالأمر الواقع . واضطر الملك الساسانى 
يزدجرد الثانى (8؟5 - ا50م) إلى إعلان سياسة من التسامح الدينى تكفل للأرمن 
الحرية الكاملة فى إختيار عقيدتهم . كما أنه أقر الزعيم مافيكونيان كأمير لبلاده . 
وعنن هله النحظة العامة فون الأميون الحديك والقا قلق تقل عاصنهة اناك الى هف 
"دوين" » حيث إتفقت السلطان الزمنية والدينية على العمل معًا للصالح العام للشعب 


الأرمينى . 


« موقف الأرمن من مجمع خلقيدونية (١451م)0)‏ : 


أغلب الظن أن الآرمن لم يكونوا على وعى بما يدور فى مجمع خلقيدونية الذى 
إنعقد فى أكتوير ١515م‏ » رغم ما قبل بأن عشرة من الأساقفة الأرمن قد شاركوا 
فى أعمال هذا المجمعا"' . ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا منشغلين فى المقام الأول 
بالصراع للابقاء على أرواحهم هم وكنيستهم فى مواجهة الفرس . وقد بلغ الخطر مداه 
سنة 454م عند إغتيال الجائليق هو فقسب بتدبير من الفرس , ومع الافتراض جدلاً بأن 
الأرمن هم أحوط علمًا بهذا المجمع , أو أن الدعوة قد وجهت إليهم للمشاركة فيه , إلا 
أنه من المستبعد الظن بأن الآرمن فى تلك الأوقات كانوا فى حالة مزاحية تسمح لهم 
بالاستجابة لمثل هذه الدعوة . خاصة بعد أن تخلى عنهم الإمبراطور مرقيان البيزنطى 
(550 -4051م) صاحب الدعوة إلى عقد هذا المجمع . لقد آثر الأرمن أن يرجموا النظر 
فى قرارات خلقيدونية إلى أن تهداً أحوالهم الأمنية . ولما أن تحقق لهم هذا الهدوء 
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وسمحت لهم السلطات الفارسية بحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى العقود الأخيرة من 
القرن الخامس » أمكن للكنيسة الآرمينية أن تتدبر فى أمر هذه القرارات الخلقيدونية 
التى جاءت لتصيح بالقرارات التى كان قد توصل إليها مجمع إفيسوس الثانى سنة 
4م ء والتى كانت الكنيسة الأرمينية قد سلمت بها . والمعروف أن مجمع خلقيدونية 
قد أسقط الصيغة التى كان قد توصل إليها البطريرك السكندرى كيرلس من قبل حول 
طبيعة المسيح والتى تقول بأن "للمسيح طبيعة واحدة متحدة بالكلمة التى صارت 
جسدا" . وأحل محلها صيغة مخالفة كان البابا ليون الرومانى قد بعث أنها إلى بطريرك 
القسطنطينية فلاقيان فى مكتوب بعتوان 'رسالة العقيدة" (5081162وه8 هاهئؤدوأمع) 
والتى تنص على أن للمسيح '"طبيعتين دون خلط ودون امتجزاح » ودون إنفصال ودون 
تفريق" . وأمام هذا التحول جمع الجاظيق الأرمينى بابجوين (540 - 517م) مجمعًا 
يننا تماما'يضنه الأساقفة الأرمن »والخوركيين «والخزرين بننة 87ح فى هدينة دوين 
للتشاور فى الأمر . وتقرر فى هذا المجمع رفض الصيغة الخلقيدونية عن طبعة المسيح , 
والتى يشتم فيها رائحة الفكر النسطورى , والتمسك بما جاء فى مجمع إفيسوس الثانى . 
ويهذا يكون الكنيسة الأرمينية قد حددت موقفها المذهبى بالوقوف فى خندق واحد مع 
أضنحاب:مذهن الطبيعة الواحدة (الموتوفيزية) فى الشرق . 

وينبغى ملاحظة إن موقف الكنيسة الأرمينية المناهض لقرارات مجمع خلقيدونية 
قد كان مدفوعا أيضمًا بأيعاد أخرى سياسة . فلقد كان الصصدام المتكرر بين الشرق 
والغرب , بين الإسكندرية وروما حول القضايا اللاهوتية يخفى من وراءه دوافع سياسية 
أيضًا . فحتى لحظة انعقاد مجمع خلقيدونية (١4051م)‏ كان قصب السبق فى المسائل 
اللاهوتية من نصيب مدرسة الإسكندرية العريقة » التى قادت جميع المجامع المسكونية 
السنائق على أن: هذه الهندارة الشكتدرية حاتت تووق الحانوات الزومان #وانضا 
بطاركة القسطنطينية وهى روما الجديدة على ضفاف البسفور . ولذا فإن المندويين 
البايويين ياسكازينوس ويونيفاس قد جاءا إلى خلقيدونية مزودين بتعليمات واضحة بأن 
تكون رئاسة المجمع الخلقيدونى من حق الرومان » وأن أية قرارات تتخذ خلافا لما تقول 
به روما تصبح لاغية . ولابد أن يكون الأرمن » مثلهم فى هذا مثل الأقباط فى مصر , 
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كن السطشيهو امورو هذه المناو اسمخططا ونان الليينة على نان الككاتن 
المسيحية غريًا وشرقًا . ومن ثم جاء موقف الكنيستين القبطية والأرمينية مناهضًا 
للقرازاتك الكل شدوفة :اما الكسناتطيقة تقح كان مسوتفتها فاتعا + فتفى بحين أن 
الإمبراطور البيزنطى مرقيان قد أقر قرارات خلقيدونية » إلا أن بعض خلفائه على 
الغركن كانوا: فى :حيرة يتن الفسول:والوقض :“فلقن اعتكرهن على :هذه القترارات 
الإميراطور بازليسكوس , ثم جاء الامبراطور زينون من بعده ليصدر صيغة توفيقية 
اسماها "قانون الاتجاد" (460011600]) والتى كانت مقارية للصيغة المونوفيزية . ومن 
بعده جاء الإمبراطور أنستاسيوس سنة ١449م‏ الذى رفض تماما قرارات خلقيدونية , 
وتمسك بقانون الإيمان الذى أقر به المجامع المسكونية السايقة على هذا المجمع . ومن 
هنا يمكن لنا أن نتبين أن العداوة النقليدية بين الأرمن والنساطرة من ناحية ‏ والتطلع 
إلى الانسلاخ عن التبعية للكنيسة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية من ناحية أخرى , 
كانت جميعات وراء موقف الكنيسة الأرمينية الرافض لقرارات مجمع خلقيدونية . 

لقد'كاقتة الآكان السناسية المرقة على هذا الوق الأرميت تالفة الأثر + فلقن حاء 
إنفصال الكنيسة الأرمينية أولاً عن قيسارية وثانيًا عن قرارات مجمع خلقيدونية 
ليضعها فى وضع العزلة . ومع ذلك فقد تمسك الأرمن بقانون إيمانهم ٠‏ وظل البطاركة 
الأرمن الذين خلفوا الجاثيق بابجوينى مستمسكين بأهداب هذا القانون("'! . ثم جاء 
الجاثليق نرسيس الثانى وعقد مجمعا دينياً فى مدينة دوينى سنة 5514م . جدد فيه 
ولا الأرمن لقرارات مجمع إفيسوس الثانى (559ه) . ولهذا ترسخت قواعد قانون الإيمان 
الأرمينى بصفة حاسمة للأجيال اللاحقة فى إتساق لا يجيد . 

وعندما نجح الإمبراطور البيزنطى هرقل سنة 9؟5م فى إستمالة الجاظيق 
الأرمينى عزرا للتوحيد بين الكنيستين الأرمينية والبيزنطية » اجتمع مجمع دينى سنة 
١م‏ فى بلدة مانزكرت» وقرر شجب قرارات خلقيدونية وإنزال اللعنة على رأس عزرا . 
وقد توافق هذا الموقف مع مرور مائتى عام على تاريخ مجمع خلقيدونية . وفى نهاية 
المطاف أفلتت أرمينيا من الاتحاد مع الكنيسة البيزنطية , وتعززت هذه الإستقلالية 


0/05 


48 أوقات المناعب 


الأرمن فى ظل الخلافة العربية: 


كان الفتح العربى لآرمينيا فى القرن السابع بداية لحقبة مليئة بالتغيرات 
من أيدى الفرس والبيزنطيين سياسة مختلفة فى الحكم , بأن تركوا شئّون 
الحكم فى أيدى الأمراء الأرمن من كبار الإقطاعيين , الذين أعلنوا خضوعهم 
للسادة الجدد , إلى جانب دفع ضريبة الخراج السنوية . أما الإمبراطورية 
البيزنطية التى كانت تنهار يوما بعد الآخر أمام القوات العربية فإنها قد حاولت 
أنفسهم بين قوتين مختلفتين حضاريا » واحدة من الغرب وأخرى من الشرق , 
على أن هذا الموقف لم يؤثر سلبًا على الكنيسة الأرمينية و التى ظلت بمثابة 
الرابطة التى تجمع بين أبناء الأرمن جميعًا , الواقعين منهم تحت سيطرة الروم 
والواقعين تحت الحكم العربى على حد سواء . ولكن العرب . يخلاف الييزنطيين 
كانوا متسامحين مع الكنيسة الأرمينية » وفى ظل العهد العمرى للخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب شعرت الكنيسة الأرمينية أنها فى وضع أفضل كثيرا من وضعها 
تحت سيطرة البيزنطيين ومذهبهم الخلقيدونى . وصار فى وسع الأرمن أن 
يمارسوا مذهبهم المونوفيزى فى حرية كاملة دون تدخل من جانب الإميراطورية 
البيزنطية . والواقع أن الآباء الأرمن لم يكونوا يتركون مناسية من المناسبات 
إلا ويفصحون فيها عن رفضهم لقرارات مجمع الخلقيدونية وللانضواء تحت 
سيطرة البطريركية البيزنطية . ولقد اتضح هذ الموقف جليًا فى مجمع 
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مانزكرت الذى انعقد سنة "لام بين الأساقفة الأرمن ونظرائهم من السريان , 
تحت رئاسة الجاثليق الأرمينى الشهير هومانسى ( يوحنا ) أوتزن الملقب 
بالفيلسوف - الذى كان عالما مرموقا . وقد وضع هوفانس العديد من الأطروحات 
اللاهوتية . كما أدخل الكثير من الاصلاحات فى الكنيسة الأرمينية » وقد عرف عنه 
انتخا ستورفه الدلوفاسمة القن سناعدةة ىن الحهبون علي التسد من الاعتيازان 
لصالح كنيسته . وهناك رواية متداولة بين الأرمن عن لقاء بين هوفانس هذا مع 
الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ١‏ - ١"/ام‏ ) » وقد ارتدى ملابس كهنوتية 
غاية فى الأببة والزخرف» ولا أن.حدقة الخليقنة يأنة يعم أن امسوم :قن تضيع 
أتباعه بالبساطة فى الملبس , طلب منه الجائليق أن يختلى به لحظة . ثم كشف له 
عن عباءة من شعر الماعز الخشن كان يضعها على جلده تحت الأرواب البراقة 
الفضفاضة . وعنها قال الخليفة عمر أن لحم البشر لا يمكنه أن يطبق مثل هذا 
الكففرف النامي لاما تن هوف سن عه الله سعخاتب وعدن الساطدن هين 
تقديره لروح الزهد التى يتحلى بها وعن استعداده لتلبية كل طلياته مهما كان 
قدرها . وهنا طلب هوفانس من الخليقة عمر الحرية الكاملة لشعبه فى المسائل 
الدينية » وإعفاء الكنائس ورجال الإكليروس من الضرائب . ولقد استجاب الخليفة 
عمر على التى لهذه المطالب . كمل أمر بإطلاق سراح جميع الآرمن الذين كانوا 
وقتها فى السجون!') . 

هذا وطبقا للعهد العمرى سمح للجماعات المسيحية المختلف مذاهبها أن تبقى 
على مؤسساتها الدينية القائمة وقت الفتح » دون أن يضيفوا إليها جديدا . ولكن 
الأرمن لم يمتثلوا لهذه الشروط , فالمعروف أنه أثناء حكم الملك آشوت باجراتونى فى 
القرن التاسع , قامت ابنته مريم زوجة فاساك غبور أمير منطقة سيونى ببناء كنيسة 
فى ولاية تارون إلى جانب أربعين من الكنائس والآديرة الأخرى فى ولاية سيونى ' 
وغيرها فى ولاية آرارات('). وقد بنيت هذه الدور جميعًا بالحجارة وزينت بالقباب 
والبواكى والعقود , كذلك أعيد ترميم الكنائس القديمة وزينت بالأيقونات والفسيفساء . 

وفى مسائل العقيدة ظلت الكنيسة الأرمينية رافضة لكل ملاحقة لها من جانب 
بيزنطة » فعندما سعى بطريرك القسطنطينية المتحفز فوتيوس ( 80/8 -/867 م ) 
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لطرح فكرة إثُماد كنيسة أرمينيا مع الكنيسة الإمبراطورية رفض الجاليق 
الأرميتى ذكريا' هنذا المطلب فى رسالة للتعاء 55ج كما هاحه فى نفس الرسالة 
قرارات مجمع خلقيدونية واصفا إياها بأنها مناقضة للقرارات التى اتفق عليها الآباء 
الباكرون فى المجامع المسكونية الثلاثة السابقة لخلقيدونية . وفى العام نفسه انعقد 
تفع مخى اأزسيق شي اذة بكريو عفان باأكه من جدك التسينك مدهي ابي 
الواحدة فى مقابل " الأضاليل التى يروج لها اليونانيون '"("). 

ولكن الأرمن قد تعرضو! من حين لآخر لبعض المضايقات من جانب بعض الولاة 
العرب ؛ ولذا فإن الجاظيق كان كثير التردد على بلاط الخليفة العباسى للحصول 
على بعض الامتيازات لشعبه . وفى عهد البطريرك هوفانس الخامس (894 - 3594م ) 
تامت جماعا بن العو ايهو على بلنقادوون نهنا انطو الساليق الى كفل جد زه 
إلى بلدة فان » ثم إلى بلدة آنى » التى صارت عاصمة لأرمينيا . 

ولكن المتاعب الحقيقية للكنيسة الأرمينية قد جاءت من داخلها » بسبب الشقاق 
بين رجالاتها والهرطقات التى تردى فيها البعض منهم . ويمكن القول يصفة عامة أن 
الكئيسة الأرمينية كانت تنجح فى معظم الأحوال فى تجاوز تلك اللحظات من الغثرة : 
فعنذما كان نميل أحن التطاركة تح التفاهم هع الكنيسنة البيزتطية :كان الأساقفة 
يقومون بعزله من كرسيه . أما بخصوص هرطقة البوالصة ( أتباع بولص )(), 
بما تحويه من تطرف زائد فى التقشف وأفكار أخروية فيها الكثير من الشطط , فإن 
الكنيسة الأرمينية قد سارعت فى تعقب أصحابها وقمعهم دون هوادة . بتأييد من 
الأمراء العلمانيين . 

ويضهيء الساحمفة "الأتراك الى منتطنعة الأناخيول وجلا الزا ديق العليا + أجند 
النفوذ العرب فى الضعف فى تلك المناطق , ثم ما ليث الصراع أن نشب بين السلاجقة 
والإمبراطورية البيزنطية » ويذلك وقعت أرمينيا مرة أخرى ضحية للصرا ع بين قوتين 
مهولتين . وفى نهاية المطاف وقعت معركة مانزكرت ( ملاذكرت ) شمالى بيحيرة قان فى 
ارفينيا ب ادام وتيك السلطاة الستضوقى اك علد ين تطريق السض 
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البيزنطى . والإيقاع يالإمبراطور رومانوس ديوجنيس أسير للحرب . وعندما أطلق 
سراح رومانوس بعد أن دفع فدية كبيرة » عاد إلى عاصمته ليجد ميخائيل ودوكاس 
وقد اغتصب العرش » وقد قبض دوكاس على رومانوس وقام بسمل عينيه ثم ألقى به 
فى سجن كئيب ليموت داخله دون أن يذكره أحد . ويعد موقعة مانزكرت أصيحت 
سنا كهث يحمة السساقدفة الأدراك:. 


ولم يكن السلاجقة يتحلون بالسماحة التى لمسها الأرمن فى أيام العرب وعدلهم 
فى الحكم » فلقد جاء السلاجقة للإقامة الدائمة على أرض أرمينيا , كما أنهم كانوا 
أشداء فى تعاملهم مع الشعب الأمينى » ولذا فإن أسرة بجرات الحاكمة قد تعرضت 
للتفكك والتدهور » ويعد سقوط العاصمة آنى فى أيدى السلاجقة ؛ عمت الفوضى 
انكل الجلكة والكنيسة الازسكينة لفق [فنيطن البطاركة الأرهن الى المتشليعق صمتة 
لأخرى حفاظًا على أرواحهم ؛ فكانوا يتنقلون بين مدائن شيودء وسيوبوسء وسباستيا 
وتارنتياء وتاقيلور». وزاتقه وغيرها . أما النيلاء الأرمن فقد هاحروا فى أعداد كبيرة 
إلى مناطق الرها ونواحى جبال أطلس . وجيال قيليقيا . ولقد نجح مغامر أرمينى 
يدقن افياذريكوين فى إقافنة امتازة فى الرها ستة دام م« وخلقة زفيه أحن يدعى 
توردس سنة ٠9١٠م‏ » فى حين نجح زعيم ثالث يدعى جبريل فى السيطرة على إقليم 
ملطية . كذلك نجح مغامر رابع عرف عنه أنه قاطع طريق وإسمه كوج فازل فى 
السيطرة على مدائن رايان وقيسون وقلعة الروم فى وادى نهر الفرات . كذلك نسمع 
عن روق أرمينى آخر فى منطقة فاسبوراجان يحمل إسما عربيًا هو " أب الغريب "'(0) 
نحكم هديتة طرسوسة ذدءا انسنة 19١٠م‏ ثم توسع فى فشوهاته :حتى طال مدائن 
المصيصة: وأدنة؛ وقلاع بابيرون؛ ولامبرون . ولعل أشهر هذه الإمارات الصغيرة جميعا 
كافك قله الى أقاهنها الخد من ديه مخورافه انتية رود الك كس فى كاسن 
أسرة جديدة فى مملكة أرمينيا الصغرى ٠‏ بعد أن استولى على بعض القلاع الجبلية 
من أيدى البيزنطيين فى آسيا الصغرى سنة ١8١٠م‏ ء أى قبل وصول الحملات 
الصليبية إلى المنطقة يقل من عقدين من الزمن . ويداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
لأس السعاتني والكس : 
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الصليبيون الأرمن 


تزامن هجوم الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى مع قيام مملكة 
أرمينيا الصغرى التى كانت قد تنامت فى إقليم قيليقياء واتخذت من مدينة سيس 
عاصمة لها . وقد توالى على حكم هذه المملكة أسرتان أرمينيتان ؛ الأولى من طبقة " 
البارونات  '‏ والثانية ممن تلقبو!ا ' بالملوك ' . وهما أسرة رويين التى حكمت ما بين 
أعوام ( 048٠0‏ -5١15م‏ ) ,» ثم أسرة هيثوم من (21؟١١‏ حتى 776١م‏ ) . ولقد 
أقامت هاتان الأسرتان علاقات ودية مع الصليبيين . رغم ما شاب هذه العلاقات 
أحيانًا من مشاحنات . كما انضم الأرمن إلى الصليبيين فى قتالهم للترك » وفى الوقت 
نفسه حدث تقارب بين هذين الخليفين ويين الدولة الييزنطية . وقد توثقت العلاقة بين 
الأرمن والصليبيين بالمصاهرة أيضًا » فقبل أن يقيم الصليبيون مملكة أورشليم 
اللاتينية » تزوج بالدوين الصليبى من مورقيا اينة الأمير الأرمينى جبريل من الرها , 
كما أن ابنة البارون قسطنطين الأول من بيت رويين ( ٠١50‏ - 99١٠م‏ )!1 تزوجت 
من الصليبى جوسلين الأول من كورتيناى ؛ الذى صار أميراً على كل من طرابلس 
والزفاقباعا: أنن) جين الثاني الأرميتى قاقه تلق لتك للك كتحي رسيي من 
الإميراطور الألماتى هترى السادس ٠.‏ والبايا سلستين الثانى » كما قام بتتويجه ملكا 
الكاردينال كونراد من وتلزياخ فى كاتدرائية طرسوس سنة 15١١ام.‏ وعندما 
انقطعت سلسلة خلفاء رويين ؛ لآن ليون لم يكن له وريث ذكر . قام بتزويج ابنته 
زابيل ( إيزابيل ) إلى الصليبى فيليب أمير أنطاكية » الذى خلف حماه على عرش 
أرمينيا سنة 9١١١م‏ » شريطة أن يعترف بالمذهب الأرمينى » ويمتثل بالأعراف 
الأرمينية . وعندما فشل فيليب فى تحقيق هذه الشروط » قام النيلاء الأرمن يطرده عن 
العرش وقتلوه , ثم زوجوا أرملته زابيل إلى أرمينى يدعى هيثوم الأول ( ١777‏ - 
الا وك لديا عن لاا بورك الور الحا حو ركان الوصو اي 6 
وكدقة,السلسيية انها » فقد كان الأمير الثورماندى بوهمند البعانيى سقروا 0 
ابنة هيثوم : ويعدها جاء الملك الأرمينى أوخين ( ١١١48‏ - ١2١5؟1١م‏ ) ليتزوج من ابنة 
اليس هيو الخالة وى لور تان ملك فترصن. : 
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كان :ظييعا عل شبو هذه الكضنافراك والفلاقات الووية نين الأرمة والصليسين 
أن تتعرض الكنيسة الأرمينية لمؤثرات كاثوليكية طيلة الحقبة التى كان فيها الأرمن 
سادة على إقليم قيليقيا . وكان الجائليق الأرمينى قد نقل مقر إقامته إلى العاصمة 
الوقت نفسمه حدث تقارب بين البطاركة الأرمن والبايوية فى روما وكان هذأ التقارب 
استحابة لظروف سنياسية أكثر من كوثة تقاريا كنسا .وقد اقتضزت هذه العلاقات على 
اقصبالآاةالحاظيق شخضها :فى .كين ظل الأساقفة:والقسناوسة"الأزمن + الذين,غرقوا 
باسم ( عصبة الإكليروس المشرقى )!'), بعيدين عن هذه العلاقات مع البابوية 
ومتمسكين بولائهم لتقاليد الكنيسة الأرمينية القديمة . ولا شك فى أن هذا التقارب 
مع روما من جانب الجائليق الأرمينى كان بهدف ضمان مساعدة الأرمن من جانب 
أرسلوا بأحد أساقفهم لمقايلة البايا جريجورى السابع ( ١١75‏ - 80١1م‏ ) لطلب 
المسيتاهدة خب السرناكه 3 الأقتيزالاثاؤولها أن حماء الخاظيق بهويهوري القنالة 
(*535-111١1م)ءقام‏ بزيارة إلى الكاردينال ألبريك المندوب البابوى إلى أنطاكية , 
وتبادل الهدايا والسفارات مع كل من البابا لوسيوس الثانى ( ١١55‏ - 40١١م‏ ), 
والبابوية لم تكن لتزحزح شعب الكنيسة الأرمينية عن تقاليدهم أى تؤدى بهم إلى 
الاعتراف بالمذهب الكاثوليكى . ولكن شقيق الجاثليق جريجورى وخلفه على عرش 
مع حاكم قيليقيا العليا البيزنطى . الذى نقل المبادرة الأرمينية إلى الإميراطور 
البيزنطى مانويل كومنين ( ١١57‏ - ١118م‏ ) » وقد استغرقت المفاوضات وقنًا طويلا 
دون الوصول إلى نتائج إيجابية حتى نهاية عهد نرسيس نفسه ؛ لأن مانويل أصر 
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على أن تعترف الكنيسة الأرمينية بقرارات مجمع خلقيدونية الخاصة بمذهب 
الطبيعتين . أما الجائليق الذى خلف نرسيس وهو جريجورى الرابع ( 1١1/5‏ - 
7م ) فقد عقد مجلسا يضم الأساقفة الأرمن فى بلدة ( رومكلا ), لمحاولة صك 
صيغة اتفاق مع الكنيسة البيزنطية دون التفريط فى المذهب المونوفيزى » وتزامن هذا 
مع وفاة الإمبراطور مانويل كومنين سنة ١4١١م‏ ء ثم وقوع الإمبراطورية الييزنطية 
فى مشاكل داخلية » الأمر الذى جعل السلطة الجديدة فى بيزنطة تغض النظر عن 
متابعة هذه المشاورات مع الأرمن . 

على أن الملك لأرمينى ليون الثانى ( ١١41/‏ - 4١7١م‏ ) راح ينتهج سياسة تقارب 
مع الفرنجة » ويذلك عرض الكنيسة الأرمينية لحقبة من الشقاق والفرقة » خاصة بعد 
أن تم تتويجه رسميًا سنة 1119م . ففى حين أن الأساقفة فى قيليقيا وقفوا وراء 
ليون . قامت الجماعة المعروفة باسم ( أصحاب الغبطة المشرقيين ) بانتخاب جاثليق 
مناهض فى تحد صارخ لسياسة الملك ليون الثانى . وفى عهد الجاليق قسطنطين 
الأول ( 177١‏ -177م ) بدأت المفاوضات مع روما للانضمام إلى الكنيسة الجامعة 
الرومانية . وذلك تحت مظلة الملك ليون الثانى وهيثوم الأول تباعا , واللذين كانا حليفين 
صميمين للصليبيين . ومنذ ذلك التاريخ بدأ بطاركة الأآرمن يعترفون بالمذهب 
الكاثوليكى الواحد بعد الآخر . ثم تالف حزب من هؤلاء ( الاتحاديين ) الأرمن لتحويل 
شعب قيليقيا إلى المذهب الكاثوليكى . وفى الوقت نفسه نشطت البعثة التبشيرية 
البندكتيةا"'! فى إقامة مركز لها للإسراع فى كثلكة الآرمن . على أن الأرمن الذين 
استمسكوا بمذهبهم المناهض للخلقيدونية قاموا بانتخاب بطريرك من بينهم » وعلى هذا 
شهدت هذه الحقبة وجود بطريركين متنافسين , الواحد يمثل فريق الاتحاديين مع 
روما ومقره مدينة سيس ٠‏ والآخر مونوفيزى المذهب ومقره فى مدينة أجثمار . وظل هذا 
الانقسام قائَمًا فى الكنيسة الأرمينية حتى سقوط القيليقية الحاكمة . وخلال تلك 
الفترة تعاقب على عرش البطريركية فى سيس خمسة عشر من البطاركة الاتحاديين 
مع روما بدءًا بالجاظيق جريجورى السابع حتى جريجورى التاسع ( ١5954‏ - 
١0م‏ ). هذا وقد بذلت روما جهودًا مكثفة لكى تستدعى بعثة أرمينية للمشاركة 
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فى أعطال سحمع قرا راو فلووشيا 0 2 أو توس متنا الممطو ا شيل 
جواكيم أسقف حلب ومعه ثلاثة آباء من اللاهوتيين الأرمن إلى فلورنسا » ولكن بعد 
مرور شهرين من انفضاض ال مجمع ورحيل الوفد البيزنطى . وقد سعى البابا يوجين 
الرابع أن يعتزف له الود الأرمينى بالتبعية لكتيسة روما فى لقاء متفرد + ثم قام بعد 
ذلك بثلاثة أشهر بإصدار بيان يعنوان ' إعلاء كلمة الرب )'١("‏ (نهم عنوابعع), أعلن 
قيه:قبول الكتيسة الآرففية الأنطوا هع الكنيينة 'الزومانية فى العفكة وله حدهلن 
هن فول البياق " بعد تتعمائة عام من العزلة والظتلال * :هن أن :هذا الامجسماء 
الصوتى للكنيسة الأرمينية مع روما لم يعترف به أى مجمع كنسى أرمينى » بل أن 
الهوة بين الطرفين أخذت فى الاتساع مع مضى الوقت . وفى سنة 555١م‏ قام رجال 
الوق الأرمنة واسكيصضاء اللطرورك الحده عونهوة القاسي الذق تعميته فى 
العاصمة سيس ٠‏ للمثول أمامهم فى بلدة أتشيمياذرن . ولما كان جريجورى متعاطفا 
مح كليسة ووم »فاته قرئ هدح الامتكهابة لذهوة كمبوحه :وا مج أثه لاايماتم 
فى أن ينتخبوا بطريركًا بدل منه . وعليه اجتمع مجمع كبير يضم سبعمائة من الأساقفة 
والكهنة والنبلاء الأرمن سنة ١54١م‏ فى بلدة أتشيمياذرن » وانتخبوا بطريركا جديدا 
هى الجائليق كيرياكوس من فيراب ٠‏ الذى بدأ فصلا جديدًا فى تاريخ الكنيسة الأرمينية .)"١(‏ 


البطاركة الخمسة 8 


نظرا لاا تفترهيت لنهة أرسيشا فى العتصيور الوسطي والفهنن الحديية ين 
اضطرابات نتيجة للغزوات المتعاقبة , فقد أصيب العرش البطريركى بحاله من 
الفوضى + وعد الاسنتقرار..فبعد أن انتهئى حكم أسرة نجرات ٠‏ كان الجائليق 
الأرمينى ينتقل من مقر إلى آخر فى البلاد خوفًا على حياته ‏ اللهم فى الحقبة التى 
حكمت فيها أسرتا رويين وهيثوم فى قيليقيا » عندما انتقل مقر البطريركية من مدينة 
قلعة الروم إلى العاصمة الجديدة سيس . 
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وأمام هذه الأوضاع المتردية ظهر الشقاق داخل الكنيسة الأرمينية » حتى صار 
للأرض خمسة بطاركة فى خمس عواصم فى آن واحد . ومرد هذا أنه بعد أن أصيبت 
مدينة آنى بالخراب!'') فى عصر الخلافة العباسية . صودر مقر البطريركية 
وأملاكها . واضطر الجاثثيق هوفانس الخامس ( 898 - 25م ) إلى البحث عن ملجاً 
آخر يلون به . فى أثناء ذلك قام النبلاء الأرمن المحليون بإقامة ملكيات صغيرة وجيوش 
صغيرة أيضا للزود عن كيانهم , ولقد لجأ الجاثليق إلى واحد من هؤلاء الأمراء 
الصغراء هى الملك فاسبوراجان/'! , وأقام له مقر فى أحد الأديرة على جزيرة أجثمار 
فى بحيرة فان سنة 1717م . ثم قام رجال الدين الخاضعين لأمير أآنى بانتخاب بطريرك 
لهم » إلى أن جاء البطريرك كاتشيك الأول ( 915 - 1917م ) وأعاد الوحدة إلى صفوف 
الكنيسة الأرمينية . وذلك فى مدينة آنى سنة ١191م‏ . 

بعد ذلك ظهرت:مديتة سيس على المسرح كقاصمة لمملكة أرمينيا الضتغرئ : 
وارتفع شأنها ليعلو على العواصم الأخرى كمقر بطريركى . على أن انعطاف سيس 
نمى روما والبابوية فى زمن الحروب الصليبية » قد دفع الأساقفة الأرمن القوميين إلى 
إحياء مقر أجثمار » إلى أن تم انتخاب الجائثليق كرياكوس من قيراب فى مدينة 
اتشيمياذرن . وفى وقت لاحق آلت أجثمار إلى أبروشيتين تعرض أهلوها إلى التشريد 
والقتل » فى حين أن سيس وأبروشياتها الثلاث عشرة رجعت إلى الكنيسة الأ !؛") 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى تم ترحيل بطريركية سيس ( قيليقيا ) مع أغلب 
سكانها » وعليه فقد انتقل مقر البطريركية إلى مدينة أنطاليا فى لبنان بمساعدة منظمة 
الإغاثة للشرق الأدنى/(؟'). وهكذا صار لأرمينيا ثلاثة يطاركة فى وقت وأحد . 

وفى هذا يقول أورمانيان! '!, وهى بطريرك أرمينى ٠‏ بأن قيام أكثر من بطريرك 
كان بمثابة الاستجابة لطموحات كبار رجال الدين الأرمن » وأيضًا للرعاية الروحية 
للمجتمعات الأرمينية الممزقة والمتفرقة فى طول البلاد وعرضها . وقد توصل الأرمن إلى 
حل لمسالة الترتيب فى المنزلة بين هؤلاء البطاركة طبقًا لتقليد أرمينى قديم مؤداه أن 
تكون المنزلة الأولى بين هؤلاء البطاركة لمن توكل إليه مهمة حراسة ذراع (آدج) القديس 


)15 


جريجورى النورانى » وهو الآثر المتبقى من رفاته . وعلى هذا فعند تكريس الجاثليق 
الأرمينى المختار , ترفع ذراع جريجورى هذا فوق رأس الشخص المكرسى ٠‏ ويصيح 
بذلك " الجائيق الأكبر . بطريرك . سائر الأرمن ' » الذى يوصف أيضًا بلقب ' كاهن 
السيد اليمنى وعرش القديس جريجورى النورانى "("'). 

أما اليطريركيستان الأرينيثان فى كل من القدس والقسطنطينية فإنهما قد 
ظهرتا فى ظروف خاصة . فلقد كان يوجد فى القدس من عهد بعيد مطران أرمينى 
بلقب ' القيم ' على الأماكن المقدسة , وينظر الأرمن إلى مطران القدس نظرة تقدير 
وإجلال . فهو الذى يرعى الحجاج الأرمن إلى المدينة المقدسة . ويرجع قيام هذا 
المنصب إلى سنة ١١١١م‏ »؛ عندما توجه الأسقف سرجيوس؟') إلى مدينة القاهرة 
وحصل من السلطان المملوكى الناصر فى سلطته الثالثة ( ١.9‏ - .58١1م‏ ) إذنًا بأن 
يتلقب بلقب البطريرك ؛ ولكن هذا البطريرك الذى عين نفسه لم يكن منتخبًا من قبل 
الأرمن . ولذا فإن هذا اللقب قد اختفى فى وقت لاحق . ولما أن أصبح يوحنا جولود 
بطريركا للقسطنطينية ( 11/١١‏ -١7241١م‏ ) فأنه قد وافق على الإنعام على مطران 
القدس الأرمينى بلقب بطريرك ؛ لأنه كان من أنصارهة؟') على أنه عندما راح اليطريرك 
الأآرمينى الجديد فى القدس ينصب أساقفة الأبروشيتة » أصدر إليه الجاثليق فى 
اتشيمياذرن أمرا بإيقاف هذا الإجراء » مصرا على أن تنصيب الأساقفة ومسحهم 
بالزيت المقدس وقف على البطاركة المتوجين على عرشى آتشيمياذرن وسيس فقط . 
ويلاحظ أن الشخص الذى كان يتم اختياره فى القسطتطينية , يموافقة من الياب 
العالى . هو الذى كان يتم تكريسه فى القدس من جانب الجمعية الاكليريكية العامة 
القديس يعقوب لشغل كرسى القدس . وقد علا شأن شاغل هذا الكرسى يعد أن 
تأسسست حلقة لاهوتية فى دير القديس يعقوب فى القدس تحت إشرافه ورعايته . ويرجع 
تاريخ قيام هذه المؤسسة إلى عدى البطريرك إجيشى دوريان ( 195١‏ - .1955م )) 
والبطريرك جوشاكيان ( 1955١‏ -1959م ) وقد تمزج منها نفر من الأرمن السنابهين 
الذين يتولون الإشراف على الطوائف الأرمينية المنتشرة فى بلدان كثيرة من العالم , 
ونجاحته فى الولايات المتحدة الأمريكية("'). 
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العتنانس المديتة::والعروف أن هدر كبيرا من الآرمن كانوا تقيموة فى القبتطتطيني: 
السلطان محمد الثانى الفاتح بالاستيلاء على القسطنطينية سنة 507١م‏ , انتظمت كل 
طائفة مسيحية فى المدينة تحت لواء بطريرك من أبنائها » وذلك وفق نظام " اللة " 
العنعات :ود كن امفناة | السلطان التحماف فترهى اليظوكرك الموتاقى حنافيومن 
سكولاريوس حق رعاية أبناء الطائفة اليونانية» والرعايا الآخرين من أتباع مذهب 
الطبيعتين فى البلقان . وفى وقت لاحق منح السلطان حقوقا مماثلة للأسقف الأرمينى 
هوفاكيم على طائفته . يعد أن استدعاه من مدينة بروسا ليقيم فى استانبول سنة 
١0م‏ .ء وليتسم الصلاحيات نفسها على المسيحيين المنافزة فى الإمبراطورية العثمانية . 
ويزعم المؤرخ أورمانيان أن البطريرك الأرمينى فى استانبول كان يشرف على الأرمن 
والسريانء والكلدان» والقبط؛ والجورجيين. والأحباش!'"). ومع أن هذا القول قايل 
للمراجعة إلا أنه يوضح أن البطريرك الأرمينى قد لقى حظوة خاصة لدى السلاطين 
العثمانيين لعدة قرون . ولقد أتاح نظام * الملة " للبطاركة على مختلف مشاريهم سلطات 
تشريعية واسعة فى الجوانب الدينية, والتعليمية» والاجتماعية, يما فى ذلك القضايا 
المتعلقة بالزواج» والإرث: والأوقافء والإحصاء السكانى: وهى الصلاحيات نفسها التى 
منحها سلاطين العثمانيون لشيخ الإسلام فى الإمبراطورية العثمانية على الرعايا 
المسلمين . أما الكاثوليك فى الإمبراطورية العثمانية , يما فيهم أهل البلاد الذين 
تحولوا إلى الكثلكة تحت ظروف خاصة ء فلم يمنحوا هذه الامتيازات » ونظر إليهم على 
أنهم أغراب أو أجانب , وله يتم الاعتراف بهم ككيان مستقل إلا سنة ١187م‏ » عند 
إنشاء بطريركية كاثوليكية . تتمتع يصلاحيات البطاركة نفسها الآخرين فى استانيول . 
هذا وقد أخذت أعدادا من الكاثوليك والأرمن فى التناقص فى سنوات المعاناة والترحيل 
والهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى(؟"). 

يتضح من هذا العرض أنه كان لدى الأرمن بطريركيات فى كل من أجثمار » 
وسبيس والقدس ٠‏ والقسطنطينية « ثم اتشيمياذرن » وذلك قبل قيام الحرب العالمية 
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الأولى . وفيما بعد توارت بطريركية أجثمار » فى حين أن بطريركية سيس أصبحت 
تمثل كريس قيليقيا فى المنفى » ويشرف الجائليق الأرمينى ' المسكونى ' للأرمن على 
إيبطرنسية آرارات ( إريقان ) » إلى جانب ستة عشرة أبروشية أخرى فى الاتحاد 
السوفيتى وإيران » ويعض الأبروشيات الأخرى فى العالم القديم وأمريكا(""), ويقع 
المقر اليطريركى الحالى فى إريفان خلف أسوار عالية » ويحوى على دير ودار طباعة , 
وكلية لاهوتية , ومكتبة » ونزل للحجاج الذين يتبرعون بسخاء لهذا الصرح التاريخى 
العريق للجاليق!؟'). 


«مجىء البعثات التبشيرية إلى أرمينيا : 


منذ أن فقدت أرمينيا استقلالها وتفرق أهلها وأثقلتهم وطأة المعاناة والفقر , 
أصبح تاريخ الكنيسة الأرمينية أقرب إلى النقص المأساوى المغلق بالظلمة , والجهل 
والأتفؤالنة والشعوذة ٠‏ .والسطكية فى :مخظف الآفون : وضتازت حولنات الآناء الأرمن 
مجرد سلسلة من المعارك والمشاحنات التى لا نهاية لها2")؛ لدرجة انعكس صداها على 
الشعب الأرمينى برمته الذى بات يقاسى الأمرين . ولذا فقد راح الكثيرون منهم 
يرتمون فى أحضان البعثات التبشرية الوافدة من الغرب . 

فلقد شهد القرن الثامن عشر ظهور البعثات الكاثوليكية من جديد على الساحة 
الأرمينية » هذه المرة تحت الحماية الفرنسية والسفراء الفرنسيين فى استانيول . ومن 
خلذل لك الههون القرفسنة أعلن: أشقك ماردين واسقف مخلن اتظوا مهما قضع ماه 
الكنيسة الرومانية الجامعة . ولكن الكنيسة الآرمينية الأم بادرت بمعاقبة هذين 
الأسقفين لاتفضالهما عن الكئيسة القومية .والعجيب أن البعقات الكاثوليكية كانت 
تتبع سياستين متعارضتين فى نشاطها فهى من ناحية كانت تتبع خطًا منقسفًا من 
خاال السنفين الفرنسئ فى استاقول الذى:حخرضن التنلطات التركية على وضع 
البطريرك الأرمينى أقويلى من توكات فى السجن ثم نفيه إلى جزيرة تنيدوس التى 
اقتيد منها ليحاكم أمام محاكم التفتيش فى فرنسا سنة "10١1/1١‏ ؛ ومن ناحية 
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أخرى كانت تنهج منهج الترغيب ونجحت فى تحويل واحد من الشخصيات الهامة وهو 
مخيتار من سيواس ( سباستيا ) » الذى أخذ على عاتقه وضع نظم رهبانية تقوم على 
التربية والتعليم سنة 5١7١م‏ . ولكنه فشل فى محاولاته ؛ ولذا فقد قرر الاعتزال فى 
مدينة البندقية سنة 1١7١م‏ ء تلبية لدعوة من البايا الرومانى . وقد تبعه إلى إيطاليا 
عدد من مريديه الأرمن الذين كونوا نواة جماعة عرفت باسم " مخيتار ' » واستقرت 
فى جزيرة سان لازارى ( القديس لعازر ) فى بحيرات البندقية , وقد كرست هذه 
الجماعة جهودها للبحث العلمى فى مجال اللغويات والآداب الأرمينية . ولقد لقيت هذه 
الحوون تقديزا بنحتى ان المقرك الأرسعق "اومان 13"': الذي لاايشقى معارضية 
للتحرش الكاثوليكى بالكنيسة الأرمينية . قد امتدح جهود هذه الجماعة . كل من 
البندقية وفيينا لخدمة الثقافة الأرمينية . كذلك قام البابا ليو الثالث عشر بتأسيس 
كلية أرمينية فى روما سنة 1847م » مبديا بذلك اهتمامه بجذب الأرمن إلى حظيرة 
الكنيسة الرومانية!2), فى أثناء ذلك قرر الكاثوليك إقامة وكالة تشرف على تحويل 
الأرمن إلى المذهب الكاثوليكى فى لبنان لسببين : أولا » لآن اللمسيحيين فى لبنان 
(المراوزة) كانوا ضمن الاتحاديين مع روما فى الكنيسة الجامعة الكاثوليكية ؛ وثانيًا , 
لأآن الأرمن المنحدرين من أصل قيليقى والذين هاجروا إلى بلاد الشام أويقوا داخل 
تركيا كانت لهم علاقات قديمة وأواصر تاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية منذ زمن 
الحروب الصليبية . وعلى هذا الأساس قام أرمينى يدعى أبرهام عطار بتأسيس جمعية 
رهيانية أنطونية ٠‏ صادفت بعض النجاح » ثم قام بعد ذلك بمعونة للدي من الأساقفة 
وبعض القساوسة الأرمن بتأسيس بطريركية كاثوليكية أرمينية » وتم اختيار شخصا 
يدعى أبرهام أردزفيان لمنصب البطريركية سنة ٠18١م‏ » ويادر البايا بندكت الرابع 
عشر باعتماد هذا الاختيار سنة 747١م‏ . وآخر من شغل هذا المنصب هو الكاردينال 
أجاجانبان!'')؛ وهو رجل رفيع الثقافة . تردد اسمه كواحد من المرشحين لشغل 
كرسى البابوية الرومانية سنة /15160م . 

لقد أتت الجهود الكاثوليكية فى مجال التعليم كلها فى القرن الثامن عشر , 
وساهمت فى إيقاظ الوعى الثقافى لدى العديدين من كبار رجال الدين الأرمن . ومن 
الأسماء التى برزت فى مجال اللاهوتيات كان فاردان يانجيش الرئيس الديراتى » الذى 
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اهتم فى مؤسسة الرهيانية فى آملوردى بالعلوم اللاهوتية . وقد تقلد اثنان من تلاميذه 
منصب البطريركية فى استانبول » فى حين وصل تلميذ ثالث له إلى كرسى البطريركية 
فى القدس!(: "). 

وقد شهد القرن التاسع عشر ثلاثة أحداث هامة . كان لها آثارها البعيدة فى 
التاريخ الكنسى لأرمينيا : الأول . هو علمنة الكنيسة الأرمينية فى الجوانب الإدارية 
على التدريج ؛ وذلك من خلال لجنة من اللاهوتييين والعلمانيين لمواجهة المشاكل التى 
نجمت عن النفوذ المتزايد للبعئات التبشيرية بين الأرمن . والثانى » هو أن السلطات 
العثمانية أصدرت قرارا سنة ١٠18م‏ بإقامة وحدة وليت كاثوليكية رومانية للأرمن . 
ولحت الكالية ؛ كان تشيحة للحويغ الخائى«غتدها قروت الدؤل التروفسكاتية الشاركة 
فى السباق لتحويل الأرمن إلى المذهب البرتستانتى . 

وصلت البعثة التبشيرية البروتستانية الأولى من جانب المجلس الأمريكى إلى 
تركيا سنة ١167م‏ »عندما نقل القس وليم جودل من جزيرة مالطة إلى الآستانة بهدف 
التعجيل يخطى الإصلاح فى الكنيسة الأرمينية» وإنقاذها من فوضى الشكليات على حد 
قولهم )!''). وفى نفس العام أوفدت الكنيسة الأنجليكانية القس جورج طومسون فى 
زيارة استطلاعية أولا إلى استانيول . مع رسائل توصية من كبير أساقفة كنتر برى » 
وأسقف لندن إلى بطاركة الكنائس الشرقية. 

وكانت سياسة كل من ' المشيخيين ' الأمريكيين والأنجليكان مختتلفة واحدتها عن 
الأخرى , وإن كان الجانبان قد اتفقا على المعرفة فى مجال التعليم والأحوال 
الاجتماعية للأرمن » على أن هم الأمريكيين الأول قد تمثل فى تحويل الأرمن عن 
مذهبهم » فى حين أن الإنجليز قد عملوا على الأخذ بين الكنائس الشرقية؛ لكى تصلح 
أحوالها من داخلها » وهذا واضح فى التقرير الذى كان قد رفعه المستر بادجر , الذى 
أشرنا إليه فى موضع سايق9''). 

ولقد نجحت البعثة الأمريكية فى الحصول على وضع ' الملة ' من السلطات 
العثمانية سنة 1451م , مما يعنى أنهم حتى ذلك التاريخ كانوا قد حققوا نفوذا واسعا 
وعددا وافرا من الأتباع » يبرر حصولهم على مثل هذا الفرمان . ومع أن الكنيسة 
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الأرصيتية الأم سارعت فى إنزال لعنة الحرمان على كل من يحضو اجتماعات 
البروتستاتت التى تعمل على إضعاف جذوة الأمة الأرمينية ٠‏ إلا أن المؤرخ ( اليطريرك ) 
أورمانيان يزيل هذا التخوف يقوله : ' وعلى أية حال فلقد ساعد هؤلاء الأمريكيون فى 
حصول الأرمن على بعض المزايا ومن أهمها التواصل مع العالم الغربى "("), الحق أن 
كلا من الأرمن واليونانيين قد عبروا عن استيائهم للمساعدات الإنسانية فى مجال 
التعليم التى اضطلع بها البروتستانت , ولكن الطائفتين فى الوقت نفسه لم تخفيا 
مخاوفهما من ازدياد عدد المتحولين من كنائسهما إلى البروتستانتينية. 

نا" الكفيمية الاطكافنة وكنيينة ابينتكتاتق 8 فقن أظهرنا الكتس مخ التعاطفت 
نحو البطريرك الأرمينى » ويمكن لنا أن نستشف من بين السطور التى سجلها 
الأسقف سوثجيت فى رسائله تشكيكه فى جدوى محاولة تكوين طائفة مسيحية 
جديدة فى تركيا . والواقع أن عددا كبيرا من أعضاء هذه البعثات البريطانية كانوا 
يعارضون ميدأ تحويل هذه الأقوام عن مذاهبهم الأصلية , فلقد كتب القس ج . د . 
ياكستون من بيروت ألى زميل له فى مدينة أزمير فى التاسع من يناير سنة /1 17م 
يقول : ( إن الهدف ينبغى أن يكون الإبقاء على هؤلاء الناس فى كنائسهم وتشيجعهم 
على إصلاح ذواتهم وييوت عبادتهم وتطهيرها . وليس العمل على نزع هؤلاء القوم من 
كنائسهم رغم ما فيها من فساد )90'). 

وكنا 'قند ذكرنا من قنيل أن الروس كانؤا قد ظهروا على :مشسرح الأحذات ضمن 
القوى الأوروبية فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية » والتصدى لحل مشكلة الأرض فى 
القرن الثامن عشر . وكان قياصرة روسيا يأملون فى تنصيب أنفسهم كحماة للأرمن ‏ 
ودست نظرا تجاور الحدود الروسية مع الحدود التركية من جانب » ويسبب سهولة 
الهجرة من تركيا إلى روسيا من جانب آخر . ولقد وجدت فكرة الهروب إلى روبسيا 
قبولا لدى كبير الأساقفة الأرمينى هى سب أرجوتيان » الذى كان مقريًا لدى القيصرة 
كاترين الثانية ( 117/55 1743م ) , والقيصر بول ( ١1/955‏ - ١160م‏ ) ؛ لدرجة 
أنهما رفعا كل أفراد عائلة أرجوتيان إلى رتبة الارستقراطية الروسية . ولقد تعاون كبار 
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رجال الدين الأرمن مع الشعب الأرمينى فى أن تقوم روسيا بضم كل من اتشيميادزن 
وايرقان إلى روسيا , وكان هذا الانضمام خطوة هامة جعلت الجاثليق الأرمينى ضمن 
الهيمنة الروسية . وفى سنة 7١14م‏ أصدرت الحكومة الإمبراطورية الروسية سلسلة 
من القوانين تعرف ياسم بيرولوجينى ' (علاصمع[ه1ه:م) تنظم العلاقات بين الدولة 
الرووسية والبطريركية الآرمينية . وقد جاءت هذه القوانين بوعود للتخفيف من معاناة 
الأرمن » مع وعود بعدم التدخل فى شئونهم الدينية , ولكن هذه الوعود لم ترابح 
فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فقد منحت هذه القوانين الروسية الجديدة للكهنة الأرمن الحق 
فى إدارة شئون كنائسهم , وذلك بخلاف ما كان متبعًا مع بطريركية استانبول تحت 
الحكم العثمانى(*2. كذلك فض الروس بإحلال مجلس أعلى بدلا من المجمع الأرمينى 
التقليدى . ولكن علمنة الكنيسة الأرمينية لم تكتمل إلا بعد قيام الثورة البلشفية وظهور 
الاتحاد السوفيتى » وذلك أثناء اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى فى سنة 1911م . 
وقد جاء هذا التطور كجزء من المنظومة العامة لتطور الأحداث , ولم يكن ما حظى به 
الأرمن معاملة خاصة تخرج عن الإطار العام للتحولات المسهولة داخل روسيا . 

أما الحقبة الأخيرة من أحداث الحرب العالمية الأولى فكانت مشهدا من المذابح 
التى تعرض لها الأرمن فى تركيا » وإن كانت البعثات التبشيرية الأمريكية هناك قد 
ساعدت فى التخفيف من ويلات هذه الكارثة إلى حد بعيد » فلقد تولى الكثيرون من 
أعضاء هذه البعثات القيام بأعمال بطولية فى تسريب العديدين من الأآرمن اللاجئين 
إلى خارج الحدود التركية . كما أن عددًا آخر منهم قدموا المأوى لحماية الكثيرين من 
الأرمن المروعين . وعلى الرغم من كل ما يقال عن الهيئات التبشيرية الكائثوليكية 
والبروتستانية فى محاولاتها تحويل الأرمن عن كنيستهم الأم » إلا أن لا أحد ينكر 
الخدمات التى قدمتها هذه الهيئات نفسها لشعب الأرمن وقت محنته . ويقدر مبلغ 
ما أنفقه المجلس الأمريكى فى السنوات الست والتسعين من الخدمة فى تركيا قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بحوالى عشرين مليون دولارا » وذلك فى خدمة الأرمن والسريان 
والحوناتينن( "ا ولااقشك فى أن الشمكي 'الأركستى منديق مالقي + الكقين تخووة هذه 
البعثات » وبعث روح الآمل من جديد فى الكنيسة الأرمينية نفسها » خاصة فى مجالات 
التعليم والخدمات الاجتماعية والطبية . 
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٠‏ - قواعد الإمان والثقافة الأرمينية 


3 الملامح العامة : 


كنا قد أوضحنا فى موضع سابق أن الكنيسة الجورجية للأرمن فى مجملها قد 
بقيت مستمسكة بموقفها المناهض لمذهب الطبيعتين الخلقيدونى , فإنها لم تساوم أبدا 
على قواعد إيمانها بمذهب الطبيعة الواحدة أو المونوفيزية . وهذا الموقف الواضح هو 
الاق خذد مواقف الأزفن طوال تاريخهم من كتيستي القسطنطيفية وروما + إلى جات 
رفضهم التام لكل ما هو يونانى وسريانى . ومن هذا المنطلق يعتز الأرمن بتقاليدهم 
الخاصة فى احتفالاتهم الدينية ويأبجديتهم , ويالنسخة الآرمينية للكتاب المقدس , 
وبالقداسات . مما رسخ فى ضمائرهم مبدأ الاكتفاء الذاتى . وهذا التراث هى الذى 
جعل الشعب الأرمينى يلتف حول نفسه ؛ ولذا فإنه من الصعب أن تجد إنسانًا من أية 
أمة أخرى , بما فى ذلك المنافزة شركاء الأرمن فى المذهب , يمكن له بحال أن يدخل 
ضمن رعية الكنيسة الأرمينية » التى تنفرد بهذه الصفة القومية القحة . ومن جانب آخر 
فإن القلة التى تحولت من بين الأرمن إلى الكاثوليكية أى البروتستانية أصبح ينظر إليها 
كنشاز بين أهلهم » بل وموضع سخرية بالغة . 

إن الكنيسة الأآرمينية هى الكنيسة التى تتطابق بحق ويجدارة مع الشعب الأرمينى 
عبن كل العصون بولق كان الايكان الا رسيت نو اللفينة القى ذأ ملكا مواطن الأرسيت: 
حتى وهى فى بلاد الغربة » إحساسا بالتضامن والمحبة مع أهله وبالتفرد وسط الأغراب , 
كما أن النعنة المحاقظلة الكتيبنة الأرستنة هي القى هافظة على سادئها' ‏ وفاسفتها هن 
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الانهيار أمام العديد من العواصف , وتلك سمة مميزة لسائر الكنائس الشرقية . ومع 
أن هذا قد جعل تلك الكنائس تنشغل باجترار ماضيها البعيد وتناهض ما يدعو إليه 
البعض من تقدمية ؛ إلا أنها فى الوقت نفسه قد ساعدتها على تحدئ عوادىئ الزمن 
لتثبت وجودها فى عالم متغير لا يستقر على حال . كما أن دماء شهداء الأرمن قد 
وثقت عرى التلاحم بين الشعب الأرمينى التعيس ويين كنيسته » وجعل من المؤسستين 
منظومة واحدة لا تفريق بينهما . ولا توجد أمة على خريطة العالم قاسى شعبها مثل 
ما قاساه الأرمن من تنكيل واضطهاد . والأرمن مع كل هذا ياقون على ثباتهم وعلى 
مذهبهم الذى نصت عليه المجامع المسكونية الثلاثة الأول . وإن كانوا فى الوقت نفسه 
لا يشعرون بالارتياح حول الجدل اللاهوتى واللغط المذهيى الذى غصت به هاتيك المجامع 
المسكونية('). ولا يعتقد الأرمينى العادى فى أن الخلاص وقف على الكنيسة الأرمينية 
دون غيرها من الكنائس الأخرى ؛ ولذا فهى شديد التسامح حتى مع بعض الأفكار , 
المعتقدات المغايرة لمعتقداته . وهى فى هذا يختلف عن الكاثوليكى واليونانى » إذ أنه 
يؤمن بضرورة ' التوحد عند الضرورة ' دون عصف بالأركان الأساسية للايمان » وعلى 
هذا فطريق الخلاص مفتوح للجميع دون تمايز . وهذه النظرة الليبرالية تجاه الآخر هى 
التى جعلت الأرمن يستقبلون البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية بين ظهرانيهم 
لوي خضي 1 

كما أن الكنيسة الأرمينية » ملها فى ذلك مثل يقية الكنائس الشرقية , تحتفظ 
بلمسة من الديمقراطية فى طقوسها وعاداتها . رغم أصولها الرسمية التى ارتبطت 
بالأرستقراطية الحاكمة فى البداية . وقد كان للعلمانيين دور هام فى المجامع الكنسية , 
وفى انتخاب كبار رجال الدين وفى إلزام الجاظيق بالقرارات التى تتخذها المجالس , 
وكل هذه الآمور تنم عن روح ديمقراطية داخل الكنيسة الأرمينية » وهى مستقاة من 
التراث القديم لعصر الرسوليين الأول . كما أن الأرمن لا يقبلون فكرة العصمة لشخص 
الجائليق مهما كان شأنه ؛ فالسجلات حافلة بأسماء بطاركة أزيحوا عن عروشهم 
لأسباب متباينة من بينها الوقوع فى ضلالة ما أى عدم الكفاءة أى عدم التساوق مع 
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دواع الافة العام فض هذا أن النتطة الكضمية عاك بار كن مين ا اكدرومين 
الأوستضة فى :مكطلو ونا بها الديتي القاهن الذى كشي ]امن قوتي اننا بي 


ه القداسات والطقوس الأرمينية : 


تتم القداسات الأرفيضية فى أغلينها إلى الشنجرزة التى'أننتت الطفوس اليوناقية 
الأرنوكسية7), ويفترض أن بتجميع هذه الطقوس قد تم نقلا عن نص يونانى لقداس 
القديس باسيل فى كنيسة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » حيث كان القديس جريجورى 
'النورانى' قد أمضى صدر شبابه وتلقى المبادئ الأساسية للمسيحية . وفى الوقت 
نفسه تأثرت الكنيسة الأآرمينية بجارتها أنطاكية ويقداسها السريانى الذى ينسب إلى 
القديس يعقوب . وفى نهاية المطاف تولى اللاهوتيون الآرمن الذين قاموا بترجمة الكتاب 
المقدس نقل هذه القداسات أيضًا إلى لسانهما القومى . وفى القرون اللاحقة أضيفت 
إلى هذه القداسات بعض الفقرات اليونانية واللاتينية(')؛ كذلك استفاد الأرمن من 
قداسن القذيعن نيويخد] تفي الفية الدعشقى. «كتنا أن وهحول الخسانسين إلى قيليقيا 
قد ساهم فى إدخال الكثير من الإضافات اللاتينية إلى هذه القداسات ٠‏ وفى الوقت 
الحالى نفسه لا يعترف فى الكنيسة الأرمينية إلا بقداس واحد يونانى أرثوذكسى فى 
جملته , ويمثل حلقة وصل بين الغرب والشرق يما يتضمنه من مؤثرات متباينة » ويقام 
القداس الأرمينى أيام الآحاد وفى الأعياد ‏ وأيضًا أيام السبت إن توفر عدد كاف 
من المصلين . 

وكسائر القداسات الأخرى القديمة , تيالف القداس الأرمينى من ثلاثة أقسام 
رئيسية : المقدمة وتتضمن قيام الكاهن المنوط بالخدمة بارتداء زى كهنوتى خاص ؛» ثم 
يتقدم مع معاونيه نحو كأس التناول المقدس أمام قدس الأقداس » حيث يغسل يديه 
ويتلقى ' الحل ' ( براءة الذمة والغفران ) من كاهن آخر بعد أن يعترف له بذنويه , 
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القداس الخاص بالحاضرين من الرعية ممن لم يعمدوا بعد , وذلك إحياءا لذكرى الأيام 
الأولى عندما كانت الوثنية والمسيحية مختلطتين فى أذهان العامة الواحدة بالأخرى . 
ويعد انتهاء هذا الطقس الثانى ينيغى على الأفراد الذين لم يعمدوا بعد أن يبتصرفوا 
من الكنيسة . يلاحظ أن هذا القسم الثانى يبدأ بما يعرف ' بالتقديسات الثلاث "("), 
(10 1:139) وينتهى بتلاوة قانون الإيمان النيقى » مع صب اللفت على آريوس وأتباع 
ماسيدونيوس الآريوسيين جميعا(). أما القسم الثالث فهو القداس الأساسى أو ما يعرف 
عند الأرمن باسم ' المدخل الكبير " الذى من خلاله يتم تكريس القربان وشركة التناول , 
يردد صلوات منقولة عن القديس يوحنا ذهبى القم , ثم يتلى شيئًا من إنجيل القديس 
يوحنا . وذلك تمشيا مع الطقس الرومانى الأصلى » ويختتم بتوزيع البركات على 
جمهور المصلين . ويعدها يدخل الكاهن حجرة خاصة يخلع فيها الرداء الخاص بطقس 
القداس ‏ ثم يخرج ليوزع على جمهور المصلين قطعًا من القريان المقدس » وفى مجمله 
يعد القداس الأرمينى واحدا من أبهئ القداسات فى الكنائس الشرقية . 
وهى فى مجملها منقولة عن الكهنة اليونان والرومان . مع الاحتفاظ برداء خاص ذات 
طابع مشرقى خاص . ويضع الأساقفة أثناء الخدمة التاج الرومانى على رؤوسهم » فى 
نقل الأرمن عن البيزنطيين تزين الأساقفة وكبار رجال الدين بجلية تشبه الميدالية , 
ويرداء مزخرف يشبه الطيلسان الرومانى . كما أنهم ينتصلون الصنادل . ويخص 
الجائليق فقط بخمار يغطى رأسه , وذلك عند تكريسه لاعتلاء عرش البطريركية . 

أما فى الحياة اليومية العادية . فيرتدى الكهنة العباءة السوداء ذات الأكمام 
القضفاقية وقلسوة مبؤداء أمضا مستديرة الشكل :تمتقين فى قنتيا شكل متشروظ.:. 
أما الرهيان المتبتلون فإنهم يميزون أنفسهم بخمار خاص يدل على هويتهم . 
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وبالنسبة للقرابين يستخدم الأرمن الخبز غير المخمر(""). وذلك يخلاف سائر 
الكنائس الشرقية الأخرى , كما أنهم لا يخلطون نبيذ التناول بالماء . أما الأوانى التى 
تستخدم على المذيح فهى كلها منقولة عن البيزنطيين . ويتخذ المذبح شكلا مريعًا وله درج 
ينساب إلى الخلف تحت غطاء , كما يفطى المذيح بأقمشة وشرائط » وتنثر عليه الشمعدانات 
وكقه لقا نماك وادوات التذاول والآكان القوصة «وا هنا اونا الخدق ا لكدس.. 


ويين الهيكل والممر الرئيسى يتدلى ستاران » ولا يقيم الأرمن حاجبا حتى 
الأكونات أحاء الميكل وفنا مشيلفون الالقونات على ميفارة خلف الاع» كينا أتن 
دوكشموق] كام الضا فل فى كناشهة «بودراعنى الأرميق اسيرااوةالكفبيية اللديقة يوان 
كانوا لا يبالفون فى سر مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس . ويتم عماد الأطفال 
ا ا 0 وأكنهم آيضا قد يستعيضون عن ذلك برش 
يومًا فى الام وكانوا يحسبون أيام أعياد القديسين وفق التقويم السيولينى 
القديم حى سنة 1975م ء ويعدها تبنوا التقويم الجريجورى”').؛ ولا يؤمن الأرمن 
نفكوة المكلور والقنئةة اللعرض فى القالم الالذن بووإن كاذو كرون موكاشع: فل حطاوا قر 

وف الخواتي: القعارءة قفون الأرمى حنارا #«بقاعى هم فمق خادن القن الوسط 
يمكن التعرف على الكنيسة الأرمينية . وهذه القبة هى فى واقع الأمر برج ينتهى من 
الأعن: لاخر هلي الحاتها تسر القدسن الاقذاس . 


«سلم الكهنوت الأرمينى!'١)‏ : 


كنا قد توقفنا فى موضع سايق عند التطورات التى أدت إلى ظهور خمسة بطاركة 
فى الكنيسة الأرمينية » بقى منهم أربعة يقف على رأسهم جائيق مدينة اتشيميادزن 
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يوضتقة الذكقق الأعلى لمنائر الكناتن الأزميقفة فى القالم + ويمكل.هولاء الأريفة الكثار 
قمة السلم الكهنوتى الأرمينى » وهم يختارون من بين الأساقفة المرموقين . كذلك يوجد 
لدى الأرمن لقب " كبير الأساقفة ' وإن كان مجرد لقب شرقى , ولعل الامتياز الوحيد 
الذق يخصل علية حامل هذا اللقب:هئضلاحيتة فى.دعوة الأساقفة الْمَكلنِين المجلس 
فى العالات الذاركة فقط +.ومهمل انان فقط نم اللطاركة الأرنق لفن “الحائية ", 
وهما بطريرك اتشيميادزن ويطريرك سيسى » ويعرف الأخير حاليًا بلقب '" جاثليق 
قيليقيا ' » ويحق للجاظيقين هذين مباركة الزيت المقدس وسياقه الأساقفة فى حين أن 
هذا الحق غير مخول به لا لبطريرك القسطنطينية , ولا لبطريرك القدس . وحتى قيام 
الحرب العالمية الأولى كان بطريرك القسطنطينية يشرف على خمس وأربعين أبروشتية ٠‏ 
فى حين كان بطريرك سيسى يشرف على ثلاث عشرة فقط , ويطريرك أجثمار على 
أبروشيتين ( وقد اختفينا فى تاريخ لاحق ) » ويطريرك القدس على خمس أبروشيات » 
ويشرف بطريرك اتشيميادزن على ست أبروشيات فى روسيا إلى جانب الأبروشيات 
فى الطداق الأحقنية الث« فاحرت النها حماغاف من ككات الأرمن. : 

وتعترف الكنيسة الأرمينية بنظام الإدارة اللامركزية للكنائس ؛ ولذا فإن الأساقفة 
يمارسون صلاحياتهم المحلية فى استقلالية » شريطة ألا تتجاوز القواعد الثابتة 
الكفيمية ككل..:وتقر الكتسسية"الأرموية الللذق فح جنا لآك سسددةة رافق القاكون الكشن 
الأآرمينى » وتعتبر أحكام الأسقف فى مسائل الزواج والطلاق نهائية . وعلينا أن نتذكر 
نهنا ربينة الانراقفة إواصي اتكااعتد ,الففازة مم الحالين التحلدة اأذلفة من وهال 
الأكلدرومن ب الكلبانوين أنقها , 

ويأتى فى المرتية بعد الأسقف واحد من كبار الرهبان برتبة " قاترابت " 
(أ6م1/31:8) ممن يتميزون بالعلم والمقدرة على الوعظ والإرشاد . وهم يشبهون رتب 
'الأرشماندريت'(8:6103070,146) فى الكنيسة البيزنطية , ويتم اختيار الأساقفة من 
بينهم . وحتى نهاية القرن الرابع كان البطاركة الأرمن التسعة متزوجين , كما كانوا 
يورثون مناصبهم لأبنائهم من بعدهم . وكان الأساقفة ينهجون السبيل نفسه , إلى أن 
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جاء البطريرك ساهاك الأول الملقب بالعظيم ( توفى سنة 4159م ) » ونجح فى إلزام كبار 
رجال بالتبتل . ومن الصعب تحديد تاريخ دقيق لالتزام كبار رجال الدين الأرمن يعدم 
وعلى الشمامسة أن يتزوجوا قبل سياقهم للقسوسية أو لرتبة القمامصة الذين يشرفون 
علي أكقر من كنيسة بوا ةق افوفيكاروحة القسس :انه يميق له التراجقنانية م متعريط: 
ألا يقوم بطقس شركة التناول . ويخص البطريرك المؤرخ أورمنيان('') الرتب الكهنوتية 


فى سلم من ثمان درجات : 
١‏ - الكتية (اءأمم) ؟ - الشمامسة (0390ةكا:523) 
"' - القساوسة (2<«ع:5 - 1)38308) - القمامصة (12ع:8130106) 
ه - علماء الدين والوعظ (61م2:18/) 5 - الأساقفة (5همممدوء5زمع) 
/ا - اليطاركة (طء:داء6)وط) 6 - الحاظيق (5م16ام61) 


ويضيف أورمانيان الى هذه الرتب الثمان أربع شرائح أخرى من درجة أدنى 
وهى : حامل الصواجان أمام الأسقف (5نا0818:1) ؛ والقارئ ؛ والمسئول عن عمليات 
واحدتها عن الأخرى . أما حفظة الغرف المقدسة .قادة جوقة المرتلين فإنهم يقلدون هذه 
المساة مفراسي محستظة »وه وركدون زدا .وين بالأزران أتتاح الخومة + ولكفهه 
يرتدون الزى العادى » فى حياتهم اليومية . وقد جرت العادة عن اختيار القساوسة من 
بين صفوف قادة جوقة المرتلين . 

ولا يحق للقس أن ينتقل من كنيسة إلى كنيسة أخرى دون إجراء اقترا ع يواسطة 
رعية الأبروشية الخاصة بالكنيسة التى ينتقل إليها القس . وعلى المرشحين الكهنوت أن 
يكونوا متمرسين فى طقوبس القداسات والطقوس الكنسية الأخرى » وأن يكونوا حسنى 
لردح طويل من الزمن فى عدد معين من العائلات . ويعتمد القساوسة فى دخولهم على 
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ما يجود به أهل الأبروشية عليهم من مال وخيرات أخرى . هذا وتقسم حصيلة 
التبرعات ورسوم العماد والخطبة والزواج والخبازات والقداسات الخاصة ومباركة 
البيوت وقت أعياد الميلاد والفصح بين كل الطاقم الذى يخدم فى كنيسة واحدة . 

وقد قدر عدد القسوس الأرمن مع بدايات الحرب العالمية الأولى بحوالى أريعة 
آلاف مساعد , وقدر عدد الرهبان المتبتلين بأريعمائة . يما فى ذلك الأساقفة . وقد 
تناقصت هذه الأعداد فى أعقاب موجات العنف والترحيل التى خبرها الأرمن زمن 
الحرب العالمية الأولى(؟"). 


الأدب الأرمينى : 


ولد الآأدبي الأرمينى فى الحضنات الكئيسة الأرمينية 7 فهو بالضرورة أدب ديدى 
الطابع فى المقام الأول . وكنا قد ذكرنا أن مسروب ( توفى ١٠54م‏ ) كان قد اخترع 
الأيجدية الأرمينية أثناء بطريركية ساهاك الأول " العظيم ' ( 5410 - 1595م ) . وكان 
لهذا الاختراع آثاره البيعيدة على الحياة الأرمينية بشكل عام وعلى الآداب بشكل 
خاص . كما أن لجنة المائة التى كلفت بالترجمة تحت إشراف مسروب قد قامت بترجمة 
الكتاب المقدسء والقداساتء وكتابات الآباء الياكرين إلى الأرمينية الكلاسيكية البيحتة . 
وقد اعتمد أعضاء اللجنة فى ترجمتهم للعهد القديم على النسخة اليونانية " السبعينية " 
(5601013961113) السكندرية وعلى نص ' البيشيتا * السريانى ؛ وكان ينظر إلى الأخيرة 
على أنها أفضل النصوص"''), وكان هذا الإنجاز بمثابة البداية الحقيقية لما عرف 
بالعصر الذهبى للآداب الأرمينية الذى امتد من القرن الخامس حتى القرن الثانى 
بصماتهم على تاريخ الأمة الأرمينية . أما الحقبة التالية والتى تعرف بالعصر 
"الفضى' للأدب الأرمينى . فتغطى المسافة ما بين القرنين الثانى عشر والسابع 
عشرا '). وفى كلا الحقبتين كان الكُتّاب الكنسيون يحتلون موقع الصدارة . وقد لاحظ 
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المؤرخ أورمانيان أن العصر الفضى والعصر الذهبى من قيله لم يظهر من بين 
الفلغانين اكتونمن ازبحة أوكخييية كتاب سب فقون الذكر ةدوعتم خبلال ذلك 
مَرْحسة أعنما ل الآنان القوامئ فق احقال اغنا اموي الافظاكن :موا كنانسووين السكنو رق 
وابيغانيوس القبرصى , وياسيل القيسارى » وجريجورى النازيائزى » وجريجورى 
النيصى . ويوحنا ذهبى الفم الدمشقى , وأفرايم السريانى . هذا وقد تولت جماعة 
عرفت باسم " جماعة مخيتار ' التى كانت تقيم فى مدينة البندقية بنشر أريعة مجلدات 
من أعمال القديس أفرايم , ولكن بقيت أعماله لم تترجم بعد . ولم يغفل العلماء الأرمن 
الفلسفة النوناقية + واهتموا موخه خاصن بكتانات افلاظؤن وارستظىق وَقيلوْن السكتدرئ: : 

ياقفظ أن الآراء الأدهق قزهوا ومههانع نظن ككدئة لأعبان النوناعين لكا سكين 
وفلسفاتهم الوثنية . فلقد كتب العالم الأرمينى إزنيك فى مؤلف يعنوان ' تفنيد النحل " 
هجوما حادًا على الفلسفة اليونانية والعبارات المزدكية والهرطقة المانوية . وفى مجال 
الكتابة التاريخية تمت ترجمة كتاب يوسفيوس عن ' الحروب اليهودية ' . وكتاب 
يوسبيوس القيسارى عن ' التاريح الكنسى 2 وكتاب ' فاوستومى البيزتطى , وكتاب 
زنوبيوس عن ' تاريخ تارون " » هذا إلى جانب كتاب وضعته بالأرمينية إيليا 
(الفارتابت) يعنوان ' تاريخ الحروب الأرمينية مع الساسانيين ' . وكتاب موسى من 
خورين بعنوان ' تاريخ أرمينيا ' » وكتاب جورين بعنوان ' حياة مسروب ' » إلى جانب 
عدن اخز مق المؤلقات البايةا"), 

وإلى جانب الترجمة نشأت فى أرمينيا مدرسة من العلماء أصحاب الفكر » من 
أمثال الجاثليق يوحنا منى أوتزن ( /1١/ا‏ - 58لام ) الملقب بالفيلسوف والذى كان 
عالمًا لاهوتيًا مرموقًا » وقد وضع أطروحة بعنوان " ضد الخزعبلات " هاجم فيها 
طاكفة أرفشة مووط ش13 

أما كتاب ' المراثى ' لجريجورى من تاريخ"') حوالى ( سنة ”١٠٠١م‏ ) » فقد 
وضف:نأته يزقى الى :مستوئ كتاب تومامن اكميس يعئوان ""الانحتذاء والمسنيم * + كنا 
أن الجائليق نرسيس الرابع ( 1١73‏ - 1195م ) قد اكتسب لقب صاحب الغبطة, 
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نظرا لقوة بلاغته الشعرية ولسيرته النقية فى عالم الرهبنة » وأشهر أشعاره قصيدة يعنوان " 
مرثية رومانسية '17'), وهى منظومة روحانية تقع فى أربعة آلاف بِينًا . وهناك إجماع 
بأن نرسيس هذا كان أعظم الكتاب الآرمن وأكثرهم جاذبية على مر العصور . 

وفى الحقبة التى وصفت ' بالفضية ' حدث تدهور فى الآداب الأرمينية » وتركزت 
خلالكاعتاك على الاسوداله التارحقية .وين الاستفاة ا لقو دوو عن القوة الذائك مقن 
كل من كرياكوس جانزاك الذى كتب عن التتار » وفهرام الذى وضع حولية عن ملوك 
قيليقيا » وفاتران الذى سجل ' تاريخا للعالم ' . وفى القرن الرابع عشر ظهر كبير 
الأساقفة ستيفن أويرليان الذى وضع كتابًا بعنوان ' تاريخ سيونيك " » وسباط الذى 
وضع ' حولية ' تاريخية . ثم هيثوم الذى وضع مزمنة عن التتار . وهناك أسماء 
أخرى » نذكر منها توماس مدسوب فى القرن الخامس عشر والذى وضع تاريخًا عن 
'تيمورلنك . وآراقيل من تيريز فى القرن السابع عشر الذى وضع عملا بعنوان ' تاريخ 
الغزوات الفارسية " ( ١1.”‏ -١111١م‏ )ء ثم الجاثئليق أبرهام من كريت فى القرن 
الثامن مق التى رضم" تاريها * لالخزالة عصيره. , 

أما فى مجال اللافوت فقد وضع جريجورى من داتيف ( توفى ١٠5١م‏ )3") 
عملا يعنوان' كتاب حول بعض القضايا' » وهى عمل هام انتهى من كتابته 
سنة 791١م‏ ء وينظر إليه على أنه نظير لكتاب القديس توما الأكوينى الشهير بعتوان 
'مختصر اللاهوت (71176»010913 51000303). وكان جريجورى مهدا لأستاذ مرموق فى 
علوم اللاهوت هو يوحنا من أورتون ( توفى 1584م ) الذى كتب شروحا للكتاب المقدس 
وبعض المواعظ الدينية » وأطروحات عن المذهب المونوفيزى . ولكن التلميذ قد تفوق بحق 
على أسكخاده وواضسيك قرخت التختصهون بويا الأكويت الى كد القول يان 
"النظير الأرمينى" للأكوينى فى الغرب اللاتينى . 

وكان الأرمن من بين الأقوام الشرقية التى استعانت بدورالطباعة لنشر آدابهم 
الدينية . ويرجع أول سجل مطبوع بالأرمينية إلى سنة ؟١5١م‏ والذى صدر فى مدينة 
البندقية » ويعدها أرسل الجاثليق ميخائيل الأول ( ١651/‏ - 15١1م‏ ) شخصا يدعى 
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أبجار من توكات إلى مدينة البندقية للمساعدة فى طباعة الكتب الدينية بالأرمينية . 
وبعد أن تمت طباعة كتاب " المزامير سنة 617١م‏ ' نقل أبجار دار طباعته إلى 
استانيول . حيث قام بطيع التقويم الآرمينى » وكتب الترانيم الدينية وأجبته الصلوات 
اليومية بعد ذلك بعامين . بعد ذلك ظهر طباع آخر اسمه يوحنا ( من أنقرة ) الذى 
نضد نمطًا حجديدا من الطباعة الأرمينية فى روما سنة 1717م » وفى أثناء ذلك أقدم 
دير جلفا(2]انال) الجديد على اقتناء مطبعة خاصة بالدير ٠‏ وتم من خلالها نشر العديد 
من الأعمال . وهكذا ازدهرت الطباعة بالأرمينية بدءًا بالبندقية وروما ووصولا إلى 
أفشكوواء ة ةلوق إلى اسساول و امعييها د زناف تركنا سف اام 
وتزشع أول تسخة أورفعقنة للكقان القوس المزون«الضيوو ال غيقة 1111م على د 
الأسقف فوسكان فى مدينة أمستردام وفى القرن التالى أصدر يوحنا جولود 
(771 -17417م) أكثر من تسعين مجلدًا عن الكلاسيكيات الأرمينية » متضمنة كتاب 
جريجورى من داتيف بعنوان ' القضايا ' فى حين أن جماعة ' مخيتار ' قامت بتأسيس 
دار طباعة لهم سنة 774١م‏ , وقدمت من خلالها خدمات جليلة للآداب الأرمينيةل' ") وفى 
السنوات الأخيرة شهد الأدب الأرمينى تغيرات جذرية » من أهمها الانسلاخ عن 
الأسلوب الكلاسيكى التقليدى الذى أخذ فى التراجع مع نهايات العصور الوسطى , 
ليك طانة حلسابها يه الكقين ضع يلاعت الخمال و الها عرنة" بقلو كاي .كلما تن 
ولعل أهم سمة للأدب الأرمينى الحديث هى لغة الصحافة , فهناك العديد من الصحف 
والدوريات الأرمينية فى بلدان كثيرة من العالم المعاصر . والحق أن الطباعة كانت أداة 
فعالة فى حفظ التراث الأرمينى بهويته الخاصة فى العصر الحديث , ويذلك اتخذ الأدب 
الأرمينى له موضعا على خريطة العالم المعاصر . 


©« الفنون والعمارة الأرمينية : 


لا يهتم الأرمن كثيرا بالرسوم الكبيرة والفسيفساء , وإن كانوا لم يهملونها تماما 
وذلك بخلاف الحال فى العمارة والفنون البيزنطية . ولا تمثل الفسيفسساء التى تم 
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الكقيف عكيا فى خواتق كلسن زوان شنوسن :ودوين كنا 13 كال فى هذا العسمان : 
ولكن الرسومات التى تزين جدران بعض البنايات التى ترجع إلى القرن العاشر 
عن حياة السيد المسيح فى كاتدرائية أجثمار تدلل عن اهتمام الفنان الأرمينى 
- ولو بمقدار - بهذا الطراز من الفنون/""). هذا وتفصح المنمنمات الواردة فى 
المخطوطات الأرمينية عن نهضة بين رهبان دير داتيف مع نهايات القرن التاسع , 
سواء أصل صعيد التصوير أو فن الكتاب/"'). كما أن الإنجيل الموجود فى 
اتشيميادزن/' ') يبين عن محاكاة لفنون الزخرفة البيزنطية » فى حين تكشف بعض 
الأناجيل الأخرى عن تأثيرات سريانية » وإن كانت أقل جودة عن البيزنطية . 
وتعتقد الآنسة دير نسيسيان*") أن الإنجيل الموجود فى إريقان والذى يرجع إلى 
سنة 1481م , يحتوى على رسومات تشبه الشخوص المرسومة على منسوجات بلدة 
أخميم (بانابولس) فى صعيد مصر » إلى جانب رسومات لطيور لها أطواق حول 
أعناقها تحاكى الرسومات الفارسية الساسانية على الأوانى الفضية . وتتضح النكهة 
الشرقية الزخرفية بشكل خاص فى إنجيل بيت المقدس('") الذى كان قد أعد خصيصا 
للملك قاجيك فى القرن الحادى عشر , وهو يحتوى على رسم منمتم يمثل الملك والملكة 
وابنتهما مريم جالسين فى وضع الساق على الساق على أريكة منخفضة يحف بها 
بساط فى شغل هندسى . ونسيج مزدان بصور الطيور والنيلة فى حليات نافرة . وقد 
وضحت التأثيرات الفنية لأرمينيا الكبرى على مدرسة قيليقيا بشكل ملحوظ منذ القرن 
الثانى عشر حتى نهاية استقلال أرمينيا . كما أن الإنجيل المعروف بإنجيل 
البندقية'")., والذى أعد خصيصا سنة 97١1م‏ لصاحب الغبطة نرسيس ولهيثوم 
من لا مبرون » وكذا إنجيل ' لواو ' . واللذين خطت أجزاء منهما فى بلدة سكفرا 
وأجزاء أخرى فى بلدة مليج , ليتسمان بالأناقة والدقة والتتويج فى الألوان . 

وقد وصل فن المنمنمات قمة عظيمة خلال القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . 
وترتبط هذه الحقبة بأسماء مرموقة من أمثال ثوروس روزلين ٠‏ وسرجيس بدزاك اللذين 
أسسا مدرستين لهذا الفن بالذات . وكان توروس يعمل فى خدمة الجائليق قسطنطين 
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الأول ( 1771١‏ -173717١م‏ ) فى مدينة هومكلا . وتعد مجموعة مخطوطات الفنون الحرة (2") 
المحفوظة فى واشنطن والتى تعرى إلى واحد من تلاميذ ثوروس من أعظم الأمثلة 
على تقدم فنون القرن الثالث عشر فى أرمينيا . ويذخر الإنجيل المحفوظ فى هذه 
القائمة[''! بالعديد من المنمنمات التى تتدفق بالحركة » ومن بينها رسم يصور دخول 
المسيح لأورشليم » ورسم آخر لرقصة سالومى » وهما يمثلان خطوة جريئة فى الفن » 
متحررا من التقليد المتواتر فى الأيقونات القديمة . 

وينظر إلى سرجيس يدزاك على أنه من أبرز الرسامين فى القرن الرابع عشر 
وأكثرهم غزارة فى الإنتاج » وقد ترك ما لا يقل عن خمس عشرة مخطوطة مزخرفة , 
اتبع فيها تقنيات تقوم على الأقكار الشرقية البسيطة , كما أنه يخرج أشكالا أكثر 
وضوحا وتصميمات هندسية متناغمة ومبهمة . ومن أكثر أعمال روعة تصويره لإنزال 
جسد المسيح من على الصليب , وذلك فى نسخة " إنجيل القدس ' ( رقم ١91/5‏ )00 ), 
وأوضح أن سرجيس يمثل قمة عيقرية فى الفن الأرمينى » ويعد أن انتهى عصره أخذ 
فن المنمنمات فى التدهور . ومع أن البعض قد ظلوا ينتجون مخطوطات مصورة 
فى منطقة بحيرة فان وفى مدينة ملطية فى قيليقيا حتى أواخر القرن السايع عشر , 
إلا أن الروح الإبداعية للفنانين السابقين قد ولت إلى غير رجعة . 

وإلى جانب فن التصوير أبدى الفنان الآرمينى مهارة خاصة فى فن النحت ضمن 
أطر الطراز المعمارية . فمنذ الأيام المبكرة كانت الكنائس الأرمينية تزدان عند واجهتها 
بمقنطرات محجوية ويعدد من القباب المنحوتة حول فتحاتها . وفى أغلب الحالات 
كان كل القؤهحراكمتكونا شكال لتكوسن مختلفة وأفكا فت سول روقن أكاقت 
الكنيسة الأرمينية بهذه الأبهة من الزخرفة النحتية الخارجية على نقيض واضح مع 
الكنائس السريانية الطراز المتواضعة فى الأطراف الجنويية لا سيما الصغرى . على 
أنه يجب ملاحظة أن فن النحت بمعناه الأشمل أى صنع التماثيل لم يحظ ياهتمام 
الفنان الأرمينى بشكلا عام . ويرجع ذلك أن آباء الكنيسة المشرقيين . خاصة يعد حقبة 
تحطيم الأيقونات على يد الأباطرة الأيسوريين فى بيزنطة » لم يشجعوا الفنانين على 
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صنع التماثيل الكاملة أو النصفية داخل الكنائس ؛ ولذا فأن التركيز كان مقتضيًا على 
النحت الغائر والبارز على جدران المبانى الكنسية الخارجية . ومع نهايات القرن 
التاسع ويدايات القرن العاشن + تالق الفنان الأرمينى فى فن النقش بنوغيه الغائر 
والبارز » كما يتضح من نقوش كاتدرائية أجثمار التى شيدت على بحيرة فان ما بين 
أعوام ( 191١٠6‏ -١199م)('),‏ والتى تزدان بإفريزات عليها نقوش لحيوانات من كل 
صيتفب : ومفاكان لقسصن الكرون والتزتا ون وكوي نتانان العبيسن كما أن السدران 
زاخرة بنقوش بارزة تقوم على أفكار مستقاة من أسفار الكتاب المقدس . كما أن 
صورة الملك قاجيك المتوج الذى قام بتأسيس هذه الكاتدرائية تحتل الموقع الوسط 
للواجهة الشرقية للكاتدرائية » وهى مرسومة على لفافة من أوراق الكروم . وكما جاءت 
فسورة هذا للك المتمتية ( القن اأتميونا البعها عق قعل ) تهناه ها اها # متفتابك 
الساقين . ممسكًا بالكأس فى يده » فى حين ينتزع بيده الأخرى عنقودا من العنب . 
وتختوئ كل واجههنة من الواجهات الأريع 'ثقشا كبيرا لواهه من أضنخان الأتاجيل 
الآريقة وهى ممسك بإنجيله بإحدى يديه » بينما ينثر بركاته باليد الأخرى . ويقف كل 
والكة يق الآركفة تح مكسفن | نهنا لور مليف انوا نا لاني يفف 


ويتألف المنظر الذى يزين الواجهة الغريية للكاتدرائية من رسوم للمسيح يجوار 
الملك عن يمين ويسار , وذلك على جانب النافذة الوسطى . ويضع المسيح الإنجيل على 
ذراعه اليسرى » وفى حين يرفع ذراعه اليمنى » فى علامة للتطويب . وفوق الهالة التى 
كفيظ نرائن: المنسيت هد تقشا بالآرهينية يقول::" آنا تراج هذا الغالة* +آما الماك 
الذى يتزيا بعباءة فاخرة , فإنه يمسك بنموذج لتخطيط الكاتدرائية فى يده . ويين 
الاثنين يشاهد ملاكان صغيران يمسكان بحلية تزدان بصليب أرمينى فى وسطها . 
أما الجدار الشرقى فمزدان برسم لآدم وقصة الخلق . كما أن صورا لأربعة من 
القديسين تحيط بالنافذة الوسطى يعتقد أنها للرسى ثيدايوس » ويارثولوميوس اللذين 
كانا أول من بشر بالمسيحية فى أرمينيا , ثم للقديس جريجورى ' النورانى " . 
والقدمس :توه اللذيق وؤوع برفاكيما:فى.هذة النقعة © طيفًا معدن الزؤانات القايلة 
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للأخذ والعطاء . وتمثل الرسوم على الجدارين الآخرين صورا للأنبياء ويطاركة أسفار 
العهد القديم » إلى جانب حلقة أخرى يتوسطها المسيح جالسا على عرشه بين اثنين من 
رؤساء الملائكة . وعلى الواجهة الجنويية يوجد رسم لشخصين فى زى مهيب هما 
القديس هارما زاك امس فاسشدويهان >" ودينة “القذسن ينا ناك شكدق هارما واب 
الشهيدين والشاهدين على إعلان المسيح . كما يقول النقش . والمعروف أن هذين 
الأميرين قد قتلا إثر معركة مع القوات العباسية سنة 8717م . 

وكين الذراضنات الأثرنة القارفة 1 سلفات التوير الأولى عن يعدران كا قد رائنة 
أجثمارا"') تحمل تأثيرات مصرية واضحة » مخالفة للطرز السريانية » وطرز بلاد 
الرافدين . ويتضح هذا التاثير من النماذج المبكرة المحفوظة فى بقعتين صغيرتين فى 
الجبانة المسيحية لبلدة البجاوات فى واحة الخارجة المصرية , واللتين ترجعان إلى القرن 
الرابع أى الخامس . ويتأكد هذا التأثير المصرى أيضًا من خلال الرسوم لجمع من 
القديسين على صهوة جيادهم نشاهدها فى كل من البجاوات وأجثمار . كذلك هناك 
نقش حجرى فى اتشيميادزن » يرجع إلى القرن الخامس أى السادس . يصور القديس 
يولس والقديسة نقلا فى حديث وهما جالسين على مقعدين » وقد وضع كل منهما ساقه 
على النناق التكري .وقد نان اسيننا 'محروق قطي نوهد انه فهدة: فى التحاوات 
أيضًا . وأهم من هذا أننا نجد نفس النقش على نسيج فى بلدة أنتينوى فى صعيد 
مصر . كما أن استخدام منظر صيد التماسيح كفكرة زخرفية داخل إفريز معمارى قد 
تم الكشق:عنه ضهن :تصاوين إتجيل “ملك '("1 الذئ تم تشخه فى دين فاراج بالقرت 
من مدينة فان » وفى هذا كله ما يؤكد نظرية تأثير الفنانين الآرمن بالكثير من المناظر 
الزخرفية المصرية الأصل . ومع أن الكنائس القبطية لم تكن تهتم كثيرا بالنقوش البارز 
على واجهاتها الخارجية » إلا أن المعايد المصرية اأقديمة مغطاة بهذه النقوش » ومن 
المحتمل أن الفنانين الأرمن الذين قاموا بزيارة لمصر قد شاهدوا هذه الروائع الأثرية 
القديمة , ثم حاولوا تقليدها فى بلادهم » نقلا عن سادة العمارة فى العالم القديم (9'). 
كذلك تأثر الأرمن بالطرز الساسانية فى النقش على شواهد قبورهم » وذلك محاكاة 
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لنقوش طاق - إى - بستان الساسانية » كما يشاهد فى زخرفة كاتدرائية أجثمار . 
كما أن الصورة التى يهل بها الملك الأرمينى قاجاك محاكاة متطايقة مع صورة الملوك 
الفرس . ولقد جاءت صور العديد من القديسين والشهداء والأمراء الأرمن على الشاكلة 
الفارسية نفسه لتلك الحقبة من التاريخ!* "). 

ويلاحظ أن التبادل الفنى مع بلاد المشرق فى مجال النحت قد ظل قائَمًا بين 
الأرمن حتى بعد الفتح العربى لأرمينيا . ولقد اهتم الخلفاء الأمويون والعياسيون 
بالفنون » واستخدموا الكثيرين من الفنانين الأرمن للعمل فى قصورهم وقلاعهم » ويهذا 
يمكن القول بأن الفنون العريقة قد تأثرت بدورها بالفنون الأرمينية » مثلما تأثرت 
بالفنون القبطية والسريانية وفنون بلاد الرافدين . ويتضح هذا التأثير فى الأطواق 
والإفريزات ذات الأشكال الهندسية المتداخلة التى زينت بها بعض المساجد والمناير فى 
مختلف بقاع العالم الإسلامى . وصولاً إلى الشمال الأفريقى وأسبانيا أيضًا). 

ويبدو أن الحضارة الأرمينية قد حققت شاوا بعيدا فى مجال العمارة الكنسية 
تجاوز حدود أرمينيا نفسها ليطال بلدانًا أخرى كثيرة . وقد قام الرحالة المشهور 
لينش7"') («اءهلاا) بتصوير العديد من الكاتدرائيات والكنائس المهدمة مع نهايات القرن 
التاسع عشر , كما بداً العلماء الروس فى أوائل القرن العشرين يحفريات فى مناطق 
أرمينيا الشرقية التى أصبحت تحت الحكم الروسى2). وقد رودت هذه الحفائر مؤرخ 
الفنون المرموق سترز يجومشكى”' "). بمادة علمية بلور من خلالها نظريته القائلة بأن 
"العمارة الأرمينية كانت من القدم والأصالة بدرجة جعلتها تؤثر فنيًا فى كل من العمارة 
البيزنطية وعمارة الغرب الأوروبى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة أيضا" . 

ويدون الدخول فى التفاصيل التقنية لنظرية سترز يجوفسكى فإنه لا حرج من 
التعيردم على يقن النقاظ الرقميتة اليذوا النظرية : ظ 

الفكرة الأساسية عند هذا العالم هى أن بناء القباب على قاعدة رباعية أى على 
أريعة أعمدة فى أركان الساحة المريعة الشكل هى واحدة من السمات المميزة للعمارة 
البيزنطية والأوروبية . ولقد بينت الحفريات أن هذه الفكرة كانت فى الأصل من ابتداع 
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المعماريين الأرمن القدامى , وأنه يمكن تقصى هذه التقنية فى اليناء رجوعا إلى طريقة 
إقامة البيوت الخشبية البدائية فى أواسط أسيا » حيث كانت أسقف هذه البيوت 
الرباعية الشكل متوجة بقباب يتم تشييدها من خلال ' التطبيق ' بجزء خشبى ناتئ . 
بمعنى أن البنائين كانوا يقيمون أعمدة خشبية عبر زوايا رقعة مريعة لتصبح مثمنة 
الشكل , وهلم جرا إلى أعلى حتى تتالف قاعدة القبة العلوية . وعندما وصل هذا 
الأسلوب المغمارى إلى إيران من أواسط آسيا ولم يكن لدى الفرس ما يكفى من 
الأخشاب أحلوا نظام البواكى المقوسة عبر الزواياء لتقوم بوظيفة الأعمدة الخشبية . 
وقد نقل الأرمن هذه التقنيات عن الفرس , وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
ذلك النقل . مع ملاحظة أن القديس جريجورى ' النورانى ' فى القرن الرابع يشير فى 
كتاباته إلى : الأعمدة الأريعة والبواكى والقياب ' فى صدد حديثه عن دور العيادة 
الأرمينية . هذا وكان القرن السابع قد شهد تطور هائلاً فى عمارة الكنائس الأرمينية 
التق اهبحت تزداق:نالقنان المسضدة إلى طفال:اسطوافية الشكل والمقطاة بالسفقف 
نكنة مندووظلة الكل زاف اللشكاءات الذعمة , 

لقد تطور العمارة الأرمينية لتتجاوز طرز القرن الخامس من المريعات ذات القباب 
كما كانت الحال فى كنائس القديسة هريسيمى فى قاجها رشايات إلى تصميمات 
متعددة تتخذ شكل النبات أو الصليان مثلما صارت إليه طرز كاتدرائيات آنى وأجثمار . 
هذا وتتسم الكنائس الأرمينية بشكل عام يأنها قد صممت بحيث تكون متوارية خلف 
نون فا رسي مووطر ا مخف شام بسرت هذء الكنافن غفةوية كنا أى باهيا 
محوطة بسقف جمالونى وأبراج مخروطية الشكل ؛ وعلى هذا فإن الواجهة الخارجية 
للكنائش والكاتدرائيات المستظلة آى الذائرية الشكل تحفى من ذاخلها طَررًا .مخطلفة من 
التاحية المجمازية فالتتوهحات زائزية الشتكل كان تكزن نموفوية حلت الخذزاق الصبكمة كا 
أن مستطيلاً بسيطًا يحجب من داخله مجمعا من نباتات دائرية وشبه دائرية الشكل . 


أها! الكنينيية زو تومي 150 فى على التقيكى سر لقا مام بجيف أن شورقا 
الخارجى الدائرى يحيط لمجموعة من حزم الأعمدة الرياعية على ثلاثة جوانب . كما أن 
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دق كاة مسووة كزلك لتقو ءنسف الدائرة هلي الضاتي الشوقن و وتفف فى الزوانا 
الأريع للمشكاة أربع ركائز تفصلها بواك ضخمة . وهى التى تحمل القبة الوسطى 
داخل سقف متنخفض مخروطى الشكل .. وطبقًا لما يقوله سترريجوفسكى فإن هذا 
التصميم قد انتقل مع بعض التعديلات الطفيفة إلى بناية ' الحطام الأحمر " فى بلدة 
فيليبويولس فى بلغاريا » وإلى كنيسة سان لورنزى فى ميلان » فى حين أن فكرة حزمة 
الأعمدة الأريعة من الزوايا قد وصلت إلى كل من بيللا » وجاليانو فى شمال إيطاليا , 
وإلى مونت ماجير فى فرنسا!!*). هذا وقد أبدى العالم ماكلر (:1/3616) وجود تشابه 
كبير بين بعض كنائس فرنسا والكنائس الأرمينية من الناحية المعمارية » وهى يقول بأن 
كلا من كنيسة سان - نكتير - لى هو (01ا3!! © ا - 116613156 - 53181) فى منطقة أوفرن 
التى ترجع إلى القرن الثانى عشر , وكنيسة نوتر - دام - دى - بورت فى . كلير 
مولت خ«فنووانو!” ١‏ والقن ترجه :الى القنون التالة عتى :"قن صفنمية] على تمانع 
مستوردة من المشرق ٠‏ وأن بهما تشابها كبيرا مع عمارة الكنائس الأرمينية . كما أن 
العقود ذات الأضلاع صليبية الشكل التى تميز العمارة القوطية . كانت معروفة فى 
أرمينيا منذ زمن بعيد مثل أن يظهر فن العمارة القوطية فى أورويا . 

ويبدو أن الحضارة البيزنطية هى التى قامت بدور الوسيط الذى من خلاله انتقلت 
هذه المؤثرات الأرمينية إلى الغرب الأورويى . فلقد كان الحرفيون الأرمن يعملون فى 
مديفة القسطتظينية هتدذ وقت مسيكن: من تاريخ المديتة + كما أن :هجوا الأرمن إلى 
الإمبراطورية البيزنطية لم تتوقف منذ القرن التاسع , كما تشير على ذلك السجلات 
التاريخية » يضاف إلى هذا أن الأباطرة الذين حكموا بيزنطة وكانوا من أصول أرمينية 
من أمثال يوحنا زيمسكس ؛ لابد وأنهم قد أحاطوا أنفسهم ويلاطهم يعدد وافر من 
الأرمن الذين قدموا ومعهم طرائقهم وطرزهم المعمارية إلى العاصمة البيزنطية وغيرها 
من المدن الإمبراطورية . 

وتفصح السجلات عن أن تردات المهندس المعمارى الأرمينى الذى شيد كاتدرائية 
آنى الشهيرة . قد اختير للمساعدة فى إعادة ترميم قية كاتدرائية آيا صوفيا فى 
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لكان كنرة عشم اقيق اللعيلي. على | قن ززلز] موي لديل وين خا كدلك 
هناك لوحة منقوشة بصليب مزخرف وجدت فى بلدة مستراء وعليها نقش باليونانية 
يقول : ' يوسف الأرمينى من أرمينيا الكبرى ". 

افده الأذلتة واكاك سلسو هحر اسه السن عدر د مدزارات انسسمبة قن 
فنون العمارة تجاوزت حدود أرمينيا لتصل إلى بلدان وحضارات أخرى كثيرة 
مجاورة ونائية. 
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الجزء الخامس 
مسيحيو كنائس القديس توما 
فى جنوب الهند 


"١‏ -الخلفية التاريخية 


© مالابار وشعبها : 


تمتد الرقعة التى انتشرت فيها المسيحية على يد القديس توما فى جنوب الهند 
ما بين نهر بوناتى فى الشمال ورأس كومون فى أقصى جنويى الهند . وتحاط هذه 
المنطقة من الشرق بمرتفعات جبال أنامولاى » ومن الغرب بالبحر العربى . وتبلغ 
مساحة هذه الرقعة 55١‏ ميلاً فى طولها . وحوالى 5١0‏ ميلاً فى عرضها » وهى أرض 
لي ا ل ا هذا تشكل الولاية المعروفة باسم 
ترافانكور - كوشين - مالايالام » والتى تشتهر بإنتاج الفلفل , وأغلب سكاتها من 
المسيحيين . ويبلغ عدد سكان هذه الولاية حوالى مليون من المسيحيين الذين كانوا فى 
النذاية يصهون كننسية وا صدة حق متهرة البرتفال الذي فرضيوا فلي الأملين مها 
غريبا من الكاثوليكية » ويذاً بدأ أول شقاق , وازدادت الأمور تدهورا عندما وفدت إلى المنطقة 
بعثات تبشيرية بروتستانتية حاولت بدورها تحويل الأهالى عن مذهبهم الأصلى » وذلك فى 
ظل الاحتلال البريطانى ووجود حاكم بريطانى فى الولاية حتى استقلال الهند عن بريطانيا . 

ويعتقد أن جماعة من أصول سريانية شرقية ممن كانوا يعملون فى تجارة الفلفل 
قد استقروا فى فنذه المقطقة الهتدية بين الأفالى:وزاحوا بيشيزون بالمسيحية تعد أن 
اندمجوا ضمن شرائح المجتمع . وقد أثبتت هذه الجماعة السريانية الأصل وجودها , 
فتمسك بهم الأهالى والحكام على حد سواء . حتى صاروا يحتلون مواقع هامة فى 
المع الذى هدارييمقانة وطدهم الحديف من خلال متتركهم وسمحقهم: الطدية » 

أما النظرية التى تقول بأن هذه الجماعة قد تم اكتشافها بواسطة الغرب الأوروبى 
عندما رسى الرحالة فاسكودا جاما مع كتائبه البرتغالية على شواطئ مدينة جوا » فهى 
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نكلزرة: كاطقة + ذلك لان كوه مسحصين قن عنظقة به الاناى كان أهرا عونا قل :وجلة 
تاسكويا! عا نا موقت زيل مقمن :ا لكخجان ا لقواخرة اع النافهة اهموي الور 
تانقاموسن + الذى كبا هديرا لنوسة الاسسكتدرية قماه ياد الذية اميدق :قد ب 
إنشادة كميشر بالإتجيل بين الوثتيين فى بلان الششرق الأقتصى :+ وقد قنصبن إلى بلاد 
الهند » كما نطالع فى كتاب المؤرخ الكنسى يوسبيوس('! . 

على ,سينك الخال له الحصين دزو[ العافت الوه التن مقس النها موسييوين تلاق 
مع مفهومنا عن مالابار » فإن هذا يعنى أن بانتانيوس قد وصل إلى هذه البقعة مع 
نهاية القرن الثانى . ويذكر يوسبيوس أيضا أن مبشرين آخرين كانوا قد سبقوا 
بانتانيوس إلى هذه البلاد ؛ لأن بارثولوميووس["), وهى واحد من تلاميذ المسيح » كان قد 
بشر بين هؤلاء الأقوام وترك لهم كتابات القديس متى بحروف عبرية » احتفظوا بها 
حتى مجىء بانتانيوس . 

ولنرةا كدو .على زوه التعويى اسان الكن انق مكها موسسموين هل وماثه قدو 
ولكن الثابت أن العلاقات بين هذه الرقعة من بلاد الهند ويعض بلدان الشرق الأوسط 
كانت فاكنة مكذ القسعوى القنديمة ,“قلق كا نماك كظررسان هارما و يريط ان التعرق 
الأوسط بالهند ؛ واحد بحرى عن طريق البحر الأحمر (", والآحر من بلاد الرافدين عن 
طريق الخليج القارسى » ومن الطبيعى أن الأفكار والمثل العليا الجديدة فى المنطقة 
كانت من بين ما كان يحمله التجار ذهايا وإيابًا . يذكر أيضا أن جالية يهودية صغيرة 
كام تيان فى ب الانار ينه تاريخ مدكر صما شن الل وجرن قدادل نوكو صل بحن 
جنوب الهند والساميين من أهل الشام وفلسطين!؟). 


ويكتنف تاريخ انتشار المسيحية فى الهند غموض كيير ؛ ولعل أول إشارة إلى 
كنيسة مالابار قد ظهرت فى القرن الرابع فى قصة ثيوفيلوس الهندى!*) كا أن من بين 
الحضور فى مجمع نيقيا المسكونى الأول سنة ”ام كان أسقف يدعى يوحنا الفارسى 
' راعى كنائس كل يلاد فارس والهند ' , وكان هذا الأسقف ضمن الوفد السرياتى 
المشركن من أساففة الها وتصييين!"؟ , 
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ولعل أهم شهادة يقبلها المؤرخون هى تلك التى سجلها الرحالة والجغرافى الشهير 
الذى كان يعمل بالتجارة ٠‏ ثم أنهى حياته راهبًا فى طور جبل سيناء ألا وهو كوزماس 
إنديكى بليوستيز الذى وضع عملا بعنوان ' الطبوغرافيا المسيحية' حول رحلاته 
البيزنطى جستنيان . ويؤكد كوزماس فى كتايه هذا على وجود كنيسة مسيحية داخل 
جغرافيًا مع ولاية كويلون فى إقليم ترافانكور("). كما أن الرحالة الإيطالى مارك بولو 
فد حمل معه يعد غودته من يلون الشرق الأفهدى + أخارا عن المسعحون فن هالآنان:: 
يعد أن قام يزيارتها فى العقد الأخير من القرن الثالث عشر . وقد تزامن هذا مع بداية 
تباط العانا اكوسيتة:الكالة.فى ارستال عات تتشيرة الى لدان القدرى الأقصبي : 
وكاكت اول غذة البعكات فهك اشنراف نؤيحنا من جوتت كورفتكن الذى: أمكي ناما 
كاملا ( ١59١م‏ ) فى مالابار . وهى فى طريقه إلى بلاد الصين . وقد تبعه يعد ذلك 
والثانية سنة 74١١م‏ بعد أن تمت سيامته أسققا لمنطقة كويلون على يد البابا يوحنا 
الثانى والعشرين فى مدينة آفنيون ( ١7١“‏ - 1574م ) . يذكر أيضا أن أودريك من 
أودين كان قد جاء إلى مناطق كويلون وميلايور سنة ١2١1م‏ لجمع رفات بعض الرهيان 
المذفن:فن :تلك الأساكة. موق وصبل الى لك الناظق أنكا زافن اكين انمه 'موحنا هق 
مارجنولى سنة 44١1م‏ ؛ وترك لنا وصقًا مفصلاً عن كويلون ويأنها أشهر بلاد العالم 
إنتاجا للفلفل الذى تحتكر تجارته جماعة من المسيحيين من أتباع القديس توما . وقد 
ذاعت أخيار هذه الجماعة المسيحية فى جنوب الهند حنى أت اليايا يوجبن الرابع 
قيوؤى لاهن الامظالى »:والتاحر قن الوقت تفسبة تكولا د كونكى أنة "قال :الفا من 
النساطرة أتباع كنيسة القديس توما فى ميلايور سنة ٠54١م‏ » أى قبل وصول فاسكو 
داجاما إلى هذه المنطقة ببيضع سنين قلائل(") . 
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لقد كان شعب مالابار المسيحى ؛ الذين تعرف عليهم الغرب الأوروبى فى أعقاب 
غزى فاسكودا جاما البرتغالى لبلادهم » مستوطنين من أصل سورى تقبلهم المواطنون 
الأصليون ورحبوا بهم واندمجوا معهم , وعاشوا فى تنائم تام مع يعضهم البعض . 
وكانت ثروة هذه المنطقة تقوم أساسًا على الزراعة والتجارة . وكانت محاصيلهم 
الزراعية من بهار الفلفل إلى العالم الحارجى منذ زمن بعيد . 

ويلاحظ أن معالم مالابار واقتصادها الزراعى فى العصور الحديثة آخذة فى 
التحول . خاصة بعد قيام نهضة صناعية فيها تواكبت مع انتشار التعليم الغربى 
واسالييت: الكذا 5 لأوووسة نففها + 


كرات القديس: تنا :* 


يعتز مسيحيو جنوب الهند بتراث قديم مؤداه أن مسيحيتهم ترجع إلى عصر 
الرسل من تلاميذ المسيخ »وبأن المسيحية قد وضلكهم على يد الرسول توما نفس ' 
ولذا فإنهم يطلقون اسم هذا القديس على كنيستهم . وترجع هذه الحكايات إلى 
نصوص منحولة ومشكوك فى صحتها وتعرف باسم " أعمال يهوذا - توما "17 والتى 
تنسب إلى الكاتب الرهاوى المعروف بارديساتى ( ١64‏ - 5156م ) الذى سجل رواياته 
مكنتباية القزى القاضى وودانات القزن الخاله:: ويروس :خض دفن أنانين ركان 
يعمل بالتجارة قد أوفد من قبل الملك الهندى جوندوفارس إلى سوريا ليختار له مهندسا 
معماريًا يتولى تشييد قصر له , وطبقًا للرواية نفسها نعلم أن السيد المسيح نفسه هو 
الذى أرشد هذا المبعوث إلى سوق فى بيت المقدس وعرفه على القديس توما ؛ الذى 
سافن مع المسعوغ إلى يلاد الهقة :وف الهتد:اتفق توما مم الملك على أن تقذ 'له 
مكدو هه ف صل القمقا وحدلا مخ تصيل السببمقك القائظ لحن وكا القديس تون 
يضمر فى نفسه خطة " لبناء قصر سماوى " بدلاً من قصر الملك الأرضى - على حد 
تعبير الأسطورة . وفى أثناء فترة الانتظار لحلول فصل الشتاء » راح القديس 
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توما يوزع الأموال التى سلمها إليه الملك الهندى على الفقراء والمعوزين من حوله . 
فلما أن علم الملك بذلك قبض عليه وأودعه السجن . وتمضى الرواية لتقول , أحًا الملك 
يدعى جاد قد توفى » وعند لحظة دفنه ظهرت له رؤيا روحانية فى هيئة قصر سماوى 
مهيب كالذى كان القديس توما يبشر به . ثم حدث أن قام جاد هذا من موته يمعجزة 
وراح يروى لأخيه الملك ما شاهده فى مماته من معجزات . وعليه فإن الملك وشقيقه قررا 
إطلاق سراح القديس توما » وتقبلا العماد على المسيحية على يديه . أما الأحداث 
الأخرى من هذه الرواية فإنها تتحدث عن معجزات أخرى كثيرة إلى أن تصل 
فى النهاية إلى القول بأن القداس توما ترك أمر رعاية الكنيسة التى أقامها فى تلك 
البلاد إلى شماس يدعى زينوفوس ( أو اكزانثيوس ) , وانصرف راحلاً للتبشير 
بالإنجيل فى مناطق أخرى من الهند » حيث تم استشهاده . ويعد دفنه قام أحد 
السريان المسيحيين بنقل رفاته إلى الرها دون معرفة حاكم الإقليم » الذى حدث أن وقع 
ابنه فريسة للمرض ٠»‏ فقام بفتح قبر القديس توما ليتضرع إلى رفاته بشفاء ابنه من 
مرضه . ويعد فتح المقبرة اكتشف الحاكم أنها خاوية » غير أن التراب الذى كان يرقد 
عليه جسد القديس توما قد أفلح فى شفاء الابن العليل , وعليه فإن أفراد البيت الحاكم 
جما كد اعنتقوا اللسيفة ‏ 


لقد قويلت هذه الحكايات عن القديس توما بالكثير من النقد » وانقسم العلماء إلى 
فريقين : فريق يرفض الحكاية كلها من الزلف إلى الياء على أنها غير تاريخية بالمرة , 
وأنها أسطورية لحمًا ودمًا(''). وفريق حديث العهد نسبيًا لا يرفض فكرة تبشير 
القديس توما فى بلاد الهند , ولكنه مثل الفريق الأول يضع القصة ضمن أطر عالم 
المواطين اي 1100 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الطريق التجارى البحرى المؤدى إلى جنوب القارة 
الهندية كان مستخدما أيضًا أيام الرومان لنقل تجارة الفلفل » وأن العملات الذهبية 
والفضية!"') التى تم الكشف عنها فى تربة مالابار ترجع إلى القرون الأولى للميلاد . 
وكان السريان قد وصلوا إلى الهند وتحديدا إلى البقعة نفسها التى نتحدث عنها فى 
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الهند الحديثة(!"', والأهم من ذلك أن القرائن الواردة على النميات قد أثيتت بالفعل 
وجود ملك هندى باسم جوندوفارس ٠‏ وأخ له باسم جاد أيضًا كشخصيات تاريخية : 
كما وجد اسم هذا الملك وأخيه أيضا على بعض العملات التى تم اكتشافها , إلى 
جانب بعض النقوش فى بلدة جانداهارا » والتى تحدد تواريخ حكم الملك وأخيه على 
التعاقب بسنوات ١9‏ - 0م , وذلك فى منطقة اسكيزوا - انديا فى وادى نهر 
السند7 '). يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار المتصلة بأتباع القديس توما لا تزال باقية 
فى أماكن متفرقة فى شمال الهند ؛ فى تاتا عند مصب نهر السند على سبيل المثال . 
وتقول بعض الروايات أن القديس توما قد طرد من الإمبراطورية البارثية الهندية عن 
هجوم جماعة من غزاة كوشان عليها سنة ١دم‏ » وأنه أبحر إلى جزيرة سوقطرة , 
ومنها اتجه إلى جنويى الهند على ظهر سفينة تجارية عايرة . 

ويقول الأسقف مدليكوت!؟') فى عمل له بأن الأحوال المقاضية التى ورد وصف لها 
فى ' أعمال القديس توما ' تنطبق على أحوال جنوب الهند وليس على منطقة البنجاب , 
وأن حياة البلاط الواردة عن الملك جوندى فارس تتسارق مع أسلوب حياة المهراجات 
الهنود أكثر منها مع قصور بلاط ملوك بارثيا . وعليه فإنه يمكن التأمل فى إمكانية أ 
نيكون القديس توما الرسولى كأن قد وصل بالفعل إلى بقعة تقيم فيها جالية من اليهود 
والأنمارقة والسريان فى نواحى موزيرس كرا نجانورى على شواطئ مالابارلا ') . 

وبغض النظر عن هذا الجدل » فإن هناك حقيقة واضحة وهى أن المسيحية كانت 
قد وصلت إلى مالابار فى وقت مبكر ٠‏ قبل نهاية القرن الثانى . كما يشهد على ذلك 
العلامة السكندرى بانتينوس . هذا وطبقًا لحولية ' سيريت "1') نعلم أنه فى سنة 
6ه قرر أسقف الجزيرة العربية داوود أن يترك مقره فى البصرة ليكرس نفسه للعمل 
التبشيرى فى الهند . ومن ناحية أخرى فإن الرواية التى تقول بمشاركة أسقف 
يدعى يوحنا من ' بلاد فارس والهند الكبرى ' فى مجمع نيقيا سنة 0" آم , وكذا ظهور 
ثيوفيلوس الهندى فى مدينة القسطنطينية في فترة لاحقة » وأيضًا ما قيل عن أن 
الإميراطور البيزنطى قسطانطيوس ”5/١(‏ - .55م ) كان قد أرسل بعثة إلى بلاد 
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الهند » وكذا ما تواتر عن هجرات جماعة سريانية إلى بلاد الهند تحت إشراف شخص 
يهن كوينا "الكنفاض التاجن"الذى كان :فكت رغاءة الحاظيق امشرقن +وايضا ها ذكزة 
يسوع داد فى صدد تعليقه على رسائل القديس يولس إلى أهل رومية عن كاهن 
هندى"') اسمه داوود ... كل هذا وذاك إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى 
المتفرقة تعزز من شهادة الرحالة كوزماس . من القرن الخامس , يأن كنيسة نشطة 
كانت قائمة فى جنوب الهند منذ وقت بعيد . ويذكر أن موجة الاضطهاد العنيفة التى 
كان املك الفارسى عنابون القاتى (:6© عةلاك )قو هيا من المسحهيين فى 
إمبراطوريه"') قد حفزت الكثيرين من السريان المشرقيين على اللجوء إلى مالابار فى 
القرن الرابع . 


« مالابار قبل مجىء البرتغاليين : 


يمكن القول بأن كنيسة القديس توما السريانية قد ظهرت على مسرح الأحداث 
وأقامت علاقات وثيقة مع الكنيسة المشرقية وكرسى سلوقيا - كتزيفون فى تاريخ 
لا يتجاوز منتصف القرن الخامس . وتشير الدلائل إلى أن هذه الروايط بين كنيسة 
مالابار والكنيسة السريانية قد ازدادت رسوحًا مع مرور الوقت . ففى عهد الجائيق 
النسطوى سابور - يسوع ( 095 - 54١1م‏ ) تسجل لنا حولية ' سيريت ' أن ماروثا 
الممسئول عن شئون كنائس تكريت قد تلقى هدايا من الهند والصين . كذلك نعلم أن 
الجاثليق يسوع يهاب ( 15١‏ - ١٠أم‏ ) قد غضب من مطران ريواردا شير فى جنوب 
غربى إيران» لأنه ارتكب عدة أخطاء من بينها أنه قد تقاعس عن سياقه أساقفة فى 
سلسلة متعاقبة لكرسى الهند(*') . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى القرون التالية فهى هجرة السريان المشرقيين إلى 
يلاد الهند تحت قيادة نفر من كبار رجال الدين النساطرة على دفعتين : الأولى فى 
القرن الثامن حوالى سنة 5/الام تحت قيادة الأسقف توما ويعض رفاقه عندما هاجرت 
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عائلات نسطورية بكامل أفرادها من بلاد ما بين النهرين إلى سواحل مدينة كيرالا فى 
الهند . والموجة الثانية حدثت في القرن التاسع قرابة سنة ٠4م‏ تحت لواء الأسقفين 
مار سابور يسوع , ومار باروت اللذين سارا على خطى القديس توما . واستقرا مع 
مرافقيهم من الرعية النسطورية في منطقة كويلون . 

ولقد رحبت السلطات ا محلية بهاتين الهجرتين ومنحت أفرادهما عهودا سجلت 
محتوياتها على مجموعتين من الألواح النحاسية » وهى الآن فى حوزة كنيسة مار توما 
فى بلدة تيروفاللا ‏ وهى منقوشة باللفة التاميلية القديمة وتحمل توقيعات للشهود بالخط 
الكوفى العريى ويالفارسية في حروف عبرية!"). فتنص هذه العهود علي منح 
المسيحيين المهاجرين مواقع هامة فى المجتمع الهندى ؛. مع تفويض المطرانين بسلطات 
كنسية ومدنية؛ لتدبير شئون طائفة كنيسة القديس توما » فيما خلا القضايا الجنائية 
التى تبقى فى أيدى السلطات الهندية . ويبدى أن هذين المطرانين النسطوريين قد قاما 
بجهود حثيثة فى تحويل بعض الهنود إلى المذهب النسطورى » وفى تشييد الكنائس 
ونقش الصلبان على لوحات أقيمت على الطقات » وجميع هذه النقوش مستقاة من 
الطرز السريانية النسطورية » ومن بينها الصليب المشهور الذى نصب فى بلدة كوتايام 
والمعروف باسم " صليب فليبالى ' تحت باكية مستديرة عليها نقوش بالخط 
التيليف 11 

ولقد قويت شوكة جماعة كنيسة مار توما لدرجة أنهم راحوا يفكرون فى الاستقلال 
وإقامة سلسلة من الحكام المسيحيين من بينهم . ولكن حكام كوشين من طبقة الراجات 
قاموا بقمع هذه الحركة , وذلك قبيل وصلى البرتغاليين إلى هذه المنطقة بسنوات قلائل , 
وكان مطران هذه الجماعة يقيم فى آنجمالى على مقرية من بلدة كرنجانور » وكان 
يساعده فى تدبير شئون الكنيسة كبير للشمامسة ؛ تم تعيينه من قبل الجاثليق 
النسطورى . من أفراد عائلة بالاكوماتا صاحبة النفون القوى فى المنطقة . وكان التقليد 
فى حالة وفاة المطران أن يتولى كبير الشمامسة تصريف أمور الإيبارشية وأن يكتب 
إلى الجاثليق ليكرس مطرانًا جديدا لهم . 
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ولقين من اللسون أق تقوم ضدورة كاطلة عن هذا الفضيل لفك :و الكندف التموقى 
فى الوقت نفسه عن قصة المسيحية فى الهند خلال العصور الوسطى » ويرجع ذلك إلى 
درة المضدادى الخاضضة بتلك العضون المظلمة :سواط فى سسكلات نلاف:ما نين التهرين 
أو فى الموليات القديمة لكنائس الهند التى تم تخريبها على يد جحافل المغول من ناحية 
ثم من جانب الاستعمار البرتفالى من ناحية أخرى . والواقع أن الخراب الذى جره 
المغول على بلدان الشرق الأوسط قد قابله خراب ويطريقة أيشع على يد مجمع برتغالى 
كاثوليكى انعقد فى بلدة ديامبير سنة 519١م‏ » والذى تقرر فيه بكل أسف إحراق كل 
الوثائق الدينية المكتوية باللغة الهندية والتى تحمل المبادئ النسطورية . ويسجل 
الكاردينال تيسيران إشارتين هامتين تلقيان بعض الضوء على أحوال كنيسة القديس 
توما فى أواخر العصور الوسطى : الإشارة الأولى ترجع إلى القرن الرايع عشر » وهى 
عن أحد النساخ ويدعى زكريا بار يوسف بار زكريا الذى أورد بعض الأخبار عن 
الجاثيق "يهب - اللّه الثالث' ( 7741١‏ -١17171م‏ ) وعن مار يعقوب أسقف الهند فى 
سنة "72170١‏ والإشارة الثانية وردت فى إحدى المخطوطات المحفوظة فى الفاتيكان (؟"), 
والتى ترجع إلى القرن السادس عشر ؛ وكان قد عثر عليها واحد من المبشرين 
الكاثوليك يدعى أندرى إسكندر ما بين سنوات ١/١4‏ / ١72١م‏ . وتكشف هذه الوثيقة 
عن آخر صلة بين كنيسة القديس توما فى الهند ويين بلاد ما بين النهرين . إذ يسجل 
كاتب هذه الوثيقة أن كرسى مطرانية الهند قذ ظل شاغرا لردح طويل من الزمن » وأن 
شعب كنيسة القديس توما قد بعثوا بوفد منهم مؤلف من ثلاثة أفراد إلى الجائليق 
النسطورى فى سلوفيا - كتزنيفون ليلتمسوا منه أن يكرس مطرائا جديدًا لكنيسة 
مالايار » والذى حدث أن واحدا من أعضاء هذا الوفد قد توفى أثناء الرحلة . وواصل 
الاثنان الأخران السفر حتى وصلا إلى مقر الجائليق . وتمضى الرواية لتقول بأن 
الجاظيق قد قام بسياقه هذين الشخصين , ثم بعث بهما إلى دير مار أوجين العريق 
للبحث عن مرشحين مناسبين لمنصبى المطرانية فى كنيسة مالابار . وقد وقع اختيار 
هذين المفوضين على مار توما » ومار يوحنا اللذين تم تكريسهما على يد الجاتئيق , 
وسافرا بعدها إلى مالابار للاضطلاع بمهامهما ٠‏ وتقول الوثيقة نفسها أيضًا أن مار 
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يوحنا عاد إلى بلاد ما بين النهرين حاملاً العشور والهدايا من رعية كنيسة القديس 
توما إلى الجاثليق الجديد مار إلياس الخامس ( ١6١”‏ - 5١16م‏ ) وليطلب منه أن 
يعين آباءا سريان لإيبارشية الهند » وعليه فإن رهبان مار أوجين اختاروا مار - يهب 
الله - ليصبح مطرانًا للهند ومعه مساعدان هما مار دتها » ومار يعقوب!؟") . 

ولك كانت أحوال السلم الكهنوتى فى كنيسة القديس توما فى مالابار غداة 
وصول الغزو البرتغالى للبلاد . 


« البرتغال ومحاولة كثلكة مسيحيى مالابار(؟") : 


تحة اليهالة البركفالى فاسكواسافاءقى الإنمان حول راس الزهاء غناك 
الترتكالنين حقطلة مهرنقى ثارية القرن: الأرزوى بالقدن تفسه الدع كله كفشاك 
كرستوفر كولومبوس لأمريكا سنة 547١م,‏ وقد كان لرحلة دا جاما آثار بعيدة على 
سين كنيننة القدين تومن اليكدنة + لقند فورخ أهالى الناكة فى أو ل وهلة مك 
التزتفالنين! لمسيميية, :ولكن :نا احاما :فى برخلته الثائنة إلى المنظفة:تفسيها سذة ماه 
قد قويل بمشاعر مختلفة . والذى حدث أن قوات داجاما قد وقعت فى كمين نصبه لها 
أقالى كوشين دق هن ان مسمهيق نك المقطقة الوا إلى هاما هن من القضة 
والأكرامن القفحة لمخطيها الل ملك التركفال وق قل هاما المدية وا عقدرها عاضة 
على استعداد هؤلاء القوم للخضوع للهيمنة البرتغالية » ولكن لم يكن هذا ما قصد إليه 
أهل البلاد . والواقع أن ماكايعنى دا جاما فى المقام الأول هى أن يهيمن البرتغاليون 
تماما على يهار الفلفل وغيره من اليهارات وأن يحتكروا تجارتها » بعد أن نجحوا فى 
نقلها إلى أنفسهم بدلاً من الوسطاء المماليك فى مصر . وعليه فقد خطط البرتغاليون 
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لتثبيت أقدامهم فى استعمار تلك البلاد . من خلال الغزو التدريجى لجنوب غريى 
الهند » انطلاقًا من مدينة جوا التى تمركزت فيها القيادة البرتغالية . ويهذا ازداد 
اتصال البرتفاليين بجماعة القديس توما فى مالايار , الذين لم يكونوا على ووعى 
بما يضمره هؤلاء البرتغاليون من مخطط لإخضا ع هؤلاء المسيحيين لسلطان كنيسة 
روما الكاتوليكية الإمبريالية . 


وقد اكتملت ا ا ا ا 
سنة /154١م‏ . وكان ألكسيس هذا 00 التحصضفن للكافول كد بواريقة وا 
إذ عقد العم على استتئصال ما وصفه بالهرطقة النسطورية فى كنيسة القديس توما , 
وإخضاعها بالقسم لسلطان البابوية فى روما . فى أثناء ذلك كانت سلسلة الأساقفة 
السريان قد انقطعت , فاحل الكاثوليك محلهم أساقفة جددًا بعد أن أعلنوا خضوعهم 
0 الو و يم للمذهب م . فأما هي يخالف ذلك فإنه كان 
الضغوط الكاثوليكية مداها فى مجمع ديامبير سنة لك الذى كان قد دعا إلى 
عقدة الكسيس مينزس لإدانة المذهب النسطورى ؛ ولإجبار القساوسة على الالتزام 
بشرط البتولية » ولضمان خضوع الجميع لكرسى روما ٠‏ وأيضنًا لإقامة محاكم التفتيش 
للرقاية على ضمائر ااناس , والأسواً من هذا وذاك لاستصدار قرار بإحراق الكتب 
والسجلات القديمة ' لما تحتويه من ضلالات نسطورية ' » على حد تعبير الكسيس 
باستخدام اللغة السريانية الكلدانية فى إقامة القداسات , بعد ' تنقيتها من كل آثار 
كان قد عقد العزم على الكثلكة الكاملة لمجتمع مالابار » ثم انتشر الجزويت بعد ذلك 
فى كل الكنائس لتثبيت قواعد المذهب الكاثوليكى بين المصلين ولتس فيه المذهب 
النسطورى . وكانت فرق الجند البرتفالية تقف وراء هؤلاء الارساليين الجزوبت » كما 
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أن مينزس ( كبير الأساقفة الكاثوليك الآن ) قام يرشوة راجات كوشين لكى ؛ 
لا يتدخلوا فى برنامجه الكاثوليكى . 

ومن الناحية النظرية , بدأ للبعض أن الكاثوليكية قد انتصرت على النسطورية فى 
مالابار » ولكن واقع الأمر يبين أن الأمور كانت تسير فى اتجاه معاكس . فلقد تمسك 
القوم بطرائفهم السريانية القديمة . وراحوا يقاومون هذا الاستعمار المذهبى البغيض , 
تكتحسين التعدن في اللنافلق الصيلية مور هوا در اسلون مع النطا رك الشترسي هن 
قبط ويعاقبه ونساطرة لكى يبعثوا إليهم بآأساقفة يرعونهم فى مواجهة المد الكاثوليكى 
الخحان »هلي ]1خ الالسمتحابة لكل هذا المطللن اتن لكان من ضكرن ا لسقتطياات: ! لأن 
حرس الكاثوليك كانوا منتشرين فى كل الموانى ليمنعوا اختراق صفوفهم والوصول إلى 
هؤلاء الهاربين إلى الجبال » بعد ذلك تم تعيين راهب من الجزويت يدعى فرانسيس روز 
(1178-1691م ) فى منصب الأسقفية الكاثوليكية لإشراف على كنيسة القديس 
توما + الذى أَحَدْ يرغب المترددين فى قدول المذهب الكاثوليكى .بان منج السلطات المدنية 
لكنمى شه عسة غنوس مز شاكلة بالاكويدانا واسعة الحفود فى فتك الناظطق:,يولكن أفل 
مالابار لم ييأسوا فى مقاومتهم لهذه السياسات والألاعيب الكاثوليكية » خاصة بعد أن 
قام يطريرك الإسكندرية القبطى بتكريس واحد من الآباء السريان إسمه عطا اللّه فى 
منصب الأسقفية لبلاد الهندى باسم كلسى هو أغناطيوس , والذى نجح فى الوصول 
إلى بلدة سورات سنة 1617م , ومنها إلى ميلابور نقسها » الأمر الذى بعث الأمل من 
حديد فى تون الآفائى «عس أن الكزويت آلقو) القيضن على اغناطيوس هذاه ويعتوا 
به إلى مدينة جوا حيث تمت محاكمته على يد محاكم التفتيش التى أدانته بالهرطقة 
وقامت بإحراقه حيًا سنة 1614م . 

تعد "هذا الحدك هن أنتاء عالانان كاثريق كس هذه السحابنة الكاتولركرة | الجحهنة : 
وراحوا يتحدون الجزويت علانية . وفى أثناء ذلك كان الجزويت قد وقعوا فى الخلاف مع 
الميشترين الدومتكان «فخفق يذلك الؤطلاة :هن كاهل أبناء كتييئة القديسن كوونا: وليه 
فإن البابا إسكندر السابع قرر إرسال بعثة كرملية للعمل على عودة الهنود الذين 
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انشقوا عن الكنيسة الرومانية إلى حظيرة الكثلكة . وقد وصلت بعثة الكرملين الأولى 
إلى مالابار سنة 761١م‏ », ثم تبعتها بعثة أخرى سنة 177371١م‏ »؛ فى وقت كانت فيه 
سطوة البرتفاليين آخذة فى التدهور أمام تنامى قوة الهولنديين فى المنطقة ؛ فلقد 
استولى الهولنديون على منطقة كويلون سنة ١17١م‏ , وفى العام التالى سقطت فى 
أيديهم مدينة كرنجانور » وفى سنة 117١م‏ سقطت كوشين نفسها فى أيديهم . وهكذا 
تنفس الهنود الصعداء , فلقد قام الهولنديون بطرد بعثات الجزويت كلية من مالابار . 
واضطر الآب يوسف الأسقف الجزويتى للسريان » والذى كان يهيمن على 85 أبروشية 
فى مقابل 51 أبروشية باقية على مذهبها النسطورى ٠‏ أن يترك البلاد أيضًا وذلك بعد 
أن قام على عجل بسياقه خلف له من أبناء مالابار واسمه شاندى كاتانار الذى اتخذ 
غند منيامةه اسما رومانيًا هو إسكندن دى كامبى مع لقب الأسقفية على منطقة 
ميجارا!""). ولقد ابتهج أهالى مالابار بمجىء الهولنديين » الذين رأوا فيهم المنقذ من 
مخاليب البرتغال . ولكن تبقى الحقيقة الثابتة وهى أن البعثات الكاثوليكية تحت مظلة 
الاستعمار البرتغالى هى التى بذرت بين أبناء مالابار بذور الفتنة والشقاق . 


«الشقاق والفوضى والوصول إلى بعض الحلول : 


افع الفقزة [للقمقة لبدو لسعب بالنوهس والششاق من اكاء فنيبية القدهن 
توما فى مالابار ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن أن المسيحيين الهنود كانوا فى وضع مختلف عن 
ساكن التموضين انارق و الفريعدينالارق عرق عتيم ككرنة :نوا مناقيع ال اخلية حول 
مسائل العقيدة . فلقد حرص الهنود على خصوصيتهم وإن كانت لم تخل من الروح 
العنصرية . والواقع أن هؤلاء الهنود لم يكونوا مغرمين بالجدل اللاهوتى . كما أنهم لم 
نوكيو أو بالافرى لميدركوا الاشكاليات الفاريفية الح كاتك وزاءالكتلافنات بين 
الكاذ رليك اليساقية والننما طرة رانين كاتوا ببخرصيوة فى اللقاء الاريك الرسيالة 
التى أتى بها السيد المسيح . ويمن يقوم بتديير شئون كنيستهم من أساقفة شرعيين 
يعملون على رعاية أمورهم الدينية دون أن يجوروا على أعرافهم وتقاليدهم المحلية . 
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ويتضح هذا من حرص الهنود تقليديا على أن تكون مهمة الأساقفة السريان مقصورة 
فقط على الشكون الديفة «:فى بحين تترك اللسكولنات اللذئنة غلن عائق كيدر الشمافق: 
الهندى . أما الجزويت والكرمليون فقد كانت لديهم سياسات أخرى تهدف إلى الهيمنة 
الكاملة على كل أمور الهنود دينيًا ودنيويًا ؛ ولذا فإن شرائح كثيرة من المجتمع 
الهندى » حتى قيل مجىء البرتغاليين . كانوا يتطلعون إلى العودة إلى طرائقهم 
وتقاليدهم القديمة تحت رعاية أسقف السريان المشارقة ؛ ولذا فإنهم عندما فشلوا 
سنة 105١م‏ فى إنقاذ الأسقف أغناطيوس وهو عطا الله السريانى الذى كان قد سيم 
على يد البطريرك القبطى فى الإسكندرية . فإنهم زحفوا هائجين على كنيسة هاتا 
نشازى فى إقليم كوشين , ووقفوا تحت الصليب القديم الذى أقامه أسلافهم وأقسموا 
على المضى دون هوادة للتخلص من مخالب الكثلكة وطرد الجزويت : حفاظًا على 
استقلالهم تحت مظلة أسقف من الكنائس المشرقية . ويعرف هذا الحدث تاريخيًا باسم 
' قسم صليب كونن "9" بعد ذلك عقد الهنود عدة اجتماعات واختاروا لهم كبيرا 
للشبعافيعة ليدير شكون الكنيسة المينية كه احتاروا أسقفًا تم د تتويجه على يد اننى 
عشرة كاهنًا لل«اشراف على الجوانب الروحية للرعية . وقد اتخذ هذا الأسقف إسم 
' مار توما الأول " » ويهذا بيدأت سلسلة جديدة من الأساقفة الذين يحملون جميعا إسم 
' مار توما ' . وعندما وصل الهولنديون إلى مالابار كانت الكنيسة الهندية منقسمة 
مايين جماعة تحولوا إلى الكاثوليكية تحت رعاية الأسقف شائدى من ناحية » وبين 
أولتك الذين رجعوا إلى تراثهم السريانى القديم تحت رعاية مار توما . 

هذا وقد أخذ موقف الكاثوليك فى الضعف مع بداية عهد سيارى جديد وتعيين 
شريك للأسقف شاندى فى شخص رفاييل » وهو من أصول مختلطة تجمع بين الدم 
البرتغالى والدم الآسيوى . وجاء هذا الإجراء ليغضب الكثيرون من الذين رأوا فى هذه 
الشركة إذلالاً لكرامتهم وشرفهم . ولكن لفوز مار توما ورعاياه كان آخدًا فى الازدهار 
و خاصة بعد أن طلب من الكنائس المشرقية أن تبعث إليه بأسقف يعقويى واستجابت 
الجهات السريانية المسئولة لهذا المطلب وأرسلت أسقفا يدعى مار غريغوريوس إلى أهل 
مالابار. وقد استقبل غريغوريوس فى مالابار استقبالاً حافلاً سنة 576١م‏ » واستهل 
مهمته بإنزال اللعنة على البابا الرومانى وآتباعه وعلى مجمع دياميير الكاثوليكى وعلى 
كل من يتيعون المذهب الرومانى . 


4036 


ومع أن هناك يعض الروايات عن خلاف نشب بين غريغوريوس ومار توما ٠‏ إلا أن 
مشاعر المودة بين الرجلين لم تتأثر » وظلا يعملان سويا فى تدبير شئون كنيسة 
مالابار » مما يدحض ضده القصص عن خلاف وقع بين هذين الأسقفين/: '). من جانب 
آخر جاءت الصفقة بين الهولنديين والبرتغاليين سنة 1794م لتخفف من الضغوط على 
الأسقف اليعقويى فى مالابار » ووفق هذه الصفقة سمح الهوانديون لأسقف رومانى 
واثنتى عشرة من الكهنة المعاونين بدخول جنويى الهند فى مقابل أن تظهر البابوية روحا 
من التسامح مع البروتستانت فى بلاد المجر . 

غير أن الأمور فى مالابار أخذت تتعقد بعد أن حل بالبلاد أساقفة أغراب يطالبون 
بأحقيتهم فى كراسى الأسقفية ؛ ففى سنة 111١م‏ ظهر شخص يدعى مار أندرى بوصفه 
مبعونًا بابويًا للإشراف على السريان الذين يتبعون المذهب الكاثوليكى . ولكن المبشرين 
الكرمليين أنكروا على أندرى هذا الادعاء , وانتهت حياته بأن مات غريقًا سنة 1745م . 


وفى سنة 4١7١م‏ ظهر ميعوث للبطريرك النسطورى فى مالابار هو مار جبريل , الذى 
نجح فى ضرب اثنتين وأربعين أبروشية كاثوليكية إلى الحظيرة النسطورية , وكانت الإرساليات 
الرومانية قد نجحت فى استعادة عشر أبروشيات فيما بعد( '". وبعد وفاة مار غريغريوس سنة 
م خلفه أساقفة يعاقبة بالتتابع وصولاً إلى مار باسيليوس ... الذى توفى سنة ٠17١م‏ 
الذى انقطعت بعده السلسلة وانعطف أتباعه نحو المذهب النسطورى القديم . كما تعلم من 
رسالة موجهة من مار توما إلى الجاثليق اليعقويى . ولقد جاهد مار توما وخلفاؤه من أجل 
توحيد الصفوف داخل كنيسة مالابار » فاستعانوا بالسلطات المدنية الحاكمة لمؤزرتهم فى 
سياستهم . ومن ثم فقد طليوا من الهولنديين القيام بهذا الدور من المساندة . ولكن الهولنديين 
كانوا ينظرون إلى جميع الطوائف فى كنيسة مالابار على أنهم مجرد ' هراطق * رغم اختلاف 
مسمياتهم . ومع أن مار جبريل النسطوى توفى مع نهاية سنة ٠77١م‏ » إلا أن الخلافات 
لم تنته بين هنود مالابار » فقد ظل النساطرة يمثلون قلة عددية هى فى الواقع من السوريان 
الكاثوليك الذين ارتدوا إلى المذهب النسطورى , والذين تبدد شملهم بعد بعث العلاقات مع يلاد 
الرافدين مرة أخرى ومطالبة بطريرك بابل الكلدانى بحقه فى الإشراف على الكاثوليك السريان 
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فى مالابار . ومع ذلك ظلت سلسلة الأساقفة النساطرة قائمة . فنحن نعلم أنه فى سنة 1507م 
أحد النساطرة باسم مار توما ليصبح مطرائًا لالايار والهند . وصارت لهذا المطران 
فى منطقة تريكور فى الوقت الحالى9"") . 

أما اليعاقبة فقد نجحوا فى الحصول على أساقفة أجانب وإن كانوا أقل مهاية من 
مار غريفوريوس 2 وسرعان مأ ديبتك | لخلافات بينهم « وتفرفت طائفهم ما بسن 
الكاثوليكية والآرثوذكسية والأنجليكانية . والواقع أن هذه الحقبة تمثل أوقانًا عصيبة فى 
مع نهاية القرن الثامن عشر ويداية التاسع عشر . ومار ديونسيوس هذا كان يعقويى 
النشأة والتكريس , ثم اعتنق المذهب الكاثوليكى سنة 749١م‏ , وعاد بعدها فارتد إلى 
المذهب اليعقويى . ويعدها راح يفاوض الكنيسة الآنجليكانية بهدف الاتحاد معها 
السريانى اليعقوبى الذى لهذا المنصب فى مالابار سنة 9518.1" . 


وفى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حدثت تغييرات سياسية هامة على 
ساحة الهند , إذ حل الإنجليز محل الهولنديين فى الجنوب » كما تم تعيين موظفين 
بريطانيين لأمور الحكم والردارة فى كل من ترافانكور وكوشين » ولم يحاول هذان 
المسئولان البريطانيان الأولان الدخول فى مواجهة مع الكاثوليك فى مالايار » وإنما كانا 
يسعيان إلى تهدئة الأحوال المضطربة فى داخل الكنيسة اليعقوبية بأن تصلح نفسها 
بنفسها من الداخل . وعليه فقد نصح الكولونيل مونرو المقيم البريطانى فى المنطقة 
المسئولين فى كنيسة مالابار بضرورة أن يتحلى الكهنة فيها بالانضباط والعلم » وأن 
يعمل الرعاة الروحيون على أن يتلقى أبناء رعيتهم قسطًا وافيًا من الإلمام بميادئ 
سكسو الككان: القدوى 9ك ةن تطات فوثكرى من * جسمية'الازفنالنة الكضبية 
الآنجليكانية ' أن تساعده فى يرنامجه هذا . دون التحرش بعادات وتقاليد أهل اليلاد, 
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وألا تحاول تحويل هؤلاء القوم عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى الأنجليكانى » وقد 
وصل أول مبعوث أنجليكانى واسمه توماس نورتون سنة 1١16م‏ » ثم تبعه آخرون بعد 
ذلك!* '). وقد سمح مطران كنيسة القديس توما لهؤلاء الأنجليكان بالقيام بالوعظ فى 
الكنائس » ومن ناحيته راح مونرى يشجع الكهنة الهنود على الزواج كما كانت الأحوال 
قبل وصول الكاثوليك إليهم » بل إنه قام بمساعدة الكثيرين من القساوسة ماديا فى 
نفقات زواجهه!' '). كذلك تمت مراجعة نص العهد الجديد المقترن باسم ديولسيوس 
الأول مع تنقيحه وإعادة نشره سنة ١147م‏ » إلى جانب افتتاح كلية لتعليم اللغتين 
السيريائية والمالابلامية (21360/ا1/1312) . 


ومع أن هذه الإرساليات الإنجليزية لم تتدخل فى الشئون الداخلية والتقاليد 
الخاصة بكنيسة مالابار , إلا أن انشقاقًا وقع فى داخلها بسبب نشاط جماعة صغيرة 
من دعاة الإصلاح فيها بقيادة إبرهام مالبان("", الذى كان فى الأصل معلمًا فى 
كوتايام » ثم صار كاهئًا فيما بعد . والذى عرف فى الأجيال التالية على أنه مؤبسس 
الكنيسة الإصلاحية لمار توما . وكان إبراهام ورفاقه واقعين تحت تأثير الأفكار 
البروتستانتية , ولكنه بخلاف القلة التى تخلت عن مذهيها وأصيحت بروتستانتية 
المذهب , كان عصرّ على البقاء داخل كنيسته وإصلاحها ؛ ولذا فإنه ظل محافظًا على 
مظاهر طقوس العبادة وفق التقاليد اليعقوبية » ولكنه فى الوقت نفسه وضع قداسًا 
بالالآناوسة أدخل ف الكذن مخ التعددلات االستقاة هق المنادعة لمرو صسنتانق 0 1 , 

ولكن المطران مار ديونسيوس الرابع انزعج من هذا التوجه الذى يخرق القوانين 
الكنسية المعمول بها فى كنيسة مالابار ؛ ولذا فإنه أصدر قرارا بالحرمان ضد أيراهام 
وأتباعه . وكرد فعل أسرع أبرهام بإرسال ابن أخيه المدعى متى إلى المقر البطريركى 
فى دير الزعفران فى طور عابدين » حيث بقى بعض الوقت هناك حتى تمت سيامته 
على يد البطريرك أغناطيوس إلياس الثانى أسقفا باسم مار متى أثنا سيوس 
سنة 1815م ء رغم احتجاج مار ديونسيوس على ذلك , ثم ما ليث ديونسيوس أن 
أصدر قرارا بالحرمان ضد مار متى هو وأتباعه , ثم قام بطردهم من الكنيسة . ومن 
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ثم فإن هذه الجماعة راحت تؤسس لنفسها كنيستها الخاصة بها » مستقلة عن الكنيسة 
الآم . وهذه الكنيسة الجديدة غير مزينة بالصور , ولا تبجل القديسين . كما أن 
أتباعها لا يصلون على الموتى » ولا يؤمنون بشركة التناول » وهم يؤدون شعائرهم 
بلهجاتهم المحلية بدلاً من السريانية . كذاك دخلوا فى اتحاد مع الكنيسة الآنجليكانية 
قو وو اليد | 

بعد هذا الشقاق , ظلت اليقية اليعقوبية فى كنيسة مالابار فى حال من السلام 
النسبى أن تفجرت معركة أخرى حول صلاحيات اليطريرك اليعقويى فى التصرف فى 
أنوالالكسينة مبوالذى عدف فق النظرورة أغذا ظنوين: فس ( انه سمطو نم ساء تفمة 
إلى مالابار سنة 1109م للمطالبة بحقه فى الإشراف المالى على الكنيسة الهندية , 
ولكن رجال الدين الهنود أوضحوا له أنه ليس من حقه التدخل فى الشئون المالية 
الخاصة بكنيستهم » فغضب أغناطيوس من ذلك وأنزل لعنة الحرمان على ديونسيوس 
السادس » وأحل محله مطرانًا جديدا باسم مار كيرس . وجاء هذا الحدث ليحدث 
شرخًا جديدًا فى جسد كنيسة القديس توما » ففى حين انصاع البعض لقرارات 
أغناطيوس وألفوا ضربًا باسم " ضرب البطريرك " » انشق فريق آخر ووقفوا إلى جانب 
مطرانهم ديونسيوس ., وعقدوا اجتماعا أعلنوا فيه عدم مشروعية قرار الحرمان ضد 
مطرانهم ديونسيوس », ثم ألفوا ضريًا تحت مسمى ' ضرب المطران "14:7 : ليناهض 
' ضرب البطريرك ' » وصار يعرف فيما بعد باسم " ضرب الجاثليق '(1؟) . 

وعندما قامت السلطات العثمانية فى وقت لاحق بعزل اليطريرك اليعقويى 
أغناطيوس من منصبه وجردته من حق المواطنة العثمانية » لم يعترف هنود مالايار بهذا 
الإجراء ولا بالبطريرك الجديد الذى خلف أغناطيوس ٠‏ بل إنهم وجهوا دعوة إلى 
البطريرك المخلوع لزيارة الهند . فسافر بالفعل إلى مالابار سنة 1517م » وفى أثناء 
هذه الزيارة أقر أغناطيوس مار ديونسيوس على عرشه , وآنزل قرار الحرمان ضد مار 
كيرلس الذى كان البطريرك عبد اللّه قد عينه من قبل . كذلك قام أغناطيوس بسيامة 
عدد من الأساقفة . كما رفع رتبة رئيس كنيسة مالابار إلى رتبة ' الجائيق ' , 
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مما يعنى الاغتراف بالحكم الذاتى لكنيسة القديس توما فى مالابار » دون أن يعنى 
الانفصال التام عن كنيسة أنطاكية » وإن كان الجائليق الهندى الجديد قد اكتسب بذلك 
الحق فى سيامة الآساقفة دون الرجوع إلى أنطاكية . 

إن هذه التقلبات والانشقاقات داخل كنيسة مالابار قد أضعفت من كيانها 
وهيبتها . ويضاف إلى ذلك أن خلافات حادة كانت أيضا قائمة بين الشماليين من 
الهنود والجنوييين منهم » وكان لكل جماعة أتباعها وأشياعها المتشددين . ولما أن اشتد 
الانقسام داخل كنيسة مالابار » لجاً كبار رجال الدين فيها إلى الحاكم البريطانى 
القدكل وقعوية النذا عنحول الشاكل المالتة الخافية بالكنيضة :هنا كان مخ اللورد 
ارومين المفوض البريطانى فى الهند('*) إلا أن وجه دعوة إلى البطريرك الأنطاكى 
إلياس الثالث شاكار ( 1911 - 1977م ) للحضور إلى مالابار للفصل فى هذه 
القضايا الشائكة . وسافر إلياس بالفعل إلى مالابار » غير أنه توفى بعد وقت قليل من 


:2( 


وصوله » وتم دفنه فى واحدة من كنائس مالايار 2 ذلك بعامين توفى مار 


ع 2 
ديونسيوس أيضا . 


بعد ذلك قرر الجاظيق الهندى الجديد السفر إلى حمص لقابلة البطريرك الجديد 
أفرايم الأول , ولكنه فشل فى الوصول إلى حل يرضى الطرفين . ويعد عودته سنة 
4م أعلنت كنيسة القديس توما دستورًا ينهى على استقلالها الذاتى(؛؟). ومنذ ذلك 
التاريخ صار ينظر إلى كنيسة مالابار بوصفها كنيسة جديدة مستقلة عن التبعية لأحد 
خارج البلاد . 

على أن هذه التطورات والأحداث المتتابعة لم تؤثر على شعب كنيسة مار توما 
وكهنتها . إذ ظل الناس يمارسون شعائرهم الدينية غير مكترئين بقرارات الحرمان 
المتبادلة بين الأطراف المتنازعة واحدا بعد الآخر . والواقع أن الخلافات بين كبار رجال 
الدين كانت فى المقام الأول حول القضايا المالية والإدارية والاستقلال الذاتى . وفى 
آخر المطاف تم عقد اجتماع فى كلية اللاهوت فى بلدة كوتايام فى ديسمبر /190م , 
حضره جميع الأساقفة من مختلف الاتجاهات والشيع » فى حضور مندوب عن الكنيسة 
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الأرثوذكسية السريانية » وتم الصلح بين الجميع , حفاظًا على كيان كنيسة مالابار . 
واتفق فى هذا الاجتماع على منح كنيسة كيرالا حق الحكم الذاتى » هى ومجامعها 
الدينية وأساقفها . تحت مظلة الجائليق الهندى . كذلك تقرر فى هذا الاجتماع تفويض 
الجاليق الهندى بصلاحيات البطريرك السريانى فى تدبير كافة شئون الكنيسة الهندية . 
ولم يبق من صلة بين الطرفين سوى مكاتبة البطريرك اليعقويى السريانى فى حالة 
وفاة الجاتئليق الهندى وإبلاغه باختيار خلف له . وإن تصادف وجود اليطريرك 
السريانى فى الهند وقت تنصيب الجاثليق » فإنه يحق له رئاسة حفل التتويج » من 
الناحية الشرفية فقط(5*). 
ويعد أن تمت المصالحة بين كنيسة مالابار والبطريركية السريانية » اتجهت مالايار 
نضا تجسن القنا كاف الشركة التتيتكونية الفانزة .قف ناكل اليف كنسنا'. حدد 
تقارب بين الجاثليق والكنائس الآنجليكانية فى ترافانكور وكوشين(!' *!, وذلك من خلال 
وساطة ' الكلية المسيحية الاتحادية ' المعروفة باسم " اتحاد أولواى ' (علاة/اا) وفى 
سنة 1975م انعقد مجلس فى كيرالا اتفق فيه على ضيغة فيدرالية بين مختلف كنائس 
مالابار » بحيث تحتفظ كل كنيسة باستقلاليتها من النواحى الإدارية والرعوية والتقاليد 
والأعراف . على أن تترك شئون التربية» والتعليمء والثقافة. والنشاط التبشيرى فى يد 
هيئة فيدرالية!"*) تمثل الجميع . كذلك اتخذت كنيسة مالايار عدة خطوات للانساخ عن 
التبعية لكنيسة أنطاكية » مع السعى بتوثيق الروابط مع الكنائس اشرقية الأخرى ؛ من 
يعقويية وقبطية وأرمينية » أى من معسكر المنافزة . كذلك تطلعت أنظار كنيسة مالابار 
الى :المشاركة الحادة فئ الشركة المشكونية “ولذا'فانها اتضهمت الى محلس الكناسن 
العالمى . وفى الاجتماع الذى تم سنة 555١م‏ فى مدينة إيفانستون » حرص المندوبون 
الهنود على الالتقاء بمندويى الكنائس القبطية والأرمينية واليونانية لخلق قنطرة من 
التواصل مع هذه الكنائس . وهذا الموقف الهندى يعكس رغبة صادقة من جانب كنيسة 
مار توما فى إحياء تقاليدها القديمة القائمة على أواصر المودة والتفاهم والمحبة , بعيدا 
عن الشقاق والخلافات . 
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؟!؟ - الحياة الاجتماعية والدينية لشعب كنيسة مالابار 


« الأوضاع الاجتماعية : 


قبل أن يصل الأوروبيون الغربيون إلى مالابار كان مسيحيو هذه البلاد يعيشون 
حياة البساطة التى تقوم على الزراعة والتجارة » فى حين أن كنيستهم كانت بمثابة 
مركز نشاطهم الدينى والاجتماعى جميعا . على أنه بعد مجىء البرتغاليين تعرض هذا 
المجتمع البسيط الأعزل إلى الإكراه فى التحول عن مذهيهم , كما أنهم قاسوا من 
التكرو. .و لفاو على بين مملسيلة من ا لقزاة الأزووومة الوابكة يفنا لاخر اها اشعدرة 
بقائهم وصمودهم تحت هذه الظروف المأساوية» فإنها ترجع فى المقام الأول إلى صلابة 
معدتيدروشدة ابعاتين ...ون أواكل القرّن التانسع :عشوء ورور قن ننه اهم أدلى 
المفوض البريطانى مونرو فى خطاب له أمام حكومة مدارس يعبارات عن مسيحيى 
كنيسة القديس توما قال فيها : ' على الرغم من المآسى التى تعرض لها أهل كنيسة 
مالابار » وعلى الرغم من وعورة موقعهم الجغرافى إلا أنهم ظلوا متمسكين بالعديد 
من الفضائل التى ميرتهم عن غيرهم من الجماعات ؛ فهم قوم فى غاية الاعتدال 
والبساطة ‏ وعلى درجة رائعة من الأمانة والمثابرة » وهم لا يعرفون إلا الزراعة والتجارة , 
ومع أن الأيام قد تقلبت بهم كثيرا فعصفت ببعض هذه السمات الأصيلة , إلا أنهم رغم هذا 
ظلوا صامدين وموضع الاحترام من الجميع بسبب خلقهم العظيم ومسلكهم الطيب )١('‏ . 

والفق أن الفوال السهرافتة والأصبول الترفية العريقة الكن يصاع مني مؤلاء 
القوم » إلى جانب الأحداث التاريخية التى خبروها على مر القرون . كل هذه العوامل 
قد تضافرت لتكسب هذه الجماعة صفات متفردة ميزتهم عن غيرهم من الجماعات . 
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فلقد تحولق هؤلاء القوم فى المنطقة الواقعة بين جبال جات والبحر العربى » ولديهم 
ما يكفيهم من المياه الطبيعية . ويهذا وذاك شكلوا لأنفسهم أسلويًا للعيش يتساوق مع 
ظروفهم » فى قرى متفرقة تتمتع بالاكتفاء الذاتى من خلال نشاطهم الزراعى والتجارة 
فى بهار الفلفل وغيره من البهارات التى كانوا ينتجونها . ومع أن هذه الجماعة قد 
حطت رحالها أول الأمر كتجار أغراب فى مالايار . إلا أنهم سرعان ما اندمجوا مع 
المواطنين الأصليين من " الدرافيد ' فى تلك المنطقة وتعلموا اللغة المايالمية؛ لاستخدامها 
فى حياتهم اليومية كاهل البلاد » فى حين استخدموا لسانهم السريانى الأصلى فى 
طقوسهم الكنائسية . وواضح أنهم قد أحرزوا نجاحا كبيرًا فى مجال التجارة من خلال 
نشاطهم التجارى مع العالم الخارجى . كما أنهم فى الوقت نفسه حققوا لأنفسهم 
سمعة طيبة كحرفيين وفنانين » وهى أمور تقدرها كثيرا الشعوب الآسيوية . هذا إلى 
جانب أن الأسلاف الأوائل لهؤلاء المهاجرين السريان قد تركوا فى نفوس الأهالى 
انطباعات طيبة عن تقواهم وجهدهم فى نشر كلمة الإنجيل . ولهذه الأسباب استقبل 
السكان المحليون من هندوس ويراهمة ونايار هؤلاء السريان بالترحاب والاحترام ؛ 
ومنحوهم وضعًا اجتماعيًا مميرًا داخل مجتمعاتهم . فلقد تمتع هؤلاء الوافدون بالعديد 
من الامتيازات!"), فسمحوا لهم باستخدام مواكب الزينة المخصصة فقط لطبقة 
" الراجات " فى احتفالاتهم بأساقفتهم » وفى مناسبات أقراحهم » وفى حفلات الزفاف . 
وعلى هذا فإن المواكب المسيحية قد ازدانت بالمظلات الحريرية وسوارى الأعلام » يحيط 
بها رجال يحملون السيوف الخشبية والدروع المغطاة بجلد النمور . كذلك سمح للعريس 
فى حفل زفافه أن يمتطئ أحد الفيلة » أى أن يسير تحت مظلة تحف بها فرقة 
موسيقية ء بينما يصطف حملة الفوانيس أثناء تقدم الموكب تحت بواكى النصر 
المزخرفة . كما تمتع هؤلاء السريان أيضًا بحمل الألقاب الشرفية بالتوارث » مثلما 
كانت الحال مع أخبار جماعة النايار » كما تم الاعتراف بهم كمحاربين من الطراز 
الأول . وهناك أخبار عن حالات من التزاوج بينهم ويين جماعة النايار » وكان أيناؤهم 
وأبناء النايار يتلقون التعليم فى فصول واحدة . ومع مرور الوقت أخذ هؤلاء السريان 
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ينظرون إلى أنفسهم كطبقة مميزة فى مصاف النايار » أى فى الرتبة الثانية مباشرة 
بعد البراهمة أنفسهم . ومن الجدير بالملاحظة أن هؤلاء السريان كانوا يشاركون فى 
تقديم التقدمات إلى المعابد الهندوكية . كما أن الهندوس كانوا يشاركون فى الأعياد 
المسيحية ‏ كما كانوا يلتمسون الشفاء من أمراضهم بتقديم النذور والعطايا للقديسين 
في الكناف 1 


وعلى هذا فلقد تبلورت عادات وتقاليد جماعة القديس توما من مصدرين رئيسيين : 
من أصول هندوكية محلية , ثم من تراثهم الكنسى السريانى . وقد وضح أثر هذين 
االفعرية مشكل داحوظا فى مقلات: المراليد والزوا عع توفي الهناز اقيم وحص رقت قرين 
كانت هذه الجماعة تمارس التفجيم واستخدام التمائم عند مولد الأطفال . كما أنهم 
يراعون قواعد خاصة للحفاظ على النظافة ومنع التلوث فى طقوس المواليد وفى دفن 
الموتى . كذلك أخذوا عن الهندوك عادة الابتعاد عن شريحة المنبوذين(", رغم أن 
الكنيسة ظلت تنهاهم عن هذا التمييز اللاآدمى . وعندما يبلغ الطفل الوليد ستة أشهر 
من العمر , يقام له احتفال خاص لاإطعامه أول وجبة من الأرز ٠‏ ويينما يحتفل الهندوس 
بهذه المناسبة فى معابدهم , تحتفل جماعة القديس توما بها فى كنائسهم . مع إشعال 
شمعة تظل مضيئة لا يصح إطفاؤها بنفخ الهواء من الفم , لأن هذا - طبقًا لاعتقاد 
الهندوس - يثير غضب ربة النار الهندوسية . 

ومن التقاليد أيضنًا عند لحظة ميلاد الطفل أن يهمس الكاهن فى أذن الوليد بعبارة 
" المسيح سيدنا '() أما طقس العماد فيتسم بالصفة الرسمية . ويعد العماد يصبح 
الطفل مسيحيًا . ويهتف باسم الوليد الذكر بصوت عال ٠»‏ بينما يهتف باسم الإناث 
تحنوت خافت عقن القن(" 

وتتسم مراسم الخطبة والزواج عند هؤلاء القوم بالوقار الشديد , وينظر إليها 
كمسائل خصوصية عائلية ؛ ولذا فإنها تناقش فى مجلس عائلى خاص - وكبقية الهنود 
كانت جماعة القديس توما تزوج الأبناء والبنات فى سن مبكرة للفاية » وكان يسمح 
للبنات عندما يحين وقت ثقب شحمة أذنه() بأن تضع خاتم الخطبة فى يدها أيضا » وكان 
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ذلك يكم فى:سن التماسة آقالسابعة »«وفى كل المداولات' الخاضة بهذا الارتباظ كان 
الكاهن يقوم بالدور الرئيسى » وفى حضوره أيضا يحدد المهر الذى يساوى ميراث 
الفتاة من أهلها . ويعقد القران فى الكنيسة بعد صلاة القداس , أما الموكب الى بيت 
الغرييى قنشسة نموكت اليقةوك فى مكل هذه المتاسبات: .:وفى تناد فوس عقن القران 
فاق با ترفة اتن :شيادة الشيع على الزواع افا الدع ور وتظون الفروهن تيل 
بالجواهر . منها ما يخصها شخصيا . ومنها ما تستعيره من صويحباتها لهذه 
المناسبة , كما أنها تتزين بزهرة ذهبية اللون معقورة بشعر رأسها . أما العريس فإنه 
يتوشح بسلسلة ذهبية يزينها صليب على صدره » وفى القديم زمن الأسلاف كان 
العريس يزين رأسه بتاج وذلك تساوقًا مع تقاليد الكنائس الشرقية فى مثل هذه 
اللقانهيا هرو كتنا قعل :مناكقة دوا هو رتيختة عدون دق سوط متاق الدفافت ليفزل 
فيما يعرف باسم ' منى (1/10500) ليقدم للعريس لكى يطوق به عنق العروس وقت إعلان 
الكاهن إتمام الزواج بينهما . ويجب الاحتفاظ بهذه الخيوط المفزولة طيلة الصياة 
الزوجية . وأثناء الاحتفالات والمآدب يبقى ' مصباح المسيح " مضينًا("), 


وعندما يشعر الرجل من جماعة القديس توما يقرب وفاته » فإنه » مثلما يفعل 
الهندوس ؛ ينسحب من أمور هذا العلم للتاهل الروحانى ٠‏ ويتم هذا عندما يبلغ الرجل 
الرابعة والستين من العمر , وقبل أن يسلم الروح لخالقها يتلقى مسحة الزيت الأخيرة 
وشركة التناول من يد الكاهن . ويعد أن يتوفى الرجل يقوم الخدم يتغسيل جسده 
وإلباسه لباسا خاصا , ولا يصح للأقارب أن يلمسوا جسده , ثم يوضع جسد المتوفى 
على الفراش تجاه المشرق »٠‏ ومن أسفله يتصاعد البخور » في حين تجلس النائحات 
علن السصعن أرضانخول الزاهل إلى أن حت تقل الحسية الى الكتدينية لطقويين صباذة 
الوق رشقي عافلة التو بعد هرا سنو :ا لاقن دون تعبا سق لول أو مودد نه 
الوفاة . وعندها يقوم الجميع بالاستحمام . كما تفعل طائفة البراهمة . ويعد الوفاة 
تواظب العائلة على طقوس الصلوات لمدة أربعين يومًا كاملة . وتقام صلاة مماثلة فى 
الذكرى السنوية للوفاة » وفيها توزع الصدقات وأصناف من الحلوى() . 
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ويحترم سريان مالابار كبار السن » وينظر إلى الجد على أنه الرب الأكبر للعائلة , 
كما أن العلاقات العائلية بين جميع الأفراد تظل قوية متماسكة . على أن سريان 
والانان معتكدية في الكخديين "الكوعنلاف الف متمن كبا" اليتوين الن حاب 
ما لديهم أصلاً من أفكار خرافية من ميراثهم القديم . ومن بين هذه المعتقدات 
استخدامهم لكتاب يعرف ياسم 'باليوستا كام ' (0هكا 2أذدناماوه) : يضم تسعة 
وامعين مف الأكوال :نوو بوالدف تحتفظ به كنائسهم كمرجع يرجعون إليه فى 
استخارة المستقبل عند الإقدام على أمر هام مثل الزواج مثلاً . 
وتتم الاستخارة وفق الخطوات التالية : يبدأ الكاهن بصلاة " آبانا الذى فى السموات " 
و" السلام لك يا مريم " » ” فى الحقيقة نؤمن بإله واحد  '‏ ثم يرسم شارة الصليب , 
ونحوها ندسى شيخهنا :مق لصوي لاخقا ررق لاجتحاون القدد شانوا زيفين باتو درا 
القول الضاحب للرقه لاستشراق.ما تخبؤة الأيام.. من يضر هذا الزواع + أو ذاك : 
زقى الأنام] لباكرة فى هالابار كان وؤلاء لدان يدون التدكيع براميطة النان 
واثاة لإظينان العقيفة جرلا يمضى الخادقات موس اننا لح سمي يها كان ينيف 
الأوروبيون فى المجتمع الإقطاعى فى العصور الوسطى لإظهار الحق من الباطل فى 
المنازعات بين الأفراد . ووفق هذا التحكيم يمكن للشخص المتهم أن يبرهن على براعته 
من التهم الموجهة إليه لى أنه أمسك بقضيب حديد محمى بالنار » أى بأن يغمس يديه فى 
الزيت المغلى » أى بأن يستحم فى نهر ملئ بالتماسيح » دون أن يهلك . وهذه العادات 
القدمةاقة" انفرشيو أن قن ستليا إلى الأنقر اشر هر بحماعة القيون ترما فى العضين 
الحديث ٠‏ مع تقدم التربية والتعليم . 


«التعليم وقراءة الكتاب المقدس فى مالابار : 


لعل أكبر لعنة ابتليت بها المسيحية فى الهند ى مع انبلاج فجر العصر الحديث 
أنها كانت تعانى أشد المعاناة من الافتقار إلى التعليم . فقد كان القوم مستغرقين فى 


09 


دياجير الخزعبلات . ولم يقعل البرتغاليون ولا الهولنديون من بعدهم شينًا لتغيير هذا 
. الواقع المأساوى . وبالنسبة لكنيسة مالابار » فإن الكهنة ( كلتامار ) فيها كانوا على 
قد :مؤسف من الكهل:»:وتزداد الأقون قتامة هنما تلم أن الفواسات الكسسية 
والقراءات من الكتاب المقدس كانت تتلى باللغة السريانية » وهى لغة أجنبية لم يكن 
يفهمها السكان المحليون . 

ولذا فإن الحاكم البريطانى المستر تورتوى كان قد ألمّ فى تقريره إلى الجمعية 
الإرسالية للكنيسة الآنجليكانية بضرورة تقديم العون لهؤلاء النماس من أهالى 
تراثنكور - كوشين لتعليم الكهنة اليعاقبة أولا كخطوة أساسية للإصلاح . 

وبعد أن وافق المطران المستول عن هذه الإيبارشية على خطة نورتون » بدأ برنامج 
لتعليم الكهنة والشمامسة اللغتين السريانية والملايالمية . وقد اضطلع بريطاني يدعى 
جوزيف فن (580702) بالتدريس والوعظ فى الكلية اللاهوتية القديمة التى تأسست سنة 
7١18م‏ فى بلدة كوتايام . كما أن مار ديولسيوس من جانبه قرر ألا يسام كاهن إلا 
بعد حصوله على إجازة من هذه الكلية . وفى سنة 1677م خصصت بعض الأموال من 
حصة هذه الإرسالية لتأسيس كلية أخرى ولافتتاح مدرسة عليا أيضًا فى بلدة كوتايام 
لتعليم المسيحيين من مختلف الطوائف . كما افتتحت بعد ذلك مدرسة للبنات فى بلدة 
تريوفاللا » ويهذا انتشرت مع المدارس فى مختلف الأيروشيات » وأقبل الشباب عليها 
حبًا فى التعليم والعلم » وقدأثيت النظام التربوى الإنجليزى فعاليته » وأصبحت هذه 
الكلية الجديدة تمنح الدرجات العلمية العليا!"). 

وفى سنة ١17١‏ افتتحت كلية ' أولواى ' الاتحادية المسيحية بهدف توحيد صفوف 
الطوائف المسيحية على اختلاف مشاريها تحت مظلة العلم فى إقليم ترافانكور . ولقد 
أقبل الشباب على هذه الكلية الحديدة من مخطف الاتجاهات + يفيدا عن النعرات 
الطائفية والقبلية . وقد بدأت هذه الكلية بسبعين طاليًا فقط . حتى وصل عددهم إلى 
06 طاليًا سنة 1971م و منهم 201 يقيمون إقامة كاملة فى نزل الكلية ويشرف على 
هذه الكلية مجلس مؤلف من مسئولين من اليعاقبة » ومن أتباع مارتوما » ومن الكنيسة 


2000 


الأنجليكانية . كما أن الأساتذة الذين يضطلعون بالتدريس فيها من بين خريجى الكلية 
البارزين!:'. 

ومن جانبه تحرك الجاثيق الكاثوليكى فى مالابار أيضا ليلحق بركب البروتستانت 
فى مجال ترقية التعليم » ففى سنة 154١م‏ كان الكرمليون قد أقاموا ١‏ مدرسة 
نصفها للإقامة الداخلية الكاملة . وفى مجال التعليم العالى افتتحت ' الكلية الجامعية 
للقلب المقدس " فى بلدة " ثيرافا " من ضواحى ارتاكيولام فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » ويعدها قام الكرمليون السريان بتأسيس كليتين جامعيتين في كل من 
ارانجيلا كودا » وكاليكون فى ايبارشيتى تريكور ٠‏ وتلليكرى تباعا . ويذكر الكاردينال 
تمواق :معاونا فدهن وار يصعت امار لذهوف: زا لفلنيية 1 


وفى هذا المناخ الثقافى الجديد أقاق السريان اليعاقية من غفوتهم الطويلة , 
ورغم خلافاتهم الطائفية إلا أن القنوات التعليمية الحديئثة والمتعددة قد ساعدت فى 
التخفيف من حدة الرواسب العرقية الطائفية القديمة . وفى مجال الدراسات اللاهوتية 
قام الجاثليق الكاثوليكى أيضا بتأسيس كلية يعقوبية فى بلدة كوتايام » فى حين أن 
أعوان البطريرك أقاموا معهدًا مماثلاً فى بلدة أولواى . وقد بلغ عدد الدارسين فى هذه 
المنافد اللافوثية 46 :دازسا تحت اشتراك ١6‏ استاذا كما يقر الموزخغ:قيليي!"؟). 
وتحت هذه المظلة الثقافية بدأت خطوات المصالحة داخل كنيسة مالايار » بعد أن أدرك 
الجميع أن قوتهم إنما تكمن فى وحدة صفوفهم وليس فى الشقاق والقطيعة , ويذكر 
الكاقن: قتلفب أنضا أن عدا مخ البيوت الديراننة للرحال والفماء قد اكد فى الازدهان: 
وذلك كحضت زهان المتدوب التطريرك تنقبية وان عست الذين التخنرطو فى اتناك 
الرهبانى قد بلغ السبعين . كما أن هذا المندوب البطريركى قد أخذ على عاتقه مهمة 
الإشراف على رابطة مدارس الأحد » التي احتفلت بيوييلها الفضى سنة 551١م‏ . وفى 
الوقت نفسه أقدم الجاثليق الكاثوليكى على خطوات مشابهة فأسس رابطة لمدارس 
الأخد تحت مسمى 'سامجان" . ويبلغ عدد مدارس الأحد عند الطائفتين 54٠١‏ مدرسة , 
يشوف عليها +71 معلما ««زتضح ما يقرب من .هاه تلميذا 'وتلميذة 07). 
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وعلى مستوى التعليم العلمانى » نشط السريان اليعاقية فى اتجاهين ؛ فمن ناحية 
قاموا بتأسيس عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية في العديد من 
المناطق . حيث يتم التعليم باللهجات المحلية » ومن ناحية أخرى تم إقامة أكثر من 
عشرين مدرسة إنجليزية للتعليم الثانوى العالى ‏ ويقوم بالتدريس فيها "٠١‏ معلما , 
وتضم ما يقرب من 14,5٠٠‏ من الطلاب . ويهذا انحسر عدد الأميين فى مالابار 
يشكل لضو + ]أذ اق اتصاكيات سن 111 لد كشدع عن نه من اللقفامية بلغت 
65 فى منطقة كوشين :و 7,؟20/ فى منطقة جنويى القارة الهتدية!؟'). 


ويمكن القول بشكل عام أن السريان فى جنويى الهند قد قطعوا شوطًا بعيدًا على 
القساوسة اليعاقية » فى الحصول على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الإنجليزية 
والأمريكية فى مجال اللاهوت والعلوم الدنيوية » ويلاحظ الكاتب براون!*'). أن وزير 
اللالونة فى جتمدينورية اليند:الحهزة».وكذ| التوان الأول للوزراء فى كل هن سور 
وترافانكور كانوا جميعا من بين السريان المسيحيين . 


ورغم أن أحد المؤرخين!! ') من يعاقبة مالابار يأخذ على البعثات التبشيرية 
انحيازها لأشياعها فى المذهب من الأهلين . إلا أنه يعترف رغم ذلك يفضل هذه 
البعثات فى أمرين : نشر التعليم على النظام الإنجليزى , تم طبع الكتاب المقدس باللغة 
المحلية المالايالمية . والذى حدث فى بداية الأمر أن رجال الدين المتحفظين قد اعترضوا 
على استخدام اللغة المحلية فى الكنائس , غير أن هذا الموقف المتشدد سرعان ما تبدل 
فلقد ألغى استخدام السريانية كلية فى الطقوس الدينية فى كنيسة مار توما » فى حين 
أن طائفة اليعاقية قد سمحت باستخدام اللغتين السريانية والمحلية فى هذه الطقوس 
والقراءات . ولقد تزايد الاهتمام فى الأوقات الأخيرة بمراجعة وطبع الكتاب المقدس 
باللغة المالايالمية!"'؟. ويملك اليعاقبة الآن ما لا يقل عن أريعة دور للطباعة بتنظيم 
سريانى وإنجليزى ومالايالمنى لنشر الآداب الدينية والدوريات الخاصة بالشئون الكنسية . 
ولقد قام مركز الطباعة فى بلدة يامباكورة بنشر العديد من طقوس القداسات وشركة 
التناول باللغتين السريانية والمحليةل2") . 
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كذط دن الحداغافالوكفية اللكوورة وين المنسووين أنضا. وقة امشكع :زات هده 
لتحقيق هذا الغرض .ء لعل أبرزها ' جمعية خدام الصليب " التى تزعم أنها قد حولت 
أككو ون 1 شخضا مق الوكدة الى المسيكة الى جاتى اتشراء ١١9‏ درسة 
من المنظمات . وإن كانت هذه المنظمات الآخيرة لم تحقق من النجاح ما حققته 
نظرًا لقلة الموارد المالية ؛ ولذا فإنهم يتطلعون دوما إلى معونات مالية من الخارج . 


« السلم الكهنوتى فى مالابار : 


يتسم السلم الكهنوتى فى مالابار بالبساطة الشديدة ؛ فعندما يترفى المطران 
يتولى كبير الشمامسة إدارة شئون الكنيسة الدنيوية ‏ ثم يبعث برسالة إلى البطريرك 
فى آنطاكية طالبًا منه سياقة كبير للأساقفة ليحل محل المطران المتوفى . وعليه يقوم 
البطريرك الأنطاكى باختيار مطران جديد » غالبا ما يكون من الرهبان السريان » ويعد 
مسياقته يوفده إلى مالابار » حيث يستقبله الشعب بالترحاب والابتهال . وأحيانا 
ما يعين البطريرك الأنطاكى مساعدًا للمطران الجديد ٠‏ يختار غالبًا من بين الرهبان الهنود 
المتبتلين . وفى حين يتولى المطران السريانى رعاية الشئون الدينية والروحية لشعب 
كنيسته يقوم المساعد الهندى مع كبير الشمامسة بمهمة رعاية الشئون الدينية للرعية . 
والمهمة الكبرى لهذا المطران هى سيامة رجال الكهنوت الغار ٠‏ وتلقى العشور والعطايا 
التى يتقاسمها مع البطريرك الأنطاكى . 

وفى أواخر القرن التاسع عشر كان البطاركة الآنطاكيون يقومون يزيارات 
افتقادية لرعاياهم فى مالابار» والتى عرفت كنيستهم أيضنا باسم " كرسى مالانكارا " . 
وفى الزيارة التى قام بها البطيرك الأنطاكى بطرس الثالث ( 141/5 - 1850م ) إلى 
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جنوب الهند , قام بتقسيم مالابار إلى سبع إيبارشيات ٠‏ لكل منها أسقفها الخامس 
اكول معاشرة أعاء النظرين ها اتطاكى :قن اللسائل الرويهية والمدقية أبضاا م تون 
تدخل أو وساطة من جانب المطران . وهذه الإيبارشيات السبع هى : كوتايام » كويلون, 
تومبانام » نيرانام » كوشين , أنجمالى » وكولانكيرى . وقد سار خلفاء بطرس التثلث 
على هذه السياسة حتى سنة 1505م عندما قام البطريرك الأنطاكى المتشدد عبد اللّه 
شطوف بإجبار الأسقف مار ديونسيوس الهندى - والذى كان قد تم حرمانه من 
الكنيسة - بالتنازل عن الصلاحيات التى كان يتمتع بها . ويعد ذلك وصل البطريرك 
أغناطيوس عبد المسيح إلى الهند سنة 7١5١م‏ ء وأسس ما يعرف بحاثيليقية الشرق , 
وهى البداية الشرعية لكنيسة كيرالا اليعقويية السريانية المستقلة . ويهذا ازداد الشقاق 
نين التطريزك الأنظاكن من تاحدة ونين الحاقيق تلن لد تقر من االفمسي عام : 
إلى أن تم الصلح بين الطرفين سنة 1964م , بإعلان الاستقلال التام للكهنوت الهندى 
عن الكرسى الأنطاكى . ويهذا أصيح فى مقدور الجاثيق الهندى أن يمارس جميع 
المرلاحيات الثى كاتك .من حق كزسى الاتكازا عرمة الآيقاه على الولاء لمنادئ اتطاكية 
وليس لشخص البطريك("") 

هرا تسن كيتة هالآنان على اق معان الألباقفة مويحين الزهياق فقط رركن 
نظرا لعدم وجود مؤسسات رهبانية منتظمة فى مالابار » فإنه يتم اختيار الأساقفة من 
بين القساوسة المبتلين والمعروفين ياسم ' رومبان ' (68:1026305) , الذين يعيشون فى 
سياقهم للكهنوت » وإذا توفيت زوجة القس بعد سياقته » فلا يصح له الزواج مرة أخرى . 
ويختار من بين هؤلاء القساوسة عدد لرتب القمامصة لتدبير شئون القرى المجاورة إلى 
جانب كنيستهم امع الافظلا ع يعيام الاحبت دون أن يسمح لهم بالترقى إلى رتبة 
الأسقفية!'') . وذلك تساوقًا مع التقاليد اليعقويية . 

ويتمتع القس فى الهند باحترام رعيته » رغم أحواله المعيشية المتدينة » إذ أنه 
يعتمد فى دخله على ما يتم جمعه من أموال فى مناسيات العماد والزواج ومراسم دفن 
الموتى ويعض العطايا والهبات فى الأعياد الكبرى وذكرى القديسين . وفى الحياة العامة 
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يكون للقس ( ويلقبونه بلقب كاتانار ) موقع الصدارة قبل العلمانيين » فهو يسير فى 
مقدمة المواكب ويجلس فى مقعد الصدارة فى الاجتماعات ؛ ويفتتح المآدب بعد مباركة 
الطعام . ويرافق القس فى تحركاته شماس الكنيسة ( شماشى ) وكبار الرجالات 
العلمانيين وذلك عند الطواف فى الريف فقط , وليس فى جولاته فى المدن . والواقع أن 
وصمة الجهل التى ظلت لصيقة بقساوسة الهند اليعاقبة فى الماضى قد أخذت تتبدد مع 
انتشار التعليم » ففى الوقت الحاضر يوجد قساوسة من خريجى الجامعات الغربية 
ومعاهد اللاهوت الكيرى؟"") , 

وبالإضافة إلى هذه الرتب الكهنوتية فى الكنيسة الهندية اليعقويية » ظهرت الحاجة 
إلى رتب أخرى فى المناطق التى انتشروا فيها خارج جنوبى الهند ؛ فى مناطق مثل 
نيودلهى . وكلكتا ومدارس ٠‏ ويومباى وغيرها من الأماكن » حيث اضطروا إلى يناء 
كنائس خاصة بهم تحت رعاية قساوسة منهم ؛ أو إلى استعارة بعض الكنائس 
الأنجليكانية فى تلك البقاع لعقد اجتماعاتهم الدينية . ومن ثم فقد تم تعيين أسقف 
خاص لرعاية هذا الشتات('") المالابارى . ونظراً للفروق الاجتماعية والعرقية بين أهل 
فالانان فى الحتون وم اليتر ومن اهل الشسفان: :ونظلر لتفرق تشناط كتسننة بالاناد 
فى:رقع متباعدة واحدتهنا عن الأخري ٠‏ فقن ات مبئة 154 انقناة إنبنارشية خاصة 
تحت إشراف أسقف متجول!؛'') باسم " كرسى كانانايا " للإشراف على هذه الكنائس 
المتفرقة خارج الإيبارشية . 


© قواعد الإيمان والطقوس الكنسية فى مالابار :. 


ماوتوناة لاتيم يسورة. قزضه الإنعان و العدانم اليتفيية لسرن به كيين 
أنطاكية . والتى عرضنا لها فى موضع اسيق أنهم يستخدمون قانون الإيمان المتفق 
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"الروح القدس المنبثق أيضًا من الابن (©داوهناة) ' » وهم فى الوقت نفسه يرفضون 
قرارات مجمع خلقيونية ( ١450م‏ ) ولا يقرون إلا المجامع المسكونية الثلاثة الأولى : 
(نيقيا - القسطنطينية - إفيسوس ١"5/م‏ ) . وهم يعترفون بأسرار الكنيسة السيعة 
وس > الففاك > والقهدن :و والاعة اقول التقاون بوسشركة القاول:4 و الكيتوة: 
والزواج » ومسحة المرضى بالزيت المقدس . وعند العماد يتم غمس الطفل المعمد فى 
جوف ماء المعمودية مرات ثلاث » وأما القداس المستخدم فهى قداس القديس يعقوب 
القديم باللغة السريانية ‏ إلى جانب صلاة " السلام لك يا مريم والدة الإله ' » إلى 
جانب التطويبات الثلاث بما فيها العبارة موضع الجدل بين اللاهوتيين حول ' المسيح 
الذنى صلب لأجلنا ". ومع ذلك فلجماعة مالابار ملامج خاصة بهم فى طقوس عبادتهم , 
مستقاة من تقاليدهم وأعرافهم ومزاجهم الخاص . وفيما يلى موجز عن أبرز تلك 
الخهعا نض 

من أبرز خصائص المسيحية فى مالابار أنها ظلت تتواصل لقرون متتابعة على 
ركائز الصلاة وطقوس العبادة الآخرى ؛ بعيدًا عن الجدل فى مسائل اللاهوت وأسفار 
الكتاب المقدس » فهؤلاء الناس يقيمون قداساتهم ويستمعون إلى أسفار الكتاب المقدس 
لغة أحة وهن السريائئة القى لا نغرهون:عنها الشيء الكفن : 

ومن ناحية أخرى فإن أبناء القرى كلهم كانوا يشاركون فى صلوات أيام الأحد , 
وعليهم أن يتركوا نعالهم فى مكان مخصص لذلك , ويمضى الرجال قبالة شمالى 
صحن الكنيسة » فى حين تمضى النساء نحو الجنوب وهن يغطين رؤوسهن » وذلك 
أثناء تلاوة استهلالية للصلوات والترانيم الدينية . وتتميز الكنائس الهندية بمشاركة 
أكثر وضوحا من جانب العلمانيين فى طقس القداسات .ء وذلك بالترانيم الجماعية 
والردود , إلا فيما يخص الخورس فقط . 

وتمثل الكنيسة بالنسبة لهنود الجنوب الغل الروحى ونقطة الالتقاء بين العائلات ؛ 
ولذا فإن الانتظام على المشاركة فى أيام الآحاد والمناسبات المختلفة تعبتر واجبًا 
أساسيًا عند هؤلاء القوم ؛ فالمسيحية بالنسبة لهم هى نمط من أنماط الحياة , ولا يهتم 
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بسطاء الناس هناك بالقضايا الدوغماتية التى كانت منبع شقاق بين الشرق والغرب » 
وإنما ينصب اهتمامهم فى المقام الأول على مشاعر الولاء وحكمة الأسرار الكنسية 
المقدسة أن تكحامتديها الفاسفدة النسفطة برولكل فى هذا ا مسر الس فى تهون 
الكثيرين منهم عن كنيسة مار توما النسطورية الأصل إلى الكائوليكية أو إلى المذهب 
اليعقوبى السريانى . 

وتمثل كلمة ' قريانة * التى يستخدمها الهنود بالنسبة لسر التناول ما تعنيه هذه 
الكلمة عندهم حرفيًا . بمعنى " التقدمة ' أى القربان . ويقترح الأستاذ براون!*") أن 
هذا اللفظ يوازى لفظة "الأضحية التى كان أصلاف الهنود يقدمونها لآلهتهم القديمة " , 
كما أن أعيادهم تحمل ملامح البهجة نفسها والابتهالات المتواترة فى التراث الهندى 
القديم » إن كان الاهتمام هنا منصبًا على قرابين التناول المسيحية . وفى مناسبات 
الأعياد يهرع سكان القرى إلى الكنائس عشية يوم العيد » التى يجعلونها وفق 
تقاويمهم , البداية الحقة للمناسبة الدينية التى يحتفلون بها . ويعد أداء الصلاة وإنشاد 
الترانيم يسير القوم فى موكب حول الكنيسة وهم يحملون الصلبانء والمباخرء والأعلام: 
والمظلات» وإشارات الآرستقراطية المجتمعية » وذلك فى صخب وابتهال شديدين . ويعد 
فاو لمر ة يتفيهوة عل قاعذة عطلى و السهن في :فاة الكسسنة ب حية بوؤد 
الكاهن صلاة فى الهواء الطلق فى جو عيق من البخور . ويعدها يلعثم الكاهن 
والشمّامسة وكبار رجالات الكنيسة فى مأدبة فاخرة . وفى الصياح التالى » بعد أداء 
طقس " القريانة " وإلقاء الموعظة الخاصة بالمناسبة التى يحتفى بها » يقام موكب آخر 
بنفس الآبهة والصخب ويقدم الهنود عطاءاتهم النقدية فى إناء موضوع أسفل أحد 
الصلبان » وفى بعض المناسبات يقدم البعض نوعا خاصا من الكعك إلى الكهنة ليقوموا 
بتوزيعه على جمهور المصلين يعد انتهاء طقس القداس . 

أما الخبز المستخدم فى سركة التناول فهى خيز مختمر ؛ مع قليل من الزيت والملح 
فى عجين هذا الخبز » على نار الفحم ‏ ويقوم بإعداد هذا الخيز الكاهن نفسه 
أى الشماس فى فجر يوم التناول . وفى الأوقات السابقة , عندما لم يكن القوم هناك يعرفون 
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تتافخ البمةخ كا نمطا نقة كتنديسة القويى كونا ابس كدميوه عسصعارة: انيت العنن 
المنقوع كبديل لشراب التناول بجانب خبز القرابين . 

ونقفن اليتوةغلافة الغنابي تقفب ا نشاف" ولخ :فا السدلياف الهوعةامث 
الأجمار دائمًا ما تتوج أفنية كنائسهم . وهم دائما يتذكرون القسم الذى كان قد أقسمه الجميع 
للمصالحة سنة 167١م‏ عند " صليب كونين ' (200068) , كما أن بيوتهم وورش الحرفيين 
منهم » بل ويعض أدواتهم تزدان بعلامة الصليب , كما أن الزينة الأكثر إجلالا فى كل 
كنيسة هندية هى أيضا علامة الصليب . وهذا ويزدان الكهنة من مختلف الرتب بصليب 
فضى على الطراز المعروف فى بلاد المشرق ٠‏ الذى يتدلى منه منديل حريرى يوزع من 
خلاله الكاهن نعمة البركات على جمهور المصلين . كما أن عامة الناس يرشحون علاقة 
الصليب مرارا وتكرارا فى صلواتهم الخاصة والجماعية وفي المناسبات الهامة(١").‏ 


وبالنسبة للصوم فإن الهنود يراعون القواعد نفسها التى يتبعها إخوانهم اليعاقية 
فى سوريا » مع فارق طفيف فى درجة التقشف . وفى العصور الحديثة أخذ مسيحيو 
الهند فى التخفيف من الغلى فى التقشف الذى كان يتبعه أسلافهم فى الصيام » ولكنهم 
بشكل عام ينظرون إلى الصوم كفرض دينى أساسى . وهم إلى جانب أحجامهم 
الكامل عن تناول اللحوم » يمتنعون وقت الصيام عن مضغ مادة تشبه التبغ . ويذكر أن 
البرتغاليين فى القرن السابع عشر كانوا يتندرون على الهنود عندما كانوا يعيبون عليهم 
تناول الأسماك وقت الصيام الكبير الذى يسيبق عيد القيامة ؛ ولكى يسقط هؤلاء الهنود 
تمامًا فكرة تناول لحوم الحيوانات أى حتى تواجد الحيوانات من حولهم » فإنهم قد 
عمدوا من قديم إلى رصف أرضية بيوتهم . كما غيروا من أدوات مطايخهم بحيث 
لا تسمح هذه الأوانى الجديدة بطهى لحم الحيوان . وكان أسلافهم لا يفطرون إلا مع 
مغيب الشمس . كذلك يراعى الهنود صيام أيام الأريعاء وقت الصيام الكبير » وأيضا 
اليوم الأربعين من الصيام نفسه . وخميس العهد , وهذه المناسبات الثلاث تخلد عندهم 
ذكرى " العشاء الأخير ' للمسيح مع تلاميذه : ويتم مراعاة هذه الصيامات على 
مستوى أفراد العائلة جميعًا . ويذكر الأستاذ براون!"") أن هنود مالابار يعدون 
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رغيفًا خاصا من الخبز المختمر الأسمر تتوسطه سعفة من النخيل » لكى يقسم إلى 
ثلاث عشرة قطعة يوزعها رب العائلة على الأقارب » مع شراب خاص من عصير جوز 
الهند ومحلول السكر وعصائر نباتية آخرى بدلا من النبيذ . كذلك كان البعض ينذرون 
الصيام لعام كامل . فى حين أن البعض الآخر من الزهاد وكبار السن كانوا يصومون 
بقية أيام حياتهم » وطبقا للقواعد فإن الامتناع عن الطعام والشراب شرط إجبارى بمن 
يتقدم لشركة التناول المقدس . وقد لوحظ عن طائفة مار توما أن الكاهن المنوط بطقس 
التناول يتحاشى الحديث مع غير المسيحيين أو أن يركب عربة يقودها غير مسيحى . 
وواضح من هذا التحرز الزائد أنه من ميزاث المجتمع الهندوسى والأفكار البشعة عن 
طبقات المنهمشين والمنبوذين فى المجتمع الهندى . 

ويفسر مسيحيو مار توما فكرة البعث ويوم الدينونة تفسيراً حرفيًا بأن الأجساد 
سوف تقام من رقدتها ؛ ولذا تمع قداتجاوا عن عادة الهنود فى إطراق جثث موتاهم . 
ويروى أن كبار السن منهم الذين ب يسقط واحدا من أسنانهم مثلاً ٠‏ يسيقون عليها لتدفن 
معهم عند وفاتهم , لكن عندما يبعثون من الموت يوم القيامة تعود الأسنان إلى مكانها 
ويصبح الجسم معافى تماما("") . 

هذا ويتزيا كهنة مار توما بالأزياء المعروفة نفسها عند اليعاقية السريان » اللهم 
إلا فى بعض التعديلات التى نقلوها عن الكاثوليك والبعثات التبشيرية البروتستانية من 
أورويا . ولعل أبرز هذه المؤثرات الغربية هى تاج الأسقفية المقتبس من كل من التاج 
الرومانى والتاج السريانى معا . وطبقًا لبعض مؤرخى الكنائس الهندية , لابد وأن يبدو 
الكاهن فى كامل لباسه على هيئة الملاك المجنح بجناحين » وأن يبدو الأسقف 
كالصيرانيم ( درجة أرقى من الملائكة ) ذى الستة أجنحة('') . ويحب الهنود دق 
النواقيس والنضج وهم يترنمون بالألحان الكنسية!"') . 

لقد كانت الكنيسة عى القلب النابض للمجتمع الهندى الجنوبى منذ بدايتها , 
وتنتشر الكنائس فى مختلف الأبروشيات فى مالابار بطابعها المعمارى الخاص . وتبدو 
الكنائس الهندية من الداخل متطابقة مع معمار الكنائس اليعقويية فى سوريا ؛ من 
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صحن وهيكل مرتفع قليلاً محاط بدرايزين منخفض , ثم من قدس الأقداس الذى يرتفع 
بدوره درجة أو درجتين عن مستوى الهيكل فى مواجهة الشرق » وهو يحتوى على 
مذبح مرتفع وجانبين مخصصين للخدمة الطقسية على يد كاهنين معا . أما من الخارج 
فلكل كنيسة سقف يستند إلى جمالون مؤلف من ثلاث درجات تعلى واحدتها الآخرى , 
ويتجه الدرج الأعلى قبالة الشرق فى شكل برج مربع له قمة هرمية . وتقوم بناية 
الكئيسة ويضط فتاءشتدين الاتباع :كما أن عمارفها تشيه تصيميم ا معدن الهتدى ؟ 
فالفناء الواسع مسور بالجدران وله أربعة مداخل تواجه الجهات الأريع الأصلية . 
أما بوابة الكنيسة فواجهتها قيالة الغرب . وتنفتح على ردهة طويلة مزودة بالمقاعد والآرائك 
على الصفين . وفى نهاية هذا الممر يوجد باب ضخم يؤدى إلى صحن الكنيسة فى 
شكل صالة كبرى دون أجنحة أى عمدان . أما السقف مداه فى الارتفاع من الناحية 
الشرقية فى أعلى قدس الأقداس , وتتسلل الإضاءة خافتة فى جميع الأركان من خلال 
نوافذ صغيرة ٠‏ ولذا فإن جمهور المصلين يستعينون بالشموع أثناء الصلوات(). 

وقبل مجىء البرتغالييين إلى مالابار كان عدد الكنائس قليلاً » سواءًا تلك المشيدة 
بالحجر أو من الأخشاب ؛ ويذكر الكاردينال تيسارانت أن أهل مالايار قاموا بتحويل 
أحد المعابد الهندية إلى كنيسة فى بلدة شنجانور » وذلك فى القرن الثالث عشر . 

ولا يستخدم الهنود الصور أو صلبان الصلوات فى كنائسهم » وإنما يستعيضون 
عن ذلك بصلبان بسيطة الشغل ويبعض الأيقونات القليلة ويعض الرسومات الحائطية . 
أما الأعتاب الحجرية والبواكى فإنها تصاغ عادة فى شكل الطاووس أو الصلبان 
خاصة فى كنائس مالابار الحديثة؟") . 


ويتضح تأثير العمارة البرتغالية أيضًا فى بعض الكنائس دون غيرها . 
أما الصلبان الهندية فتحمل بصمات الأصول السريانية » ممتزجة ببعض المؤثرات عن 
النقوش البهلوية السابقة لقدوم البرتغاليين . وفى كنيسة بلدة إيباداللى نجد مؤثرات 
سريانية - مالابارية فى إفريز وشكل ال معمورية التى تحاكى زهرة اللوتس » وهى قائمة 
أسفل الدرابزين وترتكز كل قاعدة مؤلفة من أربعة أسود آسيوية!"'). وهذا الطراز ليس 
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من تأثيرات برتغالية » وإنما هو من معطيات الفن الهندوسى القديم!؛ '). وفى كنيسة 
كيناتور(*') . توجد أعمدة للمصابيح على الطراز الهندى المعهود . ومن المناظر المألوفة 
ايشناافى جالانان كلك الصليان اللتقوشنة على الاحهان :فى القلام كما أن عدن 
الصلبان تنقش نقشا غائرا على بعض الألواح » وهى ذات ملامح سريانية - هندوكية 
فى ان وامفن: + 

إن التراك المحلى:فى طزة الفنون والعمازة عد نجماعة هان توما السزيانية يعطى 
هذه الفنون والطرز المعمارية مذاقًا رومانسيًا خاصا تفردت به كنائسهم . على أنه 
ينيغى ملاحظة أن طائفة مالابار ظلت تعتقد فى الكثير من الخرافات والخزعيلات » وإن 
كانت هذه الآفة قد أخذت فى الانحسار فى العصور الحديثة إلى حد يعيد . ومن أمثلة 
هذه الخرافات إيمان هؤلاء الناس الشديد بالسحرا'  '‏ ويطرد الأرواح النجسة""), 
إلى جانب عادات غريبة فى مناسبة غسل الأقدام فى ذكرى ' خميس العهد "2) . 

وإذا نحن غضضنا الطرف عن هذه الخرافات . فإنه يمكن القول بأآن تقوى هؤلاء 
القوم نابعة عن أصالة حقيقية وعن عفوية فطرية . ولعل هنالك من يتساءل عن جدوى 
ما آأتت به الإرساليات والبعثات التبشيرية الكاثوليكية واليروتستانية الوافدة من الغرب 
الأورويى بالنسبة لمسيحيى مالابار » وعما إذا كان استخدام لغتهم المحلية فى الطقوس 
الدينية قد ساهم فعلاً فى تقربهم من اللّه بشكل أكثر وتوفًا عن ذى قبل . ومهما قيل 
فى هذا أو ذاك ٠‏ تبقى حقيقة ثابتة وهى أن السريان هم الذين أدخلوا المسيحية إلى 
تلك البلاد باللغة السريانية . ومعها الطقوس والقراءات الدينية . يعد تطعيمها 
بالموسيقى والألحان الشعدية المحلية!" '). أما الأساليب الحديثة التى أتى يها الكاثوليك 
والبروتستانت فهى التى ابتلت هؤلاء القوم البسطاء بشعور من الاغتراب والاضطراب, 
مما جافى بينهم ويين السلام الداخلى الفطرى الذى كانوا ينعمون به لردح طويل من 
الزمن فى علاقتهم مع الخالق(:؟) . 
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الجزء السنادس 
الكنيسة المارونيه 


#) - مقدمة 


أصبحت الكنيسة المارونية منذ وقت ليس يبعيد معقلاً هاما للكاثوليكية الرومانية 
فى متظقة السترئ الأرسيظ بوامتا :هزه الكنييية يشبقلوق, :كيرا فنامة فى دنية ليان + 
ويمثلون نقطة محورية فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع . وكنيسة المراونة منظمة تنظيمًا 
دقيقًا » كما أن كبار رجال الإكليروس فيها على درجة عالية من الثقافة . ومع مرور السنين 
توثقت علاقات الكنيسة المارونية مع روما » فأخذت تتطلع فى توجهها نحو الغرب بدلا 
فق القتزق ..ولذً| ققد كدوو الإطلالة على تازيكهاابين كتائين الشترق القسديعة: .الى 
لا هى بالرومانية ولا باليونانية ‏ ضريًا من ضروب الخروج على ال مألوف . 


مع ذلك » ورغم أن الكثيرين من المراونة » بما فيهم بعض رجال الدين المرموقين (", 
قد كتبوا أطروحات مطولة لبيان أن كنيستهم كانت طوال تاريخها ضمن الكومنولث 
العاذولكى الروساسن ٠‏ الا أن الحفائق الكارخية بين الى عكى :ذلك :ذلك لأ 
المسيحية المارونية من أصول شرقية لا شك فيها . وكما سوف يتضح من الفصل التالى » . 
فإن كثلكة المراونة قد بدأت زمن الحروب الصليبية لأسباب قهرية أكثر من كونها لدوافع 
تلقائية عن اقتناع . ولا يخفى اللاتيين!") أنفسهم فى روما حقيقة أن المراونة كانوا فى 
الأصل من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) . ويعدها تحولوا إلى مذهب 
الإرادة الواحدة ( المونوثيليتية ) . إلى أن تحولوا إلى الكثلكة فى أواخر العصور 
الوسيطى أو يعدها" ومع ذلك ققد حفظت الكنيّسة المارؤنية لنفسها على بعكن الللامت 
التى تجعلها تاهرة متفردة فى :تارمث الكافولركنة الزوماضة #هيى:من تاحنة قد حافظت 
على استقلاليتها المحلية تحت رعاية بطريرك مارونى ينتخب محليًا وبعدها يعتمد هذا 
الانتتخاب من قبل الباب الرومانى » ومن ناحية آخرى أبقت على قداساتها باللسان 
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السريانى القديم فى جميع كنائسها , مع بعض التعديلات للتوافق مع قانون الإيمان 
الكاثوليكى وإعلان الطاعة للبايا قى روما . ومن جانب ثالث » فإن القساوسة المراونة 
تزحوة:.وذلك يخلاف: الشناوسة الكاقوليله الرؤهاقزموإن كانت هده العاوة قن أحدت 
فى الاتنحسار يين كبار رجال الإكليروس . ولو أن أحد أيناء المراونة سئل عما إذا كان 
كاثوليكى المذهب , فإنه يبادر بالإجابة بأته ليس كذلك , بل هو ' مارونى '" المذهب . 
والآحن الذى “شل فيه أ هذه :العنسة قن ظؤرت غلى امسوم مضيو فى اللجموعة 
السريانية الأتنطاكية ‏ والتى تولدت عنها مع تنامى الحركة المسكونية كل من الكنيسة 
الأرثوذكسية الأنطاكية » والكنيسة اليعقوبية أى السريانية الغربية » وأخيراً الكنيسة 
المارونية التى لا يزال بطريركها حتى يومنا هذا يحمل لقب "البطريرك المارونى لأنطاكية 
وسائر بلدان الشرق" » ويناءًا على هذه الحقائق . يصيح الحديث فى صفحاتنا هذه؛ 
مبرراً لأن تحتل الكنيسة المارونية موقعها بجوار شقيقاتها الكنائس الشرقية القديمة 
الالخوم:: 

ويمثل المراونة أقلية هامة فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ فهم أحفاد الفينيقيين الذين 
قد حفظوا على ميراثهم الكلاسيكى , وهم أيضًا كأسلافهم القدامى تجار ماهرون 
ومغرمون بالعاموة فيما وراء البحار » ويقال إنه يوجد حوالى ٠٠١٠٠١‏ مارونيًا 
يعيشون فيما وراء البحار فى الأمريكين ومصر وقبرص وأماكن أخرى عديدة » ويمثل 
المراونة أغليية السكان فى جمهورية لبنان » وهم شديدى الاعتزاز بكنيستهم فى 
المجالين الدينى والسياسى . ووفقًا لإحصاء سنة 7١15م‏ بلغ سكان لبنان 1١4 ,8.١‏ 
فعسمة".يمكل اللسحيون مني 245 شسيفة ومن بولا 4554 من المزاوتة, 
واتاايقية الفبعان كهورمق الدرو دو كةو ليع .علي أنه نفة' لان جعشر يسنت الف 
مع اتشاع الحدوؤد اللبتائية فيماءوزاء طرابلس وصبيوا + يلغ عندن.سسكان لبنان 
8 نسمة , وكانت الزيادة فى مجملها أوضح بين طوائف السكان من غير 
المؤاوية! ': 

لقن اعت الكلسيعة الحقرافية للننات على تعزيز وخضانة الكفيية الماروقة فشكل 
خاص ٠‏ فلينان تطل من الغرب على شواطئ البحر المتوسط ما بين نهرى العاصى 
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والليطانى » وتمتد رقعتها فى جوف القارة الآسيوية لتشمل سلسلتين من الجبال 
توازيان البحر المتوسط , ويين هذه الجبال وشواطئ البحر المتوسط يمتد سهل زراعى 
أخضر تبلغ مساحته ٠١١‏ ميلاً فى الطول » وما بين ست إلى عشرة أميال فى العرض 
وهى الرقعة التى كانت تعرف قديما باسم " جوف سوريان " والآن باسم "أرض البقاع' 
( منذ العصر الأيويى ) . ومع أن المراونة ينتتشرون فى مختلف أرجاء لبنان إلا أن 
الكنيسة المارونية كانت دائمًا تفضل المناطق الجبلية التى هى صلب الجغرافية اللبنانية 
الطبيعية . فلقد كانت هذه المرتفعات الجيلية ملاذا آنسا يحتمى فيه المراونة والدروز 
والشيعة فى العصور الوسطى » وأيضا فى عصر الهيمنة العثمانية . ويطلق المراونة 
على أنفسهم اسم ' أهل الجيل ' . كما أن مقر البطريرك المارونى قد ظل لقرون عدة 
فى وادى ' قديشة ' . كما أن آباء الكنيسة المارونية قد أقاموا مؤسساتهم الديرانية فى 
مواقم جبلية . وأصبحت هذه البيوتات معاقل الحفاظ على العقيدة المارونية ضد 
التحرشات الخارجية . وفى هذه المؤسسات أيضًا تم الحفاظ على تراث الأسلاف من 
الضياع فى أشد اللحظات حرجا وخطورة . 


يي ين كن 
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4؟ -الأصول والتطورات فى الكنيسة المارونية 


لل القديس مارو وعصر الأسطورة : 


إن تاريخ المسيحية الباكر فى لبنان ملئ بالغموض » فهناك أخبار غير موثوق فى 
صحتها بأن القديس بطرس الرسول نفسه كان أول من بشر بالمسيحية بين أهل 
فينيقيا » والذين تم وضعهم تحت رعاية بطريركية أنطاكية . وهذا الزعم فى حاجة إلى 
الكحفظ رين القاهمة التاويكية كينا أن هناك أسطووة اخرى ميؤداها أنواكدا فق 
أساقفة روما الأول كان من أصل لبنانى يدعى القديس آنيكتوس ؛ الذى شغل العرش 
البابوى سنة 1١1١م‏ علي وجه التقريب ٠‏ ونال إكليل الشهادة ما بين أعوام ١7١‏ - 
14 ). 

هذا ما تقوله الآساطير ٠‏ ولكن الوقائع التاريخية تشير إلى أن المسيحية وحدت 
طريقها إلى جبال لبنان فى القرن الرابع ٠‏ وذلك عندما دخل القديس مارو(" 
أى مارون ( 5٠5٠‏ - 4155م ) فى سلك الرهبانية واعتزل إلى حياة الخلوة على ضفاف 
نهر العاص ما بين بلدتى آفاميا وحمص . ويروى أن ثمانمائة0) من المريدين قد 
انضموا إليه وراحوا يبشرون بالإنجيل فى النجوع من حولهم . وشخصية القديس مارو 
قاريخية الأرغيان غلمها :نوف وازدة فى المضنادن المعاضرة م فقن يفاء ذكزة على لان 
القديس يوحنا ذهبى الفم فى واحدة من رسائله ( 05١6م‏ ) :كما أشار إليه أيضًا 
الأسقف القديس ثيودوريت ( حوالى ”79 - 4450م ) على أنه من أهالى أنطاكية ومن 
أهل الورع والتقوى . كما أن ثيودوريت هذا كان على اتصال ببعض تلاميذ مارو("). 
ويعد وفاة مارو قام أتباعه بتشييد كنيسة فوق مقبرته » وهى التى أصبحت فيما بعد 
ذا قاع . كما أقيم أحد الأديرة من حولها . ومن هذه اليقعة انتشر المبشرون فى 
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كل صوب للتبشير بالمسيحية بين بنى جلدتهم . وقد ازدادت هذه المؤسسة ثراءًا بفضل 
التبيرعات التى انهالت عليها من أبناء الطائفة . على أن هذا الدير قد تعرض للتخريب 
وقت الحروب: الفاؤستية <:الييزقطية حت حاء الانيراطون حستنيان الكبسن زامسن 
بإعماره . ومن اللحظات الهامة فى تاريخ هذا الدير عصر الإميراطور البيزنطى هرقل , 
مع رهبانه سبيلا لجمع شمل الكنائس المسيحية حول مذهب واحد . وقد نجح هرقل فى 
استمالة هؤلاء الرهيان للمذهب الذى يلورة مع الأسقف ماسييدونيوس (مذهب الارادة 
فلقيدونية من أصحاب مذهب الطبيعتين ( ١5م‏ ) . ويتلخص مذهب ماسيدونيوس فى 
القول يبوجود طبيعتين فى شخص المسيح مع إرادة واحدة ( مونوثيليتيت ) لا تنضم . 
ولكن المتافزة رفضيوا .هذا المذهن الحديد + كما أن السيرتات العرييين وضموة بالهورطقة . 
غير أن جماعة السريان فى لبنان قبلوا هذا المذهب الهرقلى - الماسيدونى » ومن ثم فقد 
انفصلوا عن الأرثوذكسى واليعاقبة جميعا . 

ومع مرور الوقت ظهر عاملان هامان ساعدا فى تحرر الكنيسة المارونية من المؤثرات 
الغربية : العامل الأول تمثل فى الفتح العريى الذى وضع حذدا للاضطهادات التى كانت 
تمارسها الإمبراطورية البيزنطية ضد ااكنائس الشرقية , والعامل الثانى أنه فى القرن الثامن 
تم إبعاد بطريرك أنطاكية إلى مدينة القسطنطينية , وعندها قرر اللبنانيون اختيار بطريرك 
من بينهم ليحمل لقب ' بطريرك أنطاكية والمشرق * , وهو اللقب الذى يتحلى به حتى اليوم . 
ومن هذا يتضح أن الكنيسة المارونية كانت تجسيدا! للمشاعر السياسية والدينية لأهل لينان . 


« القديس يوحنا مارون والمراونة : 
القرن الرابع » ولكن المؤسس الحقيقى للكنيسة المارونية هو القديس يوحنا مارون!*) فى 


( مارون ) من القرن الرايع . 
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وليس هناك معلومات معاصرة موثوق بها عن سيرة حياة هذا البطل الجديد , 
ولكن يمكن تقفى خطوط قصته من أدبيات أواخر العصور الوسطى ؛ المستقاة فى أغلب 
الخلن سق كات قدنة فكو يخال الفتؤواك المتحايفة التى اين نبا الرايية 
ومؤسساتهم الدينية عبر القرون . ولقد تركز رهبان دير القديس مارى القديم على مقربة 
من مدينة أنطاكية والمقر البطريركى . للعيش فى سلام . وكان القديس مارو يفضل 
العيش فى المناطق الجبلية أى القرى المنعزلة تفاديًا للأخطار . وفى آخر المطاف تم 
اختياره لمقر ديكرسى البطريركية فيما بين أعوام 1486 - ١/ام‏ . وفى عهده تعرض 
المراونة لضغوط أثناء الصراع بين العرب والإمبراطورية البيزنطية على أرض لبنان , 
ففى سنة 194م قام البيزنطيون بنهب وتدمير دير القديس مارو وقتلوا ما يقرب من 
خمسمائة من رهبانه('). ويعدها اضطر القديس مارون إلى الانتقال مع رفاقه إلى وادى 
"قويقنة “ينك مشىء الحعلات الضكنفنة إلى المنظقة رويويط الؤرحون الراونة مين 
كنيستهم ويين القديس مارى , ولهذا فإنه لا مجال للحديث عن كنيسة مارونية قبل 
0000 

هذا وكان الخليفة الأموى مروان الثانى ( 44 - 09/ام ) قد اختار بطريركًا 
لأنطاكية اسمه ثيوفيلاكت بن قنبرة » الذى حاول إخضاع المراونة لسلطأنه بمعونة 
بعض الفرق الآموية(''). وفى النصف الأول من القرن العاشر أخذ دير القديس مارو 
يتوارى فى بحور النسيان . ومع ذلك فإن الجغرافى والمؤرخ والرحالة المسعودى يسجل 
عن أحداث سنة .15م أخبارا عن هؤلاء المراونة » مبينًا أنهم كانوا ذات يوم يملكون 
ديرا كبيرًا على نهر العاص يعمر بثلاثمائة من الرهبان » ويه ثروات من الذهب والفضة 
والجواهر . ويمضى المسعودى ليذكر أنه قد تم تخريب هذا الدير فى عهد آخر الخلفاء الآموبين . 
والسبشسودع فلن دزاية مدقب االزاوتة ( الإزادة الواهدة المعبيع ) #وبأنهد بهذا 
يختلفون عن الملكانيين والنساطرة واليعاقبة » كما أن أعدادهم كبيرة فى لبنان9؟') . 

ومن الصعوية بمكان تقديم صورة كاملة عن المراونة فى الفترة السايقة لهجمة 
الحملات الصليبية على المنطقة , ومع ذلك فنحن نعلم أنهم كانوا يملكون مواقع حصينة 
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فى جبال لبنان , كما كانوا يمارسون أعمال التجارة والنقل البحرى ؛ كما أن البعض 
منهم كانوا يعملون ريابنة للسفن العربية التى تحمل الجند وتلك التى تنقل البضائع » 
كنا أن اتقرا آنخر قل اتخرطوا للحدمة فى الحيوقن 'الغرمية تحت يظلة الخلؤفة الاشلامية 
السمحة . اللهم إلا فى بعض الحالات النادرة التى كان فيها بعض عمال الخليفة 
يسيئون استخدام سلطاتهم دون معرفة الخليفة . وهناك أخبار عن ثورة قام بها المراونة 
سنة ( 094 - ١1لام‏ ) فى منطقة منيطرة وفى سهل البقاع ٠‏ وذلك يتحريض من 
القوات البيزنطية التى كانت ترابط قرب هذه المنطقة!'") , 

فى أثناء ذلك راح المراونة يتوسعون من حولهم . ثم أقاموا لأنفسهم نوعًا من 
النظام الإاقطاعى فى القرى المجاورة . وظلت الكنيسة هى القوة الدافعة لهم روحيا 
ويا واتتصبادا . ولقد قامت أديرتهم وكنائسهم على أكتاف بعض السادة 
الإقطاعيين الذين استولوا على العديد من البقاع فى أرض لبنان . ومع ذلك انتشر عدد 
من المراونة أيضًا فى الحضر » ويروى الرحالة يوهانس فيرزيورج من القرن الحادى 
عشر أنه قد وجد بعض المراونة يعيشون فى بيت المقدس!؟'). كما أن جماعة مارونية 
أخرى كانت تخضع لأسقف مارونى اسمه توما من كفر طاب » وفى سنة ٠1١١م‏ ظهر 
زعيم مارونى يدعى سمعان نجح فى الاستيلاء على مدينة عنتاب الواقعة شمالى كفر 
طاب . هناك أخبار أيضا عن جماعة مارونية أخرى ظهرت فى جزيرة قبرص منذ القرن 
التاسع . حيث أقاموا ديرا مارونيًا فى القرن الثانى عشر . ونظرا للعلاقات الطيبة مع 
النساطرة فى كل من العراق وفارس ٠‏ تمكن المراونة من ممارسة نشاطهم فى بغداد 
وبعض المدائن المشرقية الأخرى فى الإمبراطورية العربية!؟) . 


ه الففلات الصنلنينة وعتلفة الفراوفة + 


عندما هجمت الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى والأراضى المقدسة بدأ 
اتصنال الخراونة«الغري: الأوووسن اللاقيت ويكشيجنة ووما الكافرائكية «ؤكان المراونة : 
مثلهم فى ذلك مثل الأرض » قد رجعوا بقدوم الصليبيين إلى المنطقة وتعارفوا معهم 
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ضد شعوب العالم الإسلامى . ومنذ بداية الحروب الصليبية وضح أن المراونة قد ألقوا 
بأنفسهم فى أحضان الفرنجة الغزاة . وكان المراونة يعملون كآدلاء للصليبيين فى 
الممرات الجبلية والوديان ومسالك الأراضى المقدسة . ومن ثم قدموا الكثير من العون 
للحملة الصليبية الأولى!' '). بل أن هذا التورط قد ازداد عندما دخلت فرقة من رماة 
الرماح المراونة للخدمة فى صفوف الصليبيين!''). ثم ما لبث المراونة أن تصاهروا مع 
الصليبيين » ومن هذه الزيجات المختلفة خرج نسل مهجن ممن عرفوا فى المصادر 
ياسم " الأفراخ ' (301ااناه) كما أن عددًا من المراونة قد استقروا مع الصليبيين فى 
إمارة طرابلس التى استولى عليها الصليبيون!''). وراح الكهنة المراونة يستخدمون 
الطقوس الكائوليكية فى كنائسهم » وهى طقوس غريبة على ميراث الكنائس الشرقية , 
من قبيل تزيين الرأس بالتاج الرومانى والتزيى بمنطقة من الجلد حول الوسط ؛ كما أن 
الكثيرين من أبناء المراجنة كانوا يترددون على الكنائس الصليبية الكائوليكية . ويذكر 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى أن أربعين ألفًا من المراونة نزلوا من جيالهم فى شكل 
جماعى لينفصلوا عن هرطقتهم الدينية ( مذهب الإرادة الواحدة ) وليعلنوا إيمانهم 
بالمذهب الرومانى الكاثوليكى والخضوع للبابا الرومانى » وذلك أمام بطريرك أتطاكية 
الصليبى عمورى . وهذا الرقم إنما يشير إلى الذكور فقط , مما يعنى أن عدد المراونة 
بما فى ذلك نساء وأطفال هذه الجماهير كان يربو علي مائة ألف فى القرن الثانى 
عشرا'') ونجد المعلومات نفسها عند الرحالة الصليبى الدومنيكانى بيركهارد 
(1787م) إن أنه يذكر أن المراونة فى مقدورهم تقديم أربعين ألقَا من المحاربين 
للكدية هم المدوتل الفايية !"ا وفى قازض سكن رين ااا يمف انك 
استتصال الوجود الصليبى من المنطقة . يقول صليبى آخر هو ثون بولدنزى ( ثون نيو 
هاوس ) : بأن المارونيين قد أكدوا له استعدادهم للقتال إلى جانب الصليبيين فى حملة 
صليبية جديدة توجه ضد المماليك فى مصرا'") . 


المارونى جبريل بن القلاعى ( توفى 7١10م‏ )1"') بأنه فى سنة 1545م تم تبادل خمس 
متشسيرة رسالة بين جابوآت روما والتطاركة اللبكافدين :وال لاوقا سفن منذينا تشع 
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رسائل حتى اليوم('') ولقد قام البطريرك المارونى إرميا العمشيطى بزيارة روما 
والمشاركة فى المجمع اللاتيرانى الذى انعقد سنة 6١5١م‏ . وعند عودته أوقد معه البابا 
كفم القالق فاهيدا بنابوا لنشاكد ين تصول كل أنناء الطائفة ا تارود الفكل الن 
المذهب الكانوليكى . 

ثم أخذت البعثات الفرنسيسكانية والدوميكانية!'') تفد إلى أرض لبنان ٠‏ ليتبعها 
بعد ذلك مبعوثون من الجزويت ٠‏ في حين أن عددا من الطلاب المارونيين قد دعبوا 
للدراسة فى الفاتيكان . وفى سنة 84١1١م‏ افتتح الباب جريجورى الثالث عشر الكلية 
اللارؤتنة فئ .رونا لتسينتاقيلن الطلاف المارؤتدين للذراة فييا!؟" ومن مين الأستهاء 
البارزة من خريجى هذه الكلية كان يوسف سمعان السمعانى ( 1١541‏ - 758١م‏ ) 
وهى من مواطنى طرابلس , والذى ساهم بالكثير فى مجال الدراسات الشرقية ؛ فإلى 
جانب مؤلفه الضخم بعنوان ' المكتية الشرقية وخل (15لهأمة0:1 وععطاه1اطز8) فانه 
ساهم أيضا فى تعريف البلدان الأورويية بالقداسات السريانية القديمة؟""). كما أنه 
عكف على دراسة المخطوطات السريانية والعربية والعبروية والفارسية والتركية 
والحبشية فى مكتية الفاتيكان , وهى يستكمل بحوبه عن الكنائس الشرقية . 

ورغم كل هذه الأحداث والتطورات » إلا أنه من الخطأً أن نظن بأن كل أبناء 
الشعب الماروتى قد تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية فى العصور الوسطى ٠‏ إذ أن غالبية 
هوّلاء القوم كانوا لا يدركون المغزى من وراء الانطواء تحت عباءة المذهب الكاثوليكى , 
فلقد ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية باللغة السريانية طبقًا لميراثهم القديم وغادات 
أسلافهم . ولما أن نجح السلاطين المماليك سنة ١29٠م‏ فى القضاء على آخرالمعاقل 
الصليبية فى الأراضى المقدسة باستعادة مدينة عكا , بدأت العلاقات من المراونة وروما 
فى الانحسار والفتور , وإن كنا نعلم أن مبعونًا رومانيًا هى الراهب الفرنسيسكانى 
لويس دى ريياريى قد أوفد سنة 510١م‏ من قبل البابا كالستوس الرابع ليقدم الهدايا 
والصلبان وتاجًا رومانيًا إلى البطريرك المارونى فى لبنان2). ولكن حتى هذا لم يعش 
أن الروابط بين الكنيسة المارونية وروما كانت كاملة , إذ أن البعض من المراونة 
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ظلوا متمسكين بالمذهب ' المونوثيليتى ' ( الإرادة الواحدة ) حتى القرن 
يؤكد فيها البطريرك الخضوع التام للكرسى البابوى . ويعدها أقدم كبير أساقفة 
قد تخلوا عن مذهب 'الإرادة الواحدة ٌ باعتياره "ل "). وأتهم يعلنون بذك 
خضوعهم التام للكرسى الرومانى . 

غير أن هذه الاتصالات بين المراونة والبابوية فى روما قد أثارت الشكوك فى حاكم 
لبنان نفسه , ولذا فإنه أمر جنوده باقتحام دير " ميفوق " حيث كان يقيم البطريرك 
المارونى . وقد وقع كثير من الضحايا فى هذا الصدام ؛ واضطر البطريرك إلى الهرب 
إلى مرتفعات وادى قديشة سنة ٠54١م‏ » حيث اتخذ من دير ' كانويين "("' له مقرا , 
وهى المقر البطريركى نفسه حتى اليوم . ويعد ذلك الحادث أصبحت البطريركية المارونية 
فى حال من العزلة , فنحن نعلم أنه عندها اتنتخب حسان الحداثى لمنصب البطريركية 
المارونية سنة 497١م,‏ كتب إليه ابن القلاعى متضامنًا مع الراهب فرانسيسكوى سوريان 
الروماني وليقره على منصبه ا داقع الأمر أن وضع المارونيين ب بالشسصنة العام 
المارونى دكرس البابوية متواصلة ولم تنقطع , فلقد درجت الكنيسة المارونية منذ ذلك 
التاريخ على إرسال مبعوثين إلى البابا عند تتويج بطريرك جديد ولتقديم رسائل 
الخضوع والتبعية للكنيسة الرومانية . وهذا ما تشهد عليه حوليات العصرا" "). ولقد 
ازهااذعين المحعوكن الأرمن للدراسنة قروا شاعا #وتق نت الاننما ء الساروزة كان 
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جرمانوس فرحات الذى أصبح كبيرا للأساقفة فى حلب ( 1737٠‏ - 177١م‏ ) » والذى 
أسس النظام الرهبانى المارونى ( الأنطونيين ) فى بلدة أهدن على مقربة من حلب!""). 
ومن الأسماء البارزة الأخرى كان كاسيرى » وهو من مواطنى طرابلس » واسمه 
الأصلى ميخائيل الجزيرى ( 117٠١‏ -١172941١م‏ ) , وكان قد تلقى دراساته فى روما 
وأصبح فيما بعد أمينًا لمكتبة الإسكوريال الشهيرة فى أسبانيا . حيث قام 
تفترنطة :مار يتخطوظة عوننة من :مقتتكا ك-هةة الكنسية 1 


وقد شارك كل من كاسيرى وآسيمانى ( السمعانى ) فى المجمع اللبنانى الذى 
انعقد سنة 757١م‏ فى دير " سيدة اللويزة "(*') (تصغير شجرة اللوز ) » والذى تبلور 
عن توثيق العلاقات بين الكنيسة المارونية وكنيسة روما . وقد شارك فى هذا المجمع 
ثلاثة عشر من الأساقفة المارونيين » مما يمثل علامة هامة فى تاريخ المراونة فى القرن 
الثامن عشر . وكان كاسيرى يمثل أسقف طرابلس » فى حين أن أسيمانى حضر ليتلو 
رسالة بابوية تحدد القواعد التى ينيغى أن تسير عليه أعمال هذا المجمع . وقد اتخذت 
عدة قرارات هامة فى هذا المجمع من أبرزها : إقرار المجامع الدينية الموالية لروما : 
وإدخال عبارة الروح القدس المنيثق من الابن ' (عداوه:!51) فى قانون الإيمان المارونى » 
إلى جاتب قواعد تعلم المذهب الرومانى ؛ ثم إدخال اسم البابا الرومانى ضمن 
القداسات السريانية » وإدخال بعض التعديلات على نظام الرهبة المارونية من أهمها 
ضرورة العزل بين الرهيان والراهيات فى البيوتات الديرانية » وشرط التبتل لكل رجال 
الإكليورس من الرتب العليا مع السماح بالزواج للرتب الأدنى فقط . كما قرر المجمع 
أيضنًا مراجعة القوانين الخاصة بالحياة العائلية من زواج وصلات الدم وميراث . وقد 
تولى فيما بعد راهب مارونى من حلب اسمه عبد اللّه قرعلى ( توفى 187١م‏ ) إكمال 
الإطار القانونى لهذه القرارات » وقد دفن هذا الراهب فى دير اللويزة . ويلاحظ أن 
عددا من الأعيان ورجالات الإقطاع فى لبنان قد شاركوا فى اجتماعات هذا المجمع , 
ومن بينهم كان الخازن شيخ الذى كان يقوم بأعمال القنصل العام لفرنسا فى لبنان 
منذ عهد الملك لويس الرابع عشرا' '). ولقد اتخذ هذا المجمع صفة المجلس العام 


46 


أو الجمعية الوطنية ‏ طبقًا للمفاهيم السائدة آنذاك فى الشرق الأوسط . على أن هذه 
القرارات التى خرج بها المجمع قد أصيبت بالإحباط يسبب التنافس على العرش 
البطريركى فى تلك العقود/"'). وعليه فقد عقدت مجامع أخرى لاحقة للتأكيد على 
ما كان هذا المجمع قد توصل إليه من أمور ؛ ومن ذلك المجمع الذى دعى إلى عقده 
البطريرك يوسف اسطفان فى بلدة غسطة"') سنة 768١م‏ , ولكن هذا المجمع قد 
تعكر صفوه بسبب موقف اسطفان المؤيد لراهية من راهبات : القلب المقدس اسمها 
حنة عجيمى والتى راحت تعلن أنها قد رآت رؤية عجيبة ويأنها قد توحدت مع الأقنوم 
الثانى للثالوث . ولما أن ذاع صيت حنة فى الأوساط الشعبية » وقف اسطفان إلى 
جانبها . ولذا فقد تم إيقافه وطلب إليه التوجه إلى روما لمواجهة الضلالات التى نسبت 
إليه فى أمر حنة7' '). والواقع أن حالا من الفوضى قد أصابت حسد الكنيسة المارونية , 
ولم تهدا الأمور إلا فى عهد البطريرك بولس مبارك مسعد ( ١8054‏ - .189١م‏ )(:) 
الذى كان قد تتلمذ فى مدرسة روما وأصبح ضليعا فى اللاتينية والإيطالية » إلى جانب 
السريانية والعربية . وقد شارك يولس فى الاحتفالات التى أقيمت سنة 1811م فى روما 
لإحياء ذكرى القديسين بطرس ويولس . يذكر أيضًا أن هذا البطريرك كان قد عقد 
مجمعا دينيًا سنة 1401م » بعد موافقة الكرسى البابوى الرومانى » فى بلدة ' بكركى * , 
وأنه أرسل أربعة أساقفة مارونيين لحضور مجمع الفاتيكان بدلاً من الذهاب بنقسه , 
ليتحاشى مغبة إكراهه على التنازل عن صلاحياته فى تدبير شئون الكنيسة المارونية . 
وَقق كقن.بولين العوية مق الآطوويضابع اللاقوتدة كما أعو ماده هافة يقضيى تكفلة 
مبجل القارية الذى كان قن وضيفة الزويفى.:«وقك:طلييتة المؤرة » الدييش "1237 أن 
يزوده بهذه المادة » ولكن البطريرك اعتذر يأنه لم يعد يستطيع جمع المادة المطلوية . 


وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على بلدة كانويين كمقر شتوى للبطريرك ؛ وعلى 
بلدة يكركى فى موسم الصيف . ويجب علينا فى هذا السياق أن نوضح أن جميع 
الراونة مومس اعد قاطن تيوسو الكرييعى الدادوى الى رونا عن كنابه ريمال 
إكليروس . ليسوا على استعداد تحت أية ظروفء لآن يتخلوا عن خصوصيتهم 
واستقلالية كنيستهم وطقوسها التى تتساوق مع تقاليد وميراث الكنائس الشرقية 
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الأخرى منذ تاريخها الباكر . فالمراونة يؤدون قداساتهم باللغة السريانية القديمة, 
وإن كانوا قد أدخلوا عليها بعض التعديلات الطفيفة فى القرن السابع عشر ( أو الثامن 
عشر عند بعض الكتاب  )‏ كما أنهم ظلوا يستخدمون السريانية فى حديثهم اليومى 
حتى منتصف القرن التاسع عشر . والواقع أن هناك تناقضا واضحا بين خضوع 
الكنيسة المارونية نظريًا للسيادة الرومانية ويين المشاعر الحقيقية للمراونة باستقلالهم 
المحلى ويخصوصيتهم الشرقية , وهذا ماتشى به كتابات الكثيرين منهم . ولعل 
فيما كتبه واحد من كبار رجال الدين المارونيين ما يوضح هذا التناقض وهذا الكاتب 
هو يوسف دوريان كبير الآساقفة لمدينة طرسوس ونائب البطريرك المارونى الريبارشية 
مصر. وهى يؤكد من جانبه على ولاء الكنيسة المارونية لروما منذ القرن الخامس('*), 
ولكنه من جانب آخر يصر على استقلالية هذه الكنيسة فى معاقلها اللبنانية منذ أقدم 
العصور . ومن خلال هذه الرؤية ليوسف دوريان يمكن للباحث أن يتفهم الكثير من 
التناقضات التى اكتنفت ولا تزال تكتنف الكنيسة المارونية فى لبنان . 
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4 - المراونة فى التاريخ الحديث 


« المراونة والدروز مذابح الستينيات : 


إن تاريخ لبنان فى العصور الحديثة يكاد أن ينصب على طائفتى المراونة والدروز . 
وفن جين أن الراونة قد :قركؤوا: أساسا'فى المناطق الشتغالية الحيلية #اكخمان الدووز 
العيش على المرتفعات الجنوبية فى منطقة حران » حيث مارسوا حياتهم الخاصة فى 
عزلة وحالة من الفموض . ولا يسمح المقام فى هذا العرض للخوض بالتفصيل فى 
تاريخ الدروز('). ولكن لا بأس من التعريج فى إيجاز على بعض المعالم الهامة لهذه 
الطاكفة وملذقاكياوالمسلنية وا ارون ضير العصيود : 

وتقول الأسطورة التى ظهرت فى القرن السابع عشر : إن الدروز هم من نسل 
قائد الحملة الصتلييية الأولن حنودفرى ذى نويون ورفافة من قناوة الحملة + ولكن هذه 
الأسطورة من ضروب الخيال ولا أساس لها من الصحة . ومن الناحية التاريخية ترجع 
أصول الدروز إلى عصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اللّه ( 495 - ١5١٠م‏ ) الذى 
راح واحد من أتباعه يدعى محمد بن إسماعيل الدرازى!') يضفى عليه صفات إلهية. 
ومع أن الدرازى قد اغتيل سنة 5١١٠م‏ , إلا أن آراءه وجدت من يتحمس لها فى 
شخص حمزال اللباد الزوزانى » وهو من أصل فارسى ٠‏ والذى يلور من هذه الأفكار 
ما يشبه العبادة بطقوس أخروية غامضة . أما ترويج المادئ الدرزية فى بلاد الشام فقد 
اضطلع به شخص من مسيحيى الشام يدعى المقتنع بهاء الدين ( توفى 57١٠م‏ ) . 
وأخذ بهاء الدين يروج لمعتقداته فى العقود السابقة لهجمة الحملات الصليبية على 
المنطقة . أما معلوماتنا عن الأدب السرى للدروز فهى مستقاة من شخص آخر يدعى 
عبد اللّه التنوخى ( توفى ٠58١م‏ ) », الذى دفن فى بلدة عبية فى لبنان , التى 
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أصبحت مزارا هاما للدروز . ويؤمن الدروز أنهم أصحاب عقيدة تتكشف أسرارها فقط 
للحكناء أن الغلماء ( العقالن ) #ولكن هَدَّه الأستوار الا وى الحهال. :رهق يكن من 
هؤّلاء العقال فى التقوى فإنه يصبح من الكاملين والعارفين باللّه ( الأجاود ) . ويحافظ 
كبار رجال الدين الدروز علي مبداً التبتل » هم يعقدون اجتماعاتهم الدينية عشية أيام 
الجمعة فى خلواتهم . وهم لا يعترفون بموت الحاكم بأمر اللّه ويعتقدون أنه تجسيد 
للألوهية . وأنه قد اختفى بمحض إرادته فى ' غيبة ' موقوتة . وأنه سوف يظهر من 
جديد عندما تحين الساعة , مثلما يعتقد الشيعة من أنصار المهدى المنتظر . ويؤمن 
المقتنع بهاء الدين بأن العقيدة الدرزية وقف على دائرة خاصة من الأفراد , لا يسمح 
للغرباء الجاحدين بالانضمام لها؛ لأنهم لا يستحقون هذا الشرف , والدروز يطيعون 
شيوخهم طاعة عمياء . ولعل فى هذا ما يفسر الكثير من الأحداث التى مروا بها 
أو خبروها . كما أن للدروز قانونًا أخلاقيًا صارمًا » وهم يساندون أحدهم الآخر وقت 
الأزمات . ويعتقدون أيضا أن الأخيار يولدون من جديد بعد الموت فى شكل آدمى , 
بينما يولد الأشرار مرة أخرى ضمن فصيلة الكلاب . وهم شديدوى التمسك بوحدتهم , 
وقد انتشرت تعاليمهم بين قبائل تنوخ » ومعان , وأرسلان » وجنيلاط , وهى عائلات 
باقية حتى اليوم . وعلى المستوى الاجتماعى كان الدروز على علاقات طيبة مع المراونة, 
وكثيرا ما كانوا يشاركونهم فى احتفالاتهم الدينية » كما أنهم يجلون المزارات 
المسيحية . وفى بعض الحقب التاريخية كان المراونة يخضعون للأمراء الدروز » من 
أمثال الأمير فخر الدين الثانى من معان , الذى امتد نفوذه من أنطاكية إلى صفد فى 
فلسطين ما بين أعوام ( ١١94‏ - 1776م ) . كذلك كانت هناك حالات تحول فيها 
بعض الأفراد الدروز إلى المذهب المارونى . ومن أشهر هذه الحالات كان تحول أسرة 
الشهابى التى كان أفرادها يتأرجحون حينًا مع الدرزية وأخرى مع المارونية » إلى أن 
انتهى بهم الأمر فى خدمة المراونة واعتنقوا مذهيهم الدينى . وقد حدث الشىء نفسه 
مع عائلة أخرى إسمها " بلعامة " . 

ولقد اضطلعت أسرة الأمير بشير الثانى الشهابى ( ١188‏ - .1815م ) فى 
العصر الحديث بدور هام فى رسم صورة لبنان الحديث من حيث التوازن والتحديث . 
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فلقد حارب الأمير الشهابى من أجل حرية لبنان ونجح فى أن يوقع بين خصوم لبنان 
الواحد بعد الآخر . وقد تم نفيه خارج البلاد مرات أريع ؛ ولكنه ظل يكاقح متحدي 
السلطنة العثمانية ونوابها لتحقيق استقلال لبنان . وكان الأمير الشهابى متعاطفًا مع 
محمد على باشا والى مصر ويرنامجه الإصلاحى » وحاول أن يتمثل بسياسته فى لبنان 
في تحديث الأمة . ولذا فإنه أرسل عددًا من اللبنانيين لدراسة الطب فى كلية القصر 
العينى فى القاهرة . كما أن مقره الحبلى المعروف باسم " بيت الدين " كان بمثابة 
القلعة الحهبينة فى حفن" الحنال عن طراز مغمارف حميلن :كنا أنها كانت خهزدانة 
بمسيلة لتوصسل المياه من القمم الجليدية على الجيال المحيطة » مما يكشف عن خيال 
الشهابى الواسع وشخصيته الفذة . ويلخص أحد ال مؤرخين اللبنانيين!") خصال 
الشهابى فى العبارات التالية : ' اعتنق بشير الشهابى المسيحية المارونية » وكان 
متعاطفًا مع الدروزية » وكان كسائر أهل بيته ليبرالى الفكر ومستنيرا فى سياسته 
الدينية " . ولذا فإنه قد أولى اهتمامه ورعايته للمراونة فى المقام الأول ثم للدروز بدرجة 
أقل . فى وقت كانت الطائفتان تعيشان جنبًا إلى جنب فى تناغم ووئام . وقد قام بشير 
ببناء كنيسة مارونية صغيرة إلى جانب مسجد فى عقر داره ' بين الدين ' . وكان الرجل 
مشجعا للعلم » وقد تطورت فى عهده الكلية المارونية المعروفة باسم ' عين ورقة : (4), 
والتى كان من بين خريجيها المؤرخ يوسف الديس ( 52-248 - 1107م ) . الذى صار 
كبيرا لأساقفة بيروت ؛ وهى الذى أسس " مدرسة الحكمة "(*) سنة 1474م على المنوال 
الأورويى فى إيبارشية . 

لقد عزر الشهابى من انفتاح لبنان على العالم الخارجى » ومن التقارب بين 
المراونة والدروز . على أن الحلف الذى عقده مع محمد على باشا وابنه إبراهيم ضد 
العثمانيين فى ثلاثينات القرن التاسع عشر كان سببًا فى تدخل كل من إنجلترا 
والنمسا وروسيا وفرنسا فى شئون لبنان الداخلية . 

ويلاحظ أن العلاقات الودية بين المراونة والدروز لم تدم طويلاً » ويرجع ذلك إلى 
غدات يكين تفسةه عن المسبرع غندها ثم ثفية شارن: البلاد:» حييف توفى ستة <0را و : 
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الآأمر الذى أدى إلى حاله من الفوضى والاضطراب » بتشجيع من الولاة العثمانيين 
فى بلاد الشام . كما أن البابا العالى فى استاتبول أصدر أمرا إلى أهالى لبنان 
يتسليم أسلحتهم للسلطات العثمانية » وذلك فى أعقاب انسحاب إبراهيم ياشا وكتائيه 
المصرية من أرض الشام . ولقد تجبير العثمانيون فى تنفيذ هذا الأمر العثمانى فأآذلوا 
أهل لبنان وخاصة طائفة المراونة » فى حين أنهم راحوا يقوون من شوكة الدروز . 
وفكة] يذو المشناضوق يذو الفتكة ين الطائفتن: 

وفى الوقت نفسه شهدت الكنيسة المارونية تقلبات عاصفة من داخلها , فلقد تمرد 
عامة الناس من جبروت السادة الإقطاعيين من كبار المراونة » ووقف صغار الكهنة مع 
العامة فى انتفاضتهم , فى حين وقف كبار رجال الدين مع السادة الإقطاعيين , 
ثم ما لبث الأمور أن ازدادت سوءًا عندما أخذ الدروز يتحرشون بالمراونة » عندما هجموا 
على قرية دير القمر » موطن شمعون الرئيس الأسيق للبنان » وأشعلوا فيها النيران 
ودمروا البيوت سنة ١188م‏ . وقد أعقب هذه الحادثة وقع عدد من الاغتيالات بين 
المعسكرين المتحاريين . 

وحتى هذا المنعطف من التاريخ كان الحكم فى لبنان فى يد أمير من بيت الشهابى , 
إلا أنه فى سنة ”1854م قام العثمانيون بطرد آخر أفراد الأسرة الشهابية من الحكم , 
وعنث الملطان يزلا ونه كنا كما من أضيون ستعزنة اسطنة دو نابتنا؟ التشسا و وقد 
احتل عمر باشا ' بيت الدين '" فى قلب لبنان ليصبح مقر إقامته . وفى أثناء حكمه 
انقسم لينان إلى قسمين شمالى وجنويى ٠‏ يفصل بينهما الطريق الممتد بين بيروت 
ودمشق ٠‏ ويشرف على كل قسم منهما نائب لهذا الوالى : زعيم من المراونة القسم 
الشمالى » وزعيم درزى للقسم الجنوبى» ولكن هذه القسمة زادت الأمور تعقيدا , لأن 
القسم الجنويى الدرزى كان يحوى 17,705٠‏ من المراونة!') وبعض المسيحيين الآخرين 
من طوائف آخرى . وكان العثمانيون يقفون وراء الدروز فى تحرشاتهم بالمراونة ؛ ففى 
سنة 1444م بدأ الصدام بين الطائفتين وأضرم الطرفان النيران فى العديد من القرى . 
وقد بدأت الشرارة بإحراق دير القمر » ثم تلتها حرائق أخرى حتى وصلت الأمور إلى 
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ثورة عارمة وسلسلة من المذابح سنة ٠147١م,‏ هى التى عرفت باسم "مذابح الستينيات " 
التى استمرت من شهر إبريل حتى شهر يوليى من ذلك العام وارتكبت فيها جرائم بشعة 
زا شنحيتها العدين هق المرائنة له تغودافه 35:٠‏ إلى جاتن كسائن هادي 'قدرت 
بأربعة ملايين جنيهًا إسترلينيًا') وفى أثناء هذه الاضطرابات تم تدمير العديد من 
الأديرة والكنائس . وحل الفقر والتشريد بأهل هذه الديارات . وطالت ألسنة هذه الثورة 
مدينة دمشق نفسها . حيث حرض الأتراك على نهب الحى المسيحى فى العاصمة 
السورية . فهلك فيها ما يقدر بحوالى ١١٠٠١‏ من المواطنين . ولم ينقذ الباقين من 
الهلاك إلا تدخل الزعيم الجزائرى عبد القادر الذى كان لاجنًا فى سوريا » فلقد قام 
هذا الرجل على رأس بعض الفرسان بإنقاذ الكثيرين من هلاك محقق . وقد نجم عن 
هذه الاضطرابات تشريد حوالى ٠٠١٠٠١‏ نسمة فى لبنان ويعض المدن السورية ٠‏ 
بعد أن خربت ديارهم وياتوا ضحية للأويئة والمجاعات . 

وعند هذه التقطة المأساوية تحركت فرنسا فأنزلت حملة فرنسية على شواطيء 
لبنان لإعادة الهدوء والسلام على أرض لبنان - كما كانوا يزعمون . وفى أثناء ذلك عين 
الباب العالى وزير الخارجية التركية فؤاد باشا مفوضا ساميًا على لبنان ليعالج الموقف 
المتردى فيها . ومعه مندويون عن القوى الكبرى لتقصى الأمور . وعقاب من تثيت إدانته 
فى تلك الأحداث الدامية . وقد انتهت هذه اللجنة إلى إعدام عدد ١١١‏ جنديًا رميًا 
بالرصاص » وشنق عدد آخر من المدنيين , وإلقاء آخرين فى السجون ؛ وترحيل البعض 
الآخر ممن تثبت أدانتهم . أما الأمير عيد القادر الجزائرى فقد تم تكريمه لموقفه 
البطولى » كما فرضت غرامة مقدارها مليونًا وربع جنيها على الدروز بضمان من الدولة 
العثمانية . وإن كان الدروز لم يدفعوا من هذه الغرامة سوى قسط صغير وأوقفوا الدفع 
بعد ذلك47) . ْ 
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وفى العام التالى تم إعلان الدستور اللبنانى فى العاصمة التركية إستانيول , 
وكان من بين الموقعين عليه كل من فرنساء وإنجلترا. والنمساء ويروسياء وروسيا ٠‏ ووفق 
هذا الدستور تم الاعتراف باستقلال لبنان على الصعيد الدولى » تحت إشراف 
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'متصرف ( حاكم ) مارونى يتم تعيينه وفق فرمان سلطانى كل خمس سنوات . 
وونبا ع :هنذا الضاكة فى نين تنكو لماكت متكلس زلف من 19 عسوا طون 
الطوائف الدينية المختلفة فى لبنان . من بينهم خمسة مراونة ٠‏ على أن يكون هذا 
'المتضيوف" مسكولاً مناشترة أماه البآن العالى:. 
وهكذا عاد الهدوء إلى أرض لبنان ٠‏ ولكن ضعف الإدارة التركية - المارونية 
وكداشوى الزعامات المارونية تفن اتقهاء أسسؤة الشهانى.» جغل الآخال كلها حفقودة على 
الكنيسة المارونية كآخر ملاذ يلجأ إليه أبناء هذه الطائفة . وهكذا ظهرت على السطح 
شخصية البطريرك المارونى » ليس فقط كزعيم روحى وإنما أيضا كمسئول عن الأمور 
الدنيوية لطائفته . والواقع أن معظم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والدينية قد 
تمت تحت عباءة البطريركية المارونية فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين(') . 


«الكنيسة المارونية : استقلاليتها ووطنيتها : 


ظل الدستور الجديد ساريًا فى لبنان حتى قيام الحرب العالمية الأولى . وفى أثناء 
ذلك أبدت كل من فرنسا والولايات المتحدة تعاطفًا خاصا تجاه المراونة فى بلاد الشام , 
خاصة بعد أن ذاعت أنباء مذابح الستينات وما أعقبها من أحداث مأساوية . ولقد 
قدم إلى بلاد الشام رائدان بروتستانتيان من مدينة بوسطن على ظهر الباخرة '"ساللى 
آن" سنة 1419م ٠‏ وهما بليثى فسك , وليقى يارسونز ليجدا المنطقة فريسة للفقر 
والجهل والمرض والخرافات تحت الهيمنة التركية . ثم وصل إلى بيروت يعد ذلك ( سنة 
55م ) كل من القس إيزاك بيرد » والقس وليم جويل . وقد قام هؤلاء المبعوئون 
بخدمات جليلة فى مجالات الصحة والأعمال الخيرية فى لبنان!:'). كذلك اضطلع دنيال 
الى تكولا لذوهنة السورية البرو تمعاتقة فن كتورث وال كانت عن "الست سن 
81م إلى جامعة أمريكية » وصار هو أول رئيس لها . وقد حفظ له اللبنانيون كلماته 
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القى :قال كينا “قن عقيو اى تقييتجن نيوا كان أنيفن"النشنرة أو افون اللو 
أى أصفر الملامح . مسيحيًا كان أم يهوديًا أى مسلما أو من غير المؤمنين » أن بلتحق بهذه 
الجامعة وأن يتمتع بكل امتيازاتها الثلاث سنوات أو أربع أو ثمان , ثم يتخرج منها 
ليؤمن بما هى مؤمن به » ولعله يتبين وقتها أننا نسير على طريق الحق فى إيمان راسخ 
لأيلين 1/١‏ 

وفى الوقت نفسه اجتهد الفرنسيون أيضًا فى إرساء قواعد مؤسساتهم 
الكاثوليكية فقام الجزويت بتأسيس معهدهم اللاهوتى فى بلدة غزير سنة 447١م‏ » التى 
التكلك صا مع الى عروت: لتعبية جامعة: القدمنى يسنك النسوعنة 1111م 
كذلة عملت :فاه الهما عاك مرق بو مقا نقة وكا كر امكنة كل تقناع العديه هرف المدارمن 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والأديرة للذكور والإناث . وهكذا قدر للبنان أن يفيق من 
أهوال وظلمات العصور الوسطى ليأاخذ دوره فى العالم الحديث » وكانت الكنيسة 
اللاووتتة فى المحرك الركوى ليذه الأنقيطلة المتفؤنة فى سخطف الحالات:: 

والواقع أن كبار رجالات الكنيسة المارونية كانوا وراء هذه التطورات جميعا » وفى 
بعث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين ‏ لأن اللبنانيين المسيحيين يطابقون بين الوطن 
ويين كنيستهم المارونية . ولقد قاسى اللبنانيون الأمرين على يد الترك فى سنوات 
الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه المعاناة أشد ضراوة من مآسى المذابح التى وقعت 
فى الستينات من القرن التاسع عشر . ويقال : إن عدد القتلى/'') فى لبنان قد بلغ 
0٠٠‏ تسمة من مجموع السكان الذى كان حوالى 55٠0.٠٠٠‏ نسمة . فلقد قام 
الترك بإخلاء الأديرة الواقعة على نقاط استراتيجية جبلية لتحويلها إلى تعزيزات 
عسكرية , ومن بينها الديران التاريخيان : مار أشعياء ؛ ومار يوحنا القلعة . كما أن 
قرى بكاملها تم تهجير سكانها ‏ وتشريد رجال الدين فيها . كما نقى أسقف بيروت 
الذى هلك وهو فى طريقه فى بلاد الأناضول ؛ كما أن البطريرك المارونى تظاهر 
بالمرض وفوض نائيًا عنه ليتسلم الفرمان السلطانى من المبعوث التركى إلى مدينة 


بيروت . ولقد أرهب الترك سكان لبنان من مسيحيين ومسلمين » خاصة من كان يبدى 
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تقاطفا مغ الفزوية امع فرشه] "فقن" مانو "اذا ع كم أغداء ؟؟ اشتخصضا فى 
بعرو م معنف خورف فى ومتقدق مول شقة دج الأعسال 2ه لقي :لات وهيل 
الجنرال الإنجليزى اللنبى مع حلفائه من الكتائب العريية تحت قيادة الأمير فيصل 
ابن الشريف حسين فى سبتمير 1918م . أما الأحداث التى أعقبت ذلك فتضمنت 
إعلان الرئيس وودرى ولسون الأمريكى مبادئه الأربعة عشرة التى تضمنت حق الشعوب 
فى قوير معويروه اا لسوتي فوساى اللسلع يق إمتران الانكداي الفوسبي على 
لبنان ‏ والانتداب البريطانى على فلسطين , ثم إعلان استقلال لبنان فى ؟" مايو 
سنة 1977م . ولا يمكن بطبيعة الحال الخوض فى كل هذه التفصيلات فى هذا 
العرض , والمهم أنه خلال تلك الأحداث المتعاقبة كانت الكنيسة المارونية تلعب دور 
محوريًا فى تحريك الأحداث » خاصة فى عهد البطريرك بطرس إلياس حويك(!") (توفى 
7 م) ء الذى قام بدور وطنى مرموق فى كل مجريات الأمور على الساحة اللبنانية , 
فلقد سافر حويك إلى باريس على رأس وفد لبنانى إلى فرساى ليطالب باستقلال بلاده , 
كما تبادل الرسائل مع كلمنصوه الفرنسى الذى أكد له بأنه سيعمل على تحقيق آمال 
اللبنانيين فى الاستقلال . كذلك عمل حويك فيما بعد على إنهاء الانتداب الفرنسى فى 
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لبنان » وقد تم إعلان جمهورية لبنان المستقلة رسميًا فى 7" مايى سنة 1957م . 


وينص الدستور اللبنانى الجديد على أن يختار رئيس الجمهورية من المراونة » وأن 
حجان ركس الوزراء مق الستلضين السعة وان دكوة ركس سهلين الضوا يفن 
الشيعة ‏ وأن يتولى منصب وزير الحربية واحد من الدروز . 

وقد شغل عرش البطريركية المارونية بعد وفاة حويك البطريرك أنطون عريضة ٠‏ 
فق روسل فيد الونة وا لحمافن وق متارقت سياساف انطوون قأهر | شتكسا وافنيعا 
من جانب المسيحيين والمسلمين على حد سواء فى لينان . وعندما وقعت أحداث 
سنة 1108م المؤسفة . وهبت ثورة شعبية تطالب الرئيس كميل شمعون بالاستقالة , 
بدت فى الأفق رياح فتنة طاكفية + ولكن البطزيرك بولس المعوشى ٠‏ الذى كان قن 
أففى يعفل الوقة فى الولاناك المتحدة + أعلن راحة وقؤف الكتيسة الماروقة الن 
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جانب الصف العربى وأنه يؤيد الحركة الشعبية ضد كميل شمعون وسياساته . وعليه 
فإن شمعون راح يستنجد بالقوى الغربية للحفاظ على منصبه » ومن ثم جاء التدخل 
الأجنبى فى شئون لبنان الداخلية . ولكن الموقف الصلب للكنيسة المارونية ومعارضتها 
لشمعون قد أجبرته فى نهاية المطاف على التنحى وترك الساحة السياسية إلى الأيد . 
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1!؟ - التنظيمات الكنسبية المارونية - قواعد الإمان 
ومفردات الثقافهة 


« هرم الإكليروس المارونى : 


يعكس هرم الرتب الدينية فى الكنيسة المارونية عددا من الحقائق التاريخية» التى 
تميز هذه الرتب بسمات لها طابعها الخاص . فهذه الكنيسة ذات أصول مشرقية وتراث 
شرقى لا غبار عليه ولكنها فى الوقت نفسه قد اكتسبت العديد من الملامح الغربية 
حت أحسيحة صرحا تمدو الزؤومن:(شكل حانوسن حارس النوانات فى الاساطدر 
الرومانية ) » وياتت بمثابة القنطرة التى تصل الشرق بالغرب . 

ويمثل اللقب الرسمى للبطريرك المارونى " بطريرك أنطاكية والمشرق " جماعا غير 
عادى لعقيدة مستقاة من منابع سريانية ورومانية فى آن واحد . ويتم انتخاب البطريرك 
المارونى لمدى الحياة بواسطة الأساقفة وكبار الأساقفة المراونة فى اجتماع دينى يعقد 
خصيصا لهذا الغرض . ويشترط ألا يقل عمر المرشح لشغل هذا المنصب عن أربعين 
عامًا . ولابد له من الحصول على ثلثى الأصوات للفوز بالمنصب . ويعد الانتخاب يؤدى 
له القساوسة والرعية مراسيم الولاء والطاعة . وفى أثناء ذلك ترسل رسالة إلى البابا 
الرومانى . متضمنة الاعتراف يقانون الإيمان الكاثوليكى ؛ لكى يعتمد البايا هذا 
الانتخاب . ويرد الباب على ذلك بهدية للبطريرك المنتخب مؤلفة من الطيلسان الرومانى 
والطوق والصولجان وصليب يزين به صدره . على البطريرك الجديد أن يقدم تقريرا 
عن أحوال الكنيسة المارونية إلى المجلس البابوى فى روما (13:ا6) كل عقد من السنين . 
ويتمتع البطريرك المارونى بحقوق وصلاحيات تقليدية كانت قائمة قبل الانضواء تحت 
المظلة الرومانية ؛ فهى ينتخب دون تدخل من جانب الرومان فى عملية الانتخاب » مع أن 
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إقرار هذه الانتخابات من جانب البابا صار شرطًا من شروط إضفاء الشرعية على 
الكرسى البطريركى . وللبطريرك المارونى صلاحيات تعيين كبار الأساقفة والأساقفة فى 
الاييبارشيات المختلفة . كما أن هو الذى يدعى إلى عقد المجامع الدينية مرة واحدة على 
الأقل كل ثلاث سنوات . وهو الذى يكرس زيت الميرون المقدس ويصدر الأحكام فى 
الالتتماسات المرفوعة إليه فى مسائل الأحوال الشخصية , كما أنه هو القيم على 
نصوص القداسات الأصلية والنسخ المنقولة عنها . وللبطريرك وحده الحق فى إصدار 
العفو والغفران من بعض الذنوب الكبرى للأفراد مثل الردة عن العقيدة المارونية , 
وممارسة السحر باستخدام الأدوات الكنسية المقدسة أو محاولة اغتيال أحد الأساقفة 
أى طرد أحد القسوس من أبروشيته . ويذكر إسم البطريرك فى الصلوات مباشرة يعد 
اسم البايا الروماتى . وهو يرتدى عمامة صغيرة سوداء اللون شبيهة بعمامة البطاركة 
النسطوريين . ومقره الرسمى فى دير كانويين فى مرتفعات قديشة فى موسم الصيف ٠‏ 
وفى بكركى شمال غريى بيروت بحوالى ٠١‏ ميلاً فى قصل الشتاء . وإذا حدث وقام 
اليابا الرومانى بتعيين شريك للبطريرك يقبله المجمع المارونى ٠‏ فإن هذا الشريك يصبح 
البطريرك التالى بعد وفاة البطريرك الجالس على عرشه . دون الحاجة إلى إجراء 
انتخايات 00 


ويشرف البطريرك على إيبارشيتى جبيل ويطروم ٠‏ ويتولى إدارة شئونهما نيابة 
عنه أحد الأساقفة من غير أصحاب الإيبارشيات . وللبطريرك نصيب محدد من العشور 
ومن جبايات الأساقفة المحليين ‏ وذلك لمواجهة أعباء الإنفاق على البطريركية » كما أنه 
يتلقى الكثير من الهبات المالية من بلدان الغرب الأورويى والمراونة المقيمين هناك فى 
بلاد المهجر , وذلك المواجهة أعباء الإنفاق البطريركية . 

يأتى بعد البطريرك فى السلم الكهنوتى المارونى كبار الأساقفة الذين يتم تعيينهم 
بواسطة البطريرك نفسه فى مجمع دينى . ولقب كبير الأساقفة أى المطران لقب شرفى , 
واللقبان متطابقان من وجهة نظر سلم الإكليروس . أما الإيبارشيات الأسقفية فقد تم 
تحديد مواصفاتها وصلاحياتها فى مجمعى اللويزة سنة ”077١م‏ ثم سنة 1414م 
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تباعا("). ولا يسمح للأسقف بمغادرة إيبارشيته دون إذن خاص من البطريرك » ويتم 
كرون الاناققة بواسظة النطريوك وبعة اكنات مخ الأساقفة اللخرين القدامى وتتخصسر 
مهام الأسقف فى رعلاية شئون رعاياه فى إيبارشتيه فى الجوانب الروحية , كما أنه 
يشرف على أملاك الكنيسة فيها , ويتلقى العشور , ويطبق القوانين الخاصة بالأحوال 
الشخصية لرعيته . ويساعده فى المهام الروحية كبير الشمامسة », وفى الأمور الدنيوية 
أحد القمامصة ( إيكرنوموس ) . ويختار البطريرك اثنين من هؤلاء الأساقفة للبقاء 
تكو اوه هنا عوةة: فتن «تضيرنفف !| الأموى فى سقو اللظوير كدة يكنا تعن الظويرك أشقفا 
ثالنًا لرعاية شئون الكنيسة المارونية فى مصر , وهى منصب هام كان يتقلده فى العقد 
الأول من القرن الماضى لمطران دوريان المؤرخ المرموق . 

أما القساوسة ( الخورى ) فهم كهنة علمانيون ومتزوجون » مثلهم فى ذلك مثل 
سائر القساوسة فى الكنائس الشرقية الأخرى وذلك بخلاف القساوسة الكاثوليك الذين 
يلتزمون بشرط البتولية . ويختار القساوسة بواسطة جمهور المصلين بالأبروشيات » 
زمشتكرظ منوافقة الأسفف المختصض عان هذا الاكتار. .وفولاء القسوس نضعفة عاية 
ليسوا أصحاب تعليم كاف » ولكن يشترط إجادتهم للفتين العربية والسريانية إلى جانب 
الإحاطة بالقضايا اللاهوتية . ودخل هؤلاء الكهنة هزيل » ولذا فإن أغلبهم يقومون 
بأعمال أخرى إلى جانب الكهنوت لضمان دخل كاف لأسرهم . 

ويبلغ عدد الأيروشيات المارونية خمسمائة أبروشية بها 77٠١‏ كنيسة وقراية ٠٠١‏ من 
الكهنة العلمانيين! ويقوم هؤلاء الكهنة بخدمة القداسات والتناول والعماد وطقوس الزواج 
وصلاة دفن الموتى , ولكن ليس من حقهم التصديق على التنصر . وفى المدن الكبيرة يستعان 
أحيانًا ببعض الرهبان لمعاونة الكهنة فى كنائسهم المختلفة » وذلك تمشيًا مع التقاليد الكاثوليكية . 


«الطقوس والقداسات المارونية : 


المراونة فى الأصل سريان من أتبا ع كرسى أنطاكية » ولكنهم تحولوا فيما يعد 
إلى الكثلكة , ولذا فإن طقوسهم وقداساتهم خليط من المنبعين المشرقى والكاثوليكى . 
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ومع أن كنائسهم الحالية متطابقة تمامًا مع الكنائس الكاثوليكية , إلا أنهم لا يزالون 
نكتفظون عرو مق الكناضن القدمنة الك خافظات على السمات الشرياتية القديمة 
السابقة للكتلكة ؛ من قبيل وضع ستار يحجب المذبح ومزدان بالأيقونات , كما أنهم قد 
أبقوا أيضا على الصناج السريانى لإعلان مواقيت الطقوس » وهذه الصتاجات 
المشرقية الأصل تثير شعوراً من الغرابة لدى السواح الغربيين الذين يزورون الكنائس 
المارونية العتيقة . ومع أن المراونة يستخدمون الأدوات التى يستخدمها الكاثوليك فى 
طقوسهم ., إلا أنهم يحتفظون بصلبان سورية الطراز يتدلى منها منديل حريرى يوزع 
الكاهن من خلاله اليركات على جمهور المصلين , كما أن لباس الكهنة المارونيين خليط 
عجيب من اللباس الرومانى واللباس السرياني القديم » ويتضح هذا بشكل أكثر بين 
الرتب الكهنوتية الأصغر . ويرتدى الأساقفة الأكمام المطرزة والتاج الرومانى مثلث 
الشكل والصوإجان الأسقفى . ويرتدى البطريرك رداءا ( غفارة ) أرجوانى اللون تحت 
اليرد أسود اللون ذات الأكمام الفضفاضة , فى حين يرتدى الأساقفة رداءًا بنفسجى 
اللون . أما القساووسة العاديون فإنهم يرتدون رداءًا أسود اللون . ويالنسبة لغطاء 
الراسس تيحتزيق يخال الدن المزاونة تسوه مسفيهرة مسحظجة | شك مولكن الأسباققة 
والبطاركة يتميزون يلباس للرأس سريانى الأصل فى شكل قلنسوة أسفل العمامة 
السوداء ( مانساختو )(4) . 

والقدائى الماروشى فى بضوهؤو فو القذاس الشرياكق كقسية القدسن نتقون الأضبقر 
أول أسقف لأورشليم » الذى لا يزال اليعاقبة السريان يستخدمونه حتى اليوم . ويتلى 
هذا القداس باللهجة الآرامية » مع بعض التعديلات والمدخلات لكى يتساوق مع القداس 
الكاثوليكى . وهذه التعديلات لم تكن ملزمة حتى انعقاد مجلس سنة 757١م‏ الذى 
أصدر مفردات قانون الإيمان الكاثوليكى . متضمنة كل الجوانب اللاتينية التى صارت 
ملزمة فى تلاوة القداسات المارونية . 

ومع ذلك فالقداس المارونى » مثله فى ذلك مثل القداسات السريانية والكلدانية , 
يحتوى على ١4‏ فقرة منها فقرتان كائوليكيتان واحدة تنص على أن الكنيسة الرومانية 
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هى أم الكنائس جميعًا , والأخرى عن القديس بطرس كآمير للرسل . أما الفقرة 
الخاصة بالقديس يوحنا مارون فهى مارونية خلصة » وتلك الخاصة بمارون من تكريت 
فهى ذات أصول سريانية مشرقية . أما قداس يوم الجمعة الكبيرة ( السابق لعيد 
القيامة ) فهو متطايق مع القداس اللاتينى تماما . وقد يشترك أكثر من كاهن فى إقامة 
القداسات فى كنائس الأديرة والكاتدرائيات الكبرى . ويقدم المراونة الصلوات والدعوات 
لاسم البايا الرومانى وللبطريرك المارونى ولأسقف الإيبارشية ولسائر المؤمنين الحى 
منهم والميت . وتتلى إصحاحات الأناجيل بالسريانية أى العربية . أما درس اليوم 
ويعض التلاوات الأخرى فهى بالعريية المكتوية بحروف قرشونية أى سريانية . 
أما الصلوات اليومية فهى متطابقة مع الصلوات السريانية ومواقيتها فيما عدا تسيحة 
' التمجيد ' . وقد آقرت هذه الصلوات فى مجمع سنة 51١١م‏ وعددها سبع : صلاة 
كنبا والمساح:: والشساعة الثالكة +:والساغة الستادسة #والساعة التايعة + والفظين : 
وما قبل النوم . أما خبز التناول فهى من الخبز غير المخمر » وتتم مراسيم عقد الزواج 
باللغة العربية وفق التقاليد السريانية . مع بعض الإضافات الرومانية الطابع . ويتم 
طقس العماد للأطفال وفق التقاليد المشرقية , إلى جانب الأسلوب الكاثوليكى أيضا 
والأككفاء هنا ذا حصي مام العوناق على راس الطفل العمه يزلا هه ظيين بخسنفه كاذ 
فى ماء المعمودية ٠‏ ولكنهم لا يقدمون شركة التناول للأطفال وقت العماد » بخلاف المتبع 
عند اللاتين . أوما طقس مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس فهى جميعًا مقتبسة 
فى ادقن( ., 

وقد بدأت الكنيسة المارونية فى استخدام التقويم الجريجورى منذ سنة 101١م‏ . 
ويبلغ عدد الأعياد عند المراونة ؟؟ عيدا » بعضها من أصول سريانية » إلى جانب عيد 
القديس مارون ويعض القديسين الآخرين نقلا عن الكنيسة الكاثوليكية . يما فى ذلك 
عيد الأسرار المقدسة . وعيد القديس يوسف », وعيد يوم الأحد الخاص بالتسابيح , 


وعيد العذراء مريه(ا) ' 


أما الصيام فقد تم إقرار مواقيته فى مجمع 777١م‏ » ويصوم الغد المراونة أيام 
الأريعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا الفترة الواقعة بين عيد الميلاد وعيد الغطاس , 
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ويصومون أيضًا أيام الجمعة السابقة للصيام الكبير وعيد الفصح وعيد حلول الروح 
القدس على التلاميذ . إلى جانب أيام 4" وى 59 يونيوى1 و ١١‏ من شهر أغسطس 
كل عاء("). ويستمر الصيام الكبير سبعة أسابيع قبل حلول عيد القيامة . كما هى 
العادة فى الكنائس الشرقية . ويفترض أن يدوم الصيام حتى منتصف النهار » مع 
استثناء أيام السبوت والآحاد . فيما عدا السبت الأقدس السابق لعيد القيامة . ومن 
الصيامات الأخرى أربنعة أيام قبل عيد الرسل ( *” - 585 يونيى ) , وثمانية أيام قبل 
عيد رفع جسد السيدة العذراء إلى السماء (/ا - ١4‏ أغسطس ) » اثنى عشرة يوما 

ويغطى المراونة أيقوناتهم وتماثيلهم بقماش قاتم اللون أثناء أسيوع الآلام » كما 
أنهم يؤدون طقوس غسل الأقدام يوم خميس العهد مثل سائر الكنائس الشرقية » وهو 
اليوم نفسه الذى يقوم فيه البطريرك المارونى بتكريس زيت الميرون المقدس . ويعقد 
المراونة قداسات منتصف الليل عشية أعياد المبلاد والفطاس والقيامة . 


« الرهبانية عند المراونة : 


الرهبانية عند المراونة تاريخ طويل ومتصل , مثلهم فى هذا مثل بقية الكنائس 
السريانية منذ وقت مبكر . وكان القديس مارى فى القرن الرابع أول من انخراط فى 
سلك الرهبانية على قواعد التبتل؛ والطهرء والزهدء والطاعة . أما القديس يوحنا مارون 
الذى أسس الكنيسة المارونية فى القرنين السابع والثامن » فقد كان يحبب أتباعه 
ومريديه فى حياة الرهبنة » ومن وقتها أقيمت عدة مؤسسات ديرانية فى لبنان . ويذكر 
المؤرخ الدويحى ( ١77٠0‏ - 4١7١م‏ )(4) أن عدد الأديرة فى عصره قد بلغ "١‏ مؤسسة , 
وهى لا تزال باقية حتى اليوم . أما المؤرخ الديس ( ١1477‏ -19.17م)7') فيذكر أن 
عندد الأديرة كان يزداد فى لبنان قرئًا معد الآخر . ويقدر غدد الأديرة الماروتية فى 
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العطين الكدية مهوالن» /الدوسسةة قمر جكوالن اق/أ هن الرهنا 3 | لى عاق بده 
من الكهنة » إلى جانب "4 مؤسسة أخرى يشرف رهبانها على الضياع التابعة 
للكنيسة المارونية! ') ورهبان المراونة نوعان : فريق يتبع التقاليد الشرقية فى التمسك 
بمبادئ الزهد » فى حين أن فريقًا آخر لا يراعى هذه القواعد فى أسلوب حياتهم . وقد 
ظل الحال على هذا المنوال حتى وصول الأب اسطفان الدويقى إلى عرش البطريركية 
سنة ١17١م‏ , الذى يعتبر بحق أب الرهبانية المارونية » وأيضًا أبرز المؤرخين منذ زمن 
جبريل بن القلاعى . وكان الدويقى رجلاً مثقفًا ء وهو الذى أدخل العديد من 
الإصلاحات على النظام الرهبانى للمراونة . فلقد أقام مع بدايات القرن التاسع عشر 
نظامًا رهبانيًا حديفًا على المنوال الأوروبى الذى تعرف عليه أثناء أيام دراسته فى 
الكلية المارونية فى روما . وقد أطلق على النظام الذى ابتدعه نظام القديس أنطونيوس؛ 
نقلاً عن اسم كوكب البرية المصرى القديس أنطونيوس فى البحر الأحمر , وأقر المبادئ 
الأربعة للرهبانية بدلا من الثلاثة التقليدية . وهى : الطاعة . والطهارة , والزهد, 
والإقناع . وهذا المبدأ الرابع الجديد يمثل الحياة المتلى للراهب النموذجى!'') وقد لقيت 
هذ الاضلاحات قيولاً واسعا لذى الشعن الماروتى + وكاثث سبنا'فى ازدهان الحياة 
الرهبانية بينهم . ولقد اندمجت المؤسسات الرهبانية القائمة فى النظام الجديد , ولما أن 
ازداد عدد الأديرة قسمت إلى مجموعات لكل منها نظامها الخاص على أساس هذه 
القواعد المشتركة . وقد اضطلع البطريرك اسطفان الدويقى - الذى خلف البطريرك 
القليعى سنة 5١١١م‏ - بمتابعة جهوده فى ترقية المؤسسات الرهبانية المارونية . وكان 
القليعى أثناء أسقفيته لمدينة حلب قد أسس ديرا باسم مار أشعياء , كما تبرع له بكل 
شروته 0 , 


وفى سنة 714١م‏ حدث تطور آخر فى نظم الرهبانية المارونية بظهور نظامين 
جديدين هما : الأنطونيون ' البلديون'('') إحياءًا لذكرى الأب جبريل , وذلك فى عهد 
البطريرك يوسف اسطفان ( ١7817‏ - 1808م ) والذى ارتبطت سيرته بقصة الراهية 
الحلبية هندية ( أى حنة ) عجمى . وحنة هذه كانت قد ذاعت شهرتها كراهبة تقية فى 
مدينة حلب , وهى التى زعمت بيأنها قد توحدت من الأقنوم الثانى البشرى المسيح بعد 
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تناولها من شركة القريان المقدس . أما النظام الرهبانى الثانى الجديد فقد عرف باسم 
' الأنطونيون الحلبيون '(5') هذا وكانت البابوية قد انزعجت من مزاعم الراهبة حنة , 
فتم استدعاء البطريرك يوسف إلى روما , ولم ينته الأمر إلا بعد أن أجبرت حنة على 
التراجع عن مزاعمها كتابة . وما يهمنا هنا هى أن هذه الراهبة قد أصبحت رئيسة 
لمؤسسات رهيانية متعددة , كما أنها تلقت الكثير من المساعدات المالية من الخيرين من 
مختلف البلدان , ثم قامت بشراء بعض البيوتات لتأوى أتباعها تحت مسمى ' راهبات 
القلب المقدس )١١("‏ , 


ولقد شهد القرن السابع عشر انخراط عدد كبير من الإناث فى سلك الرهينة , 
وازداد هذا الإقبال سنة 4١7١م‏ على دير القديس مار جرجس . ومع نهايات القرن 
الثامن عشر وصل عدد أديرة الراهبات إلى عشرة أديرة'2. وفى القرن التاسع عشر 
ازداد هذا العدد تحت إشراف " جمعية المريمات " التى اتخذت إسمًا جمعيا هو 
' جمعية أخوات القلب المقدس ليسوع ومريم " . 

ويدءا بسنة 1807م انضم إلى هذه الجمعية عدد من الأديرة القديمة للنساء , 
واهتمت راهبات هذا النظام الجديد بالعناية بالأيتام وتعليم البنات . وقد بلغ عدر 
المريمات سنة 1471م مائتين وست وستين راهبة » يشرفن على ١ه‏ مدرسة تضم 
لالالا.ة.طالئة!'') وكان البطريرك يظرس حوين قد أسس جمعية " أخوات العائلة 
المقدسة ' لترقية أحوال التربية والتعليم أيضًا . وقد بلغ عدد راهبات هذه الجمعية 
ثمانين راهبة موزعات على ١5‏ من المؤسسات . وتبين آخر الإحصائيات أن عدد الراهيات 
فى هذه الجمعية قد وصل إلى :5١‏ راهبة , كلهن من بنات الكنيسة المارونية )١4(‏ 
والواقع أن الخدمات التعليمية لهذه المؤسسات الرهيانية . من ذكور وإناث » قد أدت 
خدمات جليلة للمراونة على المستويين الدينى والدنيوى . والدليل على هذا أن العديد من 
البطاركة والأساقفة ورجالات العلم قد تخرجوا من هذه المدارس . 


هذا وقد ظهر عدد من القديسين فى هذه الأديرة المارونية حتى فى أشد لحظاتها 
ظلمة , وهؤلاء هم الذين تمسكوا بتقاليد الأسلاف المشرقيين وتراث الكنيسة الأم ' رغم 
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وقوعها تحت الهيمنة الكاثوليكية . وهذا النفر من القديسين هم الذين جعلوا من مقارهم 
بيوت صلاة وتقوى وعلم » وهم الذين أسلموا الشعلة السريانية والعريية فى حب العلم 
للأجيال اللاحقة . فقى سنة ١٠17م‏ - على سبيل المثال لا الحصر - قام طالب مارونى 
كان يدرس فى روما بإدخال الطباعة لنشر حوليات الشرق الأوسط من خلال مطبعة 
منضدة بحروف سريانية وعربية فى دير مار أنطونيوس فى بلدة قزحية/؟١‏ 
المتلحطة كمد اكد من مظجعة يولاق: الضيرية القن ازيكليا تعفد على داشنا :فى الشاهرة 
سه اع :والواقع أزروفاء الأبناء المارؤتنين لأنهم القنيسة المارونية هن الذى مك 
فداه الكئيسة من الصمود والبقاء رقم :دوف التكيل والقمع'التى لقيقها هذه الكئيسة 
على يد الإمبراطورية البيزنطية ثم السلطنة العثمانية فيما بعدا"') . 


. وهذه 


« الثقافة المارونية : 


يرتبط نماء وتقدم الثقافة اللبنانية ارتباطًا عضوي بالكنيسة المارونية » فلقد ظلت 
هذه الكنسة هى الصخرة التى قامت عليها جهود الإصلاح الدينى والاجتماعى . ويأتى 
فى موقع الصدارة فى هذا الصعيد دور المؤسسات الديرانية برهبانها وراهباتها من 
أهل العزم الذين كافحوا بكل قواهم للبقاء رغم ظروف الفقر وعوادى الطبيعة من 
حولهم . وعليه فإن حضارة لبنان ينبغى أن ترصد من خلال هذه الخلفية الروحية 
للكنيسة المارونية . ولم يقدر للبنان أن تفرز أشخاصا غيروا مجرى التاريخ أى العقيدة, 
ولكن هنالك أفرادًا بعينهم قد ساهموا فى إثراء الأحداث هنا وهناك . وقد يقيم دور 
3/5 الأفرانءنافة جهحدوة يولكن هذا النون سن يكحي النكن اللسلية كمف قور دافا 
ويالغ الأهمية . فلقد كانت منظومة كل من القديس مارو والقديس يوحنا مارون أساسا 
هاما فى تخريج نفر من الأتقياء » وأهل الإصلاح للمجتمع اللبنانى فى كليته . ومن بين 
الأسماء البارزة فى هذا المجال . على سبيل المثال لا الحصر - شربيل مخلوف ( توفى 
4م ) ء وهى من رهبان دير ' سيدتنا العذراء ' فى ميفوق », ثم دير ' عنانيا " 
فيما بعد , والذى برع فى مجال اللاهوتيات والآداب السريانية والعريية » ثم أنهى حياته 
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بالاعتزال فى خلوة وتوحد مثل القديس أنطونيوس المصرى . وكان هذا الزاهد المارونى 
يفقركن أوزاق :هين البلوط على الأركن ليناء عليه + :اما وار فكانة ككلة من 
الكش يكندوة يقطفة يف القنبا قن الققية المكدق. وها زراقه فكاة مخضا من 
الشعر الخشن ٠‏ كما أنه كان يقتات على الخضروات الفجة مع بعض الزيت : وكان 
يمضى أيامه فى العمل بيديه » بينما يسهر طوال الليل فى حياة التأمل والصلاة . 
ويوجد قبر هذا القديس فى بلدة عنانيا » والذى أصبح مزارا للحجاج المارونيين » ويقال 
إن كنيسة روما تبحث فى تطويبه وإدراجه ضمن القديسين!'") . 

وأذا:اتققلتا الن ساحن الممازةوالفكوة وفتلامو سن الاعخزات مان المرارنة 
لم يملكوا مفردات العبقرية التى عرف بها يعاقبة أهل الكنيسة الأنطاكية السريانية الذين 
اتدعنوا الحشايات الرزائفة حول عمو منهفان "الممونض: "والذيق شيدو ا هددا م 
المدائن الزاحرة فى شمال سوريا . وعليه فأنه لا مجال فى هذا المقام للكلام عن عمارة 
أى فنون مارونية ٠‏ لأنها متواضعة ويسيطة للغاية ولا تستحق التعريج عليها بالتفصيل . 
ويشكل عام فإن المراونة يشيدون أديرتهم كقلاع فى المناطق الجبلية الوعرة لأسباب 
دفاعية ضد الهجمات الخارجية . وهذا ما كان يشغلهم فى المقام الأول » ومن ثم فإنهم 
ل ويتمبرابالرختر ف وا لقن في يتان تيم تذرك الأن تسم الكمال: ايان الآنة التي 
تعلوها كانت موضع افتخارهم أكثر من أى زخرف تصفه أيدى البشر . وفى العصور 
الحديثة أخذ المراونة فى محاكاة الطرز الأوروبية الغربية فى كنائسهم » ويهذا فقد 
المراونة شخصيتهم المشرقية . وقد بدأت موجة التحديث على المنوال الأوروبى عند 
المؤاونة فى القزن القاسم عقر ينهرنة الؤكالات الغربية :الكاف ليكية الفرتسيية على :وجة 
خاص ٠‏ إلى جانب البروتستانتية الأمريكية أيضا . والواقع أن التأثير الغربى على 
المراونة كان أسبق من هذا التاريخ ؛ وذلك من خلال التواصل الثقافى بين الطرفين , 
فحتى قبل عهد البابا جريجورى الثالث عشر الذى قام بتدشين الكلية المارونية فى روما 
سنة 1085م , كان نفر من الدارسين المراونة فى روما قد تأثروا بمفردات الثقافة 
والحضارة الأؤزوبية فى مختلف المجالات: :ومن بين هؤلاء كان جبريل القلاغى ( توفى 
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7م ) الذى كان رجل لاهوت مرموق ومؤرخا ثم أسققا . ومع ازدياد عدد الوافدين 
من المراونة إلى الأروقة العلمية الأوروبية ظهر من بينهم نوابغ كثيرون ممن ساهموا فى 
فتح باب الاستشراق أمام العلماء والباحثين الأوروبيين » ومن ثم استحقوا لقب ' معلمى 
أورويا "9'"). وهذا الفضل الثقافى للمراونة يستحق التسجيل فى حوليات هذه الطائفة 
اللنناضة : 

والمكؤوت أن آزل كنان تدرا باللفة اللاتينية كان من وضع عالم 
مارونى كان مقيمًا فى روما » وهو جرجس عميرة("") (توفى 1144١حم)‏ » وهى الذى قام 
بنشر هذا العمل الهام سنة 155١م‏ . كذلك قام عالم مارونى آخر اسمه إسحاق 
الشدراوى بنشر عمل آخر حول الأجرومية السريانية فى روما سنة 151١م‏ » وكان 
الشدراوى قد سافر إلى روما طلبا فى العلم وهى فى الثانية عشرة من عمره » ثم سافر 
بعدها إلى فرنسا , وانتهى به الأمر ليصبح أسققا لمدينة طرابلس سنة 110١م ٠‏ حيث 
اضطلع بمهمات دبلوماسية بين لبنان وقرقنا!” "2 وغلنا أن نتذكن إن الماك الكراية 
كانوا يتقنون اللفتين العريية والسريانية!*'), ومن ثم فإنهم قد اضطلعوا بتعليم 
السريانية للعلماء الأوروبيين فى دوائر الاستشراق الغربية . 


وقد عاد بعض هؤلاء العلماء المراونة من أورويا إلى موطنهم فى لبنان » فى حين 
بقى عدد آخر فى أورويا . ومن هؤلاء الآخرين كان جبريل الصهيونى ( /الاه١‏ - 
4م ) الذى كان يقوم بالتدريس فى " كلية الحكمة ' فى روما , ثم أصبح أستادًا 
لكرسى اللغات السسامية فى الكلية الملكية فى باريس » تلبية لطلب الملك لويس الثالث 
عشر ء وهو الذى ساهم فى إخراج أول طبعة للكتاب المقدس فى مزيج من السريانية 
والعربية!'"). كما أنه نشر عملاً فى الأجرورمية العربية » كما تعاون مع زميل مارونى له 
فى كلية روما اسمه يوحنا المصرونى فى تحقيق النص العربى لكتاب الإدريسى 
الجغرافى "نزهة المشتاق فى الأمصار والأقطار" ( الذى وضعه صاحيه سنة 5١١1١م)‏ , 
مع ترجمة لاتينية لجزء منه عن جغرافية بلاد النوبة ( باريس 1719م ) . وقد خلف 
جبريل فى كرس الساميات فى باريس الأستاذ إيراهيم الحكيلى"") 1١.0(‏ - 1531م ), 
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بنشر أجرومية للغة العربية فى روما سنة 154١م‏ » إلى جانب أجرومية للغة السريانية 
فى العا تقنسة:< الى كاتني العذين هق النسيوكى'الأناوية واللاموتقة تقلا عق “أصبول 
عربية وسريانية . وقد توفى إبراهيم هذا فى روما , بعد أن خلف 15 موّلفًا حفظت فى 
مكتبة الفاتيكان »وأوزدها المؤرخ أسنيمانى فئ المجد الأول من سلسلة ' المكتبة 
المشرقية .هذا وقد نقش إسم كل من جبريل وإبراهيم على مدخل الكلية الفرنسية 
والكلية الملكية الفرنسية اعترافًا بفضلهما على العلم. كما أن ابن أخ لإبراهيم اسمه 
"مرهيج بن غرون ” ( 175٠0‏ - ١71١م‏ )97 ؛ من مواليد بلدة كانويين فى منطقة قديشة , 
قد أخذ على عاتقه مهمة الترجمة فى ' جماعة نشر العقيدة ' فى روما » كما أصبح 
أستاذًا للغات الشرقية فى روما أيضا , كما أنه سجل تاريخًا للمراونة سنة 519١م‏ . 
وتتمثل قمة العطاء الثقافى للمراونة فى شخص آسيمانى ( يوسف سمعان 
السمعانى ١141/‏ - 718١م‏ ) , وميخائيل الفزيرى ( ١٠١‏ - 797١م‏ ) اللذين أشرنا 
إلى إنتاجهما الثقافى فى مواضع سابقة!' '). وعلى ضوء هذا كله ليس من المبالفة فى 
النئء أن تقوو ين اهنؤلاء العلماء المراؤحة"كافوا بحق رادا 'فى وضنع أسس الدراشبات 
الشرقية فى أورويا » وفى مقدمتها اللغتين السريانية والعربية » إلى جانب تعريف الأوروييين. 
بالميراث اللاهوتى والطقس للكنائس الشرقية وذلك لأول مرة فى التاريخ الحديث . 
إلى لبنان فى القرن التاسع عشر . كما أن تدهور أحوال السلطنة العثمانية وازدياد 
المارونى تحت المظلة الأوروبية » ويوجه خاص تحت النفوذ الفرنسى . وقد وصل النفوذ 
اعتمادها من جانب البابا الرومانى سنة ١184م‏ » ثم تمويلها من جانب وزارة التربية 
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ولجامعة القديس يوسف كليات فى العلوم والفلسفة واللاهوت ٠‏ إلى جانب كلية 
الدراسات الشرقية . وقد ساهمت كلية الدراسات الشرقية بمجهود رائع فى مجال 
الدراسات الغربية + شمات بحونًا وتحقيقات لعدد المخطوطات على أسس علمية .وقد 
تعاونت هذه الكلية مع الجامعة الكاثوليكية ودار طباعتها التى أسست سنة 1867م فى 
إخراج العديد من النصوص القديمة المجهولة إلى حيز الوجود . 

ومن أبرز الأسماء التى ظهرت على هذه الساحة كان لويس شيخو ( 14809 - 
9م ) ء وهو كلدائى المولد من أهالى ماردين : والذى صار قيما يعد من أبتاء 
الجزويت وشغل كرسى اللغة العربية فى الجامعة اليسوعية ( الجزويت ) بضع سنين . 
ويعد شيخة من أبرز الباحثين فى مجال المخطوطات » وهى الذى أخرج إلى النور العديد 
من درر الأدب العربى القديم . على أنه يجب ملاحظة أنه نظرًا لشدة لهفة شيخو 
لإخراج وتحقيق أكبر عدد من المخطوطات العربية القديمة . فإنه قد أغفل الكثير من 
الروح النقدية والتحليلية لهذه النصوص . ومع ذلك فلا يمكن بحال التقليل من فضل 
وعطاء هذا العالم الجليل , ويكفيه أنه كان رئيس التحرير لدورية ' المشرق "٠"‏ ') التى 
كانت تصدرها الجامعة الكاثوليكية . كما أنه قام ينشر تسعة مجلدات بعنوان ' مجانى 
الأدب فى حدائق العرب "("). والحق أن دورية ' المشرق " كانت من الدعائم الكبرى فى 
تماء الدواشتات الغريية الأذيية والتازيكنة والعلمنة والدحتنة كما أخ "مشا الأرى * 
يعد واحدا من أبدع المقتطفات لنصوص عربية قديمة . كذلك وضع شيخو كتايًا ضخمًا عن 
الشعراء العرب المسيحيين فى عصر الجاهلية ؛ وهو يعد من أفضل ما كتب فى هذا المجال . 

ومع أننا فى هذا السياق لسنا بصدد الوقوف عند الإنتاج الأدبى للمراونة . 
إلا أنه لا حرج من ملاحظة أن المراونة الكاثوليك قد وعوا أهمية الصحافة فى تثقيف 
الرأى العام فى بلادهم اجتماعيا ودينيًا . ون بين أعلام الصحافة كان خليل لاخورى 
من أهالى الشويفات » فهى الذى رأس تحرير أول صحيفة لينانية ' حديقة الأخبار " 
التى تأسست سنة 14805١م‏ » والتى تعد الثالثة فى الترتيب الزمنى لظهور الصحف 
العربية ؛ بعد ' الوقائع المصرية ' ( فى عهد محمد على باشا سنة 858١م‏ ) , 
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و “زا الأحوال" القن أضيورها بزؤق"اللتهسيون فى حلت :( ستة 1181م ).كما أن 
الكؤووع قد اشتطلعوا باسو ار تصتحهيفة :" البكي " لتافيدة خريرة " التقدرة * التن 
أصدرها البروتستانت »٠‏ بيروت سنة 921477" , 

ومن جانب أخر لا يمكن إغفال جهود البرتستانت فى لبنان من الناحية الثقافية 
والدينية أيضا . فلقد قامت الجامعة الأمريكية فى بيروت على قواعد الكلية السريانية 
البروتستانتية سنة 1417م » وقدمت خدماتها العلمية للجميع بغض النظر عن انتمائهم 
الطائفية . وقد تم تأسيس هذه المدرسة سنة 1877م , كما زودت بدار طباعة متطورة , 
ضارت تنش 7.٠٠‏ صفخة فى الساغة الؤاحدة + ولديها كتالوج يحوق :ما يري ق على 
خبسناكة من الخليعاتة م سني الكفان المقدسمن ماللفة الفرمنة #الذى هذا جمشتروعة القس 
زايلى سميث ( 18.7 - 1801م ) , واستكمل على يد الدكتور كورنسليوس ف ٠١‏ . 
فان دايل ( 1415 - 1850م ) سنة 1414م بمساعدة بعض العلماء اللبنانيين مثل بطرس 
البستانى ( 1419 - 1800م ) والشاعر نصيف اليازجى ( ١48.٠١‏ - ١141م‏ ) » والشيخ 
يوسف الأسير ( 1416 1849م ) . 


وقد أصدرت هذه الدار 7١‏ طيعة من الكتاب المقدس , وما يقرب من نصف مليون 
نسخة وواحد ونصف مليون صفحة من أسفار الكتاب المقدس وإصحاحاته » مع 
الشروح ذات الطبيعة الدينية . كذلك أخرج البستانى ‏ دائرة المعارف العريية " ومعجما 
عربيًا بعنوان " محيط المحيط "9" . 


وحتى فى خارج حدود لبنان » نجح خريجو الكليات البروتستانتية فى ترك 
بصماتهم على بلدان عريية أخرى . فلقد أصدر يعقوب صروف ومعه فارس نمر المجلة 
الشهرية المعروفة باسم ' المقتطف ' , بيروت سنة 1815م » ويعدها نقلا هذه المجلة إلى 
القاهرة , ثم أصدرا جريدتهما اليومية باسم ' المقطم " . ولقد ظل " المقتطف " 
و "المقطم' على الساحة المصرية فى سنة ”156١م‏ . كذلك قام جورجى زيدان ( 147١‏ - 
4م )ء وهى مهاجر مارونى آخر إلى مصر , بكتابة الكثير فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والأدب العربى!؛'. كما أصدر مجلة شهرية ذائعة الصيت تحت اسم 
الهلال التى تصدر حتى اليوم كل شهر فى القاهرة . 
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9 -الكنائس البائدة 


مقدمة 

رغم أن أغلب الكنائس الشرقية قد اجتازت محن النار والحديد » التى تعرضت لها 
عبر التاريخ وخرجت منها صامدة , الا أن بعض الكنائس لم تقى على هذه الصدمات 
التى تعرضت لها . ومن ثم فإنها قد بادت على الطريق » ومع أن اهتمامنا فى هذا 
العمل قن اتصني اساسا غلى الكناتين القترقية التى قدت لعوادس الزفق :الا أنه 
لابد من إطلالة سريعة على تلك الكنائس التى لم يقدر لها اليقاء . 

وكنا قد أشرنا فى صدد حديثنا عن الكنائس اليعقويية النسطورية إلى الجماعات 
المسيحية فى شبه الجزيرة العربية فى إيبارشية البصرة وإلى كراسى النسطورية فى 
أواسط آسيا ومنغوليا وفى قلب الصين . وقد يادت جميع هذه الكنائس من الوجود , 
وقد حاولنا رغم ذلك أن نتقصى بعض الدلائل من خلال ما كشفت عنه التنقيبات 
الأثرية وأيضا فى التراث الأدبى لإلقاء بصيعى من الضوء على أحوال تلك الكنائس فى 
الماضى البعيد . يذكر أيضا أن هناك عدة كنائس أخرى فى بقاع متفرقة من العالم قد 
تعرضت لنفس المصير رغم أمجادها القديمة التى دفنت معها . 

وعندما نستعرض خارطة المسيحية الشرقية فإننا نلاحظ أن الكنيسة الباكرة كان 
لها مواقع راسخة فى ثلاث بقاع مزعصرة لاهوتيا وعلميا , ولكنها مع ذلك لم تصمد 
أيام الأحداث الجارفة فإختفت كلية من هذة الخارطة » وهذه المراكز الثلاثة هى : 
قرطاج فى شمال أفريقيا » والمدائن الخمس أو قورينائية » ثم مملكة النوية فى أعالى 
نهر النيل فيما وراء الشلالات المصرية » وعلى من يتصدى لتاريخ هذه الكنائس أن 
يبحث فى عوامل قيام هذه المؤسسات الدينية ثم تدهورها وضياعها فى اخر المطاف . 
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ويذكر عن قرطاج » أنها قد تركت بصمات هامة فى اللاهوت المسحيى والثقافة 
بشكل عام . ولكنها لقيت حتفها قبل المركزين الآخرين فى قورينائية ويلاد النوية . 
رويط سك الكت وب نااك وال نو اتيس فى مزعي امدقم نكر الكترا' 
الجغرافى والتمائثل العرقى بينهما » على أنه بإعادة النظر فى هذا التقييم نجد أنه ليس 
له ما يبرره من أسباب قوية » ففى حين أن قورينائية كانت تتطلع شرقا إلى كرسى 
الإسكندرية . كانت قرطاج تتطلع إلى مدينة روما . ومع ذلك فعلينا ألا نقفز إلى 
الاستنتاج بأن نتوهم أن كنيسة قرطاج كانت خاضعة للكرسى اليابوى فى روما فى 
تلك الأيام المبكرة . هذا ومن الصعوية بمكان تحديد المنابع الأولى التى دفعت منها 
المسيحية إلى المناطق الغربية من الشمال الأفريقى » إن كانت قد وفدت من جهة الغرب 
أم من الشرق أم من الجهتين معا , ففى تلك الأيام المبكرة كانت كتابات أياء الشمال 
الأفريقى باللغة اليونانية , أما المؤتمرات اللاتينية فيها فقد كانت هزيلة بالمقارنة . 
والواقع أن اللغة اليونانية كانت هى اللسان المستخدم فى الكنيسة الباكرة » حتى فى 
روما نقسها ٠‏ أما قورينائية فقد كانت مرتبطة بكرسى الإسكندرية » وذلك وفقا للمادة 
السااينة من قزارات:محضع فيقا الشكونى نه 58 م 

ومع ذلك فهناك أمور مشتركة بين كل من قرطاج وقورينائية » فكلاهما كان نقطة 
اإلتقاء للعديد من الأعراق والثقافات . فالى جانب السكان الأصليين من البرير كان 
هناك فينيقيون» وأغارقة» ويهودء ورومان» ومصريون على التربة نفسها . 

وبينما كان الأثر الإغريقى » أكثر وضوحا فى قورينائية عنه فى قرطاج ٠»‏ ظلت 
المؤثرات الفينيقية واضحة فى قرطاج , وهذا التنوع العرقى والثقافى فى الشمال 
الأفريقى كان من العوامل الأساسية فى قيام نهضة علمية زاهية فى تلك المنطقة . 
ه قرطاج 1 


الكنسى بها وإنما يكفى أن نبين الدور الذى إضطلعت به هذه الكنيسة فى القضايا 
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المسشيحية من خلال بعض الأغلام الذين ارثبظت أسماؤهم بهذة البتية يالذات : 
فإلى قرطاج ينتسب كل من ترتوليان والقديس كيريان والقديس وأغسطينوس من هير 
( عنابة ) (' . وقد كان كل من هؤلاء العمالقة سيدا لعصره فى مجال اللاهوت والدفاع 
عن المسيحية ضد خصومها من الوثنيين » إلى جانب فضلهم فى تفسير أركان العقيدة . 

كان ترتوليان () إبنا لأحد القناصل الرومان السابقين المعروفين باسم من قواد 
المائة (00ل6684©) , والذى كان يقيم فى قرطاج , وقد ولد ترتوليان على الوثنية 
فى مدينة قرطاج حوالى سنة ١17١م‏ » وتلقى تعليما راقيا فى كل من قرطاج وروما : 
ثم إعتنق المسيحية فى قرطاج وفيها أخرج جل أعماله . وكان ترتوليان يعمل بالمحاماة ‏ 
وقد استخدم مقدرته الخطابية ويلاغته فى خدمة قضية المسيحية وشهدائها فى زمن 
الاضطهادات الرومانية للمسيحيين . والتى صورها ترتوليان فى واحدة من عباراته 
الشهيرة التى تقول : لى أن نهر التيبر أغرق الجدران » أو أن فيضان النيل قد انحسر 
عن تربة الحقول فى مصر ؛ أو أن السماء توقفت عن دورتها » أو أن الأرض جمدت عن 
الحركة لاتميد » ولو أن المجاعة إجتاحت الدنيا » وتغشى وياء الطاعون من كل صوب ٠‏ 
فإن الرومان » لا يملكون إلا صيحة واحدة تقول : هيا إلقوا بالمسيحيين إلى الأسود (1). 

ويعد أن قام الرومان بابقاء القديس يريتيى , والقديس فيليسيتاس وآخرين 
للوحوش الضارية فى مدرج قرطاج فى السابع من مارس سنة 05٠5م‏ يأمر من 
الإميراطور سيتيموس سقيروس على مرأى من ترتوليان » قام الرجل بتسجيل تفاصيل 
هذا الحادث المروع» وراح يقوي من عزائم المسيحيين فى قرطاح بمقولة ذهبت مضرب 
الأفقال :فوا دما التوداء المحم هنى النتوى الف سموقتة توق كنا وها نو اق حقه 
حين 2 السساي يي - وأناو530 51 معمرع5) , 

كتب ترتوليان العديد من الأطروحات ؛ وهو فى هذا يناظر العلامة السكندرى 
أوريجين , ومع أنه قد سجل أعماله باليونانية تساوقًا مع روح العصر » إلا أنه كان من 
الآوائل فى تسجيل حيل أطروحاته المتأخرة باللسان اللاتينى . وترتوليان هو أول من 
تكو مسيظاس«القالوىفى اسلزبية نتطقة سلسة »وف رذافع عن :عشقيدة الوكدافة 
فى الذات الألهية وفق المفهوم الأرثوذكسى فى مواجهة التعاليم الغنوصية . والواقع انه هو الذى 
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ونه القطوظ الأشاسنية للاهوت القريى مظلما فعل. + اوريكين :فى المشترق + كما أنه 
من أوائل الآباء الذين إستخدموا علم النفس فى تفهم القضايا الدينية » وذلك فى 
أطروحته بعنوان عن النفس (82128 ©0) . 

وقد كان ترتوليان شديد الحماس فى الدفاع عن قواعد الإيمان المسيحى الأمر 
الذى أدى به إلى إعتناق مبادئ المونتانبين ( أتباع مونتانوس ) التى تدعوا إلى التشدد 
فى الصيام وإلى الجلد فى مواجهة الإضطهاد , وإلى ضرورة العماد مرة أخرى 
للمرتدين عن العقيدة . كما أنه اصطدم مع البايا كالكستوس الأول حول مسألة 
الغفران , بالنسبة للخطايا الكبرىء إلى درجة أنه إتهم الكنيسة الرومانية بالافتقار إلى 
الانضباط الروحانى ؛ وقد أخذ ترتوليان على نفسه دريا من الزهد الزائد » ولم يهدأ فى 
محارية عبدة الأصنام والهراطقة من كل صوب ؛ بما فى ذلك الغنوصيين والمانويين 
وأتباع مارقيون . ومع أن الكنيسة الرومانية لم تفكر فى إضفاء القداسة على إسمه , 
إلا أنه كان بحق من أبرز المفكرين السابقين لآباء مجمع نيقيا سنة 1704م . ولقد نهلت 
الأجيال اللاحقة الكثير من أفكار ترتوليان ( توفى ١2٠1م‏ ) حول الثالوث وطبيعة المسيح . 

أما الإسم الثانى من أعلام الكنيسة الأفريقية القرطاجية فهو القديس كيريان (*) 
( توفى 5504 ) » وهى من معدن مختلف عن معدن ترتوليان » ولد كيريان لآسرة وثنية 
وتعلم الخطابة » ثم إعتنق المسيحية بعد وفاة ترتوليان بما يقارب عقدين من السنين ؛ 
وقد كان محيطا بكل ماكتبه ترتوليان من أفكار . وكان كيريان من الزهداء » وقد وقع 
عليه الاختيار ليصبح أسقفا لقرطاج بعد عامين فقط من إعتناقه للمسيحية » وذلك سنة 
م. وفى سنة ٠565م‏ أضطر كيريان إلى الهرب من قرطاج من وجه اضطهادات 
الإميراطور دكيوس . ويعد عودته وجد قرطاج تموج بالجدل حول قضية إعادة عماد 
المرتدين عن الدين الذين يرغبون فى العودة إلى حظيرة الممسيحية . وقد كان هو 
شخصيا متعاطفا مع الكنيسة الرومانية فى موقفها المتسامح مع من يود العودة إلى 
العتكينة هن هونا المرتسن نوق أندقه فى هذا لوقف السمح عيدة مجامع كنس 
أفريقية . ولم يترك كيريان كتابات كثيرة » إذ كان همه منصرقا إلى افتقاد ورعاية 
شعي كتمستهة وكات الوط ينها ف حزاقفة تهاذ صووة الرناون د وناوى نشترورة 
قبول هؤلاء التوابين إلى حظيرة الكنيسة مقابل كفارة تفرضها عليهم الكنيسة . 
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كما كان يولى إهتماما كبيرا لتوثيق العلاقة بين الأساقفة وكنائسهم الكهنوت فى 
وحدة لا تنفصم , كما أنه كتب فى فضائل الطهر والتبتل » وعن الكهنوت والأسرار 
الكنسية المقدسة . وله أيضا العديد من الرسائل . يعضها موجه إلى ستيفن أسقف 
روما عن بعض الشئون الكنسية ستفاد من لهجحتها أنه كان شديد المعارضة لفكرة 
تبعية كرسى قرطاج للكرسى البابوى . ولقد عاش كيريان حياة عاصفة , فلقد كان 
زيانية الأمبراطورية الرومانية يرصدون خطواته » حتى سلم الرجل نفسه إليهم 
واستشهد على أيديهم سنة /0"م . 

ويعد قرن تقريبا من استشهاد كيريان ظهرت عبقرية فريدة فى الكنيسة الأفريقية 
فى شخص القديس أغسطينوس من هيو ( 04؟ - ١417م‏ ) , الذى تمثل سيرة حياته 
وأعماله واحدة من العلامات المميزة فى تطور اللاهوت المسيحى يصفة عامة . وقد ولد 
أغسطينوس لأب وثنى وأم مسيحية فى الشمال الأفريقى » وتلقى تعليمه فى قرطاج » 
ثم أقبل بعد ذلك على دراسة الفلسفة . وكانت تساوره فى تلك المرحلة من العمر شكوك 
كثيرة حول الديانة المسيحية . ولقد عاش أغسطينوس لمدة خمسة عشر عاما مع واحدة 
من المحظيات , كما أنه كان يؤمن بالأفكار المانوية لمدة تسعة أعوام , وراح يطرح على 
أستاذه فاوستوس أسئلة عويصة لم يجد لها الأستان إجابة شافية . بعد ذلك هاجر 
أغسطينوس إلى مدينة روما حيث قام بتدريس الخطابة » ويعدها انتقل إلى مدينة ميلان 
حيث تأثر كثيرا بشخصية أسقفها المرموق القديس أمبروز . وهنا تحول أغسطينوس فى فكره 
نحو الأفلاطونية ( المحدثة . وهى التى مهدت لها عقله لمستقبل تعاليم المسيحية » وفى 
نهاية المطاف وجد أغسطينوس نفسه ينكفئ على قراءة سيرة القديس أنطونيوس المصرى , 
فوجد فيها الخيط الذى ساعده على العثور على شئ من الراحة لروحه القلقة . وفى 
سنة 87م قرر أغسطينوس أن يعتزل بعيدا عن زحام المدن فى بلدة كاسيكياكوم لعدة 
شهور بقصد التأمل , وذلك قبل أن يقبل العماد فى العام التالى . ويعد عماده أصبح 
راهبا وعاد إلى موطنه الأصلى فى قرية طاغسته فى وادى نومييا بالشمال الأفريقى » 
حيث أقام مؤسسة رهبانية مع بعض رفاقه سنة 18م . ويعد ذلك يفترة قام بزيارة 
إلى مدينة هيى . حيث قويل بالترحاب من قبل أهلها الذين اصطحبوه بالقوة إلى 


كالزيوس الأسقف الذى سنامة كافتا ومساعدا لهف قدوين شتون الأسففية .وعه وفاة 
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فالريوس سنة 1957م خلفه أغسطينوس على كرسى الأسقفية , وظل فى منصبه 
هذا حتى وفاته سنة ١"57م‏ . وقت أن كان البرابرة الوندال من يدقون بوابات 
المدينة لنهبها . 

وقدءكتن أغسطيتوين'7') فسن الورطقات السسائدة فى غتصسرة. علن منختاك 
مشاريها . كما أنه راح يفند الأفكار المانوية الى كان هو نفسه يؤمن بها قبل إعتناقه 
للمسيحية » إلى جانب دحضه للهرطقة الأريوسية . والواقع أن تأثير أغسطينوس على 
اللافوت المسيحى قد فاق تأثير كل الكتاب السابقين له . وعندما اقتريت حياته من 
النهاية وانشغل بالجدل الدائر حول آراء لاهوتى يدعى بيلا جيوس . ولعل أهم ما خلف 
أغسطينوس من كتابات قد جاء فى عمليه العملاقين : "الاعترافات" و " مدينة الله " 
وتمثل الإعترافات نوعا من السيرة الذاتية وصل فيها إلى أحداث سنة 47م » وهى 
سنة رحيل والدته عن الدنيا . ويعدها يقدم تلخيصا عن نشاطه الأدبى حتى سنة 6717م ؛ 
وذلك فى أطروحة لم تكتمل يعنوان التضمينات (86126110065) وقد لخص الأستاذن آلتاز(") 
(؛8/13056) موقع أغسطينوس فى الفكر المسيحى بالكلمات التالية : إن أسقف هيو 
العظيم قد جمع بين القوة الخلاقة لترتوليان ويين سعة الأفق ألتى عرفت عن أوريجين 
السكندرى ويين الحس الكنسى عن كيريان » وقوة الحجة التى ميزت أرسطو والحماس 
المثالى والتأمل الذى عرف عن أفلاطون , إلى أنه قد جمع بين الحس العملى عنهم 
للاتين ويين العقل المرهف عند الإغريق : والواقع أن كتاب ' مدينة الله " قد أثر على 
عقلية العصور الوسطى بشكل لا يداينه أى كتاب آخر على الساحة . فيعد أن سقطت 
مدينة روما تحت حوافر خيل آلارك القوطى سنة ١٠46م‏ ؛ أصيب المسيحيون فى المدينة 
بخيبة أمل مريرة وتزلزلت أركان الإيمان فى قلويهم ؛ ويدى للقوم أن نهاية العالم 
والحضارة المسيحية على الأيواب . كما أن الكثيرين راحوا يفرون الكارثة التى حلت 
بهم إلى تمولهم عن الوثنية وألهتها القديمة إلى رسالة المسيح . وأمام هذه الحيرة 
المأساوية أمسك أغسطينوس بقلمه وأمضى ثلاث عشرة من الأعوام (؟١5‏ -551]م ) 
يدافع عن المسيحية بضرواة فى كتابة ' مدينة الله " وقد جاء هذا الكتاب أقرب ما يكون 
إلى فلسفة التاريخ والدين » وقد وصفة البابا ليون الثالث ") بأنه قد أوضح بصورة قاطعة 
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قيمة الحكمة المسيحية ومفرداتها التى يكن من خلالها ضمان الصالح العام للمجتمع , 
ليس فقط فى تقديم التعزية للمسيحيين المعاصرين للكاتب ‏ وإنما جاء الدفا ع لينتتصر 
للعقيدة ضد خصومها فى كل العصور . 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول حقيقه أن ملكوت الله أو أورشليم 
السماوية» هى المدينة الأبدية التى لا يمكن لأى هجمة أرضية شرسة أو بشرية كافرة 
. أن تهز أركانها . وهذه المدينة السماوية تتمثل على الأرض فى الكنيسة الكائوليكية 
الرومانية . ويهذه الطريقة تمكن أغسطينوس من تقديم الحجة لترسيخ أقوال الآباء 
القدامى فى خدمة المسيحية الكاثوليكية بشكل لم يسبقه إليه أحد . 

ولو أن كنيسة الشمال الأفريقى لم تقدم للعالم مبدعين عمالقة سوى ترتوليان 
( وكييريان ) وأغسطينوس لكفاهما هذا فخرا بين كنائس العالم القديم . ولكن هذه 
الكنيسة قد قدمت بالفعل عطاءًا آخر لكتاب أقل شأنا » ولا بأس من التعريج عليهم 
بإختصار لتكتمل الصورة من هؤلاء الخطيب والمعلم أرنوبيوس من سيكا ) الذى عاش ما بين 
أعوام 3١7”‏ -- 0م », والذى كان وثنيا فى الأصل ثم إعتنق المسيحية . وهناك أيضا 
لاكتانتيوس ('' الذى كان معلما للخطابة ومعاصرا للامبراطور دقلديانوس (584؟ - 
:١٠م‏ )ع والذى عينه الإمبراطور قسطنطين الكبير بعد إعتناقه المسيحية معلما لإبنه 
كرسيوس فى بلدة تريث فى غالة سنة 0١؟م‏ . ولم يلبث الرجل أن توفى بعد ذلك 
بسنوات ثلاث سنة ١2م‏ , 


وما من شك فى أنه فى ظل ما كان يعرف باسم السلام الرومانى (8050883 2ادص) 
وإنتهاء عصر الاضطهاد الدينى ؛ أخذت المسيحية فى الإزدهار والتغلغل إلى قلب نوميديا 
وموريتانيا فى القارة الأقريقية . كما أن قرطاج , إلى جانب أبنائها المتميزين فى 
اللاهوتيات » قد إشتهرت بمجامعها الدينية المتعاقبة لتسوية الخلافات المذهبية المحلية » 
ومن بينها كان مجمع سئة 59م حول اتشقاق جماعة الدونانتيين!'') ٠:وقد.‏ يدا هذا 
الشقاق الدوناتى فى القرن الرابع بحجة أن أسقفا لقرطاج اسمه كايككيان كان قد 
كرس لهذا المنصب على يد شخص يدعى فيلكس اتهمه معاصروه بالخيانة؛ لأنه كان قد 
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سنة ١١‏ آأم. 


للمسيحين ,؛ ويعد وفاة ماجورتيوس سيتة 65"م , خلفه على عرش الأسقفية شخص 
بالأسقفية على عدد كبير من أتباعه فى القرى والنجوع لكى يضمن حشدا وافرا من 
الأتباع المخلصين للوقوف يجواره . وكان الدوناتيون متشددين للغاية . كما أنهم راحوا 
يحاجون بأقوال القديس كيريان فى ضرورة إنفصال قرطاج عن التبعية لكنيسة روما . 
شديدة الوقع فى الشمال الأفريقى . 


وبعد أن قام الوندال بغزى الشمال الأفريقى فى القرن الخامس ؛ ازدادت الأحوال 
سوءا » فلقد كان الوندال على المذهب الأريوسى , ولذا فإنهم عينوا كهنة آريوسيين بدلا 
من الكاثوليك والدونانتيين فى الكنائس الأفريقية . والواقع أن الكاثوليكية كانت ستنتهى 
فى الشمال الأفريقى لولا أن الملك الوندالى هونريك توفى فى ريعان شبابه سنه 45م , 
ويلاحظ أن الوندال قد أبقوا على اللاتينية فى المكاتبات الدبلوماسية والقانونية , 
إلا أنهم أجبروا الكنائس فى الشمال الآقريقى على إستخدام العامية الجرمانية فى 
طقوس القداسات , وهكذا إزدادت الأحوال تعقيدا . الأمر الذى أثار حفيظة 
السكان الأضلدين .من النرير , ولذا فإن المسيصة فى :هذه المناظق كانت سطحية للغاية , 
بل ومختلطة بالكثير من الخرافات الوثنية القديمة . 

وعندما عادت ولاية أفريقيا إلى السلطة البيزنطية زمن الإميراطور جستنيان 
الكبير (77ه - 50م ) ء أنزل هذا الإصمبراطور اضطهادا بشعا بالأريوسيينَ 
والدوناتيين واليهود والوثنيين . والواقع أن جهود الإمبراطورية البيزنطية لإجبار البرير على 
إعتناق المسيحية كانت تنحصر فى تحويل رؤساء العشائر المحلية إلى هذه الديانة ؛ التى 
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لوتصصل آنذا إلى'اليسطاؤ من الثاين..وكاق الاتجيل بالنسية ليولا الزعماة يمكابة 
الوسيلة الوحيدة لاحتلال المناصب الهامة فى الشمال الأفريقى . ولارضاء السلطات 
الإمبراطورية البيزنطية '''! . 


كانت قورينائية تضم مدائن خمس هى : تورينا( شمات ) ء وأيو للونيا ( مرسى 
جوة ) ؛ ويطولمايس ( طلميثا ) » وبرنيشى ( بنغازى ) » وياركى ( برقة ) , وهى المدن 
التى تقع بين طرابلس غريا وولاية مريوط المصرية فى الصحراء الغربية . وقد كانت 
صلات هذه المدائن يمصر صلات وثيقة . أكثر من روابطها مع جارتها قرطاج فى 
الشمال وغيرها من المدن الأخرى . وقد كان موقع فورينائية الإستراتيجى كمحط لطريق 
القوافل القادمة من قلب الصحراء الكبرى سببا فى تهافت كل من الإغريق واليهود 
والتجار من مختلف الجنسيات للاستيطان فيها » ويذلك صارت يمثابة طلقة الوصل مع 
بلدان شرقى حوض البحر المتوسط . ويخاصة مع عاصمة البطالمة الإسكندرية . وهذه 
العوامل مجتمعه قد ساعدت على إنتشار المسيحية فى تلك المدائن وإيضا فى مصر . 
والمعروف أن بشير لمسيحية لأرض مصر كان فى الأصل من يهود قورنيا وهى القديس 
مرقص الإنجيلى » والذى قدم إلى الإسكندرية عن طريق المدائن الخمس » ويعد أن بشر 
برسالته فى مصر عاد إلى موطنه قورنيا للتبشير بين بنى بلدته فى اكثر من زيارة . 

ومن وجة النظر الكنسية ترتبط المدائن الخمس بمدينة الإسكندرية منذ تاريخ مبكر , 
كما أن مجمع نيقيا المسكونى سنة ه"ام كان قد قرر تبعية هذه المدائن الخمس 
لكرسى الإسكندرية البطريركى » ولا يزال لقب بطريرك الكرازة المرقسية حتى اليوم 
يتضمن رعويته للمدائن الخمس . 

وهكذا فإن تنقل الكنسيين والمبشرين بين مصر والمدائن الخمس , كان يماثل تنقل 
نظائرهم بين قرطاج وروما كما أن العنصر اليونانى السائد فى قورينائية قد سهل 
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التواضل تين الطرفيخ > لأن اللفة اليوفاتية كانت :هئ السائدة هنا هناك »وكات وجال 
الذيق فى الذائق الكبضين كد تلقنوا قعل هدهو فى مدرسية الاسكتندرية فى الموزيون 
(1/0560) الملحقة بمكتية الإسكندرية » ثم فى مدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ العقيدة 
الممسيحية . ومع أن المعلومات عن الروابط بين الكنيستين ليست وفيرة » إلا أنه من 
الثابت أنها كانت صلات نشيطة وفعالة . ولعل خير مثال على هذه الصلات أن الهرطيق 
الأكبر أريوس قد وفد من المدائن الخمس إلى مدينة الإسكندرية حيث قام بنشر تعاليمه . 
ومن جانب أخر تعبر كتابات سنسيوس القورينى ١١'‏ عن تأثير المدائن الخمس بثقافة 
وفلسفة الإسكندرية . وقد تردد اسم سنسيوس اسقف طلميكة فيما بعد ضمن آباء 
الكنيسة الشرقية المشهورين . 

وقد ولد سنسيوس لأسرة وثنية ثرية فى بلدة قورينا حوالى سنة ١م‏ » ويعد أن 
تتفي غاص فى هده لويف رسن انا اسكتورعة تسوةرواطلن كن يعد فسرات 
الفيلسوفة هياتيا آخر الأفلاطونييين المحدثين فى الإسكندرية . ولقد تأثر سنسيوس 
كثيرا سبخن وراوقة هداق تفي دوسة الاستكدرنة #واضف واخدا من وراد الأتاقطوت: 
المحدثة . وظل يحتفظ بذكرى هذه الأستاذة المرموقة فى إجلال وتقدير حتى بعد أن 
اعتنق المسيحية » ويعد أن تم قتلها على يد مسيحيى الإسكندرية رميا بالحجارة. 

وقد قام سنسيوس يزيارة إلى مدينة أثينا طلبها فى المزيد من العلم » ولكنه صدم 
عندما اكتشف أن أثينا قد أصيحت خاوية من الأساتذة والفلاسفة . وعليه فقد عاد إلى 
سوظلاكه الى بجي نظلن كته لودو إلى لفسا طني اللعس :من الأمعراطور 
الوؤطلى تخديت حو الخمير ا تك عن كرا هل | عل اقورينا, ,ند قم متايه ويب 
مهمته هذه . الأمر الذى رفع من قدره فى نظر مواطنى بلدته . ويعد ذلك سافر مرة 
أخرى إلى الإسكندرية . حيث قام البطريرك ثاوفيلوس ( 580 - 5١65م‏ ) باتمام 
مراسيم عقد قرانه على زوجته . وفى هذا الحدث ما يدلل على إعتناق سنسيوس 
للمسيحية . وإن كانت معظم القرائن تشير إلى أنه لم يتم عماده حتى سنة ٠١‏ /م . 
وفى العام نفسه (١٠4م‏ ) أجمع بنى بلدته على إختياره لمنصب الأسقفية عرفانا منهم 
دعبن[ وديم سبتهةفى الهم ال كلنؤوديا حت منقرة إلى الامطتطيسة: 
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كان سئسوس من التمشيين لأفكار الآفلؤظوتية الحوخة كما أنه كان مدزوحا + 
ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يضحى بفلسفته أو بزوجته لكى يصبح أسقفا . 
ولذا فإن شعب وكهنة بلدته توسلوا إلى البطريرك لكى يوافق على تعينه فى منصب الأسقفية , 
ولقد استجاب البطريرك لهذا المطلب. وظل سنسيوس حتى وفاته سنة 5١5م‏ فى موقع 
الزنافة والقنانة لقي ابا رشيفة لس فقط' فى لماكل الصسقة وزتما اننا :فى الأمود 
العامة الإدارية والقانونية . وكان سنسيوس يطيعة محيا للناس . كما أنه كان فارسا 
ماهرا ويجيد الرمى بالقوس ويالسهام , كما أنه كان نشطا فى يناء الكنائس . ويمكن 
للزائر للمدائن الخمس اليوم أن يشاهد أطلال بعض هذه الكنائس , التى كانت تحول 
رقت الخطر :الى قلاع لصيو متحبات :قياكل البرس:.. 

ولم تحل هذه المهام الرعوية والإدارية والعسكرية بين سنسيوس ويين الكتاية , 
فلقد وضح العديد من الترانيم الدينية والمواعظ » وإن ظل وفيا لمبادته الأفلاطونية المحدثة 
إلى أخر رمق فى حياته . كذلك ترك سنسيوس ١١1‏ رسالة كتبها مابين أعوام 595 - 
57 6م »ء وهى موجهة للعديد من الشخصيات من بينهم أستاذته الوثنية هياتياء 
والبطريرك السكندرى ثاوفلوس , ولهذه الرسائل أهمية خاصة فى إلقاء المزيد من 
الخنوء على الأهوال الاستماعية والديسوغرافية للك الحسية مق القارية كما اننا 
كنف عن التكنو يق قكننانا"الأخوال الشخصنة والنا علدت الرسمدة والأمؤى الكخسضة : 
كذلك طق مق نهدة الرتبمائل»نيساولةاستتسيوين: ا لحاداة فى تتسارلة التوفى بين القهنا.) 
اللاهوتية والأفكار الفلسفية . 

وما من شك فى أن سنسيوس كان أهم شخصية بين المفكرين من أيناء المدائن 
الخمس طوال تاريخها » وقد وصف بأنه أحد الأعمدة الثلاثة الهامة فى تاريخ كنيسة 
القديس مرقص ء هى وكل من إيزيدور كاهن بلدة العريش » وشنودة من أثريب رئيس 
الدير الأبيض فى صعيد مصر . وفى حين يمثل إيذدور حارس البوابة الشرقية لمصر , 
كان شنودة بمثابة حارسها من الجنوب ,. وسنسيوس حارسها من جهة الغرب » ووسط 
كل :هذا :وناك ةقللت الاسكتدوة يمكابة القلن نتن هملؤم الأقطاى الخلاقة . 
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ويمكن القول بصفة عامة أن المدائن الخمس كانت تتبع الإسكندرية فى كل مراحل 
تطورها إيان الحقبة المسيحية . فلقد تعرضت للاضطهادات نفسها التى تعرضت لها 
الافنكتونة فلن اند الروطاة روقق اسكفتس ابسن اناا قفرا والمنحه تعويون فى عه 
الأممو لون :1 قلكيا فى .:وطورت التستكبنانالقمطى مسر 14:8[ «الشدوين: كسمن التديداء 
الضدريية حت فقن محال الورظقة والبرطقاف بشيدة فوزينائنة السقماقات تفهها ؛ 
فلقد وقف إثنان من أساقفتها وهما ثيوناس من مرمريقا » وسيكوندوس من طلميثة 
قناء انفس سوسم قينا أن الحدغة القن كلجرف فتن القون القااك + لتمدو دن الأن 
والابن فى الأقانيم الثلاثة من ناحية ويين اللوغوس (109505) والخالق لهذه الكلمة من 
وانضية تانر كيه د هلي .ند سما ادوس انمق ل المي بالق تفس لفقي 
الأسقفان المحليان آمون , وبوافرانور . 

تبقى حقيقة أخرى هامة عن المسيحية فى قورينائية , وهى أن هذه الديانة كانت 
ملعفيوة بين البوكافين السشرظات مها تددن كات فى خرى سكير امع الدونة 
السكان الأصليين لهذه البلاد » والذين لم يلقوا أذتى إفتمام من جائب هؤلاء اليونانيين 
للككذ ميزه نان لكمميتيع +زلهذا يقن البرين كاري كر الكندبية علي تاليدم وني 
القديجا ب 

وعندما وصل العرب إلى الشمال الأفريقى , هاجر اليونانيون ورحب البرير بقدوم 
العرس سين نا حنيه واتكترامهع لو فإعتتسى الاستله أقؤانها .ادل هنذا قمر 
البيو فى اختفاع ا ليحي تنا فاءمق الذاكن تحمس 
» كنيسة بلاد النوبة 

كنا ق 3 كرك تك نضنود الخيعف عن الكتهينة القيطنة 31 السندة ففوضللك 
الى جلف النوية عن :روف السركاف الميتسيرية الفيظرة فى قا رده سكن .وقد كانت زادد 
النوية مفتوحة أمام المصريين منذ الأسرة الثانية عشرة ( 3٠٠..0- 5٠٠١‏ قمم. ) فى 
عصر المملكة الوسطى ؛ وكان النوبيون يتلقون الثقافة المصرية بمختلف مفرداتهاء ومن 
ييثها 'الديانة وطبيفة العا كل تركاب+ 
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ولقد أقام الملوك الفراعنة العديد من المعايد فى بلاد النوية » خاصة فى عهد 
وكشمن الثاني لكل نانك ات سمل كو يشا قد على لاه »تومي اللقا لمكي 
التى حفرت فى قلب الصخر ء والتى تم نقلها عند بناء السد العالى فى أسوان . وإذا 
توغلنا أكثر فى نهر النيل نجد أن حضارة هامة قد ازدهرت فى مروى بفضل التأثيرات 
الحضارية المصرية القديمة . وقد كشفت أعمال التنقيب الأثرية الحديثة عن يقايا هذه 


الخضبارة فى مديةة ني اا 


والواقع أن المبشرين المصريين لم يجدوا صعوية فى الوصول إلى هذه المناطق 
على طرق ممهدة ومأهولة . وتشير الدلائل إلى ان ملوك النوية أنفسهم كانى قد طليوا 
من الكنيسة المصرية أن ترسل المبشرين ليعرفوا بلاط الملك النوبى بالإنجيل وعلى هذا 
فإنه مع نهاية القرن السادس '''' كانت المسيحية قد تغلغلت فى قلب الممالك النويية 
الثلاث الممتدة من أسوان (سيين قديما) إلى المناطق السفلى والوسطى من السودان. 
وأول هذه الممالك هى نوياديا والتى كانت تقع مابين الشلال الأول والثانى ؛ والثانية هى 
مملكة ماكورة عبر الشلالات الثالث والرابع والخامس حول منحنيات النيل » وكانت 
عاصمة هذه المملكة مدينة مروى ( شمال شندى الحديثة ) ؛ أما المملكة الثالثة فهى 
مملكة علوة ( الوادى قديما ) التى كانت تقع عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق » 
شاملة الجزيرة بينهما وعاصمتها صويا التى تبعد عن الخرطوم ببضع الأميال جنويا , 
عن هذه الممالك غير واضحة المعالم . كما أن السكان كانوا يشتركون فى خصائص 
وسمات كثيرة » ومن ثم فإنهم قد رحبوا بقدوم المسيحية إليهم , مثلما رحبوا من قبلى 
بالآلهة المصرية القديمة . وعلى العكس من موقف الأغارقة فى تورينائية » والرومان فى 
قرطاج ويعض البلدان الأخرى فى الشمال الأفريقى الذين جعلوا من المسيحية حكرا 
من الطبقات الأرستقراطية ولم يهتمهوا بيسطاء الناس وأهلها الأصليين من البرير , 
فإن المبشرين المصريين قد أولوا إهتماما بالغا بالطبقات الشعبية فى الدرجة الأولى . 


-.ه بهن © 


ولعل فى هذه الحقيقة التاريخية ما يفسر سر بقاء المسيحية فى بلاد النوية لردح 
طويل من الزمن + يخلاف الخال فى الشمال الأفريقى : 
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وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن المسيحية قد تغلغلت بالفعل إلى قلب يلاد النوية , 
ومن بين تلك المكتشفات آثار مسيحية عثر عليها فى مروى فى السودان . كذلك يفتقد 
المتخصصون أن خمسين دارا رهيانية وكنيسة فى أقل تقدير كانت قائمة ما بين أسوان 
وسفار على النيل الأزرق . وصاحب هذه المكتشفات الهامة هو العالم الأثرى سومرز 
كلارك '') الذى قام بدراسة كل أثر تم العثور عليه دراسة مستفيضة . ولكن هذا 
لا يعنى أن ما عثر عليه كلارك من آثار يغطى بلاد النوية بمفهومها الأوسع . ولكن 
اسفن أنه كان رافدا :فى هذا المحال لياق معت وسستكفل الفحق: وزلاخطظ أن 
هناك الكثير من الآثار الأخرى المطمورة فى باطن هذه البلاد ') . ويذكر المؤرخ 
القبطى أبى صالح الأرمينى - من القرن الثالث عشر - أنه كان يوجد فى مملكة 
النوية الشمالية ( ماكورة ) سبع أسقفيات والعديد من الأديرة والكنائس . ويؤكد هذه 
المعلومات التى ساقها أبى صالح ما ذكره الجغرافيون المسلمون فى العصور الوسط . 
هذا وتوحى أسماء المواقع والأعلام ويض الكلمات الشعيية الثويبية يوجود روايط بين 
اللغة النويية والقبطية . وهى قائمة حتى الوقت الحاضر . كما أن قصة الأسقف 
لونجينوس التى ذكرناها فى موضع سابق ؛ ليست بالحلقة الوحيدة فى الصلات بين 
الكنيسة القبطية وممالك النوية . وهناك أيضا ما يشير إلى أن الرهبان المصريين قد 
إنساحوا فيما وراء الشلالات في نشاطهم التبشيرى والخدمات )١4(‏ , 

وهنا لابد من توضيح حقيقة هامة وهى أن المسيحية النوبية كانت فى معزل عن 
المسيحية الأكسوقية الأثيويية ؛ وأنه لم يكن بين الطرفين أى تواصل حضارى يذكر . 
حقيقة أن الكنيستين النوبية والحبشية قد نشأتا على أيد مصرية ؛ ولكن الخط الذى 
سلكه المبشرون المصريون إلى الحيشة كان عن طريق البحر الأحمر » أما بالنسبة لبلاد 
النوية فقد كان التواصل عن طريق نهر النيل وواديه . ويعنى هذا أن الكنيسة 
فى بلاد النوية كانت أقرب جغرافيا من الكنيسة الأم المصرية » وقد ظلت هذه 
العلاقات الحميمة بين الجانبين قائمة حتى الفتح العريى لمصر . 
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ه بدايات النهاية للكنيسة النوبية 


نجح العرب فى فتح البلدان التى كانت تخضع للإامبراطورية البيزنطية ومن بينها 
مصر . وكان طبيعيا أن يتجه العرب بعد فتح مصر ( .74 - 1415م ) غريًا نحو 
المدائن الخمس فى الشمال الأفريقى , التى أطلق عليها العرب اسم برقة أى أفريقيا , 
وقد حرصوا على الدفا ع عنها ضد أى رد فعل عسكرى بيزنطى . وقد بدأ فتح الشمال 
الأفريقى على يد عمرى بن العاص نفسه , ولكن البطل الحقيقى لهذه الفتوحات هو عقية 
تاف الذي توخل بورق قوري 13 إلى الترنقا عدو الى الها حو ميقا الا سكن إلى 
مصالحة البرير باعتناقهم الإسلام وضمان المساواة لهم فى الحقوق والواجبات 
والمشاركة مع الجيش العربى ضد العدى المشترك وهى الإمبراطورية البيزنطية 
الأرسكقراطرة الذوعة وروقه خاو من زعننا«الحوس مقاوية "ا لشيوشن العرن ة كنا هدرت 
على يد كل من قبيلة «لواتة» » وقائد بربرى آخر إسمة ' كسيلة ' » وزعيمة بريرية أخرى 
تدعى " الكاهنة * ؛ ولكن تم القضاء غلى هؤلاء جميها » وتمت المصالحة بين العرب 
والتزين على قنم المشاواة .ويعن أن أضبيع للعرب اسطول بحري قوى قادر على متاذلة 
الأسطول الرومى ودحره » فتح العرب قرطاج سنة 1948م » ثم تبعتها معاقل أخرى . 

وأمام هذا الزحف العربى هاجر الكثيرون من مسيحيى الشمال الأفريقى إلى 
أسبانيا وصقلية وإيطاليا وبيزنطة . وهكذا إنتهى دور المسيحية فى الشمال الأفريقى . 

ولكلاهق القع كردا التعطف أن تسد فى الاسسان القن انيف اتن كفا 
الكنيسة المسيحية من الشمال الأفريقى بهذه السرعة '' . يأتى فى المقام الأول أن 
كنيسة شمال أفريقيا التى أفرزت أعلاما مثل ترتوليان وكيريان وأغسطينوس 
وستسيوسى كانت قاصرة على المدائن ولم تصل إطلاقا إلى بسطاء الناس من شعب 
البرير وقبائلهم . فلقد عمد الرومان والبيزنطيون من بعدهم إلى طرد هؤلاء السكان 
الأصلي من المدن »كما اتوم كأنوًا يكاملون الأهلين دروج هن ا لاكعلا بخاص فى 
مدينة قرطاج . ويعد مجمع خلقيدونية (451م ) ويداية إضطهاد أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة ( المنافزة ) . سلمت الأحوال فى مصر وانصرف رجال الدين فى 
كتنسنة الاسككورنة الى القتقاق اللذ فس كرون لك اعملوا امور كتممة اللذانن لكين 
وبهذا بقى البربر على خرافاتهم الوثنية القديمة » ولم تفعل كنيسة الإسكندرية شينًا 
للأخذ بيدهم . 

من ناحية أخرى كان المسيحيون فى الشمال الأفريقى أهل حضر وتجارة » بينما 
ظل البربر على بداوتهم هائمين على وجوههم فى الصحراء الكبرى . ولقد وجد البدو 
البرير تشايها فى مزاج وطبيعة العرب الفاتحين ومزاجهم فإرتاحوا إليهم ورحبوا بهم , 
هذا :ها الومهدة البودر'فى التوكاق أى الروماة الذي كانوا عنى الدنابة المسيضة : 

يمل العامل القالةالياء فى أن :الكليقة لراش عمن :ين الخطان قن قدم للبزير 
"فيدتة العمرية " #وضاء الاسلف لبكفل لهم السسازاة الغافة هع الغرب فى الخفوق 
والواجبات . ولذا فليس مستغريًا أن تطوع البرير للمحارية تحت المظلة العربية 
الامتلامنة قن فخ أنعناتها وظل كيذ التعاون قاكه ا خض جه منقرن مملكة افونا 
الغربيين فى أيدى طارق بن زياد سنة ١١لام‏ . 

والغامل الزاتع هن أن مؤحات الوخرة الغربية إلى الكتمال الأفزيقق قن غدرت من 
التوازن العرقى فى المنطقة ؛ ففى حين أن المسيحيين قد رحلوا بعد وصول العرب إلى 
التلقة بتوقرث: فحرا هعون كتير ةنيع الخقيزة العو إلى الشمال الأدريقى. .والواقة 
أن العرب قد أحبى منطقة برقة وأفريقيا , ولذا فإن قبائل يأسرها بدأت تهاجر إلى 
القمال الأفرنقى ختاضية يهن القرا + الذئ سسفة شهرة النودافى والرومان هن هناك 
ومن بين القبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية ينوهلال » وينوسليم وهما موضع 
الكثير من الأدب الشعبى حتى اليوم . وقد إندمجت هذه القبائل مع السكان الأصليين 
من البرير بعد فترة إنتقالية قصيرة . 

فخ العوايان الأقرئ أنضنا حفط أن القرع السقة تن المويرة العويية قن وكا 
هاجرت نحو المغرب لنشر مبادئها بين البرير » وكان الخوارج من أول هذه الفرق . 
ثم تبعهم الشيعة الدين نجحوا فى إقامة خلافة فاطميه فى الشمال الأفريقى . نحجت 
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قدما تق قفني عزن مسن فى القترن العداشين وهات امير ا لوركة سبانديعة فى قلق 
الشرق الأدنى . 

يذكر أيضا أن إقتصاد تورينائية والشمال الأفريقى كان يقوم على تجارة العبيد » 
سكانها تحت لواء الإسلام المساواة الكاملة مع العرب . 


وأخيرا كان أهل هذه البلاد يعانون من وطأه الضرائب البيزنطية التى قضت على 
الأخضر واليابس فى البلاد » ومن ثم فإنهم كانوا يتطلعون إلى الخلاص من قبضه 
السلطات البيزنطية المتعسفة معهم . لا عجب إذن أن قبائل البرير قد أدركت أنه من 
قدموا أنفسهم طواعية لمساعدة العرب للتخلص من كل بقايا الرومان والبيزنطيين » ومن 
بينها كنائسهم التى كانت رمرًا لإذلاهم قبل مجئ العرب . 

أما إذا إنتقلنا إلى بلاد النوبة فإننا نجد صورة مختلفة عند قدوم العرب إليها ("") 
فلقد قاوم اخل النوية الجيوش العربية ‏ كما أن الكنائس النويية ظلت صامدة فى ظل 
الممالك الثلاث القائمة . وأول حملة عربية ضد النوية كانت سنة 760١‏ - 1607م على يد 
مع المملكة النويية » نظرا لوعورة طبيعة البلاد . ووفق هذه المعاهدة ضمن عبد الله 
المصالح الإسلامية وإتاوة سنوية تعرف باسم " البقط " بلغت 51٠0‏ من العبيد ('") وظل 
الحال على هذا المنوال لمدة ستة قرون تالية . ومن جانب آخر فإننا نسمع عن هجمات 
نوبية بين الحين والآخر , كلما كانت العلاقات بين الولاة العرب والبطريرك القبطى 
تتعرض للتوتر . ففى عهد الملك النوبى كرياكوس فى الملكة الشمالية ( ؛5/! - 18لام ) نسمع 
عن حملة نويية على صعيد مصر ء وقد تكررت هذه الهجمات النويية سنة 4845م على يد 
قبيلة " البجة ' التى رفضت دفع الإتاوه للوالى العريى فى مصر » وحدث نفس الشىء 
سنة 1377م . وفى سنة 1339م أرسل الخليفة الفاطمى سنارة إلى ملك النوية المدعو 
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جورج يدعوه إلى إعتناق الإسلام وإرسال الإتاوة السنوية إلى القاهرة . وقد استقيل 
جورج السفارة الفاطمية بالترحاب وأرسل الإتاوة المطلوية , ولكنه رفض الدعوة إلى إعتناق 
الإسلام . وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله » طلب من البطريرك القبطى ألا يتصل مع 
ملك النوية دون إذن منه » وذلك تحسيا للهجمات النوبية على أرض مصر 9" . 

والواقع أن الأهتمام بأمور النوية بشكل أكثر جدية لم يظهر إلا وقت الحروب 
الصليبية » خاصة فى عهد السلطان صلاح الدين الأيويى ('") . وكانت أبواق الدعاية 
الصليبية تشير إلى إمكانية التحالف مع النوية لتطويق مصر من الشمال والجنوب » 
وهذه الدعايات قد ظهرت فى فترة متأخرة نسبيا من العصور الوسطى , والتى نجد 
صداها فى كتابات كل من مارينى ساقودى » وليدولف ثون سوكم فى القرن الرابع 
عشرا؛') . ولقد عمل السلطان صلاح الدين على إخضاع الشمال الأفريقى ويلاد النوية 
فى وقت واحد » ففى نفس الوقت الذى كانت فيه جيوشه تزحف على برقة 
(975-111١1م)ءأرسل‏ شقيقة شمس الدولة توران شاه بحملة على مملكة 
ماكورة النوبية » الذى استولى على مدائن أبريم وترك فيها حامية كردية . 

أما المحنة الحقيقية التى ألمت بالكنيسة النوبية فقد كانت أثناء حكم السلاطين 
المماليك فى مصر : وقد بدأ الاحتكاك بين الطرفين عندما رفض ال ملك النويى داوود 
سنة 777١م‏ دفع الإتاوة السنوية المتفق عليها للسلطان الظاهر بيبرس ( ١١70‏ - 
7م ) » وعلية فقد وجه بيبرس حملتين سنة 15١١م‏ وسنة 717١م‏ لزرع الشقاق بين 
أميرين متنافسين على العرش النويى » وإنتهى الأمر بعقد معاهدة يدفع بمقتضاها أهل 
النوية جزية بمقدار دينار ذهبى عن كل ذكر بالغ . 

ويعدها وجه السلطان قلاوون حملتين أخرتين على بلاد النوية ( /41؟١‏ - 1585م ) 
نجحتا فى الإستيلاء على أهم المدن النوبية وهى مدينة ' دنقلة '" وتابع السلطان الناصر 
محمد جهود والده قلاوون فأرسل حملتين أخرتين ( 6" و1١١١‏ م ) ونجح رجاله 
فى تنصيب ابن أخ للملك داوود إسمه عيد الله ين صنيو (*") على عرش البلاد » يعد 
أن أعتنق الإسلام . 

بعد ذلك ظهرت إمارة إسلامية فى أسوان بقيادة " ينوكنز " » وأعقب هذا إستيطان 
بعض القبائل العريية فى بلاد النوية » ومن اشهرها فبيلة ' جهينة ' فى تلك الأثناء كانت 
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الكنيسة القطبية منشغلة فى أمورها الخاصة , ومن ثم فإنها لم تكن فى موقف يسمح 
لها بالقيام بخدمات رعوية أو دينية لأهل النوية المسيحيين . وقد شهدت أعوام ١١10‏ , 
١5480 4‏ 1197م المزيد من الإستيطان العربى فى بلاد النوية 1") . 


ثم حدث أن وقع خلاف بين قبيلة " هوارة " وقبيلة ' نيوكننر ' » الأمر الذى أسفر 
عن تخريب مدينة اسوان سنة 517١م‏ . فى أثناء ذلك هبط ' زنوج " الفونج ' و" الشلوك " 
من أعالى النيل على مملكة غلوة وإستولوا على عاصمتها صويا "") , 

وهكذا بات مسيحيو النوية محاصرين بين قوة الفونج فيما وراء بلدة صويا من 
منظةة ستفا و بحول الل الأخرق.خن:تاحية .وبين ذتقلة العربية مخ فانسية الخرئ: + وذاك 
فى أواخر العصور الوسطى . ومع ذلك فقد بقى بعض النوبيين على المسيحية , 
إذ تشير بعض التقارير البريطانية فى القرن السادس عشر إلى وجود بعض المسيحيين 
فى بلاد النوبة حتى ذلك التاريخ ؛ ولكن هذا لم يدم طويلا . وقدر لهؤلاء ولكنائسهم 
أيضا أن تبيد مثلما حدث فى الشمال الأفريقى . وهكذا كانت نهاية كنائس كل من 
قرطاج والمدائن الخمس ويلاد النوبة . 
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6 -الخاتمة 


فم :ذهناية .هذه الرخلة لعلة من المناسب أن تقكن. شن الأسبينان القى نباعدث على 
صمود الكنائس المسيحية الشرقية وسط بحر هائج ملئى بالعواصف والأحداث الجسام « 
يحترم حرية العقيدة ولا يكره أحدًا على تغيير دينه . 

وفى جميع الأحوال كان بقاء الكنائس الشرقية أشبه ما يكون بالمعجزة » ويرجع 
| السبمون | ل فو املد الكلية ورواخوس شارهنة خوياين ف مقيية الأنسنابةالداكلة 
وفنا القتعوى قد تكزينة ندرا ] نحننا من الحسائنها ‏ تتطووها وم حنافة الأسان ومن دقام 
ورمزاً لميراث ثقافى تليد . ويؤمن أبناء هذه الكنائس أنهم حملة مشاعل يتوجب عليهم 
تسليمها للأجيال واحدًا بعد الآخر . 

من جانب آخر ينبغى أن نوضح أن الحضارة الإسلامية قد إحترمت هؤلاء 
المسيحيين وأعطتهم حقوقهم كاملة ,2 فى مودة وإحترام متبادل بين العقيدتين ه 
ولا ينبغى أن يبالغ أحد فى تصوير بعض حالات الاضطهاد التى قد وقعت , وهى حالات 
فردية ارتبطت بشخص بعينه أو يغزوة حاكم بعينه » والتى كانت كثيرا ما توجه ضد 
اللسلامى رعاش الحم فتن سنافة :وام 
واعترف لها الك لجميع يفضلهاأ فى مجال اللافوت ويلورة قواعد الإايمان . وهذه كلها 
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غطاءات يحرف مها العدو قئل الصيووق :وقد كاقتك مدائن .هذه الكتاكن مراكن كرمنوةة 
للمعرفة والعلم , كما أن قديسيها أصحاب سير أشبه ما تكون بالأساطير . لقد كانت 
كل من أورشليمء وأنطاكية؛ والإسكندرية» ونيقياء وإفيسوسء ونصيبين؛ والرهاء ودمشق 
ومدائن أخرى عديدة غيرها » والتى تحول بعضها إلى طلول » كانت ذات يوم مراكز 
لبطاركة مرموقين لرجال أتقياء لا يعرف عنهم الناس اليوم الشىء الكثير . والقائمة جد 
طويلة » فهى تشمل إغناطيوس » وأورجين ٠‏ وأنطونيوس الكبير » وأثناسيوس ٠‏ 
وياخوميوس الطيبى ٠‏ وكيرلس الأول » وإفرايم السورى وجريجورى النورانى » ويعقوب 
البرادعى , وابن العبرى . وعبد يسوع , ومارجاب الله » ومئات آخرين عرجنا عليهم 
جميعا فى صفحات هذا العمل ؛ لنبين أنهم كانوا أبطال أحداث هامة أو أصحاب 
منظومات فكرية ومنجزات تحتل موقعا هاما فى سجل البشرية . إن يانوراما هؤلاء 
الخالدين . التى لا يعرف عنها أهل الغرب شيئًا , قد تعرضت للنسيان حتى بين 
أحفادهم وينى جلدتهم . ولايد من القول بأن معرفتنا عن الكثير من الجوانب المتصلة 
بالمسيحية الشرقية لا زالت هزيلة للغاية وتحتاج لجهد من جانب الباحثين لتخرج إلى النور . 

لقد حاول البعض أن يجدوا مبررا لحال الغفلة والتجاهل بالنسبة للمسيحية 
الشرقية , بأن قالوا بأن الكنيسة الشرقية كانت تقاتل من أجل البقاء . كجندى وحيد 
فى ميدان القتال » ومن ثم فلم يكن لديها من المتسع للإاستبطان والإنتاج الأدبى » ولعل 
فى هذا شىء من الحقيقة ؛ ولكن مع انبلاج فجر الليبرالية والتحرر العقلى فى أيامنا 
المعاصرة » فإن المسيحيين الشرقيين قد تنبهوا إلى ضرورة التنقيب فى تراتهم وحوليات 
أسلافهم الماجدة الذين يستحقون التقدير والإجلال . ومع ذلك فإن ما أنتج من كتايات 
معاصرة عن هذا التراث القديم لا تزال هزيلة للغاية . ومع ذلك فإن إحساس أبناء هذه 
الكنائس بذواتهم من الداخل . ومع تزايد إهتمام العالم الخارجى بهذا التراث » فإن 
الموقف قد أخذ فى التغيير . 

والواقع أن العالم اليوم أخذ يبدى شينًا كثيرا من التقدير والتفهم للكنائس 
الشرقية . وتمثل الحركة المسكونية خطوة هامة فى هذا التوجه الجديد » فيعد قرون من 
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العزلة والإنفصالية أخذت الكنائس الشرقية تبعث بوفود منها لمجلس الكنائس العالمى , 
كما أنها قد صار لها اليوم ممثلون فى لجنتها المركزية . وهذه الخطوة بالذات قد ساعدت 
فى سد الفجوة العميقة التى كانت تفصل بين الشرق والغرب منذ مجمع خلقيدونية 
سنة 1م 1 

ومن المظاهر الهامةالأخرى ما نشهده من صراع داخل المجمع المسكونى 
للقاتيكان نفسها ضد الحرفية الجامدة التى تمسك روما بتلابيبها . ويعتير هذا المجمع 
أهم مجمع كاثوليكى منذ انعقاد مجمع ترنت ( ه5١١‏ - ”1617م ) وقت الأوقات 
العصيبة للكاثوليكية فى ردود فعلها على حركة الإصلاح الدينى لمارتن لوثر . ويشارك 
فى هذا المجمع نفر من الأساقفة الشرقيين إلى جانب بعض المراقبين الآخرين من 
تعن الكثاسن الأخري القديية + لشابعة ها دوو :دائخل المخلس هق مداولا ونا قشيات: + 
ولقد طرحت أمام هذا المجلس قضايا بالغة الأهمية , والأهم من ذلك إنه تم فيه 
الإعتراف بالمساواة والزمالة فى الرتب الأسقفية بين وفود الشرق والغري ؛ الأمر الذى 
يحيى من جديد مشاعر الأخوة والمساواة بين الأساقفة فى تناغم مع شخص البايا 
والمجلس البابوى . 

كذلك شهد نفس المجلس إصرارا من جانب بعض الوفود ؛ لطرح قضايا الحرية 
الدينية والتعاون والألفة بين المسيحيين والديانات والعقائد الأخرى من إسلامية , 
ويهودية » وهندوسية » ويوذية فى روح من السماحة وحسن النية . 

ولعله من المفيد عند هذا المنعطف الختامى أن نذكر للقارئ بالمبداً الأساسى الذى 
كانت تقوم عليه بنية المسيحية الشرقية الياكرة . فمع تمسك الجميع بأواصر الوحدة 
وعالمية الكنيسة الرسولية وتحولقها حول شخص المسيح . إلا أنها فى الوقت نفسه 
كانت تتمسك بالاستقلالية الذاتية لكل كنيسة داخل حدودها الكنسية الرعوية (') كذلك 
كانت هنالك علاقات مودة وتواصل وتيادل بين رجالات الكهنوت بين هذه الكنائس 
واحدة مع الأخرى » ولقد ضربت كل من أنطاكية والإسكندرية المثل فى هذا التبادل , 
إذ كان كرسى البطريركية مفتوحا لمرشحين من الأيبارشيتين على قدم المساواة . 


245 


فلقد اختيو قلطن اشفةنولس الأسود ا يظريركا لأنظاكنة مد كاه )م 
فى حين أن إفرايم السوريانى توج بطريركا لكرسى الاسكندرية (") (ولاة -9/48اة ) 
ورحب به الأقباط راعيا وأبًا لهم فى داخل وخارج الكنيسة . كما أن إدراج اسم 
إيزودوروس 7؛) اليعقوبى ضمن سلم الكهنوت القبطى )١14917(‏ » وإن كان هذا الإدراج 
لم يكتب له النجاح المأمول . يشير إلى استمرار صلاحية هذا التقليد المشرقى القديم . 

ومع أن مسالة الحرية الدينية ووضع قرار التفاهم المسكونى بين كنائس العالم 
المختلفة لا تزال معلقة داخل أورقة مجمع الفاتيكان المسكونى , إلا أنه لا غبار على 
المتاضد البابوية ومسعاها نحى إقامة سبل التفاهم والتعاون بين روما والكنائس الأخرى 
غير الكاثوليكية . ومن بين الدلائل على حسنن النوايا البابوية تلك الزيارة التى تمت 
ونحن نحط هذه السطور ( ١4‏ فبراير 1176 ) من جانبي شخصية بارزة هو الكاردينال 
الأغسطينى ' بيا ' الى مقر مجلس الكنائس العالمى فى مدينة حجنيف . وقد أعلن هذا 
الكاردينال , البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما والذى يشغل أمانة مجلس الوحدة 
المسيحية فى الفاتيكان أن " الكرسى الرومانى المقدس يبارك ويحيى بشعور من الغبطة 
تلك الدعوة التى وجهت إلى روما من المجلس لكى نتدارس معا سيل الحوار والتعاون 
بيننا جميعا' ولعل فى هذا ما يمثل البداية لبناء قنطرة تعلو على المخاوف والشكوك 
القديمة لقرون طوال بين الكنيسة الكاثوليكية » والمائتين وأربع عشرة كنيسة أخرى 
الممثلة قى مجلس الكنائس العالمى . متضمنة الكنائس الأرثوذكسية اليونائية : 
والأنجيليكانية , والبروتستانتية , والشرقية , وينعقد أمل المجلس على تكوين لجنة 
مشتركة لمراجعة ما صرح به الكاردينال ' بيا " من أسباب جلبت التوتر والشقاق 
بين الكنائس . ومن الأمور العويصة التى تستحق الإهتمام قضايا موقف السلطات 
الكنية من أعوى شنائكة مكل الزيحات الخقطة بوالخرنة الديشية »وتحويل عضن 
الأفراد إستلالاً عن مذهبهم الأصلى إلى مذهب آخر مخالف . كذلك ينبغى أن تعطى 
مسائل الأخوة والتسامح بين البشر أجمعين . والمشاكل الاجتماعية والدولية » ويرامج 
الحركة المسكونية » والقضايا التى تهم الحركات التبشيرية بروح جماعية واحدة دفعة 
قوية وجادة . 
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وواقع الأمر أن خطة *) المجمع الفاتيكانى الثانى تذهب إلى حدود أخرى أكثر 
رحابة , من الناحية النظرية على أقل تقدير ففى واحدة من مواده يتحدث المجمع عن 
الكرامة الإنسانية , ويحرم التفرقة بين الناس بسيب العقيدة أى المذهب . مسيحيين 
كانوا أم غير مسيحيين . كما أن هذا البند يفصح عن ضرورة سيادة المحبة ومشاعر 
الأخوة بين بنى اليشر أجمعين ؛ لأن « من هذا الذى لا يحب لا يعرف الله » ( يوحنا 
.١‏ 


وهذا التقارب الجديد بين الشرق والغرب , ويين المؤفسسات الكاثوليكية وغير 
الكاثوليكية » يتضمن شقا هاما بالنسبة لموضوع دراستناء ألا وهو الإهتمام المتزايد 
لكك تنو القدرقنة ,]| لافريقية منها: واالأستيوية على كد سبوا موقي سواه | الجر 
ظهر على الساحة تخوف على مصين البعثات التبشيرية فى أفريقيا وبلاد المشرق غامة . 
ولقد جاعت الأحداث السياسية المتعاقبة فى البلدان التى حصلت على استقلالها؛ لتضع 
البعثات التبشيرية الغربية فى مأزق حرج ٠‏ إن أن الأهالى فى تلك البلدان يرون فى هذه 
البعثات صورة من صور الإستعمار الذى كان يحِتّم على صدورهم لردح طويل من 
الزمن . ش 

ولقد عير أحد الديلوماسيين الأفارقة وهى ملتون أويوتى , وئيس وزراء أوغندة » 
عن هذه المشاعر يقوله : 

"إذا نحن أردنا تحاشى المشاكل فينبغفى أن يكون لدينا المزيد من رجال دين 
الأفارقة : فكل الكنائس لها صفة العالمية على أية حال . ولا يتكر أحد منا أن البعثات 
التبشيرية البيضاء قد قامت بأعمال جليلة » ولكن عليهم أن يدركوا أن عهدهم قد ولى 
وانتهى" لقد كان سكان البلاد الأصليين يقدرون الخدمات التعليمية والطبية والإجتماعية 
العكات: لير الغزوية ,'الكاتولركية وروا لتروشيتانقية «فى كلمن افريقيا ولو 
المشرق » إلى أن اصطدمت هذه البعثات بمشكلتين هامتين : الأولى هى محاولة هذه 
البعثات تحويل أبناء هذه الشعوب عن مذاهيهم إلى مذهب هؤلاء المبشرين بمختلف 
الوسائل والطرق . وقد أدى هذا إلى بذر بذور الفتنة والشقاق فى صفوف المسيحيين 
أنفسهم , أى بين المسيحيين المحليين وأعضاء بعثات التبشير الأجنبية . وهذا بدوره قد 
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عرخن سيمعة قذةالنعنات ونقناظها إلى التق والأسبتيحاة مخ حاضن غين االتسيحيين 
فى تلك اليلدان 

والمشكلة الثانية فى أن .هذه البعثات التبشيرية قد .حاءت الى هذه اليلدان فى 
ذيول جيوش القوى الإستعمارية » ومن ثم فإن هذه الدول التى كافحت من أجل التحرر 
وتقدير المصير تنظر فى ريبة إلى هذه البعثات وأفرادها من البيض الغرياء . 

إن هذه التناقضات التى طفحت على الساحة الدولية اليوم تستوجب إيجاد حلول 
جذرية لإنقاذ سمعة الحركة التبشيرية التى أوشكت على الإفلاس معنويا » ولعل مجلس 
البعئات التبشيرية يختط لنفسة سياسة أكثر رشدا وحضاتة فى تناول هذة القضايا 
الشائكة . ولو أن هذه القضية كانت فى أيدى الكنائس الشرقية ومندويها بدلا من 
المبعوثين الأوربيين لكانت النتائج مختلفة تماما : فالرأى عند الكنائس الشرقية أنه 
ينبغى فى الدرجة الأولى الكف عن محاولات تحويل أهالى تلك البلدان الأفريقية 
أى الأسيوية عن مذاهبهم الأصلية إلى الكاثوليكية أو البروتستانية أى الأنجيليكانية . 


ولسنا نرى مبررا لمناورات الغرب لتحويل الناس عن مذاهب أسلافهم وتراثهم 
القديم . ويترتب على هذا ضرورة أن يتخلى أعضاء البعثات التبشيرية عن مواقعهم 
لبقا هده الملداق الاين ..ونتظان هة| ال هد هحالس آنا ابهذ المسفنه 
التيشيرية سبلا أخرى مادية ومعنوية لعلاج هذا الموقف . وواضح أن الكنائس الشرقية 
القديمة ليست فى موقف مادى يسمح لها بالتدخل لإصلاح ما أفسده هؤلاء المبشرون 
الغريدون . 

من كل هذا العرض يتيين لنا أن الموقف يتطلب قيام جبهة موحدة متناغمة فى 
الفكر لمعالجة هذا الموقف , وإن كان هذا مجرد حلم لا أكثر ولا أقل . والمطلوب فى هذا 
الصدد أن يتحلى الجميع برصيد من النوايا الحسنة » ويروح من الخدمة لرسالة المسيح 
دون تصيد للغنائم » مع نكران للمذهبية والطائفية المقيتة . ولعل هذا هو الأساس 
الى يشقخ أن تخطاو مه الأخمال القادمة .وا ذااحعن عدها الى موقيوع ككانا 
وهى المسيحية الشرقية » فإن هناك بريقًا من الأمل يبدى فى الأفق البعيد , فلقد بدأ 


5-6 


الحوار بين أتباع المذهب الخلقيدونى ويين مناهضيه من خلال مجلس الكنائس العالمى ٠»‏ 
بهدف تجاوز الحواجز القديمة بين الطرفين . ولقد اجتمع نفر من اللاهوتيين الشرقيين 
الأرثوذكس مع وفود من الكنائس القبطية , والأثيوبية » والسورية » والهندية» والأرمينية 
( سبعة أعضاء من الكنيسة اليونانية وتسعة أعضاء من الكنائس الشرقية ) وذلك 
بهدف تسوية الخلافات بينهم على حد تعبيرهم . 

ولقد أسفرت هذه اللقاءات فى مدينة أرهوس فى الدانمارك ( أغسطس ١515‏ ) 
عن إصدار بيان مشترك )١(‏ بالغ الأهمية . 


ففى حين يرفض هذا البيان مذهب الطبيعة الواحدة التى كان قد نادى بها 
أى طاخيا » ويرفض بالمثل مذهب الطبيعتين بالطريقة التى كان يدعو إليها نسطور , 
اتفق المجتمعون على الصيغة التى كان قد بلورها القديس كيرلس السكندرى القائلة 
'بطبيعة أو أمتنوم واحد لكلمة الله التى تجسدت فى شخص المسيح” ") وبهذه الصيغة التوفيقية 
تُحى الجدل والخلاف حول مجمع خلقيدونية » وهى أساس الخلاف بين المعسكرين . 

ولكن هذا لا يعنى بيحال أن هذه الخطوة تمهد للوحدة بين الكنائس الشرقية , 
وذلك لآن كلا من هذه الكنائس لها خلفياتها السياسية؛ والإجتماعية:؛ والثقافية التى 
كانت ذات تأثير بالغ فى خلق هذا الشقاق بين هذه الكنائس . ومع ذلك فإن هذا البيان 
يسوق عبارة مليئة بالتفاؤل والطموح تقول : * لا يمكن بحال أن نظل هكذا على شقاق 
وفرقة , ولا يمكن لأحد أن يفرقنا بعضنا عن بعض ' ولعل هذه العبارة تبشر بانبلاج 
فجر جديد يحطم الحواجز وعوامل الشقاق » كى تتسع الدائرة لتضم سائر المؤمنين 
بالله عندما يهتدون إلى أبيهم السماوى الواحد 4 . 
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الهوامش 


ه المقدمة : 


)١(‏ كان هناك إقتراح بأن ندخل كنيسة جورجيا فى عملنا هذا » ولكن رغم الروابط الوثيقة بين الكنيسة 
الجورجية وأرمينيا فى العصور المسيحية الأولى » إلا أن جورجيا قد إختارت معسكر الغرب ؛ وأقرت 
مذهب مجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ ء ويعدها إنضمت إلى الكنيسة اليونانية . وعلى هذا الأساس لم يعد 
للكنيسة الجورجية مكان فى أطروحتنا هذه عن الكنائس الشرقية . للمزيد عن كنيسة جورجيا راجع : 
-15لا ,رأع8055 .1.2 :(1932 ,قولمصضما) عاممع2 ضوأومع0 عط أ0 بصماواط َم ,ومعاام .8.// 
98 ,”ا اللا00) . 1.ع, (1849-58 ,و ناهط5عاع8-م1مأت5) .5اه0/ا 3 ,مأو :960 ا ع0 مزه 
عط أ0 بممغأذوأكن أرمطد م ,موااعومل .© :(1912 ,ضممما) بصمأواط طعتباطن) م66:01 )0 
انا ,5]1:ةكا .ل :(1866 ,قملمما) مقلول1ة .ن .5 لاط محمباووناظ لممع؟ .11 رطعتباطع موأو :0060 
01 05معوعا لصت 5عنانا ,ومقاءاا.نا :(934 أرومةط) عصصع اف عط عصمعأو:060 عالأج16 
( 1956 ,صما ) 5ألاع1 أتمأو0 صرمءعع .1 لصضة لعاعماع5 ,5أاصأة5 ضوأن 0662 عط 
الاة 065ل1غ ,115أ 2|153 5ألوأنال :(1963 ,مه0(منا) 6601015 أه بممأوألا مععلولطا م ,.لأطا 
:060 وذأأوة خا ,أأت:3لطة 1 .1 :(15,1929م53) عأصغمل/قة أعء وأو:ه060 دع أدنع 75601 نارح "'! 

. (1910 ,عمهمظط) 5أناول 505 ق'نانذ5لاز قعمأو :0 065 عندمعأن0 
تم نشر بعض النصوص الأصلية عن جورجيا وكنيستها فى سلسلة : 
أعرعطا وع:م1م501 
بواسطة م . تاركننزقلى » ج . جاريت فى مجموعة : 
لالت م01 لانا ةك لطن انا مام 501 5نام01 0 
هناك نصوص أخرى عن كنيسة جورجيا لم تنشر بعد ؛ ومنها "مخطوط جورجى ' عثرنا عليه فى مكتبة 
ديرسانت كاترين فى جبل سيناء سنة ٠16١م‏ ؛ وهو أقدم كتاب مزامير لجورجيا » وهو منقوش على ورق 
يردى مصرى ؛ قمت بعرضه على الاستاذ جاريت أثناء رحلته مع وفد مكتية الكونجرس بالتعاون مع 
جامعة الاسكندرية لتصوير هذه المخطوطات بالميكروفيلم . وبعدها قمت بزيارة أخرى إلى مكتبة الدير 
للعمل على حفظ الأوراق الهشة لهذا المخطوط تحت الزجاج . ويمتلك دير سانت كاترين أيضا عددا من 
الأيقونات الجورجية . تم تصويرها بواسطة بعثة جامعتى يرنستون ومتشيجان لهذا الدير . 
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الجزء الأول 


« المسيحية فى الاسكندرية : 
« الأقباط وكنيستهم : 


: مقدمة‎ - ١ 


)١(‏ : عء5 ععمعرعاع: لوعأطامو:وه اطاط .هع 


-أط5 لم عوذاباه ا لقة تقطاعد5نل! .لاا روصلاع أه صهأأه:رهطقاامي عط©ا طاالقا) عع صمح >ا. بلا 
عأطمق وم اطا8 ,نماك .ل :(1950 .بطعلا ,عمطخ صصق) لإطموروهزاطز8 16أم00 لم ,رمع 
3615 معطء ]| ا أسقط2 ع0 عخطءأطه665 ,0:5[5 .0 :(1941-56) 18-26 ,والجأضع 01 ,ع1أمه0ي) 
عطاق م لوق :294-475 .مم ١|,‏ .آمل .موع (1944-53 ,لإأأن) موعللةلا) .5ا0/ 5 ,الاأة'عأنا معحاه 

.(1931 ,مبوقعأاطن) ع235 .ل.5 .لع ,لإأاضمماأةارط0 أو بممأونلا عط 15 ملألا أوعأطمقىوه)ا 


(7015.)5 2 ضهان 0م ضام! لوعمع0 : طعتنطن مععاقدوع بززأم عط أه بصمؤواك َم , عاوعل8]./ا.ل 
مااع :(1897 ,للضم ا) .5ام/ا 2 ,3 لصقناعام أ0 عمأقطع :3ت أ3ة2 ,.لأطا :(1896 ,صمقوهم ا ) 
بععاصوء .لا :(1897 ,ضمضما) .5ام/ا 2 ,أملاوع آه طعبطن عط آه لم51 معطا ,تعطعان8 
-1/400 ,لعلعع 1 ...5 لقة :(1901 ,ضضم ا) علاط ل0صة أمصعدع:2 بأقهةظ -أملاوع مولأسو ارط 

. (06005,1918صضها!) عطومعقط2 ع5أا أه وعده5 وررع 


0 -115101! ,أم0للقصع .ع ب(1677 ,5أموظ) 16ل صمقلاعام '0 عذذاوغة,ا عل مأأم5أو نل ,اعاومح/ا .لا ل 
-231131 ,لعأناوعا 1/٠.‏ (1713 ,وأمت5) تطناقق]لط360[ لطنت 15 0 صطتئاعام لتابرزقطء:13 231 5 
-للقطن .5 329-6667 ,(1740 ,15ئت2) || .أهلا ,كلاضة أ أة لطن ومع 0 صا بو ل0ضجلاعام أه عنأهطه 
5 اع 5عاتأمعأازه و5عؤ5زأوع 5قعا , تلأضصقل.8 :(1960 رؤأيج2) 5عأم00 و5عل عأ أمأوك , نباعا 
«لاأعاناطن تتعاققع تعوو5ع ا معطا ,عاعوعتره2 عَم :( 1935 ,وميوظ ). مع 319 ,»سقأمعاره ومازط 
بعكاناةنلااا/أ) 5دعناعاناطن) لطأعاقمط أرع15510نا عطا ,لمأت لااظ.0ا :(1913 ,قملوه | ) 5ع 
عواللا ,عكاباق/لاااا/اا) .كاملا 2 بأقوع عط©ا أه عمعطعتباطت صقأكءطن ع1 | .1ط :(1935 .ع5]آللا 

1947-9( 


أ( راجع : 
© توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن العشرين * مجلدان , القاهرة 1915-191١‏ , 
©» يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية فى السنوات 15١5-١497‏ . القاهرة 1917 , 
© رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العشرين . ه مجلدات . القاهرة ١5١١‏ وما بعدها . 
© يعقوب نخلة روفائيل : كتاب تاريخ الأمة القبطية . القاهرة ١1494‏ . 
© تاريخ البطارقة ( بقلم راهب مجهول الاسم فى دير البراموس ) . القاهرة /18951 . 
© الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( بقلم الاسقف ايزودوروس ) . مجلدان ؛ القاهرة ”195 , طبعة 

ثانية . مجلدان , القاهرة ١955‏ ) . 

© تاريخ الأمة القبطية ( لجنة التاريخ القبطى ) . الطبقة الثالثة . القاهرة ه956١‏ . 
© جاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام ؟؟9١‏ . القاهرة 190١‏ . 
© زكى شنودة : تاريخ الأقباط . الجزء الأول . القاهرة ١955‏ . 

(0) : 566 
بوموط) واعؤأة وممؤتامهء5 باج عأملزوخ مع مورؤأامقولأوتتطك ع1 اناد ع0باع ,لحعوتاهمم ع 
قرنالكلال :1/3 أملة5 ذأنامع0 ع1لصعو<«عام'0 عدذ5أاوع'! ع0 مئأمأوزلا , 6ز1/1362 .8 :(1887 
27011 13 5األناصع0 016 ضق<اعاث.'0 5عطع:2313 065 620م5ة/1 .ل ,(1894 ,0م1لةن) 5الامل 0505 
(518-616) وعم أاطمعول 5عزاأوغ 5ع0 مملتةزاأعممعع.: 3|ا 3,ناو5لال 2512356مكمَ الاعأعمممع ٠‏ ع0 
01350 عاطأ رعومقأامصم عط معاميلزروةّ مما عطع,تكا عز0 ,اعكاعةل! .م :(1923 روزروم) 
- 5101 .85 ر(1918 ,لألاط51:355) ا الاصقع الا 5ع0 أأع2 عبج 5لط ومبالكاءاتطمع عط لمن 
.اللا :(1932 ,لعوصاطن ١‏ ) أتلععهعلا يعل صا عطعريكا عطعدناممكا عأنا بمصهم 
عط أآه اأضبامعء6قم شقمطك لق بالعصملل .1 .لاا ب(1944.لا.لظا ,ملإلكامه:8) املاوعا 116أم0ي) .لت أه6 
وامم26 0قة طعاباط0 ,أملاوع صقالدائط0 الإلعواط .ضع رز(1945 ,رطعلا ,معطم محقة) 5أم00 
ع0انا أذكمواع معام لاوم ع5 ام ه0كا داعا اأةارطن) 35ئنا ,أعلصةن) 11313 :(1952 بعرملا بررعل]) 


© ,لإ مداقلا لالعصم ا م ,صاكلةل/الا .ع :(1959 ,دعن طدعأللا) وصبومع امع0 مماع بعابعلن 
-وأقطن) صوأالألاا هع ١ه0]‏ لوناألارن5 آه عومعأالهط0 معطا :15ام20) د5أملاوع أه بممأوألط معع0ه0ل/ا 


. (1963 بكارملا بمصعلا) 5صج1! 
() : قممناعع1اه20 وزوالا : عءع5 


(15أل8أضمع01 0قة قملأأق ا ,قع6136) 10001356م 


. (أعنأم00 5معضمأماره5) لانا لت أصع 01 الاب 132 أو قطن انا 0ام501 5لام01) 
. 5أعطأة ا عدعء]ألاا-عامم 


. 15أعطأة2 عوعم]زل]-أوممط 


. (10نة0 صأ ) لاو10ا0ع2طء:8م عنام20 آه0 لإأعأ500 عط أه قوممأأون انام 


034 


7( راجع : 


© عزيز سوريال عطية : الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى . مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . 
عدد ١96.01١‏ ص ١5-١‏ ., 
» فرنسيس العتر : الأمة القبيطية وكنيستها الأرثوذكسية . القاهرة ١9017‏ . 
. (1900 ,عقصضقك5نها) طأعناطن علأممن عط آه بممونوانا لإابوع لمق حأو0 عط[ ,ععوعنالا عل .م 
. (0.2.,1955آ ,للمأوصاطعقلالا) أملاوع صا لإأتضصماأو قطن باععبطن) علامهي) عط[ ,لاطوملكا متطورطا! 
. ملقاذا آه وألعمم0أملاعمع عطا مز " أطلك “ : أعالالا ممأوه 0 

(4) النطق القبطى الأصلى للكلمة هو ' كفت " أى' كبتو ' التى قام دقلديانوس بتخريبها فى القرن الثالث , 
ثم سقطت بعد ذلك فى أيدى الفرس سنة ١6‏ "ام , وأثناء الحكم العربى أصيحت مركزا تجاريا هاما . 
حدثت فى قنط ثورة فى عهد السلطان صلاح الدين ولكنها أخمدت وتم قمعها . راجع : 

. 213-15.هم ,(1893 ,5مج26) عأمه© عبوممة ١غ‏ عامبزوغً”! عل أأطمة:وه66 ها , ناجعط اقم .عا 

(5) . (00008,1918هما) . قطمقعقطط عط أن وكمو5 معلوالا : ع5 


م٠١ أوعنوصهن طويخ عط 10 أهع:0 عط ععلمقناعءام صم أملاوع ,ااع8‎ )00:0,)٠١( 

. 112-13.مم(1948 

)1١(‏ اكتشف هذه الوثيقة عالم المصريات ف.ل. جريفث ٠‏ وأوردها فى كتاباته وهيب عطا الله جرجس ( الأنبا 

. 132.م , (1962 ,قعع8) عماللا لمت ل0صضنك5 مععتلاعط صقا عط ] ,أملاوع , طأتلكااتنول؟ 0معئ ألم : عء5 
)١١(‏ .520 أ 332 .مم ,(1951 , ممأععصلمظ) أمو أمعاعمم عطأ مم2 ألونا , مهوعصاط .ل 


يلاحظ أن 87 ورقة من هذه المخطوطة لاتزال باقية » "٠‏ منها فى مجموعة شستريتى وثلاثين ورقة أخرى 
فى مكتبة جامعة مشيجان . ويرجح أن هذه المخطوطة كانت جزءًا من إحدى عشرة مخطوطة على ورق 
عشرة نسخة من العهد الجديد . إلى جانب سفر أخنوخ . وموعظة دينية من وضع مليتى من سارديس . 
ويرجح أن هذه المخطوطات كانت ضمن مجموعة خاصة بإحدى الكنائس . 

)١5(‏ :م566 
جاك تاجر : أقياط ومسلمون . ص ص ف.ء” حثمث.” . 

)١:(‏ عنطول صا ,رمعاميزومة ومنلا وصمناطاأععطعو86 عابعبمرلعوصل" : (معطواوصة/) طعاوصقن/ا .ال 
مأ مع5اع28 1011051227 نالالاكاا77 ع0 وتنا اصتيعك5 , وباننت5 .0 .ع اا مز لعزوناطيط ,1664 


0 لعلانااع: طعاوصتق/ا لإلأمعقمممْ .1-122.مم ؛١١!‏ .املا , (1792-1803 ,وصعل) أصع 0 لمعل 
تأعاطنة أ0 65وملاوصضقا تعطأه مغاما 135513160 35لا تاعاطلا ألنامء20 للاعم 3 عأ0يلا 300 أملاوعا 


300 


عوهلا0/ا 1216 3 0 صضماتواع8 لاعلا لل ,١ه‏ ,أملاوع أ0 51516 أمعوع2 ع] : عصه 15 تاذأاومع 
:(1678 ,لهلصضها) .نآ.ا/اا .1 ,1673 لقة 72 16 5ندعلا عطأا دما 0ع0157معم ,لمهل0وصتكا أخطا ماما 
عااعه© وضواعمم3 5ئام7 عنان ,ع:3/ا .5 نهم عغممه] عم لمجاعاق '0 وؤ5زأوغ ٠"‏ ع0 1516لا ,.للطأ 
ب285) 1673 أ 1672 ده عمقم مأأح0 ننه دعأنع6 , عأملاوع'ل 65 1م00-وه]أطمعول 5وعل 

167/7( 


(١١5‏ عط 05 30110055 ! عقانامو80" ,رمعلا بأهة.2 ,5أم00 عط أه اإنامع60م3 أرمطك ,الععووللا .نالا 
بلا ر5عالاأة )آنا 350 5ع269وصضقا عألصع5 أه اتصنامل محعلع لصم مز , "ع39ناوضة ا نأأمه) 
-26 طا اطعاءلا/ا بعميعللا باط لع1أعم1اه0ن) لدع أ3 أ0 5أوم0طلا5 4 15 5أط1 1-11 .مم ,(54)1937 

. 65س طناط م00 م أأممن) تيعطاأه صق هلاام 


6. عنأممي أه لإأعاء50 علطأ أه لتأاعاانا8 صز : أملاوع أمعاعمم أ0 اىلاألاانا5 ع1 “ ,لإطط50 .م‎ )١3( 
59-70.مم ,(1938) 0.4لظا , بأومأمع قاعم‎ . 
. ) كتاب : الطقوس القيطية لإصدار مدارس الأحد بالجيزة - مراجعة (يسى عبد المسيح‎ )١1( 
566 : )14( 
5مك - تعطع]|اأواقطه ضا صعطعاع32معطعا عطءدناملاوةغاج 35ئنا , تعمةي ونوا‎ 
أعطوذأومامقطع:3 كنت عألنك5 عطءللأطوتطعدعودمولأوناع؟ لصب نذابكا مماع - معاملاوم‎ 
0017013906 مأ تمت 20ت اع أو ؤزذاممممععلظا عط[ , بمطعلجع نمطم :(1955 ,صعل و 5ع الاا)‎ 
.مم ,(1951 ,م)لةن)) 03515 3:03طاكا‎ 36-7 . 
.وضع ,عول(طمصقء) أملاوع ما لاإلتمولأدلطان) 300 طنذاضوو25 ,أأع50011-1/0501 .نام‎ )١5( 
1913(,00.13/7-40 . 
,ق00هما) . قلع 320 رعانظ مقصمط يعلصنا أملاوع ,عمدائللا .0.6 :65-100 .مم ,رااع8‎ )٠١( 
م5 أ أص0ي) 05 تلام وكاعة8 عط٠طا م0 “ ,تمصفصمروزوعلمى .ا .لاا :2226-7 .50 أع 151 .مم,(1924‎ 
-معع صقت (50613 ع8|ا ,أأعدان/امأو820 7-197.مم (1944 ,./ا.لظةا ,صلإلكامم,8) أملاوع ءنأمم2ي دا‎ 
-0؟ 1107 ضألممك ها ,أعباونول.2 :(1926 ,00ه]ا0) عأمصسعط محصمط عط أه بمماو عا عأصرمم‎ 
إ(1947 ,3 لصقلاعام) أدأرط-كذناوول 165م3 5160165 وعأمطعءمط عاباعل كنات عأملزوغ مه عمتوم‎ 
ربعصاثللا .6.ل :(1938 ,ممأععصقط) موتأعاء016ا 16 5ناأ5ناورالم مامء]آ أملاوع محصم8“ ,ازع8. .م‎ " 
118 االاكا رععالبااك محصمظ 05 ل0تانامل صا بأمع ع2 طقدوذال/طا مفصضم8 لاط أملاوع ]0 دابا‎ 
)1927(, 1-13 . 
عقعممنا م1 متعطعاطاع8 مامع] لإالصج؟ لإامط عط ]0 5م566 ع5 ما ,5لا0ل:3ماع/1 .م .0.5 : مع5‎ )؟١(‎ 
,0لت2) أملاوط مغأما أطونتاع معطا ,لتدط حصنت ]ئلا تأصك5 :(1963 ,مرلق2) أمبزوع‎ 1965(. 
(5؟) . 15.م,5لا3:0صاعا/ا‎ 
(9؟) . 404.م ,عأاامة:و660 , لاهعدأاغ مم‎ 
(4؟) . 2246-7 .مم ,عأام 000:3 , لاهعمزاغهدهمم :35.م , 5نال و داعا‎ 
(6؟) . 41-3 .هم ,05ص صاعا/ا‎ 


2330 


؟ - أصول المسيحية القبطية : 


)١(‏ :م56 
5نائعلاع5 لاط) 12لصطق<اعام أه اأعاناطه علأمم2) معطا أ0 كطمهأئئد2 عط©أ أه لرملواك" ,5ااأعناع . 8.1 
-20) 320 ,(1907-15 ,5مة) .عقوط ك4 دز .5ام/ا 2 ,5الخأاصع1 0 25010015 صا *”313و9ناه/ ا ماع معم8 
أ0 5مملأدعناطناط * ما هلانام .5 اعم 300 تعأوع 7 باظ.ع.0 ,طاوعة/ا-اع لطم 5555/ لزط لعناطاا 
. (1943-59 ,0نة2) 2305 3 ,لإومامع0اء/قم ءنأم0ي) أه0 لإأاعاعه5 علطأ 
. (1923 بلعاقدبمعل) .5ام/ا 2 رعأاملاوع '0 قأاملة5 5ع ا , ناهعمعط0 أنوجم 
0 ] أع 3:36 عه | 61516 ومع أ ع1أ0مم ع 3ل/ط أملود :ناك عاتلغصوط ,83:065 .ا.ل.ل 


. (1952 ,5مق2) 5عأ0م اع 
كامل صالح نخلة : تاريخ القديس مار مرقص البشير . القاهرة ١905‏ . 
0 12 ,اكز وأ6م 
؟) . 496 ,1 ,أن .م0 , باقع معطان) 
:) . 86-92 .صم , واطكلكلظا طتلهك الصحكا 
ه) . 44 ١,‏ .350] 
1( . 19 .م ,لركقا/أ-اع دما ب5/7-8 .مم واطلولا طالته5 : 566 
( 


/ 
) 
) 
) 
) 
) 


/) ,أن طع03:0 ,لع كعاعوطعم2) ع0 1لا 3 3050 لإزمأو لا ثر -ةألضجقنزعام ,تعأورةط2 .اع : م56 
. 1,509 رناقع معطي 114-237 ,110.هم بقاطلولا طتلهدك الصخكا :86-7 .مم ,(1961 ,./ا.لا 


)0( . 51-6 ,! ر5أأعباع 
(9) . 56-75 ,.0أطا 
)١‏ . 218-19 ,59-62 .مم , عوانالا 


ل 


؟١)‏ لأعالاطن مععنتاعط 5ممأكواع8 عط آه لإلبنأك قم - ممأاأناععمع2 موارعأق/ا ع1 ,لإلهءع ,ل .م 
. (1905 ,قلمأو80) .لام اصع لأتلط ا عط ما 5136 كه 


)١8(‏ . 219 ,79-82 .مم ,عصاال/ا 
)١6(‏ . 51,15/7-63 .هم تعأورهط 


)1( 

)١١(‏ . 83-86 ا ,أ , لاهعدعحجان 

(5؟١)‏ . ] 85-199 .مم ,أأعرعممالا طاهاك 86-90 .مم رااع8 ,69-72 .مم , عداااية 
(؟١)‏ 


يعرف هذا العمود باسم ' عمود بومبى ' » ويبلغ ارتفاعه 84 قدما . وقطره سبعة أقدام , وقاعدته ترتفع 
عشرة أقدام عليها نقش غير واضع باليونانية تمت ترجمته بعد عناء ويجرى كالآتى : ' إلى أكثر الأباطرة عدلا , 
رب الاسكندرية . دقلديانوس الذى لا يقهر : يوستوموس والى مصر ” . 

(15) . 12 لصقة 7 , ااالا اا ,اللا ,39 رالا بوسأطعونع 

(1) . 119-36 ,||! ب5مأأعباعط 
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)١4(‏ .02 , لناصع56 كلهت :135 .م ,5أو1!ا دالحتمة منطوللا رأى .م , 7مأونه] ,19.م , تعأابلازه] : عع5 
. 109 .مااي 


)١5(‏ أ0 صناأة»<ةملاه عأطوم عط أه مأاة طانم 0ق عونا عطا م0 “ ,تعأدعم 8 .0.5 : عع5 
-ع2] باط (240-53 .مم) 38 .أ ,5عالناا5 أقعأومامعط أ أ لصبول عطأا ما بطع ناطن) عنأامه0 معطا 
-1283 .205 لإلامقنو0أاطز8 عنام 20) ,تفاع متكا لاانتاصعه طأأاع لا عطا ما وتله/1 أه ممطواط ع1 
“ بالو معطلا .خا مصة لمأوعلقة8 .ل :531-40 ,| ,اونا . طوكخث .أذااطن .0 .0650 , 01:31 :1409 
رأعنأم20) 05 1م521 ,مانا نات أطع011 3270110177 أ 5 قطن 7الا ام 50 5نام 20 نضأ انال 1/13 هعم 
2 ,ع0 ضع وعارع :1/3 لصب - فعوزائع تن عناعوتامهكا ,11زا .لأا :(1907-24 روقموط) . 5ام/ا 2 
/إ6ها معنا :(1935-6 ,عصمط) 108 ل0صة 102 .505 ,قأععلقصم هص3أ5ن) والهأضعة01 ,.5ام 

. (0601,1937ههم.ا) أملاوط أ0 5أطلقة5 ع1 ,لأنوع.ا*0 


)2( راعاللاهع .لا ,55-6 .مم ععأوهع ,98-9 .مم رعصاالا ,1004-5 .مم ,ل/إل:13 :115 ,112 .مم ,ااعم8 
. 33-4 .مم,(1901 ,ضملضمها) أملاوع ضقاأة راي 
. 15,االا ,.قعاععط أذالآ! , 501١31685‏ : 1833 ,قملمهم ا ) 13لأوملازط , أعنامم ولزعأووصاتكا 5ة11ةطاي) 


(١؟)‏ . 35.م ,لققالا -اعا مانطهاط 5اءا 120 .م ,ولناضع56 أكلق2 ر 136.م ,ؤ5أوأ0 دالحاة طأاحللا 


(؟؟) أ0 بضقعطنا عط )١‏ ,4-5,ا! ,(1951-60 .1/10 تعأعصاصاوع لالا) .5ام/ا 3 , لاو10ا2310 ,01035161 .ل 
-مأعا) .015لا 3 ,5لاأطع5باع قلط الالأجاعأأنا معطء الأو طعالت ع0 عأطءاطء065 بعكاموم ولا دملا .م 
ع8 ضأ : ع1 لصضق2ازعام :0 عأمع6., ٠‏ 06 5ع5أو1ه ؟ايلثة “ , 831:01 .0 ,291-6 ,1 , (1893-1904 ,210 

. 65-90 ,(1937 روعقم3) االاكل؟ا , ع5ناعأوااع: ععمعم 52 ع0 وعاععاه 


(9؟) . 121-2 .مم يولنامعط5 أكاة2 


(2؟) لمقتأدقتطن) 01 قطنا عط ] ) لإأأصق أ قطن مق لضقاعام , كأ1/1ا20طن .لا 200 1005انا0 ...عل 
,. ]1 53 .مم ,أأععصضهل/ا! أأم50 ,5-36 ١١١‏ , معأقةنن ,.)! 56 .ممر,(1956 بقتأطماع0واأطظ ركعناوذةاين 
ب115ة) 016لطقزاعاق ,0 أمعمةان ,ل/إل 81 .0 :13-16 .مم , لإليوك2 :90-1 .مم , ااع8 .] 78 
عطوةل .3 .ضع :(1906 , وأبوط) .له 200 ,عأ لصجقناعلظ :0 أمعمةات بعلامع هل . ع :(1926 
3م أ0 امعصغان ,اولمأت .ل ر(1899 ,ضهلضما) 3للمتقاعام آه أمعمزانت بكامم0 
-طلنا قضضاأدك قط ”نا لإلبااك ثم - 0023تلجتاعام أه أضصعممغان) ,قمأامالاه | .8.8 ر(1914 ,لاواناطمالط) 
كاك لا بلاعلا) عوع/اامنا عطا زه وواطعمع 1[ عدللصوناعام ,حرم 10 :(1914 ممما ) جرذأاورعء 
(1933 , 9311]ألاا5ك ) 13لمتلاعام دملا وصعتمعلكا !عطنا معوصبااء5ع551لا ,عكاعدنال/ا .ل :(1932 
. (1951 ,3أع5قع8) مم لصطود5دعام عأمعممرعان .5 , وطة الهأ .0 

(0؟) يحتمل أن يكون هذا الاسم مشتقًا من اسم حورس الإله المصرى القديم . 
(1؟) .هم ملإلعواط ,90-1 .مم ,ااع8 37-101 ١١,‏ رقع أ35 نك .1 171 .مم ,كاءالامقطت 300 وماان0 
ب63175) عصةو 00 ,عا علرعأولاك لات 1:00116110م! ,نام1أل03 .8 :-95 ,91-2 ,16-18 ,13-14 
لال أناطع0 نات ع6 1لصولاعاق'0 عامء6'| 06 م هذل ا-ع م0098 موو5وعرنبعل ها ,لمعل :(1932 
ها عن ,5أمعنا .ل.ل :( 1948 ,ؤ5أمهتظ) عمغو 0 ,ناماغاصهنا .ل :(1935 روموط) عاعؤزك5 نذا 
83 , عالاناع0 500 رعال/ا 52 -00606 بعلاوط عل .ع :(1884 رؤتيج2) عمغو 01 'ل عوأطامم5م)أطم 
كأكولالا 5ألا 32050 معو0 ,معنطامظط .ع .نأ طدتاامع ,(1923-8 روقوط) .وام/ا 3 ,ممومعم 
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همه ا) لملواك ,روهخ 220 أه ع ماع00 ومعو:0 ,ممكصةلا ...8 :(1926 ,وملوهما) 
7, الال طعنا8 .لا لاط .لع تلالقطع0 3:0 لطمءغ] .1 بكلوهنا أ0 كاإعحصوطآ صم/ا .لم :(1954 
معطعةلعوع<اه ع0 هقمع عتاءااأطءاطعوعومعطء]:تكا :عا ,لمعل :(1895-1900 ,دمأوه8) .5املا 
أ5) .015/ 3 ,0005035 أ0 /مأ5 ااا ,رأصماعز | .ل ,(1919 ,قا2ماعا) 5عمع009 دعل جرع 1اأء6م 
و5010 | عأنا ,عكاوعنا .قم ,.!! 256 1 ,8 عانل لز .صضلمع لاأعصعرعا طأد مم2] .1 ,(.81/0 ,ذ5انام ا 
أء مأأماولاط ,عقطبنا عل ١‏ :(1938 ,تعأكمةلا ) و5عمعو0 أعط وانأولالاا - ٠60005‏ ,ع0 
6 أقطعمعل»ع5 8ع ر(1950 ,5ميتظ) عضغ و0 د5عأمت'0 عناأعع'٠‏ عل ععوعوزااعأص ناا وموع 
.للا :(1841 ,مصمظ) عتطعغا ععواعه لضب 5ؤضعطعا 5عداعه وصضبااع]03:51ا عماأع ر,روعمع9و0:19 
53065 .ع .لأا :(1931 ,معوصاطب ! ) معصضع و0 5ع0 أهع510أأعطدعر مر هكااام/ا 035 ,ععكاام/ا 
4 .هلآ ,كعم !! 0501ماع عط ذأ ,رصعوة0 - صقلأد قط أكماهع:0 لانااصع0 لرأط ]ا عط 
اناصصم 662027730 815 ,معو0 ,عوصا ...للا :295-300.مم ,(1932-33 ,طواناطوالع) 
ع0 ععمعمووذ5ؤلقلظا "“ عأة0مصقطن) .ل :(1946 ,قضهولمصضها) لصللطا يعأمعول/1 5 مه د5عمإبااعع ا 
58-96.مم,(85106)1947. 0 لنمأأواعموكم]ا ع0 ملاأعااناظ مارمع تأغقطن) عرردامو0اناطا 
(30) 12 ,7116 ,لبا لتلا 
(0؟) لإأعأ500 عط أه 5ومألعع2:00 ما رمعو 00 05 واممناع ١‏ 300 ذامعمتاعط ع1 “ .كيم ييروط. .م 
ل 20) عط1] ”, لإكاعط:1.1/.0 ,147-72 .مم ,(1902) 24 .ملظا ,لإومامعوطع872 لوءزاطز8 0 
ع للا ,137-49 ,(1936) .5.ق ,الاك ,لاأمع 031 طواللاعل عط[ ذأ يذامة)<«اع كط ع5 أه م00 
ممع معممْ ع5 أ0 نامل مأ ت3امهقاعا! 5ضع07190 أ0 (نلاناام2) 0ممع58 عط©ط] “ ر5عام513 
. 71-80 ,(16)1939!لا ,لإأعا500 لواصع 01 
(59) انلك 2092106065 065 لاضع امطع5 يعنا كاعقصقلط ومن/ا .م لقق ذ5أأهأمنه01660ا. 0 
:(1911 ,ق2ماعا) 3 أأعلط ,38 .80 ,فعولنااعنو عاصلا لمانا عالاء 1 ,وامصوطمل عكملإلوهعاومم 
-ناول مأ أعكىملإاهع0مق8 عطا ته معن 01 أه وأامطع5 لعيع/امو15نا /إالعلا 10 “ قعصننا! .0 
مأ ,اأةملالهع0مم8 صا وأامطه50 “* ,رمعل :386-97 .مم , (1912) 5عألنلأ5 نلوعأومامعط ! أه لهد 
. 1-16 .هم ,(1924) 5عألبلأك أقعأنومامع7 [ أه اولكلامل 
)١(‏ . (1936 ,هلمم ا) دعامأعماءي أوتطا مه صعوأا0 ,كازرم لامع اان8 . للا. 
(1١5؟) ٠‏ (1953 ,عو 77لطضصقم)) اللالاقاع 3م20 - 011 كاء الال هط .لا م56 
(5؟) . 69-73 ,ذ! رصع اهنك ,388-429 .مم بأ1/16 130 300 نم1انا0 


() . 66-9 ,| تمعامهن9 : 180-387 .مم باءتور مقط لمج ممكاناه 
(4؟) يقول وهيب عطا الله جرجس أن أورجين ومريديه من التلاميذ أنتجوا أكثر من ستة آلاف كتابا 
( ص 8١؟١)‏ » وهذه مبالغة واضحة ؛ رغم أن أورجين كان كاتيًا سخيا . 
)6 20 .© :(1901 , عأتولا لاعلةا ) لإو10امع5 1[ م5 أت عاعع©) 3650 معو021 , تعطادع بتصلوجط .للا 
:]1 75 ,ا , طع0351ا© .01 :(1907رومقط) .ولع 0ج عأغ6و6<اع,! أء معأوهامغط! عارعمغو 0 
.)1 331 , |١ا‏ ,0095035 أه لنمأوا , األاماع<ا!] .]1 340 , /ا! ,بجدموهنا أه بوحماأولط , ع“اعهصموك 
129 ,اأا ممه 
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(56) لم : ماع لمق و5نارعاط ,5ل]أ5 15609020 013ضمقزاعام أه 5تعاعدع | معطا ,53015:0 .8. ا 
.(1908 ,عو لطصةت2) ممتاصع 019-لأصم عصق لنؤواصعو!01 آه بحمأذانا لزاوع عطا ما لإلبااك 


(9؟) . 72-5 .مم ,لضع ا/احاع 15 ر 76-9 ,1ا رمتاعنا 


(54) عأصع0 ه00 لج عأمع 0 أل عمولاأذأن) عدعأطهء وأأعم ومح عمرمم اعنا “ بقعصضق36 | .8 : عع5 
ل ||| ,1899 ,عنصم ,5ع أذ الت اصع 0 5ع0 أقده1 3 ترعاضا 5غ وده عثم6 2نا0نا لال 5عأمم مأ 
-13/ 50.1 ,73.م ,لإرعه4/ جاع ذذرا :134 .م ,5أنوئأ والقاة طتطولكلا 47-1013 ,(1902 ,عممعرواط) 
(8.م,(1845 ,عوط أأة0) لاعأمعأونللا .2 لاط .1 مفطورع0) معاممن ع0 عأطعأطعوع0 02١,‏ 

. 17.هم ,ق5أصمهي أ0 ألنامعمعم ملك , إاععرمل/لا 


(59) -كاعاث ]0 ذ5ناأ5لام010! ]0 ومتلقصعط أعطأه لمصقة وعاع ١‏ عط|ا , عاأماع2 ١, 80-93: 0.٠.‏ ,ر5ااعنلاح 
-/ل1 0100 .51 ,لحعل1 ب(1904 ,096 لطصصقي رز5ع701 عصة تقناع لماص طااننا .ملع لهم 1ري) 300115 
لم00 .2.0 : (1918 ,قضمضها) .أ طذأاوصع ,5ع5أهع:! 20ق 5عتأعا : 16لمه«اعا8 01 ذناأة 
0 و5مموض عطأا 10 0115 ضقلاع اث أ0 5لاأ5لام100نا أ0 15عأ1أع | 0ع/امن15ناأ لإابسعلة “ عيوع0ا 
5لاضع0] اعنا8 ال |١١-14,‏ ,(1910) اكز لع بع لوهعمم وال لوتاوصع صا , " 5لنأولا»2 30 
5 أألأع<«والة [! عطعدارميع!]ئ! لضب معطعا 35ئنا ,لاع5عالمةظ . 1[ :(1881 روأميوظ) عأرلصة<«عاخ *0 

. (1905 ,أمعنقعنا8) معأ لصضونازعام ومن 5باأؤلام10نا .ا 


)5١(‏ . 73-4 .هم بعاباظ مفصمط أععصب أملاوع ,عرمأااا 
)1١(‏ . 23-9 .مم ,ليوط 


(55) . (1910 ,2305 ) عاوناعنلظ ١,‏ عملالانا ,لإل:83 .0 
. 85-100 ,اا لصضة ,109-18 ,ذا م0351 131-1818 .امن ,39 [١‏ رهعع018 دأومام أت ,عدوارا 


(؟5) -6605 ,أم613 .8.1/1 ,91-5 .مم ,1596-1664 .205 الاطامقوأاطا8 ءأام20 متعم صمح؟»ا : ع5 
أ0 80015 أعرعع5 ع6[ رعؤو5وع:00نا موعل :(1959 انهلا لتعلا) بإأتلصةأأعارطن لاابجع مضق درذاه1ا 
-015017 15م11 5730152 16أم20) 6205116 عأ 10 تلمأأعلال0:اما مخ - 165أ605 طقأأملاوع عط 
عط] أه وهألو لتك له 111 مضق ننه أن اقصت] طذذاومع مق طأاننا ,مهوأكأوهمطممعطي غه لإ ممع 
هعلةااطنب8 لإالخصاوره كقهقلةا 1117| ولط !ا .(1960 بعكارولا لزاعلاا) 5تمصمطا م15 وما0ل:2000 أعم305 

. 1958 بوقمقت8 متطعمعع وما 


(غ5) 1م20 نال 11نال3]! , طتأضعاقل/ا ع0 علان1 905051 1/12306لا0 ,وأطمه115-5أ5أظ ملاقع10اغ حم ...ع 
طأالنا بوأطمه50 5نأوا8 .تعصو .للا .0 :(1895 ر5كايوظ) لز16أ2006اطا عدن ععبلت 5أوعمورظ رع 
... اعم605 060511 قم رواامه50 215115 ,11630 .0.5.5 ,(1924 , لمقصما) عووع ٠‏ .2 /اط .30ناما 
بلأائع8 ) ... مطاأمعلهلا تالاه 90051 5نام0 ,وأطم50 5ئ1أوا2 بععاءقنثاطء5 .0 .لاا :(1896 , 0060م ا)) 
-5أتاعم 1ن أقطع0 وص نأأعاصاع ألم معطعوعوبلهع5 ناعم ,قوأطمه5 5أ215 ,الأصطء5 .0 :(1851 
ا لقطااع©) ,لمعلا :(1925 بعقأمنةط) تعأذأوع صعمقلا لون ح ملكا معطع5 ام كا لصا لمرعطه 

. (1925 ,210مأ6ا) 


(50) . 5.77 , عو5ع:20! :41.م ,أصمة 0 ,148-97 .مم ,أأعمعمها/ا- 1م50 
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(3غ) «ققطن لإاتهعا عط! ,لمذضعلاع8 .8 163 ,88 ,32-3 ,23 .مم ,كاءا/لا0 3ط 300 مم]انات : مع5 
ععرع1| 10 مأطعنا 5 طعاناطن معطا ,ؤعصمل ./.8 24 ,60 ,5 .مم ,(1956 ,0:ه])ا0) 5تعطلوط طول 
عط نملا لاباأأع وصضقباع 1035 ,كاعم 3لا رمن عم 53-8 ,41 .مم ,(1924 بكلأرهة لا ببرعلط) ونا 

أ نهم0 151لا ,بلعل :(1924 ,واصاعا) ضماععو اا ناج معألنأد عبيعلا 0م (1924 ,و1 2مأعا) 0011 
-ضها) ضما كت/ا ,موو ]الا .2.5 .]1 183 ١‏ ,255دوه0ا أه /لزمأؤألنا ,أضمعع<« | :.]] 222 ١,‏ ,هموه0ا 
بلامصكا .ل :(1950 بكلز0ل لاع لا) ععوعبااأما 5أتا مقة ماعنالا ,بمصموحطاعق!8 .نع :(1933 ,حمل 
-لامه0) ).ع 24-6 .مم ,ع00655ا :(1942 ,مقتعاطت) أمعضوا5ع 1[ لاعلا عط مصة دررمزن6 1/3 

1 . 329-46 .مم ,(1958 , عكاعولا لاع لا) بلصو لطن أ0 5مأو0 عط| بعروعطا 


(537) , قاصتلالا .7ط .ا لصة .لع ,ل«اع00ي وطنال) " 5أأوأئع/ا ماناأاعوصق/اع  '‏ 142-5 .مم ,ع00:655] 
-م20) ,1017535 10 3620:0156 أعم005 ع5[ :(1956 , تاأعقيكى) اعمؤوأن© .0 لمق طععنتط .ني .م 
-35لا مضق ١١١1|‏ .لأا ,أعم5ان 0 .0 ,طععباض .ي .لا بأممصنلق| !آنا . م .ا 0مة ععطذأاطوأ5ع )لم1 110 
-معالق/ا َم - طاأب !| أه اعم005 عا “ :(1959 بكارهلا لماعلا لصخ صضعلاعا) طأوعول/ة - اله 8650 52 
كا لاط لطع ص تلطه طااللا 0ضة عأأمم2) عط مرمع] .أ , “ اعم00605 عطا مه صه1أد1أ81/60 مقادنا 
اما طااللا علأممن) عطا مط .غم ,ملتاتنطط أه اعم05 عط] :(1960 , مهوضهما) اعمهم:0) 

. (1962 ,ق0عضها) ضوذ اللا .انالا 8 باط بت أضع لتدره0 ضيه 


(4غ) ,للقعنطنا 5وتعطتت6 عوععالالتوه2 لمج عمععالظ ,55أو23010 ما معلناعطا 5ععناه5 أعأحات 
,50612165 ,5لان ألا ,ذ5لاع30طمامط ,5لاأكق طم فطلم .51 .5أأعطباه0 وأ عاعأعال لمق أقصقل/اا ممه 
-©10م100ل! 05 5ناأطعودناعء ,22652162) أ0 ق5لاأطع5ناط ,أع:000ع15 1[ ,5ل أو 105165أطط ,مع50200 
. 300618مم23) أ |(535 .51 ,و55لإالاا أ0 0120010 ,5لا2 م1313 أ0 /01نع0 ,513 

عصقاع اث :0 عطع3ت2 ,عقةصوطئقم أصلود ع0 عأنا ها ,أمقصةلك .0 : و5عء])نام5ك /5605035 
16/5 , 2325) عنأاواصة رخا ع0 عأأمأ5والكل ,لإالاوطصمتلو/ا .| :(1671-79 روم55) .5ام/ا 2 ,عرق 
.ا تاذأاومع :1703 ,0:0م<0) عممعءمالا إعلزع وأومعاعنا ,اا8.و :(1728-29 .1 6د أاومع 
5 عأرطعا معألا أوام/ا .لا :(1844 ,جصنزتل/أآ) ع0:055 (عل 5لاأأة3مقطئم ,تعاطهل/ا .ىم .ل ,(1851 
.للا :(1874 ,نوأ ماع ا) ذناتة لتنا 5ناأقةمقطاخ ,تعوصئط0 .ع :(1861 ,معصعءم8) و5ناأقةموطئم 
.05/ 2 ,رققع ألا ما وصب0اعطهع5امط )ابح 5اط عزمعمرع قلط معطءةامواقة يعل عأطءاطعة 06 .وصالاة>ا 
بلتوعصضما) لتنااصع2) طمصلامط عط أ0 و5صوائم ع5أ ,مقطنلعلةا .كال :(1874-83 ,طماقع1ن)) 
-لاألأكصا لقأو قطن ضاعام0تلام513مه20ي) أه لمعي 0ق اأعصبيهم2 عط[ بلإعام]5 .8.0 :(1876 
بع ب(1900 ,عو 7طمصق2) توكامقاءم أه 5عنالنااك ,رصتكلأة/00 ./! .3 :(1881 , مهلصضما) فصه)]] 
5 عائاعا0005) عانا ,تعوعع6عالم .| :(1877 روامت2) عله ]ذا علباع ,عكةصقطاخ .أ5 ,رمصملواط 
ملمععا 5صهو5د5ع ا بأطولق8 .للا ب(1880 ,طعأصناص) عمننواءع/ا لقن عتعووع0 عاط ,5ناأكةصقطام 
5 عأاطعا! عانا بأعبعطعية 2.٠‏ :(1891 , كاملا تعلظا) وأعطلقط أهع)) ععرط أن 5عنالا ع1 
معط[1 عون مب ]تتطء5 ععطلا معألبا5 ,دوملا .كا :(1895 ,وز2مأعا) ,5ناأكةصقطئم معوزازمط 
13-9 ,(ك5ناائة) 7-13 ١|١١١‏ ,لاو231010 ,ضمع0351 :(1899 ,و اناطلعرط) ذ5ناأةةمهطئم دعل عأوها 
-1 1[ 05 كلو نااملاع عط أه بومأوالآ! ا0012 ,عصلحظ .اا ز(5ناأة3صقطتظة) 20-79 , (5ل ل صجناعام) 
-ضمها) 5لأ55065آلم .51 ,تلاأذلامة1م أكقملحوم ,ععوط.ع .للا :(1900 ,ضممأدمظ) لرؤاصمة ]3 ام 
لقتطاعمة5 .2 :(1906 ,القصمصاعمات) معط عط ذ5ناأة73تدطئم ,طوبامط .1 .ا : ( 1900 ,مم0 
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علوصضةأامث عأنا ,ولج800 .8 (1904 ر5روأوصاواء) وعأأع1أ5 معطءعدامواءةت 5ع0 ومواممظ بعز] 
-5ع وتاعطع لكا علام1اأد 7 طعألم ,ع35آ .2 :(1907 ,لموطيعلحط) وعأأاع 5 معطعداصولق وعل 
65 أمل5 ,لا5:ة8 .0) :(1925 ,و2ماأعا) معااعنف معطوءدالةامعنه طعوم عأطعاطه 
ثب أ ماع ا) 85115 ةئم 5ع0 عنطعا ضأ لاناااع215كا لصن عطعرتكا ,أعووآ .ع .كا ب(1914 رومموصط) 
لالناأك عط] “ ,2055 .1.ع :(1912 ,0:0مام2) ممعي 351320 ةطاحم ع0 | , مانا8 .غ.ق :ر(1933 
0 أطعنا 5 طع)باطن عط| ,ععصمل ...8 :(1945 ,000 ,عانااعع |) "ذ5ناز35موطلم .51 أ0 
ةا ذا وصوتأذاا! أهعأطامة:ومالطلط عع5 ,ع510 عاأم20 عط مرزمعط .85-103 .مم ر5ملأعرةلا 

105. 1120-30, 1280-81, 2435-7 


(55) . 211-33 ,(1927) ااانا بعأوهاأط2 عل عناع مز روباتية :0 عاألهط1 ها “ ,لال: 0.82 


(١ه)‏ -ؤلط!| عل 5عع]ناه5 و5عا “ .امأأئله8 .8 : م56 و5عع]نا50 نوع لإعكاتنا! مأ كاتمذا لإهل أمعوع,م 
22 300 , 385-402 ,(1925) |االاكا , أصع 0 ,ل ومطعل/لا ما رعؤعالا عل عاأع200 بال مزه 
0 1/1305 .لا.© :1256-73 .205 الاطموءو10اطز8 عتامع2) ,تعنع صصضصقكا 5-17 ,(1927) 
.ملا ,(1729-1927 .ماع عمومعرواط) .5املا 59 ,روأأعم امن دلرزلةة !ام ملم اع عامل بره[ اأعمه00 
855 طأعمعط 1165ع917لا3 5130310 ع58 رؤ5أأعلامن) هه عاعأع1 .ل.ن) :.]) 655 .صم ,أأ 
.]1 442 .مم , ١‏ .ام ,ا !ا ,(1907-21 روقضق) .5ام/ا 8 ر5عاأعمه 5ع0 ع)أمأوالا ,مععاعع + ١ل‏ بام 
أ 55م3أءع0ا : لإأأمة لأ قطن ع/اأأت]|مطتنام , ل512لاطن) .ل ,.]] 1139 ,.)) 633 .مم,2.أم,ا. ] ممه 
ز(هع3م1لظا)١‏ .1 .املا ,(1891 ,لإأأن لإعوعل) .5املا 6 ,5اأعصياهم0 لنعءأمعصيءع عام5 <ازك عا[ 
((1873-98 ,345) .5أم/ا 2 ,000165 162065 5ع1 165م0,3 6ثغ6عالا عل عاأعمهوي) عا ,أناه! مهمع 
بعءث :(1920 ,للوطع850) هدعلا صمنلا اأدصمه2 لابج معااع© معطءؤوناممكا عزنا , عمه5ل .2 
((1925 ,لهكضها) للتطضع اصع ط©ا 16 5 101 لقأرممرعل1ا م : هعدع الا أ0 اأعضناه0 ع8| ,لان8 
ب/ا| ,009518 أه بومماعالنا عكاعقمص ةلا حملا .م ر(1926 ,15يج2) عغع الما ع0 عمو00 عا روغام 0 .م 
.34-75 ,.] 2 ١١ا‏ ,009005آ أه لإمأذ5أل/ا , أممرعكاز ! .]1 ,ا 


زركه) . 1-48 ,ا ,اا بعاعأعاط! .]1 | 52 ١١‏ ا,أقصواا 


(؟ه) أععاع5 ,لطعلا :(1934 ,وأ 2ماعا لصضة صللع8) عاأام0 .0.لا .لع عاءعللا ,ذ5ناأهة3ضةطئ46 .51 
مها بلاا .5عطلةع عمعوالا - أو5ه2 لصح عنعن 1ل!) مموقعطم80 عق .لع ,5ع اع | لصخ 5اه/لا 
. 1892 ,00 


(5ه) العلا 35 720165 كنامابع:2 ضأ لعمملألمعم وله ءماواط لهعتامهأ5عاععع لاه ع1 مزمم] نوحمم 
:3 أأعقطلط اولان أن وكارزملما عط بعاعاه!! لمت أؤوصمقالاا أه 5صمزاعع1امن) نذَالأعمم0 ع65آ 35 

6 , اأتعطلث .ل .لع ركاءمل/لا 5اط أ0 ضقلأأالع 0أ0 عطا .لإطامق:وملط 5لط أه ععانم5 لومعم 
.ع .قمه3001 طاثلالا ,االا»زا»نا - ١|‏ اانا ,. .2 , عووا/ا ما 215عمم3 ,(1638 رؤأميوتط) .5املا 
1ق /الاط5 .ع صق :(1868-77 ,07<0:0) .5ام/ا 7 مأ 5كاءملقا ذأط آه لإموحم لمع أألع-ع: مكاج بزوناط 
طلاقع8) لقننا21201ع 7( اباعع0 لالارها !أده ذاعم عط©ا ما الات لا و5عاْأ5أمع لإامهم ل0ع011»© 26 

. 166-179 ,أا ر5أأعلاع 3150 566 .(.1] 1922 

عأماولط'| ‏ أبمعد نبنن2 و5ع(أمصغلطا , أصممممع||ز ا عل مصنقالة عا : اللاي أه م30 عا مه د5عالناادك 
لع :(1693-1712 ,.وامنا 16) /الكا .املا ر5عاع516 وتعامعء2 اله 5ع0 عناو]65135اممهة 
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(1721 رللولصضما) .5ا0/ 2 ,موعوع0] ١ ١‏ .15 لو تالومع رععالا أه اأعضيامي) ممح كصموملط أه بحرمأذ لا 
أع1أاع26ع5 لعناع نل دعل طعوص عأطامةوه810 عمواع ,معءلموعدعلم حملا 5بااأل/ائ) ,كاثلالهم6»>| .5 
مع لموععام صمنلا 5ن اولان .اط 5ع0 عأومامأورطن عأنا ,فممفصطع .8م :(1881 ,عملولة) 
05ل 2 , لعل ضقناعام صملا ااأرلاكا .اط 5ع0 عتطعاوااعل/طا عأنا ,اعواعل/الا . | ,(1902 ,مأعطوعل|ا) 
ما مصة (1913 ,الاعنكا) ماأضع3515نا .! لإا صضوناوك5نا8 مأ : 5ععأطمة:وهم1ط :(1902 ,2ملدلا) 
أ 000193 ,علزقنال ع0 أأوصقا/ا بن ١‏ :(1933 ,3لصضجاعام) 0105م300م25 .ني لاط عاعع) 0 
أ0 سوال بكاعقصطةل مم .م ب(1944 رواميجط) عأ لممنازعام ,ل عأاأرلزن أمل5ك ععطك 16ل نامك 
-و/ا 5ع ناا رقصط أ انلكا :116-42 ١١١ا‏ ,لإوهام231 ,دعأو3ب© :]1 164 .مم ,/ا١‏ .آمل بونوه00 
404-44 اناءخ ,16للصتناعام'0 عا اولان أمنلق5ك ع0 عأ أومعامع0 علاعا بال 150و3ت060'| 3 5ءع16 

. 104-30 .مم ,ذعصمل .للا (1947 ,ملوي) 


):0) 5311511 عولأنطصةن “" صا لع لخعنتاأاكه 3/50 :(1728 ,قضملمها) نم5 ضعول .ل .لع ك5كارم/لا 

2500م ا) م1400 .ذا .ا 6طوأأومع :(1909 ,عول0لطصةن) أعقذويدط ععارنل/ .للا باط " 16705 

ب ©ا66أ5 م6 1١ا‏ نال بعناتم بنج عمتحصه 6أ[اوامقطا ها ءناة علناع 0311لا ,165ل0'8 ْم :(1919 

-[ صضعطعذالصقالمعطة عع0 ومبكاء شامع علىثك وعألنأدك ,اعطعلكا .لا :(1925 رولموص) 

. (1932 ,واناطئقا/اآ) مقأأ/١0ل!‏ ثانا صقأ اباقع ١‏ أعط ععطعا5 اام 

)0 6 -231010 , ممع1أو06ل00 رزذعع]ناه50 اأوألاعننطن لصفم أوعلا عط مه للاواعط ععأمعطن عط 566 

١١١١514-19 .‏ ,لان 

(01) ترتبط الهرطقة الييلاجية باسم صاحيها بيلاجيوس الذى كان من أصل بريطانى أو أيرلندى . وقد نادى 

بيلاجيوس بأن الإنسان هو صاحب قراره فى قضية الخلاص ؛ دون الحاجة إلى تدخل سماوى . وقد قام 

بزيارة روما فى عهد الأسقف الرومانى آنا ستاسيوس ( 599-١1١.1م)‏ . وبعدها هرب إلى شمال أفريقيا 

عندما سقطت روما فى أيدى آلارك الزعيم القوطى الغربى سنة ١٠م‏ . 

(لاه) (1927 ,وأ2مأعا لصة طلائع8) | .آ0/ا انروص امع لاناعع0 تونارهااأعمه2) هاعم ,ع2 أنهننااه50 .عا 

9 ,أنأم ,أا , عاعاع2 :.)] 569 ,لاا ,أقصولا :(صناضع5عطمع علوديع/اأامنا مانا !اتعصم2) /ا١٠‏ .كام 

. (5ناقعطمط) ١١|‏ ١أا‏ لصة أتفظ رآ ,لهأو /صطي .1 

(04) كلمة " 00513515[ " فى اليونانية تعنى حرفيًا " جوهر ' , وفى اللاتينية '" أمتوم " . ولقد كان الغموض 
الذى يكتنف كلمتى "811/515" و "50513515لإ7” من بين أسياب الخلط والخلاف فى الجدل اللاهوتى . 


203 


* - الأقباط والعالم الخارجى 


00 أ لآصمهن) معطا طلا " ,لركاصمنواممعلظا صمو لصةق»«عام ل0مة عوع)بان أ0 ذ5لاأوعطلاك" ,1/4301 .1لا 
-1)) وطق ااوامطه1/7 عم .لع ,لإانااصضعن لتنامع عطا صا لإألمقتأك قطن مصة مسكاتصهودتظ معع ياعم 
-»ا0) 2[10/ع21120 ال .أ طؤأاوصع ,5ع أع ا ,عمعالان أ0 5ناأوعملا5 :126-50 .مم ,(1963 ,00] 
01 5عأطامووه0طط ممع .(1930 ,ممصم ا) .ذامل 2 بكصصلالا 0ضة ذ5نلود5ط ,لعل :(1926 ,00] 
.لاا ,(1913 ,2!9ماعا) أعاع213دانا: 6 .0 ,(1951 ,235) ع0035:20م300 ا .ن) ع5 ر5لاأقع0الا5 

.(1940 ,لمأوماطعق/لا) ولمتط . .ل ,(1901 ,رضمكصضها) ل نم التي .5 

(5) أملاوع علأممي ما , " 1/4208 أه عتنللانات عط 300 أملاوع 16أم80003200-0 * ,013107ناما .نما 
4 برأم ما لإأاصةاأة تقطن أ0 ومتتامواص عا ,5ع01 2.601 ين 31-37 .مم (1944 ,./ا.لا ,ملالكامم8) 
لاعالج/ا عاثلاا عطا صا 5ع أناولامم صقلأؤذتاطن ,عايدان .5 :46-9 ١,‏ ,(1948-58 ,مومهم ا) .5املا 

)00,1912(. 

(9) (49-50,! روع0:01 .طن :م5 
زاهر رياض.: كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا . القاهرة ؟69,1955١-50١‏ , 

(5) ' ملكة شييا ' تعنى : ملكة الجنوب . 

(5) كان الأباطرة الأحباش يحتفظون بأسد عند مدخل قصورهم . 

(9) 10-21 .هم ,(1960 ,00]<ا0) هأمماطاعا أه بحرمأواط لم رعم؟ضنااا .ع لصح دعومل ./31..م : عع5 

. ]131 .صم ,(1959 ,مضه ا) آالاه2) وذاع .أ طؤتاومع ,قوأمماطاع ,عووع:00].ل : 

0) . 26-40 ,الألا 5ع0511م8 »15 0 5أمم 

(8) . 2.30 ,ع00:655] ,26-31 .مم ,عم10مول/ا 300 وعممل : مم5 

(5) . 62 .م ,ع00:655] 

1 بمعنى ' أبانا ' . كما ال ا‎ )٠١( 

. 81.م ,ع55ع00آ :53 ,ا , وع/ا0701 : 566 

" يلاحظ أن هناك توجها بين الأفارقة للإرتباط بالكنيسة القبطية . وقد ورد فى مجلة " العالم العربى‎ )١5( 
السماح لجماعته بالارتياط بالكنيسة القبطية , ويقبول عدد من الطلاب الأوغنديين فى الكلية‎ 4 
وؤبفعل عودة صدرح الاتداصصي ل الات + الث وكيك اذ فذاك خمسة ماذين‎ . 1 
وأغلب هؤلاء يرغيون فى الانضمام‎ ٠ وبيعض الملايين الآخرين فى البلدان ن المجاورة لها‎ ٠ مسيحرا فى أوغندة‎ 
. إلى الكنيسة القبطية‎ 

)١5(‏ كان هناك خلط بين بلاد الهند وجنوب الجزيرة العربية والحبشة فى نلك الأوقات ؛ ومن الجائز أن 
يانتينوس قد وصل بالفعل إلى الهند . ويذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس فى " التاريخ الكنسى " (5. -٠١١‏ 
)١‏ أن يانتيوس قد أحضر معه من بلاد الهند النسخة الأصلية لإنجيل متى المكتوية بالعبرية » والتى كان 
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)١١(‏ . (1909 ,عول7طصةن).لإاام3:و0م0 1 مقتأقمطت ,ألم أومال/لا.0. 5 : معع5 


)١8‏ دالا معطا ما مموطز0 .5 .مع لاط طدتاوصع مخما .ما ككائزمللا طامط :/اا ,تمبصتوظ 5عمه1311ا0ي) 
01ل طمنوأوع030 .161-641 ,(1894) )!| .املا ,2 نم5 ,5وعطلوط عمصعمام - أومظ لمح عرعه 


( 

1) راجع ما سبق عن أثناسيوس . 
( 
( 


) 
)١2(‏ . الك رطا 5أألع7مع؟ لابممل ممداتلهم أعصقط مأن0 عل أع لامها 22600 15أنا ناكما عدا 


: أصاحهنا عمماعوصوعصا عما * معاأتاده وبومماعلظا أعطأق30 املا أصعكمممما ذدع| أعطاأولطهة 


ال٠١ ,ماقا عوك معنزد/ا! نال ونماعظ مأ ,رعأااأع1/43:5 8 دع أ55 قعل * بام مقا/ا‎ ١ )1945(,5-26 : )١5( 
0.0301 .ا :(1950 ,مول لطصصةن) لنذاء !اك دصه184ا عن السام وما لإلنااك ث ,رطقأة35ع) طول ,قف‎ 
0 بطعول عم :(1946 روامق2) .5ام/ا 2 بأمع065 بل 6 1أأ2لأأم5 ذا ناه ,رمع أ2355) طوعل ,لأمتأواة‎ 

. (1896 ,واناطاعرط) م6530 لصن لالتلا قضملا 225513115 327565أول 5ع0 مااع ا عزنا 

. وحدة قياسى تساوى ياردة واحدة أى يزيد قليلاً‎ )2١( 

)5١(‏ رطضم ا) عآنا لهقاع50 لطة ذكأتع7اناصملطا ,لامئأولت ١5‏ 0 ك5عطعاع!0-5زه2) : مع5 
-معكا :(1939 , صضصهعصضها) لممع8 صوأد قطن عطأا مذ ام طواما ,بممعلا .2.5 ,2203-4 .مم (1898 
-0عم5 طضأ 'لإطمت:000مم! أه أطونا عطا مأ أعقطن) 5" االإللاع طلان) أ0 لإأأصنا “ ,تعوععطمعواالطا طاعم 

. 426-32 ,(1948 , انال) 50.3 ,أاالعاا ,لمطانلانا 

(؟1) -©5 أعاأآصمن) علطا صا ركصقصضةمقط83 منعطضتمل! عط لصة لاإاأتمونأققط “ ,ممسمممط ا .ممع 

. 56-73 .هم , لإالاامعم) طتتباعن طسعط عطا صا لاأأصق لأس امطن صق لتنواصة230 ررعع ينا 
(9؟) . 1 7/9 .مم ,لاقيوط : عع5 

(5؟) . ]1 555 ,انام ,اا بعاعأعاط .]] 503 .أملا ,أعصدا/ا 

(ه؟) بعاعاع اط .]1 258 ,آلا ,أقصقالطآ ز(عقمعمه20 اهقطن علوذيعلاأطنا لننااتعممي) ١١‏ ,ععاره عه 
-اع1||5© ءلم :(1953 ,5060ها) مملععلجطن أ اأعضياهي عط ]ا رؤععااع5 ./ا .8 :]1 649 ,1.2م, ١١‏ 
بأضمنعم | ب(1951-4 ,والاط2انالال/ا) .015لا 3 , مملععاقطن دملا اأحصمكا 35ئنا ,بأطعو8 .لا لمج اع 

. 76-123 ,اا 
(9؟) -مالط) .5املا 2 ,تاعقياطن علامطلة0 نزاملنا عط أه ذاأعصنه أه أقناضوالة م ,حملضها .لاع 
. 180-1.هصم ,ة©لعاناطن لععأامق3ط أعؤ55ع ا رعنم2021250 .خم :197 .م ,أ أمنا ,(1909,طوقعناط 

(10؟) . 408 .م ,1 رمعوصها 

(4؟) .17 .م ,(1945 ,مدواطعءالاا) عأمهمي عط أه أمامععظم أزمط5 م 

(59) . 18.م ,أن .م0 

. ١51065 راجع : كيرلس الأنطونى : عصر المجامع . القاهرة‎ )٠١( 

١؟)‏ ,1202-1340 505 3150 ,2476-2569 .2505 الإامقرىوهااطت علاممن) عع مها : معه5 
أملاوع أه 5ع01ع 1/0351 0صة 5عطعناطن عط[ ,ق5تاعباع عمق .8.1 :3108 ممق 1620,2674-75 
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ب 010 0) موتامع صخ عط طعالوك باطم 10 لعألاط أت ,5ع ,أضنام0 ووءنامططوزعلا علره5 ممه 
113 51013طا5) م0أملاوع6 نا اناطع 3صضهل 8ط 5013لا ,عقعأوناأوع] .ل./ا.ءم ر(1895 
-30//ا ١1.‏ ,(1949 رؤذاباج2) أزعو06 نل 5ع:68 و5ع ا ,أعوية:0 .8 :(1961 رؤ5اع5ذ5لءظ8 :34 .ملىا 
مأ لطةأ 51 صطه/ا صنأأعقط , موعاع 1/1 .حا.لالا :(1936 ,حهلهضما) 5تعطلوء أرعوع0ا عط] ,ااع0 
5 5ع ا ,عو5وع5 ...لاا ل ,(1920 ,ضمهلصما) بالإااصمع) طتبامع عط أو 0105 عطا 10 أملاوع 
لامعا 5عانبال :(1900 ,05) 016ه310820طان ع0 عأأعمه0ن) الت لات 5الاع عاض أمع0'021 
!06 ,أؤوناعا! .كا :32-62 .مم ,(1958 ,رومت) أمع0-علاعءه:2 بال 5ع:2516طوتقر أع 5وعوزوا/ا 
2 بمع065 بل 5ع26 دعا ,لممصغم8 .ل:(1936 ,معأصاطن [) 5صبأطعصة/ا 5ع0 وضنادةنا 
ب 5ل0ا10تمأاعء1 .8-ع 010 ,146-89 .مم ,|أا.امل/ا ,لاو231010 ,م9351 :(1927 ,5لمو2) .5املا 
. (231:0,1961ن) 5أاع065ا قوتأملاوع عطأ أه 5علمع51د مهلا لمح ككاصدملا 

. من توابع مدينة بوش فى محافظة بنى سويف‎ )١3١( 

(9؟) . (21 ,«اأءا) لماع ط ]1/1 .51 

(8؟) 07 ,لالع دوماعلا .ل ب(76 8835-9 ,الاكزكءاز . ).6 رعصوالا) المماممة أأعمه5 ذأألا ,5ناأةةمخدلاام 
لكا عباعا ااأأنطعكسأاع2 صا ريعذا هالع معطعةاصلاضة أ ضمعطع03 طأ 5م نأطعمهل/ا 5ع0 وصنمدةنا 
ع0 الكتمقطام ,ممططعاع َم 545-747 300 1-35 .ممأ.ام/ا ,(1877 بقطاأاه0) عأطءاطعمعومعطه 
عأنا ع5 | -5نااكةصوطمق .أذ يملاعلا .8 رب(1886 بعالهط) داعع اام 10نممتأأوهء | ومزتاع8650 15لا 
ا 06 ع51ع1 ل 0113101م110 لملطغا صلا , ع1أأأية6. 60 :(1950 معأوصتاطصاأوعل/لا) لاممطامم .51 أه 
,5لال:3 1/1615 : (1939 , عصمط لطة ذ5أع5ك5نر8) عكمعوصمقطئلم أملتقد بح عواأمامم أملة5 عل عن 
. 2.17-21هم 


الأب مرقص داود : حياة القديس أنطونيوس . القاهرة ١96٠‏ . 
(6؟) 16و70 للاعل!) 5أم/ا 2 ,تماللطقلظا صامول/ أه ععلقع1ع 3م8140 عط١‏ ,عأنطللا-ملازاعيع ...لم : مع5 


عناناع8 عماأعناناهلاا ضأ ,ننام ]3لا الع0 بل 5عغ6أكعقمملل/ا دعا “ ,81/310 .ن) :(1926-331 
. 328-52 ,13-34 ,(1935) ||الاعنا , 1560160010106 


(5؟) . 14-16 .مم , ااع00ه/ما .م 


(90؟) 510010665 5عأطع:2 5ع5 عل أع علمؤةطعتظ2 أولو5 06 5م1م2»0 د5عأنا 5ع ا , ألزمآعا . ]1 .ا 
5نام20) 165مأه015 565 ع0 أع عمقطعتح5 .5 ع0 د5عانائناع0 , ماعل1 :(1943 ,رأقلاناما) 5أناع5 
ال 6750131105 اماه 5عأمأمائقء5 :100 .آمل , لحدا لج أصع 01 امصخ ا لأكاتطن لانرمام501 
ممع لال كممأةءأاطن348-1948()8) نع تأملاوع "| عموعدط .أو عل عالدمعأامرعي عومؤالا/ا 
-021) :3 ,1163أم20) , عأطتلة5-عرع | 13 عل عملهن5اع صما 0006© ذا عل عأوامعم 0 دعلباغ'ل 
رلاهعص|أافصم.ع :(1932 ,ؤ5اع55لم8) ع2ع36١0‏ ع15أ/ا ,أصمطعقة2 .5 ,معالجن ١.‏ :(1955 ,ه؛ 
-مأ 38665 أع 5ع1م20) 171515ئا1000 , 11605ا7نات م2 585 ع0 أع عمقطكاجط أ5 عل مئزهؤ5 لا 
-06 ع1 ؟ناة 06ل1ع ,26ناء230 .2 :(1889 رؤتنق5 ,17 , أعمأن6 وءؤذنانا نكل 5واجصمصقة) ذ5أألة 
مأك نال 6لأأمم عغامعءظ ذأ أء عاء516 16056 :قباون ها أمكلمعظ معامقطلحط عحرواأطمم 
تاعطع 051 كا 516ع1]ة 035 10انا 5لاالامطع23 ,تعطع03ا 2 ألا: 6 .6 :(1898 ,لاتةلاناه |) عمرؤأنا0 
-التعطعة2 , قمو8.ق8 (1896 روأماعا 300 وللاطاعط) عاطء أطعوع390طعصةل/ا نج و5أأع8 راع 
أ5 ع0 تعطلا أع ع:56000 | 5١‏ ع0 عزأأمة ,عمقطعتد25 51 ع0 5عئأأمغ أعء عاو76 ,وونأها هله 
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5 عنالاع مأ زكمتلقطغطآ 65 1م20 5ع6 :14003516 " ,عذ5و5ع:00ا.ل :(1932 ,لالةلانا0 ا) 5لاأو01716 

. 3-16.مم(1949 , عتطمعناول!ا) أمع 0 قوع مع 5لمجصم3ط عمعممع 0غ آموي 

(4؟) :195.م ,اآ.املا بأملاوع آه اععبطن عط أه /5101 ,تعطعانا8 ,92.م ,لالنوط 7-8 .مم ,اأعللع/لا 

. 550 .م بقاع أ0 حنطمل :2.380 , قعأمع351قول/ط صق ككاصمل/ا ,ر5بال دمعلا 

يقول المؤرخ المقريزى فى مؤلفه ' الخطط ' أن " سبعين ألفا من الرهبان خرجوا بدفوفهم ونواقيسهم 

للترحيب بالقائد عمرو ين العاص وقت فتحه لمصر ' : الخطط . مجلدان », بولاق ١٠1*١ه‏ (المجلد الأول , 
صض١ا18‏ ومأ بعدها ( ْ 

(5؟) :(1884 , 0100) .5ام/ 2 ,أملاوع 01 5علع نان عأأم20 أمعاعصظ عط| ,ععاثأنا8 .لم : 526 

,65 3 ذ5ناعمقطمامع أه للعتومه/ا عط ]ا بكاعماصالالا .علا .مه بعأتطلالا -ملزاعبع .60ل 

2, 6قطه5 عل 2:65 ذ5أناع/الامن) 5ع ا , 3:0|األا ع0 أعاعممهلا .لا :(1926 بكارول/ بزاعلا) .5ام/ا 2 

ب لققائما) مودعم معوعرظ عممماد .5 أل متعأكدصولا || ,رصعل :_1925-6 ,صوائظا) .5ام 

©51لاللاة أ 1/13:60 ع0 ص[ 761 الأو أأأعطع2صعل/ا ع0 وتاناطت1 ودنام عأناأ ,لطتد أن تكا.ن) :(1927 

. (1906-8 ,لنأو0) انأ .5ا0/ا 3 

كالاع0ا] " رع55ع:00اآ .ل زنأأه .مه بلإاممرعا 5عابال : 566 3:63 ع5أأ م1 5رعأزاع/121] معلمم نوع 

اعم ذا عل أمعء065 عا 5صوكل ال2 أصمأت0ا أء عواماصمق أمنتودك : 65أأطباه وم 1م060 5ع05516:6مما 

: 1م00 عأوه0امغطع:3,ل ذععطعبعطعع2 ,لعل :(1952 ,طعيوا/اآ) عثم د5ع0 عبراعط مز رعونم8 

95 أمزأمع2020ة"| 06 5لنالدمع 5عأمممره©) عمأملاوخغ مممعيزه/ز ع0 5ه16,6أ5كومصمم 5ها 

-م1/10] عط م1 علغأناه قم , عأدعطمالا8 .0.1 :(5,1952مة2 رز ودع اع ٠‏ - 5عااع8 أع كمم ام مرعدصا 

مأوءا/ا بزاهمتنا عط] 0 للعأموصمل/آ عطا “ ب(1956 ,منمقلا) صبمأقلا ,م أمدللا عط أه 5م »351 

. طوألومع صا ك5كاصمض عط لاط ععنومعءرظ) مواءباه5-اع-,أع0ا 35 صوعطعا فصمككا مطمل .51 لض 

0113 دا ,رضمممطةتك>ا ع0 اأعناصود عل عخأمه2) عغفأاكومهمل/ا عا “ ,تماد .ل :(1961 ,معلة0 

. 46-52 ,(1935) | روء القع وطق اأذ طن 


(١غ)‏ ع0 لققاأواءه علاعا مب , أعمأع ا . 1 ا ااا .املا ,ع5 70 2 ,دعط 2ط عرعع ال اومس لصح عمع مالم 
. (1919 رؤومه6) عرمقطمتجط أصلوك عل عاوثغ: وا 


(١غ)‏ المت 5أأوألا عل إعطنا , بناع5 ,لانالمطاعومه/ 12مأذلط ,5أاكمع||أناوم 5ناتلصصق]لا! 5نارأأبي 
. |اا.امل/ا .)ع5 70 2 ,5عطاه ا عصعءالا-اوه20 200 عمعمام .أن :89-462 3 ,الكل .2.1 , عصوالا صل 
(5غ) .51 ,عانقات .اا .لاا .أه زاالا .أم/ا . ,ع5 00 2 , متعطاوط عمعوالح -أومط لم3 عمعؤللا مم5 
85١‏ ,ه405 .ءع :(1913 ,عولقطصوم) ذنذاء ناك دضه/1ا ما لإلبطا5 مق : أهع:1 0 ه15 انوج8 
. (1912 ,طهلصها) لداع تأكهصملا لزاوع ما لإلن1ه5 ثم : مان ؤ5ألا مضه 

(؟]) . ع/ام360 5016 ع56 
(5:5) ((1904 -1898 , عول(طصون) .5امنا 2 , 5ناأمقالت2 أه لضمؤاواا عوأؤبها عط , تعاأنا0.8 
. 2565 ,2530,2557 ,1179-81 .205 , لإاطموعوم]أاطا8 , عتعمصصوه»>ا 


(0غ) , لاعل! :(1904 ,مملمما) .ذامل 2 .. عذ5أالهة2 أه )أ800 عط] ,.نا ط عولن8 ذأااكلالا .1 .مع 
((1934 , 0010 .صلع .باع 1907 ,نه0طما) .5اأملا 2 , ... 5تعطتقء عط] أه عؤألة, و2 ه15 
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. (1934 ,0<]0:0) أملاوع أه وعطتوعا صسقتأوائطن عطا أه لمولذ الا لصق أالاا عط أ , معلا 
(1غ) 320لأققطن عط] أ0 219صهنأءانا 00:0 عطا ما وأمواعل/ا ممه معتعطاع ده 5ع2:0161 عع5 
. (0<0:0,1957) 55م0ن) .اط بلع , طعباطات 

(50) تقع أتريب عن الضفة الغربية للنيل على قرب من سوهاج » فى مواجهة مدينة أخميم . 
(4غ) -عأقامع عأل نبا عمللاخ كملا عاأبامعطء5 , ألامماعا .ل : ع5 03165 أه معاطم ع1 م0 
ع8 .ع .ل :.]] 44 .مم,(1963 , وأدماعا) 5تصناصعأوقطن) معطعدااملاوة لهدملأومه 5ع0 وصضناطا 
-3011لاط , 236631135 عأناضعطء5 , 5نارمأوعلا أ0 طتهءنا عط | أ0 0316 ع5|ا “ , تعكاح8 - عراباطا 
5 !+ ,تاناطكا .كا .]1 601, (1908 , 0ه]»ا0) )| رقع01نأ5 أووأومامعط ١‏ ]0 نامل أ ,5نا 
ماع56 ,158 , لانا ناخ اصع 02 لطانار مضق أو قطن لالاأ 01 أطأ5 5لاط201)) 5ع أو 5نزولطاع5 لله 
٠‏ ,(1956 ,تاأقلالام أ 22 ,161أم00) 1005 


(59) . 223-25.مم ,أملاوع ممصمو , عداااا 
(50) . 380.م ,3005 ضاع/1 ,102 .م , لالهلا 


زكه) 4 ,ممهرردع لاط .ا لصت أالأمماعا .ل .لع ,9أم0 وعم أع 2أألا 01112 مق لطعم اأطأناراك 
2480 ,1564-5 ,1557-8 ,505.1195-1206 ,عع لاصةقكا عهة5 .(1906-31 ,5لوقم) .5املا 
2710 2526-7 


(05ه) . 22.م,15م00) أ0 ألباوععم أزملا5 ,ااععرم للا 

3 .0 1 .لطا 

(65) . 20 .م , اأعمه للا 

)5 0 (1938 ,6 1أت2)) لالاع5لال/ا عأأمه0 عط م1 علأبا أع,8 م بوكالوم5 .0.ل/ا ع5 
) 


1 ) -لانا0ا نات أأنا8360 ع0 53116 12 ع0 5عأم0ن) 5اعأ0ة 085 عالتأمع/ام| ” , 3021/1615 085 .[ 56 
ها * , ننلقعاعصناول/ا .© :51-103 ,(1932) غ16 , 51303 3عأنه0|معطعم أل دأوانالي مأ : 5ع 
مطعع ممع .عمعء ,115-16 ,(9)1930,/ , عأمبزوعبل عناوتصمعط0 صأ بأأسمه8 عل عأمم ا والهك 

ش . 215 ع0 


(/ه) . عألطلقا «الإاعناع لصح عاعواماللا طأه6 أه 5كازمل/لا ع8 ! 0ه 50165 ع/ا0ط2 م566 
(4ه) . (مالةت) لإأعاء50 لدعأومامع2 اعم عنام0ي) ع1 أه كممائوء انم 


(ذه) 5عل عوالمع5 .اطناظ) 02815 2:09طكا م1 24ت و82-اع أ0 و5ألوممععلا عط! , بمككلجء مدسصلام 
. (1951 ,30:0ي) نعأملاوع ,ا عل 5غ الا وأاصم 

(6) عط[] أ0 /0219قاناك ص3 5ع02512م/ا ,رداصملا ذا : مبنأدلظ |2 ١0دلالا‏ , 1015500 ونا 
. 48 .ممرزءاط وم ما) عطعهو ج82 عط أه بممأو 1ك 


(66) ر(1846 ,صعوصلناةت) لاعأمعاوبلالا .ع .أ لمق . لع , معاممكا عل عأاءاطعوع0 ,2 نمدالا 
. 5701035161165 لله 85-117 .مم, .1 566 


)١6(‏ . 28 .م, أطومطقلا طأطقا 300 200/20205 1 كاحت ع5 


ودير ' أبى سيفين * ومارجرجس فى مصر القديمة . 
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؛ - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية 


)١(‏ -معلا عطا 01 وصاطعوعء | لهعزومامأذكءطت عطا , لإكلهةمقطم/ا-اع .م صوبوطلام2 )© مع5 
لإانامأقضث اع 105أه لكا :(1962 , مرله0 ز طدوالومع لمق عأطوم مز ) عمعطع قباط موأمولع0210 
05 إعواتع باع 0) عط] أه عوم عط ا , ( معلدذتعل أه 5تيعائقهت8 مملوتططع قم ببامم) 
علا (تعلطعنهع5ع: مقتنصا لطة) أعنصسو5 .0./ا .2 1 172 .مم ,(1952 ,مألهن زعأطقءلَم م1) 
“ مع | عط|ا لعأ5عوونا5 0صة طعقااممق أ0 5بئعياع5 أه لإومامؤذناطن عط | مه 5أوعطا عاهلا 2 
لوللا * أ0 تعتممضةتصط عط© | ضقطا تعطلة؟ ممتصب أو عدمع5 عط] لإعناصممي) 0 “ مذ تازه لإاطمجع/ا 
ب(1953 ,0نة2) طاعتناطن) 002 0ط 0 15 لضت صائتقلظا عنامهم0) عط ! , ما راع 5أؤصوط ز حر5 ]أو لاام 

. 39-63 .مم 

(؟) عن وجهة النظر الغربية من كاثوليكية ويونانية ويروتستانتية عن مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) 
راجع : 

رععننا .م .عق : .]1 163 .مم :(1913 رضملصضم ا ) عغطعبطن منعاقوع عووع ا عط] : عبعوعارمع .م 
-1435 .ل :(1913 ,قضهلمما) لإاو0امأعقطن طنز لإلباك ثم : أمعوع2 لصت أكة ,لرذ أ أله /لإطمهضملل/ا 
-الألا .لح .لالا :.]1] 82 ,.]] , .مم ,(1923 ,5دم) ع الصتم اعام ,له ععطع:5 5ج وعل موئأزأمأولة , مرعم 

. (1923 ,قهلمهما) وعمأأوبلاطة عدولا عط | أه مملأههمة5 عط |[ ,نوا 

5( 05001 ا) علمصط محفصمظ ععأقا عط ا صا لد أالق صمنلا لمة لاإألصقاأس اطي ,0ئة 1/0000 اع 
عمضاأصدجلا8 وضلا لمدع؟ | أوالوصم1ئأدلا عط1 لصح اعباط م16أم20) ع5[ “ ,ولإاالم .8.5 :(1916 
-لة2)) 1 !!!ا , 5150165 له1مأ5 1ل أه لإأعاء50 أولامط عط|ا آه وأعاانا8 صا ,زءأطعم م1ا) “ أملاوع 
, عصاتا/ا :.!! 26 .هم ,العصمملالا , .)1 111 .مم بأملاوع لوللونطن , بليوط .طرع ,1-14 ,(1950 ,0 
لطن) 035ا ,اع0: ةن 1/3513 :182 .م , علناع5معمسع عَم .)1 100 .مم , عصمظ )عل0نن أملاوع 

. 6-15 .مم .(1959 , ضع20طد5ع]ل/الا) عانع!! لذن أقصاع , معام لاوخ علاء15أم0>ا - 

(غ) بعاعؤأة علا ناه ملأصذعلاط عمرواطء5 يعتمعرض عا باه عباوتاممغط"! ع0 مئ1أة]ة ا * , عااا/ات|/5 .5 
-أهعة/ا .8.3 :49-68 ,(2112)1920 320 ,389-97 ,255-66 ,(1918) ااالاءا اصع ه,0 5ومطععا وا 
7.مم,(1952 ,.عؤألالا ,مه113015) .لام 224-1453 منامصط عصامدعنا8 ع5 أه نممو اا رباعذ! 
.5املا 2 ,معتاغ طن أمع 0 ,ا تعأوقا .ن) :118-19 .مم , لزلموك :.] 193 .ممرعبمعوع رهط .) 
لال قتأها عأمضصع 'ا 8 5ننامط8 عل (2) ,.ناءمة 33-850 ,ؤ5نانامط2 5لال5نال 5ع:61م8 5ع0 (1) 

.م 850-1204 , عام0 7 أاصقأةقصه0 

(5) . 108 .م ,لاع أااكةلا .]0 

(1) . 193-9 .مم , عناموع01] 

09 ع0 عأأمأ5 لا صا ,معاص]أؤنال ع] ع5نعأوناع؟ عنو1أله2 ها " تعاطغرظعا 148-54 .مم ,لاعزازوج/ا 
رقأك23 ,لاا بمتمولا .لا لصو عطعناع ةق .لع) 5انامزوهلا فناوعنال دعموأوتنه 5ع!ا 5أنامع0 وذزاوعر,ا 

]1 291 ,1 ,30161 ا :.)) 437 .مم ,(1948 

(4) . 199-208 .مم ,عبعوع021] 

(5) . 199-208 .مم ,عناعوعمهط 148-54 .مم ,لاعلازوة/ا 108-11 .مم , عماتالا 

)٠١(‏ عا عنأهو96:6 * ,قولخ .8 لتق ععلطغا8 .| 2222-4 .مم ,لاعأأزقت/ا :209-13 .مم بعباعععر0نط 
بع5ذاوة,!ا ع0 عمامأوأنا مز ,"590-757) 38156 20500616 ذا أه دع2قطروط 5أواغ دما أ لم3١‏ 
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31ل :377-86 ١,‏ رتعأوقا .)1 151 .131 .صم ,لا .املا ,(1947 روموط) مضواا أعء علء ]ام . 0ع 
,ااا .املا بمقطوه00ا 01 لزماأوتلن ,أضمعع<<ا | :.)) 252 .مم ,لاا .اأملا يولروهنا آه لقمأواط , عاعوم 
1531.مم 
)1١(‏ . لالعا»ز معام هام ,اليم مم5 
)١١(‏ .(1946 ,معنلدت) ,| متصوزمعظ مه لإطموءومز8 عهط وأطءلدل! طتله5 اعمدكا عء5 
(؟١)‏ . 227 ١1١‏ ,5تاعاا 
)١:(‏ لالاك علمعناة رط © عاملزوغ ٠١‏ عل عءتماواطرا كه عأنصع5 أنامم وأمعصناصوللا , اهعم زاغمم .0ع 
رقاع10 :]1 774 ,2 .أم ,ل/ا١ا‏ .املا ,(95- 1888 ر5نج2) .وام/ا 2 روعاء516 مالا أع عل/ا بعلا بعلا 
ءلم :47-| ,(1894) 22002 ,5صوأوااع8 5ع0 م زأمأ5 ارا ع0 عباباع 8 15 ,903100005 عل اعبااية5 
-0010717ا مقطو أه0 5نوع لا /إأزاط 1 أوها ه18١‏ 350 أملاوع أ0 00001251 طوم ع( | ,أعاأبا8 .ل 
. 185-8 .مم ,(1902 , 0:ه0]ا0) مهنأ 
!١, 227 . )١6(‏ ,5ااعناط 
)١5(‏ . ااالا تعأموهطني ,لرزماع0 مم5 


ه - الأقباط والفتح العربى لمصر : 


)١(‏ عم عط[ أه عنمعلا بنط ! أوما ع1 200 أملاوعا أ0 أدع نم20 مهعم ع!! ,بعاأنا8 .ل .لم مع5 
1/1001 عط]ا ما أملاوع آه بومماوال! مم رعامن2 -عصضها .5 :(1902 ,0ه0]ا0) لمواصامره0ا ضهمم 
ذ /ا! ,رعصصع ملاوع مولئهلا 3| ع0 عمزأم]ؤأنا ,أعالالا .0 :1-58 .مم ,(1925 ,صضولمما) وعوم 
١|, 2‏ , عأملاوع'ل عأامغه اناا عل 5أع2:6 , ع1 1-80 .مم ,(1937 روشموط) عطوكلكثْ عماملزاوع ا 
160أة0)) 010250306 عأق8باومهم2) ١3‏ 8 3:36 عأقباومدهي ذا 065 0326 !انا5تالط عأملاوع ا : 
:160-77 .مم ,(1958 ,قرهعضما) قطومة عط[ آ0 لإرمأذأك ,لنااط كا.ط 109-53 .صم ,(1932 
5 ((1946 ,سرلة2) | طلصوزصع8 لاععمولقتةت5 أه لإطمقءوه81 بداككلتلا طالهك اعصه»>ا 
. 11-11 0 1 ,0310) 1922 0 515 ل/ا 30 15أام0ي) ا 
ل ٠‏ وإثما هو تحريف الكلمة المصسوىة العامة ا 00 
بواسطة اليونانيين 8 والتى تعنى ١‏ مدينة اليل أون 1 وهى جزدرة الروضة المواحهة للقلعة أو الحصن : 
راجع : ستانلى لين - يول » ص 7 ٠‏ فقامش ٠‏ وقد عرف هذا الحصن فى العصر العريى بإسم ' قصر 
الشمع ‏ لأنه كان ينار أثناء الليل بواسطة الشموع والمشاعل . 
(؟) وهى مدينة ” تندونياس " القديمة جنويى حصن بابليون . 
(:) هى مدينة ' آون ' المصرية القديمة . 
(5) لم يكن المقوقس قبطي . ويحتمل أن يكون إسمه مشتقًا من إسم موطنه الأصلى فى بلاد القوقاز . راجع : 
. 508-26 .مم ,نا االصضعممم .أملاوع أ0 أ5ع لوده طقمْ ع5 ١‏ , تعاثآن8 .م 
(1) هى بلدة ‏ شبشير الحديثة » فى محافظة المنوفية . 
0) . 12 .مرعاموظ -عمها :360 .م ,تعاأن8 
(8) . 401-26 .مم ,رعاأنا8 
(5) . 114 .م ,(1800 , 0:ه<ا0) عأأطلاا .ل .لع ,1053لمعمصمه0 اأملاوعام 1515ل 
)٠١(‏ . لعأ عأطقة 180 .م ,لتأها 114 .م ,(1963 ,0)0:0) عكاعومن2 .ع . 0ع , مالاية الل عله 
0 محمد عامل عالت له هن عن 1021 ٠)أن"”‏ سئيوتيوس ' هذا كان ة قبطيًا ولم يكن يونانيًا , 
وإسمه الصحيح هوق ؛ ١‏ - شينوتى أون شنودة” » وهو الذى توسط فى توطيد القلذقات ين النظويرك كتنافية 
)١١0(‏ . 263 .م ,رعاأن8 
(؟١)‏ -1934 ,معنلهن) .5امل/ا 6 , لمقعطنا موتاملاوع ع8! صا نامج عأطقكم ,ممقصطه:0 أإملم عع5 
5ه اأعوالاطصةا ع0 نو اناا ة55نلامة2 ع0 ذللق عآع82 عناء5أطوم ,لأولاع01ا .8 :(62 
عط أه 5ع7عأقتمضه1/0 عطا ,لأمططمْ دأطولا :(1955 ,وناطصةتك) كلعطأهو|اطز - 5واأوعلازمنا لدبا 
. (1952 ب0لتن) االامة2 عأطويم أن ل نوللا عط ! لمع ,ممخططه:© :(1937 ,مومع لطت ) مانالملوط 
)١5(‏ . 45-58 .مم , دعوظة 1016لا عا رأ أملاوع 
1 َ .9م ,13051 5ع0ا32601ل 566 
)١1(‏ . 89 .م ,معلا 


)١١/‏ . 94 .م ,(1898 ,مأت2) ممناتل] علأمهن ع1 أه /ومماؤانا عنطوعكم , واتوانظ واككاقلة وجلا 
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)١6(‏ .100,5.1 .م ,98-100 .مم ,.لقاط! 
)١15(‏ . 20-4 .مم ,(1898 ,م0000 ا) م6ل0) , مامه - فصق ا .5 101-27 .مم ,قلطا 
)5١(‏ :(1923 ,ضولمضما) عتقطامالهت لأملادع عط] أه و1مأذات! 565001 لثم ,لنهع "0 (إمواء0ا ع5 
. (1932 ,مئنأة2)) ؟ذال/اا أ مباواصائت عام , منقده 3لا لصتأطقتطا مددذه ةلا 
(١؟)‏ . 2-6 .مم ,عا200 - 306 ا م56 
(5؟؟) . 123 .م ع305 ١‏ 5عناوع3ل , 108-11 .هم ,رماوالا رواتوآن8 
(؟؟) .مم رعاطوم 93-6.مم,١١)‏ عطع 23 عط] أه رماوالا ,120-2 .مم , “علو2 | 5عناوعول م56 
. (طةالومع 140-5 
(515) . 125.م ,395 ! 2©01165ل 
(5؟) . 142,162-9 .مم ,وألهأنا8 ع5 
(51؟) راجع ما سبق . فصل " . هامش ١‏ . 
(5107) . 295-318 .هم ,اا .املا انلتق عأئنا معطعةتطمة مع]طع ]او مط عل عاط اط06650 ,01:01 
١١١318-19 . )58(‏ ,لاطا 
١١١ 319-20 . )59(‏ ,.قاطا 
)١(‏ . 321-7 ,أ ,.قاطا 
(١؟)‏ . 327-32 ,11 ,أ0:8 149-57 .مم واتة اناك 
(؟؟) 150-228 .هم لمق (عأطوعق8) 100-51 .مم ,12م ,ذا .اهلا ر5كاع 513 عط 015 لزمأوأنا م566 
. (طةأأوصع) 
(؟؟) ب5ة2) 6أم0© وبوومغ"! د وأملزوغنا عل وأطمموه66 ها ,لقعو ]امم .ع مهمه 
. 0.505-6م,(1893 
(2؟) . 146-50 .مم ,1ع3901 1آ 2001165ل مع5 
)0( ب5أامممزاء1) .5ام/ا 2 , طعبطن عط]ا أه /وضمؤألولط ,15006015 : 147-8 .مم ,واتمكأآن8 مم56 
- عأم0ي عؤذ5زأأو6'! 06 3165م1500م6 5عاأو5!! 5ع0 اأعباعع ,يعأامرللا .2 :313-15 ١١١‏ ,(1915-23 
.58-62 .مم بعكاأم20 ,27 .م ,1943 ,صلقي ,مأاع1الا000] أع 65]اع | 
(1؟) . لاو تاومع)27/4-5 .مم ,(عاطوع180)4.م ١١١‏ .املا بقاع 3 أ22 عط ١‏ أه رماوالا 
(9؟) . 410.م ,عأطامة: و0660 , للهعدأاغ1:0م 
(4؟) ,دالوآناظ لاز أاومع) 333-7 .مم ,(عاملوة) 213-16 .مم ,|| .هالا رقطع:3أت8 عط ! أه بممأوانا 
. 1146-9 .مم 
(5؟) . 158-9 .هم ,صوانه]ن8ك 
(غ) . 1947 ,مأنة0 .كامة [آ صطأا أعامهلة6 طأع يقل ك2 ,داطكلهلا طزاجك لوكا 
(1غ) 2240-2 .مم , لإنقعا,0 لإعناعما :184-5 .مم , وعوم8 1/1001 عا ضما أملاوع بعاموم-عمج. ا 
. 159-50 .مم ,3ألةآنا 
(55) . 159 .م , والدكآناآ ع5 
(؟5) . 1943 ,ملقم .(لتق صصقلا ضصطا لإط) راطع انه 0]-|2 ,ماصق لاحت طواتكا ,(لع) قللاة .5.م عع5 
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(5:) .170 .ص ,قانهأنا8ظ 

(1) الكاتدرائية المرقسية : بناها البطريرك أغاثوس (.177-8)م, الذى خلف البطريرك بنيامين الأول على 
كرسى الاسكندرية (755-55-م) . 

(85) . 183-9 .ممروالةأنت8آ 

0121 , ١1١ 333-445 . )80( 

(54) . 407 ,403 ,398 .مم ,.قاطا 

(ؤغ) 5076 300 أملاوع 01 5ع1/058351671 200 5ع علاطت 1 ,5ااع/اع .مق . ! .8 ,338-40 ,.لأطا 
1894 , 00:0 ,الاع 1 ) مقأاصعممم عطا طاله5 نطق 16 لعاناطااأه دع ناماه ووم ططوزعل ا 

.(1895 . قلات 


(١ه)‏ اعناطة5 (1625 , معلأعا) 5312020102 0:13أذألا ,5ناامعم)ع عمقصمط] :348-51 ,11 , 0101 
ما بمأعومصاع مومع بلاط ع الطهم صا معألرلالا ... عرمأواا لدعامع53,:86 عط8] “ رمقطعنمط 
ناه 22101612756 عأأمأ5اط ا 51لا عرعا8 :(1626 ,هلمم ا) عوقصدروائط ولت , مقطعنم 
أ0 46ا213100ن) ,5172313 5لا1/1312 (1657 رؤ5يت6) عقاعقل/ا نال 5عآالوطن أنا©75 - 33016نان دعا 
ماع طن لوماأعصلرظ عطا , تلاناعو5نا/ا علأممي عطا دز عأمأرعقناصةا/اا عتطوخ 0م3ح غأأمه0) ع5 1 
ب(1939-42 ,والو2) .5املا 2 ,أملاوع أ0 وعارع1أو همهلا عط ا صق وءلمتقناعام 0مة ملي أه 5ع 

. 2775-6 .مم ,613 مضق 610 .505 ١١١‏ .ألم 


(١ه)‏ . 484 , 2244-5 .مم ,عأطم0609:3) ,لنهعم1اغ مم 369-71 ١١,‏ ,/016 
(50ه) . 360-9 ١١١‏ , 001 


(5ه) 29-33 .مم ,(1845 , معوصتناةت) 0اعأمعاونلالا.ط .لع , معامم2 ععل عأاءااعوع0 ,دارمدالا 
.8-5 172-206 .مم ناعلو3! 65نا0ع2ل :204-61 .مم ,قاتوآانظ :(لممصرعة) 70-81 ,(عءأطوم) 

. 0© 250 2 :1938 , 5030م ا ,. 0ع ]5ا) دعوم ع1001ل/1ا تعتها عذا صا ع0هجب0ن) علطا ,لانم 
بأملاوع أ0 /إأعوطملانا عنلقا5 01 عارااعمم 1/3 عط]ا ,عأنالظا .لأا ب272-8 .مم ,(1965 , عأرولا بعلا 
11001 عطا صا أملاوع , عامه0ظادعصصضها .5 إلرأوو23 ,(1896 , )٠05000‏ .نا .م 1260-1517 
بأملاوع صونتأواتط© ,ععابمروع .لا : 383 .مم , عطوية عأملزوغابا , أوالالا .© :) 242 .مم , وعوم 

. 1 96 .مم 


00 


5" - العصور الحديثة : 


1( . 2270-3 .صم ,نالو أن 8 

(5) . 273-87 .هم .للطا 

(؟) توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط . جزءان . القاهرة (١٠15م) 18١١١‏ وما بعدها . 

(:) إسكاروس :5 .58 -؟5١” 5‏ 273-87 .صم , واأهأن8 

(5) إسكاروس : ” 5١١,‏ وما بعدها . 

(1) شفيق غبريال : الجنرال يعقوب . القاهرة ١975‏ . 

-ملاوع 86[ أه 5ضممو قوع اطباض مز 1801 ع0 أعزمء2 , عأضقلضعمغل0م1 عأملاوع ا “ , صآناه0) .0 


-باع”أ 6 طمعقل 06066١‏ ع1 , لإكممدهل! 0351600 :(1924 ,معلو0) لإأعاء50 أدءأطام362301:3 نأا 
.(1951 رضهاائعة:13/ا) عأممزوغ مع عتومهمه8 عل دمل ألم 


)0( -24 .مم باأأع دباعلا ,ع0 صا علع:لكا عطعذ5اأمهكا عأما , ملمقصطام5 .8 ر 305-24 .مم , والوأن8 
© 5 أممكا - طعااأومرط) 035آ ,'أعصمت0ن) 131-37 .مم , أملاوع لنوألأوقئطن) , ععاللامط 31 
. 93-4 .مم ,معاميزوم 


إسكاروس : ” . .7 -/!19 ؛ الأسقف ايزودوروس : تاريخ الكنيسة القبطية . ج" . ص ص 7.ه-17ه . 
6 . 315 .م ,وان أنلظ عع5 
)٠١(‏ . 132-3 .مم , معالرامع 
)١١(‏ . 118 ..م , مممصططام 5 
ابزوروروس :5 05١‏ . 


. إسكاروس ,لمة١ا 505 ؛ ابيزوروؤروس :5 ,55م‎ )١١( 
.صط ,قطصضةوصط امات‎ 116-17 . 


)١5(‏ . 133-5 .مم تعاللاهمط ,31-3 .مم رممهص لم51 
ايزودوروس : ” .508 . 
)١:(‏ إسكاروس : >" , 85 ؛ ايزودوروس : 5١-65٠6‏ . 
)٠١6()‏ : 43 - 135 .مم , تعاللاهمع : 33-5 .مم ,لالمقططاه:51 .]1 329 .مم , والوأناظ 
يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية ( 1497١-1515م)‏ . القاهرة . ١9١7‏ .ص ص 4ه وما بعدها . 
(17) منقريوس : ص ص 557 - 58 . 


(117) نفس المرجع : ص ص 59 - الا . 


504 


14) 
19( 


(6؟ 
)51 


ف 


ل 


.. 


) نفس المرجع » ص 50 . 

) 254 ,238 .مم , تعطوة 1 5 :161 .م , عأملزوغ 0 وعأم00 ذعل عأأماوأنا ,اناعانةط © .5 
“1ق عات" أصباووؤ5أ/ا 10 20065560 , 5013ا 3050 أملاوع تزه ممع 8 رووالنلاه8 ولامل ر5 - 
. 5 - 44 .مم ,(1840 , ضمملهما) 


) . 1 329 .مم , والدأن8 
) . 4 - 343 .مم .اما 

) . 1 - 330 .مم ,.قاطا 

) . 335 .م ,.لاطا 


) . 363 .م , دالنوأن 


) منقريوس : ص ص 8/8 - مل ؛ ايزودوروس : ”" ”اه 8 
) .هم ,(1911 ,ضهلمما) أمعاممن لؤتال8 ععلمنا 5دمعا1/105 300 5أمه , انحط تاللا 5معهء لكا 
.1 19 


منقريوس : ص ص "55 وما بعدها . 
) منقريوس : ص ص 5/ - 88 ؛ 
5 ]للا معطا ,عماع025 .5 :(1929 , ملة2)) مماكذأل/اا عنلاأم00 عاأمطاةن عط|ا , سودناطكا .ا 
33 لون 16م20) و5عاطن ذااع0 عممامبيثنا “ ,رضناظ .لا :(1925 ,وممصم ا) ععلاظ أعطا لصح 
©ا :72 .00 ,2 ,اللكءا؟ا ,(1931 ,عصمظ) هفصقاأوقمطن #والمتمع 0 مز زااالا عاأمعمعات 5060 
-23510 أ ع/ا0 11501 لة555 , أمعل0اع000 أع أمع 0011 د5عذأاأو6 د5ع0 وماصب؟'ا ع0 عمغقاطممم 
0ط وأمعن) :(1939 , مقطنا ,3,155ل) ائلة2 51 عل د5عالحصمماؤ5و5أل/ا وما ,23 , أت 
ما , عأمع 0 ملألع14 اعم ععدعنطن عألاعل عصمواصنأا ع متهمصك2 ١|‏ بأموناك 0 الجخاصع 0 الننأك أ0 
-1 .مم) 15م00 051655 :(1960 ,معل2) "5 .ولط وعصقاعهة0011 , ومقاأك 0 والجأامع 02 وألناك 
03 ,( 353 - 215.مم ) 0627م دووعأاطن ,(214 - 183 .مم) ومقلرز5 ود5عأطن ها ,(181 
. 2270-1 ,4 -231 .مم , تعابضسرمع :(438 - 355.مم) 231062 


(5؟) مواعرهط ن0غعا 1551055للمه0ن أ0 8030 لمع معمم ع6! أه لحممأوانا , ممدعلمم .8 مم5 


17 , أطعتتاطوأوق5م , له831 .[ز :(1872 ,ضمأو80) وعطعتباطت أوخأدمع 0 عط] م1 و5ووأوذ5ألا 
لإعناانات لانوللا أعر8 ثم : نهقل0! ذ5لاع21 18/155100 , ملونا .ل عم ر(1950 , ءارولا براعلا) )25ح 
ب تعايلاهع .لا ر(1955 ,ضولصضهما) عاللا عطا مضه ؤولو5ل/آ ,لاعوممرعنا) .م :(1956 ,مملدما) 
معأنمنا عطا 5ه ذضونو1/15ا مواعرمع أه عاأمهطلصوط :(1901 , مملمها) أملاوع صونأوءطن 
ملالا عط] أه 803:0 عط | صق (ولتطماعلواتطط) وعقعمهمة طتولطا أه طععبط مومع تادودعم 
طوعم علطا ما5ع أ ألعصا/ا ,أمكناملك .ل .م (زطوالاط815) /إأ5001 'لمقوةز55أ/ا له:0ع0 5رمع 
-اع30 الط2) ع20 5ن موالأواتط0 عط! ل0صقق أملاوع , مم5قة// .0.8 :(1947 ,]ا 0) 1ن للا 
5 طارهلا أ0 لإاامة:وه1اطأا8 2160 أ0مممة 0صق ل0عأعهماع5 لق ,,يعلزمل/ا .ع .كا :(1907 , هأطم 


232/3 


صقم |اومم نه 69 - 235 .مم ,بعاسوع :(1957 بكازهلا لعلا) أكدع عأ5دأالاا 0مج عدعلة عذا همه 

أم3أ5م 2:01 رإعطأه مه 2 - 280 , موأذة5اط صوائرعالاطدع:2 موولع طخ مه 9 - 2/4 ,صمواذداما 

11551005 . 

)٠١(‏ كنت عضوا فى هذه اللجنة لتقصى الحقائق . ولعل مضبطة الجلسات وتتابع الوقائع لا يزال محتفظًا به 
فى أرشيفات البطريركية . 

(١؟)‏ قامت جماعة باسم ' جماعة الأمة القبطية ' ياختطاف البابا يوساب الثانى بسبب فساد إدارته 

«لقطن عط] , قأمهمن 5 أملاوع أ0 بممذأك معطا , /إأأرموالا لإاعمصما ىم , مكاحلا 220للالع عع5 

. (1963 , عأثولا بباعلظا) عصولأوائطن صواالئ/ا ونهمط نوع لو/اأبواراك أ0 عورعا 


(5*)قاء يتصضيع كمارة كنيسة :لسن ة العذوا ءننالؤما لله المهندسن رمعمين ويشنا واصعف. 


(*”) كان يرأس الكلية الإكليريكية الدكتور وهيب عطا الله جرجس ( الأب باخوم المحرقى ) وهو تلميذ الاستاذ 
والترتل (/أ1) عالم الدراسات القبطية فى جامعة منشيستر . 


والعربية (1958-195م) . 


(ه؟) -مه معطا مأ كأمععنصقالطا عأطوظ 00ح عنأم00 ع1 أه عناوه!0212) , هعلهمم5 ١لا‏ 5به23:0/ا 
350 2ل ضقلاعام لصح م0أة2) أ0 كملع باطن لتمأعصءظ عط | , عتقطعهقلأت2 عط ,لطناع5نا/ا عنا 
. (1939-42 , ملة2) .5ام/ا 2 ,أملاوع أو دوملع أعةدهل/ا 56 أ 

(31) بدأت هذه الجمعية فى إصدار مجلتها منذ سنة 1910م . 
(/1؟) تهتم هذه الجمعية بالفنون والآثار » وأعمال الحفر والتنقيب ؛ والنصوص والوثائق , إلى جانب موضوعات 


متفرقة . 


(4؟) عا , عاأنا عط! مع0زنا وعصنام/ا ععغط | ما لعمصواظ عق صملأه/لدعاعء ذلط! أه ذ5أانوع: ه15 
, لالأقطعق8 . طن لاط لإو6امع3اعم (1) : ع310طعط ا ع|ا دصل ممصوطعمطط عل عرغأهموممل/ا 
65 (3) لطة , طاكةل/1 - أت لطم 5555لا صق 1١1١‏ .© .لا ,بمملعمصمصة .8 لزط 5ألاه [ (2) 

. اع0مضقكاذا .2 38050 أقتعلانانا - باع .كا ءظقَ , 5واع01 ./ا .لمع لاط 5ا ,1/2316 صق 6061]1315/ أه 
.5 , 230 ذأ لمعطذذاطنظ ذا عومه | 


(9؟) . 95 .م , عأنعلا لصن أقصاع , معاميزوم عطعدنامم»ا - طعالأكقط© 035 , تعمم © .لز : م56 
(0*) تالف هذا الوفد إلى مجلس الكنائس العالمى من الأب مكارى السرياتى ( الأسقف صمويل ) ؛ والأب 
صليب سوريال ٠‏ وكاتب هذه الصفحات . 
)4١(‏ حضر الأب باخوم المحرقى كمراقب إلى مجلس القاتيكان المسكونى الثانى . 
السطور . 
(55) 207 لانض00 تنقط8 عط 1 "ر ؤصقلأواءطن عصة ذ5تطأاذنا/ا أه 5مأطعبيامااع2 :ه15 عام 0 ط0صةل 
. 22-3 .مم 
(غ5) . 23-9 .صم , “مملأقماعع0! تن لصعناعام عط | ".لاطا 
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- قانون الإيمان والثقافة القبطية : 


)١(‏ تتعفأاقوط )عو55عا , ملععع روط لم :3 - 401 ,االممصضوعممهل!) ذلالها 16أم20) , ]008 : م56 
95-6 .مم , معاميزوة عطعذتاممكا - طوالأةاريط© ههه , ععصلمم 0 لز :9 - 252 .مم , قعطعريط© 
صفى بن العسال : القوانين القبطية ( 4؟2١م)‏ - تحقيق مرقس جرجس - القاهرة 1951م . 

(5) . 255 .2 , عناعوع001] 

(؟) هذه المعلومات إستقيناها الأسقف صمويل أثناء زيارته لأمريكا فى سيتمير 1537م . 

(:) ابن العسال , القوانين القبطية . ص ص 5١‏ -58 . 

6 أ .م10 عناموع ممع 

(1) وهؤلاء هم مطارنة : الشرقية , والغربية » والبحيرة ( ومعها كفر الشيخ ) , والمنوفية . والدقهلية , 
والقليويية , والجيزة ‏ والفيوم » وينى سويف ٠‏ وديروط ؛ ومنفلوط , وأسيوط , وأبى تيج ( ومعها طهطا 
استان واسوان ): 
القديس صمويل ( ليس له أسقف نظرا لقلة عدد رهباته ) . 

(4) الأسقف صمويل . 

(9) الأسقف شنودة . 

. وهما مطران أم درمان وعطبرة والنوية » ومطران الخرطوم والجنوب وأوغندة‎ )٠١( 

: استحدثت هذه الأسقفية سسئة 1117م‎ )1١( 

)١0(‏ فو المطران باسليوس الثاتى ؛ أصلاً من رهبان الأنباء أنطونيوس : وهو يحمل درجة الدكتوراة فى 
اللاهوت من جامعة سالونكى , وله كتابات بالعربية واليونانية . 

)١17(‏ يرمز بيض النعام إلى اليقظة . والمعروف أن النعامة تدفن بيضها فى الرمل وتبقى ساهرة عن بعد ترقب 

. الهيكل : هو الكلمة العريية لقدس الأقداس‎ )١5( 

)١6(‏ . 9 - 288 .مم عع أعقناطن) متعاق3ط أعود5ع ا , عناعدع01] 


)١3(‏ -«ممي .طنشض) الا 5ه1امعتكا وططم ذد5ع0زاهلا 5ئتلا لاط 0ع12طانقة , لإوبلانا علاممن ع1 : م56 
أ0 ععانمع5 وصاصواا عناممن عط! 1963 ,8 عمق إلا - معلون) : عأجطع هينه الوط 0 110 
17 .8 .1 رد5ع011 عذأأم00 :(1908 ,لمعصضما) عأن8 أ0 5ألا1/13:0 ,معطمل . غ1 , باجنا 0:05 ا 16 
]5 , أمعمعان . أذ , وعلطول . أ5 , عانقلا .أ5 1أ0 5عأولاناأنا عط] :(1930 ,قضمصضما) /زعاامول/كما 
ها ,0662100 .ل :(1875 ,قولصضما) علدعلظا .1/1 .ل (كاعع: 0 ص) له ,ازوة8 .51 ,لمماومو/صطتن 
نا 1م01 7نا13أ0ناأنا , أ00نلتصع8 .ع ز( .0 .ضر عأم00 أناألأوما , معله0) 1م00 عووع ا 
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01 ”انا االقاضع01 15ن130أواناأنا ١06‏ (1) : 01311001 01551121100565 أضلالع862 , مأأععاأم) 
-31ئأق2 عدا )١١7/(‏ , هعنأمه0ي) وناوصنا عنا (!!!) , 5أمءلصفقلاعام ذ5أأو انا ع0 )!١(‏ , 1316 0مأنات أ 
ل 0ص 2 17067 ,5ام83) .5امنلا 2 , لاعلذبازع ذ5أضه 001511 011216 لانان) موملصاعام هطه 
(1896 ,050]ا0) معاوعل/ل/ا لصة متعاقهط و5عأواللأنا , لمتصتاطوم8 .عع ر(1847 , الأكامقط 
88 ,لا عاعلمطق63 أل معأواناانا مأمعصصموم!ل0,ا ,طخقاانلطم موموؤؤالم .2 إلزامه .أملا عمه 
أل 502©0ع3256ط متأضعن) , 0ق لذي وال2أصضع02 013نأ5) ,(27 - 1409) 65أم00 3136م 
5 ااطن) لتلأعأ5موعا ذأ ,أعأوعمرنا8 بع .0 :(1962 ,مأنلق) (أموناة 00 القاصع 0 النااك 
,(1950) 5 ,1اا/ا :39 - 1 ,(1949) ١‏ ,ااا/ا :403 - 373 ,(1948) 6 ,الا ,لعاعباع .طبظط) ,لزاوع و00 
عط] أ0 35 أممطضععي) لمق دعال “ أ0 عأأنا عطا 'أعلمب ,27 - 1 ,(1951) 1 , ا : 316 - 291 

. (1954 ,51 ماوع ل//ا) لإواناأنا عط ! أ0 6م552 ع15! , ءانما لإنموع:0) ممما " طعنطي ماأممي 

117) ومعتاها َ 1 قدوس الله 4 قدوس وقوى 3 قدوس وأزلى ١‏ 0 وهى جرء من ترنئنيمة أنشدها تيقوديموس 
وبوسدف عند دقن جسد ا لمسيح . أما القرابينة فتتقب خكمسة تقوب حول الصليب الأوسط لترمز إلى 
بها فى جنبه وقت الصلب . أما القريانة التى تختار لشركة التناول فيطلق عليها اسم " الحمل ” . 

" وهى طيبق فضى . قطره ؟'"سم وعمقه 6, سم وشو مخصص لقريانة . الحمل‎ )١14( 

)0 وهو صندوق مكعب الشكل 4 هه" 2 كلسم 07 وعليه رسومات عن 1 العشاء الأخير 1 وللسيدة العذراء 7 
وأحد الملائكة . والقديس الذى دشنت هذه الكنيسة على إسمه . على جوانب الصندوق ؛ لرعاية " الكأس " 
المقدس حتى لحظة شركة التناول . 

(١1؟)‏ توضع أدوات 5 طقسية أخرى داخل قدس الأقداس ومن بيتها لمحمرة 7 وصندوق ١‏ : لنخور 4 وابريق ووعاء 
صغير ليغسل الكاهن يديه قبل أن يلمس قريانة ' الحمل ؛ » وأبريق زجاجى لزيت الميرون ٠‏ وصندوق فضى 
صغير لحفظ جزء من قربان الحمل المبلل بشراب التناول لتقديمه لمن يرغبون فى الشركة ولم تسعفهم 

. وهى : التونية باللغة العربية‎ )١1( 

(519) وهى : الطيلسان باللغة العربية . 

(14) وهى : البطرشيل باللغة العربية . 

. وهو : الزنار باللغة العربية‎ )١5( 

(13) وهى : البُرنس باللغة العربية . 

(1؟) وهى : الحمل باللغة العربية . 

(0») . 14 - 1,9 ,ااال ,أله .مه , تعفأععمون8 

5010. 14 - 20 . )55( 

) 


؟) . 37 - 17 ,.ولطا 
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)5١(‏ . 6- 25 ,.وزها 


(؟؟) 6امع2 - عأام0© امهنا , أعبلقه6 .اث :(1904 , وصصدؤأ/ا) أعصيكا عطعذتاممكا ,أكاة/لامولا512 .ل 
,ب2525) عأنةنا م5021 انق , عاللأماع2 , عالاأماناء5 , 7003511011 عالاأععالطء:3 ,ع1 لمععرع ام '0 
10 أ5أأط عط] سواط ألم مولأملاوع ,ألم مقأأدارطن لمطهة مهوت" , (طتاعذنال/ا ملإلكاه8:06 :(1902 
ألث 16أأم0 ع3 صخذأأملاوع 316 ا , ضعل1 :(1941 ,./ا.لظا ,لإنااكاه8:0) .8.10 لإاناامعن طامع | ع1 
أاة '! , لإلالم 830 الث ر(1944 ,./7.لا ,بالإلكام:8) أملاوع م16أم20) ,لحعل! :(1943 ,.لا.لةا , ملااكامه:8) 
-عتطعباأآصا 5عا - عأممك أمث'ا , صعل| :(1949 ,م:له2) ععصضضوع ]ملاو و5عممعنااأاها وعا - امم 
-0اأناة) أنث عنأم20 , نمأت ل0صنلوط ترع0|5 :(1953 ,م)لة02) 03[565لهم أع 5عنانأأ5إصعااعط 5ع 
, 01052151 عل ./ا :(1931 ,15 ج) عأمهن) عالاأماناء5 ها ,أأنااانانا .© :(1955 ,.ضصقضهي , 100 
00وضما ١‏ 1./ا ممة كأعهاباث/ا .ن) :(1922 ,عمعصعرواع) عأممك ايخ" ع0 5عنا23:3216:15]10) 65 ا 
لع اعققاطةهكا . آه :(1946 ,قمولمم!) عطلعد معطا صلتطوءطا لمصة وصممقطتلا أه كذممن|ا ع1 

. 2823 - 27/87 .205 , لااموءوه1اطأ8 عزأم20) 


(؟؟) 3 , عأتاويلادأامع:ة/! ع0 دا تعصناواائعات-فدمع/ا ,ع0 ونرناطموونة عأنا , مضفطآنات>ا.ا/ا.ن) 
. (1906-8 ,مرل0) | مآ .كاملا 


)5؟) 283 38:4 'ااع0 عوأوته "انك ع01لظا ,ركحصطمق 320 وانأانهء5 ها , لنقااثلا عل أعتعصومل88 .لا 
. (1923 , أوأآل/ظا) 


(56) بع :(16 - 1904 ,ملوت) .5امن/ا 2 ,أألامة8 عل عأامممرععمم عا أع عرع1قةصضمص عا , 016061 .ل 
عل و5عااأبامط 5عا “ عو عطصنااطاء5 .0 :(1911 , مرلون) أأانامت8 3 وعاااناه ,أناضأ5355آ01) 
5م51 5ع عألقغ0هعثم , ونالتمع؟: - قعأملده0 م1 "1913 دع قأدممة8 3 مغم1/435ا موعل 

8 -243 .مم ,(1919 رؤذمجظ) ععصوع عل أأناأتأؤص !"ا عل 5ع2 لاع ا+ - 5عااعط وعل أ 


(1؟) أ0 5نالمع:-165م2000) مأ , “ 5300312 2521الاعععل-ا5 أه0 لمم أ35مهلا معطا * ااأعطأن9 .عل 
ملعل :70 - 268 .مم ,(1909 ,مأتد2) لزومام6ةطعلة أو ومعرومه0 أحموتئوممهام]| 250 هلط 
أاعطع! 5 .0 005 أأمءء5صا) .(1907-13 ,60لة0)) .7015 4 , 52300318 21 02310211005 

. (مه5ممهط 1 

(90") - اع الاعنا أع 0دأطظ - اع الاعنا) 5089 ع0 5غّام 5أدع/الا20) 5ذعا , 0قااثلا عل أعتعصومل8 .لا 
. (1925-6 رقضقااما) .5امنا 2 ,نحطم 


(4؟) . (1927 ,مقاتالا) مقللزوط ة ممغ6ما5 51 عل ع8 251ممم بال 060606 دمنأماءعوع0 , معلا 


(9؟) 5ء5زأو6 5عا , 50قااثلا عل أعتعمصوانا .لا :.أأن .مه بكاعمامعللا 0م عأتطللا - ملااعياع : هع5 
حضصهوا/ة عا , لالأقطعة8 .طن :(1928 , قمذواللطآ) صتصكولا اء أمهلالا بنج 5دمعللاك دعل عغأمعوممم نال 
6010916 لمم 5066 ا عل 5ع |لأيمط) ع0نهطغطا 3ا 5م05 دنممصصخوطعمطط عل ع25162 

. 015/ا 3 ,(16م00 


)0( 181-6 .مم ,(1960 رومج6) عاميزوغ :ل 5عام0© ذ5عل عرزماذ ألا ,اناعاأن) 053 .5 : 566 
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(١غ)‏ طأ " عالاناما نج أأناهم83 06 53((6 13 ع0 5عأمه2 5أعزطه 5ع0 عل أمعناص!| “ ر5معا/3131 065 .ل 
عالة5 ها * , لاقع:ع07ا1/10 .0 :51-103 ,(1932) )| , 21511309) 13أنمامعطاع3 أل دأأوا/ا8 
. 115-16 ,(9)1980./ بعامبزوغ ل عبوأممعط© صا ”أأيامة8 عل غأم600 

(45) انظر ” اللوحات " (؟؟4) فى ملاحق هذا الكتاب . 
(5غ) 3قماعالا ,أملاوط ضأ 01000205 ونالصنا8 معط 5عاتالاع ] أ0 عناو2215/10) , اع لمعك .© .م 
بلاعوطا0/ا .عا.لالا مه كأأبللا .لم :(1920-2 ,دضملتها) .ذ5ام/ا 3 ,طاباع5نل/ا أرعطام مه 
معطء]ألأهة51 مدعل مز معلصبأطق 6 معطودناملاومة دذباج 510166 عطعولامه»ا لمن ع اتامواةم5 
-1ا0510مق8 وعم أ0[اطا8 وااع0 مع53 معذرباا اع0 22151000 ,لحعل|أ :(1926 , متاوعظ) مععو5باا 
- 1م20 0511 دهاأأوقممهكاء , عموللا .5.للمَ (1942 ,صوعلاأة/ا) الوذه ١‏ ,١,١أا‏ , همقء11ة/ا 06 
-©16أ0ي 05 31107ط7انانا عطآ :(1944 ,6أ0 : عأمم2) عأوهام60راء:0'8, 5001616) عل0أنا0 
5 لاع [ أمعاعصم ,صودأاللا. ا ا :.!! 155 .مم ,(1955 , . ).ما ,حمأوماطعهةلكلا) »امه طلصقط صم 
00ر8 .لظ :(1933 ,وطخ مصق) ررمناعع1ام2) مدونتطعءا/ا أه براتديعلاامنا عط مأ أملاوع لمم 
ز(1938 ,لمأوو8) كاث عولط أ0 لالناعكناا/طا عطا مأ 5عاتماء !1 عتلصواذا لإابجع عممه5 أه لإلناأاك م 
بكارو/ معلظ!) كالم أ0 عاناألأوصا اأأمناع0! , وعاتلاء 1[ )0 دقع 0ردكنامط ا ملذا! , اعطزعل/لا ...م 
لقعا 2150 :.ن.نا لمأوصتطعةلالا ,لاناعذناا/اا نمع | عط لاط 15540 5عإناطاعه0:ط 566 .(1952 
-مأ 5هللا التقانامل لاناع5 نالا 16ألاء | عط] .2853-2992 .705 , لإلاموءروهذاطز8 عأأم00) ورعرعم 
اع8. بلط " عالزاك عو اامصدجلا8 أ0 لالأوعم3 1 16أم20) َم “ لإلبلأك عط©ا طاابنا 1962 مآ 2140 الاوناه 
. اعلا 


(55) . 5.ص,(صه1 هلبهط معوا0) اث عأأم20 ما , لإعملهن8 .8.لح 


(هغ) عط لاط معلاولالا ,أملاوع ممم؟] 5عأرأوعمة 1 ,أع5ق/لا ./ا.8 لق مفصمممع .8 لصح .ل/ألا : عع5 
. (7,1961ق0ل0ضهما) .تتصوسقاط أه معءلاتطت 


(3غ) -0م50 :(1884 , 10ها0) .5ام/ 2 , أملاوع أ0 5دعطاعتباطان عناممن) أمعاعمم عط|ا ,ععاأنا8 .ل .م 
اناك ع5أ1 205/لا10 نمماأنطلكامهن) ثم ,لإعالق/ا عاثلاا عطا ضاوع ]أناوتاصم مقتأوقطن ,عا يدان 5ع 
-اا/ا ع0 أععصضموللا هصة , كاعم اماللا , عأنطلا-ملااعباع :(1912 ,لها0) معطء طن أمعاعمم آأه 
0310 أ0 5عطع!ناطن ملأم00 أمعأعصضم عط م1 علابا6 م , اأعأوع م8 0.2 .مه ,نوا 
متكا . 01 :(1953 ,مرأ0) عممواعرط© عأملزوغ ٠"‏ عل علأن6 ,د80 حلم :(1955 ,مرأة6) 

. 2652-2735 .7105 , لالأمقنوه1اطز8 علأممي ,ممعم 


(2) بعأملاوغ”! عل وعطمما معممعاءمة 5عا عمقل عأصودذةذةاطماة متعلمععه 5عا ,//زه0لج8 .م 
مقعاعاث :0 مأقعروماج2 عباوغطاه|اطا8 ذا عل 5عادامة0 علبنغً ل أباألادما"ا عل ومملتوءائمنم 
. (1953 ,صق اعام) 010.2 ,ع0 


(4غ) عناوأقنام عل 5عاء8 51 45 ,ممقصطكاء .ل 1960 , كارولا لاعلا ,وأذنال/ةا عناممن) ,هلاثام .5.م 
585) أقة 7 الناكصأ"! , عاناأماعم م1 , عتناأامانه5 ها 1/615 3 عممعأوصة عامبزوغ! ومول 
. (1956 


23200 


(5) . 1931 امم 22 , أومظ وصتأصمولطا عط ا لرمع] 0101261005 

(50ه) . 100-38 .مم,(1909 ,صهلىها) أملاوع أه أطونا عط 1 ,ااعهزأأ5ن8 عل .8 
(١ه)‏ .1 تعأصمهط0 عع5 

9 ه) .21 .2 , 5أامهمن) ع] 0 1لانامعه66م أزورا5 م 

(59) راجع الفصل الثانى عن " الغنوصية * . 

(05) ,(1956 ,تاعنك) اعمذأن© .0 لصة طاععباظ .ن) .لا بعصتصالوا/ة .آلا .لع , 5لأجلامعلا وباأاعومه/يكط 


. 88-90.مم 


)5 0 , اعم5انا©0 .0 بطععنظ ...لا ,رأضوصانيق|اأنا ءلم .لع , 035ئزهط |[ 10 و5أ0:0ع6ق8 اأعم005 ع5 
. 2-3 .صم كائهل/ نناعلا) طزأقه/ا - اج لطم ج355 00ح 1١١١‏ .لثما 


6 


(5م) . 172 .ص , اناعأناة1ان) 


0970) .05لا 2 , عصضصع اطي ©أم زعا ع0 3255ثله. أع 5عأامم2) اللقعط اف ممق ع :31-4 , أاععمرمللا 
. (1888 ,5موط) 
(4ه) . 37-43 .هم , ااعئىه للا 
(9ه) . 445 , ١١‏ , 0:26 : 45 .م .لاطا 
(10) راجع الفصل الخامس . 
(1ك) . 47 .م , اأع موللا 
)١5(‏ بان 5عواوته 5عا : ١‏ . ام/ا) عاممي عذذاوع'! عل عئأمأواط , واأوهعمصه8 مصدأاصافة/1 : معع5 
؟©] بعر واصمااعط عجرمذاصوتأك قط 2 باه عمدرذتموتأو ترط © - مؤلبال نام رعاملاوغ مع ممرواصو تأرط 6 
-اهعا 35 لعمصواط عبق وعتايام/ا عط © .1966 , ممصقطعا) ولاتلقكاءم نج0] ,(وعاء516 ١١9‏ أه 
5 وه أع وعصضضصصط 5ع ا : 103562166نا عا ,عمععالاعناين ملاوع ”ا ب .املا : ويناها 
)١1(9 5-451( .‏ 
ب لا| .املا (451-642) عأممي “ 6 الهصصموع2 55 ع0 عطعععلمع؟: 15 6 عأم/زوغ "ل ع15أوغ "أ , ||| .املا 
(642-1801) 0305 الاكناثة أع 165م20) 


-1801) 6صمز03صمممطعامهت0 أت عمععلمم عأميزوغ"| ومول 5مأم00 5ع ا ,/اام/ا 
. 8001110115 أع 5عم1لمعممم , عاعلض! , عأطموروه[اطأ8 ,الا.امل/ا 


(55) محمد سيد كيلانى : الأدب القبطى قديمًا وحديكًا . القاهرة 1937 , 


3201 


/ - الأحباش وكنيستهم : 


)١(‏ جقعذاع لصة وعصمل .لط .ا.م ر(1956 , 5000م ا) آاناه0 155غ .1 , 8أموأطاع ,عووع:00] .ل : ع5 
أ لاعتنطن عط! , أأت/زلا. ل.ل :(1935 ,0:0]ا0) دامماطاع أه بممأوأك م , عمعوولةا طاعط 
5 5101لا ,اعنطن) طقتمماطاع عط | ,لموعا'0 بلإعواع() :(1928 , مولصضه )٠‏ 2امأؤ5/زطم 
3أملطاطاع صا صقاذا , لنقطوصضاطة] .5.ل :(1936 ,قممما) واأضلؤدلاطم أه طعنبنطيت علطا مه 
ب 500رما) .5املا 2 , وأمواطاع أه بممأوالك َم ,عولنا8 وأالةللا .مع زد :(1952 ,مملمهما) 
, " عطعئتلكا صعطعةأضاأووعع36 ع0 دعأزاممم1اع/1] معطعؤ5اممكا عأنا * , ممقخصطاهم 55 .8 ر(1928 
2 انا أة1ع1]1! 3ااع0 510213 ,ألأنا .ل :225-33 ,(1930) | رتعلقا8 عحاءعد5أومامعط[ ما 
-ضصها) عانلوعألنا مقلأوقئطن) عأمماطاع م10 لأنمأأع00:أما صخفردع :3ل .آلا .ل :(1932 ,عمرمهع) 

. (1926 ,ضمل0 

١ 05وطاكا‎ 21-13 . (0) 

(؟) . 33 .مرع0ضهل/ا! 300 5عممل : معء5 

(غ) -قتة طاع8 أ0 515000 .51 أ0 ععأأعا “ :(1920-21 , لصننا) معأائهلاصمالا ع] أن كامه80 : مم56 
.28.60 ربعموالا) “ عقطاءعةم . 54 أه «رملئلقيولا “ :(235 ١١١اا‏ هعوترلاك وأععاوحمقم) "مها 
بأم0اطاع ,ع00:655ا :35-7 .مم , اعباط موأامماطاع , لإمهع انه لإعواعنا .أن :(301-4 ١,‏ الالاعاي) 

. 86-8 .م 


(ه) .41 .م , ذامماطاع صا اذا , مقطوصتصلء! .5.ل لان , ولاه 

)3 . 121 .ص ,ؤ5طهق36 عط[ أه بحرم أذ لا ,لغأزلا :88 .م , 1008556 . أن 

0) . 38605.17 1167-8 .مم ,(1934 , مملمها) 5تامممعالا أه ع520ندن) ع1 ,هلإثام .5.م 

0( . 2277-8 .مم , قعوم 1/1001 :م31 ا ما ©530ني ,لمعلا 

(5) . 58 .م , ع0؟لدالنةا 300 ععممل 

/61.)٠١(‏ .هم , لمعا 

)١١(‏ . 85-91 .مم , وأم0تأطاع لضأ لمعاذا ,ممقطوصتصسك] ,146-9 .مم , عود5ع:00) :.1) 83 .مم ,لمعا 

الاسم الكامل للزعيم ' جران ” هو : الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى (6.57١-1647١م)‏ » أما كنية " جران " 
التى أطلقها عليه الأحباش فتعنى " الأعسر ” 

)١١(‏ . 67-8 .مم , هع "0 لإعواعما 

. رأجع ما سيق‎ )١75( 


)١5(‏ .مم , (1947 , ضهلصما) ,(1540-1935) /زأزام8 2 أو لإالبنأك عط1! , وأمماطاط , للاعط ك1 .نا 
. 224-34 


)١١(‏ . ] 159 .هم , ع8/0010 300 5عممل .]1 201 .مم , مع5ووع:00] 
(13) .5أم/ 4 , طعناطن) مقامماطاع ع١‏ أ0 5أضلد5 عط! أه لم80 ع5ا ,عولب8 ؤأال/لا .مع : عع5 
. (1928 ,عولأتطصوي) 
(170) -ألا .]0 :(1,22) أع:م0معطا 0مصة (24 )١١,‏ 5ممعم 5020 ,(19 ,!) 50602165 رعاممقنلاء روع 
. 58 , !!!ا لصة 274 ,23 .مم ,ااءام/ا , عطاقع عمعءالا - مجه 0م30 عرعه 
)١0(‏ -ض0/أ 300 5عمضمل 010140 . قصقذا ألاعا :(9 ,ا .وعاععع أواط) 478-80 ,41 , 2.1٠.‏ , عصواالا 
. 8أممأطاع أ0 30ع51طضا 13لا 27617110115 5لا أأنا ,26-7 .مم , 06 
(19) . 62 .2 , ©00:655ا 
)2( مقع عصعن لظا - أوه2 صق عمعو لطا ما ,(1,!!) 5باأطعوبط :26-39 , |أألا , وع|أوممم عط أه 5امم 
. 3031 .ضص ,105.م ,اا.املا , معطا 
)51١(‏ . م.م 346 0ص3 341 دععب/ااعط 1 1305م ,62 .م ,ع100:655] 
(؟؟) . 64-81 .مم ,ع00:655ا :31-32 .مم , أأه/انا 
(9؟) . 1 82 .مم , عووع00] 
(115) . )1 42 .مم , وأمواتطاع صا لصقاذا , ممخطوصاصضك 1 
(350) . 62-3 .مم , لمقطاوصاصمل | : مع5 
90») -6اف) ماعلا .ىق .! .8 . 6 بأملاوعا أ0 1/0025160165 300 5عأعآناطن) ع1 , طأله5 ناطق : 566 
. 290 .م ,(1895 , 1010 
(4؟) بعد سقوط آخر السلاطين المماليك فى مصر سنة ١10١م‏ , اضطلع العثمانيون يمهمة الكفاح اليحرى 
ضد البرتغال فى المحيط الهندى . 
(9؟) .مم ,ا .املا , هع0لم دا لإأتمةلأكئطي ]0 ومنتاصداظ , 1015 رز 60-7 .مم , لقع "0 /إ30ا©0] 


ب(1929 ,ق0هضمها) وامأذدلاطم نأ عدعباو لم20 علطا أ0 عمعموصمظة ه15 ,برع .ع .ين :.]) 138 
. أا355م 


)5١(‏ . 305 .01 .مه ,/ا| روع/ام0)00 


(١؟)‏ ما 15510025/ا أمواأوعة 2:01 أ0 /ورمأخوال ثم ,بعأطعز8 .ل :.]] 305 ,لاا , 0101/5 41-37 .مم , 211لا 
. 371-90 .مم ,(1910 , مولصضما 0مة طاو نطوالط) أقدعا يجعلا عط 1 


(؟؟) .مم ,(1962 , معنواط علا) ععنااانات 5أأ ,لإاأعأ500 ذأ بعاممع5 ذ5أز - وأمماطاع ,لإكاومنا .8 .6 
,ب كاع255 ,طعع01 00]0:0ه0/م/ا ) بحمخو ةا أهاناأانان ثم , وأمماطاع ,أذ !ناطكامقت2 دَزياالاك .1 100 
لاه امعمومع:2 أعاطممق2 2150 ع5 . 1 205 .مم ,وأممطاطاع ,ع55ع:00 :. 17 111 .مم , (1955 
5ع طن أ0 اأعصينمي لاروللا عط 1 أ0 5نعطصمعم مأ مهتأناطارأةذ أل 10 ممللهوع061 موامه لطاع 
عا ,ممصاك .لا .كا لاط صع ارلا مضه 11-1| ,ضمأدمقناع أ لاعط 1954 0 وملووء5 عط] ما 
ولااعا/ عباطب (ا3أ0112 ع] ]0 اناك 3 و0األاأو 350 ,تأعاناطن) 050002 مقوامماطاع 


. (24.م) 
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(37) انظرن اللوحات ' يملاحق الكتاب . يلاحظ أن " المخشخشة ' كانت من الآلات الموسيقية المستخدمة فى 
الاحتفالات يالرية ايزيس المصرية . 


4) 


(0؟) 
)4 
(55) 
)0( 


. 2.59 ,نوالا 
(50) . 
(51). 
. 207 .م ,002556 .]0 :109 .م , أأج/زا 


50-1 .هم , .لاطا 
1 ..2 , لإكاعمنا .أي 


. 1071 .هم , لإكاعمنا :.!! 234 .هم , أ5ناطكاصمومطم 
. 206 .م , ع00:855] 
. 109 .م , لإكاكمنا :.]] 167 .مم , أ5اننطكاموط 


566 : | ,عضومامت) دَأممنطاع 01 ععطعناطن علطا أاممولا عطا ,واعطالها عع8100 20هوم‎ )5١( 
1958(: .مم ,ع5و5ع:00ا :.1]1 110 .مم , أأة/الا .)1 151 .مم , أ5الاطكامح2‎ 93 ]!.: ١ . القطصععالقت5”‎ 
| وااع0 أأمملا .قم : 171-6 .مم ,(1959 عكاعولا لعلا) 5دأء355 أه0 و5صتعكامنهل1ا ع5‎ 2011 


)5( 
0) 


5 65 ا ,/ا3 7و8 عم :(1940 رعمصه8) عطءئ]أاممولةا ع ععومما عدعوأط0 ها , دواعطناة ا 


. (1882 بوقم3) واعطناها عل عأاأ/ا ها عل ععط أ الم صم 


. 78-90 .مم , ممفطمعلهم 
. 141-5 .مم , أ5ةاناطكامقت2 : ع56 


(45) . 146-9 .مم ,.وتطا 


(غ) :35 - 121 .هم ,لإكاقمنا :.]] 217 .مم ,ع00655ا :.)) 243 .مم ,أأدلالا :.)] 177 .هم ,أىنككاموم 
للاعلاا مضه ومل0هما) عاللأق1عأنا ضوأأومطن عأممطاطاع م1 وملاع لم اصا حم ,معل 83 .1/1 .ل 
(1907 , 29مأعاأ) الاأه)ع1أنا معطعةامواطئلة عل عأطعاطع325) ,ممقصسأنا .ع :(1926 , املا 
عامواطاع أه أععزطناك عط]! م0 .(1932 , عصمط) ممأمولاع هلله عا 3ااع0 5105 ,ألأنا .ل 
-اأث/ا!) عمرهعا 0ق أمعمممماع/اع0 ذ1! - لإوناأنا مقاممطاطاع عط[ ,ممعملا .8 اعم :ا عع5 و5عأورن | 
-اللوع عط] أ0 أأطولث لصة لذ أاومع مخضا .ا عأعامصصون مم .(1915 , نهلضم ا ممح ععاناه/لا 
3010نا 5مع:1/13 تعطلودع أدع2:1 علأمهي 3ق لاط 752306 صععط5 عقط 35:مطمومم طقأم0طاطاع معع] 


0م وططاع عط]ا أه لإواناأنا عط! أه عأاثأنا عط١ا‏ تعلضنب معجولا عنز5دل/ا دأنوا8 بز معذ5أ/اع: 0م 


. (1959 ,معلةن) طعناط0 


(55) . 88-90 .مم , أواناطكاصدط : عء5 5ووناعع1امن أماء5ناضهصم عامماطاع من 


0؛) دعلثم طواط أه 5ع21 1 ,ونع ءاواطل/الا 5'ممنا عطا تعصضمة طهطىم .8 350 5اللون .8 : عع5 


. (1959 ,مكأضمره ] لصة دقمأوم8) 


(55) -أطاعا ,لهع:0 عط مع00 قعالم أه 5اأأواملاع 0ص2 عأنا عا ,.لع , عول0نا8 ؤ5أالو/لا .م .غ : عع5 
. 218-31 .هم , أةالاطكاصة5 .آه :(1896) .5ام/ 2 , 015ص لمق .أ طدتاومع مرح لاع عأمه 


(١ة)‏ ,لققا/ا الها 01 أ 5لمعوعا ,عولن8 ؤأالهلما .مع 5١‏ 192-200 .مم ,أوناطككامهط , مع5 

أ0 تعطكامط عط!ا ,وصمصقلط أ0 نقرمأذالتا عط ا ,.لأطأ ب(1900 , ممصما) صاأواال/ا ادبنعمعط عر | 

07)) 85105آن) 0313 300 5102 هطقلا أه و5عيانا عطا لمة نضقلا مزوعا/ا ل0عو5و5ع81 ه15 

, 1899( . 

(أه) 5نامأوااع: 0ق ع])ذ! ع1أ5 57003 لصقة تاععناطت لقاممطاطاع أه لنمعع؟؛ عأطمهومأمطم عماع لم 
. (1963 امم - طععوالا بوقة2) عباوأاعام عأاصق/اا/ا أ0 225 .علصأ لعندعممة فهط أوأمملرععع2) 


(5ه) . 120 .م ,لاكاومنا ,249 ,لاا , 5ع/ا000 : 56 
)05 راجع : ؤاهر ريأاض : الدستور الأثيوبى : 

. 282-3 .مم , أ5اباطكاموم 
(58) زاهر رياض : كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا » ص 1١"‏ ؛ الدستور الأثيويى . ص ص 98 , 1١7‏ . 


الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 
الأصول والتطورات: : 


00 ب(1921 , لنهن]نا0) .نأا ءلم 1268 - .8.0 300 , اعم أمظ أه لززمأوألا أمطك مق ,ععأطاع]ايام8 مع 
. 77-8 .مم 


)5( 100.01 ,.لاطا 


0 00ت عاعع:06 , لإعمع80 :346-438 .مم , لل00معأة نط0 لتعاقدع أ0 5ع لاعاباطن ,1100 : 566 
-135 .مم , 5ع تعلاط ضقاءلاد عط| , مول أعطاوع .لا .ل :500-9 .مم , وقعلطعقناطن لعادووعا 
-1/035 صمتأكلاذ 3 مأ قطاصمللا عازك , بمعوط .0.1 129-50 .مم , .أأه .مه , ععأطع)ناوم 8‏ 49 
]م8 .لا : 323-52 .مم , وعطعتناطن) لأعاقوع 5567ع ا , عنا2021650 .8م 279-3557 .مم , لورعا 
ع , بمدعا'0 لإعواع2! .]ا 255 .مم , |! .املا , أقوع عطا آأه ععطعنطن صقتأداقط ,رعأدننا 
لالهلا عط] 01 بممغأه لا َم , عاقعلة .1/7 .ل :(1909 , قهلصضما) 5تعطتدط ل0قة طعباط0 موارلاك 
((1873 , لهلعصضها) كصق][|االلا .© . 0ع , طعمامم أه عأمطع ولتت عط[ : أعبناطن لععاأوقوع 
5 ةناوذنال عذ5زاوة'! ع0 <اأهم 3! ذ5انامءع0 علع10أممق '0 21ع32لأت2 عا , عووعع/ا06 8 
دعاصم , دعطأ0 ل0صة العيزاانا5 .8 , مكاعقواع .لالا. :(1945 , وأموط) عطويرح عأعنومه0 
لطع6أمم أمعاعمم , لإعم/ناه0نا .0 :(1934-41 , لمأععصمظ) ,ؤ5أملا 3 , وعأامم 0 عطا مه 
طوم عط! 10 5ناعباعاع5 ماعط الاك وأ طاعم امم أ0 بممأو لل م , ماع10 :(1963 ,ممأعمماءط) 
]| أع عدلناعاأوذاع؟ , عنان ]201 عأمأه1ل , اهونانانا .8 :(1961 ,ممأععموط) أوعباومه) 
أ 015101 عأ2ضمة1أء01 :(1892 , 5متظ) ع001530) عبعأورعءط ها ق8نان0ذنال 556ع0':50 
-لإعمع عاامطلون) عط بعتعطأه 0قت 8501311 ءق . لع , عنو اد تأوعاع0ع عأطمة:و060 ع0 
عأوهاه0غط] ع0 ع أ2صدةناءانا عط ر وعتطاعا ممق ممأوااع8 [آ0 وألعمماءلاعمع ع5 بوألعمماه 
- أأقطع5 لاعلا عط 3250 : مصفصث .ط لصقة أممعوصوانا .ع , أمصوعة/ا مط . 0ه , عنوأامطثة 0 
مولأوقنطي عط 1أ0 و1ودئه1أء01ا 010:0 بعلعالتامصكا 5نامأوناع5 أ0 والعممالاعمع ومجعلت 

. لأا - أألكا .مم ,0055 .ا.ع . لع , طععبطن 


تامع :0 وععطاه[اطا8 , أمهتطعوقم .8 .ل روم أأمهأ5معاععط وره]5 لا : 5باأطعوتباع : 501005 
.05 4 بأمطقطن) .8ل . ؟1 طأعمعءط طاتللا . لع , عاعأصمصعطن , مقرلاك عطا إعمطءلل/ةا ١١‏ ,املا ,ذا 
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, أمقطلق5 .3 لع , نح , زهت - أناطم ذنأموع6) 5ناع3ع لا ,83 :(1899-1910 , وزروط) 
. (1890 , أناراع8 


ع 05 115101 ,(5لاع030535] لعطة أناماع8 ]0 ضذأأاممم0 اعم صولالاك) 5لاأع/531 : 150ج 566 
ا .ل 8530 ,1853-57 , الأتأاع8 ,.وام/ا 2 ,(.ناأ.م 4-518) طعمنامكمُ أه طعاباطن للق أءلاك 
. (1958 , ألاكاع8) .5أ0/ 3 , طعملاصم أهع) 0 - 000 أه لإلاان عط أه تاعناطه 116 , 


(5) . 22 ,اأألاكا , 30-5 ,22-3 ,لاما ز 26 , 21 ,لاأكا ,19-27,أكا , اعم 
(ه) . 26 ,ألا ر5ا0م 

)3 . 2.2 ,3.م , عاوعلة : 1/< , |١ا‏ ر5ناأطع5ونيع 
) 


/ا) ع5 أه لإعنااك م - أعتناطن مقتأوئطن عط©ا لصضة ممعلودبمعل أه الهط عا , مملصق8 .60 .5 
. (1951 ,له0صضها) لإأأضة1أوارطن ده 70 .10آ.ق8 أ0 بلامإطارع/01) لاوأللاعل ع6 أ0 5اعه]1ع 


(6) . 11-12 .هم , علهعلم 

3 . 19-21 .هم , علقع1ظ : الالاكاكا ,لاا , |!! , 5لااطعويع 
)٠١(‏ . 1136-7 .مم , تعأاعنه8 

)1١١()‏ . 22 .م , عاهعلا 

566 : /الكاكا , »الكا ,/ا! , وناأطع5ناع‎ . )١١( 

(؟١1)‏ . 35-6 .مم , علهعلظا ؛ أزنكا< كا , الا : هاا , اأأباكا ,للا ,.للطا 
)١:(‏ . 41-3 .هم , علقع1ظا ‏ /الكااعا , لااكارا/ا , ولازطعوبع 
( 


)١١(‏ 0 لمماوالط لالتهع , عمدععننا ‏ 42-52 .مم , عاهعل8 راألعكا , آا/ا : ااألعاكا,لا , ولاطعوبع 
. 337-44 .مم ,اناميا , اعبسطن صولآأة ارط عط 


(15) 0 أع عكك موأأمخ ل قعأاعننا ألا5 تعطعإعطعع2 , لإل831 .0 ر آلا ,ا زأللكا , |االا , وبأطعوبيط 
. 140-3 .مم , تعأطعنام8 71-3 .مم , علدعلةا : ملووة5 ,(1936 , وأيجظ) عامنة 


(1) رابع الجزء الأول - الفصل الثالث . 


)١(‏ :. و50 أع 98 , || , عمدعطعننا ج ومع5 اع 85 .مم , عتهعلا : 124-8 ,1-16 .مم , عدو5عع]ناع0] 
. 50 أ 69 .م , ١١|‏ .املا , ع5أاوغ'! عل م أمأ5 ذا ,(ز.لمع) متضق/ا مصة ع5مناع 


(15) 5عغأممغ لطا ضار عطعه لامك '0 عطتهأذباع '0 5أ1أهءث دعأ آنا دعطاعع 560 * , أناعدصهم5 .لطا 
عط لاط لعلااوااوع , (1948 , عأأنا) لاا .عمقء , عاانا ع0 عنوأامط دي 5غْأ1انمةغ #اديهلاج:] أ 
. 95-131 .هم , 5لاأطتقأونع أو عكاروللا عط] أ0 عأصضعمهةط كاعع:0 ع[| أو . ملع 


()نعة الى "يننا لانو * وسوترجل لفوت ووناض فيو سشهون من القن القالك ووكاق يتاقى ضهن 
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ربوبية للأب » مع وضع ' الإبن " فى مرتبة أقل . 
(١1؟)‏ .17-38 .مم , ©556وعع)ناع0] 
(5؟) . 12 - 305 .هم ,. وأا 
(9؟) . 24 - 211 ,/ا! , مأقموا/ا قمة عطعللط ,.وعة اع 39 .مم ,.للطا 
) 


غ؟) .مم ,اا .املا , طاعماامكظ 0 طععنطنب مدارلاك عطآ أ0 لزمأوالط , أعناصيد5 د5نالمعلاء5 مم85 
0 .هم , ع5ود5عع)إلاع(ا :.)] 328 .مم ,[ا .املا , طعمكأممق أو أاعتناطن) , لاباأكدلل 8530 :11 155 
-نانا :158-81 .مم ,(1953 , مهقصما) ممع قطي أ0 اأعصبنهن رؤ5ععااع5 ./ا 8 ,40 - 136 .1 
3لا5 وما طعمأصكم , لإعمياه0نا : 228-40 ,/ا١‏ , منمقا/ا! مضه عطعلاء :315 - 219 , || , عموعطه 
461 .مم, 


(؟) : 107-9 .مم , عأمصعا عملاصددلا8 عط©ا أه لمماوالط , اعأاأقهل/ا :.]) 65 .مم , ©5و5عع/اع0] 
287-97 ,| ,رصلضةلل/ا لمق عطعلزاء : 337-59 , ||| , عمععطعبننا 


(1؟) عأأ5لاام72050 65(امملاء أع و5عناواعلاع , لضةلمواصمط .ع 69-71 .مم , مو55وعع/اءع0] 
لالت أصمع011 7 الازمطة أأد انط طالارامأم561 5ئنام:00)) عماعؤز5 عالا ناج ماع ل(غامة عوأحث”'0 
١| , 253, 266 .‏ , 5ناقع/اء5 ممطواظ 8‏ 142-54 .مم ,(1951 , طلتقلانام | ؛ 2 : 127 


(5190) -55ع ا , عناء207165 :504 .م , لإعمع0ق8 ,76-94 .مم , عطع110مث'0 21ع:113أت2 , عو5عع:06] 
. 208 .م , وعطعاناطن) اعأوجع رع 


(50؟) 1166-9 , عطعهأصث :0 مأأطمعول عطع 233 , معللاك مأ اأعطعلايا عل عنوامصمعط0 
. 521-3,|) ,(1899-1905 ,305) .15أ0/ا 3,أ0طقطن) .8ل . أ لضة لع ,.0آ.م 


(59؟) . 0.504 , لإعمع0م 


0 -511217 ع0- 5ناع83:203 5ناط1360 , مبزعلكا .0 .لا : ع](ا 2605ل ذه طعايانا صا طامهومممما 
«لت1ضع01 .اطلظ ,لمقدصع 8655 :(1882 , معلاعا) عابعكا عطعذائع أو لإطاممصضمم علطع5ارلاه يعل ع1 
. 2255-6 .مم ,|.أملا ,وا 


(1؟) . 158-9 .مم بصق مواصملا 


(؟؟) , معلأعا!) اإ.املا , 122لا مأعع !هلم نأ لصها .لظ( .ظ.ل . 0ع , أع83:802 دألل/ا عوءلاة 5ألا 
31002) كأمضاق5 طتتعاقوع عط©أا أ 5عن/الا , 5كامم82 .للا .ع ,364-83 .مم ,(1862-1875 
اط 02716017:لان) , 5لاعةقطع1! 831 رز( 1923-6 , وايقط زكغزاءز - أألاءا , 5ألقامع00 

, طعتصناالا) 5ولدعطمع وملا ومعمصقطمل 5ع0 عأطعءاطعوع ومعطع: لكا عام , تعلاعأمقطه5 ./اا.ل ,: 

. 364 , 191-5 .مم , ©0ا30الا5 عالاأت ١116:‏ , اهنانان] .8 :(1862 


(؟؟) . 161-64 .مم , مصفمواتصملط : هعه 


(غ5*) .8 ب لرلوعة2 300 , 81 - 178 , 5 - 163 , 60 - 157 .هم.رأأه .م0 , ممهموامملا . مم5 
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2291-5 .جرم , لإمع1400351 صدأالاك 3 دا عطكاصهل/ا غازك , بمموع .0 ,: 75-92 .مم , عووعع/اع0] 
, علاء5ع5021 : 436-7 .مم , 7ل00صضعأ5 قطن لتعأهقوط , 100كا : 500-3 .مم , لإعمع0ق6 , 
( 328-32 .مم , أ!ا .املا , لإاطأم :85100 ليولأوارط 0 لالقمه1أء01ا ما وعاطووع/ا .ع :3223-6 
. لامقطع 855 : 196-217 , (1902) أالا , معتاغنطن أمعء 0" عل عبايعظة صا , اعمعولتكا .م.اا 
هه , أأءاهلا , طاعتباطن) مقكلاك عط أ0 لأرمأولةلا! , 5لامع/اء5 موطؤز8 : 62-9 ١١,‏ ,. أمعر0 . امطز8 
الا , لإكا0ل0مطظة0 صل , “ ه1003 لصق بلإولعاعع/ طاعتباطن) صوالاك عط1! “ , صعل١‏ 255-7 

)1956(, 227-9 . ٠ 


(5؟) . 277,390-402 ١,‏ , “اناأوناآ 8530 : 56 

(1؟) البرادعى أو البردعى أى أنه كان يرتدى ملايس مصنوعة من بردعات الحمير أو اليقال . 
(90؟) . 174 .م , مصكموتممط : مم5 

(؟) . 168 .م .لاما 

(9؟) . 158-64 .مم ,.لأطا 

(0غ) . 192-5 .م , للقلمواضه1! ,119 .م , عو5عع؟لاء0] 

)5١(‏ . 195-205 .مم , مموموامملا 

(55) . 2243-5 ,176-7 .مم ,.لاطا 
) 


*'غ) -أأمث ل 16أطمعهل 23113:021 عا أء 73الل5 831 ع0 ألعاناه0ي) عا , تامقلمواممط : مع5 
موكلاك معطأ “ ,طامعقل ذ5ناارعلاء5 ممطوا 8‏ 94-5 .مم ,(1954 , طاأق/الام ا) عثلاك عل اع عاعه 
. 340 .م , علاعوقع021ص : 228 .م , لإ00 0ط 0 صل“ , طعناطي 


(55) لااققع عطا ضا لصؤتامهةظ8 م1 ومأوداصملم :هع المعدمع أبومع85 فق - /زمتطزاعي) , 5نالاقة/ .م 
ب لاامعطكاءه!5 : عاللاع ما لإأعاء50 لقعأومامعط آ محاتاصملوط عط أو 5عموط) طععباطت قوأالاك 
. (1951 


(5) راجع الجزء الخاص بالرهبانية النسطورية . 


(3ةغ) طهلأوقطن * (1957 , لتونلضقط) 0155 . أطنامصنا تغط صا , لامزعلاع ا أطدةط 2زاأط83 : ع5 
. 43-67 .هم , أ3خلاأنا - اق طقاتكا : الأطعناطقطد - لق : 350123 أ0م814650 مدع لقع51و دولا 


(50) . 282-90 .مم ,.للطا 
(54) العمودى : كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ' ستيلوس ' أى * عمود " 
(5غ) /الكا وءأطم0106:2و3 51013طنا5 , 5ع]الاأ5 5أمأة5 5عا , علاقطواعما عالااممماك : 566 


-261 .مم ,(1643 ,ممع لامظ) | . صقل , 15نا1 530610 32015 : (1923 , وأموظ لصخ و5اعدذد5نرظ) 
. لع ]| عقاالاك : (1907 , والاطومعأات2 .51) عأآنا كاعع١6‏ , 85 (توقرعكا - 00105م25000 .8 :86 
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-5/!ع51لا 0كنا 6أناهء [ صا : 5ع][الاأك معاد معوزائعط 5ع0 مصمعطعا 035 * ,لامدجتمجااع ٠‏ .لا 
300 ألتنقططع0 وملا .0 . مع بر الأقع آنا معطء ]ا أةرطعالة يعل عأطعاذاء065 اناج معوصتطه 
أ ع1[الاأ5 ممعرمراد .5 , وزعاعه2 ,2 رز 1908 ,4 ,01 , (1882 , وأماأعا) عامدمولتا مم70 .م 
أطوم ,هلإلثم : 29-71 .مم ,(1943) لاا . اأم8 وأععلقممق , دعام3:وه!ط و5رعاررعظ وعه 
١, 2254-5‏ , 5القخصع01 .اطا8 , امقدطعء 855 : 23 لصن 1113-14 ,9 .مم , أهصزاد ألا أه . 55لا 
علطأ 16 لمواأاطناصهي َم : أومع 00 موارلاد عطا ما لروأعتاعع5ق8 أ0 نمم غوألنا َم , 5ناطةق/لا .م 
طن 7الا01أم56 5لام20) .5املا 2 , أ35ع توعلخا عطا صا عانأانات أه بمرمأ5 زلا 

. 1958-60 , طأقناناما :184,197 .05لا , انا ألجاصع 0 


(50) . الاكاكا .م , علمهطةاء0ا . أن 

(١ه)‏ . 214 ,1 , 5ناطؤةق/ا : ع5 

(5ه) . 459-61 .مم , كلاه مأ اعم امم , لاع اهنا 
) 


؟'ه) ع1 , أطوملا .للا ب(1878 , وتدماعا) عاثالااك عا عبلؤمل عل عناوتاصمطء , متضموالة .© : ععه5 
بل أصع © .اطنظ ,لمحومعوققم : (1882 , عوللطصدن) عأ[ الاأ5 عط ولباطومل أه عأاعتاصمعطت 
. 260-82 


(ه) . أكاما!-/اا/اا-اأناا-ا/اا .مم , علإاهطهاع0] 

(6ه) . أكاكاهت .م ,.لاطا 

(50ه) . 0ع5 أع /اكاناه .مم ,.لاطأ 

00) . (5ع/ا[ا كاع :)148-94 , (رممأاعن0ه1:0ما) لامعدنا- أ/اعاما .ممم ,قلطا 
(4ه) . (ع1اا كاعع:0) 195-237 ,(1017أ00ا10100) الاكالاءاا .مم .لاطا 

(5ه) . الالاكا»ات - /اكاماكاي) .مم ,.0اط| 

)6١(‏ . اع االااعات , /اماماعاه .جرم ,.للطا 

(11) هى مدينة القلزم ؛ موضع مدينة السويس حاليًا . 


(10) يعتبر كتاب ' تاريخ الأديرة ' لأبى الحسن على بن محمد الشبشتى ( ت 518م) ( تحقيق جرجس عواد 
- يغداد ١115م)‏ أهم مصدر بالعربية عن الأديرة . 


وقد استقى الشبشتى معلوماته من مصادر مبكرة مثل : هشام بن محمد بن الصائب الكلبى (ت 81١95‏ أو 

١م‏ )ء وأبو الفرج بن على بن الحسن الأصفهانى (ت575م) صاحب ' كتاب الأغانى ' الشهير . وقد 

استفاد من كتاب الشبشتى كتاب لاحقون من أمثال : أبى صالح الأرمينى (ت”77١1١م)‏ ؛: وياقوت الحموى 

(ت8>؟17م) ؛ والقزوينى (ت1547١حم)‏ وابن عبد الحق (ت8؟١؟1١م)‏ »: وابن فضل الله العمرى (ت5/8؟1١م),‏ 

وابن شداد (ت4غ7؟1١م)‏ , والمقريزى (ت١154١حم)‏ . وابن طولون (ت160545١م)‏ . 

ما ,ز.لع) * 5ع(ع1/40351 ممااملاوع مه ممولاعع5 5 الأطادباطقط5 - ام “ بهلإلاقم .8.5 : عع5 
. 1-28 .مم ,(1939)لا. ! , عأمهي عأومامؤغطعع0'*8 غاعزه50 ذا عل وأأعاان8 
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(39) . 123-7 , لإوزعيها : 121-238 .مم , تأطوبطو586 - ام 


(18) أء عطاعهوناصظة'0 16أ3000ل لهع: 3ج عا أع 05صن53 831 عل أمعلانامن) عا , تتصطمموامما 
553 ,146 .اآمن/ا , تالا ااه أصع01 1017 أ20 13 أ5 نط لانار ]م50 5لام20) , عالاه ع0 
. 196-208 !أ , لانؤاعلاعع85 , وباطةق/ا :(1954 ,ملتقنانام |) 7 عتره |1 


(16) . 2241-2 .هم 0 , 20165 5 لمع تامع طعع2113 2150 , 121-6 .مم , األأقناط513-ام 


(50) 560 أع 103 .مم ,(1895 , ق00مما) لعأمقصمه0ل/1آ مدالالاك 3 مأ عطامماا »اأ5 , بمموط .0 
. 2246-7 .مم ,(1958 روأية5) أصع 0 - عطعمنم2 بال 7090225165 أء وعماملل/ة , لامعا 5عأانال 


(110) راجع : معجم البلدان , ؟ , 195 . 

(16) . 228-33 .مم , لامعا : 2263-9 .مم , بصموم 
(15) . 233-43 .هم , لامعا 

(7) . 230,245-6 ,157 ,70 .مم , أأطوناطهط5-ام 


كه 


8 اليعاقبة فى التاريخ‎ - ٠ 


)١(‏ .8.5 : 44-63.مم,(1933 , عولأقطصوقن) واكم دا لاأأضةأأد قطن آ0 عذمااعع , عميوم8 .ع .ا 
-5]0 1ل , لخن عاط ر(1930 ,0:ه]<ا0) 5أععأاطباد مطلاويالا - صملا زعط] صق كخطمالةن ,حطم أل 1 
. 517-26 .هم , 12كلا5 أ0 لم 


(5) -5ث ر 136 .م ,(1894 , مملمهما!) عالتهعأنا عداكلاك أ0 لممأوأنا اتمطذ ىم , أطواءلقا. للا : ع5 
-ققع1أا معطعةلولا5 كعاعكو عأطءاطع5ع0 , 311١‏ أ5ثابلة8.ءقْ : 74-95 ١,1‏ ,. أصع 0 .اطاظ , إمقلتلاع5 
5 .م ,(1900 , 15ىت) 3006 الا5 عأناأة:16نا ها , أقنانانا . 8 : 245 .م ,(1922 ,ضصمق) الأ 

. 81-2 .مرم,(1934 ,635) 13006ئلا5 عأنأت6 انا ,أمطقطني .28ل ,: 


(؟) . 374 .م , لقثانانا 89 .م , أمطقطي ر 139 .م , أطواء لكا 
(4) ' كنيشرى ' : وتعنى ' عش الصقر ' , وهى تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات . وقد قام بتأسيس هذا 
الدير يوحنا بار آفثونيا , الذى هرب من سوريا الغربية وقت موجة الاضطهاد ضد اليعاقبة على يد 
الامبراطور جستن البيزنطى سنة ١1م‏ . 
. 138 .م , أطوءللا , 246 .م , 751311الاق8 , 3,82-3/ .مم , أمطهطن : عع5 
)( . 143 .م أطوولكما 
(9) . 148 .م ,.لتطا 
(0) " الأكساميران ' : بالسريانية يعنى ' : الأيام الستة " أى " الخلق ' . 
(6) . 3775-8 .مم , لهلانانا , 141-54 .مم , أطوء/لا , 84-8 .مم , أمطهات , 248-56 .هم , عأنقاأذصننلةه8 
(5) . 9 -156 .مم , أطوءللا , 2257-8 .هم , 151311ن 8 
(١٠).88.م‏ ,أمطهطت 
)١١(‏ . 91.م , أمطقطت 1163-4 .مم ,أطوءللا : عع5 


)١١(‏ : 389-90 .مم , اهلانانا : 92-3 .مم , لهلانانا : 92-3 .هم بأمطهقطن , 275 .م , 512116 لطناح8 
. 72-7 ,آ!,. أصع 0 . اطز8 , امدتممعوقم : 2200-3 .مم , أطواملكا 


(؟١)‏ . 391-2 . مم , أهلانانا , 207-11 .مم , أطوملا , 95-6 .مم ب,أمطهطن , 2281-2 .مم ,ك[يقأ5مماناة8 


. " سامراء : اسم آشورى قديم » تحول قى العربية إلى : " سر من رأى‎ )١5( 


. 466 .م , 5طهم ,أن : م56 
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)١6(‏ <لاع107لاع/00101) ك5أنأ512 5ع |) 01 :ةلوالا - أ 300 (46-7 .مم) ع5ث/لاه8 معط عأمم : م56 


. 1851011245 قو 01010 ( مقووتط . 11 ,(لاناج1] 
(13) . 390-7 .هم , لهلانانا : 5 - 222 .مم , أطوءللا 291 .م , 70513116نات 8‏ 115 .م , أمطها) 


)١0/(‏ .صم , لهلانانا زر 225-7 .مم , أطوءلالا , 120-1 .مم , أمطهطن , 2291-3 . مم , كل 070519ناج82 
. 396-7 


(15) . 123-4 .مم , أمطهطن ر 2246-7 .مم , أطوء لقا 


8جبام51211١‎ , .مم , أهلانانا : 123-5 .مم بأمطقطن ر 246-50 .مم , أطوملالا , 2295-8 .مم‎ )٠١( 
399-400 . 


(١5؟)‏ .250,0.3 .م , ألاوءلالا : عع5 

(9؟؟) . 401 .م , لقلانام ر 253-4 .مم , أطوءلالا , 127-8 .مم بأوطقطن : 300-1 .مم , ك0 أ5تاناه8 
(؟5) . 128 .مر,أمط هط . 01 ب 01 , .2.6 , عدوالا : عه5 

(غ؟) . 125 .صم ,أم60هطن : م5 


(0؟) .م , أطوولالا . أن ,(1868 ,كانقظ) معاأرلاك عا اأعاعالا عل عبوتمةئطي , 5أماومها.لا : ع5 
. 252 


(51) -أآأمث'0 م 1أطمعول عطع 233 , معأارلاك عا أعطعل/ا ع0 عبواممعطي أمطقطن .8ل : عع5 
. (1925- 1899 , ؤأيت2) .ؤاه/ا 4 , 99 - 1166 , عطعه 


(40) امتقو كاك ل السورنائن فى كته السحفة الأزلى ظلى' كل شن + 


ما بين 016ه-85دم ؛ ثم على حنا الآسيوى للسنوات ما بين ه85-55دم ؛ ثم على يعقوب الرهاوى وحنا 
ركني اعتا ليون حزن منظلية للستراك امنا تجن :ه اااتيرا المي قورملن ماعل الزفارى الستراك ها بهن 
1١١1/4‏ 85١1م‏ ؛ ثم على حنا من قيسون ؛ وديونسيوس بار صليبى لأحداث عصره . ويقع هنا العمل 
فى 7١‏ كتايًا مقسما إلى عدة فصول . 
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(4؟) -ممه/] وغطعقرع أء 5علالعلاع , لاطومطواصهل :1126-7 .مم , .الاك .أأنا , أمملهطن : م56 


. 5310103 851 ع0 أمعل/ال20 300 , 165أ5لاام 
(؟) . 127 .م ,. الاه - أأنا , أمطهط) 


(١؟)‏ ©7الامومظ عناوام0لان) عط أ0 ممأأداقصق2] تاأفمعءط 0ص ألاع1 طأه60 . 129-30 .مم ,.لأطا 
. (1916-20 و5قمق2) أمبقطن لاط لعناذأاطنام ضصععط عناقط 1234 06 


)5١(‏ ” بار عبرايا ' بالسوريانية هى ابن العبرى بالعربية . كان والده اليهودى هارون قد اعتنق المسيحية 
وأصبح طبيبًا فى بلدة ملطية . 
(9؟) . 113 .م .الا5 .انا بأمطقط0 01 :266 .م , أطولالا : عء5 


(9؟) . 407.م,أأه.مه , لهنانانا.8 ب ع5 


(:؟) 265-81 .مم , أطولا 408-11 .مم , أهلانانا .مم5 اع 244 ١١١‏ ,. أمصع م0 .اطأة , أممممعءوىم 
. 131-7 .مم .الاك . أأنا , أح0طقطن) ,312-20 .مم , ك05131اناقة8 


(5؟) 300 كصانا8 .ل.م لاط عنمأ أذماع عط رهط ص25|13110ةئ! صلأقا 2 طأألنا لعأألع لإاعأتدبوعء20ما 
.(1789 , وأماعا) .ذامل 2 .الاك . ممعطن أعورطع لا :83 راء5 )لكا .0.0 


011 ]ألا أناط ,(1890 ,5م3) طوزلع5 .م لاط لع أألع - ع /إ[|أ,521415]8610 2301 ألاء 1 36أالاك 


. لو أأناكصمق ]ا 


(51) , لامها .ل .! لمق 5مواعططم .8 .ل لاط 20165 300 نهلأقاكصة! صأئها طاالا 0م6016 


(5,187/72-7أةلانا0أ) 3 طز .5امن/ا 2 ,.اممعع . ممعطي 


(/1؟) كأصائها طلان .ماع يعلابوع .(1890 ,القاع8) أمقطلت5 .ىم لع . 12305 أنامطأأللا لاع عأطهم 


.(1663 ,0:0 0) 17 35113الاما 016053 لضعم ناه ومم5أ5ألا , عاعمعممطع 


02001ا) .015لا 2 , 5لاعةطعط :83 أ0 لإتامة7001معطن) عطا , عولن8 ؤزااة// .مع وو5اج 566 
. (1932 


(؟) . 255-6 .مم , أطواءللا :132 .م .الا5 .أأنا بأمطقط© 


(55) كان اين العيرى مطلفًا علدو أعلام المؤرحين العرب من أمثال : الواقدى ) ت5كلم) 9 واليلادذرى 
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(١ئ)‏ 010 عطاصه وأامطء5 ذناعةرطع ١1‏ 831 , منقطة: .5.للا ر 314-15 .هم , ك1751311ئل83 : ع5 
لع031 عممعروماع صا ألاعط أ5ع010 عطا ده لإأمتهم 0م35 6 ,(1931 ,مووعاطن) أمعمروواده 1 
. 133-4 .صم ,. الاك أأنا , أمطقط0 01 . 1278 
)5١(‏ من قبيل استخدام العناوين المقفاة والحواشى . 
(5) . 134 , .الاه . أأأنا , أمطهاي 


(؟5) بكاعصادصعل/الا.ل.ق8 . غ1 مأذأألومع (1898 ,05 3) 5نز830 .2 . لع , عطرماهان 13 06 عأانا عا 
. 135 .م ,اك .م0 بأهمطقطن . أ0 :(1919 , معلاعا) عنياهنا عط[] 80601601 


(55) . 27/6-8 .هم , أطواءلالا 134 .م,.الاه .أأنا بأمطهوحاه 
(55) " كتاب الإشارات والتنبيهات ' لابن سينا . 


ب قطه8) الاللأتأعأنا معطووارلاك عع عأطءأطعوع0 , )1 ةأقلانلة8 ,8 : 270 .م , أطورللا : عع5 
. 317.ه,(1922 


(5غ) . 269-70 .صم , أطوءلالا :153 .م ,ااه .مه بأمطوحات 


(90غ) ,نأاء.مه,أ0طقطن) .01 (5,1899م23) اودع" ع0 رمأووع350'! عل عللانا ,ولط .2 نام .باص 
. 1135-6 .مم 


(4غ) -5أ3:3 (ع0 عأطعااع5ع0 ,لاعأمعأو نلا .علطا 318 .م ,كل ةأ75انات8 271-31 .مم ,أطواءلكما 
. (240 .50م) 145-6.مم,(1840 , معوصناأأة0) أعطءة و لتلا لمن عاعمم معط 


(55) -631) و5ناعرطعط :83 آل , [23:20 -ا'ناهط8 :0 912000221162165 د5عالاناع0 , مأتوا/ا متانم 
قط 3250 , 273 .م , أطوملالا . أن :(1913 :1907 , ودمانعا) وععطملا اعكام ,(1872 ,5ا 
. 136 .م ,.أك© .م0أه60 


(١ه)‏ - ©؟ ر(1638 ,5انيت) لالات )01710173 ع0 انأل 3اأضعامة5 عنا , 12أأصما5 اعطق /ا8 
ب #صمط) -ولأفعام53 ومصاأناألل ع0 معصة0 , أضيمونا - لت ملزقاملظا وممخطمل لاط لعناوذا 
. 280.م ,أطوولالا 300 ,136 .م ,أمطهقطء أي :(1880 


(١ه)‏ -ضها) 5616025 عاملهاوناقا , عو0ن8 ذ5أالهللا ./قا.ع باط دوتاوصع لصضة عدواءلاك صا لعلو ااطنم 
. 136 .ص ,أه0طقطن أ0 :(1896 ,ضهل0 


(5ه) .5أملا 2 , ونأعم1اهن تنلات 1مع021 لانقةأواناأنا ,رأهلنتمعلآ.ع لاط مأتها ماما 130512160 
. 410 .م , لقلالنا ,.!] 445 ١١‏ ,(1716 رو5أموةط) 


(5ه) . 331 .م , ملعوع تمع أ :460 ,. وعامع»6 . أوألا 


(؟ 6) لالمأواط ,لطأمضمط .طنط 147-78 .هم , واكم دأ لاأأمقتأذاءتطت 01 عومااعع , عميلام8 .ع. ا 
. 247 , 170 ,154 ,141 !|| ,(1876-1927 , صملمما) .ذامل 5 ما5مت2 4 , 5امودهلا معطا أه 


506 


,2315) عأعم'! 06 م]أمأذاط'| 3 1005أ00102:أضا ,لالاطت0) .ا 164,210 , ||| ,طضميموولت : م5 
| . 50 أ 391 .مم (1896 

(65) .432 .2 , ض16أ1:0000ض! , مناطوي .ا 396 ,384 , ١١1أ‏ اكه نملا 

(/اه) . 172 .م ,رقأعكى مأ لاأأصواأة طن أ0 عذ5مزاعع , عميولام8 .ع .ا 

(8ه) -أ1/0035 0دأألاذ 3 صا عطامم/ا عالذ) ممع ونمدظ .0 وه 0م35 5آ عأ ملاوع ذلطآ 
عط قصة طعناطن عط [) عع2ه10 .1.8 لإط 0ع1م300 0صة 1895 مأ لععط5ؤأاطنط (346 .ملام 
©ملأقعأ23 0صضة الاك معع1/00 أه ك5مملوأاعط) ذ5ؤزا8 .ل.2 ,(80 .م , عأأمصطع معاووع 
65 ثم .(438 .م ,00 تع أ5نطن) لتعأاقوط أه وعتلعناطت) 0ل0أكا .ل.8 لمق (7/4-5.مم 
ب(1902 , وا2ماع )1453-1898 صمنلا معطع] نكا معطعة لق أمعلنه )ع0 عأطءأطعوعج) , 5مكلة لكا 
ما دعا اللصوع 30.000 , لإالااصمعه لاأصععك<ااه عط أه ممع , 5ع | انلصو 50.000 5م01 2268-9 .مم 
. الأصععأاع ترات عط صا 5انام5 200.000 3600114 300 ,طتمععأاطواعء عطا 


عمع 01 و5وذزاوغ , متمول .8 . مأو امستاوع 210 للام نامل 3ج لطأذأمرعط6 , 5تعأين عأامطاج © محصمط 
-13 070015 . لامضقطع ا 3020 نثالاك ضآا 120.000 5صمللأضعم 469 .م ,(1926 رونميوط) وعاج] 
5 علطلا ,40,135 أ0 [1013 'عمصلتطا عطا 5ع10لا0م 224 .م , أمع0'00 كمع أغعطن صا عاط 
© أ0 لتالطاعط عط ذا 5عأآاصمع8143 عط©ا أه عام معطا , اعمطمةة .١ط‏ . ابأأطنمك بإاطولط 

. 90.000 35 تطعطأ 5أنام ,99 .م ,(1946 ,منلط0 ,لللام ادو ضيه لا) ععطعنطن لوأدع 0 


(5ه) . 354 .م ,(1915 , 000مما) عومألمع1] أعقا 'عطمالهيب عط] ,رذع الاك كاىدا/ا 


(6) -ع5131 طاانلا ب3أموأ0م50ع/1] أه طععاطانزء]أطمعةل) موأالاك عط 165 أأوالا 2 01 ع/1أية جلك 
معطا مضق , لإعكارن آ طه لإأأصق قطن ]0 51316 أمعد5ع2 ع5ط8أا قمصن كعده عو ع8 لصة كأمعممة 
عرق :225 .م ,(1856 , عارهل/ لتاعلظا) ععاع طن منعأاقوع معطأ أ0 5قأععم5م2 0صةقة عنعأع3 :ان 

. 51 ,ا ,»)23096 ممصت ,345 ١١١‏ , طاره/لاعمام : 337-8 .مم , قطامه4ا عاأك , ب 


)5١(‏ . 202 .م , مأهواأناه50 

(15) 461 .م , قعأقامة 0 5وذزاأوع ,وأمول 

(9؟5) . 149 .م , 6و010ع15ع ‏ 302 .م , لمهم 

(15) . 104-5 .هم , 65 1/3061 أه عامل , اعهامة8 .م 

(54) . 476 .مروعاقامة01 5عذذاوع ,صمتصول 

(15) . 154 ,أ رقعأة الام 113-15 .مم , أعقطمة8 .م 

(190) . 338 .م , عناه0 20265 ١‏ ع5 

(54) . 110-23 .هم , اعقطمق8 , 301-5 .مم , بميهظ رز 470-7 .مم ,لاصولك 


(15) -ل0ع 10 لم5 علصم .ا زا ع5 313 قلط ما 71551001 أمقأمعاور محعأرعمظة علطا م0 
- أطع07ضو8551 , أهأت8 .ل :(1872 , 05أ805) ودعلاع طن لماوع 0 عط م1 كعومأ55أل/ا دواع 
((1956 ,قلملصضما) /ا003 !آ 5لاع1© ووأوؤأل/ا , ملونا .لْنَمْ : (1950 , عابلا ببرعلطا) أمهع عيدعلمخ 
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مع مم طارملا أ0 طأعناطن) صواعالإاإطوعط لعأزمنا عطا أه 5موأ155ل/! مواعممع نه كزم0ط0م3لا 
قط ألاعا . ناع8 أه ؟أمدمعأل/ا , ممارهل8 .0.10 رزلوأطماعموائطط أن لإالخنائصصة لعطؤوأاطنبظط) 06 
((1830 ألا , لمأوصأاءرن8) 515165 لعأأاصنا عطا مموعا عسمأاععلت2 ما لإنوصضوأ155/ط| أوراع - مم5 
((1910 , عارو/ بنعلظا) أموط عدعلةا عط صا كصمأوذ5ا/ا أمقادعا20 أل لممأوال ,ععأاطوءز8 .ل 
ب35600عأطن) 1820-70 , كعطعناطن) تتعاققع عطا طااللا 5أعقاصهم) موع عملم , نط5 .عم 
6.4 , وأعظ"! ع0 أع عباو لظ" ع0 5تعأطةن , أضصع0'00 ومعناغ طن 5ع ا , أملصمق .2 ر(1937 
, لإأةاا - 5لققا عاطا8 اأونمغطأ 5لإعصقناول /15510631/أ , طالمك .6 .ع ر(1955 روليوط) 
501اع0هضم) 5ع أ أضناهن) أعذأ0 لقة عمصااا حأعم ,15الاك , عصلأوعات2 , أملاوع , ممعع:0 
لع0121 صم 0ص3 لعأععاع5 مضأ لطنالمعا عط /أقم 5ععمعيعأع, معأالوأع0 ع140 .(1915 .لصا 
بكارس لا قاعلا !)رعلا1/0 .ع .كا 0علإأملصمن , أمقع نيدعلا معطا لمق جعلأ8 طضملةا أ0 لإطموءىوه[اطز8 
ل0160016ع! وماصنا غ3 بمقعغطنا أعقع5ع] للهده1/1551ا عطأا أه 5أمعامه0 عطا صمععا(1957 

. لإأان) كأرول/ا بتعلا مأ 11 تأع5 


)7١(‏ . 50 أ 17 .هم ,أصعلمصولوقق , /818 .ع5 أ 71 .مم , 5أع 0012 لمقعاع مم ,ولاك 
(١لا)‏ . 62-9 .مم , ماقطك 
(0/) . 20001165ل عطأا نه ,. و50 أع 135 .مم,(1846 ,مه00ما) دعطعقباطن مكلاه 186 


(؟/) -013م1/1650 10 ومأذة5أل/ا ج 0 عالت تلا عطا طأااللا , 5لدبان8 (أعطا لصة ك5صولممأوعلة ع5[ 
با ع5 5ع]أطمعول عطل ذه .(1852 ,قععصضما) .5ام/ا 2 , 1842-44 دأ مقأذأ0ل: 200 لصة وأطط 
. 71-2 , 59-63 ,44 
(ئ/) . ل1ع251مهل/ا موارلاك 2 مأ عطاصمل/ةا عازه 
(5/) . 351 .م ,.مأطا 
(ك9) . 105 .م ,.لأما 
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١‏ - أركان الإيمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية 
)١(‏ : 147-8 .مم ,مول عطاع 314 .م, بمموط :ممه 
من ألقاب بطريرك أنطاكية أيضا : بابا المشرق - ويطريرك المدينة المقدسة أنطاكية وسائر بلدان الشرق , 
وأيضا : ' أبو دار يشوفى ' بمعنى " أب الرؤساء " . 
09 . 316.م , لم23 33/7 .م , عنامقع:0ط 
99 . 228 ,!! , 'عأقانأئ4 : 338-9 .مم , عناعوع1معا 
(8) أضاف البطريرك مار إغناطيوس إفرايم الأول بعض الملاحظات الهامة تعليقا على كتاب الشابوشتى 
الشهير ' كتاب الديارات " . 
(5) " مافريونى ' أى ' مافريانا ' تحريف لكلمة ' مالفونى ' ومعناها الحرفى : ' طبيب " » والأرجح أن كلمة 
“فافريان ' مشيقة من الجذن” أفري "© ونعتاها* الآيوة"الضبالفة * 
. 340 .م بعباع5ع202 (148 .م , عول1رعطاع : مم5 
(3) وهى ترادف كلمة ” جاثليق " فى المصادر العربية . 
(0) موأءلاه ع8ا “ , 5لا03200250ا 300 أنارأع8 05 011100م0أ527 صوأالاه , طمعول ذ5نامعناع5 
. 228 ,(1954) ا/ا , 020006 ما“ , لإ002 1 عصة للع ادعلا اعباط 


(6) . أذذا علطاللا عط نوع “ داع طأه:8 ممع أو3ع 1نا0 * /اعلنا , (1954) الا , لإ»ا0ل0 ه050 : م56 
(9) . 321-2 .مم , ريوط . أن) 
.)٠١(‏ 341 .م , علاه0165! ر 323 .م , بيهم 
)١١(‏ . 147 .م , عو0لعطاع 
)١١(‏ فى الكنائس القبطية يوجد ثلاثة مذابح فى قدس الأقداس , أما فى الكنائس البيزنطية فيوجد مذبح وأحد . 
(؟١)‏ , أعأة اام ,232-45 ,(1)1954/ا , /إ»اه00006 , 344-5 .مم , عناع5ع21ه] رز 320 .م , لمهم 
. 2231-2 ,]ا 
)١(‏ , 010 0) لععاوع لاا 300 تعأاكدط 5عأالن؟ناأنا , مقصخاطومف8 188-91 .مم , عولأرعطاع : عع5 
. أأكء .ع1 , /إكا00 ه010 قا .أله .مه , طمعهل 5ناارع/اع5 مولاواظ8 أزنكهاا - أزث/اا .مم ,(1896 
011 (لالناققأو انألا , أ00ناقصع : قع5 , ملأقها قأما مععلمع؟: 5عأواناأأا ع1 أطمعول رمع 
. 1 45 !ا ,(1716 , 5مق) . 5ام/ا 2 , مأأعم1اهم 0 
)١١(‏ . 346 .م , عناموع201 .أن 
(11) : 95 .م ,ع000عطاع 
يلاحط إثريدج أن مصطلح ' مشارك فى الجوهر ' المستخدم فى طقوس القداسات ظهر لأول مرة فى مجمع 
نيقيا المسكونى سنة ”ام . 


(17) ب(1947 بضمولهما , ممأووعرمم)ز 310 


) لاواناأنا ع8 أ0 6م563 118 , ؟<أنما 0010© نهنا 
. 173-207 .مم 


09 


)١6(‏ . 348 .م , عناع5ع201 :339 .م , لالنهم 


(19) . 341 .م , قطكامملل/ا »ازاك 


) 
) 
) 
) 


)٠‏ . 466-7 .مم , ءانما 
)١‏ يستخم اليعاقية المقيمون فى أمريكا التقويم الغريى . 
*") . 345 .م , بوم 


3 


5 
5 


؟ ( . 344 .م , عباع5دع2ه2 , عامصك<ع )0١‏ , ع5 


) -أاعء أع عالازت عانااعع ع8 : علوامع0 عالاه , عنوم/ا عل أملطعاعل/ا 5أا:143 : ع5 
: تعاأنا8.ن). 1 :(77/-1865 , 35) .5اأم/ا 2 , عاء516 عاالا نه ع١‏ نال عذباع01 


لمم مولا ناع[1899-1900)10 ضز ولاك م1 مملأأالمعمناع مو مرعحممق مق أه ك5ضمنألوع|أطناط .1 
(1903 , صولدما 


-1904 ض الاك 10 كمه الع ماع 1ا30109163طم ممأععصارط ع5©طأ أ0 5دم نأو 1اطباس : 13لا .2 
((1910-20 , معلاع٠)‏ 1909 020تق 5 


للك صاوللات8 ع . لع ,5ع !اصع طأمعلاع5 م1 طسبامط , ولاك ما عمعطعءنطي لإاابوع .3 
5 ت) عالاك ع0 لعلاغنطن) أنت تعأاعصة "أ عا5/لا00/ا51:2 .ل : 23150 ع566 .(1929 , مماعموارط) 
© 5عو5ةا1/16 , ع لاه مان3لا عل ذعرولا دع ااأ/ا وها 5اع/ا13 م ب 113111 .8 :(19306 , 
-الأقطم) 536102315 , 5لا355 ا .ل : (1933 , األوأع8) أالاكا . | لطاطمعومل-اأملقك5 ماأزوععناامنا"! 
-باع8 ع0 5أ2ج35: ا ألا ألأوص! , 051014أ5آط أء 60100101046(لهع:3 عباوغ٠5أه|أاطأ8‏ , عملاك عل ذكمعة 
10 ع0 عارلاه ا ع0 5عناوناصضة 5عوشااثلا , مكاصعاقطه 1 .0 :(1947 , وموظ) االاءا . | , طأناه! 
-ع:) لاممع ! 5عابال :(1953 , 5أميوظ) .5املا 2 , ©05ل003: عناوممة6'! فك ذ5بااع8 عل 135511 16 - 
أع 166 .مم ,(1958 ,ؤ5أمق2) أمعن- عطعمعئ8 عل 5ع 516قصوللا أء دعمنوللا , (معااع/لم أ أمعه 
متالمن ععاع2 لاط ط5أاوصع مأاصا 0ع31اوصتق؟آ مععط /إلأمعمعع؟ مقط لاملا 5الامزع ا 5عايال .560 
مقن .ع :(1963 ,قضملهها) أققط نقعلا عطأ أه 5عأامرع1كهمهل/ا عقة ككامهلا : عاأنا عط عمدب 
.كأ طوالوصع , لاتملا صموتأذامطن) نزأيت للا عط أه عقالم , مصمقصعطهل/81 عمتأوقطن لصح ععع/1 :عن 


لإأاقعا عط©ا صا ام , ع يلاما .لأا :(1958 , قملمهما) بإعاصسو8 تابط 0مق لصب العلا .2 بحولا 
ثب 215قم) . 5امل/ا 2 , عأولاناكا ممع . لع , عصحرهل"| أع اث ٠‏ : (1947 , عارمل بتتعلظ) عبطي 
. ( 1958 


(6؟). 181 .م , لامعا : مع5 


(1؟) . 6 لمق ذا , |األا ,االا ,! , و16أوا , 5لاه5ة ا 


(90؟) . أالاءا , الك ,لعا 1315م ,. 0أط! 
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(54) . ااا , لاا , /اأا , ااا ,لالز ءا 5ع16ها2 ,.لاطا 

١ )55(‏ |االاعا وعتواط ,. 0أطا 

)5٠١(‏ .ن.اط :141-53 .مم , عللاه , قنوم/ا الاكاءا - /اا16كز 213165 لصح 129-37 .هم , 35505 ا 
طق ,184 ,(1903 , كاهلا لاع لا) ولاك م1 وها أألعم< اهع1و010ع25ط6م6 مدوأرعومطم , يعاأن8 
ب الاك صا وعطعنطت لإاقدع , تعاان8 .ين .لا مواق عع5 .281 ,أ رمملأألعم)اع ممأععصلعط علطا 
(1949 , تلمأععمرض) للد داللالاح8 .ع لعأعامدره0) 0صة لع , 5ع ناصعن ط©طا 7 م1 ط1ا 4 
مع 0 5علباع 'ل . اأنا8 , مومع5 أوأن© عل عالةناأعدمة5 عا , لجطعمعع ./ا : 100-5 .مم 
و51 ممعمماد وعل مدع كاعقطخ]الةل/الا عزنا , تعطعمعكا .لا :(1937 , 5لا0322735]) الا دعاق 
-155805//ا اع0 عاألمع20ام معطووأوونع:2 ع0 معوصن ألمتططقم , مقماد أهلدكا مز عم11! 
.مم ,(1925 بصطامع8) بنخطمعطع :لكا عطعوالاك يعنا , بعلوع8 .لاا | :(1939 , ملارع8) معلهطاه 

. 104-5 .مم ,(171 , 1102-3 .مم) يععلن/ا يعنا مهولا .مم5 اه 281 

١؟)‏ . 2260-4 .مم , وأالاه ما ععتناء قطن لإأبدع , يعاأن8 

"'؟) . 1773-8 , 161-3 .صم , عأالاه عل معناغ طن ألم , كاد 5121/00 

. 264 .م , تعاأن8 :ع5 


:؟) . لمعلا 
) . 193 .مر أمع 0 - عطعورظ بل 5ع:5168ه مهالا أع 5عمامالا , لامعا 5 الال 
( 


(0؟) لصة , ز/اءا ,/ال ,أالكا ,| 5معأةام) عرلاه عل لمعلاف الك 251 معاعم3ة ٠١‏ ,أكاد/لا0 5122/0 .ل : ع5 
2.2 , دمعأناغ قطن 31:65نأ 5306 ,ذلا355 ا : 7 - 94 ,89.مم , معاتأغعطن أرخ دذاط 


(10؟) ع أ علطعه10اصظق :ل م 1أطمع23ل أهمع د مأق2 ع1 أع 03ناة8315 ع0 أدع/انامي) عا , ممقمطوامه0لا 
. (1954 , قأقنانا0 |) ع الاك 
(4؟) -اعلاعا©) 3لنحكم , أكا001/5/ا5112 .ل 380 لعطاععع8: ضهنا ./ا ر 143-5 .مم, أكاع/ل1 5121/00 
. 5©0 أ 298 .مم , (1910 , ؤوأرت8 ممق وععط 
(5؟) . 5مغ1أ16طن 53012165 لآ 355105 ا لا 5م273 . أن : 194 .م , لامعا 
(50) : 323 ,215 ,201 ,198, 139,1866 .هم , عطادمما/ا عازه 
وهى خرائب أديرة : الزعفران ؛ وماركرياكوس ؛ والمخر ؛ والغمر ؛ وصليب فى جبل طور ؛ ومارمتى 
بالقرب من الموصل ؛ ومار يعقوب فى بلدة صلاح ؛ وما إبرهام فى مدهيات - طور عابدين . 
يلاحظ أن كلمة مدهيات - عابدين " تعنى " عباد الجبل ” . 
مُث - آل !أ 15 7الاأطعطة/اآ عاع5]أ5لإلام70ضمم - طع5لهلا5ك 035ا , ,)عونتك>ا .2 : وواج عع5 
. 244 .م , ناهنع ا 5عانال .4 .م ,صتق(ط) 
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(١غ)‏ 14006516 لقة كعلاعننطت عط! , ااع8 عل0ننائع0 : 103-40 .مم , بمعوط ,246 .م , لامعا 
1910, 025008 , مأاعطمَ - أن أ ع5 أه دوعا 

(؟؛ة) . 108 .م ,عمطاصهلا ع“اادك 

(؟5) . 75016 ,.0أما 

(5) .251 ,2231-2 ,199-201 .هم , أصع 0 - عطاعمءظ بال 5ع:703516 أء دع ناولا 


(5غ) , أعوءلاك الموألعوصهناع ,للدت عقوا للم أمذائنط عممع5نأة , الاعاععع0 220160ي) : م56 
-)0 لأوناع60 (56 ١,‏ . أاظ) وممقلءأمع)ننها - هعم أ0ع10 دععطأه1ا6ز8 مز , عوانططج8 ووانلا 
: ( 1959 , ©3255 5با3 ا 350 طنأا0) د0تعناءأوصا عن و5 1أهلا ملمعلع وأمعدمه0ا 
تتضمن هذه التصاوير : مناظر من الكتاب المقدس مثل " حلول الروح القدس على التلاميذ " ( 10!.146 ) ؛ 
المسيح على العرش * (143) ؛ ' الصعود " (130) ؛ " الصلب والنساء النائحات عند مقيرة المسيح " ؛ 
جذاول بقوانين كنسيته من العهدين القديم والجديد " (30-126) ؛ ' رسالة من يوسبيوس إلى 
كاريبانوس " (32-20) ؛ ' يوسبيوس من قيسارية وآمونيوس السكبدري ؛ (23) ؛ " العذراء مريم فى أحد 
المعابد " (15) ؛ " الرسل فى اجتماع لإختيار تلميذ ثانى عشر بدلاً من يهوذا ” . 
. 205-6 .مم ققخ , 13-7 .ام , عربلاما : 50ل 566 
. ا/لاءز ععواظ : مواج عع5 
(81) . 46 516اظ , لامعا 
(80) . 52 0مة 51 5م2121 ,. لاما 
(4غ) . 67 لصة 56 5ع أواط .لاطا 
(49) . 54 521316 3050 :239-41 .مم ,.ل0أطا 


(-هة) عط! , تعممايمظ .ل.ل ر(1933 , عكأكولا للاعلا) اعملامم أه ععمالهطن أهع:0 158 , معواع .0.8 

05 عااع8 وأ عالأة معنا صق أنم ممع ممع: , اعوامم أه ععالقطن عطا أه لإأأعنمعطايام 

ب ©0009 3:0/ا83 , 161-8 .مم ,(1954 , ممأععص]ارظ) تعصلا/ا لإطأم00نا . 0ع , عدمعع:0 2051 

.ن :(1950 , عصبل - ناولطا) !١!١|‏ , أققط نجعلةا ع5 آه . أابا8 مز“ , طعمناممق أه عمالهطن ع5[ “ 

-/إ5]2 .ل : 73-80 .مم ,(1925) |١١ا‏ , وععالنأد اث صا , عع اهقطن طعوناممة عط©ط] “ , بإع هلا .8 

عام 3150 م56 . 0ع5 أع 23 .مم ,(1936 رؤنيوظ) عاألاك عل معلأفقيطء أن معأاءمقم ,أكاع001 

. عماننامن/ا 5أطا مأ “2411 

(01) يبلغ طول هذا الكس 1؟./ بوصة ( - ١5‏ سم تقريبًا ) » وقطره تقريبا بنفس المقاس ٠‏ ويتسع لمقدار 
كوارت (2 الجالون ) من السوائل , وهى بهذا يطابق ' كأس الفصع " . 

7 , معواع : 566 

(كه) كث'ا : ( 1923 , كنول لالاعللآ) طاعوامم أه ععالهان أمعءط عط! , أللقطعناهكا اطهط : 566 

. 96 , |ا, ( عطولانانت فصضصعط .لع) عصحرصه0ل]" أء 


(09) . 15 .م , معواع 
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ال جزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 
؟5 - الأصول وتطورات الأحداث 


)١(‏ ظهر مصطاح " النسطورية ' فى الوثائق الرسمية وشبه الرسمية فى الكنيسة فى القرن الثالث عشر على 
يد مار عبد يسوع مطران بلدة نصيبين الذى وضع " قانون الإيمان الأرثورذكسى للنساطرة " ٠‏ وذلك سنة 
م . وتشير المصادر العربية للعصر العباسى إلى هذه الطائفة بلفظتى ' النسطورية "و " النساطرة " . 
كذلك يشار إلى هذه الطائفة بكلمتى ' الكلدانيين ' و " الأشوريين " » وإن كانت الأولى تعنى اليوم الطائفة 
النسطورية التى انضمت إلى الكنيسة الرومانية . فى حين تشير الكلمة الثانية إلى الجماعة الذين 
استهوتهم البعثات التبشيرية الأنجليكانية . 
.مم,(1852 , قنملمها) .ذامن/ا 2 , 5أهلالظ أعطأا 300 5ذمقأءمأوعلظا عط 1١‏ , ؛عو830 .0.2 رعع5 

49-51 . 


)5 -1651011ا لع الاععوتع2 بعلاع عط | , 01 , قمللقلا 3 أه طأدعنا عدا , تلصممخطبلا نقطة :طم 
0ضة 5صق ماودعلا عطا , اطمعدمل صطمل :(1916 , عارولا بتتعلظا) مضق للد قطن حوأألاوكم 0 وم 
25 العطا ده ععمعنبلأاضا مياوعللا أه0 لإلبأك ثم , 5اأنامططواعلظ دوزأأوبال/اآ أعطا 
انا 7الاأاع7151 1م025 5ع ل1أناع! * , لالمقصسطاه5. : هوا عع5 .(1961 , ممأععوارط) 

. 17-82 ,(1936) لا , عأطءأطع5عومعطع)كا نام ااأمطعد5أاع2 صا“ , تعالاوقمة دعل لهواءاطاء5 


لق أع80 م - عاممعم مقأأك قطن أ5ع010 ع5ا , 3053 ٠./ا‏ 60:0 ل0قة النقطصع ...للا : ععه5 
-5 اا اناأع1ت 25 عطأا لصة عاممع2 طناءلا855 ع5 أ0 05ه30111: ! لطة لرمأ5ذلك عط أه أمنامع6م 
. أأكء .م0 , مقصتقطنلا محطوءطمَ :(1926 بكلره/ بأعلا) طءباطن) صوممأوعلظا عط أه برها 


() . ل12, 50531 ععانا50 ره 5عأ50 ودانلزهااه0ط . أن 


(ه) عط! , لإعمعلم .ىللا : 5 عأمم ودابراوااهم؟ معط لعأمعممعاممناه عط م1 أذذا ه 15 عرعلا 
موأ طن عط5[] , تعأوللكااة .لا ر(1908 , لطاونناطصالع) 5وعطعنقطن متعأموع لمت عاع06 
-لمأوعلا معطا , 7عو530 .2 ر(1947-8 , ععاناق/لااأ/ا) .5ام/ا 2 , أقهع عط! أه وعطعتباط0 
لمق للأععط0 لإابوط , أأأكنا8 .).ع :(1852 , طعلصما) .ذاأم/ا 2 , 5لتناألظ (تعطا مصة ذ5صه 
أل لإلباك ث - صمأوزاع8 5نامضااننا عط] , وصااناهي .عي 1/5 :(1904 , مولمهم]ا) 
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مق 510لا ع5أا حلمملا ك5ثتزهلأملمعهما عطا أه صمأواعصة ١‏ 3 طااللا همنتطن) مز لإأاصوتاوائطي 
حصا طاثلالا , 308-17 ,215-24 , (1924) /ا! , علنمعع8 عوعصاطت عط©طا ممعط .عمع) أعا0خج 1 
عالمطتة0 عط[ , أملاعاع .8 ,(1925 , قلعلمها : ملإاكاه | أ0 أكاعة5 . أمر8 . ]1 درمأأامارنة 
عا 05 طعيطن معطا , ععاومع ,ل : (1959 , كلأزملا بتتعلا) أمدع عاللال/ا عطا ما طعسطن 
«ع011 21165 5ع أء 5علتأضعكنه 5ععذذاو6 5ع ا , متصول .8 ب(1939 , ممومضما) لإأووملانا 1,300 
طهلها) لأملتعأذارطن) مبعأاهوع أآه وعطاعيطن عطا , 00ككا .ل.8 ((1926 ,5أموظ) ناآ 
-53558 535116/إ0 13 50115 ع5ع2 ع)[صومع '! 0005 ع ةا م3] ]15 طن عا , ؟ناه0ط3 ا .ل :(1927 
- عطعه2 ع0 5ع: 2516 دمت أع و5عطاول/ا , لاممع ٠‏ .ل :(1904 ,و5موط) .8.0 224-632 , علاط 
«أأعنط0 5ع , أملصضمظ .2 (1905 , عننقا!) 35 مأوع1ظا ٠0015,‏ .2 :(1958 روأيو2) أمعارن 
-510 عط[ - ع5 أ م عأاصط لإلهووز55 ئلا موأرماععلظ , لمقللاعاك .ل :(1955 روأيت6) أمعأء0'0 دومع 
ع5 16 ضماأعباله اصا مث , صورواللا .ق. للا :(1928 ,لطوناطصالع) عراع مه لاعسطن 3 أ0 بم 
100-640 , عأملطع 0م5355 معطأ أه طعناطن عط 00 ,اعباط مورللومعم عط 1 أ0 بمملأوزاك 
0 888 عط ع10عط تصلتطن صا 5قصضولأواقتطن , عانامل/ا .8.0 :(1910 , 20600ها) ...م 

. (1930 ,ضهولرمه!) 


(1) . 23-5 .مم , 325058 ا 300 ألنقطصع 
(0) . 1أأكا ,! , 5ناأطعدنيع 
(4) . 50 أ 11 .مم , لاأأمواأسائطت لمعأهدوع لإأكدعا ,1أألكانا8 


(ة) «لسأاطواوع أوعاائيهع عطا 0غ عنالأواع8 المعصنءه0ا عقاملا5 أمعاعمظة , مماعني .للا : م56 
-)3 قعل عطأ لصمعط 5ع أنأصناه) وناءنهططواأتعلا عطا لصة هذ5ع0ع دز لإأتموأأة رط أ0 أمعمم 
1863 , ممعتما) لاانااصع6 طااناه؟ عطأا أه ومصامصنوع8 عط©طأا 16 ممأومعع5ق8 5,ل0عه | :00 ع1 
ز(1876 , ضهلضما) عاأوممم ع85ا (8003 أه عصاراعه0نا , عماتط2 .6 ,لأطوءل/لا .للا . مع . طأومم 
,15 63) )قوطثق'ل0 علمعوعا ا أه عو5وهع0:20 ع15اأنة"| 06 5عتززواره 5عا , أضمععن<زا! .ل.ا 
140-3 ,! , (1951-53 , 5اعو5نلق8 لصق أطععئألا) .5ا0/ 2 , /او231010 , 00351 .ل :(1888 

. (143.م) لإطموءوضأاطاط علالمعطاع:مدمم2) 3 طأأاللا , 


)3( ل . 0ع , عأامفصمف ل .... ممع مقاط دعل .1ل0© صل, نقوطظ'ل . أوأنا , عووعل8 :0 ولطنامرع. | 
29 .م ركع تعلاط تقعأ35ط نأعو5و5ع ا , © 202165010 . أن) .]1 313,ا ,(1880 رونموط) 5أماومقا 
. 554-6 ,ا , 5القاصعا0 .اطز8 , أمقلرعو5ق ١‏ 1.ر 


)١١(‏ كشفت يعثة تصوير المخطوطات فى مكتية ديرسانت كاترين (-155م) عن وجود العديد من المخطوطات 
العربية التي تتضمن بعض ال معلومات عن أسطورة الملك أبجار وعن الرسالتين موضع النقاش . ص 356٠‏ 
هذه القصة فى المخطوطات العربية أرقام : 5,55 0410/486:454/44, والتى قام كاتب هذه السطور 
بتصويرها بالميكلروفيلم لمكتبة الكونجرس . 

-7,13 .مم,(1955 , عم تطلالةه8) تملك ألا أن . 55ل/طا عأطهقمُم ه5| , دلإللم : عمع5 
. 14,17,19,21-2 
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)١١(‏ . 89-90 .مم .ملع طعهم ا 


١| 259-60 .‏ ,. أنا عطعواطعم عطعزاأذد طن , 0061 . أ0 : 566 
)١8(‏ . عأواناأنا 06 أعء . أغفنطبي . طاعق,ل . أعام مأ مهوط0'6 عل0مع9غ8 ا ها : 
)٠١6(‏ . 32 .2 , 6نا2021650 ,. 0ع5 أعء 26 .م , أأكاننا8 


)١5(‏ عقاقطء أع عدموتععطأالا “ , عغاظ 34.0 :(1912) لإألمداأذ طن ل0صة لمدتقنطائما , ممدع1أج2 .ا 
ب0مععاي 6 1ك : 519-28 ,462-9 , |!! , عنو1أغ1006م0م0'5 عبناوأأة:2 عبلتاع صا عماؤاصة1] 
أء 5عالاء 1 , 001انان .© زر 126-8 .مم ,(1907 ,وأميوط) عصصعناف كك عأومامغطعئة'0 اعبنصمول/ا 
((1896-9 , 5اع55نم8) .5امن/ا 2 , واطأللطا ع0 5ع516ل/ا27 كنات 5الأداع: 5غ وزع كاطع 7ت اناصمكلم 

. 38-9 .مم , ه5ططلقا 3200 ألنقطمعا 


.)١0(‏ 1.م ,484 .م , لإعمعلم 78 1'| دلنالظ تأعطا 300 5صوأءمأ5علا , ,عو820 ا عع5 
(14) أورد المؤرخ ميخائيل السورى بطريرك أنطاكية اليعقويى (77١١194-1١1م)‏ سيرة حياة كاملة عن " 
بردسان 2 فى جوليتة المشهورة . 
8 , لاألضصقللأذاتطن مرعأه5وعط لابقع مز “ و5عأاملعذانا وتط عمة صوذل85:03 “نه ك8 : عع5 
. 133-92 


(19) . 34 .م , عناع5ع 0ط , عأمصرولاة رمع 
0 2616 , لاا ,.5عاعم2 أ5 لا 


(١؟)‏ اعتناطن) مقأأد قطن عط] أه0 لنقوةناءاما لنهس]عا0 , 2055 .اط مل“ ععضووع83:08 * : 566 
٠‏ (000,1957) 


(؟؟) : عقصمط! هاعم 

' أعمال القديس توما " : تمت كنابتها فى القرن الثالث . وتتضمن بعض الترانيم القديمة ذات المذاق الروحانى ؛ 
من قبيل ' ترنيمة الروح ' . 

(؟9؟) . 47-9 ,3-13 .ممر(1894 , مملمما) عالتهععأنا عدالاك أه بممأذالا أنمط5 ,أطوءللا .للا : م56 

(غ؟) . 143-52 .مم , أألكلانا8 : م56 


(35) . 35 .م , مناعوع20,1 ر. و5 أء 55 .م ,.لأطا 


(51) يتمتع القديس إفرايم بإعجاب رهبان ديرسانت كاترين فى سيناء من الناطقين بالعربية . هذا ومن بين 
المخطوطات العربية التى تم تصويرها بالميكروفيلم فى هذا الدير يوجد أربعون مخطوطة تتضمن الكثير من 
أقواله 

. 86 .م , تهصاك ألا أه ذذا/ا! عأطقءعَمْ , هلزللخث مز أ5ً| 56 
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(90:؟) .01(,1.254-65نا3060 /0105731ا5) 5009| :1,1,219-356! , (قصضقنا.ءط 51300310) عاعزع لا 
-نانا .ا : 0أ355م ,(1912 , 23115م) عطضع510ع5 عأواع/ام1أامهي) 3ا أع 5ل 5101ع5 , عاونال آ/ا 

أ 54 .م , علاع5ة21 20 :. مم5 أعء 218 .مم ,١١ا‏ .أمل/ا , طعننط0 أه لرمأواط لاليوهع , عوموعراه 

. 135 .م , لأعاناطن ضقاالزو5ق8 , صوواللا مم5 اأء 28 .م , كعطعناطن) ضولمأوعلظ , عدالا :.0ع5 


(4؟) ,5تة) بهلة .؟ . ]ا طعمعط ر (1910 , ومقظ) موزلع8 .2 . لع ألاعا عدأالاك ورالاالرنك 
. (1925 ,100 0) ضمهؤ5ول0ه20 1٠.‏ 0صمة 6 نا .8 .0 . 1 طوأاومع ر(1910 


(19) يرجح أن يكون نسطور قد دفن فى بلدة أخميم ( يانويوس ) فى صعيد مصر . 


. وصف البابليون مجمع أفيسوس الثانى (559م) على أنه ' مجمع لصوص " (0الاأمأ13]00)‎ )٠١( 
مملضقا : 2,554-621,! , عاعأة1ل : عع5‎ , ١, 265-8 : عضوععنانا :50 .م , عمانا‎ , ||| , 279 © 
50| ٠ 


(١؟)‏ -ع052316 أو أأعصناه هط[ , 5عااع5 8.7/١‏ : 134-48 ,أ , مولصق ا :2,649-880,!! , عزواعلنا 
-ع22316) دملا اأدمهكا 035 :(1953 ,ضولمه|) لإعلضن5 لونامأاء00ا 0صق أحء 5 أ5أاك مم - دمل 

لقث . لع , مهل 

. (1951-4 , وتناطع:نالالا) 5اأم/ا 3 , أطعه8. لا لص عأعمر الى 


(59؟) . 51-2 .ممر,(1934 ,5م ة5) عنانةأئلاك عانله6 ]انا ,بأمطهطي.8.ل 

(9؟) . 82 .م , عناعوع 01م 

(5؟) . 82 .م , عناعوع0آ 54 .م , عمانا ر 238-40 .مم , لصقاوالك 279-310 .مم , نم35 ا 
(56) . 50-51 .هم , أمطهطي 

(55؟) . 301 .م , أآناه26 ا 

(90؟) . 167.م,صوواللا 

(4؟) . 50 اع 163 .مم , 2601011 ا 


(9؟) . 53-4 .مم بأمطقطن . أه (1895 ,5م 25) موزلع8 .م .طنام ع | 


(40) أقنوم : وتعنى ؛ طبيعة ' أ ' هوية " » وهى بالسريانية " قنومى ' . والعبارة الأصلية تجرى كالآتى ؛ " 
طبيعتان » أفنومان » وجود واحد ' . ( قيانى بالسريانية تعنى : طبيعة » قنومى تعنى : أقنوم » يارسوفا 
تعنى : وجود وشى تحريف عن الكلمة اليونانية الأصل " ' 

(51) . 259-60 ,(1954) اا , لإكا 0 0ط 02 صا بأقوط عطا أه طععنط0 عط] “ ر ع]]زاعان5 .ل.نما 


(55) . 2290-3 ,2287-9 .مم , مموءواللا 
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(55) . (1719 , عله) .5اهلا 3 , 5والهأمع0 وعع نأو اطاط , 5نام 855603 ذ5ناامممأ5 امعومل 


(55) . 0!5/ا 3 , 5لناأقع10نا 5لأقط231213:6 لأا ذأ كناضة لطن ومع00 , معان عا .لا 
. (1740 315م) 


(هغ) . 56-9 .مم , علالا 
(85) . 57 .م ,.قاطا 
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3 - إنتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلاد الشرق 


)١(‏ اللا : عمللا , 100ك! : معباعوعمهط : عع5 , أععزطناة عطا مه لوكاعأ2 لدعطمقءوونذاطاط رمع 
. !5م1015 الأأة ع3 معأناك عا 300 اموع55ق أه عمللا تعلاه عط . 5أعطأه لطة قن 


(5) عا , أطولالا .1آ :(1903 , كانولا للاعلظ) لمعوع ا ونأطدظ8 حولأواءرطن قم , العأا00 .8 : ع5 
5 5ع0 ع تاقاضة 51 طن عا , 5ع1 هط .لا ر(1855 , نمع ضها) و أطوم ذ0ا لإأامة ا أقمطن) /ا| 

0 310015 كنات 013101617م5650 - مالاذ أرزعوعل ع1 5صمهل أع 5عططذنا م1 ؛نا5ة 501732065 
عاالا5 عل أع 6 1م:013م1/650 ع0 5ع أغ له 5ع36ة:3 5ع ا , دنهلا .2 : (1936 , وأمجط) عأروةط"! 

. (1933 رؤوققم) عأءثؤّأة ع1|الا بج عاالا ل 


أنطاكية الكيرى . ع1 - ييروت 1١50/8‏ ص ص 2 55؟.,ٌ ., 


3ه رب ©590الطصةن) فلتقظ) ذا كققلأذكاءطن أه ودذمااعع عط! , عدللام8 عا :50-4 .مم , أنوبلاعاه 


: 13 .م ,1933 
(نقلا عن الجغرافى العربى ابن حوقل ) . 
5( . 59 .م , عمالا 
(5) . (1924 ,معلع/51 , لصنا) وبعزهل/1! اععدظ أ لمة 0ع 
(1) . 560 أ 57 .مم , 1 وللاعات 
(0) . 59 .0 , عزألا 


6) . 68 .م , أنوللاعا5 : 92-100 .مم , أطوملالا .11 


5 . 189 .م .أأء.مه , اأعطغ0©01 : ع5 
)٠٠١(‏ . 125 .م , عمالا 
/ 


)١١‏ ,ا , ماأأعنانا8 5لصضوالاظ مطمل صل, “ لاألموتأوقطي أ0 0هع:م5 برامدع “ , ومهودالا : م5 
. 2.77 ,5160811 . أن :303 


(101-2:)16 .هم , عمللامم8 .عا 
(؟١)‏ .107 .م , ملاعوع رهط 


)١5(‏ -ألع ععطأه لصضة ط©طا 14) نم8113 3ألع3ممإعلإعصع صا , عاتلمة مم5 “ وحمل تفأوعط “مره 
. (زمأع 1932 , قصه زا 


)١6(‏ . 146-7 .هم , عمالا 211-13 .مم , أنهلاع1ا5 
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(11) . 206 .م , ألو/لا51 


)١90/(‏ لقع أواراء ممع 351ط , 100ك! , 164-7 300 127-30 , 61-2 .مم , عمالا ,. ومع5 أء 136 .م .لاطا 
. 420-3 .مم , مم0 


)١4(‏ قا 5مولأذمطن , عاناها/ا . أء :478 لمج 476 ١١١١ا‏ ,(1886 ,5مو) .ؤ5املا 3 , موزلع8 .م . 0ع 
. 234-5 .مم , 5و8 10016/ا ‏ :]3 ا مضأ ع5350ئنن , 3لإأأم :26 300 11 .مم , وصلطا 


(19) . ل : . 560 أع 167 .م , ألة/لاع51 : 3559م , عصلطن) ا أطع تالاصملل/آ مدورماأو5عل8 , أكاعه52 
. 560 أع 27 .مم , عالاوالا :. 0ع5 أع 91 .مم , /إأعةملانا وصة [آ عط! أه طعتبطن) عط! , رعاوهط 

لنت ل!) قصطاطن) صا كصضهوأكذأل/ا مولأوءطن أه /رمأوزلا , عأأعنام0]ة ا .5.كا : 130-5 .مم , عقالا , 

. 4420-3 .مم ,00لكا : 106-8 .مم , 2021650106 :51-60 .مم , (1929 , كارن لا 


0 وواانامي .ع.‎ , ١ .م , ممأوأاع8 5ممرضأمبنا عط‎ 49 . )5١( 

(١؟)‏ . 236 .م , هلإنام 

(؟1) . 135 .صم , ع5ا/ا 

(59؟) . 189-90 .مم , أموااع51 

(55) . 193 .م ,.لأطا 

(١5؟)‏ . 104-5 .هم , عجانلاه:8 

(9؟) . 167-8 .مم , عمالا : 64-5 .مم , عتأعباماه ا :. مع5 أء 145 .مم , عاناما/ا 


90؟) -هاروط أن , 421-2 , 9 .مم ,(1895 , صولمها) أعط1[! أه دموأتطقلباظ8 ع15 , بنع200/لا .86.ا 
. 252 .م , ألةلااع51 : 109 .م, عباء 


(4؟) . 104-5 .مم , عناعوع 1ه 
(55) . 125-6 .هم , عوالا 
)3٠١(‏ . 119-20 ,123-4 .مم , عصالا : مع5 


(1؟) . 108 .م , عناعوع201 . أن) . 0ع5 أء 630 , 2 , |1! ,. أمعار0 . امأ , أمهمعومم 
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4 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


: راجع النص الكامل للعهد العمرى فى‎ )١( 
.صم ,(1909) الا , لالقع 3171© ومطوول1ة - ام‎ 681-2 . 


)( . 92 .م , 6نا 2011656 : 89-90 .مم , عوالا : 41-2 .مم , عميامر8 

له .6 .22 , أتداك أضباولا أ0 , 55لا عأطوم عط , هوام 

2.90 ,عصلا : 92 . ظ , عناءععضوط . أن 131 , 1 , |١ا‏ , أمصوحدعومم 

. 48-9 . صط , ومببرمرق8 ش 


(0 

(0) 

(5) . 4 - 93 . صم , عوالا 

/) , عمالا : 54 . 2 , عميلام8 . أن ر وعاءاممعطان عولرلاك عط ما 5ناعهرطعة1] بد8 300 أنولا : 566 
. 95 م 


(4) -1ة51 5عا 1/0/3015 - الم 01 صوأورع/ا 29232625 ونأأ0نا0 , 7 - 46 . 26 , عدللام8 . أن 
100 - 99 . طظ , عمالا مواق ع5 . 6 - 305 26 رز باليقامع موعلا باهو ذ5أنا 


3( 22 , عويزام]8 . أ 


. إسمه الكامل هو : أبى ريد حنين بن إسحق العبادى من أهالى الجيزة » ويرى إسمه عند الكتاب اللاتتيين : يوهانيتوس‎ )٠١( 
ولقد تتلمذ أبى زيد حنين فى الطب عديد يحى ( أويوحنا ) بن مساويه فى بقداد » ولكنه انفصل عنه ليكمل‎ 
دراسته فى الطب عند اليونانيين . وأصبح يتقن اليونانية » وقد علا شأنه فى بلاط الخليفة المتوكل فى‎ 
بغداد » ولكن نسطوريًا آخر يدعى إسرائيل بن طيفورى وشى به عند الخليفة العباسى فقام بطرده من‎ 
البلاط . وقد توفى حنين سنة 4177م . ومع أن جل كتاباته كانت بالعربية , إلا أنه وضع ثلاثة أعماله‎ 
: بالسوريانية عن مخافة الله ؛ والنمى السوريانى » ومعجم للسوريانية استفاد منه كتاب لاحقون من أمثال‎ 
. ويار بهلول فى القرنين التاسع والعاشر‎ ٠ بار على‎ 

2.112 ,أوطوط0 :211-12 ظ2 , أطوءل/لا. لاا : ععه5 

)١١(‏ كان الدينار الذهبى يزن أربعة جرامات » ويساوى ما بين ٠١‏ - ؟١‏ درهما من الدراخمة اليونانية من 
الفضة . ما يعادل مرتب حنين ( ٠٠0٠١‏ دينار ذهب ) حوالى ألف دولار من الذهب فى وقتنا الحالى . 

)1١(‏ يروى أن جبريل بن بختيشوع قد كون ثروة بلغت 48,8٠٠0 ...٠‏ درهمًا من الفضه فى عهد الخليفة 
المأمون . ويذكر جورج د . مالك أن الخليفة هارون الرشيد كافئ جبريل بمبلغ قدره مل مر ء.68 دينارا بعل 
أن عالج عمة الخليفة من مرض الروماتيزم : 
- القع أاوصقباع 00 عذا طق دملئذلا موأرلاك ع] أه لأرمأوالا , طعع1/31]. نا 060196 : 566 

. 2.275 , (1910 , 15أممقعصصلتا ) أمدع ع5] 01 طأعاناطن) ءزأامأوممم 


(؟١)‏ 14 - 2.309 ,وطقعة ع1 آه أذلط , لالط . > . م 
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)١:(‏ 8 ,2 , عمينام8 3 - 102 . مم , عملا 
)6 8- 47. مص , عميلامرع . أن 


(19) : 9 - 108 . نط , ع)ناأة161ألا , 013501 قام براون ينشر نصوص رسائل جريجورى النازيائنزى مع 
ترجمة فرنسية لها سنة 5١5١م‏ :( 1914 , 2365 ) 7الاة81 : ©©5 . 


(17) . 106 .ظ , عوالا 


(14) : 396 , 275 , 265 , 7 - 245 , 154 . 8ظ , [أا . املا , 5امومملا معطا أه بممغوأك , طخرميرهن 
: 89 - 450 مط 1ل : 69 - 141 . مم , عوايا ؛ 78 - 146 مزع , ممبيلمر8 


١, 542 )19(‏ , نولم 
)2٠١(‏ 7 - 28.156 , ع مم8 


(١؟)‏ ذلتااهللا لاط لمة ( 1427 , عملا بلاعلا ) لرمعمووأمه1/4. ث . ل لاط ع11ا! 1621 ععلمب . لط 
. أن . ( 1928 , قملصما ) ضمقطكا تنقاطبكا أه 5كامهل8 عط!ا 116 ! عط] ععلصب عول0ن8 
. 165 .2, 


(5") 28 رعوييامر8 


(؟؟) أ : 11ألن<اه - لماه , 1[ |!! , أمهصعوهق6 : عاأعأمصمعط0 عوأالاد5 , 5ناعه 5ه 8531 :ا ع5 
.0172-3 0ط , مموبرومر8 


(51) . 159 . ظ , وما/ا 
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- النساطرة فى العصور الحديثة 


)1( 201 , عوز/ا 
١ , 523 - 4 )5(‏ , 5القاصع00 , اطل8 أمقرعووم 
(9؟) 102 . ظل, قعطععنطن لتأقدع عدوم | 
يلاحظ أن تواريخ البطاركة النساطرة فى العصور الحديثة مشوية بالكثير من الإضطراب والتناقضات . 
(4) انتقل خلقاء شمسعون من الموعسل إلى أرهبنا ف القرن السابع عشن ثم إلى قدشان فى القسرن 
الثامن عشر . 
(ه) . 103 .2 , عباعوعمه] مرمنا : 566 


(7) إتخذت هذه الجماعة النسطورية لنفسها مسمى " الكنيسة الكلدانية ' لمدارة التناقض الصارخ فى مسمى 
التساطرة الكائولدك '.ولقد أخذت أعداد هؤلاء فى الإزدياد حتى يلغ عددهم شان كرا » وفى سنة 
؟. 1م انضم أسقفان نسطوريان وعشرون ألفًا من رعاياهم إلى حظيرة الكنيسة الرومانية ' الجامعة " 


ويقدر آتواتور ( ص ٠١5‏ . ج؟ ) عدد هؤلاء الكلدانيين بست وتسعين ألفًا ويخضعون لجائيق مدينة يايل . 
الذى كان يقيم فى مدينة الموصل ومعه عشرة من الأساقفة , كما أنه كان يشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ 
العراقى . ولقد نشطت الإرساليات الدومنيكانية بين هؤلاء منذ سنة 147١م‏ , كما أن جيريل دميو من 
ماردين قد أدخل إصلاحات عديدة على نظامهم الرهبانى » وأسس مؤسسة ديرانية جديدة بإسم ' القديس 
هرمزداس الأنطونى ؛ سنة 04٠146م‏ . وقد أدخل الكلدان بعض التعديلات على القداس السورياى ليتساوق 
فع القداسن الكاذو ايكى + وزوجع النقل الكاكوليك. قن إبطال تقليد كزارك متصني البطريركنة بين هده 
الطائفة . 


(0) . 580 أ 1/6 .مم , عصالا ر 580 أ 115 .مم , عناع5عاره0آ 


(4) أ0 عأأه عطا دنه لم3 ضقأذأل01ه»! ما عممعلأو88 3 أ0 5ع/نلت هلظ , طعا وعمول علنوات 
. (1836 ,قملصضها) .ؤ5امن/ا 2 , طعناع رالا أمعاعمم 


(9) . (1849 , قولمما) .5املا 2 , ومتفصع8 15 لمق طاعلاعوالط , لتهلاها ...م 


)٠١(‏ تأعط أو ععمع0اناء وصتصلهامه00 5عطل! أوم ا ع! , نه , قضولمأقعلا عط! , أمم0 أعطوكم 
5 لطابلا تعطاعوم10! , 5قعاممتصععن) 300 5ذعصصولا ؛لعط]ا 01 51لا36©0 كلق , لإاأناصعل1 
أ0 511531105ناأأ 350 , 0131213م146050 300 , تأمع ملم , 3الاو5ُمْ أمعأعمق ضأ اعناج1 أ0 
5 5لاطكرا دعا , /لاواأعمالالا عأأاعمع2 :(1841 , عاتولا بباعلا) لإمعطممرطظ عأننام 50 

. (1843 ,وموط) 


566 : 060196 0210/10 1/21 عط لصة مملتهلظا مدالاة عط أه لممأؤالطا , (دأمننا أه) اع6‎ 010 )١1( 
أمعوع:2 عطأا 10 لإاالاوتامم فأمصعظ8 لزه)] , أكدع عطأ أه اعناطن عاأعأؤوومقمق - أووأاعو مهبحا‎ 
15أمموعصطتقا ,( عقرلاك صمعط 2 1) عورا‎ , 1910( . 


)١١(‏ . 180 .م , عمالا 119 .م , عناعوع مم0 


012 


)١75(‏ 2 أ0 علالألد يمقلا 2 طأالطا : 5لمنألظ عأعطا 0م3 5موءمأوعلا عط! , ,عو820 بزمرع م0600 
-17ا20) ©1705 15 أأوالا 3 عضن , 1842-44 ذأ ص5 ]200015 3050 0130013م5850 15 وموأذ5 ]ألا 
5م طولالاك عط | 01 له 1]ألمه0 أمعورط عط©أ ماما عمعطعقهء5ع2 , 3150 :1850 وضا5ع1نا 
ع] أ0 5أاعمع | ذنامنوذاع8 عط عاما لإلأناوصا ص مضه , 5مقعللقطن) 3020 , 5صقارلاك اهم" , 
«لل:56563 3050 ذ5أع/اة: [ ,بطأرو/لاكلاق : 50الج ع5 .(1852 ,نول50ها) .5املا 2 , وععل0عع02/, 

. (1842 , للضم ا) 2أمعصقم 0صة ومع للقطن , 6أصقأم0م0د5ع1/1 , :مقالا وأحمة مز وع 


)١5(‏ .ع.ظ بر 267-98 ,241-55 ١‏ , 5لقنالظ عأعطا لصة كمواءمأوعلظ , عو830 وعم مومع 
ب 0©هقعأط0) 1820-1870 , قعطلعالاط متعاققع عطا طأألا 019615م2 موعلمعمم , اوناك 
. 95-100 .مم ,(1937 


//. .ناث 100-640 ,اعتنطت صقالاوعم عا , وواللا .م‎ )١١( 
.مم ,.أأه .م0 , عباعععمهط معلءلم‎ 123-6 . )193( 


)١0/‏ , وامقط , عأعظ 0 عأنانانا! هأ , أعرأنان) : 128 .م , عناموع201 زر 183-4 .مم , عوالا : مم56 
!0]) 189-92 ,!! , أموع معطا أه ومعطعبط صوتأدءط عطأا , :ع01/ا811 .نا : 650 ١١,‏ , 1892 
. (1!8510135 أ0 ممأنئوانامه2 أقاأنا أه تعطتاباه عطأ أه 0165 7طأأوء عد5رع/األ 


)١6(‏ . 187-9 .مم , عدالا 

)١9(‏ . 1561-2 .هم ,(1955 , 15ية) أمع 07ل ومعاأغرطي و5عا , أملممظ .م 

)2١(‏ . ع5 اع 435 ,(1843) 2006 ,لأومعا لمهممأوداللا ع1 

)5١)‏ . 520 أ© 256 ,| , 5أعلألظ أعطا 350 5عصو لماوعلا 

(١؟)‏ جلس مار شمعون ' ( بنيامين العشرين ) على عرش البطريركية وهى فى السابعة عشرة من عمره » وتم 
إغتياله وهى فى السايعة والعشرين من العمر . 

فقة . 1191-2 ,| , ألم : ع5 

(15) تم نشر هذا الكتاب سنة ١4117‏ فى كل من لندن ونيويورك بواسطة داريوتنام (1916 ,108707لا6) . 

. كان هذا عنوان رسالة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة برنستون سنة 1501م‎ )١5( 

(55) . 169 .م , أم00مهظ : مع5 

(31) الكنائس النسطورية فى أمريكا توجد فى : شيكاغى ؛ وإنديانويدلس ( مدينة جارى ) ؛ ومتشيجان 


( مدينة فلنت ) ؛ ونيويورك ؛ وكنتكت ؛ وفيلادلفيا ؛ وكالفورنيا ( فى كل من تيرلوك وسان فرنسيسكو ) : 
1 ,(1954) الا , بإكا 0250060 : 566 


ويقدر آتوتر عدد النساطرة فى الولايات المتحدة لخمس وعشرين ألف شخضا : 

. 193 ,أ , أعأه اام 
بوسق أونو ستة 0 0 9 0 لهند .وقد كن ككان بالعوبية 0 : الكنيسة 
الكلدانية الشرقية : 

. 112-13 , لاا ,. ذا معطعوأاتطقة فضعطع]|اأوصرط0 . ل . طع065 , 0:01 .6 ا م56 


!١,197-8 . )59(‏ , تعأة اام : 371-2 .مم ,لاطا 
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5- قواعد الإيمان والثقافة النسطورية 


١٠١ 1192-4 . )١(‏ , تعأهلاكالة ر 183-5 .مم , عمالا ر 126-37 .مم , عباعوع1ه] 

() يلاحظ أن نسبة النظم الرهبانية السوريانية الشرقية إلى نسطور تنطوى على مغالطة تاريخية ؛ لأن 
الرهبانية كانت قد ظهرت هنالك قبل مجمع أفيسوس وقبل ظهور نسطور نفسه . 

(؟) مار أوجين يعرف أيضا باسم أوجين أى يوجين . 

() مدينة القلزم القديمة هى مدينة السويس الحديثة . 

(ه) . 302-15 .هم , أاناهطة ا 

(1) . 487-9 .مم , لإاعمع0م8م 

(0) . 2233-4 .مم , منوووالا/ا ,315-21 .مم , اناما 

(6) . 53 .م , عنا30 كلاذ عنأة)16لنا بأمطهطن : ع5 

(9) . 60-1 .مم , عالأة 18لا , أمطهقطت . أه :(1915 روامو2) علاهلء5ة/ .م لاط لعناذأاطنم 

)٠١(‏ . 2233-5 .صم , لصووالالا , 112 .م , عنموع,ه2 : 321-4 .مم , تنامطة ا 

)١١(‏ . 75 .م , علالا 


)١5(‏ :. 50 أ 219 .هم ,(1901 ,مولمم!) عتنالوععأنا عورلات أه لمرمأواط أرمزط5 لق , أطو1؟لما . /لا 
. 560 أ 233 .صم,. أأا .الاك .ل . طاعوع0 , 8310115131 .م 


(؟١)‏ .5املا 2 , 5015ض)ع/001 01 لم80 عط! , عو0نا8 ؤزالولقا .ذ.ع . )ا طوأاودع 20خ اع عوأملاك 
. (1893 , قمل0ندما) 


)١6(‏ . 236 .م , لاعتناطي مواءود5م 


(11) يعرف إتباع هذه الجماعة من الرهيان السواحين بعدة أسماء ؛ منها : المصليانى " , وأتباع مارقيان » أو 
أتباع لامتيانوس وقد اختلقف الكتاب فى أحكامهم عليهم : فمتهم من وصفهم بالزهاد الدراويش ٠‏ ومنهم 
من وصفهم باللأخلاقية فى السلوك العام , ومنهم من يرى فيهم الإرهاصات المبكرة لجماعة ‏ المتطهرين " 
أى " الكويكرزن , ومنهم من يرى فيهم أنصارا لأتباع بوجوميل فى بلغاريا من المهرطقين - إلخ : 
ةلومع , طعسطبي 0صة صونأوناعظ مهمتاوائطن) عطا أه لقماواط أه'عمع0 , بعلموعلم م : 566 
ر5لاطةققلا .م : 490-2 .مم , لإعمع30 :343 .م ١‏ ١١!١ا‏ ,(1851 , مملضه-ا) .5امل/ا 9 , لإاعنرهة] .ل .أ 
مهي , هورع هؤزاوغ"'! وصقل عطاؤالاا 06 0125ناتج:83 عل 5علمه]ة و5ع! أع كذدعز[اة1/1655 5ع ٠‏ 
. (1947 ,لقع طعصصام) 34.هلظ! , لإأنورع/ااصنا عتألوظ أه 5مةناأناطنا 


)١0(‏ . 137 .م , ملاعسدع مم 

)١14(‏ الأسرار المقدسة عند النساطرة سيعة وهى : الكهنوت ؛ العماد ؛ زيت الميرون باشركة التناول ؛ الغفران ؛ 
الخبز المختمر كقربان ؛ وعلامة الصليب . وقيل كذلك أنها تشمل : سياقة الرهيان ؛ صلاة الموتى ؛ صلاة 
عقد الزواج 
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0 , 2 , ااا لصة 356 , 1 ,1أ! ,اصع 0.اطز8 ,لمقحطعوققم 150  , ١٠|‏ ع0و830 :ا عع5 


(19) .مم , مععأوع لاا 3650 لممأ25ع 5عألأناأنا , مقصاطوء8 : 244-81 .مم !| , ,عو820 :ع5 
0ألال0 ]صا طأالالا عوارلاك مرمئط] أ . قعه01]1 لإاأهما مكاولا5 أمندع , مجعاء1/13 ل.3 .)1 246 
. (1894 , 005مهما) .ماع وعأملة] 


001 .مم , علناعوة‎ 147-9 . )٠١( 


(١1؟)‏ 6لا 2021650 : 2264-9 ,8-ا/ا , /[14 015000 صل , أق3ع عط | أه طعيط عط 1 “ رع أأأاعان5 .لم 
. 151 .م 


(١؟)‏ . 145 .2 , عناعوع016] 


(؟؟) 107أ5اع/ عوأءلاذ 5خناطاذا لقصقلآ أ0 .طناظ) موزلع8 .2 ر 100 ,97 .هم , عأناأة:8 1لا بأمطقلات 
. (6:5طامط عط©طأ أ0 5-25:50156ل(130لم أ0 


(8؟) . 118-19 .هم ,.وتطا 
(؟) نشر براون عددا من هذه الرسائل , مع ترجمة لاتينية لها : 
. 108 .م بأمطهط©طت : 1914 رويق2 , طنلق81 : 566 


(9؟) -صضما) عولب8 ذؤتالقة/! ./ال/ا ٠‏ , ( .0ا.ةم 840 ص1 2و:3/ا أه عقدرهط 1 لاط) 0)5ممع/001 أه عإم80 
219-20 .مم , أطوكل/الا : 2233-4 .مم انا .الاك . ل . طعوع0 , 513:1١‏ منق8 للق ر (1893 ,مم0 
. 110-11 .هم ,601طهطي : 2006-7 .صم ,.الا5 .ألا , اولاناما 


(3107) . 2.112 , أ0طخطم :)1911 , ت00ضها) ضصوذىط 0 5ل/ا . 0ع قم أعم005 هذ[ 
(58) كتابه عن تاريخ الكنيسة قد ققد , وإن كان ميخائيل السورى قد إطلع عليه . كما يذكر ذلك . أما " كتاب 


الطهارة ' فقد قام بنشره وترجمته إلى الفرنسية الأستاذ شايوه : 
. 113 .م ,الاك - ألا ,أمطقطي . أه ر(1896 , عصمط) غفأعأمقطن 3ا ع0 ععيانا ,أمطولان.8.ل 


(55) .20,128 - 118 .هم ,كلاه .أأنا أمطهاي 


(١؟)‏ الال : 24 - 1,309 ,١١ا‏ .0 .اطل8 , أمقصعوقم رز 3 - 282 .مم , أطوارللا :137 .م ,.لأطا 
.(1886 , 0:ه]ا0) عولناظ8 ؤأأاج للا للا لمت (1866 , وتعطصدظ8) يعلاعآامة 50 


(1؟) . 520 أع 325 , ١١|‏ ,. :0 .اطأ8 , لمقمع855 , 2285-6 .مم , أطوملا ,14,139 .مم , أمطهان 
-50 0115م1/161:6 5ناقة[0عطع - ||ا اهلان .م23 , لانائه1طلا 5ناو031310) " 6 ]زا عط معممن) 
.6565515 


(5؟) , (1838 , عمه) لها لهمأليةن) نإها . ؟أ ملأها طثاللا . لع , هطاتصهوقة/ا عدرلاه 156 
. 1924 صاان1/4605 مألمع2عمم3 ألاع1 عأعامصهي) عط ا . 5دهإؤ55أدطده عوك طأالكقا 


(59) . 332-51 ,1 , |ا! ,. أمعقت .اطا8 , أمقحمع55قم لاط مع5لااومم 
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(2؟) -23:09) .2 . طنام 25 0 أكاء 1 325-32 ,1 ,١لا‏ ,. أصع م0 . اطاظ , أمقرعوقق6 لاط معكلزاعمم 
ب|17 38-8300513 ر 2287-8 .مم , أطوءلالا 141 .2 ,الاك .أأنا بأمطهطن) .أه :(1889 ,انماع8) ألم 
. 323-5 .مم .ألا .الاك .0.اعو06 


(5؟) . 572-80 ,1 , أأأ ,. أصع 0 .أطاظ , أموورعموكعم 


(9؟) ر(1888 رؤمو2) مؤزلع8 .2 بلع كأويلا ؤلطا .نا عولكلا5ه لاقع عه طاثلا , مدلوة2 .و0 
. 142 .م ,مالا5 .أأنا بأمطقط0 ]0 :(1897 روموظ) أمطقطي .8ل .ا طممعع 
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الجزء الرابع 


الكنيسة الارمينية 
١‏ - مقدمة وملاحظات عامة : 


١,٠٠١,٠٠٠ نسمة فى تركيا ؛‎ ١,7٠٠ ,..٠ : يقدر أدريان فورتسكيو ( ص 353) عدد الأرمن كالآتى‎ )١( 
نسمة فى فارس ؛ قرابة المليون فى الهند ومصر وأوريا وأمريكا أمال-آرين‎ 50...٠ نسمة فى روبسيا ؛‎ 
نسمة فى ارمينيا السوقيتية‎ ١,2٠٠... : يتوزعون كالآتى‎ ٠ فيقدر عددهم بمليونين ونصف مليون نسمة‎ 
(اسايقا) »٠م٠5 نسمة فى حويحنا واتركيهان --..5. 17 تشنة فن شمالئ :القوقاز وروسيا؟‎ 
فى سوريا ولبتان ؛‎ ١٠١.٠٠١ نسمة فى تركيا , ويتركز نصفهم فى مدينة إسطانبول ؛‎ ٠٠ 
"”ه,..٠. نسمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ما بين‎ ١٠١,... نسمة فى فارس ؛‎ ٠١,٠٠ 
بالإضافة إلى‎ ٠ واليوتان » ومصر ء والعراق‎ ٠ ويلغاريا‎ ٠ نسمة فى كل من فرنسا » ورومانيا‎ 650.٠٠ ى‎ 
بعض الجاليات الأرمينية فى كل من : أمريكا الجنوبية ؛ إنجلترا ؛ بلجيكا ؛ إيطاليا ؛ وسط أورويا ؛‎ 
الحبشة ؛ السودان ؛ فلسطين ؛ الهند ؛ يا . والفليبين . أمالم . أورمانيان فيقدر العدد كالأتى : إيبارشيات‎ 
؛‎ 5١7: آرمينية : > ؛ أعضاء الكنيسة الأرمينية : /اه/ا, 15 , "؟ نسمة ؛ أبروشيات : 47: ؛ كنائس‎ 
. 78,551 : ؛ آرمن بروتستانت‎ 0١7859 : أرمن كاثوليك‎ 
566 : 202150106 , عط سمط , لإأاصق الأو قطن تنوامع ممم أ لأرمؤأة1ك , ععمم6.ا : 396 .م‎ 
لقأصقم 0 .لا ,307 .م ,(1945 , عانولا لااعلظ) عمم1! ليلا 0 10 لوطأاضصأوع8‎ , 

. (1955 , قهلصضها) وامعصلكقم أه طاعرنطي 


الإشارات فى هوامشنا إلى فورتسكيو يتعد بها أدريان فورتسكيوى .وليس أ.ف.ك من : . فورتسكيو . 
)١(‏ طبقا لشهادة هيرودوت » إشتهر الآرمن منذ القدم بتربية الماشية : 
. 233.م,(1928 , قمع5تما) أمقط دعلا عط 350 2امعص/ل/ةق , معوصمول! .2 . 01 : مع5 
(؟) صدرت كتابات ملاخيا أورمانيان فى أول الأمر بالفرنسية فى باريس سنة ١151م‏ , ثم بالآرمينية فى 
إسطانبول سنة ١١5١م‏ » أما الترجمة الإنجليزية فقد ظهرت سنة 1517م . ثم سنة ١1060‏ بواسطة ترينج 
يولاديان , العميد الأسبق لكلية اللاهوت الأرمينية فى لبنان . 


7آ0) 


(غ) -ذاللا! موامعصم عط لاط فعطوااطبظ) : لإأتصةأأوارطن) موأمعصظ أه لرماأواط ,ععمم ومعا 
. ع لعمم أ0 655061311011 5101131 

اجنة البعثات التبشيرية الأمريكية فى إسطانبول . 
(ه) -لكث أه لالنااك أع80 لم - عأ1أمصعا عصتأصدعلا8 عط 300 2أمعمق8 , موأوع255ل! عزنا 6أامه56 
. 9.ه,(1945 ,.1/1355 , عو 1تطصةن) ضمتأت2||ألاان) موتأطعم 
(1) عط28 عأغناومه2 3 5انامع0 تنقاوا"! أع ععتضهعلا8 عتاوع عتمغمخة'ا , أمععنها .ل : عع5 
2ع 65 عأمفصسخ'! ع0 م 1/1515 , أع55ا10© ممع ,.مع5 اع 9 .مم ,(1919 روأمنةته) 
. 560 أ 296 .مم ,(1947 , 15يت2) 107/71 
(90) طعة) 75-89 .ممرر(والومع2 ألا عاووبنات) 44-57 .مم , لااأتلموتأوقطن أ0 .أوالا , ععمم 
,17-41 .مم ,(1872 , قهلهضها) عاطم لتامعملقة , علعوعمهوط كا.].ع رز ص1 أ102اتم00] 
. 50 أع383 .مم , وقعطعقناطن) لنعاقوط إعو5و5ع ا , ملناعوع ممع 


(4) وفى بعض المصادر : ليو الخامس . 

(9) الملة أى العقيدة ‏ وأهل الذمة أى الرعية من أهل الكتاب , يناءًا على " العهد العمرى : 
ب 00:0) 5أعع[طناك (الاوناالاً - صملا ,أعطا صق قكطمالةهن ع5[! ,11100 .5ق : مع5 
. 26-7 .صم ,(1955 , ازول للاعل!) باسنا01171ن) للقامع طلم عط ! ,مقاصداخ 5305 5-17 .مم,(1930 


. الخط الشريف * : أى الخط الوارد فى الفرمانات الصادرة عن السلطان العثمانى‎ " )٠١( 
: هنشاك بالآرمينية تعنى : الجرس أو الإنذار » وكان ضرب هنشاك الآرمينى ذات توجهات إشتراكية‎ ' )١١( 
.مم , موتمحُلم 53:15 : ع5‎ 94-100 . 


)١١(‏ : 130-54 .مم , مفتصقام 5لكابه5 صا , (1894-7) 11/255265 مدعلأمولا ه5| * : عع5 
. 560 أ 250 .مم , (1918 , كنول لبرعلا) مملتولا عبطنيوا/ا لثم - وأامعصهكخمق , صؤأاعءط03 .2.ل/ا 50اه 

)١5(‏ .293-308 ,252-65 ,244-50 .مم , ععمم 
(غ١)‏ اناالا ع١‏ - قع11أ2]:0 مدأمع ممم , ععطللاول .له :. 560 أع 298 .مم , موتاع 0360 : م56 
-15ا صعع1/100 أو عوت8 أوعاء813 عط( | ,كضهطط01 .قاط ر(1915 , قهل0ضما) مملأت2 3 01 ع0 
عط 32920 تالمع طلقم , معومهلةظ .2 :(1916 , مملمما) 1915 أ0 فأامعلاع موتمعممقم - بره 
. 307 .م ,(1928 , مهمه 1) أموع نوعلم 


)١١(‏ . 305 .م , لاأتصوتأع قطن موأمعصملكم أه رماوألا , ععمم 
يقول آريى أنه فى فبراير ١157م‏ هلك ٠١.٠...‏ من الأرمن فى بلدة مرعش » وفى أكتوير التالى هلك 
ع١‏ أخرون فى بلدة هادجين . 


)١15(‏ . (لع 1957) وعأممهام8 وألعصمماءلا520 : مع5 
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6 - أصول وتطورات المسيحية الآرمينية 


: عن التقاليد والعادات والخرافات الأرمينية القديمة راجع‎ )١( 
.مم ععمم‎ 7/7 - 8 
.مم , موأمعصمل8 أه عبطت‎ 3- 7. )5( 
يهوذا تيدايوس شخص آخر غير يهوذا الإسخريوطى الذى خان السيد المسيح وأسلمه لليهود والرومان ؟‎ )9( 
وهى واحد من التلاميذ السبيعين للسيد المسيح . واسمه هو الذى ورد فى أسطورة الملك أبجار.‎ 
: آلبانوس أو آلباكوس أو آلباك‎ )( 
امت 0 رب ع5‎ 0. 
وردت هذه القصة الإسطورية عن الصلات بين الملك أبجار والمسيح في كتابات كل من : ليروبنا من الرها‎ )5( 
: وموسى من حورين‎ 
566 : ب.قاولا 2 ,عاصة مخ '0 5عجاع7200 أع ومعاعصة ذ5صضع ل 5أواط 5عل .عاامي ,15أ52610قا .لا‎ 
) ,وأهيوط‎ 1880( , ١, 315 - 26, 325- 31 , 20ق‎ ١1, 93 - 100 : 150 ةا :غ1 قن .م‎ 6 3 
0> .أ طذذاومع :(1895 ,ومت2) معرمطكا عل أع عؤ5زه0ل/ا عل عأاصفصصةم :ل .أؤاط "ا 5م03 ع»حوطم‎ 05 
,أاالا رععطنوع عمعو للا - عأاممق ع5[ ما , .عمق أ .أذألتا ,عمععمطن أ0 وعوملا‎ 702- 7. 
(1).أ/ال بالا ,.5عامء2 51لا‎ 


يعتقد أورمانيان أن مهروجان هو أسقف آرتاز الذى يرد إسمه فى المصادر . ميروزان أى متروزان 


(366.)190 ,١١ا‏ بعموعطاعناما - الألا , عا .أت .م0 


(8) .8 .م بععملقة . أ0 ,.560 أع ع .آم , (0<)10:01848 ) طانم ! أه لزعكا عط| , عنوعطلام00 ...]ا 
(ة) .10 - 28.9 بععمق8 ,173 .2 ,(1957 ,انهل للاعلظا ) 0جنوه0نا أه بممأذأنا ,كاعهم 3ط مدلا .م 


)٠١(‏ النورانى « بالأرمينية هي « لوزا فورتش » , وأحيانا يشار إليها ( القديس جريجورى النورانى ) بلقب من 
القديس جريجوى اليارثى » نسبة إلى موطنه الأصلى فى يارثيا .وقد عاش ما بين 75٠‏ -5375 م . 


6.8 ,073013 : ع5 
)١١(‏ كانت القديسة جيانى رئيسة لدير فى العاصمة القديمة فاجاشايات . راجع : 
09 م0 
)١١(‏ كلمة "تردات" » أو "ترادتس' » فى الأرمينية تعنى "هبة الدب الأعظم' : راجع : 
6 .م ععمم 
)١١(‏ ورد تاريخ الملك الأرمينى تردات بقلم أمين سره الخاص المدعى" آجاثا فجسيلوس" » راجع : 


0168001 أللة5 06 0م1أه2:601 13 06 أع 01216 ! ع0 عووغ ,نال مأماوألط , عومقطأووم 
.لع ,عاصمغصةق'| ع0 وعطاع700 أع ومعاعصة قمعم أ51اط دعل .القن ذا ,الاعأةطاصانا|اا 1 


. 200 -105 ,| ,5ا 6اأومقا ./ا 
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(15) .2 -1.,1,150© .م0 

١, 156 - 59. )١١(‏ ,.1© .م0 

(15) .399 .م روعاع طن عو55عا ,عناع5ممع] 

)١90‏ . 10 - 8 .هم ,1م003 20:2 - 15 .مم ,ععممم 

(14) .19 .م , (1920 ,ضملصضما ) وأمعصلقمق أه طعنطن عط! ,مواتسقفطوطم .م 
.)1١(‏ 17-18.مم ,ععمم 

(401.)50 , 399 .مم ,عباعوع 01 

401.)5١(‏ .م , عناع5عام20 , أعر 298 , !١‏ , ومع أمأواط وع0 من , 5أماوصها .1 .لآ 
(5؟) .11-13 .مم بةامعصصقط أه عبات 

(307) .407 - 402 .مم بعباعوع202 :253 ,ا , 5لاأونالة] 


قام الملك أرشاك بقتل زوجته أولمبيا ثم نصب جاتثليتها مناوبًا للجائيق الشرعى لكى يقر سلوكيات الملك , 
وبهذا وقع الشقاق بين جاثيق الملك والجاظيق المنتخب بطريقة شرعية . ولمن ينته هذا الشقاق إلا بعد 
مقتل الملك أرشاك فى حريه ضد فارس سنة 7157 م . 


(8) خلفاء الجاظيق البيانوس المباشرون هم : 
ساهاك ( "0ا” - ل/اا” ) ؛ زاقين . الا" - 38١‏ ) ثم أسبيوراكس ( 58١‏ -585 ) : 
4 .م , طلقآاصةم 0 : مع5 


(15) يحتفل الكاثوليك يذكرى القديس جريجورى النورانى فى أول أكتوير ‏ وهو التاريخ الذى حدده اليابا - 
جريجوى السادس عشر بمرسوم يقول : « القديس جريجورى ؛ البطريرك الآرمينى »الشهيد ‏ والمعروف 
شعييا بلقب النورانى 


.ل 02101طاصصناا! موابالا ,لة/ا ,عو أصع ملم واع 23113 ,06005 .5 ) 
.5.2 , 400 .م بعناعوع21هط .أن رع56 
(591) . 21 .م ,ععمم 


(190؟) تلقأضع 82 ع1 ,وصااللاهنا ممع2ع86050 . 43 - 33 .مم ,ععمة8 رز 19 - 17 .مم ,مقامقم 0 
8ه بطعباطن لواضع جم ,عنعوع20216 كا.عاع :13 - 104 .مم (1916 ,قملمضه|) طععباطن 
49 - 137 


(0) ممم 10 107أا00 !صا أعءظ م رموأذد5ذلك ج5 .عا :9 - 143 .مم , عنعوعمهغ6 ععرع :ا مع5 
30 -13.ظ , (1960 ضملموها ) ع نلو عأنا مذقامع 


(59) :01 . م0 : ععممَ ر ع5 


8. .مم ,ععمقم :7 - 203 .مم , عتمغصصظة ا ع0 .أؤأتا ,أع00055‎ 49 - 53. )٠( 


020 


(1؟) . 14 - 411 .مم بعناعدع202 :5 - 124 .مم ,ععملة :6 - 24 .مم , مقتمهم 0 : م56 


(5؟) ) عامفمعم'| 06 عدنيعأوذاع؛ أع عنان 20 . أوا عداطعقصاناه | : 411 .م بعناعوع 1م20 رز 566 
.(1410 بعزبوم 


ساهاك الثانى من أوجكاى ( 555 - 5595 ) , وكرستافور من بتراردج (515-0559م) وجيقوند من 
باراست ( 44ه -058 م ) : 


8 .م , مقامة م0 : مم5 
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6ح أوقات المتاعب : 


.)١(‏ 78-9 .هم , ععمم 

(؟). 50 -45 .مم ,(1919 ر5ايةظ) لصقاذا '! أ ععصدعلا8 عتامع عأمغملكظ '! بأمعنبينها .ل 

(') . 580 أ 309 .مم ,أقعاللقا 132-37 .مم ,ععمم 

(2) . 9 - 38 .هم ,لمقأاضق05 :19 - 101 .مم ,ععمم 

(ه) . 134 .م .رععمم 

(1) يرد وصف الملوك الأرض القدامى فى المصادر الأوربية على أنهم «بارونات أرمينيا» . 

0) . 51 .م ,رمطأمقص0 

)م( . 3 - 202 ١,‏ ,(4 -1951 ,عولأ7طصدين ) ,ذامل/ا 3 ,ر53065نرن عط أه .151لا .م ,لمقللاعصناة .5 


(9) يرتبط نشاط البندكتيين والدومنيكان بين الأرمن بشخص الراهب بارثلوميى من بولونا الذى أسس مؤسسة 
إسمه يطرس من أرغونة . وكان هدف هذه الإرساليات نشر المذهب الكاثوليكى فى الأرض المقدسة أرض 
فلسطين . وانصب اهتمامهم على تحويل الأرض عن مذهيهم الأصلى إلى المذهب الرومانى الكاثوليكى . 
راجع : 

. 56 .2 , 050321313 60 -157/7 .مم ,ععمم 

: م‎ ١579 أصدر البابا يوجين الرابع هذا المرسوم البابوى فى ؟١ نوفمير‎ )٠١( 

163 .م رععمقم .أه0 


)١١(‏ . 416 .م بععنادع 0م 


(؟١)‏ -عمالامظ مولوسباط عط! :| .املا ,50015 300 5اع/ا2 1 -وألعممق8 ,طأعمبلا .8 6ل رعع5 
:عا عأمةز5 :92 -334 ,1 ,(1901 ,صضمقمما) ك5ععماماوه طوكارب ]ا عط1 :| .املا 300 روه 
(1945 ,.355ل/طا ,عولأنطصة2) مع أرمصط عمصتأاصودلا8 عط ص3 2أضصع صم ,مقأودوءووع لم" 

560 أ© 55 .مم 


)١9(‏ .0ع5 أع 37 .مم , موأمهم0 :85 .م رععمم 
(؟١)‏ . 119 ,118 .مط ,لق أم 0113 


)١6(‏ لقع عم عطأ مأ 5115 لصة ععواط بعل -وأع انيت أه عأقء1امط]ة0 ع1 1 - 80 .مم ,.للطاأ 
ب(1961 , قضمصضقطعا ,5قالعامم أت عاأق0|أمطتله0 عطأ أه مملكوص1اطن2 لقأعلأأه صق) عيطي 
.]1 14 .مم 
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(15) .58.م ,01 .م0 

)3١0(‏ .1 - 250 ,ا . أقهع عط أه دعلاء طن صولأو قطن ع1 ,قعأة لام .نا 
)١6(‏ . 165 .م ,ععمم 

(15) . 238 .م ,.لوأطا 

)2١(‏ . 3 - 82 .هم ,رطهاصة00) 

(61.)51.م ,1م .م0 

(؟؟) . (قعاطةا لهم أأ15أة]5 :10]) 212 ,6 - 205 .مم ,ااا 0ق |١ا‏ قععامعممم 010201305 : مع5 
(5؟). 211 .م ١‏ ١اا‏ .ممم ,.لنطا 

(5؟). 2 0 20 .صم , (1910 ,مولصضما) طعبمطان) موأمعدم عط 1 ,وو اانلاهنا 
(0؟) . 36 - 33 ,32 - 29 .مم ,اام .م0 ,مواموس 0 

(51) . 8 - 67 .مم,.لزطا 

(/90؟). 68 .م ,.0أما 


(1923(,)5 بكاتو/ للاعلا) طأتلمك 0.60 .لع 5ععطع)نناطن) لتعاققع عاصلا عأ ,عنامعوع1ره] .م 
١, 5‏ ,اع ااام 41 .م 


(5؟). 5 - 184 ١,‏ كأة اام 
.)5١(‏ 9 - 68 .مم , 9 أصو لص 


(1870)51 -1892 ,رقعطع)ناطت تتعاقوع عطأا طلاللا 5أعهكامهم) ممعقعممة ,هط5 .ضع 
201251321 أ0 لمأو انا لثم معاطء 1 .ل :92 - 266 .مم ,ععملنم ,85 .م ,(1937 ١١٠1١أا‏ ,مقهعطاطم) 
510ل ,مموععل0مقمق .8 :80 - 104 .مم , (1910 بعاأمملا ببأعلظا) أمدع نيدعلا ع5طأ صا عصمأو5 ]للا 
10 1551005 صواعه2 101 15ع155100 لهي أ0 5030 نوع عمق عطا أ0 كوواوذ ]لاا معطا أ0 

. 77 -1,آ|ا0مة 426 - 386 ١,‏ ,(1872 ,ممنومظ8) واملا 2 ,ومعطء اطي لجأامع :0 عا 


(10) راجع الجزء الخاص بالنساطرة . 

(95؟) . 72 .م ,1ك .م0 

(4؟) . 106 .م رقأع0013) مقعلعدمكم ,لوراك 
(ه") . 4 - 73 .صم ,لمقامةم0 : ع5 

(51؟) . 5 - 274 .مم ,ععمم 
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: قواعد الإيمان والثقافة الآرمينية‎ - "٠ 


)١(‏ .اه ,495 .م , قعاعقناطن) لتعأاقوع أعود5ع | ,عنباعوع2021 . أن ز4 - 92 .مم ,ققامةم01 : مم5 
(5). 101 - 99 .مم ,كات .م0 


2( مأ ,1896 ,0<]0:0) | .املا ,مععاأوعلالا طق متعأا5قع 5عأونأنا ,ممفمستطولء8 .عع را مم5 
-اناأنا عصتأاصدجلا8 عط|ا (1) :811685 عماامدجلا8 عغطا ,لاا .أعع5 علطن ووأنلامااه] عط وعكلنااه 
ع أه لع )اأعموو5ع2 عط أ0 لإوابأنا ]ا (2) :(44 -309 .مم) لإانتمعن طتصللطآ عط )0 باو 
- 353 .مم) 5051017 لقطع) .5 أ0 لإلواناأنا معع1/00 عط !ا (3) :(52 - 345 .مم) لإالنأصعن طامالة 
-اناأنا عط] (5) : (11 - 400 .مم) |8351 .5 أ0 لإواناأنا مع8/400 عط أه 5اع/لة:م 156 (4) :(99 

. (412-57 .مم) وصضةتصع ممم ع5 أه إن 
أ0 لإوالتأنا عمالاانا عط 1!, معأرعدممةْ طقضملا أو عدع<انا عط أه عتم[ ! ممطوتأططع/قمق : مواج ع5 
أ0 5زه5لاأقمم عط7طأا لمة (1950 ,ارول اعلأ) لطععباط ه0211 م زا10أ0ومم مقتأصع ممم عط5©ا 
اعطاع ل نلعلذاأاطبظ2 .1 تاؤأاومع 010 عط!ا .(1952 بعنامط3 لمءم] .نمع ) لاواناأنا عمالازطا معطا 
لإأهاا عط أه لإونناانا 302300101305 /الطكىم طنأتذا أعممل:ق/ا بلط أعاع1 موأمعصمم عط ااانا 
03 305131109 1 5ئ701آالا 3901 1ع5غأ0مم . (1887 ,ق00مضما) وأمعطمقة أه طععباط) 16امأوممم 
رطاعاللامع؟! 3:50 عمه2)) وللع طلم أ0 طعبيطن) عزلمأوممقم بزلوتا عأ ]0 لاونأانا عمالازنا عط 
0055| :(01]0:0,1905)) 1[7الا 2770م عقاننااة ع ندع طلاممن) .ن.ع واج ع5 .(1908 
امع صم أو تلاعقناط عأامأوممقم بزاأه1 ا عط أ عم1ز8 عط 10 3260000109 لإواناأنا ,عصاناز 156 
ب(1872 ,قضهولصضها) لطع طن مقامع صم عط | ,عبعوعرمع .>ا .اع ر(1933 .بكارملا ببرعلا) 5م 

.560 أ 225 .مم 


()-0! َم ,547 .م ,(1947 ,1عأسمتماوع/الا (.حلع 8 3) لإن انألا :.560 أع 143 .مم , مجأمهم 0 


أ 150 .مم ,ع20216501 .عا بعاع ر.مع5 أع 441 .مم روعتاع !لاط لأتعأ35قط 'عؤ5و5ع ا ,عناموع] 
.28 - 116 .مم , ودااللاهنا :55-7 2 ,]| ]ةملاق .نا .مم5 


(6) "تريس آجيون” اليونانية هى ١|‏ "التطويبات الثلاث ' المتبعة فى الكنائس الشرقية وهى كالآتى : "قدوس الله, 
قدوس وحى الى الأبد ٠‏ إرحمنا د الله " 5 


0( لا يستخدم الأرمن الخميرة فى إعداد خبز القريان لشركة التناول ٠‏ وهم بذلك يختلفون عن سائر 
الكنائس الشرقية » ويتفقون فى ذلك مع الكنيسة الكاثوليكية , والمراونة بطبيعة الحال . 


(48) : 438 .م ,عناموع200 . لق . ( 1920 ,6000م ا!) م8:33 أ0 مها ع١‏ ,لعوع:01 ./1ا .5 


يقول فورتسيكون أن الأرمن يصومون ١٠١‏ يوما كل عام وى ١١7‏ يومًا صومًا إنقطاعيًا . 
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1 نوفمبر 1972م ء مع ملاحظة أن بطريركية القدس الأرمينية ويعض الأيروشيات فى روسيا قد أبقت 
عمل التقويم اليوليانى . راجع : 


.طم /157.م ,مة اطق 0 


)٠١(‏ -427 .مم ,عناء20285 . ثم ,95 - 77 .مم ,ومأاللاه00 ,39 - 125 ,21 - 111 .مم بموأامهم0 
. 32 - 125 .م5 بعلاعقع روط .عا .ع .ع 32 


(١147.)1.م12,7‏ .م0 

.)١١(‏ 150 .م , ققاضمتم:0 
)5 . 33 .م ,ععمق6 .أن 

0 .مص ,رمقامقم‎ 173 - 5 .)١( 
) 


)ءال ز قعامقااق8 وألع0ممءلإمصعا صا لع نأ عأنا مقأمع صم * زأأه .عما مواموم0 : مم5 
-أصع طم ,مقالود5اءا:3ة5 .8ق 7 .م ,140 .م رصواذا لاأع ععموعبزا8 عأمع عأمغصصة'ا أمعنقا 
. ]1 31 .مم بعاللتعأنا مقأأو قط للج 


(1)-2206ة ومأاععاامن) ,أع8055 دمع أمغ صم موعلءمأواط "ل وونلاءة 01 ,5أماوصضها .لا : ع5 
ر0053065) 065 5لعأرمأذ5اط 5عل اأعباعع8 ر(6 -1874 ,لالامطو5عاع2 .51) .5املا 2 ,عمعات 
3أاع0 213050 ,[|03الاد 35كألاك :(1906 - 1869 ,وم3ة) .5املا 2 ر5وع اطغ طة 5أاضع7 نا ©006] 
-3220 عع0 عأتاعاطء065) ,تممقفصسيعلةا ..) ب(1829 بععادعلا) وامعممل/كمُ أل وأرقع11أا 510115 
-)ة11! 52 أع عصمع أفتطني عامفملعمق ' ٠‏ بعبغلة .ع :(1839 ,ومأدماعا) الاللدعأنا معطعوام 

أء 325 .مم الاأنصة 1ك انطع للمقامع مام ععملق ب8 -173 .مم ,مقاصمقم 0 :(1886 ,وموط) ع]ألاا 
.560 


566 : .مم ,لإأأمةأأساقطن) موامعصصم ,ععمم مز || .ممم‎ 325 - 54 .)١( 
.مم , ععمم نم56‎ 165 - 70 .)16( 

(15). 170-4.مم بععمممق :ع5 

)3١(‏ . 57 .ص رلنقام5023 01 86 - 175 .مم ,ععميم 

-)1( 


-)"١‏ 142 .مم ,ععمقم ,59 - 43 .مم , (1990 , مهلصها) 83:31 أه0 ل0ضقا عط ١‏ ,لرموع:0 .ل/ا. هك 


. 99,176-7 .مص ,رقمقتاصتم 0 4 


(5؟) أ0 لإلبناك أعلء8 م -عأأمصع عملأاموعلا8 عط 300 وأمعصممم ,موأووعو5د5عل1! عل مأمورء5 
1 300 , 13 - 110 .مم ,(1945 ,.8/355 ,عوللطصةن) مم23 |أ/اان 300 ألم مدأصعوممم 

- 55 .مم) عالااع16اطع:3 طاايلا 5الهع0 عاومل/لا أضعااععناء 5 'ضمقأؤدة55علظ ,عا 1/155 (1) اا/اك 

. (36 - 110) وطتأصضتأهم 0م (109 - 84) عالاأماناه50 ,(83 


(؟؟). 115 .م ,.أأن .م0 
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(5؟). 116.م ,أن .م0 .ولط .موباعع 

(6؟) . 81 .80 ولمعا 

(51) . 2556 .هلا بلطعلهكبلمعل 
حكم الملك جاجيك ما بين أعوام ٠١54 - ٠١79‏ م ء وقد عاش حتى سنة ١8١1م‏ » أى بعد أن استولى 
البيزنطيون على مملكته . 

(90؟) (1) /اا»»ز م2131 2150 ,121 .م ,قةأو5ع55ع11 ,ع( .أه ,1635 .810 ,عمادع/١‏ 

(4؟). 124 .م , موأو5عء11855! ,ع( : ع5 

(55؟) . (142) 106116 21316 ,.أأن .م0 

)5١(‏ . (2) االاكاكز 2131 - 30 - 129 .مم ,ضوأ5ووع55ع1! 061 .آن) 


(1؟) عطا أه لاعتنط0 ععصمكاأطوم ععط 3150 صق ',96 - ,90 .مم ,ضوأووءو5عل8] عزنا عأموعء5 
1/1355 - 23031096 ,0165ناأ5 320 5أناء | طقأاضصع صلخم لندوب/صواط عط أو ١‏ .امل/ا) 55ه:ي) لاهلا 
5+ و5ع0 5ضعطعا ضأ عالأعقاصصة8 ,لوماطعمْ صم/ا عطع كا عأنا ,نااوةت:أ5م! .1.5 :1965 

. *األلمعممم مز أااالاءا عنداط عع5 . (1463 ,جمصلكلا .لا مزتارعظ) 


(550) . 5 - 94 .صم ,.أأن .م0 

(9؟) . (1) »0« 21316 3200 131 ,115 ,95 .مم ,موأووع11855 )06 : ع5 

(4") تتبنى هذه النظرية الأنسة دير نسيسيان . 

(0 )1612م 201 معاعمة | ,أكا10/5 512/60 .ل رز 96 - 95 .مم .1ه .م0 ,55655[90ع] )ع() : 566 

. 148 .م , (1936 ,وأمدط) عأولاق ١2‏ ©0 

(3؟) تذكر دير نسيسيان أن النقوش المنحوتة على مقابر الجامع الكبير فى الجزائر وجامع القيروان فى 
تونس, وكذلك الألواح المزخرفة فى نوافذ الجامع الكبير فى قرطبة بأسبانيا ترتبط بالتصميمات الهندسية 
التى نراها فى الآثار المسيحية المبكرة والبيزنطية أيضا : دير نسيسيان : ص ٠١١‏ 

(0؟) 44 - 126 ١١‏ , 92 - 3/70 .هم ,ا ر5اع/ات: !| ,لاأعصلاا 

(4؟) . 56 .م ,ل أ55ع55ع[] أعنا ,أي 


(5؟) :(1918 , وصصعألا) .05ل 2 ,5م0"ناعا 00لا تعتأمعماءم عل 51 لاناكانات8 عأنا ,تكاة/ا0ولا5]12 .ل 
لاه 13 ع0 معناغصتطن 31 طعاعمق "| ,لحعلا :(1923 ,00]ا0) ألم صونتأذارط 01 دأو00 ,عقا 
. (1936 روأمبوط) عم 


(١-غ)‏ ,اا 5|165 0مة ,74 ,69 ,67 ,65 .مم ,قوأووء5وعل8 ععنا ما عمواط 0ص مقرووأل0 566 
. لا 0صتة ,لاا ,111 


(١غ)‏ .76 .م ,موأووء5وعل] زعنا .أ 
(55) . (االكا منهاط ,1,6 .م ,(1927 روقو8) عتصف ملظ" آباة وعمعمع:20016) 5أ0؟ | ,لعاعةلا .]ا 
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الحزء المخامس 


مسيحيو القديس توما فى كنائس جنوبى الهند : 
١‏ - الخلفية التاريخية 


)1( “ارلا امعع ونا 


(؟) 502 قلط لاط .صصناك طاابة .لع) كعتصصضمط! .51 أه لاعئباطن مذأنصا عا ,ملتاتطم .لا .ع : مع5 
. 56 - 55 .مم , (1950 ,3ألصا طاصه5 ,قولاع1أم>ا) لاع طأق/! .مع 


(؟). 260 ,56 ,24 .مم ,(1924 ,قملمضه!) عابط مفصم8 علصلا أملاوع أه رماوالا ,عمائةا .0 .ل 
(2) . 62 .م ,(1956 ,ع3506:100ن ) 1802035 51 أ0 5مه1أذ طن ضنلقصا ع1 رقثلاه8 . لآلا . ا 
(0) . 66 .م ,لا/لام8 


(1) -0018م10! ضولأواءطن عط أ0 .قلع 5لط م1 الع أوم الا .0 .ع لاط ع1أ370 2150 ع5 .67 .م ,. لأا 
. 6 344 .مم (1909 ,عولقطصصم2) 5ع أ5بيعام ممما 205005 أ0 لام 


(0) .520 أع 118 .مم ,(1907 ,قعلمها) .قلع 5عأالمري علا .لالا.ل ,119 .م .صلع 5أجع 1أدم اللا 
.5 3 ,الإام9013/ع0 5قمع1/00 أه0 تلالونا عط|ا , لإعاجهع85 .028 68-9 .رم ,لللام)8 .أ 
عطااط [ ناولالا عا لصق لإقطاح 0 بعانلا بقضمعالط! أذ ,.مع5 أء 273 ,.مع5 أ 192 | ,(1897-1906 

. 8 - 83 .مم ,مللتطط بأععراي ٠١‏ ,(1913 ,صملصضهما) .5ام/ا 3 ,مع 


(4) -5ا!] عقعوناع ل102ال:3ن) , 3 - 101 . مم ,رملالط : 5 - 82 .مم ,0ث/لا80 ,.وع5 أع 14 ,1! ,بعاللا 
.هم , (0601,1957مها) علإطصقط بطع نا طوأاومع بقألصا ما لإاأتمولأكمان) منعاوط ,أمويعه5 
.5 - 254 , 52 - 248 .مم ,وعوخ 1/1001 ,م31١‏ عطا دمأع530لن) ,4111/3 ,23 -19 


(9) و0ألنااعصا ,64 .م رقثلام8 لاط 0ع21(ع7تناضع ع3 لمعوع!١‏ 5دجرهل | 51 أ0 5عع]اناه5 156 
(1936 ,قأأناءاة0) عممةضالا/ا لصة عوط ! لهك لتره] 5ع!]ألا0اأمم معاأو0ك .لا بإامتهم 
61/5 211111 3 طأاللا /[ااأناممع لم -35لتهط | عاأو5ممم عط©ا 0صة لضا ,أأمعلزلع811 .5.م 
-لعلوط) ع0نضعوع ا ققصصو ل [آ عأنا ,تمقصاطهنا .ل :(1905 ,صضممما ) غحصصط | وأاعم" ع5 أه 
6051 معطأ لصضة 5أ0ذا طقلا ذا مقصمط! 5116ه0مم معطا تقطنوت:؟ .لطا .ل ,(1912 روقناط 


6027 


مصة 1926 ,أعأذدعتلاعصةالطا) مأعااس8 5لصوالاظ مطمك عط©ا صا قألقصا طأناهم5 ما مهقصضمط] 
83> ذأ ,ر5أضع7انا006ا 35لطمط | 51١‏ 5116ممم8 عط كمقصمط | 51١‏ ,ععاأمصعم هطن .ل '(1927 
03 ذا لإألمقاأكقطن) ,وطصمهط 1 عهل/1 محصعطباط صمذأأامم 1/126 ؛(1932) وعمجط بإأ6 500 
-نااناكا .ك1 .عا ,1-5 .مم ,(1954 ,1//30:35) طمعتنطن) ولصمط] عول/أ عط أه بممؤوات أعلم8 ج لله 
عضا طأنا50 ,طامعومل .عا .! :(1951 ,1/3885) طاعتناط قصمط | عق/ا أه بصموؤأواك! عط ا ,وأأألا 
4 .مم ,ملاتطط , 6 - 2 .مم أصورةء155! هذل عع5 .(1952 ,الامقممع0) ,كقصطصط] .51 05ل 
بتأوالاطصالع) وألصا نا طعنط مكوالاك عط] ,عو .0.1/1 لاط عامدلالا ,ع010 عط5ا 300 ,47 - 
عط] ,.لصضقا 3 3 صا أطونا 01 ك5وصضلعوصنا ,عد5نامط عأأطل/لا ١.‏ 0مت ,61 - 27 .مم (1892 
-وأقطن موكلاك عا ,رضمقطاه2 .5.6 23 .مم ,(1873 ,مهلدهما|) عتعطهلوللطا مطعتبطت مواملاك 

. 36 - 3 .مم , (1963 ,كاع0لا للاعلا) ولويعكا أه ذصضق ا 


0 . 47 .ص رطماائطم 
(١١3-5.)1.مم‏ ,أصضوعة1155 : عع5 
)١6(‏ .61 .م ,لللا80 : م56 


(؟١)‏ دانا8 5لصقالا8 مطمل عط مل ,”وألصا صا لإاأتموتأوائطن أه عنمعم5 لاابهع عط] “ يهمدومالا .م 
. 47 .2 ,7الله8:0 ,أن ,14 - 11 .مم ,(1926 ,تعأسععطعصقل1ط) داعا 


1 .هم بعأأمعلاالع/1 ,47 .م ,ملاام8 ,3 .م أموع55‎ 14- 15 . )١8( 
.مم , مقممهط | عاأوممم عذا لمة 5ألما‎ 7/5 - 9 . )١١( 
1 .مم رعفظ 8 - 7/7 .مم هصوواكا : 6 - 5 .مم أصوع155‎ 131 - 53 . )15( 


)١90(‏ .أه2 ما عطء5 ل008ق8 نها/ا ,لع ,عأألغما عممعءمادعلظا عأماولط رأعع5 ع0 عناوامما 
. 7 - 66 .م ,ثل/لام8 :/ .م ,أمقاع155! 18 .م رقصووالا ,أء :236 1١١١‏ .01 


1 .مم ,5ع لاعآنالان لماوع أعو5ع ا ,عناعوة201 68 .م ,لمثلام8 : 10 .م بأمقاع155‎ 356 - 8 .)١6( 


(19) أ© -45 .مم ,عنا2021650] ,.560 أت 46 .م رؤعرع5 عرأممرع'! قصهل علزذأمق أو ارط © ,أأنامطة ا 
.560 


1 .م ,لللا0رة 14 .م رأمورع155‎ 69 . )5١( 


(51)اع 154 .مم ,عه 62 - 57 .مم ,ملاتطظ .ع5 أع 74 .مم , قنلاه8 16 - 15 .صم بأمورع55١‏ 1 
. 33 - 32 .مص ,لمهقطأ50 ,.مع5 


(5؟). 30 - 114 .مم بع5 

(؟5) 0.1 

(:؟) 245 .مم ,له1556! .6 ,204 ٠/21.‏ .5ا/ا 
(١؟)‏ . 58 - 124 .مم ,ملتائلطط : ععه 
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(59) .50 أ 187 .مم ,ع88 100 -27 .مم ,أضقنة1155, 0ع5 أع 92 ,.لع5 أع 11 .مم ,لابلام8 
-20 363-77 .مم رقعلاء)ناطن) متعاوع 'عو55ع | ,عناع5ع2021 :72 - 167 ,23 - 106 .مم ,مماتطم 
. 40 .مم ,مقطا 


(190؟) ,1أ1556032! ز0ع5 أع 32 .مم ,ملا8)0 :55 - 225 .مم ,عه ,107-23 .مم ,عدبامط عأاطلالا . 1 
.مم , (1938 ,رتله0عضما) وألصط صا طعباطن) مقاملاك أ0 بممغ51 لا لم ,بلهعكا .عع :68 - 56 .مم 
. 23 - 118 .مم ,ملائط8 :45-50 


4) . 107 .م ,لال/ا80 
).2 - 159 .مم ,ملانطط :1 - 100 .مم ,8010/0 61 - 256 .مم رعولا 
).2111م ,لم80 


يي ١١١‏ اسمييييية ١١‏ يي ١١١‏ لسسييية 


0 قط ,353 و0ااا 5.3 ,116 .م ,تللامر8 .أن ,589 ,553 !١١,‏ ,رقكناصة أو أنطن) 5ضع00 ,ضعأنا9 عا 
42 - 36 .مم ا,لإألمونأد أطي أه 0دعنمك با 


. 20 - 119 .هم بأضورة155 1 
560 1© 124 .مم ,لاللامم8 


( 
( 
:؟) . 303 - 281 .مم ,58 132 .مم , لاما 

) . 133 .2 ,لاللام8 :عع5 


جاء بعد توماس نورتون كل من : بثيامين بيلى » وجوزيف فن » وهترى بيكر . 
. 133,8.3 .م,.للطا 


(53) 
(1؟) كلمة "ماليان" تعنى : معلم ؛ فى حين أن كلمة كاتانار ' تعنى : كاهن . 

( 

لل 


4؟) . 1 - 104 .مم ,حاللاه8 


-وأنطن) ,طععناطن طوأرلاك تلضمط[1 :1/3 أه صمتأزأمم ماع14 ,حمطا :1/5 متصقطنل : ع5 
موأءلاك عطا أه نرم أو كا لثم ,بلهعكا .عع .ع5 اع 44 .مم , (1954 ,1130:35) نالصا صا /لإألصةاا 
51 - 147 .هم ,أطقاة155! .50 أء 140 .مم ,لللام8 ) (1938 ,مملصضها) ذأقصا مطعبطي 
- 304 .مم ,(1892 ,لهلنوه ا صق لاوناطصالط) صهألما صا طعيطت موتلاك معطا رعة83 .1 .0 
.560 اع 244 .مم ,مأااطط ,26 


) 
0 


(0) وهى كلمة "مطران” بالعربية . 

. جاء استخدام هذا اللقب (الجاتئيق) كتوجه نحو الاستقلال عن أنطاكية‎ )4١( 
,لاللا00‎ 0. 156 . )55( 

(5:) 156 .م ,.لونطا 


دفن البطريرك إلياس الثالث شاكار فى بلدة مانجانيكارا . 
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(غ2) . 156 .0 ,لاللاه80 : ع5 
(ه*غ) -ألض!ا طأنا50 صا ,“طاعغباطن) لموكلاه 0215000 عط 15 هع لاعلا لم “ ,أعنام53 .0)./ا : م56 
. (1958) لقصطع اطي لج 


(كة) عطأا أه مماأذأناأنل عط أه لضع 520 عطا صم) وصمطآ عدا ومممقطنال ممطوأطاع80 : عع5 
© . 71 .م ,قوألما ما لإأأصموأد قط طضأ ,تقطن ل/ظ )0 ومدلأوقطن قوصصصط 1 أ5 لعأأاذدب ععمه 
-16نا عاامطأأن) 7 - 106 .مم ,لاقعكا :375 .م ودعلاعناطن تتعاقوع عو5وع ا ,عبعوعرهط :موا 
.6 أ0 لإلقطهأ] 


(890) . 17 - 113 .هم ,للهع)ا 


030 


"5 - الحياة الاجتماعية والدينية فى كنيسة مالابار : 


-11.هص,لضقها ءانا 5 صتاطونا أه 5وصاءعوصنا رع5نامطع 1أطللا .1 
؟) .70 .م ,لاللا 10 


؟') .50 أ 176 .0م ,لانلاه 8 


ه) . 62 .م رمقطاه2 تقطتطموال/طا بروع/ا مم 1/3 ,185 .م ,.لأطا 


) 
) 
) 
(5) . 174 .م ,لاللا810 
/ 
3 


) . 72 - 64 .هم ,مقطأه ,187 .م ,لالمامر8 

(0) . 90 . م ,.للط! , 6 - 73 .مم ,مم , معطامم 

951٠. )6(‏ .مم ,مقطاه : 11 - 107 ,2 - 201 .مم ,وانلاه 8 
( 


5 .560 أع 222 .مم ,ملائتطة :9 - 38 .مم قصنامط! 8/31 ممصخطنال :160 , 133 .مم ,.0لطا 
. 306 -297 


)٠‏ .108-10 .هم , لإلهعكا 
)١‏ .135.م,أضوع1155 
. 2 - 430 .مم ,1501735 51 أ0 اأعغناطن مقأامما 


).3 -460 .مم ,5ةاضهط [ .51 أ0 طعنفطن موأانما 


. 160 .م ,2835ه5] .51 أ0 كصضقلأو قطن صوأما 


) 

) 

(0) 

)1١(‏ . لاطا 
) 

) 

(13) . 8 - 297 .مم ,مناتطم 


. 146 .م ,أضقاء155 ١‏ .1830 لضة 1811 .ذ5ملع بزايوع 


. 430 .م ,ملتاأطم 


( 
( 
( 

1 .هم ,أمقرة155‎ 185 - 6 )١4 
( 
. من الناحية العملية صار الجائيق الهندى مساويًا فى الرتبة الكنسية للبطريرك الأنطاكى‎ ٠ 
( 


387 .م ,ملائطه :همع 
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(؟؟) . 1 - 240 ,!! ,نع 1ه لالم زذ - 154 .مم ,أض3اع055 1 :2 - 18 , 146 .مم ,طننا0 8 
(؟5) . 155 .هم رأضقاع1155 
(غ؟) . 240 ١١,‏ قمعأو مام 


(6؟) . 295 .م رق3لطهط أ .51 أ0 قمتهأولطات موألما 
(51؟) . 279 .6 ,حابواه8 

90؟) . 8 - 277 .صم ,أ .م0 

(54) . 295 .2 ,ماللام 8 

(59) . 396 .م ,مأانمم 

)٠١(‏ . 38 .م ,عناعوع01] 

(1؟) . (1) االلصة (2) ١|‏ معتهاظ بوألصا صا لاأتمقلأوقطن لمعأو 
(5؟؟) . 203 .م ,ابلا810 

(9؟) . (2) ١|‏ عتهاط ,أموع5 115 

(:؟) . (2) /ا 2116 ,.لأطا 

(0؟) . (ط) لا عنواط ,.لاطأا 

(55) . 201 .م ,. لأطا 


(590) : 280.م ,. وزطا 


كان الهنود ينظرون إلى مرض الهستيريا أو الهوس العقلى على أنه من فعل الأرواح النجسة , ولذا 

فإن رجال الدين الهنود كانوا يقومون بطرد هذه الأرواح الشريرة من جسم وعقل المريض بأطرق صليب 
مصنوع من فروع النخيل وتحويله إلى رماد» ويبعد تذويبه فى بعض الماء يعطى المريض كى يشريه فى 
نوم لحن 'الخومن' السادق لعيد القنافة م كذلك تكاتر] ايتضيفون :الكتاب المقوتن فحت وسنادة المريفن لانعاد 
الأرواح الشريرة عن معاودة تليس عقله بعد أن يعافى. كذلك كان الكهنة يضعون الإنجيل مفتوحا على 
رأس المريض ليتلوا منه بعض آياته » مع رشم علامة الصليب على جبهة المريض عدة مرات ؛ فى حين 
يردد الحاضرون قانون الإيمان » وفى بعض الحالات المرضية يقوم الكاهن الهندى بكتابة كلمة الإيمان 
باللغة السوريانية على ورقة ثم يحرقها ويخلط الرماد بكوب من الماء يشريه المريض كى يعافى من مرضه . 
وكذلك اعتاد مسيحيو مالابار على أن يربطوا تمائم عليها صلاة ؛ أيانا الذى فى السموات على ذراعهم . 
وذلك داخل علبة صغفيرة من الفضة , أو الذهب . 

(4؟) . 7 - 276 .مم ,كالالا60 8 

زوم . 280 .م ,.وتطا 


(٠غ)‏ .101 .م ,تنولائمم 
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الجزم السادس 


الكنيسة المارونية : وأصولها وتطوراتها 
 ”*‏ مقدمة : 


4 - الأصول والتطورات 


- يوش درياق : لباب البراهين الجالية . 1511 م:: 


-:يوسف الدميى الجامع المفصل فى تاريخ المراونة المؤصل »بيروت 168 م.: 
رععطعتناطن لتأصع 0 عط أه نفع عط صلا عم 1أصم 1/3 عط 1 أه عام8 ع5[ ,اعمطمو8 .م 
اكنال ة1أمم2ق/1 عذذاوع ١١‏ ,رطان .2 . 1946 ,عأط0 ,الام ادو دلاهل/ا) 510 قط .1 رو أاومع 
. (1930 رومج6) عوم دعلإاقل/طا بال دأ ها 


(؟) قعلععناطن) ضقأأواقطن) ع1 ,قعأ0/للااة .نا .0001 .580 أ 358 .مم ,.أأه .م0 ,أالاج/انانا- م 
15 5ع!| أ 213145ئع01 5عذزاوة 5عا ,طتمقل .8 .ع5 أع 165 .مم .املا بأ5هع عط أه 
١١١, 361 - 78, ©83-‏ ,0:31 :68 - 361 .مم ,أصول -لى ,ؤطأنا -]ا3 :(1926 رويق2) عالاخاطع0:1 

. 540 - 495 , |1 ,(عأطومة) أوأتك ,اعمط 


(؟)-6 طن وعا ,20001 .2 ر 90 - 489 .مم ,(1957 ,رقضو0هما) لماأول صا ممضهطعا , نثألط .ا .م 
عالإمطلوي عط ,1م لاعاع ل0ممممياحة .دللا :248 .م , (1955 رو5أموط) أمع "0 ذوعا 
لاك ,أضقاناهل .تاءم :104 ,100 .مم ,(1959 ,انهلا بتتعلظ) أمنتع ع1001/ا عطا ما طعانالا 

. 121 .ص ,(1954 ,0ه ا0) .0ع 3:0 ,للوووع اع 1أأله2 َم -مرمصوقطع ا مه 


( . 120 .م ,أعقطومع8 


(ه) -لالاه عذأاوط نا عل عرماذالط ,اع رتطقط0 8.١‏ اعطعاالاا :13 - 3 .مم ,أن .م0 ,وطاما - لج أنونلا 
. 137 -84 ,| رعطءم امم :ل ع أ1أممو للا علامه 
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(1). 13 .م ,لعهطمةم 


(0) . 40 .م ,عاأمميهانا وذذاوع ,مام : م56 


القديسة دومتيتا : 


(4) .مم ,فماتصقل .ع5 أع 70 .مم ,أطلاقبابنا - اث :520 - 496 ,ا ,5القامع001 .اطأ8 ,أمومع55م 
- 517 ,عأأاصمول/ا عصمعارلاك عؤزاوة '| أع عمهظ ,لأجقط -لت 15أنقط50 310مرع5 :3 - 552 

-ازا طفلإتطعااة آ طونتاذأأ5 ,أذلاهص'لأا |3 5أطنا! :9 - 50 .مم , (1906 رواقت2 0ضتق ألناراع8) 1513 
بكلاألالكاح اقم - أت طق 82313 


(سلسلة تاريخية للبطاركة الأنطاكيين) . 

ب(عءأطوعة) عنامأوالنك اع طهط0 :138 - 63 .مم ,أصول -لث ,ؤ5طانا - ا :14 .2 ,(1937 ,عمموه8) 

35 عطأ أ0 ©5080 05 ألاع1 عدقلرلاك 3 5مقلأق6اصه لقلأوءن أاطنام أ35ا| قط[ .494 - 244 ١,‏ 

)١, 337 - 8‏ نه أأداكمت! عأطدم صق طاابلا تعطاعوم1 عنملا ولط ]0 5عفأوعتعط ره 5ع طأوامء 
. (40 - 409 عق 


(ة) .80-1 .هم ,أطنهلانانا - ام 
)٠١(‏ .8 -87.صم,.لتطا! 
)١١(‏ .159-61 .0م ,ةلإانانا ,51 - 146 .مم ,طاما 


1) 153 ,أأالا ,(1894 ,معلاعا) عزع00 ع0.ل .لع ,لطنرمء أطوم لالارمطمة:3609 وععطاوأاطأ8 
,42 .م ,طانا :9 - 207 .صم ,معلانانا ألاونالا . 9- 48 .مم ,الأحقطة -لت 5أةطمط0 لنهصعء8 


(؟١)‏ . 2 - 17,131 - 114 ,ا ,(1921 ,الصاع8) .5املا 2 ,عناومأقاط دوأه6: -عأزلاك ها ,كمع تاها .لا 
.)١8(‏ 72-3 .هم ,ناموط - ام 

)١٠6(‏ . 84 - 74 .مم ,لأمقطة -له :77 - 166 .مم ,طامنا 

)١5(‏ . 248 ,ا ر5معصصها : 184 .م ,طامنا 


)١0‏ ,ألمأع8 ,.مله ,ل 3) 2" نبذة تاريخية طهلإكاة7 2للطبل! رمولاكنا0 مهطوأطاعم : مع5 
,. 560 أع 7/7 .مم ,(1919 


يتحدث كبير الأساقفة المارونى دريان فى هذه "النبذة التاريخية " عن مهارة المراونة من أهل الجبل فى 
الرماية بالقوس . 


١|, 2904 )14(‏ (ك - 1951 ,عولقطمي ) .5ام/ا 3 ,5305ل عطا أ0 لأرمأولل ,مموماعمنظ8 .5 
. 322 
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)١19(‏ 0006 5لععنا 0 بممأوال لل رعالا] 01 202 قذ||الالا أ0 55ع0 ]ألا ع1 مه 0ع835 ) 185 .0 ,طأما 
1943 ,امول بلاعلا ,5أمنا 2 ,لزاععكا .ن) .م 3050 باعمه836 افرع .ا طوأأوصع رجع5 عطا لومبلزع8 
. (9 - 458 ,)أ 


)٠١(‏ . 186.م ,طانم .أن 
(1؟) . 61 .م ,(1938 ,مه0مما) دعوم 1/1001 تعتأها عطا ما ع530نري ع1 ,هلألم 


(؟؟) - 309 ,1أا 43 ,اا : 6-7 ,ط! ,أ0:8 :368 .م ,لالاهنلانانا -ل نأك .م0 ,(عأطوعظ دا) اتهرطال : عع5 
-51011 خا عأأصم 1/3 ,أطتله5 .5 لوصقكا :12 - 310 .مم ,أوذ5د5عأناالةا -اج ألصقل -الم ,0165 -اة :33 
: 239 ,2236-8 ,87 - 23 .مم ,(1959 ,أنمأع8) ممصوطع ا اوناع ألع/1 أو وضهة 


يتحدث صليبى عن لكل من : القليعى (ت ١5١15‏ م) ؛ والدويحى (ت 17١5‏ م) ؛ وطانوس شدياق 
(ت ١1411م).‏ 

(0؟) . 197 .م ,طلم 

(غ؟) .560 1© 84 .مم ,الأعقطة -ل2 ,.0ع5 أع 197 .مم , لطا 

(5؟) . 554 .م ,ماصول 


(9؟) عوألاه قع20016) 05أمأنع5ناضة/ا دنان ضأا قصوء !2 -ممتامعممعان والمامع 0 وععطأه|اطز8 
-أم0أطاغم ,5م أصع طلم ,5303113505 ,321205:طهة!آ! ,5معء]1نا! ,ومجزورة2 ,1005أط8ق8 ,005 
-عان) تأأمعع]! أصنالا أء باؤوذنال ,1363:1205ق/1 أء 5مم06ع6| ,13005 ]ملاوع 8 3١36105,‏ ,005 

أ ,3165105 ,312105م0250 ا ,0151105ضه) عأدع 0 عع ألمرلعاو/ 5لء]لأاصمظط لعا 5أأمعم 
3 ألاعنه560 15ملا5 أ 1أ0190655 ,االاقصمع2560 3001615 211230236/ا أعء عدععطأه|اطا8 
بعصمط) 4 صا .ؤام/ا 3 ,1/3603 5ناالاك 515100115 لطامعدمل ,3أألا لانارمأعلات (الاتواناواة 

1719- 28( . 


(9؟) -قطع ا ,نثألل ,55 - 444 ١١١,‏ ,6:21 :87 - 473 .مم ,أصقل - ل 300 ,68 - 553 ,١االا‏ ,وطاما -ام 
. 6 - 405 .مم ,ممم 


(54؟) . 4 - 223 .مم ,لاما 
(9؟) . 554 .هم ,مأمول 


)٠١(‏ دير الكنويين : الكلمة مشتقة من الأصل اللاتينى (206101)0192)) واليونانى (1»00150101) بمعنى 
حداة الشتركةلتديزفا عن حياة التويحد الفرادية التن اخكتارها تعفن الرفتان معدا عن الجماعة ».وذلك 
كنوع من عزلة العالم والزهد الشديد . 

(١؟)‏ . 50 - 248 - 234 .مم ,ماما 31 .م ,أؤ/لهملا اذ : 7 - 135 .مم ,أطالاهنقانانا -ام 


(55) .560 أ 33 .مم ,أ5و03نا - له .520 أع 148 .مم ,أاولا/ثانانا -الم : 566 
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(؟؟) . 571 ,ااالا رؤطانا -له : 28 - 406 ١١١١‏ ,0:1 : عع5 


عن المارونيين الذين لقوا تعليمهم فى روماء راجع : ,1065نا -ا 125اع ألاوبالا , 512 - 299 ١١١١‏ ,0181 
باأألا مصة .مع5 أع 300 ,الا (1905 -1893 ,المزع8) .05 8 (تاريخ سوريا) ,2لإاع]ناه طكااة؟ 1 
ب©ناو0] ها عن '2355[180 (الجامع المفصل) (53552ئا/! - |2 الول -لى ,لمعل| .560 )6 526 
مأ ممصقطعا , لخأ .أء :(1723 ,صقل 17عأوصفم) .5ام/ا 2 ,رضقطنا بال أء علملاك ع0 عوتهلزم/ا 

167 ,أ ,لمأت ااام ,مم 406 .م ,/حصمأس نك 


(غ؟) -لث 0005 .1/55 لاناأصطته لاناأمطنا علاأة 5أقمع31أزناءوع 23623م15! -مءأط3:8 وععطأه|امز8 
2 ااطا8 05105ه207) كأصهم015 -260م مرعائح2 2753003103 5ناط 0610 35 عن1أط3 
-ألاا 6األباأة أع مم0 22110خاماعء أء 5أ5معمع]: ,الاأأاععامصه ذ5زذصعا ترنوءوع ألطممع00) 
ألصقل -لث ,05أنا-لق :6 - 475 ١١١١‏ ,أة:6 :(70 - 1760 ,13000) .5املا 2 ,عا ,قماقة ؤ5أاعوحه 

. 406 .م ,رلممصقوطعا ,أثااك 1 - 490 .مم ,لة355آنالا -اج 


زه ؟') . 406 .م ,رل0ضقه5ع ا ,أأقلك 5731 ,أاالا لوباك طكااج: ! ,ؤ5طغما -ام 
١١١١ 400 -6 . )59(‏ ,60281 


57 بعث الملك لويس الرابع عشر ١147(‏ شم هالاام) برسالة الى: أبو توقل تدير الخازن يتاريخ ١8‏ م2 
وقد تسمه إلى الفنرمية النومكن قب ككانه"تازية المرزاوةة" هن كن 07لا 4 دراجع أيضا نويا 
ص ص ١/7‏ - ملا١ا‏ لمتابعة مكاتبات أخرى مع ملوك فرنسا : 


(4؟) .560 أ 5.هم ,ؤ5ألا0لا - الم : ع5 


(59) راجع 'المجامع المارونية” (ييروت غ.6)) ص ص مم١‏ د 54 8 
0 - 5/7/7 ,أاال/ا ,هو5انا-اق : 2150 566 


(١ئ)‏ -لقطاعلالا مأ255ل! 260 1135530 ابت :39 - 526 ,ااالا ,ؤطانا - له :7 - 55 .مم , 5ألاهمنا -ام 
. (8 - 1956 ,قلمصضقطع ا ,طانم كاطعم) .5ا0/ا 3 ,060115 قأمضع7انا000 ,مأعقطكا - اه - 0 


(١غ)‏ .صم ,أولاةملا' للم :7 - 551 .مم ,اقل - لم ,رمعل :8 - 753 ,٠االا‏ ,علان5 ككاائج 1 ,5طانا -ام 
. 801 -788 ,2 ,أا ,أذ اا ,اعلءطهطه : 69-70 


(45) . 555 .م ,لصهل -لىم 2150 :7/57 ,١االا‏ بولاأنا5 طكالية 1 
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8 - المراونة فى التاريخ الحديث 


8. 212 06 ,لا , (6 - 1921 ,15وم) .5ام/ا 5 ,لنقاذا"! عل و5الاعممع2 5ع ا , »ناكلا‎ 56 - 78, )١( 
-قطع ا , ,ثتالك 7 - 1075 ,| رصقاذا أه وألممهاعلإعصع متصاط باط ”5ع>2نرنا" عاعاقج هذا عع56‎ 

ا 06 0656ماع ,/إع53 ع0 عزأ5علاألا5 : (عالاأقاة]| ع2ننا نه) 3150 566 .62 - 257 .مم رقضمم 
نا عط أ0 55أو0 عطا ,لالط .كا.8 ر(1938 روليق2) .5ام/ا 2 ,5عصبم8 وعل وماوزاع8 
ساع/اامنا وأطصناه0 .(5وماألءلالا لمعمعع52 ١أعطا‏ درمءم] كأعق لاع طاأأالاا) موأوناعظ لمح عاممعم 
.1928 بكان0/ باعلا ,| العلا .أولا ,دع 1لدأ5 اوأمع 00 /إأأ5 


. ' كلمة "درازى” فى أغلب الظن هى صيغة أخرى لكلمة "ترازى ' التى تعنى الخياط‎ )١( 
.م ,ممصوطعا ,اام‎ 417 . )5( 
روطام -الم‎ الا١!,604‎ - 5 . )4( 
.هم ,لالط ,6 - 574 ,16 .قلطا‎ 460 - 1 . ) 
.م ,اانا‎ 435 . ) 
.م ,.قتطا‎ 438 . ) 
,ااالا روطام -الم‎ 647 - 61 , 667 - 7/5 - 685 - 7 . ) 
,رعأالا5 ,قتع صقا ,.520 أع 433 .مم , ممموطعا ,نأأأنا‎ ||, 150 - 90 . ) 


)٠١‏ ,(1912 ,كانهل نناعلا) عدناوعلت2 0صقة ولاك ممعله0/] أه ذصمزوذاع8 معطا ,وذزا8 اعامة0 
. 69 - 452 .مم ,رصهمقطع ا , 1ن ,35 - 312 .مم 


)١١(‏ ,لمصضوطعا ,لأألط , 215 .م ,(1920 انول للاعلا) 5ؤذا8 اأعامةنا أه ععمعمعووتصتامعظ ها 
. 454 .م 


)١١(‏ . 486 .م ,ممصضوطع ا ,لأأأم 


)١5(‏ -ناك طكاقة | ,ؤطانا -الم ,522 - 477 .مم ,تلاطكا3 1[ 3الطنلطا , مهن/صننا أناؤبالا ممطوأطاعم 
71-3 .مم ,أؤلإقةصلا' -لذ :61 - 559 .مم , |3553 آنالا - أت صقل الم ,صعل! :3 - 761 ,١١االا‏ ,ولاك 
.هم ,(1955 , 25تظ) أدع 02 'ل 5صعلأضغطن بأملصمظة .2 73 - 841 ١,‏ :|ا بعأمأوان ,أعمطقطه 

257/-8 . 
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5 - التنظيمات الكنسية . قواعد الإيمان ومفردات الثقافة المارونية : 


)1( . 70 - 169 ,1 ,نم31 /لااأئمة , 7 - 555 .مم , متصول 

(5) . 6 - 565 , 6 - 492 .مم ,له355آنااا -ل2 ألصول -الم ,ؤطانا -ام 
(9) .171 ,1 ,اع ةلاق , 560 .م ,لأمول : عع5 

(2) .580 أ 173 ,ا تع أة اام ,.0ه5 أ 541 .مم ,متمول 


60 -53»0 )0 صذأاأناطكجقل/! معملم :(1919 ذأمق2) عأأمميوم وأونأنا 15 أناد علبااغ ,طزم .م 
2ع لاط أصضخألاء ع3 لإواناأأا عط أه .؟] طذذألومع .(1907 ,معطةسائته8) دعأأأامصهم:1/13ا 2د5د5ا/ا ,لاد 
ب(1936 ,أرمأعنا) )أعأ51 بعاعظ يعطلوع ,(1915 ,.لا.لا , ذله]ألا8 ) علزاق 00 لتامعومل عط 
لطن لقاأك نط0 .تعأقنللائ4 .أن :(1945) متأطوءهللا عاامطاة0 لتعفأاموط 5وعع أ الام لكل 

. 175 ,| رأقةع عا 0 


)0 00 ,أ لعأ لالم ب 1آذذ .م ,لملصول 
(0) . 551 .م برماصول 
(4) تاريخ الطائفة المارونية .ص 5154 - 50> , 
(9) . اأ0553]لناص -ل2 امول -اث 300 , 3أكلا5 ]0 /مهأ5الط , طأما - الم 
1,171.00 ,مولام 
)١١(‏ . 361-67 . مم ,لصول -لم ,أما احم ,268 .م ,1501ل ,أطالاهللان0) -ام 
)١١(‏ . 101 .م ,أققط عاللال/ا عطا ما طعقبطي عاامطأج0 عط ,أنه0اع511 .ع 
)١9‏ .2 -101 .مم , قلطا 
)١5(‏ . 60 - 446 .مم ,ؤ65انا -ام 
)١١(‏ .10 - 507 , 50 - 446 .مم ,لطا 
(13) . 448 .م ,وممصوطعا نأك :565 ,م ,صاموك 
آفثه . 102 ,م ,مل0اع1اع 
)١14(‏ : 57 - 456 .مم ,ممضوطعا ,للأأنا : ع5 
قزحية " بالسوريانية تعنى: كنز الحياة . 


)١15(‏ ,لا ,لصنا8 .8لا .لع بعأأمصعا مفقصمط عط أه ندع لصح عدااععنا ,بممططز0 لدبوالع : عع5 
. 249 .م ,رل0ضقطع ا ,لالت 156-77 
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)٠١(‏ أمع 0 -علن20 بال 2003516085 أع 5ع5أه/ا ,لامعا 5عأنال , 90 - 88 .مم ,آا011600 
. 144 .م ,(1958 رولبوط) 


(١5؟)‏ . 149 م ,لام هع ا 


(5؟) ,للمض3طعا ,لنأال ,9 - 338 .61:31 :6 - 353 .مم ,رله8401355 - اج - ألصقل -ام ,5ن - ام 
. 403 .م 


(9؟) . 5 - 403 .مم,لغاتلا 347-50 ١١١,‏ ,.ة:6 :373.م ,وطزم -ام 
(14) يفيد الرحالة أن استخدام السوريانية كان موجودآ فى الاستخدام اليومى للشعب فى لبنان فى أواخر القرن 


9 ؟ | - 0 و 0 - 
السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر (وهؤلاء الرحالة هم : دى شاستوى ُ ذى لاروك ؛ ويركهارت) : 
. 404 .م ,مانا : ع5 


(5؟) . 404 .م ,لأأاك :3 - 351 |١١١١‏ .0:31 :3 - 382 .مم ,5طانا -ام 
(1؟) . 5 - 404 .مم ,لأأالا ,9 - 354 ١١١‏ .)013 :6 - 383 .مم ,روطام -ام 
(/90؟) . 405 .مر,الكاللا 61 - 359 ١١١‏ ,.1ه:0 8 - 386 .مم , وطأما -ام 
(5) أنظر ما سيق . 


(55) 300 ,1908 ملآ لاأطاصمم ,1898 صرمع]؟ لاأاطتممم -لط) علهامع 0 عنواامطاة0 عبيعم 
. (1934 لمعا لاقع 1ق نان 


. مرة‎ ١1 نشر هذا العمل فى بيروت (؟475١1 -1877م) ؛ وقد تمت إعادة تحقيقه أكثر من‎ )٠١( 
أع 464 ,أمضتاع ا ,نا‎ 560 )51( 


أصدرت جامعة بيروت طيعة جديدة من هذا العمل . 
فيه شق معجم "محيط المحيط" فى جزئين (بيروت اام) 2« وقد صدر منه مختصر فى حجزئين فى بيروت سنة 
. 462 ,لامضوطع ا ,لخأ .01 


العردية .4 الخزذانب الفاهرة 15101 م 
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الجزء السابع 


7” - الكنائس البائدة : 


)١(‏ ,ر5أمة) أقضعألأوقطئةي ع31ثمم طاناة وموعاءثق وأوعاعء5 ,عأ أوا56ه5 .مع : مم5 


((1960 ,لأععيت أ انا) ا صا .ؤامل/ا 2 ,ع03نه8606 عدزأؤ5عاع60 05مأذ15ل ,,عكاعع0لاع ا .لاا :(1769 
32 م5 ,.أعأصناا .2 (1732 بععمامعلا) عوالولمقلا كاصهةأناعع15عم 3نمأ1ذ5 لا ,لموصانال .1 
: متطةخقامطء5 حصععلهول/ا . (1829 ,عوأصتةل!) عهقصوء 4 عوأوعامعه 

بلال823)00 .0 :(1904 روقمقظ .له 00 2) .ذاملا 2 ,عصصع قطي عبوء لما ,مععامهع ٠‏ .كن 
2 تج آم ,لمقلتأاوئطن ع كم ,االعاعمع0) .0 :(1930 رواميوتظ) عووع اف طن عباواءاظة' ا 
رب5انة) عصصعلاة طن علباوللم ]ا ع0 ع:غذام أع عئأأها ,مموومر8 .ظل :(1936 ,عممط) 
©5606 04 عطاقططه: عنباوت تلخ '! 0305 ع لتقاصةق لد قطن أع ع ترد ألطهدم انام ,رعل] ,(1949 
مض ع]]! تاعننطن) ,10500هممجا .مد ر(1958 روميق26) علنتلصقلا لمرمأقهق/ام"| 3 عغبيغه5 
-1أ18205أ5 رطم || ,لأنالة30لا8 .ع :ر(1909 ,عولطصةن) 200 .8.0 وعنامة طمولا مأ أطوناهط 1 
عطعء لكا عطاعداصق ات 3116 016 ,تعومالوهلا .8 : (1928 ,أموظ8) 303لم وعلرثم 'أأاعمد مكم 
معألا 0ق أنهو ألأ5) تالاقم عطء أاأةقرطن) ذ5ذأ وبااأأدنم ماع ,لصواعأال/لا ,ع ,(1935 ,وممعأنا) 
3 اطء5 م :(1880 ,25000ها) طعتنطن مقعلامة طارولطا عط| ,لهالا .ل :(1900 ,53 
-عط ألم عطعرتكا معطعةاصة !أت عل ونبالكاءالاإاامع عمع55ل 3 مأل ,عطلا معوصاطءن5رعاملا 
بع1أأوأناه 1 .1و1 :(1892قضعومنأأأه) علنبط معطءز5أوةامقطع3 ع0 ,ووناع يودعلا بعع00ه5 
(1894 ع8 -أبك -«اللععامهل/ا) عمتقاف يوا -عصمعاغعطن عبنونء لم "ا ع0 عغأامه:036090 
ب(58 - 1948 ,مملصها) .ذ5ام/ا 4 وعلكم ما لإأتصق لأكنطن أ0 ومتامواظ عط| رو5ع 6:01 ...0.2 
, (6 - 1952 رومق) .ؤ5ام/ا 2 ,0:هلظا بال عبلو كم" 06 عرأمأواط رمع || ادال مف لمم - .طني :.] 55 أ 
-مةخلاط عباولككم ٠'‏ ,اطعأنا .طن ,ردعممعرعأع,: لوعاامم:و0|اطاط اانا جوع . 322 - 289 .مم ,أ 
. (1896 رؤوموظ) 709 - 553 ب,عناو ألم دعة عقتاصةتج لاط مهلج صامرهل 3 عل عرأمأوال ,عملا 


(5) هيى هى مدينة إبوانة الحديثة فى الجزائر . 
ف . 340 - 246 ,!! ,/او231010 ,مة0351ا©0 : عع5 


(غ) -نا ا1355162ن) طعم ا عط١)‏ ععناوات .8. 1[ لإ .12 اذ أاومع طااين .لع ,لإوماممم رصذاااناقع 1 


. 1182-3 .صم ,(1953 ,رق500زم ا ,لانورط 
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)0( . 317 ,1 رصع ||ابال : 83 - 340 |١,‏ بص 351ل 9 : ع5 


 )5(‏ 534 - 487 .مم رأأعة:0 .ين لالط .قمع تفصع طاذ .1 ,لاوم1ام231 ,أعمواام . 8 : عع5 
. 317-18 ,ا بصع ]انال 


0) . 492 , لاوه11حم 


0( || أتقطعه5 بلع اعنطي طقلأعاءطن) عط آأه وعطلوطآ عمعوالأ - أهمه ممق عدعءع!لا : م56 
. (1956 ,. لطاعاللا ,5لأمه8 مصةت0) ١١‏ 


3 . 92 - 383 ,|! رمع 0351 

392-410.)٠(‏ .هم ,.لاطا 

)1١(‏ . 19 - 318 ,ا رصضع||اثال :عع5 ,لندتأومهنا دصرن 

)1١(‏ 314 , تاعباط صقعلءاخم طارهلا ,0لزماا .]أ 214 || رعمصتاغقغطن) عنوءتظ ا ,وعرعاءع ا 


(؟١)‏ .واملا 2 ,وعطتةط ع5 أه عوخث عطا ,أطوء8 .للا , 14 - 106 ,11 لاوهام220 ,دع 00351 
١١, 1141-4 .‏ ,(1903 ,صضهوصضما) 

. راجع ما سبق عن نشاط الكنيسة القبطية التبشيرى وعن الفن القبطى‎ )١4( 

(١)‏ عقصم تطقاأذ نط2 تالتأصع0) جصقلأ5 2 3أطنلا ذااع0 15رمأك ,0د |اا/ا ع0 أععوصوول81 .لا 
أذ ,1591لا [] .5.ل :]1 106 ,| ر5ع/ا010 .]1 130 .مم ,(1938 ,رعممظة :118 .هلظ رواععا 
لقاأملاوط علطا ,عولنظ8 ؤزالقللا - .مع :.]] 67 ,.] 48 .مم ,(1949 , 10:0ا0) مدل0ناك عطا صا 
لضت ,قاطنلا ,وأممطلطاع آ0 لأرمأة 1ن م ,حعحعك1 :.]] 64 ١|,‏ ,(1907 ,صضمقم5هم ٠‏ ) .ذام/ا 2 ,ضقلنادك 
005 مقلأواتطن ,طأاأ0 . 2.1 ,.]] 103 ,| (1928 ,نملصما) .5ام/ا 2 ,وأمأدولاطم 
ع! ,.0آط :46 - 117 .مم ,(1928 ,ضملمما , ومالععه:ظ لإمرعموعم طونا8) وأطنلا صمم] 
-20لام .5ذ5ناع:2 .أأوصهكا ع0 5عوصناالضصقططق) لماقع2 صوأأواقئط0 عط أه كاألاع آ| مصوأطنلم 
((1913 بصلتاع8 8 علا .عوهقان .أوالط - .انطع . 1913 وصووتطقل ,مع أأمطعدمعودذ ألما يعل عام 
- 147 .مم ,(1962 , م6أة2) زعأطقق6م دذأ) جع ءام ص1 6م لصعونزعام أه اأعناطت ع15 ,8150 أأطهة 
مأ وأطبالا لمة ممعناذا"” 1116 عطا تعل0صضب 0عدعممة وواق ذ5لط عأطوءَم ما لإلناأه يعطأاومقمق . 93 

.5 42.هم ,.(1960 ,مألقنت) 0م15 »7ت خ انالا 1/10512312 لاط 5أععطا ه ,5'ع وم 1/0016 عط©ا 


(15) -األا عل أعتعصمملا ,)1 34 .مم ,(1912 ,لره]كان) لإعااه/ا عاتلا عطا ضا دعت أأناونامم موتأذاكات 
. 68 - 158 .مم , قققنأذ أي وأطنلظا ,مقا 


)١0(‏ . 70 - 53 .مم ب,لعطااالا عل أععمممل/ا : م5 


)١4‏ . 69 .م ,لممقطاوصتصاء! :107 ,ا ,01015 .أ 
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5) .!]] 374 .هم , للاولا ,.)] 274 ,وعععاعع ا .)1 78 ١,‏ ,0101/5 73 - 66 .مم , 2.8150 
٠؟)‏ . 69 .2 رللقطوض ال 
2 - 61 .هم ,تطقط لاطا [آ قطة, 21-3 ,مم بعامو -عمه | : معع5 


*؟) . 143 , 129 , 105 , 88 - 41 . .مم بعامهس - وها 
غ؟) .121 . مر5عوث عا1ل0ا/ا بعأها علطا ما 530نم ,هلاثام 


ه؟) . 70 . م ,لطتطو انتمل 1 


) 

:) 

) 

) 

(9") .1 196 .مم ,لعقااالا عل أععصروالا 
) 

) 

(55) . 10-11 .هم ,ع دان 5ع500 

0 


؟) . 7/79 .م ,لمقطوصاصاء ا 
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4 - الخائمة 


)١(‏ من المهم أن نذكر أن منصب البطريركية فى بلاد الشرقء سواءًا عند الأرثوذكس أو الكاثوليك ينظر إليه 
على أنه قمة السلم الكهنوتى فى الكنيسة . وعندما قرر مؤخرا البابا بولس السادس تكوين مجموعة 
جديدة من الكرادلة » تتضمن يطاركة اتحاديين » هيت عاصفة قوية من المعارضة ضد هذا القرار فى 
الدوائر الكنسية الشرقية , ويذكر أن كبير الأساقفة إلياس الزغبى » لمبعوث البطريركى للكنيسة 
الكاثوليكية في أنطاكية إلى مصر والسودان . قد عبر عن هذه المعارضة فى المجمع بأن قدم استقالته من 
منصيه احتجاجا على تعيين بطريرك أنطاكية مكسيموس الرابع ضمن هؤلاء الكرادلة الإتحاديين ؛ لأن 
قبول البطريرك الأنطاكى لمنصب الكردنال يتضمن إعترافا بالتبعية والخضوع هايرياركيا لشخص الياب 
الرومانى , الذى كان لقيه روما 'بطريرك روما ' كسائر البطاركة الآخرين فى الشرقء أو بلغة العصرء 
الأول بين أقرانه لا أكثر ولا أقل (223165 1246 5لالمطاءط) . 


(؟) راجع ما سبق تحت عنوان : الكنيسة اليعقوبية . فصل ؟ . 

(") راجع ما سبق تحت عنوان : الكنيسة القبطية » فصل ه . 

(4؛) راجع ما سيق . فصل 5 . 

)5( راجع الكتايات التالية للمزيد من المجمع المسكونى للفاتيكان : 
أ مصوعائق/ا وااتعمصه0 اعل ,5لاصرعاع ععمأوح2 “ 005113113 2100لا أ 2005 3ا ,أأأع8 .نا 
بعمصمظ) !|١‏ ممقعأأة/ا معامعصطناعءع وز[انعصه2) اعل وأاأوالا هأام ,تمادعو1ه2.2 :(1961 ,عصمظ) 
0 أ 5علطعع6م5 اأعننام2) (.5ل0ع) صصاصة :0 .نأ لصت ,وصنكا .1 رنهومهي .ل : (1961 
عط أه عموعا50 ع5ا :قمأمعططضنعط ,لإقكاعة/ا .م .ل :(1964 بكأعهل لزعلا صق دهده ا) !١ ١‏ 
- ل0131آا طقتلا ,ممارهلا 5قأونا20] : (1964 .ل .لا ذأ ]ان 0مملاعاومع) لد5يع/املا طعباط 


- لاععناطن صعم0 عطا ,بكأق/اهلظ .1 :(1964 ,ومأوه8) 1963 لمق 1962 ١١١‏ األعصناهي ضومحلا 
. (1964 انول بنعلا) || اعم , !ا صدم ١/51‏ 


(1) مداولات غير رسمية بين لاجوتيين أرثوذكس شرقيين ويين كنائس أرثوذكسية شرقية ٠‏ مضابط وأوراق عمل 
ص ”7 غ5 , 


(0) تمت دراسة هذا الموضوع بالتفصيل من وجهة النظر القبطية فى رسالة مقدمة من شاب قبطى يدعى كرم 
نظير خلة إلى كلية اللاهوت بجامعة كيل بعنوان : 

2 ,(454 - 444) عأاطءاطعوعومعطء كا مضنا 016916عط! :ضصعللمولاعامثم صملا | 205)ا05٠0]‏ “ 

1205. 


)03 


(8) كم اتعقاد مجلس اختن الكنائين الأرثوذكسية الشرقية فى هدينة أديسن أنانا مق 0 1 يناين 1336 , 
وقد شارك فيه :مطاركة هذه الكتائس فته الامتراطور'فكلة ساني وق كنا رك فى هذا الحلش 
وفود من الكنائس القبطية والسورية والأرمينية والأثيوبية والهندية , واتسم المجلس بروح من الرغية فى 
المصالحة . أما بالنسبة لموقف هذه الكنائس من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . فقد عبر المجلس عن 
الرغبة فى تواصل الحوار مع روما للتفاهم » رغم أن قرارات مجمع خليقدونية (١45م)‏ تبقى نقطة إنقسام 
وفرقة من الناحية التاريخية . كما عبر المجلس عن الرغية أيضا فى إقامة علاقات طيبة مع مجلس 
الكفاكسن التبالمى:ولكن :المشكلة مع تعفن الكناضي اللشباركة فى هذا المحلس تنم سيافنة استتلال 
وتحويل بعض الأفراد فى أفريقيا وآسيا عن مذاهيم الأصلية » وهذه آفة ينبفى أن يوضع لها حد . وقد 
عين المجلس لجنة دائمة من ثمانية أعضاء من كنائس الإسكندرية وأنطاكية وأثيوييا والهند لمتابعة قرارات 
هذا المجلس فى الفترة الانتقالية حتى إنعقاد المجلس القادم . 
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ملحن 
الصور واللوحات 





منظر عام من الداخل . (تصوير فوتوغرافى بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 
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00000 1 
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70000 )| > 
ا ١‏ الوا 
(؟) تفصيل من الحص من جدار قدس الأقداس لبيعة السيدة العذراء فى دير السوريان : (تصوير فوتوغرافى 
بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 
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(؟) تفصيل من التصوير الفريسكو للمسيح والعذراء مريم والتلاميذ الإثنى عشر وقديسيين محليين . القرن 
الخامس على الأرجح من بلدة بويط . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 
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|4 اتقطنتن هر له مويظ :ا لقد نات نظوين و اكدزذا: | شهدي كرسي حدفهرن ١‏ لفويه .+ 
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(1) منظر عام لدير القديس أنطونيوس على البحر الأحمر . تأسس فى القرئين الرايع والخامس , الترميم 


الأول فى بهد الإميراطور جستفيان فى القرن السادس ٠.‏ والترميم الثانى فى القرن التا 
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العاشر على الأرجح . (المتحف القبطى . مصر القديمة) . 
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الخامس على الأرجح . (المتحف القبطى - مصر القد 
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)١١(‏ لوحة من النسيج المطرز يخيوط ملونة من الصوف وغير ملونة من الكتان فى شكل مستطيل »٠‏ نتاج قيطى 
يرجع إلى القرن الثانى أو الثالث . (تصوير فوتوغرافى - متحف مترويوليتان للفن - مهداة من جورج 
ف فاك قا 





)١1١(‏ قطعة من نسيج كتانى مدلاة بواسطة حلية فى شغل كسوة بألوان مختلفة . (فن قبطى يرجع إلى القرن 
الخامس - صورة فوتوغرافية - متحف مترويوليتان للفن - مهداة من جورج ف . باكير )١185٠‏ . 


053 





1- 
21 
5 


د 
2 


1 
7 


3 
1. 
4 
05 
0 





. رؤوس أعمدة قبطية - من القرن الثالث حتى القرن السادس . (المتحف القبطى - مصر القديمة)‎ )١١( 
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)١5(‏ قلعة سمعان العمودى (ت 65) تم بناؤها بأمر من الإميراطور البيزتطى زينون قرب مدينة أنطاكية 


6003 


036 


(أرشيف 


مجموعة صور هرمر 


-) 


3 


تصوير 













ل ان ا 


7 


ابرق 4 2 





2و5 1 

حايم ا , - 
سيد 0 0 4ب 
- ا ص 0 3 39 
4 2 56 / , 
لا غك 
كيك 5 

ا د مه 

عه 7 كار 5-5 
بيه < 1 د وتوحيه عص- ١ 9 - - ١‏ : 4 
2 عبد ب 1 0 | ليو 





)١4(‏ كئيسة أرمينية للصليب المقدس 1 فى بلدة أجثمار 4 شيدت ما بين أعوام مكقة ب لحان م بواسطة الملك 
قاجيك . منظر عام للواجهة الشرقية مصور عليها يوحنا المعمدان . وجريجورى النورانى » وإيليا النبى ؛ 
وآدم ٠‏ وتيدايوس ؛ ويوحنا من نصيبين . والملك فى نقش بارز . (تصوير جوزفين ياول) . 
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(59) كان انظطاكية الكبين »دوهف إلى القزة الزامع او بالكتاى علي الأرجم (مكدوفة [تان ديوهت 
مترويوليتان للفن) . 
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